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EE‏ الذي أنارٌ للسّالكين طريق الحداية» وأزاح عن بصائرهم ظلمات الغواية, 
والصّلاةٌ والمّلام على المرسل رحمةً للعلمين» والحادي إلى الطريق القوم» والمبينٍ لآيات 
الذكر الحكيم. 

أما بعد: فإِنَّ من أعظم نعم الله وق على العبد أن يوقّمّه إلى استخلاص с. Ы‏ 
بين اضطراب الفرق» وتباين المسالك» وأن يتجاورٌ العقباتٍ التي تحول دون الحداية؛ 
للارتقاءٍ إلى يفاع الاستبصار» ولاستنقاذ езі‏ من دَرَكَاتِ الثّار. 

)9 الهداية أفضلْ مطلوبء وأسمى مرغوب, ولكنٌّ طريقها محفوفٌ بالمكاره» فلا 
«взу ӘШЬ 2 ОЙЫ» ST АЛА Шы ділда, Йш‏ ,3464 
الصوارف والعقبات» وسلكٌ طريق الفلاح والتجاة. 

والتفريط أو النّساهل في طلب الحداية مفض إلى التّحسر Қай,‏ حيثُ يكون 
аро 6 2 д: А 0565 сы Ы ома а ДЫ‏ 
فى جَلب ЕЙ ср 25 5 м УЕ ® оја орд‏ 
Я‏ 4,5 حينّ 635 ا 53 (ел-өлі > 609 ЕА] уа 5,2-3 53 т‏ 
فالعاقل من اختارٌ طريق السّعادة» واعتيرٌ بغيره» والغافل من سلكٌ طريق الشقاء» واعتبر 


به عيره. 





АНД)‏ طريفها واضخ» ولكن قد تحول دونه صوارف وعوائق وموانع تصرفٌ 
«Э оғ «КИ‏ أو تعيقٌ الفكر عن سديد النَّظرء فلا تَسْلّمُ المعرفةٌ -والحالة هذه- من 
الآفاتء وبالتالي لا يصل السالك إلى الاقتناع والهداية. 

والآفاث أو العوائق قد تكون نفسيّة كالعجحب» والتكبر» والحسدء والرياء أو حبّ 
الظّهور» والغضبء والمنجل أو الحياء المذموم المانع من السؤال عن المهمات» والتُحصبء 
والحسد» والحقد واتباع الهوى» والشّعور بالكمال.. إلى غير ذلك ما سيأ بيانه. 

وينبغي الاحتراز عن الآفات القلبية؛ فإنما من أهم أسباب الانتكاس بعد الحداية, 
والاعوحاج بعد الاستقامة. "فقد يكون الخطأ أو الجنوح الفكري عن الحقيقة ناشئًا عن 
الوهم الذي يحدثه الخوف أو الطمع أو الشهوة العارمة أو الغضب» أو حاحة من 
حاحات النفسء» أو يحدثه عدم اتزان فكري؛ لخلل عارض أو دائم أو نحو ذلك من 
الأعراض والأمور النفسية. وقد ضرب الله وك ملا لذلك بما حدث للمؤمنين في غزوة 
الأحزاب بسبب ما تعرضوا له من УА о Й Ор с) да эуе‏ 
الڳه ош облы ыш ә айы а Зи ЗЕ ЧЕ‏ 
تَعْمَلُوَ بَصِيرًا © إِذْ جَاءُوَكُمْ مِنْ فَوْقِحُمْ وَمِنْ ДЕ‏ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ ЛАЎ‏ 055 
Е АЙ‏ وَتَكْلُونَ باللّهِ [ал аса] Ф УВ‏ فالاضطراب النفسي 
الذي أحدثه الخوف الشديد جعل الأبصار تزيغ» والبصر متى زاغ فسدت رؤيته» فرأى 
غير الحقيقة» وحعل الأفكار تضطرب» ومع الاضطراب تأت الأوهام. فقوله وين : 

ВМ, 55‏ الظّنُونَ4 هي لا شك حالة نفسية عارضة جلبها اختلال وظائف النفس 

بسبب شدة الخوف الطارئ» وهي ما يشمله العفو للعذر القائم. وقد هى الله َل 
رسوله АЛЕ‏ من زيغ البصر وطغيانه رغم عظم المشهد الذي رآه عند سدرة 
لمنتهى فقال وككَ: «إمَا رَاعٌ ЛА‏ 9 قى) [النجم:1]. فإمًا رَاعْ4؛ أي: ما انحرف ولا 
اضطرب. وما تى): زاد في الرؤية على الحقيقة شر" 

ومنها: عقبات وآفات خارجيّة, كالإعلام Шай‏ والبيئة الفاسدة والتربية السيئة. 


)١(‏ انظر: بصائر للمسلم المعاصر (ص:575) فما بعد. 





ومن الآفات: ما يظهرٌ في سلوكِ المكلّف كاتّباع الموى» والإسرافيء والبطالة 
والفتور» واتباع الظْنٌ المنهى عنه» وصحبة أهل الباطل» وتعاطي المسكرات. .الخ 


7 


1 عاو 


ومنها: آفاثٌ في طريق الدعوة ينعكسن أثرها على المتلقي» كسوء التبليغ» وكتمانٍ 
الحق. 

ومنها: ما يكون دائرًا بين أمرين: أحدهما محمودٌ» والآخدُ مذمومٌ كالحياءٍ -مثلًا- 
فما يعنينا هنا: الشق الثاني من حيث كونه عائقًا عن المداية. 

وتحصّل مما تقدّم أن العقبات منها ما هو ماد محسوسء ومنها ما هو معقول. 

وهن اراد ادان دن انامه فن الات والعوائق ها قن са‏ وما قد А‏ 

وهذه العقبات تتفاوت من حيث الأثر» فبعضها أصعبُ من بعض» وأعظم е‏ 
وهذا بالنّظر إلى حقيقة هذه الصوارف. 

أما أثرها بالنّسبة للسّالكين فقد تحول دون تحقيق المراد أو بلوغ الغاية» وهي 
الحداية» وهذا الضّلال عن المداية уе РАЗ‏ ضعف البصيرة في الدّين» والبعد عن 
تعاليمه» وضعف М‏ 3 طلب المداية. 

ولا يخفى أنَّ العلم بمذه العقبات ومآلاتما من سبل الوقاية من آفاتما وخطرها على 
المكلّف ف سيره إلى الله ,88 

قال ابن القيم ДА‏ وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد . وقال: 
'فإذا كان السير ضعيقًاء والحمة ضعيفة» والعلم بالطريق ضعيقًاء والقواطع الخارحة 
والداحلة كثيرة شديدة فإنه حجهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضايء وشماتة الأعداء, 
إلا أن يتداركه الله ك برحمة منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده» ويخلصه من أيدي 
ШЕ‏ 

وقد فرق ابن القيم رَجدآلله بين العوائق والعلائق» وأوضح أن كا منهما قد يكون 
عقبةٌ 3 طريق المكلّف وسيره إلى الله وة ومن معوقات الحداية ما لم يتجاوز المكلّف 


تلك العقبات» ويصحح المسار. فقال 25 "وأما (العوائق) فهي أنواع المخالفات 


(Ао: ә) طريق الهجرتين‎ )١( 





ظاهرها وباطنهاء فإنما تعوق القلب عن سيره إلى الله َء وتقطع عليه طريقه» وهي 


ثلاثة أمور: إ(شرك وبدعة ومعصية)» فيزول عائق الشرك: بتجريد التوحيد» وعائق البدعة: 


بتحقيق السنة» وعائق المعصية: بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تتبين للعبد» يأحذ في 
أهبة السفرء ويتحقق بالسير إلى الله وو والدار والآخرة» فحينئذ تظهر له هذه العوائق» 
ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره» وبحرده للسفرء وإلا فما دام قاعدًا لا يظهر له 
كوامنها وقواطعها. 

وأما (العلائق) فهي كل ما تعلق به القلب دون الله содер че ДБ‏ 
ملاذ الدنيا وشهواهاء ورياستهاء وصحبة الناس والتعلق بحم. ولا سبيل له إلى قطع هذه 
аде аьа У), Деб N O айуу АУЫ уза‏ يدون ааз‏ 
بمطلوبه ممتنع؛ فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبما إلا حبوب هو أحب إليها منه» وآثر 
عندها منه» وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره» وكذا بالعكس» والتعلق 
بللطلوب هو شدة الرغبة فيه» وذلك على قدر معرفته به» وشرفه وفضله على ما 
Р‏ 

كما فَرّق بين العوائق والعلائق بأن (العوائق) هي: (الحوادث الخارحية)» 
و(العلائق) هي التعلقات القلبية بالمباحات ,9,4 

وهذه دراسة أتناول فيها العقبات -ما كان منها من العوائق أو العلائق التي تكون 
في طريق الحداية-؛ ليكون كل مسلم على حذر وبينةٍ وبرهانٍ من خطرها وآثارهاء» فيحترز 
عن مضلات المداية» ويبصر طريق الحقٌّ» ويعرض عن سُبلٍ الغواية» والذّكرى даг‏ 
المؤمنين» وتنيرُ بصائر السّالكين. 

وقد أرسل الله سبِحَامويعاَ الرسل А аА ае‏ طريق التجاة» وحعل 
للبشر من الحواس ما يهديهم في عالم المحسوسات؛ فجعل م أعيئا وميزهم ЗАДЫ‏ ثم 
أودع فيهم حصائص القدرة على إدراك الخير والشّرء والهدى Ы «Улы,‏ والباطلء 


Жарға) (\)‏ ا القيم و(ص: : .)١ ١‏ 
)١١‏ المصدر السابق (ص:ه : .)١‏ 





АШ ЫЛ аба 465 ШІ 05. АЛ ы وبين هم طريق الخير‎ 
5:55 © ода 25 © се 8 А ИФ 2 [ео] 405 


У: © ср)‏ اقَتَحَمَ 122 ©4 [البلد:.م-١١].‏ وعقبة جمع: عَمَبّات» والعقبة) 
بالتحريك. أصلها: المرقى الصعب من الحبال. وعقبة الجبل: الطَّيف في أعلى الحبل 


يقال: وقف حمار الشيخ في العقبة. "ويقال: اقتحم فلان عقبة أو وهدة: رمى بنفسه 
على شده يريد اجتيازها وي 

قال АШЫ ое‏ "والاقتحام: الدحول وامحاوزة بشدة ومشقة. والمَحمّة: 
الشدة. 

وجعل الصّالحة عقبة» وعملها اقتحامًا لما؛ لما في ذلك من معاناة المشقة ومجاهدة 
ا 

وقال ابن حزي АҢЫ‏ "الاقتحام ЗА АЙ‏ ومشقة» والعقبة عبارة عن 
الأعمال الصالحة المذكورة بعد» وحعلها عقبة استعارة من عقبة الحبل؛ لأتما تصعب 

(1 3 И 

ويشق صعودها على النفوس ‏ . 

وقال ابن عاشور АБ‏ ”9 العقبات تظهر مقدرة السابرة“. و(الاقتحام): 
الدحول العسير في مكان أو جماعة كثيرين» يقال: اقتحم الصفء وهو افتعال للدلالة 
على التكلف مثل اكتسب» فشبه تكلف الأعمال الصالحة باقتحام العقبة في شدّته على 


.)۷١۷/۲( المعجم الوسيطء مادة: (قحم)‎ )١( 

(؟) ٠الْفُحْمّة):‏ الشَّدَّة" المغرب» مادة: (قحم) (ص:*37). "القّحْمة السّئة الشّديدة. يقال: أصابت الأعراب 
الفَحْمةٌ إذا أصابهم قحط" الصحاحء للجوهري .)3٠١7/5(‏ وقال الزمخشري 20025 "ركب قحمةً من 
القحم» وهي عظام الأمور التي لا يركبها كل أحد. ووقعوا في القحمة وهي السنة الشديدة. وركب قحمة 
الطريق: ما صعب منها على سالكه» وللخصومة قحمٌ. وَاقْتَحَمَ عَمّبَة أو وَهْدَهَ أو ترًا: رمى بنفسه فيها 
على شدّة ومشقّة". أساس البلاغة (؟/5 0). 

(509) الكشاف (755/5). 

.)٤۸٤ /۲( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 

(5) يقال: سبر الشيء: استخرج كنة أمره» وسبر الشيء: قاس غوره؛ ليتعرف على عمقه ومقداره» وسبر قدرته: 


احتبره وجربه. 





النفس ومشقته» قال تعالى: 53%( эл у Ы;‏ صَبَرُوا» [فصلت:ه*]. والاقتحام: 
ترشيح لاستعارة العقبة لطريق الخير» وهو مع ذلك استعارة؛ لأَنَّ تزاحم الناس إنما يكون 
في طلب المنافع كما قال: ***والمورد العذب كثير АЫ И‏ 

وأفاد نفى الاقتحام أنه عدل على الاهتداء؛ إيثارًا للعاحجل على الآحل» ولو عزم 
لاقتحہ ار 

وبناء على ما تقدّم فإِنَّ المعنى الاصطلاحى المراد من العقبات هنا: ما يعترض 
السّالكين من الصَّعَاب» والموانع» والعوائق التي قد تحول دون تحقيق المراد أو بلوغ الغاية, 

ومن مسالك الحداية: فقه العقبات؛ لتجنبها والاحتراز عنها. 

ومن أراد سلوك طريق الحداية فإ الله تعالى بعيئه على جاوز العقبات؛ АМ ОУ‏ 
من المادي: الدّلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب» والتوفيق لسلوك ذلك الطريق» ومن 
العبد: معرفة الحقٌّ والعمل به» والله سبحانه هو الحادي» والعبد هو المهتدي. 

قال ابن تيمية РЕ‏ 3( تفسير: #اهدتا Бал‏ )455 | الفاتحة: > ] 
ӨШ Е . 1‏ 
والصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق والعمل به" ". 

وقال ابن القيم 2925 "والمهداية معرفة الحق والعمل به» فمن А‏ يجعله الله تعالى 
عالما بالحق عامل 14 يكن له سبيل إلى الاهتداء"“. 


هداية الدّلالة والإرشاد وهداية التوفيق 

قال ابن القيم رَيِمَدآَمَةُ: "والحدايةٌ هدايتان: هداية الدّلالة والإرشاد» وهذه حاصلة 
لك أحدء وهداية التوفيق» وهى حاصلةٌ لمن شاء الله هدايته» ومن أدلّة الحداية الأولى 
قول الله сс) 8155 Доо а а‏ )0 صِرَاط (ете ы А‏ 41 


(۱) عجز لبيت من الشعرء لبشار بن برد في (دیوانه) »)١۱۹۲/٤(‏ وصدره: (يزدحم الناس على а‏ 
(۲) التحریر (Үел/Ү%) дыЙ%‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية .)٠۹/۱(‏ 

)0( شفاء العليل (ص:57). 





انك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم» ومن أدلَّة المداية الثانية قول الله وككَ: لإِنَّكَ لا 
تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَحِنَّ الله олай] «АБ о‏ وقد جمع الله ويك بين 
الحدايتين في قوله: طوَادنَهُ يَدْعُو إِلَ دَارٍ السَّلَاءِ وَيَهْدِى مَنْ يَمَاءُ إلى صِرَاط مُستقير4 
его]‏ فقوله: »09 5 دَارٍ السّلام4» أي: كلّ أحد. فحذف المفعول لإرادة 
العموم» وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد» وقوله: Б-р 4 8 5 рэр‏ 
مُسْتَقِيوِ» أظهرَ المفعولٌ؛ لإفادة الخصوصء وهي هداية التوفيق7©. "فالدعوة إلى الحق 
عامة للجميع؛ والحداية خاصة ТБ, ДИ ад, ад‏ 


الهدايات الأربع التي نص عليها الراغب الأصفهاني وابن القيم والشيخ 
محمد عبدهة يجهماللة: 

2; الهدايات الأربع التي نص عليها الراغب الأصفهاني‎ - ١ 

дл" А 5 06‏ الله وق للإنسان على أربعة أوجه: 

الأول: المداية التي عم بجنسها كك مكلّف من العقلء والفطنة» والمعارف الضرورية 
التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله» کما قال: ارتا 53 Ұлды‏ 
о‏ 4 8 $555 ]5.242[ 

الثاني: الحداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء ы Б‏ وإنزال 
القرآن ونحو ذلك وهو ДЕ ЗЕ Шыда «Уі май!‏ ,452 
[الأنبياء: ؟7]. 

А الغالث: التوفيق الذي يختصٌ به من اهتدى» وهو المع بقوله‎ 
ай 55 0% ей وقوله: طوَمَنْ‎ ма] هُدَى»4‎ АБ Ы وَالَدِينَ‎ 
(82,44) балшы» 52) 245 وقوله: 5 20 7 1.5 | الصالحات‎ »]١ ١ [التغابن:‎ 
Бо ЗЫ йі, 2)» (е А ДА ТЫНЫ БР 


بن صالح (ЕТУ УУ) сма)‏ 
Әә,іе (Т)‏ حديثا من صحيح البخاريء؛ عبد المحسن العباد البدر (ص:57). 





АИ 5% Уч: ТЕС‏ الذين АА там А‏ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلى 


Гол АЛ А Аа Ы, 
المع بقوله: طسَيَهْدِيهمْ 29-235 $256 [حمد:ه]‎ ШЫ الرّابع: المداية قي الآحرة إلى‎ 

255 6 3 صَدُورِهِم مِنْ )< إلى قوله: 124 4% д‏ هَدَانًا لِهَذَاكه [الأعراف:":]. 
وهذه الحدايات الأربع مترتبة» فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية» بل 
لا يصح تكليفه» ومن دلم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن حصل له 
الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهاء ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله. 
م ينعكس؛ فقد تحصل الأولى ولا يحصل له الثاني ولا يحصل الثالث؛ والإنسان لا يقدر 
أن يهدي أحدًا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الحدايات» وإلى الأوّل أشار 
بقوله: с) ә‏ إلى 2 Ф ол‏ [الشورى:۲٠]»‏ 094% ,45,5 [السجدة:٤‏ ۲]» 
5 قوم ها4 [الرعد:۷]» أي: داع وإلى سائر الحدايات أشار بقوله وكلَ: 5 У‏ 
A E‏ [القصص:٠ء].‏ وكلٌ هداية ذكر الله ل أنه منع الظالمين والكافرين 
فهي الحداية الثالثة» وهي التوفيق الذي يختص به المهتدون» والرابعة التي هي الثواب ي 
الآخرة» وإدخال الحنة. نحو قوله ووكَ: «كَيْفٌ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمَا إلى قوله: وَالنَّهُ لا يَمْدِى 
Фо ӘЙ‏ [آل عمرن:٠۸]ء‏ وكقوله: طدَلِكَ بِأَنَّهُمْ х) ДЕ З аца а‏ 
ӨН! 5-45 У 233 5;‏ )428 [النحل:7١٠].‏ وكل هداية نفاها الله كل عن النبي 
хеҙ Дәке‏ البشر» وذكر أنمم غير قادرين عليها فهي ما عدا المختصّ من الدعاء 
وتعريف الطريق» وذلك كإعطاء العقل» والتوفيق» وإدحال الجنة» كقوله бе‏ ذكره: ор‏ 
عَلَيْكَ М 525 «А5»‏ يَهْدِى 55 Аы» усыл «АҢ‏ لَه Је на‏ 
Аы Пр осу ЕЕ‏ عَنْ РА 5% А нен‏ 
هَُاهُمْ 58 اللّهَ لا يَهْدِى مَنْ 4 (тузды)‏ 629% 3 55 4 52 45 
ыу» (гел‏ يهد © 25 لَه «ах К‏ [الزمر КҮЗЕТТЕ У Е ٣۷:‏ ا 





АВ 52 саб 5 557‏ [القصص:+ه]". وقد فصل الراغب ويك القول في ذلك 


2 


Я 


۲ - 8 ابن قيم М О БА‏ الأربع في غير موضع من 
445 

وقل قل ابن القيم 20025 46 غير موضع» 44 قال Е‏ اخ هله المواضع: فأما 

ДАМ»)‏ الهدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصاح معاشها وما يقيمهاء وهذا 

المرتبة الثانية : الحدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في 
معاده» وهذا خاص بالمكلفين» وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى» وأعم من الثالثة. 

المرتبة الثالثة: الحداية المستلزمة للاهتداء وهى هداية التوفيق» ومشيئة الله وك 
لعبده الحداية» وخلقه دواعي الحدى, وإرادته» والقدرة عليه للعبد. وهذه الحداية التي لا 
يقدر عليها إلا الله . 

المرتبة الرابعة: الحداية يوم المعاد إلى طريق الحنة والنار ' انتهى. 

قد فصل القول في ذلك وبينه7". فتقال في (مفتاح دار السعادة): "والحداية لما 
أربع مراتب» وهي مذكورة في القرآن: 

المرتبة الاولى: الحداية العامة» وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه 
التي بها قام آمُره. قال الله ل : = == رَبَكَ 15914 еі ШЕ е‏ 5« 
у): 223! > 545 538‏ فذكر أمورًا أربعة: الخلق والتسوية والتقدير والحداية. 
وهداه إليها والحداية تعليم فذكر أنه الذي خلق وعلمء كما ذكر نظير ذلك في أول سورة 
)١١‏ انظر: المفردات» مادة: (هدیى) (ص: ٤١ -۸۳١‏ ۸))» وانظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 

е 


(Лё: е) انظر: شفاء العليل )720( بدائع الفوائد )۲« مفتاح دار السعادة‎ (У) 





о وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال‎ дара, 452) Де ШЇ 
ль ВАЩЕ вор В َمَنْ رَيُكُمَا يَا مُوسَى © قَالَ رَيّا اذى أَغطى‎ дса 


4 [طه:ة4-.5]. وهذه المرتبة أسبق مراتب الحداية وأعمها. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة التي أقام بما حجته على عباده» وهذه لا 
سار الاهتداء لنام. قال الله АА АА» ЦЕ‏ قَاسْتَحَبُوا الع عَلَ الْهُدَى 
ауе] Ф 5156 Е д ЗА 4 43-12 43520‏ يعني : بسنا هم 
л),‏ وعرّفناهم» فآثروا الضلالة والعمى. 069 1 565% 55255 585 558 لڪ 
ِن مَسَاكِيِهِمْ وَريّنَ 2 бағана 96 ылу Ақы ДСА БИ‏ 
[العنکبوت :۳۸ ] . 

المرتبة الثالغة: وهذه المرتبة أخص من الأولى» وأعم من الثانية» وهي هدى 
التوفيق والإلهام. 

قال الله 186 бр‏ 3 15 السَّلَام وَيَهْدِى مَنْ يَمَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيوِ4 
إيونس:٠۲]»‏ فَعَمّ بالدعوة حلقهء وحص بالحداية من شاء منهم . قال Ў 55 : с‏ 
تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَحِنّ الله оная] ОД о‏ مع قوله: А‏ 
إلى صرَاط مستقير4 ا فأثبت هداية الدعوة والبيان» ونفي هداية التوفيق 
والإمحام» وقال з Дое е о‏ تشهد الحاحة: من يهد الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وقال 8 21% 2,2 عل هَدَاهُمٌ У о‏ تقد 55 Ф}‏ 
[النحل:۳۷]ء أي: من يضله الله لا يهتدي أبدَاء وهذه الحداية الثالثة هي الحداية الموجبة 
المستلزمة للاهتداء» وأما الثانية فشرط لا موجب» فلا يستحيل АМ СЫ‏ عنها 
بخلاف الثالثة» فإن іё‏ المدى عنها مستحيل. 


)\( > 8 الحذيث عن عبد الله قال: علمنا رسول الله اووس النشهذ ق الصلاة والتشهد فق الحاجة 
قال: التشهد في الصلاة: ((التحيات لله والصلوات والطيبات..الخ))» والتشهد في الحاحة: ((إن الحمد لله 
نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله..الخ)) الحديث. أخرحه ابن ماجه 


Дулат |‏ والترمذي »][١٠١١[‏ والنسائي [۳۲۷۷]ء والطبراني في رالکبیر) .]٠٠٠٠۷۹[‏ 





المرتبة الرابعة: الحداية في الآحرة إلى Ы» Ше 45.0, ШЫ ы»‏ 
الَذِينَ طَلَمُوا وَأَْوَاجَهُمْ وَمَا كأنُوا يَعْبْدُونَ ©) مِنْ ذُونِ الله فَاهْدُوهُمْ إل صِرَاط الججيم 
[Үт уус.) Ф‏ 

وأما قول أهل الجحنّة: ظوَقَانُوا الْحَمْدٌ لِنّه الّدَى هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لتَهْتَدى لَوْلَا أَنْ 
هاا الله [الأعراف:٠٤].‏ 

فيحتمل أن يكونوا أرادوا المداية إلى طريق الحنة» وأن يكونوا أرادوا الحداية في الدنيا 
التي أوصلتهم إلى دار النعيم» ولو قيل: إن كلا الأمرين مراد لهم وأنهم حمدوا الله ويك 
على هدايته لحم في الدنياء وهدايتهم إلى طريق الحنة كان أحسن وأبلغ". 

وقد روى البخاري في (صحيحه) من حديث آبي سعيد ВЕБ‏ قال: قال رسول 
لله жадау) Деб‏ المؤمنون من الثّار فَيُحْبَسُونَ على БАЗ‏ بين الجنة 
والنارء فَيْقَصٌ لِبَعْضِهم من بعض АВА‏ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا ДА‏ 
ЗЫ |‏ لهم في دخول الجنة, فو الذي نفس محمد بيده, لأحدهم ы‏ 4 
في الجنة منه ِمَنزْلِهِ كان في الدنيا))”؟. 


— الهدايات الأربع التي نص “ عليها الشيخ محمد عبده رجه 50% 
منح الله ,45 الإنسان أربع هدايات يتوصل كما إلى سعادته. 


أولاها: هداية الوجدان الطبيعى والإلهام الفطري: 
وتكون للأطفال منذ ولادتمم» فإن الطفل بعد ما يولد يشعر بألم الحاحة إلى الغذاء 
فيصرخ ИШ‏ له بفطرته» وعندما يصل الثدي إلى فيه يلهم التقامه وامتصاصه 


.)۸١ -۸٤/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
[лоте] Б ә (У) 





الثانية: هداية الحواس والمشاعر: 

وهي متممة للهداية الأولى قي الحياة الحيوانية» ويشارك الإنسان فيهما الحيوان 
الأعجم» بل هو فيهما أكمل من الإنسان؛ فإن حواس الحيوان Ааа‏ يكملان له بعد 
ولادته بقليل» بخلاف الإنسان فإن ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصيرء ألا تراه 
عقب الولادة لا تظهر عليه علامات إدراك الأصوات والمرئيات» 2 بعد مدة يبصرء 
ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات» فيحسب البعيد قريبّاء فيمد يديه إليه ليتناوله 


الهداية الغالنة: العقل: 

خلق الله ك الإنسان ليعيش جتمعا ولم يعط من الإلمام والوحدان ما يكفي مع 
الحس الظاهر لحذه الحياة الاجتماعية كما أعطي النحل والنملء فإن الله قد منحها 

من الإلحام ما يكفيهاء لأن تعيش بمجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل 
لجميعهاء ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد» وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو 
مشاهد. 

أما الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الإلمام» فحباه الله 
هداية هي أعلى من هداية الحس «ШУ‏ وهي العقل الذي يصحح غلط الحواس 
والمشاعر وببين أسبابه» وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيراء ويرى العود 
الستقيم ف الماء معوجحاء والصفراوي يذوق الحلو مرًا. والعقل هو الذي يحكم بفساد مثل 


о هنذا‎ 


الهداية الرابعة: الدين: 
لط الل ن ادك كبا فاط اراي رند ауе вос) ОСУ! Ја‏ 
وعقله فيما فيه سعادته الشخصية النوعية» ويسلك 2.46 الحدايات مسال الضلال» 


ЖАН А т 5‏ !47 ولذاته حتى تورده موارد المحلكة. فإذا وقعت للشاعر قي مزالق 





الزلل» واسترقت الحظوظ والأهواء العقل فصار يستنبط لما ضروب الحيل» فكيف يتسنى 
للإنسان مع ذلك أن يعيش سعيدًا؟ وهذه الحظوظ والأهواء ليس لما حد يقف الإنسان 


عنده» وما هو بعائش وحلده. وكثيرا ما تتطاول به إلى ما في يد غيره» فهي هذا تقتضي 
أن يعدو بعض أفراده على بعضء فيتنازعون ويتدافعون» ويتجادلون ويتجالدون, 
ويتواثبون ويتناهبون حتى يفني بعضهم بعضاء ولا تغني عنهم تلك الحدايات شيئا 
فاحتاحوا إلى هداية ترشدهم في ظلمات أهوائهم» إذا هي غلبت على عقوهم» وتبين لهم 
حدود أعماطهم ليقفوا عندهاء ويكفوا أيديهم عما وراءها. 

ثم إن مما أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان 
ينسب إليها كل ما لا يعرف له سببًا؛ لأا هي الواهبة كل موجود ما به قوام وحوده» 
وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة» فهل يستطيع أن يصل بتلك المدايات الثلاث إلى 
تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه» ووهبه هذه الحدايات 
وغيرهاء وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية؟ كلا إنه في أشد الحاحة إلى هذه الحداية 
الرابعة -الدين- وقد منحه الله وك إياها. 

= القرآن إلى أنواع المداية التي وهبها الله ل للإنسان قي آيات كثيرة منها قوله 

34 موَهَدَيْئَاهُ التَجْدَيْن» ә‏ أي: طريقي السعادة والشقاوة» والخير 

е 

قال الأستاذ الإمام 2 (ЫЫ, БАЙЫН ЫМ Шал ал 4а,‏ وهداية 
العقل وهداية الدين» ومنها قوله كك: 9وََمّا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَتى عل 
الى إفصلت:۷٠]ء‏ أي: دللناهم على طريقي الخير والشرء فسلكوا سبل الشر المعبر 
عنه بالعمى. وذكر غير هاتين الآيتين ثما في معناهما ثم قال: بقي معنا هداية أخرى وهي 
М‏ عا شةر و 4: ,93 هکی الله (ааа | 6353 сы‏ 
فليس المراد من هذه المداية ما سبق ذكره» فالهداية ثي الأيات السابقة بمعنى: (АУДИ‏ 
وهي بمنزلة إيقاف الإنسان على رأس الطريقين: المهلك؛ وا منجي» مع بيان ما يؤدي إليه 
كل منهما» وهي نما تفضل الله 85 به على جميع أفراد البشر. وأما هذه الحداية فهي 





أعص من تلكء والمراد ما إعانتهم وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة 
وهي ل تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين. 

ولما كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين» وفي استعمال الحواس 
والعقل على ما قدمناء كان محتاجًا إلى المعونة الخاصة» فأمرنا الله وق بطلبها منه في قوله: 
Фа.) БА) Ыр‏ [الفاغة:٠]‏ فمعنى: үә Ш а) БА) ОА‏ 
تصحبها معونة غيبية من لدنك تحفظنا ها من الضلال والخطاًء وما كان هذا أول دعاء 
علمنا الله ل إياهء إلا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى كل شيء سواه"انتهى“ 

وبناء على ما تقدّم فإِنَّ الله سْبِحَلَهُوَيَدَنَ قد حجعل في مسيرة كل مكلف عقبات» 
ولكن هذه العقبات لم توضع لمنع الإنسان من الوصول إلى الحداية» وإِنما لأحل الاختبار 
ف الدنيا. 

ولا يتحقق الاختبار إلا مع عقبات يبصرها الباحث عن الحق والنّجاة» والمنخلص 
في سيره إلى الله وء وقي الحديث: عن أبي айу баул‏ أن رسول الله сад‏ 
© ا . (У) с 5 . , ٠ е‏ . 5 
قال : ((حجبت النار بالشهوات, وحجبت الحنة بالمكاره)) . وعند مسلم عن انس 
بن مالك о АЈЫ Аи 242) НИЕ Е‏ وحُفت 
الّار بالشهوات))”" 

قال الحافظ ابن حجر СОА‏ "وهو من جوامع كلمه «За Ы‏ وبديع 
بلاغته في ذم الشهوات -وإن مالت إليها النفوس-» والحض على الطاعات -وإن 

(90! к .. 8 

كرهتها النفوس وشق عليها- . 

قال الإمام النووي А А" е5‏ فيدحل فيها: الاجتهاد ثي العبادات» 
والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقهاء وكظم الغيظ» والعفوى والحلم» والصدقة» 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) -57/١(‏ 54)» تفسير الفاتحة» ملخص من دروس الشيخ محمد عبده 
(ص:48 - 57)» مطبعة الموسوعات» بباب الخلق بمصر АЛЛА а‏ 

[ААУ] с сырые (У) 

Дхлтт |, сөгее (7) 

.)۷۸/۲۳( وانظر: عمدة القاري‎ »)٠١ /١١( فتح الباري‎ )٤( 





والإحسان إلى المسيء» والصبر عن الشهوات» ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار 
محفوفة يا فالظاهر أنما الشهوات الحرمة» كالخمرء والزناء والنظر إلى الأحنبية» والغيبة؛ 
واستعمال الملاهي» ونحو ذلك. وأما الشهوات للمباحة فلا تدحل في هذه» لكن يكره 
الإكثار منها؛ مخافة أن يجر إلى المحرمة» أو يقسي القلب» أو يشغل عن الطاعات» أو 
= إلى الاعتناء بتحصيل ИДЯ‏ 

وقال القرطبي ES‏ في (المفهم): 'وفائدة هذا التمشيل: ої‏ لا تنال إلا بقطع 
مفاوز المكاره» айы‏ عليهاء وأن الثار لا يُنجى منها إلا بترك الشّهوات» وفطام النفس 
КОДИР‏ 

ويستفاد أنَّ طريق الحقٌّ ليس مفروشًا بالورد» وأنَّ Е‏ إلى الحقٌّ عرضةً للأذى. 

والطريق إلى المداية والسعادة ليس طريقًا تمهدًاء وإنما وعر صعب المنال كما تقدم» 
فيعترض العبد عوائق وعقبات قد تعرقل سيرة إلى الله 5 وتحول دون الحداية. 

А) Об‏ على العبد أن يكون على بصيرة وبينة نما قد يكون سبب هلاكه» 


ويَسْعى للوقاية قبل الآفات قبل وقوعهاء ويُشخّص لمرض عند حدوثه؛ ليستشفّ من 
خلاله الدواء الناجع Ц‏ أصابهء فإذا ما أصابته آفة عمل على التحرر منها بالعلم 
وإخلاص العمل لله ويك . 


ومن أسباب المداية والعافية: مهارة الاستماعء ЯШ Барар. дай, ШІ,‏ 
الآيات وبّنها لقوم يعقلونماء ومع ذلك أعرض من أعرض وأصم أذنيه عن السّماع» وقلبه 
عن التعقل. 

والوصول إلى ел‏ مع من لا يريد أن ДАМ уі, ұм өз‏ 1 الموعظة 
هذه ال حالة لا تفيد. قال الله وق: «إِنّمَا يَمْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ д айы А‏ 


ь 1» 


А2 5‏ يَرْجَعونَ# [الأنعام ا 


т 


.)١155/117( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
М لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ (Т) 





وسيأتيك مزيد من البيان عن (إتقان مهارة الاستماع) في (أسباب الوقاية من حطر 
الإعراض عن الذكر والتّذكر والعلاج). 
وكلما كان القلب نديًا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن» وأدرك من معانيه 


وتوحيهاته ما لا يدركه منه القلب الصّلد الجاف» واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه 
الجاحد الصادفء وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس. وإِنَّ الإنسان ليقرأ الآية 
أو السورة مرات كثيرة» وهو غافل أو عجولء АРА‏ له بشيء» وفجأة يشرق النور في 
ايد нисе‏ ار بال لوصو بي عبات بان ا بي 
تحويلها من منهج إلى منهج» ومن طريق إلى طريق. 

ولا بد في التوبة من طهارة النفس من دَرَن المعاصيء Је р)‏ مَعَل في 
الماضيء والترك في الحاضرء والعزم على أن لا يفعل مثله في المستقبل. و(التوابون) Г.‏ 


2 


بحبهم الله و هم الذين 69 А0 Б А0‏ ,185 )205 )25205181 
للَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتغْمَرُوا لِدُُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرٌ а Д У Ф‏ 9% 2 
ыы; |45‏ م يَعْلَمُونَ4 Аи ды д 4055005 005» (Ато: ае.‏ 422 الَوَابِينَ 293 
الْمْتَطْهّرِينَ4 [البقرة:١7؟].‏ فقوله 32: يحب التَوَابِينَ4» يعني: من الذنوب. «وَيُحِبٌ 
бз 80)‏ أي: من الأقذار» فالتطهر شامل للطهارتين الحسية والمعنوية» أي 
المتطهرين من الأقذار والأحداث؛ ومن الفواحش والمنكرات. 

ومن نعم الله سبحََُوْيَََ على عباده أنه نزل عليهم من السماء ماء يتطهرون به. 
Б‏ الله 6 е Ша (осо ЧИН ИА САИ се ОБЬ‏ عار 
بتمام النعمة فيه» وتتميم для‏ 1..5 عنم О‏ الماء الطهور أهنأ وأنفع ثما خالطه ما 
يزيل طهوريته» وتنبيه على أن ظواهرهم لما كانت هما ينبغي أن يطهروها فبواطنهم أحقٌّ 
بذلك وأولى“. 

قال ابن НИ а еу‏ على كلّ مؤمن ТИН‏ الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث ар‏ به ذو الجلال» لا من 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي »)۱۲۷/٤(‏ تفسير أبي السعود (5/5 7؟). 





о CG 


ولا توان» والعزم أن لا يعود ИЗ а‏ ومهما قضى الله عليه а‏ أحدث عزمًا 1542 
وآدابما ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونًا بالانكسارء والإكثار من التضرع والاستغفار» 
والإكثار من الحسنات؛ نحو ما تقدم من السيئات. ومراتبها سبع: فتوبة الكفار من 
е. л Е в . . о +‏ ا 
الكفر» 4294 المخلطين من الذنوب الكبائ / | 4254 العدول من الصغائر» 429 }4 
العابدين من الفترات» وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات» وتوبة أهل الورع من 
الشبهات» وتوبة Ды‏ المشاهدة من الغفالات. والبواعث على التوبة سبعة: خحوف 
العقاب» ورحاء الثواب» |і‏ من الحساب» ومحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب القريب» 
(ХО . 5 5 т”‏ 
وتعظيم بالمقام» وشكر الإنعام” '. 
ومن أسباب العافية: النظر بعين البصيرة إلى العاقبة» فقد جاء في الحديث: عن 
أنس بن مالك وَزيَدعَنَُ قال: قال رسول الله صَإَِلَْةعلووَسر: ((يُؤْنَى بأنعم أهل الذنيا من 
أهل الثار يوم القيامة, فيصبع في ве ВЛ‏ ثمّ يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا 
Ч А ДАСЫ‏ 0 قَط؟ فيقول: لاء والله يا رب із‏ بِأسَد الاس д Ш‏ 
ЗАЛ‏ من أهل тый ей СА)‏ َبْغَةَ في А‏ فيقال له: يا ابْنَ آدَمَ هل رایت 
р" Ш‏ بك هِدَةٌ дз тЫ‏ لا الله با وت ها م بى ا قط ولا 
еса 545 ы,‏ 
قال ان الجوزي 4 25 ھا لدی کت على مراعاة العواقب» فإن التعب إذا 
أعقب الراحة هان, والراحة إذا أثمرت النصب فليست راحة» فالعاقل من نظر في المآل لا 
في عاحل الحال. وقد قالت الحكماء: لا تنال الراحة بالراحة» وقل أن يلمع برق لذة إلا 


"р صاعقة‎ 03 


(۲) تفسیر ابن حزي (۲/ ЛА‏ 


)7( صحيح مسلم [Улм]‏ 
(1:)كشف المشكل من حديث الصحيحين 59/ (л‏ 
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ومن أسباب العافية والمداية: الإيمان والتوحيد والثقة بالله تعالى» واحتناب الشرك 
كما سيأ بيانه في (عقبة الشرك بالله 6( 

ومن أعظم أسباب العافية والحداية: се Зуд о А аа‏ وي 
المقابل فإن ضعفها من أسباب الغواية كما سيأق بيانه في (عقبة ғ АШ‏ الله تعالى 


(әб ы» Я ДЕ ورسوله‎ 

ومن أسباب العافية والحداية: امتثال ما أُمَرَ الله ويك Соле дев‏ 
واجتناب ما ى الله ك ورسوله АШЫ‏ عنه» كما سيأتي بيانه في (عقبة الذنوب 
والمعاصي) . 

ро 5 д о 6 ОДЕН рс قال الله‎ 
عظيمًا 69 2505145 صِرَاطًا مُسْتَقيمًا 4€ [النساء:18-55].‎ и: $3 من‎ ызу 

قال أبو جعفر 11020 "يعني بذلك حل ثناؤه: ولو أنحم فعلوا ما يوعظون به 
لكان حيرا هم؛ لإيتائنا إياهم على فعلهم ما وعظوا به من طاعتنا والانتهاء إلى أمرنا: 
ИІ)‏ يعني: جزاء وثوابًا عظيمًا. )205 Ч‏ لعزائمهم وآرائهم» وأقوى لحم على 
أعماطهم؛ هدايتنا إياهم: оф‏ مُسْتَقِيمًاك» يعني: طريًا لا اعوجاج فيه» وهو دين الله 
ДБ‏ القويم الذي اختاره لعباده وشرعه لهمء وذلك الإسلام. ومعنى قوله: طوَلَهَدَيْنَاهُمْ44: 
ولوفقناهم للصراط المستقي"'. 

ومن أسباب العافية والحداية: الإنابة والتوبة والرحوع إلى الله يك قال 21 8 


м ни اب4 [الرعد:۲۷‎ С И 0924459 225 5А іш 49 ِن‎ 15 
эй 10 3, жі Ы ы إلى الله‎ 25; к У 5) احِتَنَبوا‎ 09% 


459 А аа че эл 24) о 5,45 2 са 
أن ل كز وأنلئوا ل من قل أن يأييسطع لعا‎ Ф Јаз ПАН 
[17:22] 0 ثم لا تُنْصَرُونَ4 [الزمر:54]ء ويقول سُبَحَاَهوتعالَ: وما د‎ 
Пт 62.1 مَن‎ АБ уз 60) کی‎ р с ویقول‎ 


(оў. ота /Лу сс) а (\) 


Үл 





ومن أسباب العافية والحداية والتوفيق: ШАА‏ والاعتصامٌ بكتاب الله وق وسُئة 


رسوله (Дал ЙЫ‏ يقول الله 105 ومن 5 жы 135 АШЫ‏ 4 >> 
مُسْتَقِيِوِ4 [آل عمران:١١٠]»‏ وَاغْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللَّهِ جمِيعًا وَلَا Ы‏ نِعْمَتَ اللّه 
НЕ‏ ام و ا 
Ч АВВ Д8 е НН‏ شيا П 45,458 2200 а 20 д‏ 
عمران:١٠٠]ء ЗАЛ О‏ عا AIHA‏ 
تَابُوا وََصْلّحُوا وَاعْمصَمُوا باللّه ء لصوا жә 5с ъа 5 40080 цао‏ 
الْمُؤْمِنِينَ КЉ ні‏ 4 [|النساء:ه؛ 45-1١‏ ١]ء‏ ]> اما эл‏ آَمَنُوا باللّه وَاعْتَصَمُوا به 
فَمَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ сам‏ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاك [النساء:ه107]ء طفَأَقِيمُوا 
ЗА АЫ 1,2515 91 1,515 РУД‏ ملاڪ Та] а) 203 Ее са‏ 

فالقرآن الكريم هو المادي إلى الصراط المستقيم» وهو حبل الله المنين» من قال به 
صدق» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم. قال الله :№ © ذَلِكَ الْكِتَابُ 
لا رَيْبَ فيه هُدّى ЕШ‏ ®4 [البقرة:٠-٣]ء‏ وقال سبحانه: «وَلَكن К А‏ 
تَهْدِى بِهِ مَنْ 50е 55 ДЕ‏ وَإِنَْكَ لَتَهْدِى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِييِ)»ُ [الشورى:؟5]ء وقال 
МЫ Ж аре АА лы.‏ الذِينَ َعْمَلُونَ الصا جاتِ 
أنَّ لَهمْ أَجْرًا о‏ 6 [الإسراء: 5] . 

قال الطبري وِيِمَدْآَدَُ: "يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا 
محمد а ДОБАР‏ ويسدد من اهتدى به. № а‏ 45 يقول: للسبيل التي 
هي أقوم من غيرها من السبل» وذلك دين الله ك الذي بعث به أنبياءه» وهو الإسلام؛ 
يقول جل ثناؤه: فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضل عنها 
سائر أهل الملل المكذبين به. كما حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زيدء في قوله: БРА 15А Ор‏ يَمْيِى 20 هى أ قوم قال: التي هي أصوب: هو 
الصواب وهو الحق؛ قال: والمخالف هو الباطل. وقرأ قول الله تعالى: «Ша ы‏ 
[البينة:۳]ء قال: فيها الحقٌ ليس فيها عوج. ,1 д»‏ 5 )0 4528 [الكهف:١-١]‏ 


ҮҮ 





Ы» 149‏ الْمُوْمِنِینَ)» يقول: ویبشر أیضًا مع هدایته من اهتدی به للسبيل 
الأقصد: الذين يؤمنون بالله ورسوله» ويعملون في دنياهم با أمرهم الله ك به» وينتهون 
عما ماهم عنه. بان لله أَجْر4 من الله على إمانهم وعملهم الصالحات. گیا 
ам‏ ثوابًا عظيمّاء وجزاء جزيلاء وذلك هو الحنة التي أعدَّها الله تعالى لمن رضي 
Э"‏ 


ЗА‏ 206 الله ОМ де у) Ву‏ من الزيغ والضّلال. قال 
البي ‘добер‏ ((تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب 
ол Дс э) ао ОЬ Дов о а ЧАДА Ы (СОФА‏ 
طاعة الله ل -كما سيأ بيانه في غير موضع-. 

ومن أسباب العافية والحداية: الأكثار من الدعاء والاستغفار» فهذا دأب الصالحين 
المهتدين كما قال سْبَحَانَهُوتَعَالَ في وصف حالهم في سؤالهم الثبات على طاعته: فَإرَيَنَا 
رغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيَْنَا وَهَبْ «ое 9 2 а ВА р‏ [ آل عمران:۸]. 

وكان إبراهيم عَِيوالتَةِ أَمَّهَ شاكرًا لأنعم 5« 3 Дама,‏ الثبات 
على чае‏ فكان يكثر من الدعاء ويقول كما أخبر سبحانه: 8لَينْ لَمْ 358 35 
ЕЈ‏ 52 لقَوْم Е уу] Ы‏ يله الى وَهَبَ لى عل الكبر 


2. I ат 
ДӘ 


ومن دعاء نبينا صَََِتَةءكدوَسَة: (اللهم إني أسألك الهدى والتقى, والعفاف 

(7) .4 

والغنى)) . 
وعبد الرحمن بن عوف 25210 قال: سألت عائشة ام 8 —с‏ )2452( بأعن 


Доре АИ оо ОБ е а‏ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من 


.)۳۹۳-۳۹۲/۱۷( تفسير الطبري‎ )١١ 
АУУ А] صحيح مسلم‎ (7) 
.]۲۷۲۱| صحیح مسلم‎ )۳( 


12 





الليل افتتح صلاته: ((اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك2 إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


(\) 


مستقيم)) 

وعن علي веб‏ قال: قال لي رسول الله صَيَتعتوسَر: ((قل: اللهم اهدني 
وسددني» واذكرء بالهدى هدايتك الطريق» والسداد. سداد السهم))» وحدثنا ابن 
نمير» حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس» أخبرنا عاصم بن كليب» بهذا الإسناد قال: قال لي 
رسول الله صَآَلَتَهعلَووَسَر: ((قل: اللهم إني أسألك الهدى والسداد)) ثم ذكر (Әй‏ 

وقال ا حسن بن علي Дефо 41 5) вы б‏ كلمات أقوهن في 
الوتر: ((اللهم اهدني فيمن هديت,ء وعافني فيمن عافيت..الخ)) الحديث”" 

ومن دعائه ЕЛ‏ (اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي» وأنا 
عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سيئها لا يصرف عني سينها إلا أنت))“ 

وعند النسائي بسند صحيح: («اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن 
الأخلاق..ال)) الحديث“ 


(۱) صحیح مسلم [۷۷۰]. 

(۲) صحیح مسلم Дхутг|‏ 

(У)‏ حديث الحسن: أحرحه ابن أي شيبة [۲۹۷۰۰]ء وأحمد [АУЛА]‏ والدارمي »]١575[‏ وأبو داود 
[ел] а сдә сло]‏ والبزار »]١107[‏ والنسائي [АУЛА] сы я »]١755[‏ 
وابن الجارود [۲۷۲]ء وابن [а ғә] оо АЛГА ЕЕЕ‏ والطبراني في (الكبير) [07201؟]ء 
والحاكم [١580]ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) .]٤۲۹۸[‏ قال العراقي: "أحرحه أبو داود والترمذي 
وحسنه» والنسائي من حديث الحسن. وإسناده صحيح". المغني عن حمل الأسفار (ص:81/١).‏ 

)9( صحیح مسلم [۷۷۱]. 

(5) سنن النسائي [1837» وأخرحه أيضًا: الطبراني في (الدعاء) | аме Сол дау зә «аа‏ 





ومن دعائه а‏ (اللهم زَيّنَا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة 
مهتدین)) . 

Дер Ч 22‏ ).55 8 توبتي» واغسل حَؤْبتي وجب دعوتيء 
واهدٍ قلبي, о АМ м Қа АР Ф539‏ قلبي))”". 

ومن أسباب العافية والمداية: شكر المنعم على نعمه» قال 8 6% ЫСЫ»‏ 
هَدَاكُمْ )4555 “а‏ 4345 ۾ لمن ЖЕТЕРІ ыы‏ 

قال أبو جعفر رِيَِدْآَمَهُ: "يعني بذلك حل ثناؤه: واذكروا الله أيها المؤمنون عند 
المشعر الحرام بالثناء عليه والشكر له على أياديه عندكم؛ وليكن ذكركم إياه بالخضوع 
لأمره» والطاعة له والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق» لما وفقكم له من سَُنٍ 
Я‏ خليله ليالس بعد الذي كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن طريق الحق 
وبُعْد الضلالة» كذكره إياكم بال همدى» حتى استنقذكم من النار به بعد أن كنتم على شفا 
حفرة منهاء فنجاكم منها. وذلك هو معنى قوله: ООА б‏ وقال 
р Эх‏ ِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيئَاقَهُ الَذِى وَاَقَكُمْ به إِذْ Саад В‏ 
وَأََعْنَا وَانَهُوا الله إنَّ الّه عَلِيمُ دات الصدُور [الائدة:۷]ء وقال 0 ЗА‏ هدب 
РЕСІ ынд САДЕ з‏ 

ومن أسباب العافية والمداية: 55 Б ШІ‏ على )90 والاستعانةٌ به» واللجوءٌ إليه 
في كشف الضّر والسوءء قال تعالى: ولا د ыы Б‏ إن јез‏ ذلك 2 Ууф‏ 
АБ‏ ;3 5895© عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَقِ لِأَقْرَبَ مِنْ 55 4955 
[الكهف:۲۳-١٤۲].‏ 0 


)١(‏ أخرحه ابن أبي ео] 09 «лу до <] АВ‏ وابن حبان ا والحاكم 
]١37*[‏ وقال: "صحيح الإسناد". وأحرحه أيضًا: تمام .][۱١۸۷|‏ وعند أحمد وتمام بلفظ: (واجعلنا 
هداة مهديين). 

(۲) أخحرحه ابن أي شيبة [۲۹۳۹۰]ء وأحمد [۱۹۹۷[]ء وابن حيد »]۷٠۷[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) 
[775]ء وابن ماحه (ТАҒ.‏ وأبو داود »]١5٠١[‏ والترمذي ]"55١1[‏ وقال: "حسن صحيح". 
وأخرحه أيضًا: الحاكم ]١31٠١[‏ وقال: "صحيح الإسناد" . 

.)۱۸۳ /٤( الطيري‎ е (У) 
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ومن أسباب العافية والحداية: المسارعة إلى الاستجابة لله ‹ дл‏ 
Дами о‏ قبل أن يحال بين المرء وقلبهء قال الله ك: يا ӘЛЕ‏ آمَنُوا اسْتَجِيِبُوا 
ду 48‏ 5 2463 لتا يُحِيبِكُمْ وَاعْلّمُوا أَنَّ Ч а‏ 58 الَرءِ 60185 
[الأنفال:4 7]. والمراد بالاستجابة: تركية النفس بالعلم والطّاعة والامتفال. 

ومن أسباب العافية: الإخلاص لله бе‏ في الطاعات» وجاهدة النفس 
والشيطان والموى» والإكثار من النوافل التي تقرّب من الله سبحانه. 

ومن أسباب العافية والحداية: الاحتراز عن مضلات الحداية» والحرص على اغتنام ما 
يقابلها من صالح الأعمال. 

وأتناول في هذه الدراسة موضوع (التربية الوقائية)» وهو من أهم الموضوعات التي 
ينبغي أن يُعْنى بما؛ لأنه يعالح الأخطار التي قد تصيب الفرد» أو تمدد وحدة الأسرة» 
وأمن امجتمع. ولا سيما ما يُروجٍ له أو يمخشى وقوعه في القريب» فينبغي أذ أسباب 
الوقاية؛ لتجنب وقوعه؛ لأنه إذا وقع قد يستفحل خحطره» ويعسر علاحه» فالوقاية من 
الخطر قبل وقوعه خير من العلاج بعد وقوعه. 

وقد كان الاهتمام بحذه الموضوع جديا لأهميته؛ لأن مجتمعاتنا بحاحة إلى العافية من 
كثير من الأمراض التي تصرف عن المداية» وتعيق الفكر عن سديد النظر» ومن هذه 
الأمراض: سوء التبليغ» والغلو والتطرف» والتعصب» وتصدر كثير من الجهال منابر 
الدعوة» والمفاهيم الخاطئة للاستقامة والالتزام؛ ولذلك فقد نما التطرف إلى حد كبيرء 
وأصاب الأمّة ما أصابحا من البلاء والركود. ومن الأمراض: الخمر وسائر المسكرات» 
والإعلام المضلل وغير ذلك ما جاء مبيئًا في فقرات هذا الكتاب. 

ولا شك أن الوقاية حير من العلاج» فهي تحصن الإنسان الذي يسلك طريق 
المداية من أن تناله الآفات أو ينحرف عن طريق الحق» كما أن (التربية الوقائية) لا تحصن 
الفرد فحسبء ولكنها تحصن الأسرة» وتحصن امجتمع. 

وتكون التربية الوقائية بتحديد الخطر» وتعريفه» والتبصير بآثاره وعاقبته» وفي المقابل 
التوحيه إلى الطريق الصحيح. 
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ومن ,02 الله تعالى في الأمم أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون كما قال 
улуса] ӨЗА ШЫ; А, АШ Әр С» 2а.‏ 

وتحتاج الأمة في الفتن» عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترحع لأهل العلم الراسخ» 
والنظر الثاقب» وتمكينهم؛ حتى يعلو صوت الحق» وتخمد سَوْرَةَ الباطل» لكن الرحوع إلى 
المصلحين قبل وقوع الفتن حير من الرجوع إليهم بعد وقوعها؛ فمن شأن المصلحين أنحم 
يحذرون من الخطر قبل وقوعه؛ ليكون الناس على بينة وبصيرة» وأنمم يَبْدَؤون بالأهم 
فالأهم» ويركزون على ما يخشى وقوعه في القريب مما وقع في بلد مجحاور ويخشى انتقاله» 
أو ما أثاره دعاة الفتنة ويخشى تفشيه وانتشاره. 

وهذه تذكرة أرحو أن تكون نافعة ببيان العقبات فى طريق الحداية» وقد حاولت أن 
أحصي تلك العقبات فتحصل لي منها خمس وخمسون عقبة» وقد رتبتها على النحو التالي : 

١‏ - العقبة الأولى: الشييطان. 

۲ - العقبة الثانية: الكفر بالله كِلَّ. 

۳ - العقبة الغالغة: الشرك بالله كَل . 

٤‏ - العقبة الرابعة: النفاق. 

ه - العقبة الخامسة: البدعة. 

5 - العقبة السادسة: اتباع الهوى. 

۷ - العقبة السابعة: الذنوب والمعاصي. 

۸ - العقبة الثامنة: الإعراض عن الحهدى. 

4 - العقبة التاسعة: الشّك ,222 

٠‏ - العقبة العاشرة: حب الدّنيا والتّتازع على حطامها. 

5 - العقبة الحادية عشرة: رفقاء السوء. 

١‏ - العقبة الثانية عشرة: الجهل. 

۴۳ - العقبة الثالغة عشرة: التقليد الأعمى. 


УЛ 





ه٠١‏ -العقبة الخامسة عشرة: القدوة السيئة. 


5 - العقبة السادسة عشرة: كتمان الحق. 

۷ - العقبة السابعة عشرة: التفريط في تحري الحق. 

ҰЛ‏ العقبة الثامنة عشرة: اشتباه الحقيقة. 

48 - العقبة التاسعة عشرة: كثرة أهل الباطل. 

٠‏ -العقبة العشروت: التقديس (اعتقاد العصمة في غير المعصوم). 
١‏ - العقبة الحادية والعشرون: المسكرات. 

٢‏ - العقبة الثانية والعشرون: المحادلة بالباطل. 

۴۳ - العقبة الثالثة والعشرون: المفهوم الخاطئ للاستقامة. 

٤‏ - العقبة الرابعة والعشرون: الافتتان بعلوم الفلسفة. 

85 - العقبة الخامسة والعشرون: اتباع الظن المنهي عنه. 

5 - العقبة السادسة والعشرون: العجب والكِبر. 

۷ - العقبة السابعة والعشرون: الغرور. 

۸ - العقبة الثامنة والعشرون: الحسد. 

۹ - العقبة التاسعة والعشرون: الغضب. 

٠‏ - العقبة الثلاثون: الخجل أو الحياء المذموم. 

41 ДА ية ورسوله‎ АИ дә العقبة الحادية والثلاثون: فَقَدُ‎ - ”١ 


۲ - العقبة الثانية والغلاثون: الرضا عن النفس. 
۳ - العقبة الثالغة والغلاثون: التعصب. 

٤‏ - العقبة الرابعة والفلاثون: العشق. 

ه” - العقبة الخامسة والثلاثون: الغفلة. 
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“” - العقبة السادسة والثلاثون: عدم الاعتراف بالخطأ. 


۷ - العقبة السابعة والغلاثون: اليأس والقنوط. 

۸ - العقبة الثامنة والثلاثون: الخوف المذموم. 

48" - العققبة التاسعة والثلاثون: البيئة الفاسدة والتربية السيئة. 

.% العقبة الأربعون: الإعلام المضلل. 

. العقبة الحادية والأربعون: الفقر المنسي والغنى المطغي‎ - ١ 
العقبة الثانية والأربعون: الفتور.‎ - 5 

۳ - العقبة الثالثة والأربعون: البطالة. 

6% العقبة الرابعة والأربعون: التسرع في الحكم على الأشياء. 
٥‏ - العقبة الخامسة والأربعون: ترك المشورة. 

5 - العقبة السادسة والأربعون: الطائفية والحزبية. 

۷ - العقبة السابعة والأربعون: التعلل بالابتلاءات. 

ЖА‏ العقبة الثامنة والأربعون: تفرق السبل. 

8 - العقبة التاسعة والأربعون: الاشتغال بالمفضول عن الفاضل. 
وت - العقبة الخمسون: الإسراف في المباحات. 

١‏ - العقبة الحادية الخمسون: الاستدراج. 

۲ه - العقبة الثانية والخمسون: آفات اللسان (الكذب» والغيبة» والنميمة, 


والإفك والبهتان). 


*ه - العقبة الثالغة والخمسون: الظلم: 
2% - العقبة الرابعة وا لخمسون: الفتنة. 





٥ه‏ - العقبة الخامسة والخمسون: المكر والخداع. 


Р М = : ж 
ев Ы д 


الكويت حرسها الله 
الجمعة السادس من جمادى الأولى سنة ДУА‏ 
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وتتضمن: بيان منهج البحث ومصطلحاته. والألفاظ ذات الصّلة به: 
أولا : بیان منهج البحث: 


وأما بيان منهج البحث فقد اعتمدث منهجًا متقاربًا في غالب العقبات من حيث 
التعريف» وبيان وجه الصدّ عن الحقٌّ والحداية في كل عقبة» وبيان خطرهاء وأثرهاء وسبل 
الوقاية من آفاتماء والعلاج والتحرر من آثارهاء وقد استغنيت عن واضح لا يحتا إلى 
усы‏ تبينَ من التّظائر ААА‏ أو سَبْق بيان » أو من المحالفة. 0 

وكان لاما تشخيص الداءء وبيان أسباب الوقاية؛ حتى يحترز منه» وذلك ببيان 
خطر الإصابة بمذا الداء أو ذاك» وبيان الأثر والمآل» والإرشاد إلى الضد النافع» وبيان 
وسائل العلاج لمن أصيب به» وتختلف سبل العلاج باختلاف التشخيص والأشخاص. 

وقد اعتمدت في ذلك على الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وأقوال العلماء. 
وحرًحت الأحاديث والأقوال. أما تخريج الأحاديث ДАСЫ ШІ ққ Де ЗВ‏ 
الحديث في الصّحيحين» فإن أقتصر عليهما في التخحريج» وإن كان قي أحدها دون 
الآخرء فإني أحرحه منه وأكتفي. وأمًا إذا لم يكن الحديث موحجودًا في الصّحيحين أو 
أحدهما فإِنّ أسعى جاهدًا إلى تخريحه من المسانيد والسنن» وقد اعتمدت الترتيب على 
حسب تاريخ الوفاة» وذكر رقم الحديث فقط بالنسبة لكتب الحديث المرقمة بين مقفيين 
|| وذكر الجزء والصفحة بالنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (5)» وإذا كثرت 
الطرق أكتفي بذكر أصحها. 

أنّا الحكم على الحديث فإنني أذكرٌ درحة الحديث إن لم يكن في الصّحيحين. 
وإذا تكرّر ذكر الحديث الشّريف في مواطن لاحقة» فإنَّي أكتفي بالإشارة لتقدّمه 
وكذلك إذا تكيّر ذكرٌ الأثر أو القول فَإنَّي أكتفي بالإشارة إلى تقدّمه. وقد التزمت توثيق 
الأشعار والأمثال من مصادرها. وأن يختم الاقتباس بذكر المرحع الذي قد اقنبس منه في 
الحاشية. وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إلى المعاجم. 
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انيًا: مصطلحات البحث والألفاظ ذات الصلة: 


- مصطلحات البحث: 

4 العقبات: تقدم بيان معناها وصلته بالبحث. 

ب. الصّوارف: "الصرف: رد الشيء عن وجهه» صرفه يصرفه صرفًا فانصرف. 
وصارف نفسه عن الشيء: صرفها عنه. وقوله تعالى : ن 1 41,877 [АУУ]‏ < أي: 
رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه» وقيل: انصرفوا عن العمل بشيء ما سمعوا. إصَرَف 
اللَّهُ قُلُويَّمُةْك» أي: أضلهم الله بحازاة على فعلهم؛ وصرفت الرحل عفني فانصرف» 
والمُنْصّّف: قد يكون مكانًا وقد يكون مصدرّاء 4.9 ,45 )25,22 55 «О‏ 


آنا 


أ أحعل جزاءهم الإضلال عن هداية آيان. وقوله ك : Ы, 5%2 о ц‏ 


. 


с |94: 20,2!) Фа‏ أ" ما يستطيعون лау ОЇ‏ عن أنفسهم العذاب ولا أن ينصروا 
ا (\)и‏ 
والمراد من الصّوارف هنا: الموانع عن الحداية» فهي في ذاتما موانع» ولكن المَطِن في 
سيره إلى الله ول يجتازها باتقائها والإعراض عنهاء واتخاذ أسباب الوقاية من آفاتماء والله 
اویل يوفقه ويهليه. 
т‏ الموانع: 'المنع: حلاف الإعطاء. وقل منع فهو مانع ومنوع ومناع. ومنعت 
الرحل 2 الشيء فامتنع ЖО‏ 
وقد ورد الصرف بعنى المنع والصد في قوله تعالى: طِسَأضرٍِف عَنْ ЗИ‏ 5 
Д 25У 9565‏ احق وَإِنْ يَرَوا كل آيّةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَاك الآية [الأعراف .]١ ٠٦:‏ قال 
ابن ШЫ Ша‏ "المعنى: سأمنع وأصد"”7". وقال ابن كثير а‏ "أي: سأمنع فهم 


.)١89/9( لسان العرب» مادة: (صرف)‎ )١١ 
.)١١810/9( (؟) الصحاحء للجوهري, مادة: (منع)‎ 
.)45 5 /۲( الوحيز‎ (У) 
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الحجج ШАН ШАУ,‏ على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي, 
ويتكبرون على الناس بغير حقٌء أي: كما استكبروا بغير حقّ أذهم الله بالجهل"7". 

ه. العوائق: 

وتقدم بيان معناها وصلته بالبحث. 

و. العلائق: 


وتقدم بيان معناها وصلته بالبحث. 


؟ - الألفاظ ذات الصلة: 

4 الْمُفَحمَات: 

الْمفْحِمَات: بضم ميم وسكون قاف وكسر حاء. وقد جاء قي الحديث عن عبد 
لله жуа ыу) ОБ ашы‏ برسول м ОИ ДЕВЫ АИ‏ | سِذرَة А‏ 
أعطي ثلاتا: فأعطي ы ЙЫ Дуо)‏ ثلانًا: أعطي الصلوات الخمس, وأعطي 
خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا: الممقحمّات)). قال ابن 
منظور رَجةأه: "أي: الذنوب العظام التي تمحم أصحاجا قي التار» أي: تلقيهم فيها. 
وف التّنزيل: У)‏ 2538 الْعَقَبَة4 [البلد:١1]”".‏ والْمُمْحمَات من الألفاظ ذات الصلةء 

ب. الموبقات: 

(الموبقات): المهلكات» وقد جاء في الحديث: ((اجتنبوا السبع الموبقات)), 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات)". 
015 رین کر ДЕН‏ 
(۲) لسان العرب» مادة: (قحم) »))477/١5(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)١9/54(‏ غريب 


УТУ ГУ) الحديث, لابن الجوزي‎ 
ла] مسلم‎ [Лоу «туч с) гегег (Т) 
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وعن أنس дай‏ قال: "إنكم لتعملون أعمالاء هي أدَقَ في أعيكم من الشْعَرء 
إن كنا م على عهد النى де‏ من الموبقات". قال أبو عبد м :4М‏ 
ودذللف: المهلكات"'. 


والموبقات كسابقتها من الألفاظ ذات الصلة» وتشترك مع العقبات في كوتما من 
أسباب الخذلان» وسوء العاقبة. 

т‏ المهلكات: 

وقد ورد بلفظه ومعناه ومادته يي غير موضع. ومن ذلك 2а» А»‏ 
((ثلاث مهلكات: شح مطاع؛ وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه))"". 


[лат] Б сырые )١( 
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أولّا: تعريف الشيطان: 
الشَطَّنُ: الحئل. قال الخليل وَيِمَدَآَدَهُ: هو الحيل الطويل» وجمعه: (أشْطان). ووصف 


5 о? 


أعرابي فرسًا لا يخفى فقال : كأنه 00255 في أشطان. 

وكل عَاتٍ ЗА‏ من الإنس والحن والدّواب شيطان. والعرب تسمي الحيّة: 
شيطانًا. وتَسَيْطنَ الل وَشَيْطّن إذا صار كالشّيّطانء وفَعَل АА‏ 

وف الشَّيْطّان قولان: أحدهما: أله من )06( 2555( عن 324« أو عن 
الله» فتكون النُون أصلرة» ووزنه: (مَيْعَال)» وك عات ЗАРА» АУ, ЗЫ УАЙ‏ 
فهو شيطان. 

والقول الثَّان: أنَّ الياء أصليّة والنُونَ زائدة» عكس الأوّل» وهو من (شَاطٌ) يَشِيطُ 
إذا بَطَلَ أو احْتَرَقَء فوزنه: فعلان7©. وعلى هذا الأساس يكون ممنوعًا من الصرف. 

وقال ابن الأثير ОВАЛ) ср Об ОБА о ея ©" АБ‏ 
التقد: أي 489 л | ЫН о‏ كاه طال ق الي 0 ца»‏ زائدة 
كان من إشآط ЗДА АЫ (Јо‏ أو من (اسْتَشَاط غضبًا) إذا احتدٌ في غضبه والتهب» 
(сум 5.2 А»‏ 

ұн‏ الحافظ ابن كثير 105 ОШММ,‏ 3 لغة العرب مشتق من (شطن) إذا 
بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل: مشتق من 
(شاط)؛ لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول 
أصح, وعليه يدل كلام о я)‏ 


)١(‏ يقال: بعر شطون» أي: بعيدة القَعْر» والشاطن: البعيد عن الحق. انظر: النهاية ق غريب الحديث والأثر» 
مادة: (شطن) »)٤۷٥/۲(‏ غریب الحدیث» لابن قتيبة »)۷٥۹/۳(‏ لسان العرب (۲۳۸/۱۳). 

(۲) العين» مادة: (شطن) »)۲۳٦/١(‏ الصحاح» »)۳٠۳/١( 0 Са (ҮЛ #0) амы‏ تار 
الصحاح (ص: 55 .)١‏ 

9 النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (شطن) (؟/175). 

)٤(‏ تفسير ابن كثير »)١١5/١(‏ وانظر ما حققه العلامة محمد الطاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير) 
.)591-590/١(‏ 


۲۹ 





والحاصل أن الشَيْطان إما من (شطن) يَعْنى: (بعد) » فهو بعيد بكفره وفسقه عن 
كل خيرء وبعيد عن رحمة الله تعالى» كما أنه بعيد بطبعه عن طباع البشر. أو من 
(شاط) يمعْنى: هلك'' أو هاج أو احترق” أو ذهب وبطل"» والأول أصح. 

وقال محمد بن إسحق 120025 е ШІ‏ شيطانًا؛ لأنه شطن عن أمر ربه» 
والشطون: البعيد ем‏ 

ә. 0‏ العري الذي 25 به القران я‏ >= (الشيطان) 242 عات مُتَمَرْدٍ 

а АЛЫ АЛЫН йы 48 ал ОАЫ, АУ» ы и 

)2 205 51138 5 4622-22 الآية [البقرة: 4 »]١‏ وقوله: 20555 а‏ 5 32 
аа 5 З орца‏ بع زرف الْقَوْلِ غُرُورَا4 [الأنعام:؟11]. ومنه 
قوله ОЬ 5534 4.) ама‏ 

وقال ابن СЫРЫ 12025 оі‏ جمع: شيطان» جمع تكسير» وحقيقة 
الشيطان أنه نوع من المخلوقات УАН‏ طبيعتها الحرارة الثَارِيّة وهم من جنس О‏ 
قال تعالی في إبليس: گان م 65 У‏ [الكهف: . ه]. وقد اشتهر ذكره في كلام الأنبياء 
والحكماء» ويطلق الشيطان على الْمُْفْسِدٍ و «ЖАЛ ай‏ تقول العرب: فلان من الشياطين» 
ومن شياطين العرب وذلك استعارة» ше‏ أطلق هنا على قادة المنافقين في النفاق» قال 
лы. аманы ы 50 55 20555) 16‏ 


С)‏ روي أن زيد بن حارنة رلته قاتل براية رسول الله ЗНА‏ > شاط في رماح القوم» والمعنى: 

(؟) يقال: شاطت القِدّر: احترقت ولصق بأسفلها شيء محترق. 

(۳) يقال: شاط دم الْقَتِيل أي: ذهب هدرًا. 

.)۷٥۹/۳( انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )٤( 

)١(‏ انظر: جاز القرآن» لأبي عبيدة »)۳۲/١(‏ الصحاح» للجوهري» مادة: (شطن) »)۲١٤١٤/١(‏ مقاييس اللغة 
(۱۸۳/۳)» الكليات (о ҮҮ: уә)‏ تفسير القرطبي »)40/١(‏ أضواء البيان (Тәу/лу‏ 

Дәл. сее С) 

(۷) التحریر والتنویر (۲۹۰/۱). 





إبليس هو كبير الشياطين“» وقد ورد ذكره غير مرة في القرآن الكرم كما سيأتي 
في (حذور عداوة الشيطان للإنسان). 
АЗЫ‏ في تسميته بإبليس على قولين: أحدهما: أنه اسم أعجمي ео‏ 
والثاتي: أنه اسم ВЕ са‏ من (الإبلاس)» وهو اليأس من الخير. قال الحافظ ابن 
حجر رِيِمَدُآَنَهُ: "واستبعد كونه مشتقًا بأنه لو كان كذلك لكان إنما سمي إبليس بعد يأسه 
من رحمة الله بطرده ولعنه» وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلك كذا قيل. ولا 
دلالة فيه لحواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له"”". 
قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رِيِمَدأَكَهُ: "وإبليس اسم الشيطان الأول الذي 
А и‏ الشياطين» فكان إبليس لنوع الشياطين وان بمنزلة آدم Е‏ لنوع 
الإنسان. وإبليس اسم مُعَرَبٌ من لغة غير عربية ل يعينها أهل اللغة» ولكن يدل لكونه 
مُعَبَئَا أن العرب منعوه من الصَّئف» ولا سبب فيه سوى العلمية والعجمة؛ ولهذا جعل 
الزحاج همزته أصلية» وقال: وزنه على فعليل. وقيل: هو اسم عربي مشتق من (الإبلاس) 
وهو البعد من الخير» واليأس من الرحمة» وهذا اشتقاق حسن لولا أنه يُنَاكِدٌ منعه من 


ТӨ)‏ وجعلوا 14239 (إفعيل)؛ аа оу‏ مزيدة. وقد اعتذر عن منعه من الصرف انه 


لما لم يكن له نظير في الأسماء العربية عد منزلة الأعجمي» وهو اعتذار ركيك. وأكثر 
ا بة في القرآن اله 0 منها اسم (إبليس)؛ 75 لم يتبينوا 


.)۸٠/۳( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الماوردي (النكت والعيون) .)٠١7/١(‏ 

(۳) فتح الباري (ТА‏ 

)٤(‏ التحرير والتنوير »)٤۲٤/١(‏ بتصرف يسير. وانظر: تفسير الطبري »)5٠١ -5.9/١1(‏ معجم مقاييس 
اللغة» مادة: (بلس) (۲۹۹/۱)» وانظر كذلك: ما حققه الحافظ ابن حجر في (الفتح) р‏ 


< \ 





ثانيًا: الابتلاء من السنن الرّبانيّة 


إن الله تعالى جعل الدنيا دار ابتلاءٍ وامتحان واختبار» وليست دار خحلود واستقرارء 


وإنغا هي دار رحيل وانتقال» يمتحن МАЙ‏ فيها а ой;‏ الله ك الخبيث من 
الطيب. 

والابتلاء 62 من سننه اليبانيّة الحارية كما قال سبحانه: Ф) р‏ الاس أَنْ 

рае‏ نَ © وَلََدْ فنا الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَليَعلَمَيَ اللّهُ الَذِينَ 
ФЗУ «|у ло] 4© 5856) 545 1422‏ بمخص الصّادقين من 
0 ,6 الذنوب» ويرفع = المؤمنين الصّابرين والمحلصين. 

والإنسانٌ من حيث الخلق مركب من كثيرٍ من الصّفات التي هي على طرفي نقيضٍ 
بين الخير والشّرء تتجاذيّة Әму АА ы), А Ы») АМО»‏ إلى الميول 
الخيرة» والشيطان يرّينُ له الشّهوات» ويغريه بنعيم آي سرعان ما ينقضيء وتبقی آثاره» 
فمن يتب خطوات الشيطان فليس له من الملذات إلا ما حصل له في الدنيا على قلته 
وتكديره بالمنغصات» ثم يجني بعد ذلك جزاء ما قدمت يداه. 

А БА الذي يرشد إلى‎ А بالعلم‎ ж. المدارة‎ Ы САҚЫ ан У 
العمل الذي يحمله على قيادة‎ Ф) في المكلّف‎ діл, АРУЫ سبل الغواية وأحطارها‎ 
والموى والشيطان. فمن م يغلق‎ АЛ النفس إلى طريق السّعادة» والاتتصار على نوازع‎ 
منافذ الشيطان إلى نفسه» وينتصر على عدوه ثي الداحل فكيف سينتصر على عدوه في‎ 
الخارج؟! ومن لم يتحرر من إملاءات الشيطان ووساوسه كيف سيتحرر من سلطان‎ 
عدوه؟!‎ 

يقول ابن القيم а ОВ" аб‏ تعالى حلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر 
البرية» وجعل قلبه محل كنوزه من الإبمان والتوحيد والاحلاص واحبة والحياء ,2 
والمراقبة» وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله» وهو النظر إلى وحهه والفوز 
برضوانه وجحاورته قي جنته» وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة» وابتلاه 


بعدوه إبليس» لا يفتر عنه» فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل 
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نفسه معه؛ لأنه يدحل عليها بما تحب» فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد: ثلاثة 
مسلّطون آمرون» فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهمء والجوارح آلة منقادة» فلا بمكنها إلا 
الانبعاث» فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح» فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا 


وأين يهموا. 

هذا مقتضى حال العبد» فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند Оз‏ 
وأمدّه بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه» فأرسل إليه رسوله اووس 
وأنزل عليه كتابه» وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان» فإذا أمره الشيطان بأمر أمره 
الملك «Д5 а) заб‏ وبين له ما في طاعة العدو من الملاك» فهذا يلم به مرة» وهذا مرة» 
والمنصور من نصره الله ك والحفوظ من حفظه الله تعالى» әҙ‏ له مقابل نفسه 
الأمارة: نفسًا مطمئنة إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نمته عنه النفس المطمئنة» وإذا كته 
الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة. 

فهو يطيع هذه مرة» وهذه مرة» وهو الغالب منهماء وربما انقهرت إحداهما بالكلية 
قهرًا لا تقوم ЛА аял‏ 

وحعل له مقابل الموى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورًا وبصيرة 
وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى الحامل له على طاعة الشيطان» فكلما أراد أن يذهب 
مع الحوى ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر؛ فإن المهالك والمتالف بين يديكء 
وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. 

فهو يطيع الناصح مرة فيبن له رشده ونصحه» وعشي حلف دليل الهوى مرة 
فيقطع عليه ыы‏ 


ثالثًا: جذور عداوة الشيطان للإنسان: 
)9 عداوة الشيطان للإنسان قليمة. وقد بدأت هذه العداوة بحسد إبليس ЗУ‏ 


البشرية А6 өй‏ وامتناعه من السجود له مع الملائكة» عندما أمرهم الله ,45 


(ЗАЛУ: а) الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 





4552 58 © с 52 755 ЗА إن‎ 55951 955 08 № 05 2 06 


кра азо унс йа зуу ші;‏ خرن 2 إل 
الیک А‏ 56 2 مِنَ الْكافِرِينَ © قَالَ يا إِبْلِيسٌ ما مَتَعَكَ أَنْ تَمْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَىّ 


® ِن طبن‎ 055 ШЫ АН Бө ышы НБК 
ыз قال ر ب‎ @ д! зз إِلَ‎ 359 98 55 ® 2.5 955 44626 08 
بير‎ с АЛ يَوْمِ الْوَقْتِ‎ Ф о) مِنَ‎ 335 08 ® 32 о 
552 لا‎ @ ББ 0% зам а, Зе 3 Ф онд ЕР 
[Ле =\\: 2 [ 4© جَهَنّمَ مِنْكَ وَمِمَنْ 5 بعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ‎ 
فينبغي على المسلم أن يتذكر هذه العداوة التي حدرنا ال ل مها ون علا‎ 
4552-3205 0] 2 е 241 ШЫ ОО» 245 نصب عينه. قال الله‎ 
ہنی ادم‎ 506 ці Јр مِنْ أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ» ا سبحانه:‎ 1552 
نه أَخُمْ عَدُرٌ مْبِينُ4 [يس:10].‎ 8 и, Уу д 


رابعًا: أساليب الشيطان في الإغواء والإضلال: 
АН 52 в =‏ من 4% حطوات الشّيطان» وون اله عدر مين 8 
إلى المحلاك والشرٌ المستطير» فقال سبحانه: и‏ 15 55 الشَيْطَانِ نه ٽڪ عدو 
مُبِينٌ ‏ [البقة:١].‏ وقال: «إيًا أَمّهَا الذي آمَنُوا لا تَنَبِعُوا خُظْوَاتِ الشَيْطانٍِ وَمَنْ يَتَبِع 
Ды 555‏ بِالْمَحْمَاءِ و الور ا 
والمؤمنون هم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان» وأن يسلكوا طريمًا غير طريقة 
المضل؛ فقد أنار الحق بصائرهم» فكانوا على يقظة وحذر من مسالك الشيطان المهلكة. 
وقد خلق الله ويك عباده على الفطرة الخالصة والطبع السليم؛ متهيئين لقبول 
الحداية» وأرسل إليهم الرسل нае Брал Два ЗЕЛЬЕ‏ ويحذرونهم من 
زعات الشيطان» ولكن الكثيرين منهم أعرضوا عن الداية» وتبعوا حطوات الشيطان 
حطوة حطوة حتى أوقعهم في المهالك» وصرفهم عن الحق. 
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وتتنوع أساليب الشيطان ف الإغواء والإضلال والاستدراج' '» فتارة يزين للإنسان 
الباطل والحرام بصورة الحق والحلال» بل ويهَوّنه عليه حتى يتجرأ على أعظم امحرمات من 
غير اكتراث ولا مبالاة» وتارة يجره إلى المعصية خطوة بعد خطوة» فمثلا: يزين له النظر 
ا حرم» ثم جره إلى التفكير فيه ثم إلى الحمٌ» ثم إلى العزم على الزناء ثم مباشرته والعياذ 4( 
وتارة يثقله عن امتثال أوامر ары 452) А0» ША АШ‏ فيكسل عن النوافل 
-مثلا-» حتى يجره إلى التهاون بالفرائض والواحبات» كما جاء في الحديث: عن عياض 
بن هار اججاشعي روڪن ;91 رسول Дао АЙ‏ 5 ذات يوم ق خطبته: Уу)‏ 
إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم, مما عَلَّمَبِي يومي هذا > کل де‏ 55 14.2 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء 05 وإنهم أتتهم الشياطين فَاجْتَالتَهُمْ عن 
دينهم. وَحَرَّمَتْ عليهم ما أحللت لهم ыы а ы ОБА‏ 
с.‏ 

وقال الله % مبيئًا خطورة ما يدعو إليه الشيطان» وعاقبة الاستجابة له: О‏ 
В‏ لڪ عَدُوٌ فَاتخِدُوهُ عَدُوًا إِنّمَا يَدْعُو Зе‏ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السَّعِيرٍ © 
اك ا شَدِيدٌ4 [فاطر:٠-‏ ۷]. 


)١(‏ سيأت بيان ذلك قي (عقبة الاستدراج). 

(؟١)‏ صحيح مسلم [85؟]. ((كل مال نحلته عبدًا حلال)) قي الكلام حذف» أي: قال الله تعالى كل 
مال..الخ. ومعنى: نحلته: أعطيته» أي: كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو له حلالء والمراد إنكار ما 
حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأنما لم تصر حرامًا بتحريمهم؛ وكل 
нае‏ العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق. (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم) ОРЦА ВА‏ 
وقيل: طاهرين من المعاصي . وقيل: مستقيمين منيبين؛ لقبول الداية. وقيل: المراد حين أخذ عليهم العهد 
في الذر وقال: «бер В‏ قَالُوا < [الأعراف:١7١].‏ قوله: ((وإتحم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم)) هكذا هو في نسخ بلادنا: (فاحتالتهم) بالجيم» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وعن 
رواية الحافظ أبي علي الغساني: (فاحتالتهم) بالخاء المعجمة. قال: والأول أصح وأوضح.ء أي: استخفوهم 
فذهبوا بمم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل كذا فسره الحروي وآخرون. وقال شمر: احتال 
الرحل الشيء: ذهب به» واحتال أموالهم: ساقها وذهب بما. قال القاضي: ومعنى (فاختالوهم) بالخاء 
على رواية من رواه» أي: يحبسوهم عن دينهم ويصدوتهم عنه". شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
(۱۹۷/۱۷)» وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۱۹۷/۸). 





وقد ثبت قي (الصحيحين) أن ФД ЈА‏ قال: ((إن الشيطان بجري 


من ابن әзі‏ مجرى (ед‏ 

сні ә‏ 1 05 "إن الشيطان يجري من ابن آدم بجحرى الدم» حتى يصادف 
نفسه ويخالطهاء ويسأها عمًا تحبه وتؤثره» فإذا عرفه استعان بها على العبد» ودخل عليه 
من هذا الباب» وكذلك عَلَّم إخوانه وأولياءه من الإنسء إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضًا أن يدحلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه؛ АД‏ باب لا يخذل عن 
حاحته من دخل منه» ومن رام الدحول من غيره فالباب عليه مسدود» وهو عن طريق 
А‏ 

وقد توسع العلماء في بيان مداخل الشيطان على النفس» فمنهم من حدَّها بعدد 
معين» فقد أوصلها الإمام الغزالي р‏ )8 نمانية مداحل"» ومنهم من زاد على 
ذلك» ومنهم من أنقص» ومنهم من لم يحدّها بحدٌء بل جعلها تشمل كل أمراض 
القلوب”©. يقول الدكتور عمر الأشقر: "في الإنسان نقاط ضعف كنثيرة» هي في الحقيقة 
أمراض» والشيطان يعمق هذه الأمراض في نفس الإنسان» بل تصبح مداخله إلى النفس 
الإنسانية» ومن هذه الأمراض: الضعف» واليأس» والقنوط» والبطر» والفرح» والعجب» 
والفخر» والظلم؛ والبغي» والجحود» والكنود' '. والعجلة» والطيش» والسفه» والبخل» 
والشح» والحرص» والجدل» والراء» والشك» «а,‏ والجهل» والغفلة» واللدد في 
الخصومة» والغرور» والادعاء الكاذب» والملع» والجزع» والمنع» والتمرد» والطغيان» وبحاوز 
الحدود» وحب المال» والافتتان оң АД‏ 


(۱) صحیح البخاري |۲۰۳۸» ۰۲۰۳۹ ۰۳۲۸۱ ۷۱۷۱]» مسلم [улмо »۲۱۷٤[‏ 

.)١١7/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(Ағу е Де АА ҚТ) 

)٤(‏ انظر: الشيطان حطواته وغاياته» رسالة ماجستير بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة» وائل عمر 
علي بشير» )2 Дал т (то лт:‏ 

(оу‏ 05 كنوداء أي: كَفَرَ النعمة. والكنود: الكفور للنعمة. 

в (1)‏ الجن والشياطين» د. عمر بن سليمان الأشقر (ص: (АЗ Ле‏ 


٤٦ 





خامسًا: أهداف الشيطان: 


إن للشيطان Дум Бла‏ وهو أن يُلقى الإنسان في نار جهنم» ويحرم Ы су»‏ 
وهذه غاية يحشد لأحل تحقيقها كافة الأساليب والوسائل. 

وله أهداف قريبة يتدرج في تحقيقهاء منها: 

-١‏ إيقاع العباد في الشرك والكفر: 

وذلك بدعوتحم إلى عبادة غير Д А‏ والكفر به وبشريعته ولقائه» وبصفات 
كماله؛ وبما أحبرت به رسله عنه: ©كمَكَل е ады ос ЗЫ ош‏ 
21.98 555 منك | Ду:‏ 54 تقدم في الحديث: У)‏ أن يشركوا е‏ ما 
لم о 36’ ВЫ а О‏ ذلك في (عقبة الكفر بالله ويقَ)» و(عقبة الشرك 
С"‏ 

؟ - إيقاعهم في البدعة: 

وسيأق بيان ذلك ف (عقبة البدعة). 

1 إيقاعهم في كبائر الذنوب والمعاصي: 

من فعل المحرمات» وترك الواحبات. وسيأق بيان ذلك في (عقبة الذنوب 
والمعاصي) . 

- إيقاعهم في صغائر الذنوب والمعاصي : 

حيث يهون عليهم أمرهاء والوقوع فيها مرة بعد مرة. وسيأتي بيان ذلك في (عقبة 
الذنوب والمعاصي). 

ه - شغلهم بالمباحات عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد قي التزود 
للمعاد: وسيأق بيان ذلك في (عقبة الإسراف في المباحات). 

5 - شغلهم بالأعمال المفضولة عن الفاضلة: 

وسيأت بيان ذلك في (عقبة الاشتغال بالمفضول عن الفاضل). 

Т صدَّه العباد عن سبيل الله‎ - ٠ 


() صحيح مسلم | [Улчо‏ وقد تقدم. 


۷ 





ومن أهداف الشيطان صد الناس عن سبيل الله ك وصرفهم عن طريق النجاة 
وتزيين الباطل» وإيقاعهم في الضلال. "فلا يترك سبيلا من سبل الخير [والهداية] يسلكه 


عبد من عباد الله وق إلا قعد فيه يصدهم وعيل بممء فعن سبرة بن أبي فاكه قال: 
Доо АИ Ја) са‏ يقول: ((إن الشيطان قَعَدَ لابن آدم АУЫ,‏ فقعد له 
بطريق الإسلام» Я г‏ وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم, 
ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر 
كمثل الفرس في الطّوّل(" فعصاه فهاجر, ثم قعد له بطري ال и‏ فقال: تجاهد 
فهو Дай сін БАЙ АСЫН оры лы Да САН Аа‏ فَعَصَاهُ 
فَجَاهَدَ)), فقال رسول الله عَإََءَيَوَسَر: ((فمن فعل ذلك كان حقًا على الله أن 
يدخله الجنة. ومن قتل كان حقًا على الله أن يدخله الجنة, وإن غَرقَ كان حقًا على 
الله أن يدخله الجنة, أو وَقَصَّيْهُ دَابَيُهُ كان حقًا على الله أن يدخله (шай‏ 
ومصداق ذلك في كتاب 45,40 ما حكاه الله وق عن الشيطان أنه قال لرب 
العزة: لل قينا عونت | н НЧА 0 ано о‏ 
َمِنْ خَلْفِهِمْ И Е‏ يمَانِهِم وَعَنْ А Ал 524132 9; Фр‏ 55 © [الأعراف:7١1-‏ 


(АУ 


)١(‏ (الطّول): بكسر الطاء وفتح الواو» وهو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس» 
وهذا من كلام الشيطان» ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد ف بلاد الغربة لا يدور إلا في بيته» ولا 
بخالطه إلا بعض معارفه» فهو كالفرس في طول لا يدور ولا يرعى إلا بقدره» بخلاف أهل البلاد في 
بلادهم؛ В‏ مبسوطون لا ضيق عليهم» فأحدهم كالفرس المرسل. حاشية السندي على سنن النسائي 
о‏ 

(1) فهو (جهد النفس): بفتح الحيم بمعنى المشقة والتعبء والمراد بالمال: الجمال والعبيد ونحوهماء أو المال مطلفًا. 
وإطلاق الجهد للمشاكلةء أي: تنقيصه وإضاعته والله تعالى أعلم. حاشية السندي على سنن النسائي 
(УГ)‏ 

(۳) اخرحه اهمد »][٠١۹۰۸[‏ والنسائي »]۳۱۳٤[‏ وابن حبان »]٤٥۹۳[‏ والطراني قي (الكبير) [/155]) 
والبيهقي في (شعب الإيمان) .]۳۹٤١[‏ قال العراقي في (المغني عن حل الأسفار) (ص: әуе :)۹ ٠‏ 


! 


النسائي من حديث سبرة بن أبي فاكه بإسناد صحيح". 


۸ 





وقوله: ВЗК‏ 5 صِرَاطك4» أي: على صراطك؛ فهو منصوب بنزع الخافض؛ 
أو هو منصوب بفعل مصمر 6 „К е‏ صراطك» أو сәу‏ أو لأعوجنه. 


وعبارات السلف Е‏ تفسیر (الصراط) да‏ )23( 229 فسره ابر عباس 5:25 


اله الدين الواضح» وابن مسعود Ке‏ 222105 كتاب الله وقال حابر ЗАЛЫ‏ 
الإسلام» وقال ЗА Ы АА‏ الحق. فالشيطان لا يدع У...‏ من سبل الخير إلا قعد 
فيه Зале дна‏ 

فالشيطان يصد عن الحق - ويخيل للإنسان الأمور بخلاف ما сл‏ قال 
ЕЕ Ша Аз Асы‏ له قري © л‏ 
عن السَبِيلٍ وَيحَسَبُونَ 44 92542 «е‏ [النحرف:77- ۳۷ ]. والشيطان 'يسلك سبلا 
كثيرة» يغرر بما بعباد الله : منها: تزيين الباطل: هذا هو السبيل الذي كان الشيطان» 
ولا يزال» يسلكه لإضلال العباد» فهو يظهر الباطل في صورة الحق» والحق في صورة 
الباطل» ولا يزال بالإنسان يحسن له الباطل» ويكرهه بالحق» حة حتى يندفع إلى فعل 
مكرات» ویعرض عن الحق» كما قال اللعين لربٌ العزة: قال رَبَ بما أَعْوَيْكى УӘУ‏ 
ЧЕ ИЕ 4‏ 5-21 © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ©4 Пета:‏ 
ومنها: تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل. ومنها: الوعد والثَمْبيّة: كما 
قال سبحانه: «َيَعِدُهُمْ 2529 وَمَا يَعِدْهُمْ 53 у О‏ غرُورًَا؛ه [النساء١١١]ء‏ ومنها: 
إظهار النصح للإنسان» كما قال سبحانه: ظوَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ التَاصِحِينَ4 
[الأعراف:١؟].‏ ومنها: التدرج في الإضلال» كما قال سبحانه: «وَلَا تَنَّبعُوا خُظْوَاتِ 
бой‏ [البقرة:7١]؛‏ ومنها: إنساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه. .إلى غير өш‏ 

ومن أهدافه: إفساد الطاعات» ومنها: الإيذاء البدن والنفسي إلى غير ذلك" . 

و "الجن والشياطين كالإنس فيهم جوانب قوة» وجوانب ضعضف» قال تعالى: О‏ 
«Јута Ф 06 ЕВ 54‏ ولم يعط الرّب سبحانه الشيطان القدرة على 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۹۳/۳- ٤‏ ۳۹)» زاد المسير ف علم التفسيرء لابن الجوزي .)١٠١5/7(‏ 
(۲) ينظر ذلك مفصلًا في (عالم الجن والشياطين)» د. عمر بن سليمان الأشقر (ص:1۸) فما بعد. 


(۳) انظر: المصدر السابق уә)‏ :04-00( 


54 





إجبار الناس وإكراههم على الضلال والكفر: #إإِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك ОА АЕ‏ 8 
95 655 ]1-9[ وما گان له عَلَيْهمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَا А‏ مَنْ қа ЫР‏ 
مِنَنْ هْوَ مِنْهَا еҙ ДЫ АВ‏ ذلك أن الشيطان ليس له طريق يتسلط بما 
عليهم» لا من جهة الحجة» ولا من جهة القدرة» والشيطان يدرك هذه الحقيقة» فقد قال 


لله وك عنه: لقال болшы АД А арыс‏ 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ©* [ета]‏ وإنما يتسلّط على العباد الذين يرضون 
بفكره» ويتابعونه عن رضا وطواعية: «إإنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك жаз сулы аЛ‏ 
مِنَ الَْاوِينَ؛ Я‏ وقي يوم القيامة يقول الشيطان لأتباعه الذين أضلهم 
وأهلكهم: «رَمَا كان ل عَلَيْحُمْ аршы ша ЗУ әш ы‏ 
[إبراهيم: ‏ ؟]. وف آية أخرى: «Ала 25 ЗЕ 15 ад), ДОА ғ‏ 
[النحل:١٠٠].‏ والسلطان الذي أعطيه الشيطان هو تسلطه عليهم بالإغواء والوسوسة» 
وتمكنه и‏ بحيث يؤزهم على الكفر والشرك ويزعجهم إليه» ولا يدعهم يتركونه» كما 
А) И 50 Е‏ عَلَ Ак 68 Қр ә‏ 

ومعنى: (تؤزهم): تحركهم وتحيجهم. وسلطان الشيطان على أوليائه ليس لحم فيه 
حجّة وبرهان, وإِنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهمء لما وافقت أهواءَهم وأغراضهم» فهم 
الذين أعانوا على أنفسهم» ومكنوا عدوهم من سلطانه 3 بموافقته ومتابعته» فلما 
أعطوا بأيديهم» واستأسروا له» سُلّط عليهم عقوبةً لهم. فالله وك е У‏ للشيطان على 
العبد سلطانًا حتى يجعل له العبد سبيلا بطاعته والشرك به» فجعل الله وق حينئذٍ له عليه 
аз‏ 

۸ - غرس العداوة والبغضاء في صفوفهم: 

حاء في الحديث: عن جابر ا قال: قال رسول الله ЕРЕК‏ 
الشيطان قد 5 أن يعبده الْمُصَلُونَ في جزيرة العرب. ولكن في التخريش 


(РУХ) а у (А) 





(фа‏ أي: بإيقاع العداوة والبغضاء بينهم» وإغراء بعضهم ببعض» كما قال تعالى: 
кетр трата такуе ит‏ 
[Ау :33ЯМ] $0 4» ЗИ 85 5 ы 53‏ 

Уо д 12 14,5 55 5225 == بام‎ Ше Бі ыз 
(ля 65,5 

وخلاصة الأمر أنَّ كل عبادة محبوبة لله وق بغيضة إلى الشيطان» وكل معصية 


مكروهة للرحمن عبوبة للشيطان". 


سادسًا: وظيفة الشيطات: 

الشيطانٌ كل عاتٍ متمرد من الإنس والحن» يوسو شياطين الحنٌّ إلى شياطينٍ 
الإنس» وكذلك بعضُ الحنٌّ إلى بعض» وبعضُ الإنس إلى بعض كما قال: ظوَكْدَلِكَ 
в ДАУЫ ына 5 ол А 536 со е‏ 
КЕТ‏ 

وقال الله وق في بيان صفات المنافقين: ظوَإِذًا لَقُوا الَذِينَ آمَُوَا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حخَلَجا 
إلى Э 009 в Б Ш Ф Оа Б З) С 0 558 арса‏ 
ظَفْيَانهمْ يَعْمَهُونَ 6 М 5 Д2 5 дф ЗВ ВАН ый‏ 
ә‏ 0 [البقرة:؛ .]١5-١‏ 

اوقد قسم القرآن الشياطين» وهم القائمون بوظيفة الوسوسة إلى قسمين: شياطن 
الإنس» وشياطين الحن. وذكر أن بعضهم يوحي إلى بعض زحرف القول. وشيطان الجن 
ميسر للشر. فكل من يعمل عمله من الإنس فهو مثله. ومن شياطن الإنس: بطانة 
السوء وقرين السوء. 


в (\)‏ مسلم [Улалу]‏ قوله 2 ЛЕ‏ (ولكن Е‏ التحريش بينهم) اى ولكنه Е елен‏ التحريش 
بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)١55/117(‏ 
(۲) انظر: عالم الجن والشياطين» د. عمر بن سليمان الأشقر (ص:55). 
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وورد ف الآثار أن لكل إنسان قرينًا من ЗА‏ 

ومن هذا الباب تقديم الإنس على الجن في (آية الأنعامم؛ لأن معرض الكلام 
تي عداوتم للأنبياءء وهي من الإنس أظهرء ودواعيها من التكذيب والإيذاء أوضح. 

وفي آية: (الناس) قدم ابيتة على АШ‏ لأن الحديث عن الوسوسة» وهي من 
شياطين الحن أخفى وأدق» وإن كانت من شياطين الإنس أعظم وأخطر وأدهى وأمر؛ 
فشيطان الجن يستخدم شيطان الإنس للشرٌ والإفساد, فير عليه ويكون شرًا منه؛ لأنه 


مثابة السّلاح الذي يفتك به. وربٌ كلمة واحدة صغيرة يوحيها حي لإنسيٌ؛ ويوسوس 
إليه بتنفيذهاء فتتولد منها فتن» ويتمادى شرها من قرن إلى قرن» ومن جيل إلى جيل . 
وهذا النوع су‏ المهيأ لقابلية الخير وقابلية الشر إذا انحط وتسفل كان شا 
бея‏ وإذا ترقى وتعالى شارف أفق الملا الأعلى» وأوشك أن يكون خير محضاء لولا أن 
العصمة لم تكتب оса АШ У)‏ وهم الأنبياء عَيهمرائَك. فالإنسان إذا انحط يكون شي 


من الشيطان» وإذا ارتقى يكون أفضل من الملك- أعني: جنس الإنسان- ومن هذا 


)١(‏ جاء في الحديث: عن عبد الله بن مسعود وََعَلَدعَنَهُ قال: قال رسول АБАД Цо АИ‏ ((ما منكم من 
أحد» إلا وقد وكل به قرينه من الجن))» قالوا: وإياك؟ يا رسول الله قال: ((وإياي» إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير)) صحيح مسلم [ААУ‏ (فأسلم) برفع الميم وفتحها وهما روايتان 
مشهورتان» فمن رفع قال: معناه: أسلم أنا من شره وفتنته» ومن فتح قال: إن القرين أسلم من (الإسلام) 
وصار مؤمنًا لا يأمرن إلا بخير. واحتلفوا في الأرحح منهماء فقال الخطابي: الصحيح المختار: الرفع» ورحح 
القاضي عياض: الفتح» وهو уу 2а А Ы АА АН‏ يأمرني إلا بخير). واحتلفوا على رواية 
الفتح» قيل: (أسلم) بمعنى: استسلم وانقاد» وقد А»‏ هكذا في غير (صحيح مسلم) فاستسلم. وقيل: 
معناه صار مسلمًا «Сафа‏ وهذا هو الظاهر. قال القاضي: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي 
ОВЛ см ДОНА‏ 8 جسمه وحخاطره ولسانه. وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة 
القرين ووسوسته وإغوائه» فأعلمنا بأنه معنا؛ لنحترز منه بحسب الإمكان. شرح الإمام النووي على صحيح 
مسلم ».)١5/8-1١51//117(‏ إكمال المعلم؛ للقاضي عياض .)١175//(‏ 

ал «Зал ман о Во ОАЕ يعني: قوله كَ: لوَكَدَلِكَ‎ )١( 

. اة رالاس [الناس:1]‎ ЕЕЕ 
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الجنس» كان محمد Дале‏ أكمل الخلق الذي ليس لحلوق رتبة مثله ف 
لکا" 


سابعًا: الوقاية من آفات الشيطان والعلاج: 

١‏ - الالتجاء إلى الله وك ولزوم طريق المداية: 

إن لكل إنسان قرين يزين له الباطل» ويعمل على صدّه عن الحق» كما قال 
تعالى: ыы 5 5р А ур‏ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ 4 5,5 [الرحرف:٠۳]ء‏ وقال: 

وَقَيَِضْنَا لَّهُمْ قَرَنَاءَ4 [فصلت:5؟]. "وهو من باب توزيع الجمع على الجمع» أي: لكلّ 

واحد قرين. فهذا الإنسان الضعيف يلازمه قرين من الجن ثم لا بخلو من قرين أو قرناء 
من الإنس» يزينون له ما بين يديه وما حلفه» ویصدونه عن دکر الله ل. فماذا يصنع؟ 
ما عليه إلا ن يلتجيء إلى الله «Й‏ ويستعيذ به ويتذكر؛ فإنه لا يؤحذ وهو ذاكر 
مستيقظء وإنما يؤحذ إذا كان غافلاء قال تعالى: طوَإِمّا يَْرَكَنَكَ ОШИ ое‏ 35 
[ч.ч] Ф ше‏ وقال ААБ Ц Ы а ӘЛ райы‏ 5 
[су] $ а с 15 2655 Е‏ 

فمما يواجحه به كيد الشيطان: أن يسارع العبدٌ إلى التوبة والإنابة إلى الله ل وهذا 
دأب عباد الله الصالحين» فإذا фа‏ أحدُهم بذنب أو تلبس معصية تذكرَ Д, ДИ се‏ 
ووعيدّه» وما أعده لعباده الصالحين» من النعيم المقيم» فتاب وأناب» واستعاذ بالله وك 
من الشيطان الرحيم» ونأ بنفسه عن رفقاء السوء» ومواطن الشبهات» واستقام على 
الصراط المستقيم» ولزم طريق الحداية. 

قال ابن تيمية يَمَدآَنَُ: "والوسواس یعرض لکل من توجّه إلى الله تعالى بذكرٍ أو 
غيره» لا بد له من ذلكء فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر» ويلازم ما هو فيه من الذكر 
والصلاة» ولا يضجر؛ فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطانء إن كَيْدَ الشَيْظان 


АА о ео 
.)۳۸١ المصدر السابق (ص:‎ )۲( 
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گان صَعيمًا» [النساء:٠۷].‏ وكلما أراد العبد توحهًا إلى الله تعالى بقلبه حاء من الوسواس 
أمور أخرى؛ فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى أراد 
قطع الطريق عا 

وقال ابن الجوزي о" ААБ‏ عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع 
بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده» قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده» قال: فإن 
عاد؟ قال: أجاهده» قال: هذا يطول! أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من 
العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده حهدي» قال: هذا يطول عليك! ولکن استعن 
МОРЕ ЕН БЕДЕР‏ 

؟ - الإعراض عن داء الوسوسة: 

سئل ابن حجر الهيتمي وَمَهُلَنَهُ عن (داء الوسوسة) هل له دواء؟ فأحاب: له دواء 
نافع وهو: الإعراض عنها جملة كافية -وإن كان في النفس من التردد ما كان-؛ فإنه مق 
م يلتفت لذلك لم يثبت» بل يذهب بعد زمن قليل» كما جرب ذلك الموفقون» وأما من 
أصغى إليها وعمل بقضيتها 0405 لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز امحانين» بل وأقبح 
منهم» كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بماء وأصغوا إليها وإلى شيطاتحا” ". 

۳ - مجالسة الصالحين وحضور مجالس العلماء: 

ومن أعظم الوسائل لعلاج الوسوسة: مجالسة الصالحين وحضور مجالس «ЈАЛ‏ 
والحذر من مجالسة أصحاب السوءء أو الانفراد والانعزال عن الناس؛ لأن النفس 
الإنسانية بطبيعتها إن لم تشغلها فيما ينفعها شغلت صاحبها بالباطل. والشيطان يستغل 
ذلك؛ لصرف النفس إلى ما يزيدها فسادًا. وفي حضور مجالس العلماء والصالحين إشغال 
للنفس في الخير مع ما يحصله صاحبها من العلم النافع» والتوحيهات السديدة التي 
تبعدها عن الشيطان» وتقرها إلى ما ينفعها. 

٤‏ - مخالفة النفس والشيطان: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (557/ СКА‏ 
(؟) تلبيس إبليس (ص:30). 


(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الحيتمي .)١59/1١(‏ 
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من أراد أن يسلك طريق السعادة فعليه أن يخالف النفس والشيطان» وأن لا 
يستوحش من قلة السالكين طريق الحداية» ولا يغترٌ بكثرة المخالفين ي سبل 
الغواية» وما كان ذلك الابتلاء بالشيطان إِلّا تمحيصًا كما قال وكُك: «وَلَقَدْ ЧЕ ЗА‏ 
А АУА 5 ЫҢ‏ مت ؤت © وما كان ل غنيم من لان إلا عنام تن 
Е; А‏ 

بن الحق АЕ,‏ > الشيطان الذي يقتنص الفرص» ومواطن الضعف» 

ба «ШЕ, АЛМАҚ Ша) (әлеге уа Шу меа عدوه من أي جهة‎ " 
А Чу وَعَنْ أَيْمَانهمْ وَعَنْ شَمَايلِهمْ‎ айа гені о ЫНА Ойы. 
شَاكِرِينَ4 [الأعراف:137].‎ АЯ 

аа Е 4,‏ شَاكْرِينَ4» أي: موحدين طائعينء мез‏ 
الشكر. ووصف الله Әб‏ الشاكرين بأتحم قليل من عباده فقال تعالى: لوَقَلِيلُ مِنْ 
عِبَادِىَ )5 4 Ма‏ 

والحاصل أن تغلّب العبد على الوسواس الذي يصيبه في عبادته وأفكاره يكون 
باللحوء إلى الله ك» وإحلاص الدعاء أن يذهب عنه ما جحد من هذا المرض» والإكثار 
من قراءة القرآن وا محافظة على ذكر الله وق -ولا سيما على الوحه الرشيد الذي يستضاء 
فيه بأنوار الوحي من الكتاب وصحيح السنة-» والاستعاذة بالله ل من الشيطان 
الرحيم» والانتهاء عن الاسترسال مع خطوات الشيطان الخبيثة» فقد جاء في الحديث: 
((يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من خلق 
ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باللّه (ада‏ 


т л [тут] Б صحيح‎ )١( 
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أولا: تعريف الكفر وبيان أنواعه: 

١‏ - تعريف الكفر: 

أ. الكفر لغة: مأحوذ من الستر والتغطية. وأصل الكفر: الستر والتغطية» ومنه 
الكافر؛ لأنه يستر الحق ويجحده. والزارع كافر؛ لأنه يستر الحبء والليل „ШМ‏ كافر؛ لأنه 
بظلمته يستر كل 9 

ويأق الكفر بمعنى البراءة» كقوله تعالى -حكاية عن الشيطان-: «إِنّ حََرْتُ بم 
شْرَكتُمُونٍ مِنْ قَبْلُ» [إباهيم:١1]»‏ أي: تبرأت'". 

ب. أوجه ورود الكفر في القرآن الكريم: قال ابن الجوزي رَجِمَدُآنَةُ: "ذكر أهل 
التفسير أن الكفر في القرآن على خسة أوجه: 

أحدها: الكفر بالتوحيد. ومنه قوله تعالى في Ы ОБА‏ 1521022 
ЦО НЕ‏ َم Бе БЛ оа З‏ 25 
бай‏ وهو الأعم في القرآن. 

والثاني: كفران النعمة. ومنه قوله تعالىى فٍ [البقرة:؟5١]: У; 4 Сыз»‏ 
تَحْفْرُونِ4» وف [ачса]‏ 15 فَعْلَتَكَ Ер 4326) 5 ү 2155 А‏ 
[النمل: Ма 50р :]4 ٠‏ فر 4. 

والثالث: التبري. ومنه قوله تعالى في [العنكبوت:5١]:‏ ثم يوم ا 522—5 
بَعْضُكُمْ بِبَعْضِك» أي: يتبرأ بعضكم من بعض. وف [المتحة:؛]: «كفَرْنًا بكُمْ)4. 

والرابع: الجحود. ومنه قوله تعالى في [البقرة:65]: М5)‏ جَاءَهُمْ 1 15852 302 
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)١(‏ انظر: تفسير النيسابوري (غرائب القرآن) »))٠١١/١(‏ المفردات» للراغب» مادة: (كفر) (ص:4 »))1١‏ تفسير 
الماوردي (النكت والعيون) .)۷۲/١(‏ 
(۲) انظر: تحذيب اللغة» للأزهري» مادة: (كفر) »)١١١/٠١١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (әл)‏ 


.) 47/0( تفسير أبي السعود‎ »)١۱۹۷/۳( تفسير البيضاوي‎ (6 ١٠7/9١ 
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والخامس: التغطية. ومنه قوله تعالى Е‏ [الحديد: :]٠١‏ و | 
الزراع الذين يغطون الحب”2. 


г‏ الكفر في الاصطلاح: 

إن الكفر Е‏ الاصطلاح Е Ы е‏ مقابل ОКУ!‏ وععنى: جححود النعمة» أو 
في مقابل الشكر. قال الجوهري ويمَدْآلَنَهُ في (الصحاح): "الكفر: ضد الإبمان. وقد كفر 
بالله كفرًا. وجمع الكافر: كُمار $555 وكفارٌ أيضء مثل: جائع وجياعء ونائم نيام. وجمع 
الكافرة: الكوافك . والكفر أيضا: ححود النعمة» وهو ضد الشكر. وقد كفره كفورًا 

Үп 2. 

٤ ) وكفرانا‎ 

وقال الراغب رَيِمَدْآمَدُ: "والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية» أو 
النبوة» أو الشريعة» أو еже‏ وقد يقال: 45 لمن أحل بالشريعة» وترك ما لزمه من 
КЄ:‏ الله ,45 عله" . 

ЕКЕУ ЕТІГІН‏ الربوبية» وححد نبوة ني من 
ШЕ!‏ صحت نبوته 8 القران» أو А>>‏ شيء نما أتى به رسول الله А‏ نما 
صح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر"0©. 

وقيل: "من ححد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة' ' حكم بردته وكفره» إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام, أو 3 ببادية بعيدة ونحوه ممن فی عليه» فيعرف ذلك» 
ОВ‏ استمر حكم بكفره» وكذا حكم من استحل الزن أو الخمر أو القتل أو غير ذلك 

E . * 

من الحرمات التي يعلم تحرعها ضرورة" '. 


.)١١١ -١١١ نزهة الأعين النواظر (ص:‎ )١١( 

(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (كفر) (АУ [У‏ 

59) المفردات» للراغب» مادة: (كفر) (ص: 5 ١/1-ه١7).‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ »)١١۸‏ وانظر: فتاوى السبكي .)٥۸٦/۲(‏ 
(5)كالصلاة وما أشبه ذلك ما يخرج من الدين. 

(5) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)١5١/١(‏ 





وقد اتفق الفقهاء على أنه من استخف بالقرآن» أو بالملصحف» أو بشيء منه» أو 
ححد حرفا منه» او كذب بشيء نما صرح به من حكم أو خبر» أو شك في شيء من 
ذلك» أو حاول إهانته بفعل معين» مثل إلقائه في القاذورات كفر بمذا الفعل7". 

قال ҚА: АЛ ҚАН 220026 АЛ‏ بالربوبية» وأصل الكبائر: الجرأة على 
مخالفة أمر الله تعالى بفعل ما نمى عنه وعظمت مفسدته؛ لاستيلاء الشهوة عليه» فما 
كان من المعاصي مقتضيًا الجهل بالربوبية نصًا من نحو الشرك بالله تعالى» وححد ما علم 
من الدين بالضرورة» كجحد وحوب الصلاة ونحوهماء ونحو: إلقاء المصحف في 
القاذورات» وححد البعثء أو النبوات» أو وصفه تعالى بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس 
بحي ونحوه» فهو الكفر المتفق عليه" . 

قال ابن قدامة وَمَوَايَةُ: "ومن ححد الله ی أو حعل له شريكاء أو صاحبة» أو 
1238 أو كذب الله تعالی» أو سبه» أو كذب رسوله СДАЛА‏ أو سبه» أو جحد 
499 أو ӘС, А 609 ды‏ أو Хау о ла 4 ам ыы‏ أو 
أحلَ محرمًا ظهر الإجماع على تحرعه» فقد ارتدّ إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواحبات 
واحرمات فيعرف ذلك» ОВ‏ يقبل كفر"”". 

والحاصل أن الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب» منها: الشرك بالله 85 
ومنها: الجحد للنبوة» ومنها: استحلال ما حرم ДВА,‏ ومنها: إنكار ما علم 
من الدين بالضرورة. 

أما بيان وحه الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي فقد ШІ О СОБ О‏ 
سمي كافرًا؛ لأنه ستر بكفره الإعان"“. وقال الخطابي (Ла) ды‏ 9 الكافر 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »)٠١٠/۳(‏ جامع العلوم والحكم» لابن رحب »)۳۲۷/١(‏ المواقف» لعضد 
»)٥٤۷١ -٠٤١/۳١( «У сн‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق العيد »)۲۷٤/۲(‏ 
ا محصول» للرازي »)۳۸/٤(‏ إرشاد الفحول» 346 )44/1 

.)١85 /١( الفروق» للقراقي‎ )۲( 

(۳) عمدة الفقه (ص:۳۹١)»‏ وانظر: العدة شرح العمدة (ص:۷١١).‏ 


.)۲۰۳/۲( معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 


1١ 





کافرًا؛ لستره عدر الله عليه أو е‏ على نفسه شواهد ربوبية الله ,45 ودلائل 
(ЗАЛ аде) 0 4,4) 4) ом ай Ом Зы дя‏ 65 سياق ها 
يستفاد من التعريفات السابقة في النتائج. 


؟ - أنواع الكفر: 


قسم العلماء الكفر إلى قسمين: 
أ. الكفر الأكبر: وهو أن يأن المكلف ما يخرحه عن الإسلام من قول أو فعل أو 
اعتقاد. 


ب. الكفر الأصغر: وهو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفرّاء ولم تصل إلى 
حد الكفر الأكبر المخرج من الملة. وقد يكون من أسباب دخول الثار» ولكن صاحبه 
يبقى داحلا تحت المشيئة. 

فكل معصية ورد في الشرع أنا كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل إلى درحة الكفر 
الأكبر المخرج من الملة فهي كفر أصغرء وبعض أهل العلم يطلق عليه اسم: (كفر دون 
كفر)» وبعضهم يطلق عليه اسم: (كفر النعمة)» وهو تسمية له بمثال من أشهر أمثلته. 

وحكم هذا الكفر: أنه محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه من أعمال الكفار 
التي حرمها الإسلام؛ ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. 


أ. أنواع الكفر الأكبر: 
قال ابن القيم رَِمَدَآانَهُ في بيان أنواع (الكفر الأكبر): "وأما الكفر الأكبر» فخمسة 


.)( 


= 
٠ 


ФА 


.)١١١ /٤( معالم السئن‎ )١( 

(۲) وقيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جححدء وكفر عناد» وكفر نفاق. فكفر الإنكار هو أن У‏ 
يعرف الله تعالى أصلاء أو لا يعترف به» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد [يعني: أنه يكفر بقلبه 
ولسانه» فلا يعتقد الحق ولا يقر به]. وكفر الجحد: هو أن يعرف الله تعالى» ولكن يجحده» يعني: أن 
يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» ككفر إبليس. وكفر العناد: هو أن يعرف الله تعالى بقلبه» ويعترف АА‏ = 


ЧУ 





الأول: كفر الإباء والاستكبار: نحو كفر إبليس» فإنه يجحد أمر الله ,26 ولا 
قابله بالإنكار» وإِنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول 


«Да Қр‏ وأنه جاء بالحق من عند الله ون ولم ينقد له إباء واستكبارًا. 

الثاني: كفر الإعراض: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول تيوس لا 
يصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما حاء به البتة. 

الثالث: كفر الشك: أنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك ف أمره» وهذا لا 
يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صَإََاعيِوسَةَ 
جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيها فإنه لا يبقى معه 
شك؛ لأنما مستلزمة للصدقء ولا سيما بمجموعها؛ فإن دلالتها على الصدق كدلالة 
الشمس على النهار. 

الرابع: كفر النفاق: أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب, فهذا 
هو النفاق 0909 

الخامس: كفر الجحود: وهو نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خحاص. 
فالمطلق: أن يجححد جلة ما أنزله الله يك وإرساله الرسول ЗАМ СР Доле‏ 
أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة وصف الله ل 
بها نفسه» أو حبر أخحبر الله ف به» عمدًاء أو تقديا لقول من خالفه عليه؛ لغرض من 


© А 


-ولكن لا يدين به. وأما كفر النفاق: أن يعترف باللسان ولا يعتقد بالقلب؛ فهذه أنواع الكفر؛ فمن لقي 
الله تعالى بنوع منها لم يغفر له. وقد أطلق الشارع الكفر على ما سوى الأربعة» وهو: كفران الحقوق 
والنعم. انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للكرماني (АУЛ)‏ تفسير السمعاني 
ЕЛА)‏ تفسير البغوي .)867/١(‏ وقال العيني: و(الكفر المطلق) هو ӨЛ‏ ,4 85 وما دون ذلك 
يقرب منه» وتحقيق ذلك ما قاله الأزهري: الكفر باللّه أنواع: إنكار» وححود» وعناد» ونفاق. وهذه الأربعة 
من لقي الله تعالى بواحد منها لم يغفر له. انظر ذلك مفصلا في (عمدة القاري) »)٠٠٠/١(‏ تمذيب اللغة 
للأزهري» مادة: (كفر) »))١١١/١١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير .)١185 -1١85/5(‏ 

)١(‏ احترز به عن (النفاق الأصغر) كما سين بيانه في عقبة النفاق. 

(؟) انظر ذلك а‏ فی (مدارج السالکین) .)۳٤۸ -۳٤٦۹/۱(‏ 


ЧУ 





ب. صور الكفر الأصغر: 

الأولى: كفر النعمة والإحسان والحقوق: 

19 24 فقوله‎ отъ] Фә, Ҹу) Ар сь А قال‎ 
И 

جحاء في الحديث: عن ابن عباس Сау) гое 2 Б 8 а‏ 
раї 2251 1545 500‏ النساء, 9455( $ قيل |а‏ : 5641 بالله؟ قال: )5455 العشير, 
ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى е ВАН‏ ثم رأت منك شيئاء قالت: ما 
رأيت منك خيرًا قط))" ". قال الإمام النووي АУ‏ "وفيه جواز إطلاق الكفر على 
كفران الحقوق -وإن لم يكن ذلك الشخحص كافرًا بالله تعالى-"". 

قال القاضي أبو بكر بن العربي 2006 3 (شرحه): "إن الطاعات كما تسمى 
مانا كذلك المعاصي تسمى: كفرّاء لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج 
من الملة. وحص كفران العشير من بين أنواع الذنوب؛ لدقيقة بديعة وهي قوله 
Се‏ ((لو أمرت 5-і‏ أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


КЕ. с ۰ С 
- لزوجها))” '. فقرن حق الزوج على الزوحة بحق الله تعالى» فإذا كفرت المرأة حق زوحها‎ 


أربت 


)١(‏ قال ابن عطية 5025 ")2 ца бо‏ نعمي وأيادي» وانخحذفت نون الجماعة للجزم» وهذه نون 
المتكلم» وحذفت الياء التي بعدها تخفيمًا؛ لأا رأس آية لتناسب الفواصل» ولو كان تميًا عن الكفر ضد 
الإبمان لكان: ولا تكفرواء بغير النون". الحرر الوحیز .)۲۲۷-۲۲٠٦/۱(‏ "أو ولا تكفروا بي". البحر 
ا محيط» لأبي حيان (50/7). 

Д8.У |а Дәлау «зет ұта (؟) صحيح البخاري‎ 

(۳) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)5١7/5(‏ 

(5) الحديث أخرجه غير واحد, منهم: الترمذي »]١١55[‏ وحسنه عن أبي هريرة даб‏ قال العراقي في 
(المغني عن حمل الأسفار) (ص:9/8 5 ): "أخرجه الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة» وكذلك رواه 
أبو داود من حديث قيس بن سعلدء وابن ماجه من حديث عائشة» وابن حبان من حديث ابن أبي 


! 


пая 
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وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلا على «д А ва АДА‏ فلذلك 
(Da . 1 5‏ 


الثانية: قتال المسلم لأخيه المسلم: 

а ((سباب المسلم فسوق» وفتاله‎ БІТЕДІ 
(Соат ((لا ترجعوا بعدي کفاراء يضرب بعضكم رقاب‎ : Дз 

قال ابن الحوزي Мау ПАБ‏ حمول على من سب مسلمًا أو قاتله من غير 
تأويل*» فقد قال عمر ЕБ‏ 8 حاطب: دعني أضرب عنق هذا Ц‏ فلم Жа‏ 


.' لتأويله"”‎ Дозе 96) Је 
ترجعوا بعدى كفارًا)) لتحريم‎ У) : АДР А8 وقال ابن بطال يَمَدْآَنَهُ:‎ 
الدماءء وحقوق الإسلام» وحرمة المؤمنين» وليس يريد الكفر الذى هو ضد الإيمان؛ لما‎ 
تقدم من إجماع أهل السنة أن المعاصي غير مخرحة من الإيمان"» وقد قال الله ل:‎ 


رع 


ОВ 9‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأضْلِحُوا بَيْتَهُمَا 5 255 у Де ШАШ)‏ 


(УАУ) وانظر: عارضة الأحوذيء لابن العربي‎ »)87/١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

.]٦٤[ مسلم‎ »]۷٠۰۷٦ ٦٠ ٤٤ »٤۸[ صحيح البخاري‎ )۲( 

СҮҮЛ «У. УУ AT ЧАЧА сата сео сЕ Т СУМА АТ] صحيح البخاري‎ )۳( 
[аа сле | مسلم‎ ДУ. А, 

)٤(‏ وعليه يحمل قوله عليوالضلةوآلسله: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار))» قيل يا رسول 
الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (رإنه كان حريصًا على قتل صاحبه)) صحيح البخاري сту]‏ 
٥‏ ۷۰۸۳[]» مسلم [۲۸۸۸]. فإنه حمول على ما إذا كان القتال بينهما من غير تأويل سائغ. أما 
ما وقع بين بعض الصحابة فقد كان عن تأويل سائغ القصد منه: إصلاح الدين والدنياء فالمصيب منهم 
له أحران» والمحطيئع له أحر. وهي مرحلة زمنية قد مضت» فينبغي للمسلم أن يعيش الحاضر» ويستفيد من 
دروس الماضي» وأن يعرف للصحابة قدرهم» ويقدر حهدهم قي الإصلاح» وحرصهم على نشر الدين, 
وإصلاح أحوال الناس» ويتجنب الطعن أو إثارة الفتن بين المسلمين. 

(ه) صحیح البخاري [۳۰۰۷» (ЖУУ‏ 

(722-744 /Уу ды езУ елена كشي المشكل .من حديث‎ ©( 

(۷) شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)٤۹۷/۸(‏ 





” 


َقَاتِلُوا 5 5 и 2 а‏ 56 قَاءَتْ فَأَصلِحُوا بَيْتَهُمَا بالْعَدْلٍِ و 
الله фея‏ [الحجرات: 3]. 

وقال: "وليس معنى 43 У) ААД‏ ترجعوا بعدي كفارًا)): النهي عن 
الكفر الذي هو ضد الإان بالله ويك ورسوله БЕРКОНИТНЕЛЕЕГЕРЕТЕ‏ 
عن كفر حق المسلم الذي أمر به النبي ДАНА ҚЫ‏ من التناصر والتعاضد, والكفر فى 
لسان العرب: التغطية» وكذلك قوله: ((سباب المسلم فسوقء, وقتاله 45(« يعني 
قتاله كفر بحقه وترك موالاته؛ للإجماع على أن أهل المعاصي لا يكفرون بارتكايما. 

وقال أبو سليمان الخطابي يََدَأَهُ: قيل: معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا 
أن تقاتلوا ويضرب بعضكم رقاب (уал‏ وقيل: إنه أراد بالحديث أهل الردة» Зе‏ 
إبراهيم بن فراس قال: معت موسى بن هارون يقول: هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر 
О)", паб‏ 

وقد ذكر ابن عبد البر“ іда‏ أنه Де «т бы‏ 108 ((سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر))» وقال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)) . 
وقال: ((لا ترغبوا عن АЛ‏ فمن رغب عن آبیه فهو کفر)).. إلى آثار مثل هذه. 
هذه. وذكر أنه لا يرج بها العلماء المومنَ من الإسلام» وإن كان بفعل ذلك فاسمًا 


лия 


الثالئة والرابعة: الطعن فى أنساب الآخرين: والنياحة على الميّت: 


)١(‏ المصدر السابق »)۱۸/٠١(‏ معام السنن» للخطابي »)73١7/4(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
)05/۲( فتح الباري» لابن حجر .)۱۹٤/۱۲(‏ 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١75/5(‏ 

.]517[ مسلم‎ ء]58٠١‎ ۰1۷۸۲ СҮҮ соел туо | (3 аә )۳( 

А СУЛА о صحيح‎ ($) 

(5) صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديي» فضيلة الشيخ إسماعيل ا بحذوب (ص:17). 
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قال صَرَّلنَعَبتَدوسَةَ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب 
والنياحة على الميت))" ' 

الخامسة: انتساب الإنسان لغير أبيه: 

قال Ајо‏ ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلا 
о‏ 

قال ابن القيم رَِمَدأَمَهُ: "والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر؛ فإتما 
ضد الشكرء الذي هو العمل بالطاعة» فالسعي إما شكرء وإما كفرء وإما ثالث» لا من 


هذا ولا من هذاء КЭТ Де ШІ,‏ 


ثانيًا: الكفر من حيث كونه عقبة من العقبات: 

تقدم أن الكافر يسمى: كافرًا؛ لأنه يستر نعم الله تعالى بكفره» ويصير في غطاء 
من دلاثل الإسلام وبراهيته. 

وإن أعظم عقبة في طريق الحداية: عقبة الكفر بالله وق وبدينه ولقائه» وبصفات 
(АЛ,‏ 53 أخميرنت به رسله عنه عليهم والصلاة» وقد عدها ابن القيم 20 أعظم 
العقبات”“ التي تعمي القلوب» وتطمس البصيرة» وتصد عن الحق. 

والذي يختم على قلبه ومعه وبصره لا يبصر الحق» ولا يسلك طريق اهداية» 
E DI RY OE‏ 
أوحال الضّلال! قال الله № }8 З 1 Ч АЕ #5 > в.‏ < 
اس ا أَبُصَارِحِمْ غِمَاوَةٌ وَلَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 


.]117[ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري УЛ‏ مسلم .]1١[‏ 

(М)‏ بتصرف عن (تسهيل العقيدة الإسلامية)» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص: »)٤٤۹ -٤٤۳‏ مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله الجبرين (ص:75١717-1١).‏ 

(5) مدارج السالكين .)١55/1١(‏ 

(5) انظر: الفوائد (ص:7/8١)»‏ مدارج السالكين .)۲۳۷/١(‏ 


1۷ 





©4 [البقرة:٠-۷].‏ فيعرض هؤلاء عن دلائل الهدى» لا يقع منهم الإيمان -ولو جاءقم 
کل آية-.. كما قال ناوال : وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْكَيعٌ А‏ وَجَعَلتا عل а ый‏ 
сом 3 (85 24445 25‏ 951% را كل 51 لا يُؤْمِنُوا يهاب [الأنعام:٠۲]»‏ وقال سبحانه: 
5 0 عد هدي 26 зу‏ بك لا يُؤْمِتُونَ © وَلَوْ جَاءَئْهُمْ كل آبّة حَقّ يَروًا الْعَدَاتَ 
[У 4:5] 60) М‏ وقال ФАА‏ 08 وصف المعاندين من أهل الكتاب: 
(мел «АА а 82, СА М зо 31 $‏ 

فالضّلال الذي أصابهم؛ والختم الذي غطى قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» وكذلك 
الغشاوة والميل والبعد عن الحق» كل ذلك كان بسبب الإعراض والاستكبار عن الحق. 

قال الله 15 оор‏ عَنْ آيَاقَ الّذِينَ يَكَكّرُونَ а‏ بِغَيْرِ озо‏ 
کل БАБ СА ды ыы УА ЫЫ АУЫН‏ 
Д а У‏ 1535 بآيَتِنَا وكانُوا Е‏ عَافِلين4 [الأعراف:٠٠٠]ء‏ "أي: سأمنع فهم 
الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي, 
ويتكبرون على الئاس بغير حقٌء أي: كما استكبروا بغير حقٌّ أذلهم الله بالجهل"7". 

أقول: وإذا كان الخذلان والضلال متحقمًا في (الكفر الأكبر)» فلا شك أن 
(الكفر الأصغر) من أسباب الخذلان» وأن التحرز عنه من أسباب التوفيق وإصابة الحق. 


ثالنًا: التحذير من آفة التكفير: 

التكفير نسبة الرحل أحاه الى الكفرء ومن المعلوم أنَّ الكفرَ ضدٌّ الابمان» ولا يمكن 
أن يكون الإنسان جامعًا «ОКУ! сыз а‏ فالإنسان إِمَا أن يكون مؤمئاء وما أن يكون 
كافرًا. وللمؤمن أحكام» وللكافر أحكام كذلك. 

فالكافر إذا كان كفره عارضاء أي: كان بردو فإنه لا يُمَدُّ على كفره. 


ДӘ Түлен СЫ 


1۸ 





واذا كان كفره كفرًا أصليّاء وثبت ذلك فإنَّ الأحكام تختلف. فمنها ما يتعلّق 
بالكافر الحربي» ومنها ما يتعلّق بالكافر الذَّمِيء أو المعاهد. فأنواع المتُصفين بالكفر 
الأصلي ثلاثة: 

١‏ - الكافر الحربي: وهو الذي ليس له إيمان ولا أمان» وليس بينه وبين المسلمين 
ذمّة ولا عهدء وكثير من الئاس يفهم الكافر الحربي على أنه الذي يحارب المسلمين أو 
يحاربه المسلمون» وهذا الفهم خاطئ. 

۲ - والكافر المعاهد: وهو الذي بينه وبين المسلمينَ عهد ВА‏ مع إمام المسلمين 
أو من ينوب عنه» فالمسلمون يسعى ++ أدناهم. 

۴ - والكافر الذمى: وهو من رعايا الدّولة الاسلاميةء ويدفع الجزية للمسلمين» 
وله ما لحم وعليه ما عليهم فيما يتعلق بحقوق الأرض والواطنة. وله حق الجوار» ويحب 
على المسلمين الدفاع عنه اذا اعتدى عليه أحد. 

وقد ЗАЛ еі‏ دمه وماله» أي: جعلهما في حرز. 

АЛЫ‏ الحربي فغير معصوم الدم ولا المال ولا العرض. 

وليس معنى عدم عصمته: لزوم قتله» وأحذ ماله» أو مشروعية ذلك كما أننا إذا 
قلنا: فلان معصوم فليس معنى ذلك أنه تحب في حمّه المعصية. 

بل إن ما يشرع جهاده إذا اعتدى على المسلمين» أو وقف في وجه الدعوة ومنع 
الناس من الاستجابة لماء وعاند بعد دعوته وإقامة الحجة عليه. 

ومن هنا فإن تكفير المسلم للمسلم معناه: الحكم عليه بالكفر ен‏ 
تعال АР‏ نحيث: قال: ои 88 А рас 8075 УУ ар‏ 
81 3 نا ان لون خرن ند مف بط د 
[аа] Ф А 56 ВИ ЗИ ET‏ 

قال ӘДЕ А ае ара)‏ الأمر المشكل» أو (تثبتوا 


تعجلواء المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهيًا عنه"'. 


)\( تفسير القرطبي Сето)‏ 


14 





وهذا يقتضى أنَّ من قال: (لا اله الا الله محمد رسول الله) وقد كان كافيًا قبل 


+ 


ذلك فإنه يدحل قي مسمى الإسلام» ويحرز دمه وماله وعرضه حت يأټ مما يقتضي إباحة 
دلت 

وقد بين البي А‏ ما يقتضي إباحة الدم قي الإسلام فقال 
БЫ‏ )3 9 25 امْرِئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا ياحدى ثلاث: ра Одо сои СА‏ والتارك ЗАЙ азы)‏ 
5( < 

ومن أعظم الآفاتٍ التي قد تفشّت في عصرنا الحاضر: انتشار ظاهرة التكفير بغير 
حجة ولا برهانٍ عند كثير من АЙЫ‏ المعصدرين لمنابر الدعوة» فتأكل كيف كان أمثال 
Ува‏ من الُهَّالٍ والغلاة سببًا في التفرق والاختلاف؟! وكم АА‏ بسببهم من دماء؟! 
وكم صدَّ الغلوٌ والتُكفير أناسًا عن دين الله تعالى حيث عكس واقعًا مشوَّهًا مبنيًا على 
الجهل والتحلف والكراهية؟! 

ЫН‏ كيف كان أمثال هؤلاءِ طلائع لحيوش الغالبين وأرباب الغارات» يدون هم 
السبيل» ويفتحون لحم الأبواب؟ ففسدت بسببهم البلاد» وهلك العباد» وشاع الجهل. 

"ومن مشكلات التكفير التي تؤدي إلى سوء الخاتمة أن كثيرا من الذين يكفرون 
اللسلمين ينطلقون من واقع الإعجاب بأنفسهم ويإعانحم فيحصل لمم ما يحصل للمتألي 
على الله تعالى؛ لأن ما حملهم على ذلك أتمم يرون أنفسهم أفضل من غيرهم وأولى 
منهم بالإيمان» ولو راحعوا أنفسهم لوحدوا أن ما ينكرونه على أي مسلم ربما وقعوا في 
مثله. 

وقي الصحيح: ((إذا قال الرجل: هَلَّكَ А‏ فهو أَهْلَكْهُمْ)). قال أبو إسحاق: 
لا أدري» ауд (асы) а СВ‏ 


алу] л [ЛАУА] Б صحيح‎ )١( 

)١(‏ التكفير شروطه وضوابطه وأخطاره ومزالقه» للدكتور الشيخ محمد الحسن ولد الددوء بتصرف واختصار 
ر(ص: 6 -86). 

(؟) صحيح مسلم [1577]. 





فرواية: (هو (асы‏ -بالفتح-, еі‏ هو الذي سعى لذلك؛ لأنه أراد حصول 
الفتنة بينهم» ورواية: (هو (а Я‏ -بالضم-» أشدهم 5% حين قال ذلك. 

وهذا الحديث مقيد بما إذا قال ذاك على سبيل التوحع على حال الأمة» فإن قاله 
على سبيل التوحع على حاله هو وحال الأمة فلا يكون داحلا في الوعيد. 


قال المنذري رمال“ : وفسره مالك إذا قال ذلك معجبًا بنفسه مزدريًا بغیره فهو 


أشد هلاکا منهم؛ لأنه لا يدري سرائر الله وق في خلقه. 

وف (الصحيح): عن جُنْدَبٍ ОЇ дайро‏ رسول الله айы‏ حدّث ду)‏ 
رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان, وإِنَّ الله تعالى قال: من ذا الذي يَتَأَلَى عَلَيَ أن 
لا أغفر لفلان, فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت ае‏ 

وكذلك أخرج الحاكم في (مستدركه) عن عبد الله بن عمرو 5 КБ‏ 08: 38 
сы Ы д‏ ))54 قال في مؤمن ما ليس فيه. حبس في رَدْغَةٍ الْحَبَالٍ 
حتى يِأتِيَ аласа‏ 

وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة» منها مغلا قول الذهبي АР‏ ”)= 
للأشعري كلمة أعجبتني» وهي ثابتة رواها البيهقي» معت أبا حازم العبدوي» معت 
زاهر بن أحمد السرحسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري 
ببغداد» دعاني فأتيته» فقال: اشهدٌ علي أن لا أكمّر أحدًا من أهل القبلة؛ لأن الكل 
يشيرون إلى معبودٍ واحدء وإِنما هذا كله اختلاف العبارات. 

قال الذهي а‏ بعده: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا су!‏ 32 21526 
في أواحر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدًا من الأمة» ويقول: قال البي صَإَّلنَءَتَووَسَل: («لا 
بحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) ٠‏ 


(ЖҮЗУ الترغيب والترهیب‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم [УХА]‏ و(يتألى) 41% АУ,‏ اليَمِين. 

(۳) أحرحه الحاكم [۲۲۲۲]» وقال: " صحيح الإسناد ولم يخرحاه" ووافقه الذهي» كما أحرحه البيهقي في 
(السنن الكبرى) Дал]‏ 


у\ 





Ота мезга ӘУ оа. 
الضَّلال والإضلال» 522 2 عن الحقٌّ؛ لجهله‎ : «Аб ولا شك أن آفة‎ 
ويضل عيره كه‎ Иа: 47|. 7 ا وعروره» وبعده عن الخلضاة التاسخين,‎ 


والتنفير. 

وواقعنا المعاصر -وللأسف- ساده الجهل والتخلف والغلو والتكفير» حيث أفل 
نحم الإصلاح, وتصدَّرٌ ыл А Ы‏ فأصاب الأمّة ما أصابما من البلاء والركود, 
نما التَطرف إلى حدٌ كبير. 

ль 
وهلا ضلځود) إهرد:۷٠١]ء يعني‎ В заб об аа 
وسياساقم» وهذا هو الأساس الأعظم لعلم الاحتماع‎ вы مصلحون في أعمالهم‎ 
في حياة الأمم وموتما وعزتما وذلها. ولكنه يهلكها وأهلها مفسدون في الأرض كما ثبت‎ 
في ايات كثيرة.‎ 

وتحتاج الأمة في الفتن» عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترحع لأهل العلم الراسخ» 
والنظر الثاقب» وتمكينهم؛ حتى يعلو صوت الحق» وتخمد سَؤْرَةُ الباطل. 

ويحرص المنهج الإسلامي في الدعوة البحث عن أدنى وسيلة لإدحال الناس في دين 
И АН 25, 40‏ & . 

فمن شأن المسلم أن يحرص على تشجيع الناس وترغيبهم في الإسلام والتآلف 
والحبة والتعاضد والتعاون» ومن شأن الغلاة البحث والتنقير عن شبهات منفرة وصادة. 

وقد حدر Я деве ы)‏ عامًا من الغلوٌ مبيئًا آثاره فقال: ((إياكم 
والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم: الغلو في الدين)' 


слів «ААА والدارمي‎ тул] даб Ала] الحديث مروي عن ثوبان» وقد أخرحه الطيالسي‎ )١( 
"هذا الحديث رحاله ثقات أثبات» إلا أنه منقطع بين سالم‎ :)٤١/١( ماحه [۲۷۷]» قال البوصيري‎ 
وابن‎ ЗА] وثوبان» فإنه لم يسمع منه بلا حلاف» لكن له طرق أحرى متصلة". وأخرحه الروياني‎ 
.]"۸٤[ والحاكم [47 5]ء والبيهقي‎ ае а Ау] 

(۲) سیر اعلام النبلاء .)۸۸/۱٠١(‏ التکفیر شروطه وضوابطه وأحطاره ومزالقه (ص:۳۳- .)٠١‏ 
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وعن أبي أمامة Уі сн ӘШг)) аа ЙЫ ШІ 0) ус а‏ 
Е‏ أي + | 2 а И у ы‏ 
تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم» وكل غال مارق)). روي (غال) -بالتخفيف - 
من الغلو» و(غال) -بالتشديد- من الغلول. 


والتكفير أمره عظيم» وخطره حسيم» وهو من الغلو» وقد جاء في الحديث: 
التحذير منه بخصوصه فيما رواه Доза А) Ју) ОЇ АБ ур се ФЙ дае‏ 
قال: ((أيما رجل قال لأخيه يا كافر, فقد باء بها أحدهما))'". وني رواية عند الإمام 
البخاري رَتِمَدَُْ: ((لا يرمي رجل رجلا بالفسوق, ولا يرميه 0 إلا ارتدت عليه 
إن لم يكن صاحبه كذلك). وقي رواية عند الإمام مسلم аб‏ (ومن دعا 
رجلا بالكفر. أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار аде‏ 

قال الباحي رجه е АЕ‏ إن كان المقول له كافرًا فهو كما قال» وإن لم يكن 
خيف على القائل أن کال 

وقال ابن ЛЕЛЕР ЛЕТИЕ‏ 
فإذا قيل للمؤمن: يا كافر فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة» واحتمل إا مبينًا وستان 
عظيمّاء إلا أنه لا يكفر بذلك؛ لأن الكفر لا يكون إلا بترك ما يكون به الإعان. وفائدة 
هذا الحديث: النهي عن تكفير ВА 345 1)» 285 Шаға Ы‏ 

.]١١ بَعْدَ الإيمًا يمان [الحجرات:‎ уен ее 


)١(‏ أحرحه ابن (1Ү4,4| 585 ШІ‏ وأحمد [58؟"]ء وابن ماحه »]۳٠۲۹|‏ وابن أبي عاصم في (السنة) 
ЕЙ‏ والنسائي [тҮ] д нә У]‏ وابن الحارود [5377]» وابن خزيمة [58713]» وابن 
الأعرابي [1518]» وابن حبان »]۳۸۷١[‏ والطبراني في (الكبير) [12457» والحاكم »]١7١١[‏ وقال:- 
-"صحيح على شرط الشيخين"» وأخرحه أيضًا: البيهقي في (السنن الكبرى) [140754» والضياء 
[|۲۲].. عن ابن عباس ری عتة. 

)١(‏ قال الهيئمي (575/5): "رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) ورحال الكبير ثقات". 

(؟) صحيح البخاري [5 »]5٠١‏ مسلم [10]. 

[ло] Б صحيح‎ (5) 

(5) صحيح مسلم .]1١[‏ 

(5) المنتقى شرح الموطأ № СТЛ‏ 
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قال جماعة من المفسرين في هذه الآية هو قول الرحل لأحيه: يا كافر» يا فاسق. 
ومن قال بذلك: عكرمة والحسن وقتادة. وهو معنى قول مجحاهد؛ لأنه قال هو الرحل 
يدعى بالكفر وهو Би‏ 

وقال ابن دقيق العيد رَِمَهُلنَهُ: "وهذا وعيد عظيم لمن كَقَرَ أحدًا من المسلمين, 
وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها حلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى 
السنة وأهل الحديثء لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم» وحكموا بكفرى". 

وقال ابن حجر الهيتمي يَيمَدُآَنَهَ: من الكبائر "قول إنسان لمسلم: يا كافر أو يا 
945 الله حيث 1 5253 به بأن لم يرد به نَم 6.23 الإشلام كُفْرَاء Е МЫ‏ 
aS‏ 

وقال: "هذا وعيد شديد» وهو رحوع ДӨЛ‏ عليه أو عداوة الله له» وكونه كاثم 
القتل فلذلك كانت إحدى هاتين اللفظتين إما كفرًا بأن يسمى المسلم كافرًا أو عدو الله 
من جهة وصفه بالإسلام؛ فيكون قد سمى الإسلام كفرًا ومقتضيًا لعداوة الله (А ле‏ 
وإما كبيرة بأن لا يقصد ذلك فرحوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة العذاب Су‏ 
عليه» وهذا من أمارات الكبيرة؛ فلذا Д2 а‏ هذين من الكبائر وإن م أر من ذكره ثم 
رأيت ДР фа‏ من الكبائر رم المسلم بالكفر "“. 

'فمن كَفَرَ مسلمًا وحكم عليه بالردة بغير دليل فهو كمن رأى قتله بغير حقٌء 
فتأمل وعمد الله 14 ФИ «ару Цор 05. аа А Пааа а Ја ор‏ 
Жа, Дата 2] Ф.е Ие 4 521 4505 «ДЕ‏ ما ورد في ذلك من الوعيد في 
الأحاديث الواردة في سفك الدم الحرام» وراحع تشديد ابن عباس فيه؛ ثم احتر لدينك 


(о +4 –о#Л /۸( الاستذکار‎ )۱( 

(؟) إحكام الأحكام (ГО‏ 

(؟) يعني: قوله صَََتَعلهوَسلَر: ((ومن دعا رحلا بالكفر» أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)). 
)٤(‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر »)۲٠٠١/۲(‏ وانظر: التكفير شروطه وضوابطه وأحطاره ومزالقه (ص:٠١).‏ 
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بعد ذلك ما شئت: التثبت والوقوف عند حدود الله سُبَحَلَهُوَتَعَلَ والورع والاحتياط» أو 
التهور والمغامرة باقتحام هذه المهلكات دون بصيرة أو برهان". 

ومن شأن المسلمين أن يكونوا متآلفين متحابين متحدين» كالجسد الواحد ف 
توادهم» وتراحمهم, وتعاطفهم -مهما احتلفت الرؤى» وتباينت وجهات النظر -. فما 
أحوجنا في هذا الزمان إلى محبة صادقة تؤلف بين القلوب» وتوحد الصفوف» فمتى قويت 
روابط الألفة» وتمكنت أسباب الحبة» امتد رواق السلام بين الأفراد والعشائر والأمم» 
وتقاربت العقول والقلوب بالتفاهم» وتشابكت الأيدي في التعاون والتآزر» وتقرر الأمنء 
واطرد العمران". 

Дао «45 3 Шо о ӘБ‏ ((لا ترجعوا بعدى كفارًا)): "قال 
بعضهم: معناه: لا ترجعوا بعدي فرقًا مختلفين» يضرب بعضكم رقاب بعض فتكونوا 
بذلك مضاهين للكفار؛ فإن الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعضء والمسلمون 
متا خون يحقن بعضهم دماء Шен‏ 

يعني هكذا ينبغي أن يكونواء فهذه تعاليم دينهم التي انحرف جا الغلاة فأدخلوا 
الكثيرين قي متاهات الصّلال والتنافر» فضعفت شوكتهم» فطمع بم الأعداء» فنصبوا هم 
الشراك» وأذكوا نار الفرقة والاحتلاف. 

وقال رسول الله موسر مبيئًا خطر التكفير: ((من قذف مؤمنًا بكفر فهو 
كقاتله))”'؛ وقال رسول الله صَإتَعوَسَ: ((إنما أَتَحَوَفَ عليكم رجلا قرأ القرآن 


)١(‏ التكفير شروطه وضوابطه وأخطاره ومزالقه (ص:77). 

.)١١٠:ص( الحبة صورها وأحكامها‎ »)۲۸۲/١( انظر: تفسير ابن باديس (ص:7١١)» آثار ابن باديس‎ )١( 
У) معام السنن‎ )۳( 

(:) أخرجه الترمذي [57؟[» وقال: "'حسن صحيح . 





حتى إذا رُبِيَ عليه بَهْجَنْه وكان رِذْءًا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله وخرج على 
جاره بسيفه. ورماه بالشرك))0". 

ЕРТЕДЕН‏ التحذير من ظاهرة التكفير: "واعلم أن مذهب أهل 
الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» وأن من 
جححد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه» فيعرف ذلكء؛ فإن استمر حكم 
بكفره» وكذا حكم من استحل الزن أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من الحرمات التي 
يعلم تحريمها ضرورة". 

وقال: "مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله 
لأخيه: كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام"7". 

وقال ابن دقيق العيد وَمَهلَنَُ: "إن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر» كمن 
أنكر الإجماع» ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر؛ لأنه مكذب"20. 

وتأمل قول الشوكاني Ја АА А‏ على مدى ترز العلماء س 
التكفير؛ بحرد الشبهة أو الظن أو الحوى ما لم يقم الدليل القاطع البينء 08 225 
"اعلم أن الحكم على الرحل المسلم بخروحه من دين الإسلام ودحوله في الكفر لا ينبغي 
لمسلم يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من مس النهار". 


)١١‏ أخرحه البزار [۲۷۹۳] وقال: "وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا عن حذيفة بهذا الإسنادء 
وإسناده حسن". قال الهيثمي رَحِمَدُنَهُ :)۱۸۸/١(‏ "رواه البزار» وإسناده حسن"» وقال ابن كثير في 
(التفسينم 6-۹/١‏ : "هذا اساد بيد '. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٤۹/۲(‏ 

.)۲٠١/۲( إحكام الأحكام‎ )٤( 

)١(‏ السيل الحجرار («ص:۹۷۸). 
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ولتق هو أن كل من ثبت له عقدد الاسام ne‏ وأما 
بالدعوى والافتراء فلاء فوحب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح 


عنده أن الله تعالى قاله» أو أن رسول الله До‏ قاله» فيستجيز خلاف الله 
سبحا وتعال وحلاف رسوله و التلةوالتك» وسواء كان ذلك قي عقد دين أو في نحلة أو 
في فتياء وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله Ја Уул дој‏ إجاع 
تواترًا أو ыы ЕЕ‏ 

وقال الطحاوي ويَدَيَهُ: "ولا 65„ أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم Ы‏ 

وقال ابن عبد البر رجدآله: "وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر 
على أن أحدًا لا يخرحه ذنبه -وإن عظم- من الإسلام» وخالفهم أهل البدع» فالواحب 
РЕМЕТИ рае‏ 
اام کاب او س 

وقال القاضي عياض رَيِمَدَنَةُ: "إِنَّ إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم 
في الدين. ونقل عن بعض الحققين يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل؛ 505 
استباحة دماء المصلين الموحدين خطر. 

والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. 

وقد قال البي А‏ (فإذا قالوها -يعني: الشهادة- عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللهم)0") 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (585/8)» فتح الباري» لابن حجر »)١٠/٠۲(‏ فيض القدير 
8/4 إكثار اللحدين ق«ضروريات الدية» عمد أنون (ҮҮ: о) СЫ са о‏ 

(۲) الفصل ف الملل والأهواء والنحل .)١١۸/۳(‏ 

(Т)‏ متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص:١73)»‏ وانظر: لمعة الاعتقاد» لابن قدامة (ص:۳۸))» التيسير بشرح الجامع 
الصغير» للمناوي »)4٤/۲(‏ رد الحتار على الدر المختار» لابن عابدين (45/8). التذكرة في الفقه 
الشافعي» لابن الملقن (ص:۸)» المنثور ف القواعد الفقهية» للزركشي »)١۱۳١/۲(‏ (۸۷/۳). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من УА) Ау, ЗЫ‏ 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفی .)٥٩۹٦ -٠١۹٥/۲(‏ والحديث متفق عليه. 
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وقال الإمام الغزالي АМ" Об‏ ينبغي الاحتراز من التكفير ما وحد له سبيلاء 
ды ОВ‏ الدماء والأموال Ш сла уа‏ القبلة المضرحين يقول: ولأ اله إلا الله عمد 
(А Он)‏ > والخطأ في ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة 
من ده | 

وقال ابن تيمية رَيِمَدُلَة: "والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب 
عليهم (оғым‏ 

وقال القرطبي 2020 9 (المفهم): "باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من 
АЙ‏ فسقطواء وتوقف فيه الفحول فسلمواء ولا نعدل بالسلامة شيئًا"”". 

وروی ابن عبد البر وَمَدُلنَهَ عن أبي سفيان قال: قلت لحابر: أكنتم تقولون لأحد 
من أهل القبلة كافر؟ قال: لاء قلت: فمشركء قال: معاذ الله» рву‏ 

ويتبين مما تقدّم أنَّ الصّحابة الكرام уе ЖАЙЫ‏ تبعهم بإحسانٍ من العلماء 
العاملين قد فقهوا حطر التكفير» وآثاره على الفرد والمجتمع بما آتاهم الله تعالى من العلم 
والفقه والبصيرة» والتريث قبل إطلاق أي حكم.ء ودثّة النّظرء وفقه الواقع» واعتبار 
المالات» والحرص على سلامة النفس والدين. 

وقد وضع الشارع شروطًا وضوابط للمتصدرين للقضاءء ولإطلاق نحو هذه 
الأحكام بعد فقه الشروط والموانع والآثار؛ لأنَّ التُكفير حكم قضائي لا إفتائي -كما 
سياق -› وتنظر تلك الأحكام مفصّلة في مظاها. 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد» للغزاللي (ص:55١)»‏ وانظر: فتح الباري» لابن аз цу. ГАУ) р‏ القدير 
ҚАНЕ‏ 

(оу 526 а (У) 

ЕР НУ 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۱/۱۷)» وهو صحيح موقوف. ذكره الحافظ ابن حجر في 
(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) »)٥٤۸/١١(‏ وانظر: ترتيب الأمالي الخميسية» للشجري 
и‏ 
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رابعًا: الوقاية من الغلو في التكفير والعلاج: 

والوقاية من هذا الداء حير من العلاج حولا سيما قبل تفشي المرض واستفحاله-, 
فإذا تفشى عظّم خخطره؛ وربما أصابت آثاره البلاد والعباد. 

وتكون الوقاية منه بالتنوير والتبصير بآفات وأخطار هذه الظاهرة» وعدم تساهل 
الدولة مع من يروج هاء والاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدين» وملازمة العلماء 
الربانيين» والاحتراز عن التصدر للفتوى قبل التمكن» وعدم الحكم بالتكفير من قِبَل أفراد 
أو مفتين دون إحالة الحكم إلى القضاءء ونشر ثقافة التعايش السلمي وامحبة بين 
المحتلفين» ونبذ ثقافة الكراهية» والتصنيف والتضليل. 

وينبغي اتخاذ كافة وسائل الوقاية من حطر هذا الداء» من خلال وسائل الإعلام, 
والمناهج التربوية الصحيحة والسليمة في المدارس والجامعات» واعتماد التوحيه التربوي 
الممادف» والرقابة التي تمدف إلى الإصلاح, ومعالحة بوادر هذا الداء وغيره من الأمراض 
ل 

وسن قوانين رادعة لمن يروج له؛ لما يترتب على ذلك من الإخلال بالأمن» والصد 


عن الدين. 


خامسًا: النتائج: 
أ. إن الكفر والضلال يقابلان الإيمان والهدى» فحقيقة الكفر المحرج من الملة هو 
الذي يأق في مضادة الإبمان كما في قوله تعالى: إإِنَّ М‏ 15722 4152 عَلَيْهِمْ 
[узы ФА Уа И цв‏ 
والتكفير مرده إلى الشرع. قال ابن القيم يَمَدَلنَ: 
الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان 
مرح 019 )62 САМА‏ وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران7) 


)١(‏ متن القصيدة النونية (ص:۲۷۷). 
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"فلا يبمكن أن ТАТЫ‏ کفره الله تعالى ورسوله لايرس أي: من جاء 
النص من الوحي بتكفيره؛ لأن الكفر يقابل الإبمان ونحن لا نعرف ما يدحل به الإنسان 
оку‏ لولا النص» فلو لم يرد عن الله ورسوله Доо‏ تحديد ما يجب الإيمان به وما 
يكون إعانًا وإسلامًا لما استطعنا نحن أن نحدد ذلك بعقولنا واجتهاداتا"'. 

يقول ابن الوزير Сағ лг АСЫ ДЙ‏ لا مدحل للعقل فيه". 

وقد بين العلماء حطورة من يفتي الناس بغير علم ولا تبصرء وتزداد خطورة القول 
بلا علم أو مع الاشتباه في مسألة التكفير؛ لما يترتب على التكفير من أحكام وآثار على 
الفرد واجتمع. 

ب. إن لفظ الكفر يطلق على ححد النعم والستر» لكن الغالب عند جرد 
الإطلاق حمله على ما يضاد الإيمان. 

ج. إن من أسباب الكفر: إنكار ما علم من الدين بالضرورة. 

د. إن من أسباب الكفر: استباحة محرم أجمع المسلمون على تجريعه. 

ه. إن من أسباب الكفر: сао Л ке‏ أو الاستهزاء به» وكذا سب 
أي ني من أنبياء الله تعالى» وكذا سب الدين» والطعن في الكتاب والسنة» وترك الحكم 
بما أنزل الله تعالى استخحفافًا به» أو احتقارّاء أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق 
أو مغله". 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَيَدْآَمَهُ: "ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم 
يستخحف به» ولم يحتقره» ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظام 
وليس بكافر» وتختلف مراتب ظلمه بحسب الحكوم به» ووسائل الحكم. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافًا بحكم الله تعالى» ولا احتقارًا» ولا اعتقادًا 


أن غيره أصلح» وأنفع للخلق أو مثله» وإِنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة 


(ВУ У: ое) التكفير شروطه وضوابطه وأخطاره ومزالقه‎ )١( 
(МУЛЖ) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ 





لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب 


ا محكوم به» ووسائل الک ". 

وقد أحرج الحاكم بسنده عن طاوس» قال: قال ابن عباس аб‏ إنه в‏ 
بالكفر الذي تذهبون إليه» إلّه ليس كفرًا ينقل عن الملة: жым 1 уә‏ 
أُولَيِكَ 65,060 [المائدة: 4 4] كفر دون كفر”". 

وقد أفاض الشيخ محمد الحسن ولد الددو في بيان зады ШӘДІ‏ 
КЛИ ЕСУ ЕЕЕ ЕТТЕ ТЕ ТЕН‏ 
وأحطاره ومزالقه) ". 

و. إن من أسباب الكفر: إلقاء المصحف ف القاذورات» وكذا كتب الحديث؛ 
استهانة بماء واستخفافًا بما جاء فيهاء ونحو ذلك. 

ز. إن من أسباب الكفر: الاستخفاف باسم من أسماء الله تعالى» أو أمر من 
أوامره» أو نمي من نواهيه» أو وعد من وعوده“ 

ح. إن الكفر يتفاوت» فمنه: (كفر أكبر)» ومنه: (كفر أصغر). 

ط. لا يصح إطلاق الحكم بالكفر قبل النظر إلى حال الجاحد» وأسباب الجحد. 

ي. إِنَّ التكفير حكم قضائي لا إفتائي» يحكم به القضاة الراسخون في العلم, 
والمعروفون بالورع والتقوى. 

ك. يتعين على القاضي قبل إطلاق الحكم بالكفر على معيّن: بيان وحه الحق, 
ورفع اللبس والإشكال» والاستتابة» ولا حرج من الاستعانة بالعلماء الصادقين. 


015 الضدر اسان ن 5۷ 

(۲) أخرحه الحاکم ]۳۲٠۹[‏ وصححه» ووافقه الذهي. 

(۳) انظر: التكفير شروطه وضوابطه وأحطاره ومزالقه» الشبهة الثالثة (ص:۸۷). 
)٤(‏ انظر: فقه السنة» سيد سابق .)٤٥٤/۲(‏ 
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ل. لا يحكم بالكفر إلا بتوفر الشروطء وانتفاء الموانع' ©» ولا يكون إلا بما اتفق 
على أنه مكفر”". 

م. إن من أنواع الكفر: الكفر العملي» وهو أن يقر الرحل بالوحدانية والنبوة 
بلسانه» ويعتقد ذلك بقلبه» لكنه يرتكب الكبائر من القتل» والسعي في الأرض بالفساد, 
ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا المسلمين» ونحو ذلكء والذنوب التي وردت تسميتها في 
الكتاب والسنة 45« وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» مثل كفر النعمة المذكور في 
قوله تعالى: В ы Ла БУЫ шо‏ رَعَدَا مِنْ كل 295 
Фа о д, даа‏ [الئحل:7١١]‏ 

ن. عدم تكفير المسلم р‏ الكبائر والموبقات -وإن وصفت تلك الموبقات في 
الأحاديث بأنما كفر- ..0"© -كما تقدم-. 

س. إن المسلم إذا عمل عملا يختمل الكفر وختمل غير الكفر حمل على أحف 
у-у‏ 

قال في (البحر الرائق): "وف (حامع الفصولين)“ روى الطحاوي от ар‏ 
с У іа‏ الرحل من الإبمان إلا ححودٌ ما أدحله فيه» ثم ما نَيمَنَ أنه ردة : 

46( وما يُشْك أنه ردة لا يحكم بما؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك. 


)١(‏ فمن ذلك مثلًا: أن يكون المحكوم عليه مكلمًا مختارًا. ولا بدّ في الحكم من ثبوت الفعل أو القول على 
المحكوم عليه. ولا а‏ من إقامة الحجة على الفاعل» وأن يكون قاصدًا غير متأول. ولا بد في الحكم من 
انتفاء الشبهة. 

(؟) انظر: التكفير شروطه وضوابطه وأخطاره ومزالقه (ص:؛ 5). 

(9؟) صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديني» فضيلة الشيخ إسماعيل المحذوب (ص:15). 

(АА: еу АІ Қай (5) 

(5) جامع الفصولين في الفروع؛ محمود بن إسرائيل» الشهير بابن قاضي سماؤنّة الحنفي» المتوق (лт ше‏ 
وهو كتاب» مشهور متداول في أيدي الحكام, والمفتين؛ لكونه في المعاملات خاصة. جمع فيه بين فصول 
العمادي» وفصول الأسروشني» وأحاط» وأحاد. انظر: كشف «((әлл/у) оғы!‏ الأعلام» للزركلي 
.(\Че/У)‏ 
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وفي (الخلاصة) وغيرها إذا كان ق المسألة وحوه توحب التكفير ووحه واحد بنع 
التكفير فعلى المفتي أن بميل إلى الوحه الذي بنع التكفير؛ تحسيئًا للظن بالمسلم. وفي 
(التتارحانية): لا يكفر با محتمل لأن الكفر تحاية في العقوبة فيستدعي نحاية في الجناية ومع 
الاحتمال لا تماية اه. ثم قال صاحب (البحر): "والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره лалы‏ 

ع. "لا بحكم في الأمور التي تقتضي الكفر بلا احتمال ولا حلاف فيها إذا 
صدرت من مسلم لا يحكم فيها بكفره إلا إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع» فالذي 
نطق بكلمة الكفر بإكراه أو سبق لسان لا يحكم بكفره؛ لوحود مانع» وعدم تحقق 
ال 

ف. لا تكفير باللوازم والمآ لات : 

АШ АУ‏ به صركاء فاللوازم أو مآلات الكلام لا يكفر بماء فكثير 
من المقالات أيّا كانت لو نظرت إلى لوازمها وما يترتب عليها لوحدت أتما تؤول إلى 
الكفر» لكن لوازمها لم تخطر على بال صاحبها ولم يقلهاء ولازم القول لا يعد قولا؛ 
فلذلك لا يكفر بحا أصحابما. 

ау А сні ОБ ЦА сз‏ لبعض الذين ناظروه: هذا الكلام لو قلته أنا 
لكفرت» وأما أنت فلا تكفر به”"©, أي: لأنك لا تعرف لوازمه ومآلاته وما يترتب عليه. 
وكثير من أقوال المبتدعة لوازمها مكفرة» ولم يكفرهم أهل العلم؛ لأن تلك اللوازم لم تخطر 
هم على بال» ولم يقصدوها“. 

ص. ينبغي اتخاذ كافة وسائل الوقاية من حطر هذا الداء (التكفير). 


-١754/85( صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديني (ص:٠۷-١۷)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر‎ «(ҮТЕ -5١5/5( وانظر: رد المحتار على الدر المختار‎ » 
.)588/1١ 

(۲) صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديني (ص:١7).‏ 

(؟) انظر: الرد على البكري (ص:۹١٠)»‏ مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل («ص:۷۸). 

(9% = #9100) التکفیر شروطه وضوابطه وأحطاره ومزالقه‎ )٤( 


ЛҮ 





ق. إن المحبة أساس الدعوة إلى الله وك ومنطلقهاء فالدين محبة ورحمة ومعاملة. 

والحاصل أنَّ (الكفر الأكبر) من أعظم العقبات في طريق الحداية» وقد عدَّه ابن 
القيم :8 أعظمها كما تقدّم. و(الكفر الأصغر) يعدٌ كذلك من العقبات» فهو من 
أسباب الخذلان كما تقدّم. هذا ما يتعلق بكفر الشخص نفسه من حيث كونه من 
العقبات. أما كفر الوسط الذي يعيش فيه الإنسان فد يكون كذلك سببًا من أسباب 
الضّلال كما سيأ بيانه في (عقبة البيئة الفاسدة والتربية السيئة). 


AR ЖКУ 


سادسًا: الوقاية من خطر الكفر والعلاج: 

١‏ - التمسك بما يقابل الكفر من الإيمان والتوحيد الخالص. وسيأتيك مزيد من 
البيان في (الوقاية من حطر الشرك). 

؟ - النظر والاستدلال الصحيح. 

؟ - الاهتداءٌ بنور الوحي» وقراءة النقل بالعقل» وتقويم العقل بالنقل» وتأملٌ ما 


Ф 


يدل على صدق ыш‏ وما да‏ به الإعجاز» وأوحهه المتعددة؛ لأن الإعجاز مما 01 
على صدق مبِلّغْ الخطاب, ومما ينبت أنَّ ما جاء به الأسل бе НИЕ‏ وصدق ووحيّ 
من عند الله وّكَ. ففي الإعجاز Та‏ على إحكام آياتِ القرآن الكريم حي > أعجد 
الإنس والحنّ عن الإتيانٍ بمثله. . وتحدَّاهم مع قيام الدّافع» وانتفاء المانع» كما آنه із МА‏ 
المحاطب -بفتح الطاء المهملة- بالخطاب من خلال «ААД АА]‏ ودحض شْبَهِ 
المكذّبين» مع بيان أن تكذيب ما جاء به الرس كلهال لا يقو على حُجَّة وإنها له 
اعتيارات اخحرى» وأن البالخت غرم الحقيقة موضوعية وغرر ы‏ أن يبصر الحق -إن 
شاء الله- كما بیناه ني (وسائل ову!‏ 

5 - الحرص على طلب الحق» واتباع السّبل الموصلة إليه. 

ه - اتخاذ أسباب الوقاية من المضلات عن الحق» وقد جاءت في هذا المصنف 


متفرقة ومبينة ومفصلة. 


١١)انظر:‏ وسائل الإقناع «ОТАП,‏ عبك القادر .دغيان (ص: ۳۹۹ إلى (Те)‏ 
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5 - التأأكد من صحة р‏ 


۷ - إتقان مهارة الاستماع والتأمل والتّدبر» وقد جاء مبينًا في (أسباب الوقاية من 
ая‏ الإعراض عن الذّكر والتذكر). 

۸ - البيئة والتربية السليمة» وغرس بذور الإيان في نفوس الأبناء من أوّل النشأة 
كما جاء مجملا في غير موضع» ومفصلا في (الوقاية من حطر الشرك)» وني عقبة: (البيغة 
الفاسدة والتربية السيئة). 

ه - ملازمة أصحاب القلوب السليمة من أهل الفضل والصلاح» وجالسة 
العلماء الصادقين» والأحذ عنهمء وعدم الاكتفاء بمطالعة الكتب كما جاء مبيئًا في 
عقبة: (اللجهل)» وف غير موضع. 

٠‏ - اليقظة والتبصر بآفات الكفر وآثاره. 

١‏ - الاعتبار بمآل الكافرين وعاقبتهم. 

١‏ - مطالعة سير السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من العلماء الصّادقين, 
وكم بذلوا من الجهد في سبيل التحقق بالعلم والمعرفة؟ وكيف انعكس ذلك على سلوكهم 
وأخلاقهم ومعاملاتحم وحوفهم من الله تعالى؟ 

АУ‏ درء موهم التعارض بين العقل والنقل بمنهج صحيح من الإدراك» والعلم 
بالدلالات والأحوال والمقاصد”". 


١١)انظر:‏ وسائل الإقناع OT‏ 
)١9‏ ينظر: الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية» د. عبد القادر دهمان (ص:5١1١5-1١5١).‏ 
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сч‏ تعريف الشرك: 


أ. الشرك في اللغة يدل على المقارنة» التي هي ضد الانفراد» وهو أن يكون 
الشيء بين اثنين» لا ينفرد به أحدهها. يقال: (لا تشرك СТЕ‏ أي: لا تعدل به غيره 
فتجعله 5 а) дле 2 ад ‚ә 11-1 ДЫ колны‏ 6,5 

АП 4 Аль‏ أَشْرَكُه من باب: تَعِب شَرَكا وشَرَكة وزان كَلِم وَكَلِمَة بفتح 
ل کر دی إذا صرت له . وجمع الشريك: شَبَكَاءٌ وَأَشْرَاكُ مثل: شريف 
وشرفاء وأشراف. ولمرأة شريكة» والنساء شرائك. وشاركت فلاتًا: صرت شريكه. 
واشتركنا وتشاركنا في كذا. وشركته في البيع والميراث: Аб М‏ والاسم: الشرك. 
والإشراك مصدر: أشرك؛ وهو: اتخاذ الشريك» يقال: أشرك بالله يه Ја‏ له شريكا 
في < 

ب. الشرك اصطلاحًا: إِنَّ بين الشرك والكفر عموم وحصوص» من حيث المعفى 
الاصطلاحي» فقد تقدم أنَّ الكفر اسم يقع على ضروب من الذَّنوب» منها: الشرك بالله 
Б ШАА Ы,‏ 

فالشرك ما يتعلق من الكفر بالإهيات» أما الكفر فهو فإنه يزيد على ذلك 
كإنكار معلوم من الدين بالضرورة» فهو أعم من الشرك اشر أحص» وذلك على 
الإطلاق العام. فعلى هذا يكون كل شرك كفرًاء وليس كل كفر شركًا إذا قصدنا بالشرك: 
(الشرك الأكبر) الناقل عن الملة. 


)١(‏ انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله الجبرين )8:2 10( معجم مقاييس اللغة» مادة: (شرك) 
9ه .)١5‏ 

(۲) انظر: مادة: (شرك) في (الصحاح)» للجوهري )047/6 \(« المصباح المنير »)51١/١(‏ مقاييس اللغة 
»)۲٦١/۳(‏ لسان العرب 58/١١١‏ 5).» النهاية في غريب الحديث (555/7).» الموسوعة الفقهية الكويتية 
وه كه .)١‏ 


А4 





озы! о! 06‏ 205 "الشرك والكفر قد يطلقان معنى واحد» وهو الكفر 
بالله تعالى» وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع 
اعترافهم بالله تعالى» ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك واللّه أعل". 


"والإشراك بالله تعالى جنس تحته أنواع» وكله مذموم» وإن كان بعضه أكبر من 


والشرك له مراتب» فمنه الشرك الأكبر» ومنه الأصغرء وهو الشرك الخفي؛ لأنه 
يخفى على بعض التاس. 

فالشرك الأكبر: اتخاذ الشّريك أو التد مع الله ويك ف الدُبوييّة أو في العبادة أو في 
الأسماء والصفات» وهو المراد بقوله سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ: إن сы ы‏ عَظيم© |لقمان:١١]‏ 
وعن ابن مسعود ШЕ)‏ قال: سألت رسول الله С < ДЕ‏ أعظم عند 
الله؟ قال: أن تجعل لله نِدّاء وهو حلقك“. 

قال ابن القيم رِمَوْلمَُ: "ومن الشرك نوع غير مغفورء وهو الشرك بالله في امحبة 
والتعظيم» بأن يحب مخلوقًا كما يجب الله تعالى. فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله» وهو 
الشرك الذي قال الله وك فيه: وَين الكاين مَنْ يَتَخِدُ مِنْ ЧАЯ од‏ 
[البقرة: ]١ ٠٠‏ الآية» وقال أصحاب هذا الشرك لأهتهم» وقد جمعتهم الجحيم: الله إن 
كنا لَنى صَلَالٍ مُبِينِ © إذ Жете‏ > الْعَالَمِينَ © ©4 |الشعراء:۹۷- ۹۸]ء ومعلوم أنهم 
ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق» деу)‏ والإحياء» والملك والقدرة» وإنما سووهم 
به في الحب والتأله» والخضوع لمم والتذلل. وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوّى من 
خلق من التراب» برب الأرباب؟ وكيف يسوّى العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى الفقير 


(1) كما في قوله تعالى: لأَكَمَرْتَ ы олы Ай а‏ نُظِفَةِ كُمَّ سَوَاكَ رَجْلَا © لَكِنَا 3х‏ 35 
ДРА туч] 48 53» В МУ;‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)7١/7(‏ 

(؟) صحيح البخاري [/ا/ا5 25 ААА» [۷٥۳۲ ۷٥۲۰ “۸٦۱ ЛА 58 «ЖҮЗІ‏ وفي 
رواية عن عبد اللّه» قال: النبي ы су) А А» Л ОЗ чер ево 45 ДЕЯ‏ 
وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار)) وقلت 44 من مات وهو لا يدعو لله نذا دحل الجنة. صحيح 
Дау ТА (АЛАР «ау атта ады‏ 





بالذات» الضعيف بالذات» العاجز بالذات» امحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا 


العدم» بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملكه ووحوده وإحسانه 
وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام» من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذاء وأي حكم 
أشد جورًا منه؟ Јар е‏ مَنْ لا عِذْلَ لَه д А би, 08 65 о‏ 
РУ са ДЕ в‏ وَجَعَلَ الُلْمَاتٍ وَالتُورَ 2 бр н а‏ 
[الأنعام: КН‏ 

والشرك الأصغر هو الرياء والشرك الخفي الذي يتسلل إلى أعمال فيفسدها. وهو 
مراعاة غير الله تعالى ق العبادة. 

وقد عرفه الجرحان ШЫ‏ بأنه: "ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله 
فيه" . 

وقي (المصباح): الرياء هو إظهار العمل للناس؛ ليروه ويظنوا به حيراء فالعمل لغير 
الله» نعوذ بالله منه". 

وقيل: الفعل المقصود به رؤية الخلق غفلة عن الخالق وعماية عنه. 

وقيل: ملاحظة الأشكال في الأعمال. 

وقيل: سهولة الطاعة بمشهد الجماعة. 

وقيل: سقوط النشاط ف الخلاءء وزوال المشاق ق الحا“ . 

وقال الإمام الغزالي وََدْآََهُ: "الرياء: طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال 
الخير إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات» 


واسم الرياء تخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة"27. 


)١(‏ الجواب الكافي (ص:۳۲٠- »)١١۲‏ وانظر: تفسير القاسمي -۲۲۸/١(‏ ۲۲۹)» الموسوعة الفقهية الكويتية. 
مادة: (شرك) .)۷-٦/٩(‏ 

(؟) التعريفات (ص:7١١).‏ 

(؟) المصباح المنير» مادة: (روي) .)۲٤١/١(‏ 

(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:84١).‏ 

.)۲۹۷/۳( إحیاء علوم الدین‎ )٥( 


۹۱ 





وقال الحافظ ابن حجر 181025 الرياء: "إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لما 
فيحمدوا ضاي 


وقد مى الله ل عن الإشراك في عبادته فقال سبحانه: طقَمَنْ كَانَ يَرْجُو ЧУА)‏ 
5 52 5915 يشر ,3 رَه اأ 152 [الكهف:١١١].‏ 

قال الإمام الغزالي е5‏ "نزل فيمن يقصد بعبادته 5 КЕНЕ А‏ 
فكن حذرًا مُتَّقِيَا من هذا الشرك» واستشعر النجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك 
لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك؛ فإن اسم الشرك يقع على القليل 
والكثير منه". 

وقال ابن حزي ويِمَدْآَيَه: "يحتمل أن يريد: الشرك بالله» وهو عبادة غيره» فيكون 
راحعًا إلى си 21 59:5 аз‏ )22-2 )0 ;46551 أو يريد الرياء؛ لأنه الشرك 
الأصغرء واللفظ يحتمل الوحهين» ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين» والله 
те‏ 

والنياث والمقاصدٌُ وأعمال القلوب لا يعلمها إلا الله од‏ والعبدُ مطالب ببذل 
الجهد في التخلص من الرياء» والبعد عن أسبابه» وإحلاص القصد لله ل وقد حاء فى 
لخديف عن ان ХЕ дж‏ 108 خرج علینا رسول الله ДЕЗ‏ ونحن نتذاكر 
لملسيح الدجحال» فقال: (бегі Уі)‏ بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
ЫА‏ قال: قلنا: بلى» فقال: ((الشرك الخفي. أن يقوم الرجل بصلي. ы‏ 
صلاته؛ لما يَرَى من نَظرٍ رَجُلِ))' ей мены Дж о Де дь.‏ 
الدحال. 


(ЖҮЛ ӘМ аз) 

(۲) إحياء علوم الدين .)١١۷/١(‏ 

(؟) تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل) .)4177/١1(‏ 

(:) أخرحه أحمد [؟55١١١]ء‏ وابن ماحه [15054]. قال البوصيري في (زوائده) :)۲۳۷/٤(‏ "هذا إسناد 
حسن". وأخرحه أيضًا: الحاكم »]۷۹٠١[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي. وأخرحه أيضًا: 
البيهقي في (شعب (өті му‏ 
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وني رواية: خرج النبي тымен‏ فقال: ((يا أيها الناس: д‏ 253 
السَرَائِرِ)), قالوا: يا رسول الله وما شرك الرائر؟ ((أَنْ يقوم أحدكم С Я‏ 
جَاهِدًَا لِيَنْظرَ التَامنْ إليه» فذلك شرك الزائ 

فإذا كان الناس ينظرون إلى المرائي فإنه يتقن صلاته ويحسنهاء وإذا كان بعيدًا عن 
أعين الناس فإنه يتساهل ويتعجل. 

وي الحديث: ((إن أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك 
الأصغر؟ قال: الرياء, يقول الله َة لهم يوم القيامة: إذا МШ у‏ بأعمالهم: 
اذْهَبُوا إلى الذين كنتم تُرَاءُونَ في الذنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً ؟7))1". 

39 رواية عن 245 ся‏ أوس» عن (ЕЕ С. 5.19 “2 223052 01525 сац‏ نعد على عهد رسول 
الله ЗІ Дод‏ الرياء: الشرك الأصغر. وهو عائق بالغ الأثر قي طريق المداية - 
тайы 242 46‏ 

ومن الناس من يقصد بعبادته وجه الله ,45 ومد الناس» وقل جاء التحذير من 
ذلك فى الحديث الذي ДА о 5а ні ої)‏ 5 قال رسول الله Ад‏ 
((قال الله 012405500 أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي 


|] 5/5[ الحديث مروي عن جابر وعن محمود بن لبيد. حديث جابر: أخرحه البيهقي في (السنن الكبرى)‎ )١( 
حديث محمود بن لبيد: أخرجه ابن أبي شيبة [2]8507 وابن خزيمة‎ [АА] وقي (شعب الإيمان)‎ 
.]۲۸۷۲| والديلمي [٤٦١۸]ء والبيهقي في رشعب الإبمان)‎ ат] 

«Үлт. | хә жеуі (Т)‏ 18585 ]ء والطبراني في (الكبير) (АҒА‏ والبيهقي قي (شعب الإبمان) 
ШЕТ‏ قال العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) (ص:”7١7١):‏ "أحرجه أحمد والبيهقي في (الشعب) 
من حديث محمود بن لبيد وله رواية ورحاله ثقات» ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن 
حديج". وقال الحافظ المنذري :)*5/١(‏ "حديث محمود بن لبيد هذا رواه أحمد بإسناد جيد» وابن أبي 
الدنياء والبيهقي ف (الزهد) وغيره . 

(؟) أخرجه البزار »]75/١[‏ والطبراني في (مسند الشاميين) »]١1١55[‏ والحاكم [731]» وصححه» ووافقه 
الذهبي» كما أخحرجه البيهقي في (شعب الإعان) [1575]. 
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РЯ 472 :‏ \ ر و و ١‏ ,2 . 
أقبله» بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائى باطل لا ثواب فيه» ويأنم به" . 
وعن عبد الله بن يزيد قال: معت رسول الله а Дай‏ ((يا نَعَايَا 
(Т) +, а в =. , 4..4 б 25. л‏ 
العرب, يا نَعَايَا العرب, إن أخوف ما أخاف عليكم: الزناء والشهوة الخفية))”". 
وقد قيل لأبى داود السجستاى: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. 


وعن سلمة» قال: ”معت حندبًا шайы‏ يقول: قال البي озу) ЗА Ы‏ 


.. 


қаш ЛЯ به ومن يُرَائِي‎ Л а 

وعند مسلم عن ابن عباس айы‏ قال: قال )252 дал ЙЫ‏ ((من 

Оқа وَمَنْ رَاءَى رَادَى‎ «ау ЗИ а 

والمعنى: من عمل لغير 4 ДБ‏ يراءي به الناس جازاه الله سْبَحَاَةوَيَالَ على ذلك 
بأن يفضحه ويظهر ما يبطنه ويستره” "© . 

وقال الإمام النووي СУАР‏ "قال العلماء معناه: من راءى بعمله وسمعه الناس؛ 
ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا حيره سَمّعَ ШІ‏ به يوم القيامة الناس وفضحه. 

وقيل: معناه: من ”مع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله وَكّنَ عيوبه. 

وقيل: أسمعه المكروه. وقيل: أراه الله وق ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه؛ ليكون 


حسرة عليه. 


(۱) صحیح مسلم [узле]‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)۱۱١/۱۸(‏ 

(۳) قال الميثمي: رواه الطبراني بإسنادين رحال أحدها رحال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاءء وهو ثقة. 
مجمع الزوائد (555/5)» وقال المنذري :)١87/7(‏ "رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح". قوله: (يا 
نعايا العرب): كأنه يقول: قد ذهبت العرب ينعيهم. 

(5) الطيوريات ١٠5/7١‏ 5)» مجموع الفتاوى .)5١5/١١(‏ 

(5) صحيح البخاري 15441 ДУләт‏ 

[узла] л صحیح‎ (7) 

(۷) كشف المشكل من حديث الصحيحين »)٤۷/۲(‏ وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال ))5١8/١١(‏ 
»)۲۰۸/۱١(‏ فتح الباري» لابن حجر »)۳۳١ /١١(‏ عمدة القاري .)۸٦/۲۳(‏ 
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وقيل: معناه: من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس» وكان ذلك حظه منه"'. 


وعن أبي هريرة Каб‏ 8 قال رسول الله әу) да‏ صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر)) يعني: أنه إذا لم 
تكن الصلاة والصوم لوحه الله تعالى فلا ثواب له . 

ومن الأحاديث التي تنص على الوعيد الشديد في حق المرائين ما جاء عن أبي 
هريرة ية قال: “معت رسول الله وسار يقول: (رإن أول الناس ай‏ يوم 
сао) оту ае Аа)!‏ 22% 4 485845 نِعَمَهُ فَعَرَفْهَاك قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لِأَنْ بُقَالَ: جَريء, 
فقد قيل, Әз сыза мы‏ حتى أَلْقِيَ في النارء ورجل تَعَلّمَ АА‏ 
وَعَلَمَهُ وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم» وعلمته وقرأت فيك ОТ‏ قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم 
ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب 
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت, ولكنك فعلت ليقال: هو جواد., 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه. ثم ألقي في النار)“. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۸/ .)۱١۱١‏ 

(۲) أحرحه ابن ماحه [ [٠٦۹۰‏ قال البوصيري في (زوائده) (1۹/۲): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". 
وأحرحه أيضًا: النسائي [ттт] (св) о‏ 

(۳) انظر: الکبائر» للذهي (ص: .)٠١‏ 

.]۱۹۰٥[ صحیح مسلم‎ )٤( 





وعن أبي هريرة Ша Д ЕРЕ А 02 08 0 дайр‏ 
عى به وجه الله ك 9 А‏ إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يجد 52 
الجنة يوم القيامة)). يعني: Бі,‏ 

وعن جابر بن عبد الله 65 أن البي уе: Уу) 48 лая МЕ‏ العلم؛ 
АМАН а АШ‏ ولا لتمَارُوا به السفهاء., ولا تخَيُرُوا به المجالس» فمن فعل ذلك 
КЕЗБЕ‏ 


وقال الفضيل بن عياض 12025 АН Әр‏ لأحل АЛ‏ رياء» والعمل لأحل 
الناس شرك والإخلاص أن يعافيك ша ӨМ‏ وقال سعيد بن حبير ДИ‏ 
الإخحلاص: أن يخلص العبد دينه وعمله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي аа.‏ 

وقال بعضٌ الحكماء: "مث من يعمل رياءً وسمعة کمئل من ملا كيسه حصّىء ثم 
دحل السوق؛ ليشتري به» فإذا فتحه بين يدي البائع افتضح» وضرب به وجهه. فلم 
يحصل له به منفعةٌ سوى قول الناس: ما أملاً كيسه! ولا يُعطَّى به شيئًاء فكذلك مَن 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [/57151]» وأحمد [8451]» وابن бо [тет] а‏ داود [55714]» وأبو يعلى 
[лут]‏ وابن حبان [۷۸]» والحاكم »]١88[‏ وقال: "صحيح سنده ثقات رواته على شرط 
الشيخين"» ووافقه الذهي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الإبمان) .]١5*15[‏ قال الإمام النووي: 
'رواه أبو داود بإسناد صحيح. والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة" رياض الصالحين (ص:558). وقال 
العراقي (ص: 54 7): "أخرحه أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد" . 

9؟) أخرجه ابن ماجه [554١]ء‏ قال البوصيري في (زوائده) :)917//١(‏ "هذا إسناد رحاله ثقات على شرط 
مسلم". وأحرحه أيضًا: ابن حبان [۷۷]» والحاکم [۲۹۰]ء وتمام |۸١٠١|‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[лме]‏ قال العراقي (ص:77): "أخرجه ابن ماجحه من حديث جابر بإسناد صحيح". وقوله: (لا 
تعلموا) أي: لا تتعلموا بالتاءين فحذفت إحداهما. (ولا تخيروا به المجالس) أي: لا تختاروا به حيار احالس 
وصدورها. قوله: (فالنار) أي: فله النار أو فيستحق النار» والنار مرفوع على الأول منصوب. حاشية 
ъа) а сні ср Де се‏ 

(۳) انظر: الأذكارء للإمام النووي (ص:۷)» التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي (ص:77), احالس 
الوعظية» للسفيري الشافعي »)١١5/١(‏ الكبائر» للذهبي (ص:١١)»‏ الزواحر (ص:53)» الرسالة 
القشيرية »)51/١(‏ الآداب الشرعية» (ЗЗА) сае сну‏ 

(:) انظر: الكشف والبيان (7/7)» تفسير البغوي .)١۷٤/١(‏ 


د15 





عمل للرياء والسّمعة» لا منفعة له في عمله سوى مقالة الناس» ولا ثواب له في الآخرة. 
قال تعالى: #وقدمتا У‏ ما عملوا مِنْ عمل 1525 25 3 47 [الفرقان:؟؟]2 أي: 
الأعمال التي قصد بما غير الله تعالى يبطل ثواجما صارت كاباء المنثور» وهو الغبار الذي 
يرى في شعاع الل 

قال б --зу су!‏ "واعلم أن العمل لغير الله تعالى أقسام: 

١‏ - فتارة يكون رياءً محضًا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين؛ لغرض 
دنيوي» كحال المنافقين ف صلاتمم, كما قال الله كَ: ظوَإِذَا قَامُوا إِلَ الصلاة قَامُوا 
ان аъ с 05, уе УЕ У 50 У р о‏ 
ِْمْصَلِينَ © الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ © الَذِينَ هُمْ يُرَامُونَ © وَيَمْتعُونَ الْمَاعُونَ 
©4 [الاعون:؛ - ۷]. وهذا الرياء ا حض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواحبة أو الحج» وغيرها من الأعمال الظاهرة» أو التق 
يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

١‏ - وتارة يكون العمل لله وك ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه أيضًا وحبوطه. وني (صحيح مسلم) عن أبي هريرة сары‏ 
عن الني صَِرََّتَدعَيَووَسََ قال: ((يقول الله 245 أنا أغنى الشركاء ор‏ من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيريء تركته وشركه))”". 

۳ - وأما إن كان أصل العمل لله وق ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره» فإن 
كان خاطرًا ودفعه فلا یضره بغیر خحلاف» وإن استرسل معهء فهل يحبط به عمله أم لا 
يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك احتلاف بين العلماء من السلف قد حكاه 
الإمام أحمد وابن جرير الطبري» ورجحا أن عمله لا يبطل بذلكء» وأنه يجازى بنيته 


الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. 


.)59/1( الكبائر» للذهبي (ص:١٠).» الزواجر‎ )١( 
.)5 49/50 قال الجوهري: "يقال: (راءى) فلان الناس يرائيهم (مراءاة)". الصحاح» مادة: (رأى)‎ )۲( 
؟].‎ “Ло | صحيح مسلم‎ (7) 
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وذكر أبن حرير ОЇ‏ هذا الاحتلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله. 
كالصلاة والصيام والحج, فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق لمال ونشر العلم» 
فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة «ае‏ ويحتاج إلى تحديد نية"”©. وقد فصّلتُ القول في بيان 
حطر الرياء مع بيان سبل الوقاية منه في كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 
بالنار). 


ثانيًا: الشرك من حيث كونه عقبة في طريق الهداية: 

يقال في الشرك الأكبر من حيث كونه عقبة في طريق الحداية ما قيل في عقبة 
الكفر؛ لما علمتَ من الصلة بينهما. 

فمن أشرك بالله ДЫ‏ فقد ضلًّ عن الحق والحداية» وبعد عن سبيل الرشاد؛ 
لانغماسه ف الضلال الذي أعمى بصيرته» وسلوكه سبيل الغواية» وهو ضلال بعيد يفسد 
العقل» ويكدٌّر صفاء الروح كما قال الله كك: «إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أنْ شرك به وَيَعْفِدُ مَا 
553 لِك 08 05 55 3,5 УЗ 5 135 о‏ 15 [النساء:١١١].‏ وأهل الشرك 
والكفر قد سدّت بصائرهم, ولَبّس عليهم وجه التحقيق”". 

فالمشرك تتخطفه الشياطين والأهواء. ويهوي في مزالق الضلال كما قال 
ааа ы ау» дарда.‏ مِنَ السّمَاءِ فَتَخْطَفُُ الظَيْرُ У‏ تَهُوى به الرَيخ 
فى مَگانِ سجيق) [саа]‏ 

,4 كالكفر في حطورته» وهو الذنب الذي لا يغفره الله وء كما قال 
ЧА ос а а В іо Ча Әр ак‏ 

قال القشيري رجانه في м-в‏ 9 66 براءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِه ِل الَّذِينَ ПАБЕ‏ 
مِنَ الْمْفْرِكِينَ؛ [التوبة:٠]:‏ "الفراق شديد» وأشده ألا يعقبه وصال» وفراق المشركين 


(АУ -۷۹/۱( باختصار عن (جامع العلوم والحکم)‎ )١( 

(۲) انظر: لطائف الإشارات 9"/ (Үл‏ 

(*) انظر في بيان المعنى: الكشاف, للزمخشري مع حاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف)» لابن المنير 
الإسكندري »)١55/7(‏ تفسير النسفي (510/7). 
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كذلك؛ لأنه قال: ооз УМ Ор‏ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ؛ك. ويقال: 
الاك 


с»‏ من بفراق أخباثه فبئست صحبته 

о ие ВАН لوَلَوْ‎ Ф والشرك محبط للعمل كما قال‎ 
5552) с $ ші За эл اليف وك‎ 23 35%» 2% р Чак] 
Пе 5 А ФЕ 

وقي الجحديث: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره у!‏ من مات مشركاء أو Ца ёа‏ 
قتل Оаа Сафа‏ 

وقال العلامة المناوي әт: 21 62,6 ОА 2 Орр 185, Ау" АУ‏ 
يسترها بعفوه -ولو بلا توبة إذا شاء- إلا الشرك"”". 

وقال: قوله صراكتييوسآر: ((أو قتل مؤمتًا متعمدا)) بغير حق» وهذا في الإشراك 
مقطوع به؛ ]0 85[ зә об В О У 5р‏ القتل منرّل على ما إذا 
استحل» وإلا فهو تويل ыы‏ 

والمشرك شه الخلق عند الله Да‏ وأسوأ الخلق حالا؛ لأنّه منكر للحق بعد 
معرفته وقيام الدليل عليه» فهو مهلك لنفسه؛ وجالب الحلاك والشرور إلى غيره» كما قال 


ИУ) لطائف الإشارات‎ )١( 

А (У)‏ مروي عن معاوية» وعن аі‏ الدرداء» وعن عبادة بن الصامت. حديث معاوية: ж-е‏ أحمد 
[лла]‏ والنسائي [ 57070 والطبراتي [85/8]» والحاكم ВӘ ЛА‏ "صحيح الإسناد 19 
يخرحاه"» ووافقه الذهي» كما أحرحه الديلمي [570]. حديث أبي الدرداء: أخرحه أبو داود 
»]٤۲۷١[‏ والبيهقي .][٠١٦۹۳۹[‏ حديث عبادة بن الصامت: أحرحه البزار »]۲۷۳٠١[‏ قال الميثمي: 
"رواه البزار» ورحاله ثقات . 

(؟) فيض القدير (؟/1). 

(:) المصدر السابق .)١9/5(‏ قال الإمام النووي АБ‏ "إن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب 
الكبائر غير الشرك لا يكفرون «АМ‏ بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن 
ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم Дә о «Узі А‏ 
عذبمم ثم أدخلهم الحنة" شرح النووي على صحيح مسلم .)٤١-٤١/۲(‏ 
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цз Е С وَالْمُفْركِينَ فى تار‎ НДЫ 1 ЫЛ Оз ааа. 
(лады Ери 

والشرك أكبر الكبائر كما جاء في الحديث: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه 
قال: قال النبي ды Ы‏ ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) ثلانًاء قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: ((الإشراك بالله. وعقوق الوالدين -وجلس وكان متكنًا فقال- ألا وقول 
الزور))» قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت”". 


أما (الشرك الأصغر) فإن حطره عظيم» فهو محبط للعمل الذي لابسه» وهو من 
العوائق التي تعرقل سير العبد إلى 1 35 ,05 09:45 У 1/2 а С.‏ 
да ы ӘЖ «Уі оь еч 2 14355‏ ,3% الكّايى وَلَا يُوْمِنُ باللّه وَالْيَوِْ 
ДЕ 3 39‏ 5 صَفْوَانٍ э 8 5225 914.5 545 5 5 325 ЗАЗ АЛЕ‏ 
مِمَا كُسَبُوا وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ كاري [البقرة:٤٠۲].‏ إن القلب الصلد المغطّى بالرياء 
مثله كمثل صفوان عليه تراب» إنه حجر لا حصب فيه ولا ليونة» يغطيه تراب خفيف» 
يحجب صلادته عن العين» كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان.. ثم 
حاء المطر الغزير فذهب بالتراب القليل! فانكشف الحجر بجدبه وقساوته» ولم ينبت 
زرعه» ولم يثمر ثمرة» كذلك القلب الذي أنفق ماله رثاء الناس» فلم يثمر خيراء ولم يعقب 
مثوبة. 

فهذا مثل ضربه الله وق لنفقة المنافق والمرائي الذي بن بصدقته 550%( يعني : أن 
الناس يرون في الظاهر أن مؤلاء ЖЕКТЕ‏ ى التراب على هذا الصَّفْوَانء وهو الحجر 
الأملس القاسي» فإذا أصابه الوابن من المطر ذهب بما عليه من التراب» وتركه نقيًا أحرد 
لا تراب عليه ولا شيء. فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس منزلة الصفوان, 
وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان» فهي كالسراب؛ 5 لم 


(52% 
“ж у ИА 
Жа لله‎ ٠ 
е 
е 


.]807[ 77107]ء مسلم‎ со АУМ ۰۲٦۰ ٤[ صحیح البخاري‎ )۱( 





قال ابن --ін 109 10020 СШ‏ قسمين: فإن كان الرياء في عقد الإيمان 
فهو كفر ونفاق» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وإن كان الرياء لمن سلم له 54е‏ 
ОКУ‏ من الشرك» ولحقه شيء من الرياء في بعض أعماله» فليس ذلك بمخرج من الإيمان 
إلا أنه مذموم فاعله؛ لأنه أشرك في بعض أعماله حْمْدَ المحلوقين مع حَمْدٍ ربه» فَحُرمِ ثواب 
عله دال 


١ 


قال الإمام الغزالي 10а‏ "ولذلك عجز عن الوقوف على غوائله سمماسرة العلماء 
فضلا عن عامة العباد» وهو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها. وإِنما يبتلى به 
العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد؛ لسلوك سبيل الأخحرة» فام مهما روا أنفسهم 
وحاهدوها» وفطموها عن الشهوات» وصانوها عن الشبهات» وحملوها بالقهر على 
أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع قي المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح» 
فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير» وإظهار العمل والعلم فوحدت مخلصًا من مشقة 
امجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم» فنازعت إلى 
إظهار الطاعة» وتوصلت إلى إطلاع الخلق» وم تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمد 
الناس ولم تقنع بحمد الله وعلمت أتمم إذا عرفوا تركه للشهوات» وتوقيه للشبهات, 
وتحمله مشقات العبادات» أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء» وبالغوا في الإعزاز» ونظروا إليه 
بعين الاحترام» وتبركوا بلقائه» ورغبوا في بركته ودعائه وفاتحوه بالسلام والخدمة» وقدموه في 
АЈ 19, аә 818‏ فأصابت النفس في ذلك لذة هي من أعظم اللذات, 
وشهوة هي أغلب الشهوات» فاستحقرت فيه ترك المعاصي والهفوات» واستلانت خحشونة 
المواظبة على العبادات؛ لإدراكها في الباطن لذة اللذات» وشهوة الشهوات» فهو يظن أن 
انهه ون وبعبادته المرضية» وإِنما حياته؛ لحذه الشهوة الخفية التي يعمى عن دركها 
إلا العقول النافذة القوية» ويرى أنه يخلص في طاعة رب العالمين» وقد أثبت اسمه في 


.)١١7/١( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 





حريدة المنافقين» وهو يظن أنه عند الله وق من المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم 
= - . 5 .")\ 
منها إلا الصديقون» ومهواة لا يرقى منها إلا المقربون” '. 


وقال الحافظ ابن كثير رَجةاّة: "إن كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرة» 
ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو مردود على فاعله» وهذا حال المنافقين والمرائين» 
А0 5,2318 ое БЭН, 08 65‏ 305 حَادِعْهُمْ 055 قَامُوا لى الصضلاة 
БА‏ كشال اون الا را 565 ا يد السا ءا وال о‏ 
о) © 6154 $‏ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ © الَذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ © وَيَمْتَعُونَ 
У нон] 4 5,213‏ ولهذا قال تعالى: قَمَنْ 96 Я р‏ فَلْيَعْمَلْ Ўсе‏ 


50а 255 У; 1812‏ 455 125-1 الک 


- 


ثاللًا: الوقاية من خطر الشرك والعلاج: 

ويقال في الوقاية من حطر (الشرك الأكبر) ما قيل في الوقاية من حطر (الكفر)؛ 
لما علمت من الصلة بينهما. واتخاذ سبل الوقاية من أحطار الشرك بشقيه يقتضي ЗУ‏ 
معرفة السبب والمسبب» وثانيًا: العلاج النافع. 

والحقيقة أن أسباب الغواية والضلال والشرك كثيرة» وهي موزعة في ثنايا هذا 
المصنف (عقبات في طريق المداية) فكل إنسان بحسبه» وتشخيص الداء حولا سيما إذا 
і‏ يكن قد استفحل أمره- يعين على العلاج الناحع. 

ومن أهم أسباب الوقاية من خطر الشرك الأكبر: 

١‏ - التمسك بما يقابل الشرك من التوحيد الخالص؛ فإن التحقق بالتوحيد يقي 
الإنسان من مخاطر الشرك وآثاره. قال ابن رجحب і суа" ГАА‏ المغفرة: КЕ‏ 


وهو السبب الأعظم» فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب 


.)١۷۳ /٤( فيض القدير‎ »))۲۷١ -۲۷ ٤ /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کٹیر (۱/ .)۳۸١‏ 





المغفرة» فمن جاء مع التوحيد بِقُرَاب الأرض -وهو مِلْوْهَا أو ما Аа оа‏ حطاياء 
لقيه الله Д5‏ 141,8 مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله و فإن شاء غفر له وإن شاء 
أحذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار» بل يخرج منهاء ثم يدحل الجنة. قال 
بعضهم: الموحد لا يُلْقَى في النار كما يُلَقَى الكفارء ولا يَلْقَى فيها ما يَلَْى الكفار, ولا 
يبقى فيها كما يبقى الكفار» فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله وق فيه» وقام بشروطه 
كلها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوحب ذلك مغفرة ما سلف 
من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» 


أخرحت منه كل ما سوى الله محبةٌ وتعظيمًا وإجلالا ومهابةًء وحشيةًء ورحاق وتوكلاء 
وحينئذ حرق ذنوبه وخطاياه كلها -ولو كانت مثل زبد البحر- وربما قلبتها حسنات؛ 
فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم, فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطاياء 
ااا خا 

وتحقيق التوحيد إنما يكون بتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر» ومن البدع 
والمعاصي» وقد أثنى الله 45 على إبراهيم «А О од а аг «АЕ‏ مطيعًا 
لله قائمًا بأمره» حنيمًاء أي: Уа,‏ عن الباطل» متّبعا للحق» لا يفارقه ولا يحيد عنهء 
وما كان من المشركين» فكان ЖАУЫ‏ أغوذكًا للهداية والطاعة والشكر والإنابة لله 
وين كما قال الله كل : А58 0106 мді)‏ حا وَل يك من ОА‏ 
ла А 31595 ® оа ыо Ақ ЕН АЛА ЫЗ‏ ;34 5294 
ығы, еә «аттат р] 4© 220) 5‏ إبراهيم ие‏ اللی بهذى 
إلى الحق» والذي يتعين اتباعه كما قال E 53% 15 АА,‏ أن 5 
[Ат ы] 45542 $2 06 5 5 сы‏ 

ومع ما كان عليه إبراهيم АЛЫР‏ من الاستقامة على توحيد الله ول وطاعته» فقد 
کان والس يسأل الله تعالى الثبات على صراطه المستقيم» وأن لا يحيد عنه قيد أتملة, 


وأن .4.5 4-29 عبادة الأصنام: ЖИ 525 У = 5552 гіз?‏ أ 22 


.)٤۱۷/۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





ОЕ бе 15‏ 628 498 8 $2 وَمَنْ عَضَافٍِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ ео‏ 40 [إباهيم:ه؟- 
ғәр Де‏ جعلن مضلاات» 59 الناس ضلوا بسيبهنٌ) Є‏ أضللنهم» كما تقول : 
فتنتهم الدنيا وغرَّهُمء أي: افتتنوا بها واغتروا بسببها. فَمَنْ ЕЕ 43% Ее‏ أي: فمن 
تبعنى على ما أنا عليه من الإيمان بك» وإخلاص العبادة لك» والبعد عن عبادة الأوثان, 
فإنه مستنڻ بسنتي» وحار على аа Ры‏ دون е"‏ 29 5,46 
)> أو ومن عصان عصياك شرك فإنك عفور (Ее?)‏ إن تاب وامن Е‏ 44 يقل: 
فإنك عزيز حكيم؛ لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء» أي: إن تغفر له وترحمه. 
بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد» ومن المعصية إلى الطاعة» كما في الحديث: 

(ї)(Ү) 7. “ .. 

(«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمود)) 2١‏ . 
244% وصية ете ни‏ 5« = الله 15522 عنه Е‏ قوله: 


> ль У 42 с, У са а فهذه وصية‎ .][ ٠١۲ [البقرة:‎ Те 
2 5 قوله:‎ 3 ке ЧАЕМ, لنفسه» وهي وصية يعقوب لاله كما أخبر الله‎ 
حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا تَعْبْدُ إِلَهَكَ و‎ унц 
ттс] ФА А 22515205 91 345 е4; أَبَايِكَ إِبْرَاهِيمَ‎ 

ТУ ЕКІНІҢ‏ "مذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد 
في النار أحد مات على التوحيد» ОЗДЫ ШІ‏ 

١‏ - اللحوء إلى الله و والاستعاذة من الشرك -كبيره وصغيره-: 

وإذا كان العبدُ يسأل الله تعالى الثبات على طاعته فينبغي في المقابل أن يستعيذ 
2 من الشرك -كبيره وصغيره-» وأن يستغفر الله تعالى من الشرك الخفي المحتمل 
الدع ل ال اعمال نها 


2 


)١(‏ الكشاف (55//5)» النسفي )١۷١/۲(‏ بتصرف. 
)١(‏ صحيح البخاري [/ا41 27 [Амат]. слата‏ 
(۳) مدارج السالكين» لابن القيم .)750/١(‏ 

(е4 -۰۸/۳( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 





٣‏ - غرس بذور الإيمان والتوحيد في الأبناء من أول النشأة» والنأي بمم عن 
مواطن الشبهات والمعاصي والبدع. 

- إخلاص العمل والقصد والنية: 

АЛЫ ЫЛ АСТЫ 8 А 08‏ [الزمر:م]. قال الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور ау‏ إن "ما يتفرع على معن الآية: إخلاص المؤمن الموحد في عبادة ربه» أي: 
أن يعبد الله لأجلهء أي: طلبًا لرضاهء وامتثالا لأمرهء وهو آيل إلى أحوال النية في العبادة 
المشار إليها بقول البي صَرَّتَعيَهوَسَة: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوی» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه)). وعرف аб ОЈ‏ الإحلاص بأنه بريد قصد التقرب إلى الله َل 
عن جميع الشوائب' ". 

والإخلاص في العبادة: أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك لمنهي: 
إرضاء الله تعالى» وهو معنى قولمم: لوجه الله» أي: لقصد الامتثال بحيث لا يكون الحظ 
الدنيوي هو الباعث على العبادة» مثل أن يعبد الله؛ ليمدحه الناس بحيث لو تعطل المدح 
لترك العبادة. ولذا قيل: الرياء الشرك الأصغرء أي: إذا كان هو الباعث على العمل» 
ومثل ذلك أن يقاتل لأحل الغنيمة فلو أيس منها ترك القتال» فأما إن كان للنفس حظ 
عاحل وكان حاصلا تبعًا للعبادة وليس هو المقصود فهو مغتفر» وخاصة إذا كان ذلك لا 
تخلو عنه النفوس» أو كان نما يعين على الاستزادة من العبادة". 

والرياء يذهب ممقاصد العبادات وغاياتا وآثارهاء ويفرغها من حقيقتها وجوهرهاء 
فتصبح من غير إخخلاص جوفاء لا تحقق آثارها في القلب؛ ولا تدفع إلى العمل الصالح. 

وقد قال سُبْحَاَهوَيكَ حكاية عن المخلصين في إطعامهم: «إِنَّمَا نُظعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ АУ‏ [الإنسان:؟]» وكما قال في الأتقى الذي ينفق ماله 
ابتغاء وحه ربه АБ‏ الذي ينفق ماله؛ ليتطهر بإنفاقه» لا ليرائي به ويستعلي» ينفقه 
)١(‏ صحيح البخاري .]١[‏ 


(۲) إحیاء علوم الدین /٤(‏ ۳۷۹). 
(۳) التحریر والتنویر .)۳١۱۸/۲۳(‏ 





ә) ولا طلبًا لشكران جل وإعما ابتغاء وحه ربه سخالصًا‎ 4-і لجميل‎ 5, У 2,5 
АУ Е М Фе де БФ СЯ 05 35 0620р الأعلى:‎ 
.]۲٠-٠۸:لیللا[‎ «Ф ӨЗ 

МУЖЕ бун сні О‏ في تفسير قوله وك : дБА а»‏ 2% لصي له 
الدِينَ حُتَقَاء» [البينة:ه]: "الإخلاص هنا يراد به: التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء, 
وذلك أن الإحلاص مطلوب ق التوحيد وف الأعمال» وهذا الإخلاص ف التوحيد من 
الشرك الجلي» وهذا الإحلاص في الأعمال من الشرك الخفي. 

واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع : مأمورات ومنهيات ومباحات» فأما المأمورات 
فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله д о У ея см‏ 
сө‏ فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول» وإن كانت النية لغير وجه الله تعالى) 
من طلب منفعة دنيوية» أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض مردود» وإن كانت النية 

شتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال. 

وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتماء ولم يكن له أحر في تركها وإن 
تركها بنية وحه الله و حصل له الخروج عن عهدتما مع الأجر. 

وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن فيها 
أحر» وإن فعلها بنية وحه الله َك فله فيها أحرء فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا 
قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل: القوة على العبادة» ويقصد بالجماع: التعفف 
Н о‏ 

ه - اليقظة والتبصر بافات الشرك وعواقبه ومالاته وآثاره. 

5 - التوبة والإنابة إلى الله ويك . 


(27-25) [У се сл! жегі (3) 





۷ - التفقه ق الدين» وجالسة العلماء الصادقين» والأحذ عنهمء وعدم الاكتفاء 
بمطالعة الكتب كما جاء في غير созы су! Ом‏ 22025 "العلماء هم الأدلاء 
Я 2 188 15‏ 

م - ملازمة أصحاب القلوب السليمة من أهل الفضل والصلاح. 

8 - الحذر من محبطات الأعمال» ومزيلات الإحسان من نحو: الألفاظ الشركية, 


كدعاء غير الله تعالى» والحلف بغير الله БААДА,‏ والاستغاثة والاستعانة بالمخلوقين 
فيما لا يقدر عليه А У‏ قال الله 0:45 52 3,5 488 .255 اللّهُ Је‏ 
اله 4% 39 55 Ш‏ مِنْ А2‏ 4 [للائدة:۷۲]» وقال ,5802 )201 
تدُعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ من ЕН дед‏ 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيوْمَ الْقيَامَةِ يَحْفْرُونَ АСА‏ وَلا يُتَبَكْكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ©4 [فاطر:؟1- 


ЕЕ 


(лат Г) التبصرة» لابن الجوزي‎ )١١( 
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оаа сааса СС ЦС Ц أ1‎ 
оос тымақ а 
ІІІ д МИ. 
П О О [ЖА 
а ОССО СОСОСОССООС ССОО О0О СВД 654—5 


لا КС)‏ ا ا ١ РР‏ يب 5-7-9-2 


l1l {| {| {I {J {|{]{[ {JLJL {JLJL [| [| CNRS ا‎ 


لأا 
ذخ ЕРЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕЕРЕРЕРЕРЕЕЕЕЕРЕРЕРЕНЯ‏ 
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ІІІ д МИ. 
П О О [ЖА 
а ОССО СОСОСОССООС ССОО О0О СВД 654—5 


И ПП РР РИ КС) لا‎ 


ا | خآ خآ هآآآ ا 


لأا 
ذخ ЕРЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕЕРЕРЕРЕРЕЕЕЕЕРЕРЕРЕНЯ‏ 








А 





уа‏ تعريف النفاق: 

النفاق بالكسر: فعل المنافق. 

وقد احتلف علماء اللغة في أصل النفاق» فقيل: إن ذلك نسبة إلى النفق» وهو 
المرب قي الأرض؛ لأن المنافق يستر كفره ويغيبه» فتشبه بالذي يدحل النفق يستتر فيه. 

وقيل: إنما سمي منافما؛ِ لأنه نائّقَ كَالْيَربُوع له حجر يقال له: النافقاء» وآحر يقال 
له: القاصعاءء ағар С Ур‏ فخرج من القاصعاءء فهو يدخُل في النافقاء ويخرج من 
القاصعاء» أو يدحل في القاصعاء ويخرج من النافقاء» فيقال: هكذا يفعل المنافق» يدحل 
9 الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. 

وقيل: إنه مي منافمًا؛ لإظهاره غير ما يضمر تشبيهًا باليربوع؛ لأنه يخرق الأرض 
حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب» فإذا رابه ريب رفع ذلك التراب برأسه 
فخرج» فظاهر جحره تراب كالأرض وباطنه حفرء وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه 
9 

ولعل النسبة إلى نافقاء اليربوع أرحح من النسبة إلى النفق؛ لأن النفق ليس فيه 
إظهار شيء» وإبطال شيء آخرء كما هو الحال في النفاق» وكونه مأخودًا من النافقاء 
باعتبار أن المنافق يظهر حلاف ما يبطن» أقرب من كونه مأحودًا منه باعتبار أنه يخرج 
من غير الوحه الذي دحل فيه؛ لأن الذي يتحقق فيه الشك الكامل بين النافقاء والنفاق 
هو إظهار شيء وإحفاء شيء آخر» إضافة إلى أن المنافق لم يدخل في الإسلام دعولا 
-Ж а Шы‏ .9( 


.)755/١١( وانظر: لسان العرب‎ »)١570/5( الصحاح؛ للجوهريء مادة: (نفق)‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين» محمد بن فتوح الأزدي الميورقي الحميدي (ص:۹۲٤- »)٤۹۳‏ 
غريب الحديث»› لذي عبید (۱۳/۳)» تحذيب اللغة »)١57/9(‏ لسان العرب .)"59/١١١(‏ 

(۳) المنافقون ق القرآن الكري» للدكتور عبدالعزيز الحميدي (ص:١١).‏ 





والنفاق في الاصطلاح: أن يظهر الإيمان باللسان» ويكتم الكفر بالقلب. ولا يطلق 
هذا الاسم على من يظهر شيئًا ويخفي غيره ما لا يختص بالعقيدة. وقد يطلق النفاق 
على الرياء؛ لأن كليهما إظهار غير ما فى الباطد'. 


Ф 


ЖАЛ АО МАЮ А сн) ӘЗ‏ الذي بني عليه الكذب» وأن يقول الرحل 
بلسانه ما ليس في قلبه» كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنحم يقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوهم” ". 

والنفاق يعتمد على ثلاث حصال وهي: الكذب القولي» والكذب الفعلي» وهو 
الخداع» ويقارن ذلك الخوف؛ لأن الكذب والخداع إنما يصدران ممن يتوقى إظهار حقيقة 
أمره» وذلك لا يكون إلا لخوف ضر أو لخوف إخحفاق سعيء وكلاهما مؤذن بقلة 
الشجاعة والثبات والثقة بالنفس وبحسن السلوك””" . 

وقد حدر الله سْبَحَالَةوَيءاقَ ورسوله الكريم До‏ المؤمنينَ من المنافقين» وجاء 
في الكتاب والسنة بيان صفاتم وأحواهم وعاقبتهم. 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (نفق) »)۹4۸/٥(‏ لسان العرب »)۳١۹/۱۰(‏ شرح سنن أبي 
داود» لبدر الدين العيني (۲۳/۳)» التعريفات (ص (То:‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (ОУА/ХУ‏ 
OA‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية .)٤٦/۲(‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۲۸۱/۱). 

)٤(‏ انظر الآيات: البقرة »]۲٠-۹[‏ النساء »]٦۳-٦١[‏ [۸۹-۸۸]ء [۳۸١-١١٤١|ء‏ الأنفال ٤۹[‏ | التوبة 
»]۷٠-٤٥[‏ الأحزاب үт) лу [улу‏ الفتح [5]ء الحديد [١5-1١]ء‏ المنافقون 


2. [^-\] 





وإن الله سْبِحَاَهوتعالَ لا يضره كيد المنافقين وحداعهم, ولا يضر المؤمنين أن يظهر 
المنافقون الإبمان» فتسلم بذلك أموالهم» وتحقن دماؤه؛ لأن كيدهم يعود عليهم 
با لخزي والفضيحة في БАЛ‏ والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة 
والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. 

وكما أن النفاق من أعظم الذنوب فهو كذلك أكبر حطر يهدد وحدة المسلمين. 
ويعظم الخطر إذا تصدّر المنافقون منابرٌ الدّعوة والإعلام» وتبوؤا المناصب العالية» فأشاعوا 
АЛ‏ وروجوا له وأخمدوا صوت الحق» فاغتر بهم خلق كثير» فضلوا وأضلواء وقد حذرنا 
البي м «бегі ОУ) Ы, 6 ЛӘ о Уы ы а» Да‏ 
أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان)) كما سيأ بيانه في عقبة (سوء التبليغ), 
وعقبة (اشتباه الحقيقة). 


ثانيًا: النفاق الأكبر والنفاق الأصغر من حيث كونهما من العقبات: 
النفاق كالكفر والشرك درجات ومراتب؛ منها ما هو مخرج من الإسلام» ومنها 


أحدهما: النفاق الأكبر: 
وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله ون وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويبطن الكفر» وقد نزل القرآن بذم أهله. 


)١(‏ المنافق إذا لم يظهر ما في باطنه من مخالفة الدين» وأظهر الأعمال الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر 
مسلمء وتحري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في الدنياء ويعامل معاملة المسلمين؛ لأننا لم نؤمر بالشق عن 
ما في القلوب؛ فلا اطلاع لنا على دخيلة الأنفس. 

і а (у‏ ١]ء‏ وابن حميد [۱۱]» 0 о‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) »]١541[‏ قال 
الميثمي :)۱۸۷/١(‏ "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» ورجاله موثقون". وأحرحه البزار »]751١ ٤|‏ والطبراني 
في (الكبير) [537]» والبيهقي في (شعب الإيمان) ]١773[‏ عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن 
حصين. قال الميثمي :)۱۸۷/١(‏ "رواه الطبراتي في (الكبير) والبزار» ورحاله رحال الصحيح". 





ويترتب على هذا النوع ما يترتب على الكفر الأكبر؛ من حيث انتفاء الإيمان عن 
صاحبه» وخلوده في جهنم؛ لكن المنافق أشد عذابًا من الكافر؛ كما أخبر الحق سبحانه 
أن المنافقين في الدرك الأسفل من الثّارء إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَّحُوا وَاعْتَصَمُوا بالنّه 
ашы ҚЫ зәрі әр 52 ері да 405 0 > БЫ‏ 
ШЕГІР |‏ 


№№ № 


والنفاق: إذا أطلق ذكره في القرآن؛ فإن المراد به النفاق الأكبر المنافي للإبمان. 


والثاني : النفاق الأصغر: 

وهو نفاق العملء» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك. 
وأصول هذا النفاق ترحع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث» وهي خسة: 

أحدها: أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. 

والغاني: إذا وعد أحلف. 

والغالث: إذا حاصم فجرء ويعني بالفجور: أن يخرج عن الحق عمدًا حتى يصير 
احق باطلا والباطل حمًا. 

الرابع: إذا АМ‏ ولم يف بالعهد. 

الخامس: الخيانة في الأمانةء فإذا اؤتمن الرحل أمانةء فالواحب عليه أن يؤديها. 

والحاصل أن النفاق الأصغر هو نفاق الأعمال ونحوهاء للحديث المشهور عنه 
АТУ) : Дале‏ 904 5 إذا حَدََتَ كَذّب, وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا اؤْثمِنَ 


тж 


حان)) وقال О ад 5 ә Ај) да‏ منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه 
а Шар‏ كانت فيه حَصلَةٌ من الفاق حتى 42 АЙЫН‏ حان» وإذا حدَّتَ 
246« وإذا عاهد А‏ ‹ وإذا خاصم ШӨ.‏ 


.)٤۸۸ -٤۸۱/۲( انظر: جامع العلوم والحکم‎ )۱( 
[24] مسلم‎ (140 ТУЗ“ ‹УЛЛУ ЖЕ) صحيح البخاري‎ (7) 
[ел] ея «[У\УЛ #15998 ($ | і (7) 


1 





ون رواية مسلم: ((إذا وعدّ أخلف)) بدل ((وإذا (ы уай‏ 

ويسميه بعض أهل العلم: (النفاق العملي)؛ لأنه يتعلق بالأعمال» وليس في 
الاعتقاد» ШЫ)‏ عليه بعض أهل العلم أيضًا: (نفاقًا دون نفاق). وحكم هذا النفاق أنه 
حرم» وكبيرة من كبائر الذنوب» ومن فعل حصلة من حصاله فقد تشبه بالمنافقين» ولكنه 
لا يخرج من ملة الإسلام بإجماع أهل 00 

قال الإمام أبو بكر بن العربي رَيِمَدْآَيَهُ: "النفاق هو إظهار القول باللسان أو الفعل 
بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد. 

أصوله وهي قسمان: أحدهما: أن يكون الخبر أو الفعل في توحيد الله وتصديقه 
أو يكون في الأعمالء» فإن كان في التوحيد كان ине‏ وإن كان في الأعمال كانت 
معصية» 065 848 ذون. تفاق كما | تقدم القول في كفر دون كفر"0". 

قال الحافظ ابن كثير وَِِدَآيَهُ: "النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: 
اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي وهو من أكبر الذنوب"“. 
وقال الحافظ ابن حجر رَجدأللة: "إن بعض النفاق كفر دون بعض» والنفاق لغة: 
ае‏ الباطن للظاهرء فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق 
العمل» ويدخل فيه: الفعل والترك» وتتفاوت مراتبه"” ٠‏ 

وقد توعد الله تعالى المنافقين -النفاق الأكبر- بالعذاب في الآحرة فقال: ТА»‏ 
ок‏ 5% هم عَذَايًا أَلِيمَاكُ [النساء:١]ء‏ وقال: 505 231 ые:‏ الْمْتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ 
Ф. 245 3‏ [النساء: »]١ 5٠‏ وقال: 9 ВА р А ЗАЗ ЗАЛ‏ 055 12 
4 تصيرًا# [النساء:٥٠٤٠]»‏ وقال: #وَعَد الله الله 4 الْمْتَافِقِينَ فقي Е‏ ;5467 55 4-5 
خَالِدِينَ а‏ وَلَعَنَهُمْ الله 2% Ж ҮС‏ 4 [التوبة:1۸]» وقال: ОЗА‏ 


.]5/[ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: الجواهر المضية (ص:7١)»‏ تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله (ЕТ) сел‏ 
(۳) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .)917/١١(‏ 

М اين‎ ( 

.)۸۹٩/۱( فتح الباري‎ )٥( 





Ф535 الْمُؤْمِنِينَ‎ ӘБ Ы об АЛ; АШ ЈУ لَه المَُافقِينَ‎ 


[الأحزاب:*7]» وقال: وَيُعَدّبَ الْمُتَافِقِينَ وَالْمْتَافِقَاتَ ЗА) 6,22); И.‏ 
ӘБ АМ,‏ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَايرَةُ السَّوْءِ وَعَضِبّ اللّهُ عَلَيْهِمْ وأ و 5205 сЕ Д0‏ 5 
Фал‏ ||« 20083 ين يقُولُ الْمَُاِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا Оз У‏ 
مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْعيسُوا نُورَا قَصْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب «ШЫР‏ 
التَحْمَة وَكَلا هِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُ © يُتَادُونَهُمْ الم ٿڪ рз‏ | ;22.45 58 
Фо ДВ МОЕ 4539 жеге 55954 жегі; 22‏ 
У 505‏ 38 .2 53 $5 مِنَ الَدِينَ كَفَرُوا 2-92 ЗУ о‏ 
ад‏ 60 [الحديد:0-1١]»‏ وقال: «سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أسْتَغْمَوْتَ لَهُمْ أمْ لَه с ме‏ 
يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ؛ [المنافقون:7]. 

ويقال في النفاق الأكبر من حيث كونه عقبة في طريق الحداية ما قيل في عقبة الكفر 
الأكبر» وعقبة الشرك الأكبر من حيث الضّلال والإضلال» بل رما يكون إضلال المنافق 
أعظم أنْرَا؛ لما فيه من الخداع والكيد والمكر. 

ويقال كذلك في النفاق الأصغر ما قيل في سابقيه من حيث كونه من أسباب 


الخذلان وعدم التوفيق» والاستدراج إلى الغواية» وأنه يجر إلى مفاسد عظيمة. 


ثالنًا: الوقاية من خطر النفاق والعلاج: 

يقال في الوقاية من خطر النفاق الأكبر ما قيل في أسباب الوقاية من الكفر 
الأكبر» وكذلك ما قيل في أسباب الوقاية من الشرك الأكبر. 

ويقال كذلك في أسباب الوقاية من (النفاق الأصغر) ما قيل في أسباب الوقاية من 
الكفر الأصغرء وكذلك ما قيل في أسباب الوقاية من الشرك الأصغر. 

ومن أسباب الوقاية من حطر النفاق: 

١‏ - إعداد الأحيال على أسس سليمة من التربية المبينة على العقيدة الصحيحة» 
وما ينبثق عنها من القيم والأخلاق الفاضلة كالصدق والوفاء وحسن المعاملة.. الخ. 
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؟ - سلوك نحج الأبرار في صفاتهم وأعمالهم» والتخلق بأخلاقهم؛ والبعد عن 
صفات Ды‏ النفاق. 

قال السيوطي رجمدآدله: "إحلاف الوعد والكذب من حصال النفاق» فيكون الوفاء 
والصدق من شعب الإبمان". 

فمن صفات الأبرار: الصدق» والوفاءء والإحلاص» وغيرها من الصفات الفاضلة 
والنبيلة. ومن صفات المنافقين: الكذب» والغدرء والخيانة» والكيد» والخداع» والإفساد, 
وإظهار السوء وإشاعته قي قالب النصح» والقصد إلى إظهار الحميل مع قبح النية وفساد 
الطوية» والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» ومن صفاتم كذلك: أخم يقبضون أيديهم 
عن الإنفاق في سبيل الله ك ويتركون أمر الله аа‏ والقيام بطاعته حتى يصير 
عندهم بمنزلة المنسي. ومن صفاتحم: التولي والإعراض عن حكم الله تعالى ورسوله 
«Дал (Ы‏ والاستهزاء بالدين وأهله» والسخرية من المؤمنين» والميل إلى أعداء الدين 
ومظاهرتم ومناصرتهم على المسلمين» وبغض الرسول «АЗАД о‏ وبغض ما حاء به 
وكراهية ظهور الإسلام» وإفساد الحرث والنسل» وكثرة الحلف كذباء والتكاسل عن 
الصلاة» وقلة ذكر الله وين والاستكبار عن قبول الحق» وتقاعسهم عن الجهاد, وارتيابهم 
كما бя БЫ ҙы‏ عنهم 5 نحو قوله ويك: (إِنَّمَا يَسْتاَذِنُكَ الَذِينَ لا يُؤمِنُونَ 
ар 40,‏ الآخِرٍ وَارَْابَتْ قُلْويْهُمْ فَهُمْ في رَثْيهمْ يََردَدُونَ4 Гела]‏ وقوله: М)‏ 
يول الْمَْافقُونَ وَالَذِينَ ف Рз ез‏ مَا وَعَدََا اله وَرَسْوله Ч‏ 2 [الأحزاب:١1]..‏ 
إلى غير ذلك من الصفات القبيحة والمذمومة. 

ومن السور التي فضحت المنافقين مبينة صفاتم وأحوالهم: (سورة التوبة)» وكذلك 


(سورة الأحزاب)» و(سورة المنافقين). 


ТЕТ) الإكليل‎ (\) 





ЭЙ — №‏ 8 سبي الله ,45 

حجاء في الحديث: عن أي هريرة ВЕ‏ قال: قال رسول الله БИЛЕТ‏ 
((من مات ولم А‏ ولم يُحَدَّثْ به نفسه, مات على АЗ‏ نقاق))» أي: نوع 
من أنواع النفاق؛ ىن : من مات على هذا فقد أشبه المنافقين والمتخلفين عن الجهاد» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم. 

قال الإمام аб ссох)‏ "المراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلّفين 
عن الجهاد في هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. وف هذا الحديث: أن 
من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجّه عليه من الذم ما يتوجّه على من مات وم 
а‏ 

٤‏ - الإخخلاص في العمل» والبعد عن الرياء: 

قال الله ويكَ: № М БЕ ЫЛЫ‏ وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا ِل Ұлы‏ 
1,28 45 يُرَاءُونَ التّاسَ» [النساء:؟؟ .]١‏ 

ه - الحرص على أداء الصلاة بأركاتمحا وشروطها وآدابماء والقيام إلى الصلاة بحمَةٍ 
ونشاط ورغبة: 

قال الله ڪه عن المؤمنين: «إِنَّ ОҒАН‏ عل ЫЛ‏ كتايًا 685 
[النساء:*١٠١]»‏ وقال عن المنافقين: «وَإِذَا قَامُوا إلى الضلاة قَامُوا 145 [النساء: |١ ٤١‏ 
Аа ДІ (зы «АДА ЫЙ ұлы па‏ 
«А25‏ [التوبة:4 5]» أي: يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون» لا يرحون ثوابًا ولا 
يعتقدون على تركها عقابًا” . 


лал. صحيح مسلم‎ )١( 
(ФМ) وانظر: مرقاة المفاتيح‎ »)55 /١7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.)5717/5( تفسير القرطبي‎ )۳( 





وجميع الصلوات ثقيلة على المنافقين» والعشاء والفجر أثقل عليهم من سائر 
الصلوات» كما جاء في الحديث: ((إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء. 
وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا..)). 

قال الشيخ محمد بن صال العثيمين 220026 "إن كثيرا من المصلين لا يعرفون فائدة 
الصلاة حقيقة» ولا يقدروتما حق قدرها؛ ولذلك ثقلت الصلاة عليهم» ولم تكن قرة 


لأعينهم» ولا راحة لأنفسهم» ولا نورًا لقلوهم. ترى كثرا منهم ينقرون الصلاة نقر 
الغراب لا يطمئنون فيهاء ولا يذكرون الله تعالى فيها إلا قليلاء وهؤلاء لا صلاة لهم ولو 
صلوا ألف مرة؛ لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركاتما؛ ولذلك قال البي صَرَّنَمََْوِوسَ1َ 
للرحل الذي كان لا يطمئن في صلاته: ((اْجغ فَصّلّ فإنَّكَ لم а Эра‏ عدة 
مرات» وكل مرة يقول له النبي صََلتَءَتوسَة: («انجغ فَصّلّ 908 9 «(уа‏ حتى 
علّمه البي Да Ы‏ وأمره بالطمأنينة"”". 

وقد جاء في الحديث: عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دحل على أنس بن مالك 
ВЕБ‏ في داره بالبصرة» حين انصرف من الظهر» وداره بجنب المسجدء فلما دخلنا 
عليه» قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصر, 
فقمناء فصليناء فلما انصرفناء قال: معت رسول الله Доза‏ يقول: ((تلك صلاة 
الْمَُافق» يجلس يَرْقْبُ الشّمس حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشّيطانء قامَ АЗ‏ 
ыу дау‏ الله فيها إلا قلي . 

وعن أبي عبد الله الأشعري قال: сао ДЕ Й ДИ д) Д2‏ ثم 
حلس في طائفة منهم» فدخحل رحلء» فقام يصلي» فجعل يرکع وینقر پ سجوده» فقال 
البي ОЛА Оз) гс‏ من مات على هذا مات على غير ملة محمد ينقر 


до 


صلاته 159 ФАИ ЛА АВ‏ إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا 


[лә \| صحيح مسلم‎ )١١ 
.]۳۹۷[ و(صحیح مسلم)‎ »]111۷ »٦۲١۱ 1/91 الحديث في (صحيح البخاري) [ل/اهل/اء‎ )١( 
.)١89-1١7:ص( الضیاء اللامع‎ )۳( 


.] ٦۲۲| صحیح مسلم‎ )٤( 


\\4 





يأكل إلا التمرة والتمرتين› فماذا تغنياك عنه» فأسبغوا )54-24 ويل للأعقاب من 
النار أتموا الركوع والسجود)), قال أبو صا : فقلت د عبد الله الأشعرى: من 


بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» كل هؤلاء سمعوه من الني ايوم . 

* - كثرة الذكر والدعاء والتأمل والتدبر لآيات الله تعالى: 

قال الله БАБ АВ АУ 5, ЫЛ» о се й‏ 46 جُنُوبهمَ 
АЙ 32 3 6555‏ 2505 [آل عمران:51١].‏ 

.]١ ٤٠١ [النساء:‎ ЖЕ МЕТ ТЕ وقال عن المنافقين: ولا‎ 

قال ابن القيم رَمأله: "إن كثرة ذكر الله ج أمان من النفاق؛ فإن المنافقين قليلوا 
الذكر لله وَ. وقال كعب: من أكثر ذكر الله وق برئ من النفاق؛ ولهذا -والله أعلم- 
حتم الله تعالى سورة المنافقين ыы ый С 9» А, Аа‏ | \ لهڪ 
шау.‏ وَلَا أَوْلَادْكُمْ عَنْ ذكر اللّهِ булы А аб ӨБ шу‏ 
امنافقون:۹]. فإن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله Д5‏ فوقعوا 
في النفاق. َك أكرم من أن يبتلي قلبًا ذاكرًا بالنفاق» وإِنما ذلك لقلوب غفلت عن 
ذكر الله 25 

وقال ابن رحب رِيِمَدأمَة: "فمن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أوصافهم؛ ДА,‏ 
حتمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله وق وأن لا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد 
وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله وق сы м‏ "". 

ومن أسباب الوقاية من حطر النفاق: الدعاء» فقد كان النبي Қала Дал‏ 


سے 


بالله ,45 من النفاق» كما جاء في ت عن أنس رن مالك 2520 ۾ قال: کان رسول 
الله Дал‏ يقول في دعائه: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والبخل 


же (3)‏ البحاري ف (التاريخ خ الكبير) »)١47/5(‏ وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 495 ]» же ені!‏ 
[лл |‏ والبيهقي [ ۲۷۳| وابن م عسا كر ١9/559‏ 5). 

(۲) باحتصار من الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:٠۸-١۸).‏ 

(۳) حامع العلوم والحكم .)١١١/۲(‏ 





والهرم» والقسوة والغفلةء والدَلّة والْمَشكتة» وأعوذ بك من الفقر والكفرء والشرك 
والنفاق» والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصَمَّم СШ;‏ والجنون» والبرص 
والجذام» وسَيّيء الأسقام)) ٠‏ 

وقد روي عن حبير بن نمَيّر» قال: دحلت على أبي الدرداء نة منزله بحمص 
فإذا هو قائم يصلى في مسجده» فلما حلس يتشهد جعل يَتَعَوَدُ بالله من النفاق» فلما 
انصرف قلت: غفر الله لك يا أبا الدرداء ما أنت والنفاق؟ قال: اللهم غَفرًا С‏ 
يأمنْ البلاء؟ من يأمنٌ البلاء؟ والله إن الرحل ليفتتن في ساعة فينقلب عن دينه" 

- أن لا يوافق الكافرين والمنافقين 00 البدع А ОЇ) «ШАЛ,‏ ويزحرهم: 

قال الله : يا أنه 2 У‏ ولا نِْع 536 Ф205‏ [الأحزاب: »]١‏ 
وقال 255525 : ارلا АМ, $; и д2 15 Е & зын); 56 аш‏ 
كيلا [الأحزاب:46]: وقال ас,‏ 2 الَّذِينَ يَعْلَمُ الله مَا في قُلُوبهِمْ فَأَعْرضِ 
ЕР Из ны 3 ске‏ قرلا 45.45 |الساء: ١٠‏ |. 

м 2,‏ № عن الكون إلى المنافقين وموالاهم. эл С. ЕГЕТЕ‏ 
дының‏ ونم لا تالو 53 ых‏ 
(а о) 32 22 5; И‏ [آل عمران:۱۱۸]ء эл 115555 УҘ»‏ 1,25 
فَتَمَسَّكُمْ التَارُوَمَا أَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ 825 45589 [هود:١١].‏ 

ومن الركون إليهم: تسويدهم» كما جاء في الحديث: = с ДЇ Д‏ 857 عن 
أبيه аа‏ قال: قال رسول الله дозе‏ ((لا تقولوا للمنافق: سَيِّدٌ؛ِ Әр‏ 


ОО ربكم عر‎ «әгі 8 1а Ср 


)١(‏ أخرحه ابن [Ат оа‏ والطبراني في (الصغير) »]5١7[‏ والحاكم ]١154[‏ وقال: "صحيح على شرط 
الشيخين". وأحرحه أيضًا: الضياء .]۲۳۷١[‏ قال الميثمي :)١ ٤١/٠١(‏ "قلت: قي الصحيح بعضه. رواه 
الطبراني ق الصغير» ورحاله رحال الصحيح . 

[9%] صفة النفاق وذم المنافقين» للفريابي‎ лт | оку 5 (у) 

(۳) آخحرحه همد |۲۲۹۳۹[ والبخاري في (الأدب المفرد) [270]» وأبو >> »]٤۳۸۲[ № [АУУ]‏ 
والنسائي في (الكبرى) »1٠٠٠١5[‏ والبيهقي في (شعب الإعان) [555417]. قال الإمام النووي: "رواه- 





А‏ التنبه لخطرهم وعدم الاغترار بصفاتم وأحواهم: 
ينبغي على المكلف أن لا يغتر بقول المنافقين أو صفاكم» وأن يتنبه لخطرهم» 
ويكون على حيطة وحذر منهم. قال الله ك: ارادا 4515 e аз‏ 1 
А = > ба Был ОА И НУ ыы‏ هُمْ ЗХ‏ 
فاخذرهم» [المنافقون: ؛ |. 
ومن أسباب الوقاية من حطر النفاق: أن يحذر المكلف أهل البدع» قال ابن تيمية 
ел" 5‏ مظان النفاق كما أن السنن شعائر Эу!‏ 


وينبغي على المسلمين أخذ الحيطة والحذر حتى يأمنوا а‏ المنافقين» ويسلموا ما 
يكيدون ويمكرون؛ فإن المنافقين وإن كانوا يبطنون حلاف ما يظهرون» لكن قد يعلم من 
أحوالهم وصفاتهم ما يرشد إلى ضرورة التنبه والتتبع إلى أن يتبين أمرهم. 

٩۹‏ - مجاهدة المنافقين بالعلم والبيان» وعدم المحادلة أو الدفاع عنهم: 

жыла іе Ар جَاهِدٍ الْكْمَارَ وَالْمُتَافْقِينَ ين‎ 2231 в. О» 245 قال الله‎ 
ЕТЕК ы 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين يََدْآَدَة: "أما مجاهدة الغير فإنما تنقسم إلى 
قسمين: قسم بالعلم والبيان» وقسم 0 

أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين؛ 
مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلكء» فإن هؤلاء لا يمكن أن نجحاهدهم 
بالسلاح؛ لأتمم يتظاهرون بالإسلام وأتمم معناء ولكننا بجاهدهم بالعلم والبيان» قال الله 
гаса‏ يا ол ЧЇ‏ جَاهِدِ БЫ ое ВАЙ‏ عَلَيْهمْ وَمََوَاهُمْ Зе‏ 
وبس оз ЫЛ даі «үт: 6а)‏ بالسلاح› وجهاد المنافقين يكون 
بالعلم والبيان. 


-أبو داود بإسنادٍ صحيح" رياض الصالحين (ص:5554). وقال المنذري :)"٠۹/۳(‏ 'رواه أبو داود 


.)559/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 





ولهذا كان الرسول ДАДА Қ‏ يعلم بأن في أصحابه منافقين» ويعلمهم بأعياتهم, 
ولكنه لا يقتلهم» واستؤذن في قتلهم فقال: ((لا يتحدث الناس بأن محمدًا يقل 
أصحابه))”''. فكذلك الذين ينضوون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم 
بالسلاح» لكننا نقاتلهم بالعلم Ол Ы‏ 

قال е ӨЗ ғ сә Л‏ "الغلظة على أهل الإبمان وفي غير مظاتما قبيحة, 
كما أتما على أهل النفاق والكفر في مظاتحا حسنة"7". 

والمطلوب أن يجاهدهم بالعلم والبيان في ЦЬ,‏ التي يُرحى А аә‏ وأن يحذر 
الداعية الجحدل المذموم» ونصرة الباطلء قال الله ه: ارلا 22 عن ЕЕ д)‏ 
أَنْفْسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يحب Ф Е О о‏ [النساء:٠٠١]ء‏ أي: يخونوتما بالمعصية. وإنما 
чан ЭА» 208‏ -وإن كانوا ما خانوا أنفسهم-؛ لأن مضرة خيانتهم راجعة 
إليهم» كما يقال فيمن ظلم غيره: ما ظلم إلا نفسه. وهذا يشمل النهي عن المحادلة» عن 
من أذنب وتوحه عليه عقوبة من حد أو تعزير» ДАУА‏ عنه بدفع ما صدر منه من 
الخيانة» أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. 

22055) محبة الصحابة‎ - ٠ 

إن من عقائد أهل السنة والجماعة: وحوب عبة أصحاب رسول الله Дозе ео‏ 
وتعظيمهم والاقتداء بحم؛ لما شرفهم الله ك به من Дал (Ы 45 сес‏ والجهاد 
معه؛ لنصرة دين الإسلام» والهجرة في سبيله. 

وقد دلت النصوص الصحيحة الصريحة على هذا المعتقد في كثير من الأيات 
,40 

ولا شك أن من الخذلان الكبير وعدم التوفيق من الله يل للعبد: أن يجعل من 
تمجه وسعيه الوقوع في صحابة خير оу) АЕО А)‏ عنهم» نصروا الدين 


[уол л [ау сао | а) صحیح‎ )۱( 

CN No рЫ) су (1) 

(Т)‏ شجرة المعارف والأحوال (ص:39). 

(4) انظر: المحبة صورها وأحكامهاء د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص:”57١).‏ 





ونشروه» وهم الذين قاتلوا المشركين» ونقلوا القرآن والسئة والأحكام» وبذلوا أنفسهم 
ودماءهم وأموالهم في سبيل الله ,45 وقد اخحتارهم الله تعالى АД ао Ача)‏ 
فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق. 

وقد جاء في الحديث: ((آية الإيمان: حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار). ((الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم 
أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الل" 

قال ابن رحب رََهانَهُ: "وكذلك حب المهاجرين -الذين هم أفضل من الأنصار- 
Эу! с‏ 

وقال علي гаа‏ والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمي 
Де‏ إلي: أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق“ 

قال الإمام النووي дял” САИ‏ هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار 
وما كان منهم قي نصرة دين الإسلام» والسعي ف إظهاره» وإيواء المسلمين» وقيامهم في 
مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم النبي САДОВ‏ وحبه إياهم» وبذهم 
أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس؛ إِيثارًا للإسلام» وعرف من 
علي بن أبي طالب ШАЙЫ‏ قربه من رسول «Дал о АИ‏ وحب النبي اووس 
له» وما كان منه في نصرة الإسلام» وسوابقه فيه» ثم أحب الأنصار وعليًا؛ 28445 
ذلك من دلائل (А Амр‏ وصدقه في إسلامه؛ لسروره بظهور الإسلام, والقيام با 


ДУ مسلم‎ ТУЛЕ ۰۱۷| صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري |۳۷۸۳]» مسلم .]۷٥[‏ 

(۳) فتح الباري» لابن رحب .)٠٥/١(‏ فصل الله يق المهاحرين على الأنصار» فقد بداً بهم في قوله 125 »2 
25 الله على التي $45 275 5220 АЗ‏ کک А‏ [التوبة:١١١]»‏ وقوله: 0„ 


Шр ә مِنْ‎ 55 эй الْمَهَاجرِينَ‎ 


و 


1,55 اللّه 552,5 992253 الله‎ е а 
браз оо Осу З َوُوا‎ зі» وليك هُمْ الصَّادِقُونَ4 [الحشر:۸]ء ثم قال في الأنصار:‎ 
т ао е 05 аа ааа у атш а а а а фены 


وخرجوا 4215 д‏ .5922 ¢ اما الأنصار فهم Е‏ بلدهم» Е‏ بيوهم) Ер‏ أموالهم РУ‏ جميعًا 
)5( صحيح مسلم [78]. 





يرضي الله ЖЕ‏ ورسوله ДАЛЫ Ы‏ ومن أبغضهم كان بضد ذلكء واستدل به 
على نفاقه وفساد سريرته -والله أعلم-"20©. 
قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر ВЕ‏ إيمان» وبغضهما نفاق» وحب 
بني هاشم إيمان» وبغضهم Әз‏ 
قال القاضي уір‏ 05 ومن انتقص = منهم فهو مبتدع حالف ы‏ 
والسلف الصالح» وأخاف أن لا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعًا» ويكون 
ا 


ҚИ > 


قال ابن تيمية Ша‏ فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول 
Дал Ы‏ 45- في الرسول َِ!ِآَلتَْعَيتَوِوَسَلَ كما قال مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء 
طعنوا في أصحاب رسول 2 Дал ЙЫ‏ طعنوا في أصحابه؛ ليقول القائل: رحل 
و کان له اصحابه سرت ولو كان رجا سالا لكان о ее‏ 

١١‏ - المحافظة على عبادة الخفاء: 

إن من أسباب الوقاية من آفات الشرك الأصغر: المحافظة على عبادة الخفاء» وهي 
من علامات АП ДАДЫ ЙА‏ كما جاء في الحديث: ((إن الله يحب العبدَ 
التَقيّ» ай‏ الْحَفِيَ))””', والمراد بالغنى إما غنى النفسء وهو الغنى المحبوب» أو غنى 
المال. والمال غير محذور لعينه» بل لكونه يَعُوق ويَشْعَلٌ العبد عن الله ية فكم من غدٍّ 
لم يشغله غناةُ عن الله ؟ وكم من فقير شَعَلّه فقره عن الله ة؟ فالتحقيق أنه لا يطلق 
القول بتفضيل الغني على الفقير وعكسه. 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (؟/54). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5175/5). 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟5/١5١).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5753/5). 

(5) أحرحه مسلم في (صحيحه) [15575]. 





و(الخفي) -بخاء معجمة- أي: الخامل الذكر المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم 
مكانه؛ ليتفرغ للتعبد“. ففي الحديث إشارة إلى أن أحب العمل: ما كان خالصًا لله 
< وبعيدًا عن الرياء» وأن عبادة الخفاء فيها طهارة للقلب من النفاق» حيث يغيب 
الخلق» ولا يشهد على عمله إلا الخالق سبحانه. 

والشارع برغب قي عبادة الخفاء كصلاة المرءٍ النافلة في بيته بالإضافة إلى العبادات 
الظاهرة» كصلاة الجماعة؛ ليكون العبد مخلصًا في سائر عباداته وأحواله. 


ومن الترغيب في عبادة الخفاء ما جاء ف (الصحيح) عن أي هريرة Об‏ عن 
ЛЕМ ем‏ قال: ((سبعة بظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله))› وذكر 
منهم: ((ورجل تصدق. اخفی حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه))7) 


وقد قال الله 3َ: «إإِنْ У 2 ро айы,‏ الْقْقَرَاءَ فَهُوَ 

)4 305 عَنْكُمْ مِنْ бағады.‏ [البقرة: .]۲۷١‏ 

ا الشارع على صلةة النافلة في البيت» كما جاء في الحديث: (صلوا 
أيها الناس في بيوتكم, فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) " 

وقد نقل عن الفضيل بن عياض А‏ أنه قال: خيرُ العمل суа АААЙ со‏ 
الشيطان» وأيعده من ОЗУ‏ 

۲ - ترك البدع: 

قال ابن تيمية رَيِمَدْآَمَهُ: "البدع مظان النفاق كما أن السنن شعائر الإيمان"”“. 


١٠‏ - الاحتراز عن الذنوب» وترك الشبهات: 


(۱) انظر: فيض القدیر (۲۸۸/۲)» فتح الباري» لابن حجر .)7177/1١١(‏ 

.]٠١۳١١[ مسلم‎ »]۱٤۲۳ ٦1۰ [ صحيح البخاري‎ )۲( 

[мла] ута. лл ۰۷۳۱| صحیح البخاري‎ )۳( 

.)٠١75:ص( سير السلف الصالحين» لإسماعيل الأصبهاني‎ ٠)٤١ ٤ ЈЕЛ) ало انظر: تاريخ‎ )٤( 
.)١753/57( مجموع الفتاوى‎ )5( 





ومن الذنوب لني تو تورث النفاق: اعتياد ماع المعازف والأغان“ 

قال ابن القيم Де) аб‏ أن للغناء йы‏ لما تأثير في صبغ القلب بالنفاق» 
ونباته فيه كنبات № بالماء. فمن خواصه: أنه لهي القلب ويصده عن فهم القران 
وتدبره» والعمل بما فيه» فإن الغناء والقرآن لا يجتمعان في القلب أبدَا؛ٍ لما بينهما من 
التضاد؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع الموى» ويأمر بالعفة» وجانبة شهوات النفوس» 
وأسباب الغيٌ» وينهى عن اتباع خطوات الشيطان» والغناء يأمر بضد ذلك كله 
ويحسنه. ويهيّج النفوس إلى شهوات الغىٌ» فيثير كامنهاء ويزعج قاطنهاء ويحركها إلى كل 
قبيح» ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو والخمر رضيعا لبان» وقي تمييجهما 
على القبائح فرسا رهان...الخ. 

ويقول أيضا: فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله و والكسل عند القيام إلى 
الصلاة» ونقر الصلاة» وقل أن تحد مفتوًا بالغناء إلا وهذا وصفه. 

وأيضًا: فإن النفاق مؤسس على الكذبء والغناء من أكذب الشعرء فإنه يحسن 
القبيح 4944( ويأمر به» ويقبح الحسن ويزهد فيه» وذلك عين النفاق. 
وأيضأء فإن النفاق غش ومكر وخداعء والغناء مؤسس على ذلك. 

وأيضا: فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح, كما أخبر الله سبحانه بذلك 
عن المنافقين» وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه. والمغنى 
يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات» والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز يَمَهآَنَهَ إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من 
أدبك: بغض الملاهي) التي بدؤها من الشيطان» وعاقبتها سخط الرحمن؛ فإنه بلغني عن 
الثقات من أهل العلم: «СЭЛ со ОЇ‏ واستماع الأغاني, واللهج كما ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت العشب على الماء اه. فالغناء يفسد القلب» وإذا فسد القلب هاج فيه 
Зы‏ 


(ЕЛЕ ЕЛҮ /١( انظر: مدارج السالكين‎ »)550-5115//١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٤۸٤ -٤۸۳/١( انظر: مدارج السالکين‎ »)۲٠١۱-۲٤۸/۱( انظر: إغاثة اللهفان‎ )۲( 





وإن من أعظم صفات المنافقين أتحم يتبعون الشبهات كما أخبر الحق аш‏ 
عنهم في في قوله: »25 35 АЗА Д 8 А550 5,45 5 р‏ 15 
з олу 2,5 буз‏ يَقُونُونَ آمَنَا به كل Сее‏ 9 
С ТУ: же ЙІ 45 3 7:55‏ 
5 - مجالسة العلماء والصالحين» ومطالعة سير السلف الصالح ومن تبعهم 
بإحسان من العلماء الأبرار: 


وقد كان السلف يخافون الله وك ويخشون أن لا تقبل منهم أعماهم. قال الإمام 
البخاري а‏ في (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر): قال إبراهيم 
التيمي رِِمَهُلَنَهُ: ما عرضت قولي على عملي إلا حشيت أن أكون مكذبًا. وقال ابن أبي 
مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب الني ДА ҚЫ‏ كلهم يخاف النفاق على نفسه. 
ما منهم أحد يقول: إنه على إعان جبريل وميكائيل . ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا 
مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة؛ 
لقول الله تعالى: طوَلّمْ يُصِرّوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4 [آل рутер‏ 

قال ابن بطال 22025 ”)1 ДА‏ والله أعلم؛ 89 ЛЬ‏ أعمارهم حتى رأوا من 
التغيير ما لم يعهدوه؛ ولم يقدروا على إنكاره» فخشوا على أنفسهم أن يكونوا فى حيز من 
ШЕТКЕРІ‏ 

وخوفهم إنما كان من النفاق الأصغر لا الأكبر؛ لأنه لا يعقل أن يكون النفاق 
الذي خافه أولئك الصحابة هو إبطان الكفر؛ فإنهم يعلمون من أنفسهم أتمم لا يبطنون 
5 وقد ركاهم الله َة وأثنى عليهم» فهم يعلمون براءتهم من هذا النفاق. 


() انظر: حطورة الشبهات في عقبة: (اشتباه الحقيقة). 
(۲) صحيح البخاري /١(‏ ۱۸). 
тр (7)‏ صحيح البخاري» (А а/л) Ја зу‏ 
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у. 


\ 





уа‏ تعريف البدعة: 

أ. البدعة لغة: كل عمل عَيل على غير مثال سبق» يقال: أبدعت الشيء: 
احترعته لا على مثال» قال الخليل رجةاة: "البذع: إحداث شيء لم يكن له من قبل 
خلق ولا ذكر ولا معرفة"'. 

البدعة والبدّع معناهما في اللغة: الأمر الجديد الذي لم يكن معهودًا في الماضي» وقد 
قال الله : فل مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُسّلِ؛ُ [الأحقاف:1], أي: ما كنت أوّل رسولٍ 





д, 
(РР 
«У 
22 


حاء بالوحي من عند الله تعالى» وتشريع الشرائع» بل أرسل الله ‚Я ая‏ 
قبلي مبشرين ومنذرين» فأنا على هداهم» فلا وجه لاستبعادكم رسالتي» واستنكاركم 
إياها. 

والبدعة تطلق في الاستعمال اللغوي الشائع على الابتكار والإبداع الحسن المرضي؛ 
وتطلق على ما كان مذمومًا سيئًاء كمختلقات العرب التي احتلقوها وفيها: شرك ومعصية 
وفيها: جهالة. 

ы о‏ 2 الاصطلاح فقد تعددت تعريفات البدعة وتنوعت؛ لاختلااف أنظار 


العلماء في مفهومها даз‏ وقد صنفت ي ذلك المصنفات والأبحاث الكثيرة قد ًا 


))5١٠"5 انظر: الكليات (ص:557)., الاعتصام » للشاطبي (ص:53).؛ المطلع على ألفاظ المقنع (ص:‎ )١( 
.)7//8( (لسان العرب)‎ »)١١۸۳/۳( وانظر: مادة: (بدع) قي (الصحاح)» للجوهري‎ 

(۲) العين» مادة: (بدع) (۲/ & (о‏ 

(۳) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )۲٠/۸(‏ فما بعد. وقد احتلف أهل العلم في تعريف البدعة؛ لأن حديث 
العرباض بن سارية 252005 يصلها بالشان السياسي؛ لأنه 558 علاغة الأكيق وحذر من البدعة 2 مقابل 
ذلك» فارتبطت ف أذهان كثير من الناس بالخروج على الأئمة. ولما إطلاق غير هذا مثل قول حسان بن 
ابت ЕД‏ 

إن الذوائب من فهر وإحوتحهم قد بينوا سنّة للناس تشع 
يرضى بحا كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاع لم شيّها البدعٌ 


ذيوان. н ОШ‏ ابت )21:2 \(( دار الكتب العلمية» بيروت [5١5١ه|.-‏ 


۲۱ 





وحديئًا؛ ولذلك فإِنَ التوسع في ذلكء والنظر في التعريفات والتفريعات الفقهية إنما يكون 
في مظانه من كتب الفقه والأصول. وما يعنينا هنا: التنبيه إلى حطر الابتداع الذي 


(DN (‘f д ар 5 200260009 4" 5 ы ‚ен 
بغير ما شرعه من عقيدة أو قول أو فعل‎ СБ عقبة في طريق الهداية» وهو التعبد لله‎ 
به رسول الله اووس‎ со Д бА فالبدعة الحقيقة“ أن يحدث الإنسان‎ 


وقصد أن يتمم به الدين» وكأن في الدين نقصًا وهو حاء يحبر ذلك النقص» فيكون 


=فهذا إطلاق لغوي» ولكنه حعلها في مقابل السنة» فيمكن أن يتلمس منه الاصطلاح» ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت البدعة مقابلة للسنة» فعلى هذا تكون АА ЛА‏ والسنة تدحل ف العقائد وف السلوك 
الي وق العبادة» وعليه تكون البدعة في مقابلها..وقد عرّفها عدد من المتأحرين منهم الشاطبي في 
(الاعتصام) (ص: ١٠‏ 5) بأنما طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله МШ МОЖЕ‏ على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» Ші)‏ يخصها بالعبادات» 
وأما على رأي من أدحل الأعمال العادية في معنى البدعة» فيقول: البدعة: طريقة في الدين مخترعة, 
تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية اه. قوله: (طريقة في الدين) حصر 
للدين في جانب العقائد والعبادات» ويدحل مع ذلك جانب الخلق الذي هو من العبادات» وما عدا ذلك 
من المعاملات فلا يدخلها الابتداع إلا بالتبع كما في الطلاق البدعي؛ لأن في النكاح حانبًا تعبديًا؛ 
فلذلك تدحل فيه البدعة» فطلاق الرجل امرأته فى الحيض أو في طهر مدكّها فيه أو طلاقه لما ثلانًا أو 
اثنتان في مجلس واحدء وفي مقابله طلاق السنة» وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه» وهذا 
الوحيد الذي يدل في المعاملات من إطلاق البدعة. وقد صرّح بأن العادات والمعاملات لا تدخلها البدع 
إلا من قبل التبع. وقول الشاطبي: (تضاهي الشرعية) يرجع إلى اعتقاد الإنسان الراحح بأن المراد قصد 
التعبد» والإتسان 'قد. يخطء فيفعل فعلًا يظن أنه تعبد لله يق وليس كذلك» ولا يكون مبعدمًا. وكذلك 
فإن الذي يترحح أن من حصلت منه بدعة واحدة لا يكون مبتدعًا حتى تتكرر؛ لأن الوصف الذي يمكن 
تكراره لا يحصل إلا بمرتين أو ثلاثة على خلاف. أفاده الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي مع بعض 
التصرف. 

(۱) انظر: شرح رياض الصالحین» محمد بن صالح СОТТА Г) са‏ 

(۲) قم الشاطبي البدعة إلى قسمين: الأول: البدعة الحقيقية. والثان: البدعة الإضافية. أما البدعة الحقيقية فهي 
التي م يدل عليها دليل شرعي» لا من كتاب» ولا سنّة» ولا إجماع» ولا قياس» ولا استدلال معتبر عند 
أهل العلم» لا في الجملة» ولا في التفصيل. انظر: الاعتصام» للشاطبي (ص:۷٦۳).‏ والبدعة الإضافية: أن 
الأمر يكون مشروعًا في الأصلء وتتناوله العموميات» وليس فيه إحداث عبادة حديدة» وقامت الأدلة 
على مشروعيته» ولكن الكيفية أو الهيئة التي يؤدى بما ليست مشروعة؛ لأنما لم تتخلص لأحد الطرفين 
المحالفة الصريحة» أو الموافقة الصريحة. انظر ذلك في (الاعتصام) (ص:۷٦۳- »)۳٦۸‏ اتباع لا ابتداع 
.)۷۷-۷١(‏ فالبدعة الإضافية تخصص ما ورد ف الشرع بكيفية أو هيئة أو زمان» ولم يرد ذلك في أصل- 
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[езш] 5 ыы 22) 


ثانيًا: الابتداع عقبة في طريق الهداية: 

إن البدع من المضلات عن اهداية» حيث يَضل المبتدع عن الحق» ويُضل غيره. وقد 
ад 2 Де‏ 05 (الابتداع) العقبة الثانية في طريق الحداية بعد الكفر بالله Ұй‏ لعظم 
حطره. قال 025 العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة» إما باعتقاد حلاف الحق الذي 
أرسل الله ك به رسوله اهيوسا وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد بما م يأذن به الله ل 
من الأوضاع والرسوم ا محدثة في الدين» التي لا يقبل الله منها شيئًاء والبدعتان في الغالب 
متلازمتان» قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى, كما قال بعضهم: :2553 ,22 الأقوال 
ببدعة الأعمال» فاشتغل الزوجان بالعرس» فلم НЕЕ‏ م وأولاد الزنا يعيثون في بلاد 
الإسلام» تَضِحٌ منهم العباد والبلاد إلى الله ЩЕ‏ وقال شيخنا: تَرَجَحَتْ الحقيقة 
الكافرة» بالبدعة الفاجرة» فتولد بينهما حسران الدنيا والآخحرة. 

فإن قطع هذه العقبة» وخلص منها بنور СА)‏ واعتصم منها بحقيقة المتابعة» وما 
مضى عليه السلف الأخيار» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وهيهات أن تسمح 
الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائلء 


وبعوه ия)‏ وقالوا: مبتدع аде‏ 


-النص. وهل يدحل هذا النوع في البدع المذمومة؟ حلاف بين العلماء؛ فالشاطبي وعدد كبير من أهل 
العلم يرون آنه داحل 9 ағы ДУ А ДЫ ы 03 (зе‏ ضلالة). ويرى العز بن عبد السلام 
والقراثي одеа САУ‏ آخر من العلماء أنه لا يدحل. أفاده الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي مع 
بعض التصرف. ولكل وجهة. 

)١(‏ "الغوائل: جمع غائلة» وهي الخصلة التي تغول» أي: تملك في حفية". التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص:٤ .)۲١‏ و(الغوائل) الدواهي. و(بغى يبغي بغيًا): إذا تعدى وظلم. 

(۲) مدارج السالکین (۱/ ۲۳۷- ۲۳۸). 
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قال الإمام الذهبي ومََلَمَهُ: "فقد -والله- عم الفساد» وظهرت البدع» وحفيت 
السنن» وقل القوال بالحق» بل لو نطق العام بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء 
الوقت» ولقتوه وجهلوه -فلا حول ولا قوة إلا بالله-". 

وقد جاء في باب التحريض على لزوم السنة» والترغيب في ذلكء والتحذير من 
البدعة» وبيان كوكا من المضلات: عن العرباض بن سارية 5205 أنه قال: وعظنا 
ЛИОН ыт тр‏ العيون» ووحلت منها القلوب» فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ((أوصيكم 
بالسمع والطاعة؛ АЙ)‏ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا 26( فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن من بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة))”" 

وعن حابر بن عبد الله ыс 3 05 05 Да АИ Јун) ОЇ ай‏ 
((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة))7") 

ومن الأدلة كذلك على ذم البدع؛ وبيان أتما تْضِكٌُ عن الحقٌّ قوله 5:26 
صِرَاطى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا Петы 1 «4,255 ср 96 ДН‏ قال 
عض السلف في قوله ,105880 Ч»‏ البْلَ4» قال: السبل: البدع والشبهات 


в ллі 2,55 


.)٠١ 7/١1١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) أخرحه آحمد | [тту] ел» «У озь нә «а ы оо ЧА алә «лл во‏ 
وقال: "حسن صحیح"'» کما أخرحه البزار »]5701١[‏ وابن حبان [5]ء والطبراني ДАЛАЈ Оч) о‏ 
والحاکم [۳۲۹]» وقال: "صحيح ليس له علة"» ووافقه әй‏ وأخرجه أيضًا: البيهقي في (السنن) 
[م؟؟١ [у‏ 

(۳) صحیح مسلم .]۸٦۷[‏ 

)٤(‏ انظر: (ҮТ) даа д‏ تفسير الطبري (۲۲۹/۱۲)» تفسير ابن أبي حاتم »)١ ٤١١ /١(‏ زاد المسير 
(АМ)‏ تفسير القرطبي (۱۳۸/۷)» ذم الكلام وأهله »)۳٠۸/٤(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
لأبي شامة (ص:٠١١)»‏ الاعتصام (ص:۷۷). 
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ون اليك "خط رسول الله Доре‏ عا وط عن من ذلك اط وع 
Шым АДЫ‏ م قال: ((هذا صراط ربك مستقيماء وهذه السبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه)) ثم قرأ: لون هَدَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا зан анау АА‏ 

فتبين أن من أهم أسباب التفرق والاحتلاف والضلال: الابتداع في الدين, 
والتعصب للأهواء المتباينة» وقد قال الله وك : 15 : ТОЕ ЫИ А‏ پې دعم 
лей ыу Шы ӘЗ‏ مل я уша аа б‏ 
Гле] 4 аА‏ روي عن ابن عباس аяа ОАЫ‏ قوله سبحا وتال : % 
لسار شِيََاكه قال: هو الأهواء المختلفة'". وعلى هذا يكون معنى قوله 4 
ЫЗ»‏ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ»» أي: تكفير البعض للبعض حت يتقاتلوا. وقيل: معنى: 
П Өш аа 2%‏ ما فيه إلباس من уру‏ 


قال القاضي رَه ;9 : "ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة 
من الخوارج وغيرهم؛ فهو داحل في هذه الآية؛ لأتحم إذا ابتدعوا تحادلوا وتخاصموا وتفرقوا 
وكانوا лы‏ 


)١(‏ أخرحه الطيالسي 5١[‏ ؟]» وأحمد »]5١47[‏ وعبد بن حميد [УА] лә [ал]‏ وابن ماحه 
»]۱١[‏ والبزار алуу‏ والنسائي في (الكبرى) [5١١١١]ء‏ وابن حبان [5]ء والحاكم Дхатл|‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهبي. 

(۲) قال السيوطي 2 "أخرج ابن (Аттен де‏ وابن المنذر» وابن آي حاتم [۷٤۱۲|‏ عن ابن عباس 
Е а сч о‏ يَبْعَتَ عَلَيِحُمْ عَدَابًا مِنْ ق4 قال: يعني: من أمرائكم» أو مِنْ 
АЕ 2‏ يعني: سفلتکم» АД а р.‏ يعني: بالشيع الأهواء المحتلفة..". الدر المنثور 
сс) ӘӘ „(УЛ‏ 5 (الوسيط) (584/7): "قال ابن عباس» ومجاهد» ومقاتل» والسدي: يبسث 
فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا يقاتل بعضكم «Шая‏ ويخالف بعضكم بعضاء وهو معنى قوله: 
E‏ بَعْض#» أي: بالخلاف والقتال". 

(۳) انظر: الاعتصام (ص:۸۲-۸۱). 

(4) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حاد بن زيد الجهضمي الأزدي» للمتوق سنة [۲۸۲ه]. 
انظر: الأعلام .)"١١/١(‏ ومن كتبه: (أحكام القرآن)» وهو مطبوع في (دار ابن حزم). 

(5) الاعتصام (ص:١2).‏ 
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8 : ابن أبي حاتم عن ابن عباس يڪت أنه قال في تفسير قوله وتيك‎ с 
О „22 о عَدَ‎ баа За تَعَرَقُوا وَاخْتَلْفُوا مِنْ تعد بَعْدِ ما جَاءَهُمُ‎ А ارا ان‎ 


= 
2 р 


و و 0535 Е‏ 


8595 22204) 54 وُجُوه د ما لدي سودت وُجُوهُهُمْ أ‎ 55255652) 858 Я 
"تبيض وجوه أهل السنةء‎ :]٠١5 -1٠٠:نارمع الْعَدَابَ با 585 تَحْفُرُونَ ©4 [آل‎ 
. وتسود وجوه أهل البدعة"‎ 

وقد أوحز الشيخ محمد بن صا ,Ав) М2 сей‏ الابتداع في الدين) 
فقال: "وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة: 

منها: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة» وذلك أن ما حاء به الني 
Ааа Ы‏ فهو الحق» وقد قال الله سْبَحَاَُوَتَعَالَ: ظفَمَاذًا بَعْدَ 22 331 «ЈУ у‏ 
Ае а 0) 55 ОШ Ы МА (уты;‏ ((ركل بدعة ضلالة))» 
ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ م منهم المصلي ف كل صلاة: 
ыла быр‏ الْمُسْتَقِيمَ o‏ د У ДЕ оны дё ШЕ Е‏ 
Ду-ха ] 4 Ы‏ 

ومنها: أن في البدعة خروجًا عن اتباع البي адай а ОУ вА Ы‏ 
| يشرعهاء فيكون خارجًا عن Б Шаға‏ ابتدعه" 

ومنها: أن البدعة التي ابتدعها تناقي تحقيق شهادة: أن محمدًا رسول الله؛ لأن من 
حقق شهادة أن محمدًا رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته ولا 


يتجاوزها ولا يقصر عنها. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۷۲۹/۳). قال السيوطي رجةآدلّة: "أحرحه ابن أي حاتم وأبو 
نصر في (الإبانة) والخطيب في (تاريخه)» واللالكائي في (السنة)". الدر المنثور (۲۹۱/۲)» وانظر: تفسير 
ابن كثير 6007/9/99 الكشف والبيان 94/79 ЛАА) сс з >2١‏ الخازن »)۸۲/١(‏ زاد المسير 
(ТАТА)‏ 

Ере ди 542 5 о 3% :4 2594 وا حبة تقتضي الاتباع ولیس الإحداث والابتداع كما قال اه‎ (У) 
УЗ аралды يِْبْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَحُنْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ © قُلْ‎ 
.]87- ١ [آل عمران:‎ 2 
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ومنها: أن مضمون البدعة: الطعن في الإسلام؛ فإن الذي يبتدع تی يدع أن 
الإسلام لم يكملء е: еее;‏ 256 و الله Е ааа‏ 
ЖЕТЕ‏ ا 
[المائدة:؟[|ء فأين رسول الله ем! 2 Дала‏ الصحابة ЕД‏ عن هذه العبادة التي 
ابتدعها؟ недеген‏ أم في تقصير عنها؟ 

ومنها: أن الابتداع يتضمن الطعن في «Дала ЖИ Ју)‏ لأن هذه البدعة 
التي زعمت أتما عبادة إما أن يكون الرسول Доне‏ | يعلم بماء وحينئذ يكون 
جاهلاء وإما أن يكون قد علم بما ولكنه كتمهاء وحينئذ يكون كاتا للرسالة أو بعضهاء 
р,‏ 

وقد ذكر الشاطبي 290056 2 (الاعتصام) عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا 
а‏ يقول: مَنْ ابتدعٌ في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أنَّ К‏ 
ان السات 55 e)‏ اليو аг‏ لڪ ديت ڪم) ТЫНЫП)‏ 
فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديئًا"27. 

وعن حذيفة ОБ дей‏ ۴ عبادة لم يتعبد بحا أصحاب رسول الله 
аа Ы‏ فلا تتعبدوا بما؛ فإن الأول لم В‏ للآخر مقالا(". 

وقال أبو ао «вун Оле‏ "من أُمّرَ ШІЛ‏ على نفسه قولًا وفعلا نَطَقَ 
بالحكمة» ومن أَمَرَ الموى على نفسه قولًا وفعلا نَطَقَ بالبدعة» قال الله تعالى: О»‏ 
"ее 6,5565 дз‏ 

وقال سهل بن عبد الله التستري وَدْآيَ: "ما أحدث أحدٌّ في العلم شيا إل شقل 
عنه يوم القيامة» فإن وافق السّنّة КӘ ур, «Д‏ 


(ле الاعتصام (ص:515-‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتصام )6:2 (АҮ‏ الحوادث والبدع (ص: 5غ »)١‏ حقيقه السنة والبدعة (ص:۷۷). 

Ай (7)‏ 2 حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني »)۲٤٠٤/١١(‏ الاعتصام» للشاطبي (ص:۲۸١)»‏ شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن аі‏ العز الحنفي )2%( 

.)۲۹۰/۱۳( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 
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وروي عن محمد بن سيرين رََدآَنَه أنه قال: إِنَّ قومًا تركوا طلب العلم» وجالسة 
العلماء» وأحذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه» تم خالفوا 
السنة فهلكواء وسفكوا دماء المسلمين» فوالذي لا إله غيره ما عمل أحد عملا على 
جهل إلا كان يفسد أكثر نما يصلح'. 

ومنها: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة الإسلامية إذا فتح 


الباب لما في البدع صار هذا يبتدع Аз (Е‏ يبتدع 5« وهذا يبتدع شيئاء كما هو 
الوق Е ОР орион уе ар‏ 
Тен А НЯ а > $‏ حزب يقول الحق معيء والضلال مع 
الآخرء وقد قال الله шы ЛА» а ъа б‏ 6) شِيّعًا لَسْتَ 
مه ف СВ ней‏ إل В м‏ يَْعَلُونَ4 [الأنعام:۹٠٠]»‏ فإذا صار 
الناس يبتدعون تفرقواء وصار كل واحد يقول: الحق معي» وفلان ضال مقصرء ويرميه 
بالكذب والبهتان وسوء القصدء وما أشبه ذلك. 

ومنها: أن البدعة إذا انتشرت ف الأمة اضمحلت السنة؛ ولهذا قال بعض السلف: 
ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد. 

ومنها: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ وإِنما يحكم هواه"” . 

ومن مخاطر ومفاسد الابتداع: أن المبتدعة لا يقتصر ضلالهم على أنفسهم., وإِنما 
يشيعونه بين الناس» ويدعون إليه قولا وعملاء فيتحملون إثمهم وآثام من عمل بحذه 
البيعة إلى о‏ القيامة دون أن ينقص من المتبعين لهم شيئًاء 08 5а‏ 
аљ‏ ِلَهَ يَومَ القِيَامَةِ وَمِنْ ;)25 ذِينَ بنّ يُضِلُونَهُمْ ب чо] іе д,‏ 

فكم أساء И‏ إلى صورة الإسلام؟! وقد تلقفت ذلك وسائل الإعلام» التي 
تعمل في دأب وعناء على توجيه سهامها إلى الإسلام» وهي تعكس ما آل إليه واقعنا 
المعاصر من الجهل والتخلف؛ حتى يظن من لا يعرف حقيقة الإسلام أنه مجموعة من 


1 الاستذكار» لابين عبة البر زا 53م 
(؟) بتصرف عن (شرح رياض الصالحين)» محمد بن صالح العثيمين О ТАИТ)‏ 


۸ 





الخرافات والطقوس الفارغة» فينصرف الناس عنه» بل ويحاربونه. وذلك بسبب أن الجهال 
أو غير المتأهلين قد أدحلوا في هذا الدين ما ليس саса‏ أو حرفوا المفاهيم عن مقاصدها. 

ولكونما -أي: البدع- من المضلات» ولعظم أثرها فإنكما أحب إلى الشيطان من 
الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في الدين؛ ولهذا قال بعض السلف: "البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية؛ ӘУ‏ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب (Әң‏ 

فعقبة البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي الأحرى؛ "لمناقضتها 
الدين» ودفعها لما بعث الله یک АИ д) а‏ وصاحبها لا يتوب منهاء ولا 
يرحع عنهاء بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها: القول على الله ك بلا علم» ومعاداة 
صريح السنة» ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية من عزله الله 
ورسوله» وعزل من ولاه الله ورسوله» واعتبار ما رده الله ورسوله» ورد ما اعتبره» وموالاة 
من عاداه» ومعاداة من والاه» وإثبات ما نفاه» ونفي ما أثبته» وتكذيب الصادق» 
وتصديق الكاذب؛ ومعارضة الحق بالباطل» وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاء والباطل 
حّاء والإلحاد في دين الله وء وتعمية الحق على القلوب» وطلب العوج لصراط الله 
المستقيم» وفتح باب تبديل الدين جملة؛ فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرهاء» حت 
ينسلخ صاحبها من الدين» كما تنسل الشعرة من العجين» فمفاسد البدع لا يقف عليها 
إلا أرباب البصائر» والعميان ضالون في ظلمة العمى: لوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ 44253240 
ба‏ $ [النور:٠٤].‏ 

ولكن هل يصح إطلاق القول بأن البدع شد من المعصية؟ الحواب أن البدعة من 
المعصية» فهي قسم من أقسام المعصية» والمعاصي تشمل الشرك» ومنها: الكبائر الموبقات 
والبدع» ومنها: صغائر» ومنها: ما هو محل خلاف. 


ل 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين »)۳۳۲/١(‏ الجواب الكاقي (ص »)١ ٠٠١:‏ ذم الكلام وأهله »)١١٠/١(‏ الحجة ق 
(ЕУ) А Оа‏ شرح السنة» للبغوي »)۲٠١ /١(‏ شعب а Ле [а.а] оку‏ 
عن توبة المبتدع. 

(۲) مدارج السالکین (۲۳۸/۱). 


۲۹ 





فالقول بأن البدعة شد من المعصية ليس على إطلاقه؛ وإِنما يقصد منه أن البدعة 
المكفرة شر من المعصية التي لا تكفرء فأقوال أهل العلم تحمل على هذاء ويحمل 
متشابكها على محكمها. 

والبدع المكفرة قطعًا شر من البدع التي لا تكفر» لكن المعاصي المكفرة أو كبائر 
المعاصي أكبر بكثير من البدع غير المكفرة» وشرٌ منها. 

وقد ورد في الابتداع والإحداث والتبديل: الوعيد الشديد؛ ففي الحديث: ОЗ‏ 
а‏ ناس من أصحابي الحوض» حتى عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي, 
فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك))'". АЙ чеке 4 01) Дае Әз)‏ 
عن كل صاحب بدعة)) ". 

وعن يحبى بن أبي عمرو الشيبائ» قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة» 
وما انتقل صاحب بدعة؛ إلا إلى أشر منها". 

ومع 1905 أن الانسان اذا کان ملعا Де хам А‏ بتع ال أن يحوت 
عليهاء ولا تحصل له التوبة؛ لأنه يظن نفسه على حقء وأما إذا كان صاحب معصية 
ويعرف أن هذا ذنب» وأنه عاص لله ل فيه فهذا هو الذي يرحى له التوبة؛ لأنه يشعر 
بالخطأء ويشعر بالتقصيرء وأما ذاك فإنه لا يشعر بالتقصير» بل يظن أنه على حق» كما 
قال تعالى: لأَقَمَنْ ЗИ‏ لَهُ سُومُ عَمَلِهِ قَرَآهُ Чл: ЧЕ‏ فهو يبقى على باطله. فإذا 
كان لديه علم ومعرفة فإنه يكون أشد ضررًا على نفسه وعلى غيره» أما على نفسه 


)١(‏ صحيح [Уа сол] «Б‏ مسلم [Үт‏ و(احتلجوا) بالخاء المعجمة والجيم» أي: جذبواء 
من الخلج وهو النزع والجذب. 

(۲) أحرحه إسحاق بن راهویه تی (مسنده) [۳۹۸]» وابن أبي عاصم في (السنة) [707]» والطبراني في (الأوسط) 
»]٤٠١۲[‏ والبيهقي في رشعب .]3011١[ оку‏ قال الحيثمي في (المجمع) :)١89/١١(‏ "رواه الطبراني 
في (الأوسط)» ورحاله رحال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة". قال المنذري: "رواه 
الطبراي» وإسناده حسن" الترغيب والترهيب [۸۷]. 


(۳) انظر: الاعتصام (ص:۲٦۱).‏ 





فبابتعاده عن التوبة» وأنه قد يموت على بدعته» وأما على غيره فباغترار الناس به؛ فإتهم 
يظنون أن مقالته تلك قاها بناء على عل ". 
قال еу а Аа і‏ قوهم: (إن البدعة لا يتاب منها): أن المبتدع الذي 


يتخذ ديئًا لم يشرعه الله وين Да ҚЫ 452) Уз‏ قد زين له سوء عمله فرآه حسنًاء 
فهو لا يتوب ما دام يراه حسنًا؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء؛ ليتوب ЭЙ саса‏ 
بأنه ترك حسنًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب؛ ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله 
حستا وهو سيء قي نفس الأمر فإنه لا يتوب. ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه 
الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين 
وطوائف من أهل البدع والضلال..". 
فيرى أن الغالب في كثير من المبتدعة أنمم يتعصبون لآرائهم» وليس معنى ذلك أن 
الله ك لا يقبل توبتهم إن تابواء فقد تقوم الحجة على المبتدع فيهتدي ويتوب. ويقصد 
من كلام الشيباني أن التجاسر على الله تعالى يقطع في الغالب الحبل فلا يُهتدى للتوبة» 
وهذا حال كثير من أصحاب المعاصي . 
ومن كان مبتدعاء داعيًا إلى بدعته» مظهرًا А‏ فلا يجالس وقت بدعته 499229( 
ولا يسمع منه إلا إذا كان في حال الذكرى والمناقشة والمناورة والبحث عن الحقٌ؛ لأن 
مجالسته -والحالة هذه- بمثابة التشريع لهء كما قال الله 185 1555 5 05 2-4 3 
لكا В ЕЕ озуы шары м ЗЫ‏ 
بث غيرهِ )22-4 إا ао‏ يت الْمْتَافِقِينَ 55 3 Ф.‏ 
١ З «5 855 йы 08 Ии‏ فى آيَاتِنَا ыға‏ 62 55 
يَكُوضُوا فى حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ قَلَا а «5 55 МЕ‏ 01 
(ХА) кь‏ 


)١(‏ من كلام الشيخ عبد ا محسن العباد البدر من شرحه للأربعين النووية. 
(۲) جحموع الفتاوى »)١١/٠١(‏ التحفة العراقية (ص:۳۸)» أمراض القلب (ص:۳۸). 





فقوله تعالى: مابَعدَ 5 ОЇ д ца «аа‏ تذكر النهي. 'فتعم الاية كل ظا م» 
فلا تجوز لأحد مجالستهم مع ترك النكير عليهم؛ ولا يكفي أن ينكر ويجلس؛ لأنه يكون 
ببقائه معهم قد أظهر ما يدل على الرضا بفعلهم» ونقض بالفعل إنكاره عليهم 
ا 


ثالتا: الوقاية من آفة الابتداع والعلاج: 

وتكون الوقاية من آفة الابتداع بالرد إلى كتاب الله وق وسنة رسوله 
Дал Қ‏ وإحياء السنن» وإماتة البدع» ولا يكون ذلك إلا بالرحوع إلى العلماء 
الراسخين» والبناء على أساس سليم» والتصدي للمبتدعة بالعلم الصحيح» والرأي 
السديد» والتوجيه والإرشاد. 


وقل أمر الله ,45 ШЕБЕРІ ля‏ بالرد № كتابه وسنة رسوله ЛЕА‏ فقال 


№. АМ, а 5 0 9205 < الله‎ 20% : 3575 еге ов 15 5а. 
[النساء :94| وقال سبحانه: 95% 955 اك “45 ناك‎ |431,4 Е арм 


эл 2 Ша 29 5‏ 4552545 142545 [النساء:٣۸].‏ 
قال О)" а ААА уі‏ إمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي Айы‏ 
في كتاب: цен «АЛА ДУ‏ -والله أعلم-: إلى ما قال الله 45 9,15 Доло‏ 
وروينا عن أبي عبد الله ميمون بن مهران الحرومي -وهو من فقهاء التابعين- قال في هذه 
الآية: الرد إلى الله وك الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله ШЕБЕР‏ 
0 
فالرد إلى كتاب الله وق ДАЛЕЙ аә аа аал)‏ هو السبيل الحق» 
وما سواه مائل عن الحق» وصاد عن الحداية» كما قال سبحانه: لوَعَلَ اللَّهِ قَضْدٌ السَّبيل 


14. 


ӨТІН уат зей (А) 
الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص:١١).» الرسالة» للإمام الشافعي (ص:75).‎ )١( 


Үү 





وَمِنْها جَابرٌ4 [النحل:۹]ء فالسبيل القصد هو طريق الحق» وما سواه جائر عن الحق» أي: 
منحرف عنه إلى طرق البدع والضلالات والمعاصي”. 

وفي الحديث: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه, فهو رد)) '. وفي رواية: 

( اا 3 ح.‎ 0) ù i | 

((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) '. وهذه الرواية عند مسلم أعم من 
الرواية الأخرى؛ 4% تشمل من أحدث البدعة ومن تابح من еі‏ وهو هو دليل على 
أحد شرطي قبول العمل» وهو اتباع الرسول وَِّنَهعتَووَسََ؛ لأن كل عمل يتقرب به إلى 
الله ,85 У‏ يكون مقبولًا عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: أحدها: تجريد الإخلاص لله 


وحده» وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. 


والثانن: تحريد المتابعة Ы Се А‏ كووس وهو مقتضى شهادة أن محمدًا رسول 
"Ди‏ 


قال الفضيل بن عياض 20025 في قوله تعالى : 4УДЕ 522 а сау‏ 
[الملك: ؟]: т]‏ }42 وأصوبه» والخالص: إذا كان لله ,45 ты‏ إذا كان على 
ا 

'فإن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ونم يكن 
خالصًا ل يقبل» حتى يكون «ә Ца‏ والخالص: أن يكون لله كّ» والصواب: أن 
يكون على السنة". وذلك تحقيق قوله تعالى: 9قَّمَنْ كآنَ يَرْجُو لِقَاءَ وََهِ فَليَعْمَلْ Ха‏ 


.)١١ 5/17( انظر: الاعتصام (ص:۷۸)» فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق حان‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري [۲۹۹۷]» مسلم [۱۷۱۸]. 

(۳) صحیح مسلم [۱۷۱۸]. 

(Уло) الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان حطرهاء عبد المحسن العباد البدر‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) (57/9*)» الكشاف (5175/5)» تفسير النسفي (7/١1ه-‏ 
)١‏ تفسير البغوي .)١١5 -١١4/5(‏ الخازن ТАЛЬ)‏ السراج المنير» للخحطيب الشربيني 
»)۳۳۸/٤(‏ حامع العلوم والحكم» لابن رحب »)۷۲/١(‏ اقتضاء الصراط «(ТУТ У)‏ الاستقامة 
»)۲٤۹/۱(‏ جحموع الفتاوی .)۳۳۳/١(‏ وقد ذكره أبو نعيم تي (الحلية) )٩١/۸(‏ عن إبراهيم بن الأشعث 
أنه سمع الفضيل يقول ذلك. 

(7) جامع العلوم والحكم, لابن رحب .)77/١(‏ 





ЈА А 5 с 08 ОА: 485 


У; 412‏ 2 5 بعبّادةٍ ;45 
У 15‏ 13-12« أي: ما کان موافمًا لشرع الله تعالى: 1% يشرك 330 455 
6521 وهو الذي يراد به وجه الله А‏ وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل 
У «рам‏ أن يكون خالصًا لله تعالى» صوابًا على Ада» Шы) іы‏ 

فلا يزال أهل الحق والعدل متمسكين بكتاب الله وبق део Ауу Ау‏ 
لا يضرهم من خالفهم كما قال سبحانه: طوَلَا зын ӘЙ‏ © إلا مَنْ رَحِمَّ رَبك 
[هود:۹-۱۱۸٠١[]»‏ فجعل أهل الحتق مستشنين من الاحتلاف. 

وفي الحديث: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ШЕТ‏ 

وعن عبد الله بن مسعود әу) 05 абы» 210,2) Опа‏ من نبي 
بعنه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما 
لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة Оля‏ 

اومن اتباع سنة رسول الله Доза‏ وسنة خلفائه الراشدين: إنكار المنكر» 
وإحياء السنن» وإماتة البدع» ففي ذلك أفضل أحر وأجمل ذكر ". 

وتكون الوقاية من هذا الداء والمرض بالتنوير والتبصير بآفاته وأخطاره على الفرد 
وا مختمع» وسن قوانين رادعة لمن يروج له؛ لما يترتب على ذلك من الإخلال بالأمن, 
2.251 عن الدين. 


(۱) ججحموع الفتاوی (۳۳۳/۱). 

(۲) تفسير ابن كثير (ه/٠٠۲)»‏ الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خخطرهاء عبد المحسن العباد 
(ҮҮ= ҮЛ: уу ы‏ 

[лате «лат. | [уле 95141 лла оул صحیح البخاري‎ )۳( 

.]50[ صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص:7١).‏ 





وينبغي تسخير وسائل الإعلام, والمناهج التربوية؛ لبناء الأجيال بناء سليمًا. 

'والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرونء إذا قكَ العلم» وفشا الجهل. وفيهم يقول ابن 
تيمية يَمَدُلَنَه: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلهاء ولم يكن 
هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لما من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلالء 
ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك ы ОА Ді,‏ ساعدك في العلمء 
فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان". 


قال شيخنا إسماعيل الحذوب حفظه الله: "من أسباب العافية في ديننا وآخرتنا أن 
نحذر من البدع» ونرغب في الابتعاد عنها'. 

'إن الناظر في أدلة الشرع يدرك أن المحدثات ليست على درحة واحدة» فبعضها 
حرم» وبعضها مكروه. كما أن بعض المحدثات لا حرج على المسلم فيها؛ لدخوها تحت 


قواعد المباح» أو تحت مسمى: البدعة اللغوية. 


.)5/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) حلية طالب العلم (ص:١17١).‏ 

.)١١7:ص( صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديني» فضيلة الشيخ إسماعيل المحذوب‎ (Ж) 

(5:) ذكر جمع من العلماء أن من (البدعة اللغوية) ما أخرحه البخاري ف (صحيحه) ]٠١٠١[‏ عن عبد الرحمن 
بن عبد القاري» أنه قال: حرحت مع عمر بن ША Ы «ЫМ‏ ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس 
أوزاع متفرقون» يصلي الرحل لنفسه» ويصلي الرحل فيصلي بصلاته О «БА‏ عمر: (إِني أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحدء لكان أمثل) ثم عزم» فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرحت معه ليلة 
أحرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: (نعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون) يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله. قال ابن حجر الميتمي сайы е 9 ЛЫ‏ 
في التراويح: (نعمت البدعة هي) أراد البدعة اللغوية» وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى: УВ‏ 
كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ан] ЧЕРИ‏ وليست بدعة شرعًاء فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال 
ََِلنَهءَلِتَووسَة". الفتاوى الحديثية (ص:١٠3).‏ وتبعه في ذلك جمع من العلماء؛ واستدلوا بما جاء في 
الحثٌ على قيام رمضانء وبأن الرسول ә Дадо о‏ بالناس بعض الليالبي في آخر الشهرء ولكنه ترك 
ذلك خحشية أن تفرض عليهم» ولا توق رسول До е А0‏ وزال هذا الذي يخشى» ولم يعد هناك 
إيجاب ولا تشريع؛ لأن الشريعة استقرت بوفاة الرسول صطالث يوسر جمع ШЇ а Р‏ على إمام 
واحد» وصلى الناس التراويح جماعة. فصلاة التراويح ليست محدثة ف الدين» بل هي موحودة قي الدين؛ 
ОЎ‏ الرسول صَِدَّتَهَيدَوِوسَلََ صلى بالناس قيام رمضان في بعض الليالي» ولكنه ترك ذلك حشية أن يفرض- 


١ 5 





ويدرك أيضًا أن بعض المحدثات تتفق في حكمه أنظار أهل العلم» وتختلف في 
بعضها. فيجب أن يكون موقف المسلم من تلك المحدثات مبنيًا على الأسس العلمية 
التي يعين على تحصيلها الرجوع إلى كلام الراسخين في العلم الذين يحب رد الأمر إليهم 
АДР Ав ум! уі (ше‏ 

من لوی ان به ا كر انكلم واكان ى شان البدعة اللسية والبدعة 
السيغة» وأن لا يتسرعواء وأن يرحعوا ني ذلك إلى أسس العلم» وإلى ما يراه الراسخون في 
العلم؛ لأن معظم مسائل البدعة تدخل في مسائل الاحتهاد التي لا يسهل على غير 
)= التكلم فيها. 

وقد نتج عن التكلم فيها من غير المتأهلين: الوقوع في الإثم بسبب إفتائهم بغير 
علم» حيث УВ‏ أحدهم ما لا يصح إقراره» وينكر بعضهم ما ليس منكرًا في ميزان أهل 
البصائر. 

ونتج بالإضافة إلى الإثم آثارٌ من الصراع والخلاف غير المنضبط بالأسس والآداب 
الشرعية» نما أدى إلى عداوات وخصومات لا يرضى الله تعالى ле‏ 

والمسلم كما يُسْأل عن أقواله وأفعاله يُسْأل أيضًا عن الآثار التي تتركها آراؤه وأقواله 
وأفعاله» قال الله 185 В‏ حن 25 оъ 251515 15443 2 «22-55 Зу‏ 


2 


r бона АКА) أحْصَيْتَاه فى‎ 


==( وخر де‏ أحيا 213 وأعاده» فإطلاق البدعة عليه من حيث اللغة ولیس من حيث 


الشرع؛ لأن له أساسًا في الشرع من فعل الرسول «АСАН ҚЫ‏ وعمر АШАДЫ‏ خليفة راشد» وقد أمرنا 


ж том ж 


باتباع سنته» فهي سنة نبوية وثابتة عن رسول الله Каар е) «аа ДЫ‏ إغا أظهرهاء والرسول 
ма 1 Да (Ы‏ عليها حشية أن تفرض كما بين ذلك رسول الله лан Доде‏ عن 
شرح الأربعين النووية)» للشيخ عبد المحسن العباد البدر. 

.)١١7:ص( صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديني‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص:٤ .)١١٠١-١١‏ 
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أولا: تعريف الهوى: 

الموى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. 

وقيل: "نزوع التفس لسفل Айы‏ لباعث انبساطهاء ويكون ذلك في مقابلة 
معتلى з)‏ 

алу Ша Ды сө 22025 сезу үу! وقال‎ 

وقيل: "الهوى: ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل 
السليم الحكيم؛ ولذلك يختلف الناس في الحوى ولا يختلفون في الحق» وقد يحب المرء الحق 
والصواب. فالمراد بالحوى إذا أطلق أنه الحوى الحرد عن الدليل"“. فأصل الموى: اليل 
سمي بذلك؛ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وي الآخرة إلى الحاوية؛ ولذلك 
لا يستعمل غالبا إلا فيما لا خير فيه" ©. 

قال ابن الجوزي 21025 "مطلق الموى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في 
عاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاحلا -وإن كانت سببًا للألم والأذى في العاحل ومنع 
لذات في الآحل-» فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن 50 445 ألماء وشهوة تورث ندمّاء 
وكفى بمذا القدر مدحًا Къз Ја‏ للهوى. .ألا ترى أنَّ الطفل يؤثر ما يهوى -وإن أداه 
إلى التلف-» فيفضل العاقل عليه بمنع نفسه من ذلك» وقد يقع التساوي بينهما في 
الميل با هوى . 


)١(‏ انظر: التعريفات» للجرحاني (ص:75517)» التوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي (ص:5 (ҮЕ‏ الكليات» 
لأبي البقاء الكفوي КАМА: р)‏ دستور العلماء (1/9*")» وبصائر ذوي التمييز» مادة: (هوي) 
(759/5)؛ كشف الأسرار على أصول البزدوي »)7/١(‏ قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان البركتي 
(оет: ә)‏ وقيل: "ميل النفس إلى ما توى من غير تقييد بالشريعة" انظر: البحر المدید (۲۳۳/۷). 

(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص ٤٤:‏ ). 

(۳) ذم اهوى» لابن الجوزي (ص:٠١).‏ 

(4Ү /ХҮ) деші) انظر: التحرير‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الثعلبي »)۳٦۲/۸(‏ الدر المصون »)٤۹۹/١(‏ المفردات ق غريب القرآن» للراغب الأصفهاني 
(ЛЕА: о)‏ تفسیر الرازي »)٤۱۱/۱۲(‏ تفسير القرطبي »)۱٦۸ -۱۹۷/۱١( »)۲٥/۲(‏ ابن عادل 


(УХА) روضة الحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم‎ »)٤1۷/۷( (УЛУ/У) 





وهذا القدر Та‏ على البهائم -أعني: مَلَكْةَ الإرادة-؛ لأنَّ البهائم واقفة 
مع طباعهاء لا نظر لما إلى عاقبة» ولا فكر في مآل» فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع 


من الغذاء إذا حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الروث والبول أي وقت اتفق» والآدمي 
(\)и‏ 


ثانيًا: المفاسد المترتبة على اتباع الهوى: 

١‏ - اتباع الموى مفسدٌ للقلب وصادٌ عن المداية: 

© هناك من العلل ما يصيبث القلوب» كما О‏ هناك عللا تصيب البدن. وإِنَّ من 
А‏ الأمراض التي تصيب القلوب» وتكون حائلا دون المداية: (اتباع ال حوى). 

وقد حاء النهي عن اتباع НМ‏ لكونه يضل صاحبه» ويكون سببًا تي إضلال 
غيره» کما قال الله П у з е 48 АНЫ райда‏ 
ра E‏ [الائدة:۷۷]. 

وقد تمى الله ي عن اتباع من ضل بسبب اتباعه للهوى» وكان غافلا عن طاعة 
الله 25« وعن المآل في الاخرة» فقال ЗЕ 3 5:8 О,‏ و 55.22( 
لا بين َيه من الككاب وَمْهَيْئَا عَلَيْهِ قاح بَيَْهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله ولا ا 8 арі‏ 
це‏ جَاءَكَ من .35 > 52 مِنْكمْ 425 1025« у 4 ел2]‏ >= 
ва АИ ОЕ ве ЗЕ ША ыы ӘУ Ы а‏ 
Е 95555 58% ея‏ لا يُؤْمِنُ بها А ы‏ 6575 [طه:١]ء‏ ولا 
Аы‏ مَنْ أَغْمَلَْا كَلْبَهُ عَنْ ذكْرتَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ 56 ӘБДІ‏ [الكهف:۲۸]» ويقول 
А оцу 638 У саас:‏ ولا تتَِّعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ б а‏ 
ین کاب رارت аш ЫҢ‏ 42 [الشورى: .]١ ١‏ 


е2 (\)‏ الموى» لابن الجوزي (ص:۲١-١١).‏ 





قال Ы НДИ озі‏ "فإذا أراد العبد أن يقتدي برحل فلينظر هل هو من أهل 
الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الموى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو 
الموى وهو من أهل الغفلة كان أمره Әң‏ 

إِنَّ اتباع الموى سبب للإعراض وتكذيب الآيات البينة» والحجج الظاهرة» والمواعظ 


الزاحرة كما قال الله ويكَ: #وَإِنْ يَرَوا آيةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْكَوِرٌ © وَكذَيُوا وَاتَبَعُا 


| 


ДҰ-А: АЗ) ар; 
من اتباع الموى» وأوضح أنه من المضلات عن‎ Да وقد حدرنا البي‎ 
الحداية» حيث قال: فقال: ((إن مما أخشى عليكم: شهوات العَىّ في بطونكم‎ 

беҙ)‏ ومضلات الهوى))”" 

وني رواية: ((ومضلات الفتن))”". 

وق المقابل 51 خالفة الهوى سبيل تا قال الله ,45 5 07 اف 25 
ОЙ А55 455‏ عَن الْهَوَى © فَإِنَّ اة هى الْمَأرّى )9 6 [النازعات .]٤ ١-٤۰:‏ 

да 2352 4;‏ الموى موافمًا لما أدى إليه العلم بصحيح الفكر» وصريح العقل» 
аи < ЛАЙ 3 453‏ ومختلط؛ ولذلك جاء التّحذير من الاقتداء بأصحاب الأهواء 
ومتابعتهم حیث قال Зр) аас.‏ يرا يلون де Да е‏ )90500 هُوَ 
АТ ДЫ‏ [الأنعام:15١]»‏ أي: құм‏ فيحرّمون ويحللون بأهوائهم وشهواتهم» من 
غير تعلق بشريعة. وقوله تعالى: لإإِنَّ 9 обол ЛЬ ДЕ В‏ أي: المتجاوزين لحدود 
الحق إلى الباطل» والحلال إلى الحرام. 


.)5١:ص( الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 
(А) قال المنذري‎ .]31١[ والبزار [5 85"]ء والطبراني في (الصغير)‎ »]١31717+[ أحرجه أحمد‎ ү) 
"رحاله رحال الصحيح؛ لأن أبا الحكم البناني‎ :)۱۸۸/١( بعض أسانيدهم رحاله ثقات". وقال الميثمي‎ 
الراوي عن أبي برزة بينه الطبراي فقال: عن أبى الحكم هو الحارث بن الحكم» وقد روى له البخاري‎ 
.]۳۷١[ وأصحاب السنن". كما أحرحه أبو نعيم قي (الحلية) (۳۲/۲)» والبيهقي قي (الزهد الکبیں)‎ 
"رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح"'.‎ :)٠ ٠-٠٠٠١ /۷( قال الميثمي‎ .][۱۹۷۷۲[ еі а (Т) 





ГЕ ое дайлы М2 4%‏ الأهواء айы ал‏ 
55 ِآَاتا وَالذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَهُمْ برهم يَعْدِلونَ) [الأنعام: З 5 ء]٠١ ١‏ 
عَلَ йы 8 Уу А85 2 зода‏ لّا يَعْلَمُونَ)4 пла‏ فهذه الآيات 
نص في التحذير من اتباع أهل الأهواء. 
Ч, Зы‏ 51 اتباع الحوى مرضُ سببه الركونُ إلى الدنياء والغفلةٌ عن 
ВЕ‏ والانشغال بما يفنى» وإيثاره على ما يبقى» قال الله ويكَ: 8$ قُلُوبهِمْ оу‏ 
فرَادَهُم اللّهُ مرَضَاك [البقرة:٠٠].‏ قال القرطبي وَمَدامَه: قوله 85: ФА ДЫ З»‏ 
"أي: وكلهم إلى أنفسهمء وجمع عليهم هموم الدنياء فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام 
ا 

إل الموى إلهٌ يعبدُ من دون الله و وما ترك الطريق المستقيم من تركه إِلّا لأنه قد 
اتبع هواه. 

ويتصور بعض الناس أنَّ الإبمان بالله وق وما يقتضيه هذا الإبمانُ من التزام بالدين 
إنما هو تكبيلٌ للنفس» وتقييدٌ لهاء وأنَّ الناس وحدوا ليكونوا أحرارًاء ولينطلقوا في الحياة 
على طبيعتهم» فيشبعوا رغباتحم وأهوائهم» فهل سد الدينٌ منافدٌ الحرية أمام الإنسان 
المكلف؟! 

О‏ العقل البشري لا يمكن أن يخلو من الشّيء وضده أو ما يقابله» فإذا 
حلا من الإبان بالله وق اشتغل تلقائيًا بالإهان بسواه» سيؤمن بحواه فيتبعه على نحو 
ميم ليس له ضابطء يقول الله Је 5526 301 ШЫ‏ 
(колы! 43,6‏ وقال سْبَحَاةويعَاقَ: «أُقَرَأَيْتَ مَن الْحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأْصَلَّهُ النّهُ З‏ 
ШЕСІ е‏ سيؤمن -مثلا- بالمال فيجري لاهدًا خحلفه, طالبًا للزيادة» فلا (>в‏ 


.)۱۹۷/۱( تفسير القرطبي‎ )١( 


o۲ 





ويتحلل» فتضيع شخصيته» ويصبح مصدرٌ خطر على مجتمعه. يقول АДЕ о а)‏ 
((تعس عبد الدينارء والدرهم, والقطيفةء والخميصة))”". 

аулы У 35: 35 15% 235 Ай 3 ой! МА 1 аә 01,8)‏ 
[يونس:؟]ء أي: أنه لا فراغ» ولا يمكن أن يرتفع النقيضان. إما إيمان بالله № Я‏ ]2 
بسواه. وقد قال ааа Ы ЫЛ‏ )46 الاس يَعْدُو ЦЕ е әз‏ أو 
ЧАИ‏ ويقول ابن القيم وَمَدَُ في (النونية): 

هربوا من الرّق الذي خلقوا له 22 فلو برق الّفس والس يطان 


لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان 

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة م يسق منها الرب ذا الكفران“ 

إِنَّ الإنسان إن لم يكن مستجيبًا لله 8 ,)452 ДОБЫ‏ فهو متبعٌ للهوى» 
وليس هناك منزلة بين المنزلتين» ولا طريقٌ بين الطريقين. فإمًا أن تتبعَ الح أو تتبع 
الموى» فقد جعل الله 46 الخطأ واتباع الحوى قرينين» وجعل الصواب ومخالفة الهوى 
قرينين. 

وأحد الأمرين يرفع صاحبه» والآحر يهوي به -كما قال الله :- 9% 3 
М ПАН уе ая‏ 2555 »05 [الأعراف:٠۷].‏ 

о‏ اتباع الموى يتناقض مع سلوك طريق الحق والعدل؛ فإن أساس العدل: اتباع 
الحق» وهو ДА‏ 85 فإنه سبحانه يحب المقسطين. وف المقابل فإِنَّ اتباع الموى 
سببٌ للضلال عن سبيل الله وق والضلال سببٌ في العذاب الشديد يوم القيامة. يقول 
р Етер Икесе „5р: а‏ 
ФА 551,5 0 225 52‏ [ص:٣۲]»‏ وقال 40 ,45 У)‏ الْمَوَى У‏ 


تَعْدِلُواكه [النساء:ه١].‏ 


УЛЛУ «ТЛА صحيح البخاري‎ )١( 


.]5557[ (؟) صحيح مسلم‎ 
(А: р) А591 52.24) ска (У) 


or 





قال القرطبي М ӨР АА‏ يحمل على الشهادة بغير الحق» وعلى الجور في 
الحكم؛ إلى غير ذلك"0©. 

ِنَّ اتباع الهوى مفسد للقلب» وصادٌ عن الحداية والحقٌ» ومورتٌ Е‏ الأخلاق. 
قال الإمام الماوردي ومَدلكَة: "وأما الموى فهو عن الخير صّادٌ وللعقل مُضَاةٌ؛ لأنه ينتج 
من الأحلاق قبائحهاء ويظهر من الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر المروءة مهتوكاء ومدحل 
Улы!‏ 

ِنَّ اتباع الموى داءٌ عظيم» وشدٌ داءٍ خالط القلب» وأقبحُ صفةٍ ظهرت على 
السلوك» إذا < من المرء أذهب САР‏ فلا يعرف من الموازين العقلية» والضوابط 
الفكرية إلا ما وافق هواه» فلا рай‏ بعينيه إِلّا ما يهوى» ولا يسمحٌ بأذنيه إلا ما بحب» 
فيُعميه الموى عن استبصار الحق» والنظرٍ في العواقبء ويْصِمَةُ عن سماع الخير» والإذعانٍ 

ومتى ملا قلبَةُ الموى» فملكٌَ рі‏ حیاؤه من الله سبحاشوتعال» فأقحم نفسه 
а ифа ач, Ренин‏ وكثرث مع ذلك 

зі; АННЕ УИ‏ فيطعنٌ في هذاء ويشتجُ هذاء 

ат‏ مال هذاء وينطلقٌ في الحياة كالمسعور لا يلوي على شيء у!‏ ما كان منفعة له 
بإكثار ماله» أو راحة نفسه. فأما دينٌ الله تعالى» ;454 ыы Да,‏ 4.54 فيه) 
وأما حقوق الناس» )0 у‏ فلا يكترث لماء ولا تخطُرٌ له ببال» فلا حًا 
اتبع» ولا باطلا احتنب» ولا خیرا فعل» ولا شرا ترك» ولا معروقًا أشدی» ولا منكرا 
АЙ‏ .)01 من أشد أنواع الاستبداد: استبداد الموى على العقل» والجهل على العلم. 

واتباع الخو مين را الريب وتات الأعمال» ونا خخالط У) 5 седі‏ 
أفسده» فإذا خالط ДАЙ‏ أخحرجه من الاتباع إن الابتداع والضلالة» وصار صاحبه من 
أهل الأهواءء وإن وقع قي العبادة أحرحها إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع قي الحكم 


.)511/5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١3:ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 





أخرحه إلى الظلم والحور والصدٌ عن سبيل الله كَ..إلى غير ذلك. فإن اتبعت الحق 
أوصلك إلى الجنة» وإن اتبعت الهوى أوصلك А‏ 


۲ - المعاصي والكفر: 

إنما تنشأ المعاصي من содер Че ЗЬ А Ше Де СНЫ А БАБ‏ 
وقد يؤول ذلك إلى الانحراف التام» والكفر البواح. 

ет‏ العظيم والبلاء العام: 

51 اتباع الموى يؤدي إلى فسادٍ عظيمء وبلاءٍ عام, كما قال الله : وَل نَع 
834 أَهْوَاءَهُمْ ол‏ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ4 Гуло‏ 

"قال مجاهد, وأبو صالح والسدي: الحق هو الله ون والمراد: لو أجابمم الله إلى ما 
ف أنفسهم من الهوى» وشرع الأمور على وفق ذلك لَفَسَدَتِ السَمَوَاتُ وَالأَرْصُ وَمَنْ 
оба‏ أي: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم في قوهم: У‏ 0 58 
А‏ عَلَ رَجُلٍ > «Ғы ды‏ ثم قال: طأَهُمْ يَقْسِمُونَ رمت رَبَكَ4 
тла]‏ ۳۲]» وقال р Аза‏ لو у 3 525 625 СКС с‏ 
ОЈ 56, у ЕЕ О‏ 655 [الإسراء:١٠٠]»‏ وقال: لأَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ 
У 056 «2‏ 5 الاس تَقِيرَا4 [النساء:*ه]. ففي هذا كله تبيين عجز العباد 


سے 


واحتلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه 
وقدره» وتدبيره لخلقه» تعالى وتقدس» فلا إله غيره» ولا رب мор 42-1, 520 ае‏ 
والأهواء كثيرة متقلبة. وبالحقّ الواحد يدبّر الكون كله» فلا ينحرف ناموسه؛ هوى 
الطارئة لفسد كله ولفسد الناس معه» وسكت القيم والاوضاع» واحتلت الموازين 
والمقاييس وتأرححت كلها بين الغضب والرضى» والكره والبغض» والرغبة والرهبة, 
والنشاط والخمول..وسائر ما يعرض من الأهواء والمواحد والانفعالات والتأثرات.. وبناء 


الكون المادي واتحاهه إلى غايته كلاهما في حاحة إلى الثبات والاستقرار والاطراد» على 


(Ло –#Л+/оу м5 تفسير ابن‎ )١١ 





قاعدة ثابتة» ونج مرسومء لا يتخلف ولا يتأرحح ولا يحيد. ومن هذه القاعدة الكبرى 
في بناء الكون وتدبيره» جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءًا من الناموس الكوني, 
تتولاه اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه جميعًا. والبشر جزء من هذا الكون 
خاضع لناموسه الكبير فأولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كله؛ ويدبره في تناسق 
عجيب. بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد ويختل» إنما يخضع للحق الكلي» 
ولتدبير صاحب التدبير. 

+ - ظهور الاختلاف المذموم بين المسلمين: 

قال الشاطبي хаб‏ "65| مسألة حدثت في الإسلام فاحتلف الناس فيهاء ولم 
يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا أتما من مسائل И‏ 
وكل مسألة طرأت فأوحبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة» علمنا أتما ليست من 
млд та аа аланы‏ ودليل ذلك قوله ы‏ 
طِوَاذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتمْ 225 ين وبڪ 256 ала»‏ 
6651 [آل عمران:١٠٠١]»‏ فإذا احتلفوا وتقاطعواء كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع 
а 157 эл 2» ТТК ЕТІН‏ 1506 5 [الأنعام:159]. قال ابن 


ЗМ 4426‏ هذه الاية ЈА! ак‏ الأهواء والبدع والشذوذ Е‏ الفروع وعير ذلك من 
أهل التعمق في الجدل والخوض قي الكلام» هذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء 
0 امه Кр‏ 

аа اتباع‎ – о 


إن اتباع المتشابه من نصوص الشرع о‏ المفاسد المترتبة على 3 اللهوى» وهو من 
اساب а»‏ عن الحق» БІ‏ قال الله 2% : ЕЕ в.‏ ف жз 5 еі‏ فيتبعو о АҚ‏ 55155 
ыз ДА ХА АИ А‏ [آل عمران:۷]. 


5 - الحرمان من العون والتأييد الإلحي والتوفيق. 


(۱) بتصرف عن (الموافقات) »)۱٦٤ -۱٦۳/٥(‏ و(الاعتصام) (ص:4؟/ا- (Уо‏ 
(۲) المحرر الوحيز» لابن عطية (؟5515/5). 





У‏ — متبع الهوى يصاب برض القلب ثم قسوته وموته. 

/ - متبع المموى يصاب بالانحراف في الفكر والسلوك. 

8 - الاستهانة بالذنوب والمعاصي. 

٠‏ - متبع المحوى يصاب بالعجب وغرور العلم» فلا يجدي معه النصح والإرشاد. 
١‏ - متبع الحوى يفتح على نفسه مداخل الشيطان. 

8, اتباع الحوى مدخحل إلى الابتداع في دين الله‎ - ١ 

۳ - متبع الموى يصاب بالتخبط وعدم الحداية إلى الطريق المستقيم. 

4 - متبع الحوى يعمل على إضلال الآخرين» وإبعادهم عن الطريق. 

١‏ - سوء الخاتمة. 


5 - سوء العاقبة في الآخرة. 


ثالثًا: أسباب الإذعان للهوى: 

إِنَّ معرفة سبب الإذعان للهوى من الخطوات التمهيدية الأولى لعلاج هذا الداءء 
فهي تفيد تشخيص المرضء ثم النظر في آليات العلاج. 

وتكون الوقاية من هذا الداء بمعالجة دوافع الإذعان للهوى» وأسبابه. 

ومن هذه الأسباب: 

١‏ - ضعف الوازع الديني» والذي ينشأ عن الجهل بالله يك وعدم الاكتراث 
للمآل ف الآخرة. 

о فراغ القلب عن عبة الله وة ورسوله‎ - ١ 

وسيأق بيان ذلك في عقبة: (فَقُد محبّة шыл ај Дадо ауа с АИ‏ 
أو تأخرها). 

* - مجالسة أهل الأهواء واللحور والخيانة: 

وسيأتي بيان ذلك في (صحبة أهل الباطل). 

> - البعد عن مجالسة العلماء والصالحين وأهل العدل والخير والاستقامة. 


\оү 





ه - الجهل بآثار الحوى ومآلاته. 

5 - الكبر والعجب والزهو والمراء وا محادلة بالباطل: 

وسيأتي بيان ذلك في (العجب والكِر). 

۷ - سوء التربية الأولى : 

إن التربية الأولى لما М‏ في صياغة شخصية الإنسان وأحلاقه في بيته ومجتمعه. 
وبسوء التربية تألفُ النفس المعاصيء وتنساق وراء العواطف والرغائب. وسيأتي بيان ذلك 
في (البيئة والتربية). 

م - الانحراف الفكري: 

ويكون البناء على مقدمات فاسدة تتضمن اختلالا وانحرافًا عن الحق» ثم ترسخ 
تلك المبادئ في النفس» ويصعب التحرّر منها. 

8 - عدم الاصطبار على مشاق التحصيل: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن يحب المعلمي وَمَدة: "ومخالفة الموى للحق في العلم 
والاعتقاد قد تكون لمشقة تحصيلية؛ فإنّه يحتاج إلى البحث Ды‏ 2 ذلك مشقة 
ويحتاج إلى سؤال العلماء والاستفادة منهم. ويحتاج إلى لزوم التقوى МЫ‏ للتوفيق والهدى, 
وفي ذلك ما فيه من المشقة"7". 

٠‏ - عدم الاصطبار على مشاق التكليف: 

ولا بد في التكليف من الاصطبار حولا سيما في بداية الأمر قبل أن يعتاده7) 
کما قال الله شنکاتشرتال: وام Ше жар улар ӘЛА‏ [طه:؟1]ء وقال 
البي айы‏ ((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)). قال الإمام النووي 
22026 "معناه: أن كل مؤمن مسجون منوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة, 
مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى 
له من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما 


.)١١-١7:ص( القائد إلى تصحيح العقائد‎ )١( 
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)7( صحيح مسلم [аот]‏ 





حصل ف الدنيا -مع قلته وتكديره بالمنغصات- فإذا مات صار إلى العذاب الدائم» 
а‏ 

وقال ابن الحوزي ежу 5" ИЗБЕ‏ 69 فمن الجهل أن يخفى على 
الإنسان مراد التكليف؛ فإنه موضوع على عكس الأغراض» فينبغي للعاقل أن يأنس 
بانعكاس الأغراض» فإن دعاء وسأل بلوغ غرض» تعبد الله بالدعاء: فإن أعطي مراده 
شكرء وإن م ينل مراده فلا ينبغي أن يلح ق الطلب؛ لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض» 
وليقل لنفسه: لوَعَسَى أَنْ ُِوا شَيْمَا وَهْوَ شر لَكُمْ)4 Гелла‏ 

ومن أعظم الجهل: أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه. وربما اعترض في الباطن, 
أو ربما قال: حصول غرضي لا يضرء ودعائي | (Оң мн‏ 

قال ابن القيم аз‏ "9 يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى 
يرسل الله БАЯ‏ برحمته عليه الملائكة وره إليها أرّا» وتحرضه عليهاء وتزعجه عن 
فراشه ومجحلسه إليها. 

ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرهاء حتى يرسل الله ويك إليه الشياطين» فتؤزه 
إليها أرًا. 

فالأول. قوع > со, ЗЕЙ‏ فكانوا من أكبر أعواتة». وهذا قوري ند الملعصية 
بالمدد فكانوا أعوانًا عليه"“. فلا بد من حمل النفس على ما فيه صلاحها وسعادتما 
بسلوك طريق الاستقامة ومخالفة الهوى, والمضي بما إلى ما يرضي الله сое‏ 
وترويضها على الطاعة والصبر والتقوى. 

١‏ - صعوبة الاعتراف بالخطاً: 


«(АУУ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صید الخاطر (ص:795). وقد جاء في الحديث عن أب هريرة رَيَوََيَهْعَنَهُ: أن رسول الله С Азро‏ 
((يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي)) صحيح البخاري ме ДҮ.‏ 
مسلم [075؟]: ((لا يزال يستجاب للعبدء ما ل يدع بإثم أو قطيعة رحمء ما لم يستعجل)) قيل: يا 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: ((قد دعوت وقد دعوت» فلم أر يستجيب لي» فيستحسر عند 
ذلك ويدع الدعاء)). 

(؟) الجواب الكافي (ص:5 ه). 


١5 





وسيأت بيان ذلك ق عقبة: аде)‏ الاعتراف بالخطأ). 

؟ ١‏ - الغفلة عن العاقبة: 

قال ابن الحوزي 21025 "اعلم أن مطلق الموى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير 
فكر فى عاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاحلا وإن كانت سبيًا үз‏ والأذى ف 
العاحل» ومنع لذات في الأجل» فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن 2-2 وشهوة 
تور ندمّاء وكفى هذا القدر مدا للعقل 5 للهوى"'. 


رابعا: سبل الوقاية من هذا الداء والعلاج: 

озер Зея БВ, И صلاح القلب وامتلاۋه بمحبة‎ - | 

Аал ФАЙ оа О]‏ الوقاية من آفات هذا الداء: صلاح القلب» وامتلاؤه بمحبة الله 
ЖЕ‏ ورسوله Адер‏ فهي أساس الاتباع والحداية: قال الله 35 92 
يَنْمَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ © إلا ه 5 ЗЇ‏ لله بقلب А2‏ 49 [الشعراء:۸۹-۸۸]. قال ابن القيم 
Ы 20025‏ هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة التي 
توحب اتباع الظن» ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تموى الأنفس» فالقلب السليم 
الذي سلم من هذا وهذا". 

۲ - مجالسة العلماء والصالحين وأهل العدل والخير والاستقامة. 

٠‏ - الأحذ عن العلماء الربانيين المعروفين بالعلم والتقوى؛ فإن الأحذ عنهم يورث 
استقامة في الفكر والسلوك. 

4 - الاعتبار بالعاقبة» ومعرفة الضرر والآثار؛ لأنَّ الستعيد من اعتبر ЖА әде‏ 5 
من اعتبر به غيره. ويستفادٌ من قصص من وقف عند حدود الله ويه وأخذ بأحكام 
دينه» ومن أخبار الذين تعدّوا حدوده, واتبعوا أهوائهم» ونبذوا أحكام دينه ظهريًا: 
الاعتبارٌ بالعاقبة والمآل» فيكون ذلك دافعًا لاختيار طريق ا محسنين» ونبذ طريق المفسدين؛ 


(۱) ذم الهوی (ص‌:۳-۱۲١).‏ 
(۲) کتاب الروح» لابن القيم (ص: 5 5 .)١‏ 





فمما يعين على ترك طريق الحوى: ملاحظة العاقبة» والاعتبار بالمآل. يقول الله كل : 


و آذآ 


«وائل عَلَيْهِمْ تا الى آتيتاة آياا قا дід‏ مِْهَا َأنْبَعَهُ الشَّيْطَانٌ فَكانَ مِنَ الْقَاوِينَ © وَلَوْ 
ب وله اخ إلى الْأرْضٍ 85 هوا ы Ша‏ الكلْبٍ إِنْ َيل је‏ 
у а‏ 3 :39 َلك مكل рай о А БИЯ ый ой‏ 505 
ЦОД Өй 1/42 ой ра Уа ғ ® ЗЕ:‏ 16 5,00 ©4 
[الأعراف:15١1117-1].‏ واتباع الحوى ينقل الإنسان من حفرة إلى حفرة» ومن بلاء إلى 
بلاء» ومن حطر إلى حطرء حتى ينتهي به إلى الشقاء الأبدي. 

ه - مخالفة النفس والحوى والشيطانء واتباع منهج الله 85 القوع: 

فلا ينبغي للمسلم أن يسترسل في اتباع رغبات النفس»؛ فإن الاسترسال في متابعة 
النفس واهوى له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واحتماعية. 

ومن أراد أن يسلك طريق السعادة فعليه أن يخالف النفس والموى والشيطان» وأن 
يتبع منهج الله وق القويم» وشرعته المباركة» التي أنزلها لِيُخرجٍ الناس من الظلمات إلى 
النور» ومن الضلالة إلى الحدى» فذلك السبيل الذي ينجو به الناس من الغواية» وسلطان 
اهوى» فلا سبيل إلا بالاتباع» E,‏ بالانقياد. قال ابن القيم رجدألة: "معت 
شيخنا حيعني: ابن تيمية- يقول: جهاد النفس والحوى أصل جهاد الكفار والمنافقين؛ 
فإنه لا يقدر على جهادهم حت يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم””". "فمن قهر 
هواه عز وساد» ومن قهره هواه ذل وهان وهلك وباد"”". 

قال الله ЫЫ 2 р:‏ ,02 [العتكبوت:15]. 

ومجاهدة النفس әзі,‏ تقرّب العبدَ إلى الله تعالى» فيكون في حفظ الله تعالى 
ورعايته. قال ابن القيم АЙЫ б‏ الموى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله 
لأبره» فيقضي له من сы‏ أضعاف أضعاف ما فاته من هواه". وقال: "إذا تأملت 


.)٤۷۸:ص( روضة احبين‎ )١( 





السبعة الذين يظلهم الله وي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وحدتمم إنما نالوا ذلك 
Ы‏ بمخالفة اف 

5 - النصيحة والتواصي بالحق والتذكير بعواقب اتباع اهوى. 

ү‏ - التذكير بحقيقة الدنيا. 

۸ - التعود على كبح جماح النفس من النشأة الأولى. 

8 - التذكير بسير الصالحين؛ فإنه محفز على الاقتداء والتأسي بمم. والسير على 
نجهم 

٠‏ - توطين النفس على طلب الحق مهما كانت العقبات» واتباعه مهما كانت 
التبعات . 

الان با والار ,اعت واللساب. 

۲ - ملاحظة مشاهدة الله سبحاتوتعال لعباده» واطلاعه على «Де» «Мәсі‏ 
عليهاء وعدم الغفلة عن ذلك. 

-١‏ إيثار لذَّة القرب من الله وك وطاعتهء فذلك أصلح وأنفع من متابعة 
اهوی. 

١:‏ - إيثار العمّة وعزتما على لذَّة المعصية وذها. 

٥‏ - فرحه بغلبة عدوه (الشيطان)» وقهره له وردّه عائبًا بغيظه وغمه وهمه, 
حيث ل ينل أمنيته. 

5 - التفكير في أنه لم يخلق للهوىء وإنما هيىئ لأمر عظيم لا يّناله إلا بمعصية 
اهوی. 

лү‏ أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوٌه (الشيطان)» فإنَّ الشيطان إذا 
رأى من العبد ضعف Әсе‏ وسقوط همة» وميلا إلى هواه» طمع فيه وصرعه وأطجحمه 
بلجام الموى» وساقه حيث أراد» ومتى أحسٌ منه بقوّة عزم» وشرف نفس» وعلو همة» لم 
يطمع فيه إلا احتلاسًا وسرقة. 


(+ Ле #Л#/\) ома А28) (\) 





- أن يعلم أنَّ الموى ما حالط شيئًا إلا أفسده. فإن وقع في العلم أخرحه إلى 
البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء» وإن وقع في الزهد أحرج صاحبه 
إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في الحكم أحرج صاحبه إلى الظلم وصَّدَّهِ عن الحق 
وإن وقع في القسمة حرحت عن قسمة العدل إلى قِسْمة الجؤر.. إلى غير ذلك. 

9 - أن يعلم أنَّ الشيطان ليس له مدحل على ابن آدم إلا من باب Ф «әзл‏ 
يطيف به ليعرف أين يدحل عليه حتى يفسد قلبه وأعماله» فلا а‏ إلا من باب 
الموى فيَسْرِي منه سَرّيان السُّمٌ في الأعضاء. 

Ал ЫШ АЛЕ ОЇ А0 - Ж.‏ ,4 2 نه رسام 

١‏ - أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه» ثم يتصوّر حاله بعد قضاء 


الوطر» وما فاته» وما حصل له . 


»]۲١[ العدد‎ »][١١۷١[ خمد الغزالي» جلة منبر الإسلام السنة الثالفة عشرة» رحب‎ У] إلى‎ [١۳١| من‎ )١( 
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у‏ تعریف المعاصي وبيان أقسامها: 


المعصية لغة: حلاف الطّاعة. يقال: عصى العبدٌ رَبَّهُ إذا уз 2Р5 «әрі А‏ 
ميرة адл Сая) ар аа‏ إذا 1 САДЫ‏ 

والمعصية اصطلاحًا: هي خالفة الأمر قصدًا. 

وقيل: الطاعة موافقة الأمر» أي: فعل المأمور به على وفَاقٍ الأمر به. والمعصية 
a АП АЛЕ 10 «ададе‏ 


| 


'وقد اختلف الناس هل المعاصي منقسمة إلى صغائر وكبائر أم هي قسم واحد؟ 

١‏ - فذهب الجمهور إلى أنما منقسمة إلى صغائر وكبائر» ويدل على ذلك قوله 
уь ЗЕ‏ 2 َجْتَدِبُوا كُبَايِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ (суа ақы ДЕ‏ 
وقوله: }522555 зы дей‏ وَالْعِضْيَانَ4 [الحجرات:7]» ويدل عليه ما ثبت عن 
البي ал) ДАЛ о уал ағай су ДЫ‏ بأكبر الكبائر. 

؟ - وذهب جماعة إلى أن المعاصي قسم واحد ومنهم الأستاذ أبو إسحاق» 
والجويني وابن فورك» ومن تابعهم قالوا: إن المعاصي كلها كبائر. وَإِنما يقال لبعضها صغيرة 
بالنسبة إلى ما هو أكبر كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقبلة الحرمة صغيرة 
بالنسبة إلى الزناء وكلها كبائر. قالوا: ومعنى قوله: «إإِنْ حَحْتَنِبُوا كْبَايِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْةُ4: إن 
تحتنبوا الكفر كفرت عنكم سيئاتكم التي هي (ӨЛ Әз‏ والقول الأول راحح. 


.)117/١5( انظر: الصحاحء للجوهري» مادة: (عصا) (5575/5)» لسان العرب‎ )١( 

(۲) التعريفات» للجرجانى (ص:۲۲۲)» الحدود الأنيقة (ص:۷۷). 

(۳) انظر: شرح الكوكب النير »)۳۸١/١(‏ العدة في أصول الفقه »)١٦۳/١(‏ المسودة ف أصول الفقه 
(ص:٤ »)٤‏ شرح مختصر ابن الحاحب »))۹٤/١(‏ البحر المحيط في أصول (та е) а)‏ المدحل إلى 


مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص:57 .)١‏ 





۳ - وههنا مذهب ثالث ذهب إليه الحليمي”' فقال: إن المعاصي تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: صغيرة» وكبيرة» وفاحشة؛ فقتل النفس بغير حق كبيرة» فإن قتل ذا رحم له 
ففاحشة» فأما الخدشة والضربة مرة أو مرتين فصغيرة وحعل سائر الذنوب هكذا". 

والكبائر ما ترتب عليها حد» أو وعيد بالنار» أو لعنة» أو غضبء أو ما اتفقت 
الشرائع على تحريمه. على احتلاف بين العلماء في تحديدها. 

والصغائر ما لم يقترن بالنهي عنها وعيد أو لعن أو غضب أو عقوبة. 

والحاصل أن المعصية أعم من الصغائر والكبائر. قال القراقي يََدْآسَد: "الصغيرة 
والكبيرة في المعاصي ليس من جهة من عصى بل من جهة المفسدة الكائنة في ذلك 
الفعل فالكبيرة ما عظمت مفسدمّاء والصغيرة ما قلت مفسدتماء ورتب المفاسد مختلفة, 
وأدن رتب المفاسد يترتب عليها الكراهة ثم كلما ارتقت المفسدة عظمت الكراهة حتى 
تكون أعلى رتب المكروهات تليها أدى رتب المحرمات ثم ترتقي رتب امحرمات حتى تكون 
أعلى رتب الصغائر يليه أدن ار ثم ترتقي رتب الكبائر بعظم المفسدة حتى تكون 
أعلى رتب الكبائر يليها الكفر إذا تقرر هذا"7". 

والبدعة أعم من . المعصية» حيث те‏ المعصية» كالبدعة امحرمة والمكروهة كراهة 
تحريم» وغير المعصية ترام والمستحبة والمباحة” ". 

وقال Хау ОА)‏ "المنكر أعم من المعصية؛ إذ من رأى صبيًا أو جنوتا يشرب 
الخمر فعليه أن يريق خره وعنعه» وكذا إن رأى جنوتًا يز بمجنونة أو بحيمة فعليه أن يمنعه 


422( وهذا لا يسمى معصية Е‏ حق اون 


)١(‏ وهو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الحرحاني» أبو عبد الله: فقيه شافعي» قاض. كان رئيس 
أهل الحديث في ما وراء النهر. توفي سنة [7١٠4ه].‏ انظر: الأعلام (775/7)» وانظر: تذكرة الحفاظ 
»)١ 55/99‏ سير أعلام النبلاء »)571/1١1‏ طبقات الشافعية الكبرى (УТУ)‏ 

.)١57/5( بتصرف يسيرء وانظر: البحر المحيط ف أصول الفقه‎ »)١55/١( إرشاد الفحول‎ )١( 

Са) зу ӘЛ (т) 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (//5؟). 

(5) إحياء علوم الدين СУЕТ)‏ 


١17 





ثانيًا: خطر المعاصي وآثارها على القلب والبدن: 
إن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة 
ما لا يعلمه إلا الله Ь‏ فمنها 


١‏ - حرمان العلم: 
إن العلم نور يقذفه الله يت قي القلب كما روي عن الإمام СЗ АА‏ 
والمعصية تطفئ ذلك النور. 
وقال الإمام مالك للإمام الشافعي 44 أول ما لقيه: إن أرى الله قد ألقى على 
قلبك نورًا فلا تطفئه بظلمة المعصية» )2825 90562 »9 ызы ЕЕ‏ 
لله АА‏ كم ٠‏ 46855 [الأنفال:5؟]. 
ومن الفرقان: الور الذي 97 به العبد بين الحق والباطل. وكلما كان قلبه أقرب 


009 2 4% ھە 
إلى الله و کان فرقانه اتم .. 


وقال الشافعي 22025 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدي إلى ترك المعاصي 
وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصى ° 


قال ве‏ بن حشرم 20225 "ما رأيت بيد وكيع كتابًا قطء إنما هو حفظء فسألته 
عن أدوية الحفظ. فقال: إن علمتك الدواء» استعملته؟ قلت: إي Ф»‏ 52:46 
المعاصي» ما جربت مثله للحفظ ". 

؟ - ظلمة القلب: 


)\( أخرج ابن أبي حاتم» وابن عدي عن مالك بن انس وََلنَدُعَنَهُ قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية» إنما العلم نور 
يقذفه الله قي القلب. الدر (АА) А ао е (У ГУ) з‏ 

(ТАНА сі إعلام‎ )؟١١‎ 

(؟) الجواب الكاثي (ص:55).» وانظر: كتاب العلم» محمد بن صالح العثيمين (ص:؟ 5» .)5١7 2١57‏ 

(4) سير أعلام النبلاء .)١51/9(‏ 
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СЭ, 
©. 

5. 

<> 


. 


قال ابن تيمية 22926 "965 يا ана‏ سودي С 0 5 сн‏ 
e o NOS‏ 1 يكن 
أعمى كعمى الكاف -"'. 

وقال ابن القيم А5‏ "508 الطاعة نور» والمعصية ظلمة. وكلما قويت الظلمة 
ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة -وهو لا يشعر-» كأعمى 
أخرج في ظلمة الليل يمشي وحده". 

وإذا تكاثرت الذنوب طبع على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين. كما قال بعض 
السلف في 48 сдох‏ № $ رَانَ عل لوبهم ما ЫЖ‏ يَححْسِبُونَ4 
ES uC‏ 
النب» حتى يُعْمِىَ القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوهم ومعاصيهم أحاطت بقلوهم. 

وأصل هذا أنَّ القلب يصداً من المعصية» فإذا زادت غلب الصدأ حتى АЙ, жез‏ 
ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقُفْلا وحتمّاء فيصير القلب في غشاوة وغلاف» فإذا حصل له 
ذلك بعد المدى: ولص العكتين فصار «ПА алеї‏ فتحيفك يتولكة: غدوه. Әбен‏ 
КЕСА‏ 

Ша аб а) сн) 3‏ 'الذنب منزلة شرب السم» والتوبة ترياقه ودواؤه» 
والطاعة هي الصحة والعافية» وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب 
سم أفاق منه» ورما أديا به إلى التلف أو ДЕТ а‏ 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: أراد عافية الجسم فليقلل من الطعام 
والشراب» ومن أراد عافية القلب فليترك الاثام. к‏ ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة 


(۱) محموع الفتاوی (۳۲/۷). 

м (1)‏ الكافي (ص: 5 ؟). 

(؟) ما يقابل الهدى والبصيرة: الضلال والعمى. 
)٤(‏ الجواب الكافي (ص: لمه-0١1).‏ 

(5) مدارج السالكين (۱/ .)۳۰٤‏ 









БОЙ, с 
С 
الطعام» وراحة الروح في قلة الآثام» وراحة اللسان في قلة الكلام. والذنوب للقلب بمنزلة‎ 

السموم) إن تملكه أضعفته ولا с‏ وإذا ضعفت قوته 4 يقدر على مقاومة الأمراض. 


аб З с وقال عبد الله‎ 


ريك А с о‏ وقد يورث الذل إدماتما 
وترك الذنوب حياة القلوب وير لنفسك عصياها 
(. $ { - )1( 


فالموى أكبر أدوائهاء ومخالفته أعظم أدويتهاء والنفس في الأصل حلقت جاهلة 
ظالمة» فهي لجحهلها تظن شفاءها في اتباع هواهاء ШІ)‏ فيه تلفها وعطبهاء ولظلمها لا 
تقبل من الطبيب الناصح» بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده» وتضع الدواء موضع 
الداء فتجتنبه» فيتولد من بين إيثارها للداءء واجتنابما للدواء أنواع من الأسقام والعلل التي 
تعيي الأطباء» ويتعذر معها الشفاء"". 

يقول الله ВА а НЫЕ анары су р:‏ 
هم فِيهًا خَالِدُونَ؟ [البقرة:١8].‏ "ومعنى إحاطة الخطيئة هو حصرها لصاحبهاء وأخذها 
بجوانب إحساسه ووحدانه» کأنه محبوس فيها لا يجد لنفسه مخرجًا منها» یری نفسه حرا 
مطلقمًاء وهو أسير الشهوات» وسجين الموبقات» ورهين الظلمات» وإنغا تكون الإحاطة 
الاسترسال في الذنوب» والتمادي على الإصرارء قال жоры ы‏ 
р‏ ما کانوا 5 О‏ 6 من الخطايا والسيئات. ففي كلمة: (يكسبون) معنى: 
الاسترسال والاستمرار. و(ران عليه): өлер Ы‏ أي: أنَّ قلويهم قد أصبحت في عُلْفٍ 
من ظلمات المعاصي» حتى لم يبق а ой А‏ إليها منه» ومن أحدث لكل سيئة 
يقع فيها توبة نصوحًا وإقلاععا صحيحاء لا تحيط به الخطاياء ولا تَرِينُ على قلبه 
ӘРІГЕ)‏ 


)١١‏ ديوان عبد الله بن المبارك (ص:517). 
(۲) زاد المعاد »)۱۸١ /٤(‏ وانظر: مدارج السالكين »)۲٤۷/۳(‏ الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١٤١٤/١(‏ 
(۳) تفسیر المنار 0/١1١‏ -1.*). 





وفي الحديث: عن أبي هريرة се КОД‏ )> الله ааа Ы‏ أنه قال: (رإن 


هو 


العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء, فإذا هو نزع واستغفر وتاب 
صقل“ قلبه. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله كل : 
5509 55 عَلَ قُلُوبِهِمْ مَا ав‏ 

۳ - نقصان العقل: 

"ومن عقوباتما أنما تؤثر بالخاصة في نقصان العقل» فلا تحد عاقلين أحدهما مطيع 
لله 05 والآخر عاص إِلّا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل» وفكره أصح, ورأيه أسدء 
والصواب قرينه؛ ولهذا д‏ خطاب القرآن إنما هو مع أولي الألباب والعقول كقوله وك : 
АЛӘ Ју 6 ой‏ [لبقرة:۹۷٠]ء‏ وقوله ك4: طَاتَقُوا الله يا أولى АЎ‏ 
[المائدة: ١٠٠]ء‏ وقوله 5:25 Дуа ФА А у Е.‏ ونظائر ذلك 
96( 

ولما كان أهل القرون المفضلة أتقى لله وين وأبعد عن الذنوب» فإن من بعدهم 
كان دوهم في تحقيق العلم» وإصابة الحق. 

قال الشاطبي 025 "فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على حلاف 
أعمال المتأخرين» وعلومهم في التحقيق أقعد» فتحمّق الصحابة بعلوم الشريعة ليس 


.)78/5( وعند الترمذي: "سقل". قال الخليل رَِمَدْآيَةُ: "الستقّل: الصَّفْلء لغة فيه". العين» مادة: (سقل)‎ )١( 
قال في (القاموس) "السقل: الصقلء وقال فيه: صقله: جلاه» فهو مصقول وصقيل"», القاموس المحيط‎ 
والمعنى نظف وصفى مرآة قلبه؛‎ .)١75 5/5( وانظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (صقل)‎ »)١ ١۲۲: (ص‎ 
لأن التوبة بمنزلة المصقلة تمحو وسخ القلب وسواده حقيقيًًا أو تمثيليّاه وإن عاد» أي: العبد ق الذنب‎ 
تطفئ نور قلبه فتعمى‎ ІЗ! 4$ 53 ца النكتة السوداء حتى تعلو‎ Е де والخطيئة زيد فيهاء‎ 
بصيرته. (فذلكم) الأثر المستقبح المستعلي هو (الران الذي ذكر الله)» أي: في كتابه. انظر: مرعاة المفاتيح‎ 
.)١7/9( (/؟5))» تحفة الأحوذي‎ 

(؟) أخرحه أحمد [72457]» وابن ماحه [5754154]» والترمذي Вә «ТЕ‏ "حسن صحيح"» كما أخرحه 
ابن أي الدنيا في (التوبة) »]١34[‏ والبزار [83175]» والنسائي في (الكبرى) »]١١5315[‏ وابن حبان 
Улу]‏ والحاكم [7]» والبيهقي في (السنن) .]۲١۷٠٣۳[‏ 

.)۸١٠:ص( لمن سأل عن الدواء الشافي‎ З А (т) 





كتحمق التابعين» والتابعون ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى الآن» ومن طالع سيرهم» 
وأقوالهم» وحكاياتم؛ أبصر العجب في هذا المع "'. 


وقال المروذي رجذآللة: "معت أحمد بن حنبل يقول: عبد الوهاب الوراق رحل 


صالح؛ مثله يوفق لإصابة الحق"" ". 

وقال سفيان بن عيينة АУ‏ "من عمل ما يعلم» كفي ما لم يعلم'”". 

وقال ابن تيمية АРБ‏ "والله бя‏ > ما يعاقب به الناس على 
الذنوب: سلب المدى والعلم النافع كقوله ك4: لوَقَوْلِهِمْ قُلُوبْئَا غْلْفٌ بَلْ طَبَعَ اله це‏ 
АР,‏ [لنساء:٠٠١].‏ وقال 85: 555 5,5 р Аё‏ لَعَتَهُمُ الله ыда‏ 
[Альда]‏ وقال 185 И Фо У а Ц 027,6 29р‏ 
Гал. лаа бв 39 5 005 А6‏ 085 26 3 28 
РЯ‏ فَرَادَهُمْ ЗИ‏ مَرَضَاكِ [البقرة:٠٠]ء‏ وقال: ظقَلَمَا رَاعُوا أَرَاغَ الله قُلُوبَهمْ4 
(Өң ай]‏ 

وقال: "وأما (العلم اللدني) فلا ريب أن الله Б‏ يفتح على قلوب أوليائه المتقين 
وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوكم نما يكرهه» واتباعهم ما بحبه» ما لا يفتح به على 
غيرهم..يقول الله И Др:‏ فَعَلُوا مَا يُوعَطُونَ بهِ لَكآنَ حَيْرًا ФЕ,‏ 
САУ Вр‏ مِن لَدنَا أَجْرَا عَظِيمًا © وَلَهَدَيْتَاهُْ صِرَاطًا مُسْكَقِيمَا ©4 [النساء:5- [А‏ 
فقد أحبر أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله ّي صراطًا مستقيمًا. وقال تعالى: А‏ 
به اللّهُ مَن اتَّبَعَ رضْوَائَهُ سل السام [امائدة:1]ء وقال تعالى: طِوَالَدِينَ اهْتَدوَا رَادَهُمْ 
А5‏ [عمد:۷٠]»‏ وقال: ФЗ 20559 дар 1027 А59 Др‏ 
[الكهف:١١]»‏ وقال ДУХ ДЖД‏ الْكِتَابٌ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ4 [البقرة:؟]: 


сыз; هدّى‎ 


)١١(‏ الموافقات »)١59/١(‏ وانظر: الصوارف عن الحق (ص:١ه-‏ 5ه). 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۳۲۳/۱۲- (үү‏ تذكرة АУУ) ВАН‏ تحذيب التهذیب »)۳۹۷/٦(‏ تمذيب 
الكمال »)٤۹۸/١۸(‏ صفة الصفوة »)۳٦۹/۲(‏ طبقات الحنابلة .)۲١١/١(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۸/ (ЕЛА - ٤٩۷‏ 

.)١57 /١ 54( مجموع الفتاوى‎ )5( 





47 АЈА] # يُوقِنُونَ‎ АЗЫ 553 2%; и аа وقال الله 455522 هدا‎ 


وقال سْبَحََهوَتعاَ: هَذًا بَصَايرُ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَة لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؛ [الأعراف:٠٠۲]ء‏ 
وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهمدى..". كما تقدم. 

قال ابن القيم يمَدْلَئَ: "المعاصي تفسد العقل؛ فإن للعقل نورّاء والمعصية تطفئ 
نور العقل ولا بء وإذا طفِئ 9 САХ‏ 22$‚ 

وقال بعض АДА‏ ما عصى الله وق أحدّ حتى ШЕ См‏ وهذا ظاهر؛ فإنه 
لو حضر عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى» أو تحت قهره» وهو مطلع 
عليه» و داره على بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن ینهاه» 
وواعظ اموت ينهاه» وواعظ النار ينهاه» والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والاخرة 
أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة рда |е с‏ على الاستهانة بذلك كله 
والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ 

>٤‏ - تزيين الباطل: 

إن الذنوب من مداخل الشيطان» فهو يزين كبائرها للإنسان» ويحسنها في عينه. 
ويفتح له باب الإرحاء»ء ويقول له: الإبمان هو نفس التصديق» فلا تقدح فيه الأعمال, 
وربما أحرى على لسانه وأذنه كلمة طلما أهلك بما الخلق» وهي قوله: (لا يضر مع 
التوحيد ذنب» كما لا ينفع مع الشرك حسنة). 

أما الصغائر فإنه يزينها كذلك له ويقول: ما عليك إذا احتنبت الكبائر ما غعشيت 
من اللمم» أوما علمت بأتما تكفر باحتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يهون عليه 
أمرها حتى يصدّ عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالًا منه 
فالإصرار على الذنب أقبح منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع 


9" 12у! 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 45 7)» الصوارف عن الحق (ص:57). 
(۲) بتصرف عن (مدارج السالکین) (۲۳۹/۱). 





والحاصل أن التقوى وجحاهدة النفس والشيطان والهوى» والبعد عن المعاصي سبيل 


عو 


сы‏ العلم والإإخلاص والظفر بالحق» والتأثير 8 المدعوين» كما قال ,5556 5%:4 ايها 


бағы сақы. َل لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ . د‎ 2 ИИ ый 
[الأنفال:5؟]؛ فإن لسان العمل أبلغ من لسان القول بالنسبة للمدعوين» والأعمال أعلى‎ 
صوتًا من الأقوال» ولا خير في قول لا يصدقه العمل.‎ 


498 الإصرار على الصغائر: 

ويدحل في هذا الباب: الإصرار على الصغائر؛ فإنّ الإصرار على فعلهاء 
والاستهانة بمجاوزة الحدود ما يفضي إلى الانتكاس» وقد يهوّن الكفر؛ لأنَّ الصغائر 
وسائل إلى الكبائر» والإصرار عليها موصل لعظائم المنكرات. وقد حكى 41 Б‏ عن 
أقوام جرهم الإقدام على المعاصي على الكفر بالله 0« وقتل أنبيائه عَبَهِمرَيَكة فقال 
зә; ЖАБ Д2 25 50 0525205 Ы ЫШ‏ ی قاذ لکا رب 9 НЕ‏ 
Хе 35 зА Й у че ЩЕ в РЯ‏ 

м 9 8-і ڪم ما ساف ضري له‎ дады 

ао ы ы зо 5 АШ СЫ 5 6 42, 35 2‏ 
база 26;‏ [البقرة:١٦]»ء‏ قال المفسرون: е‏ ذلك كان تسب عصياهم واعتدائهم 
حدود الله ФСБ‏ على الاستمرار؛ فإِنَّ الإصرار على الصغائر يفضي إلى مباشرة 
الكبائر» والاستمرار عليها قد يؤدي إلى الكفر؛ لأن المعاصي بريد الكفر» (Од дай,‏ 
وقيل: "وهذا نشر على ترتيب اللف» فكفرهم بالآيات سببه: العصيان» وقتلهم 
меуі ааа ЫМ‏ "9 59 قال بعض أهل العلم وأرباب المعاملات: من ابتلي 


(талл) البحر المديد‎ )5 50/١١ السعود (۷۲/۲)» السراج المنير» للخطيب الشربيني‎ а! انظر: تفسير‎ )١١ 
.) 79/5١ البيضاوي‎ 
(әУ/%) даш انظر: التحرير‎ )۲( 





بترك الأداب وقع في ترك السنن» ومن ابتلي بترك السنن وقع في ترك الفرائض» ومن ابتلي 
بترك الفرائض وقع في استحقار الشريعة» ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر. 

وعن أبي а Шы б‏ قال: كان النبي В АДА‏ في سجوده: («اللهم 
اغفر لي ذنبي كله دِقَهُ Ше‏ وأوله وآخره» وعلانیته وسره ٩)‏ 

Аба ај‏ (دقه): بالكسر» أي: دقيقه وصغيره. (وجله): بكسر الجحيم» 
وقد تضم» و حليله وكبيره. وفسرهما الإمام и Ит ЕЗІН,‏ قيل: © 558 
8 على المل؛ لأن السائل يتصاعد في مسألته» ДАП 09) 6 Баса‏ تنشاً غالب 

من الإصرار على الصغائر وعدم المبالاة بماء فكأتما и‏ إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة 

ЗАЛ Б 

وقال الله ويخ في وصف المؤمنين الناحين المسارعين إلى А0‏ 22055 إا جر 

УІ ҙе чья ЕВ В ЗОНТ ДЕ У Е‏ إلا الله وَل 
يُصِرُوا عَلَ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» һтео е ЛІ‏ فقوله 236 9 ВЫ‏ 
َاحِمَةَ4 من السيثات الكبارء «أَوْ عَللَمُوا Я А‏ بأي نوع من الذنوب؛ 
لد كوا الله أي: تذكروا حقه وعهده. فاستحيوا منه وخافوا عقابه» ПЕ‏ 
дь‏ أي: لأحلها بالتوبة والإنابة إليه تعالى'”. وقوله 15 о Д ра Д9‏ 
обо 5455 25 3‏ أي: م يدوا ولم يستمروا على ما فعلوا мее‏ فإن т‏ 
على الصغائر يؤدي إلى الكبائر» فمعناه: أن كل ما وقع منهم Әр» Хә‏ 


ЛАГ) نظم الدررء للبقاعي (30/5)» تفسير القاسمي‎ »)۳۳١/۸( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.]٤۸۳[ صحیح مسلم‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)۲۰٠/٤(‏ 

.)۹۳/۳( عون المعبود‎ »)۲٠١/۳( مرعاة المفاتيح‎ »)۷۲٠/۲( انظر: مرقاة المفاتيح مصابيح‎ )٤( 
.)٤١٤/۲( انظر: نظم الدررء للبقاعي (75/5)» تفسير القاس مي‎ )5( 





аа»‏ 4555 حال من يُصِرُواء أي: وم 185.25 على قبيح فعلهم عالمين به» أو يعلمون 


جزاء الإصرار» أو ثواب الاستغفار» أو صفة ربهم العزيز "ШАЙ‏ 


'ولما كان طلب الصفح عن المؤاحذة بالذنب لا يصدر у‏ عن ندامة» ونية إقلاع 
عن الذنب» وعدم العودة إليه» كان الاستغفار في لسان الشارع بمعنى: التوبة؛ إذ كيف 
يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه» أو عازم على معاودته؟! ولو طلب ذلك 
في تلك الحالة لكان أكثر إساءة من الذنب؛ فلذلك عد الاستغفار هنا رتبة من مراتب 
التقوى. وليس الاستغفار я‏ قول: (أستغفر الله) باللسان» والقائل ملتبس بالذنوب"". 

يقول الله с‏ كاب مِنْ بَعْدٍ ظُلْيِه ӨШ ы Аы‏ 
ШЕТЕН‏ 

ويي (صحيح البخاري): "باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر: 
وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مُكَذَبَ7". 

وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب الني ДД‏ 5 يخاف 


النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إعان حبريل وميكائيل. 


)١(‏ انظر: مرقاة АМ‏ شرح مشكاة المصابیح (۳/ ۹۸۸- 4۸۹)» وانظر: дені‏ البيضاوي (۹/۲)» السراج 
المنير» للخطيب الشربيني ЕЛИ)‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» للسيوطي СҮ/ТУ‏ 

(аҮ-4Х/5) дыш) дәй (7) 

(۳) (مُكدبًا) روي بفتح الذال المشددة» أي: يكذبني من رأى عملي ЧА‏ لقولي فيقول: لو كنت صادقًا ما 
فعلت حلاف ما تقول» وإِنما قال ذلك؛ لأنه كان يعظ الناس. ويروى بكسر الذال» وهي رواية الأكثر» 
ومعناه: أنه مع وعظه الناس ل يبلغ غاية العمل. وقد ذم الله سبحانة وتال من أمر بالمعروف وى عن 
المنكر وقصر في العمل فقال: 5% مَفْكَا عِنْدَ الله أَنْ ؟ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ4 [الصف:م] فحشي أن يكون 
مكذيّاء أي: مشابما للمكذبين. فتح الباري» للحافظ ابن حجر »)١١١/١(‏ عمدة القاري» للإمام العيني 
ЖАСАУ‏ 





ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أُمِنَهُ إلا منافق. وما يَحَذْرٌ من الإصرار 


” 


على النفاق والعصيان من غير توبة؛ لقول الله ла Др аА‏ عَلَ ما فَعَلُوا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ4"” '. 
قال ابن رحب әз," Йа‏ أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة 
يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية» وبالوصول إلى النفاق الخالص» 
وإلى سوء الخاتمة» نعوذ بالله من ذلك» كما يقال: إن المعاصي بريد الكفر. 

وق (مسند الإمام أحمد) من حديث عبد الله بن ӨШ ое БАШЫ зә‏ 
Ы‏ 2 245 ((ويل لِأفْمَاع القول» ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم 
يعلمون)) ". 

وقد وصف الله وك أهل النار بالإصرار على الكبائر فقال: لوَكَانُوا يُصِرُونَ عل 
الحينث ФЕЯ‏ [الواقعة:+4]» والمراد بالحنث: الذنب الموقع في الحنث» وهو (Әлеу‏ 


أي: وكانوا يقيمون على الذنب العظيمء فلا يتوبون ولا يستغفرون. 


.)18/١( صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ أحرحه أحمد [5541]» وعبد بن [үт] да‏ والبخاري في (الأدب المفرد) | (УА.‏ والطبراني في 
(الشاميين) [55١٠١1ء‏ والبيهقي في (شعب الإعان) 1۸٤ ٤[‏ ]. قال الميثمي сда! олау" :)۱۹١۱/٠١(‏ 
ورحاله رحال الصحيح غير حبان بن يزيد الشرعي» ووثقه ابن حبان» ورواه الطبراني كذلك . وقال المناوي 
:)٤۷٤/١(‏ "قال الزين العراقي كالمنذري: إسناده جيد". "و(أقماع القول): الذين آذانتحم كالقمع يدخل 
فيه ماع الحق من جانب ويخرج من جانب آخر لا يستقر فيه". فتح الباري» لابن رحب ))١917/١(‏ 
وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5554/5). قوله "(ويل لأقماع القول)» أي: شدة هلكة لمن 
لا يعي أوامر الشرع» ولم يتأدب بآدابه. و(الأقماع) بفتح الحمزة» جمع: قمع» بكسر القاف وفتح الميم 
كضلع» وتسكن: الإناء الذي يجعل في رأس الظرف؛ ليملا بالمائع» شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا 
يعونه ويحفظونه ويعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئًا ما يفرغ فيهاء فكأنه يمر عليها مجاراء كما يمر 
الشراب في الأقماع احتيارًا". فيض القدير ОБАЛ АМ (АУЫЛ)‏ للزمخشري» مادة: (قمع) 
»)١١۲/۲(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠١9/5(‏ 


)7( فتح الباري شرح е”‏ البحاري» ان رجب .)١ 957/١١‏ 


\ УЛ 





رابعًا: نماذج من الإصرار على الصغائر: 
وقد أورد العلماء نماذج من الإصرار على الصغائر مع بيان أتما تفضي إلى الكبائر» 
ومن ذلك: (النظر بشهوة إلى ما حرم (бы ЗА‏ ويدخل فيه: النظر المباشر» وكذلك 


العكوف أمام شاشات التلفاز أو المواقع التي سففك فيها دم الحياء» ووئدث فيها 
الفضيلة. . 

فهل أنتحت مشاهدٌُ الإثارة ولقطات التّهييجٍ وصورٌ УІ АЙ‏ حرق سياج العفة 
والشرف؟ وشيوع الجرمة الأحلاقيّة؟ وفقدان الأمن وانتشار الاعتداءات المروّعة؟ وهل 
يحمل الإلحاح الغريزي الجامح» АМ АШЫ ДАЛ‏ إلا على АШЫ, ДӨЛ‏ وركوب 
الشرٌ؟ وما عساه يجي من أفلام وبحلاتٍ وقصص ورواياتٍ وأطباقِ وقنواتٍ ومواقع 
جعلت الإثارة إاحدى ركائزهاء жәе б)‏ الغرائز أساس قيامهاء ومحاربة .2 والطهارة من 
أولويات أهدافها؟! فاي حطر يهدد القيم الأخلاقية أعظم من هذا؟! فما الذي يردع 
تلك الشرائح التي لا تقلد الغرب إلا Е‏ هذل ويعدول ذلك من التقدم والحرية؟! ә‏ 
بالاخرين بما ينفعهم قي دنياهم. 

وقد جاء التحذير الشدنك من ميع امسات الزنا ومقدماته» كالنظر ان المرأة 
الأجنبية والحديث إليهاء وسم حديثهاء ولمسها بشهوة؛ فإن ذلك حرم -وإن كان من 
АЕ о оа) әб" А89 є Алај‏ 96 تنبيهًا على خطورته؛ لأنه يؤدي إلى الزناء 


ويسوق إليه' ". 


)١(‏ انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .)١71/5(‏ جاء في الحديث: ((إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر» وزنا اللسان المنطق» والنفس تمنى وتشتهي» والفرج 
يصدق ذلك كله ويكذبه)). صحيح البخاري [27757 »]551١7‏ مسلم [701؟]. (حظم)». أي: 
نصيبه. (أدرك ذلك لا محالة) لا حيلة له ولا خلاص من الوقوع فيما كتب عليه وقدر له. وقوله: 
(فزنا العين النظر) يعني: إلى العورات والنساء الأجنبيات. (وزنا اللسان المنطق) يعني: النطق بالفحش وما 
يتعلق بالفجور. (والنفس تمنى) تسول لصاحبها وتحركه. (والفرج) الذي هو آلة الزنا الحقيقي. (يصدق 
ذلك) بفعل ما تمنته النفس. (ويكذبه) بالترك والبعد عن الفواحش ومقدماتما. 





قال ابن القيم 225 АЛ,‏ أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان» فالنظرة 
تولد خطرة» ثم تولد الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى 
قتصير عزيمة حازمة» فيقع الفعل ولا بدء ما لم بمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على 
غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده(". 

Б ОБ,‏ والنظرة تفعل قي القلب ما يفعل السهم في الرَميّة» فإن لم تقتله 
حرحته» وهي بنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس» فإن لم تحرقه كله أحرقت 


بعضه» كما قيل: 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر" 


وقد حذرنا الني صَِإََْدَدَكتَهِوسََ من الاستهانة بصغائر الذنوب» فقال: ((إياكم 
ومُحَقَرَات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا 
492 2 وجاء ذا بعود ثم حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإ مُحَفَرَاتِ الذثوب متی 


و9 مه ا و فاه اس )۳( 
يُؤْحَذْ بها صَاحِبهًا تهلكه)) ". 


(Ау الجواب الكاقي‎ )١( 

(АҮ: у) смі 4429) (У) 
(ауз «тут والروياتي [55١٠]ء والطبراني في (الكبير) [580775]» و(الأوسط)‎ »]۲۲۸۰۸[ 
والرامهرمزي في (أمثال الحديث) (ص:5١٠)» والبيهقي في (شعب الإعان) [5881]. قال‎ |а] 
"رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح» ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين» ورجال‎ :)١50/١١١ الهميثمي:‎ 
إحداهما رحال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة". حديث ابن مسعود: أخرحه‎ 
нб «чета СУ) وف‎ »1٠١5٠0[ والطبراتي في (الكبير)‎ АУЛ] وأحمد‎ 15٠٠01 الطيالسي‎ 
وقال المناوي: "قال‎ .]١8١[ والبيهقي في (الكبرى) [70777]» و(شعب الإيمان)‎ [тла] 
الحافظ العراقى: إسناده جيد» وقال العلائى: حديث جيد على شرط الشيخين". فيض القدير‎ 
قال الهيثمي (۰ 0۸۹/۱ : "رواه أحمد» والطبرابي في الأوسطء ورحاهما رحال الصحيح غير‎ .)١ ۸/۷) 
عمران بن داود القطان» وقد وثق". وقال ابن حجر: التعبير با محقرات وقع في حديث سهل بن سعد‎ 


رفعه. .وقد أخرحه أحمد بسند حسن» ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود. وعند النسائى- 





فقوله يرسا : ((إياكم ومُحَقَرّات الذنوب)) "أي: صغائرها؛ لأن صغارها 


أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري 
کبارها"“. فالصغائر إذا احتمعت Д9‏ 465 -بأن لم يوجد لما مكفرًا- أهلكت؛ 
لمصيرها كبائر ا 
ә" ААУ О Фау! В‏ المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى تفوت أهل 
السعادة بحدم أصل الإيمان عند الخاتمة"”". 
ون (الصحيح): عن أنس ويه قال: ((إنكم لتعملون أعمالًا هي ЗУ‏ في 
Аы» аш‏ إن كنا لنعدّها على عهد النبي ср АЕ‏ 2«( قال 
ГІ‏ عبد اللّه: ' يعني بذلك: المهلكات"60 , 
وقد قيل: 
عل 2« Кадар‏ وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماشٍ فوق أر ‏ ض الشوك يحذر مااي 
О Брод у‏ من الحصا0» 
قال ابن الحوزي يَمَدآَيَه: "كثيرٌ من الناس يتسامحون تي أمور يظنوتها قريبة, 
كإطلاق البصر؛ هوانًا بتلك الخطيئة» وكفتوى من لا يعلم؛ لعلا يقال: ж Ды»‏ 
ذلك ثما يظنه صغيراء وهو عظیہ". 


=وابن ماجحه عن عائشة Дозе о ОЇ Ца‏ قال ها: ((يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب؛ 
فإن لما من الله طالبًا)). وصححه ابن حبان" فتح الباري» لابن حجر (۳۲۹/۱۱). 

)١١17 /59 فيض القدير‎ )١١ 

(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير 05/١1‏ 5). 

(۳) إحياء علوم الدين (50/9). 

(ат صحيح البخحاري‎ )٤( 

(5) انظر: الكشف والبيان »)١٤۲١/١(‏ تفسير القرطبي »)۱٦۲/۱(‏ تفسير ابن كثير »)١٦٤/١(‏ غرائب القرآن 
(۱۳۸/۱- 154( جامع العلوم والحكم »)5١07/١(‏ التبصرة» لابن الجوزي (ص: .)554١‏ 

() صيد الخاطر (ص:45 )١‏ بتصرف. وقد حدّث ы езі уе ДА ДИ‏ البعض أنها هينة» ولكنها 
ليست كذلك» فقد 55 ЛЫС Т оол)‏ بحائط من حيطان المدينةء أو مكة» فسمع صوت إنسانين- 


УАЗ 





خامسًا: الإصرار على تعاطى الشبهات: 
وما يدل في هذا الباب: (الإصرار على تعاطي الشبهات)» والوقوع فيها مرة بعد 


уз алы» 40, 3 2 сөзі сау! 28‏ الشبهات 
وقع في الحرام)): "يحتمل وحهين» أحدها: أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف 
الحرام -وإن لم يتعمده-» وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاف: أنه يعتاد 
التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منهاء ثم أخرى أغلظ» وهكذا 
حتى يقع في الحرام عمدًا» وهذا نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر» أي: تسوق إليه 
عافانا الله تعالى من الشر"0©؛ لأنّ النفس إذا وقعت ف المخالفة تدكحت من مفسدة إلى 
سه أكبر منها. قيل: وإليه الإشارة بقوله وككَ: «ذَلِكَ РИ СВО‏ ٻايَاتِ الله 
ُونَ الكبييَ بِمَيْر الخَقَ ذَلِكَ يما عَصَوْا وكانُوا يَعْقَدُوتَ4 дар ый ал‏ 
بالمعاصي إلى قتل الأنبياء Ве‏ تقدم بيانه. 
وقال ابن القيم وِِمَدَاكَةُ: "فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات» فإن تداركها من 
سمي بالأدوية المقاومة لماء وإلا قهرت القوة الإيمانية» وكان الحملاك» كما قال بعض 


2 


әл фу Ша "уи дао ОЇ 5 А а ә ТА 


5 
К 0 


-يعذبان في قبورهماء فقال البي صَرَِّنَمعلتِوسَدْ: ((يعذبان» وما يعذبان في كبير))» ثم قال: ((بلى» كان 
أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة)) صحيح البخاري 25١5[‏ ۲۱۸» ۱١٣۳ء‏ 
[Чат] „+ «Мое ۲‏ قوله ДНЕ‏ (وما يعذبان في كبير) ذكر العلماء فيه تأويلين 
أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهماء والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض 9025 
تأويلًا ثالنّاه أي: ليس بأكبر الكبائر. شرح الإمام النووي على صحيح مسلم »)۲١٠/۳(‏ إكمال المعلي 
للقاضي عياض .)٦٤/۲(‏ 

)\( صحيح البخاري [57]» صحيح مسلم »]١539[‏ وقد بينا معناه في (اشتباه الحقيقة). 

(۲) شرح الإمام النووي على صحیح مسلم (۲۹/۱۱). 

(؟) مدارج السالكين .)575/١(‏ 

.)65/7( لسان العرب‎ »)75/١ 4( انظر: العين» مادة: (برد) (۲۹/۸)» تحذيب اللغة‎ )٤( 


\ЛҮ 





سادسًا: الوقاية من خطر الذنوب والمعاصي والعلاج: 

١‏ - أن يعقد العزم على ترك المعاصي» وأن يمسي على نية صالحة» وأن يصبح 

فمن أنفع الأسباب التي تحنب الإنسان خحطر الذنوب والمعاصي والعقاب في 
الآخرة: أن يجلس المرء عندما يريدٌ النومَ لله تعالى ساعةً يحاسبُ نفسه فيهاء ثم يحدَّدُ توبةً 
Аы‏ وون الله ماله فبا على تلك اله وي змы У ОЙ‏ ا اط رو 
هذا كل ليلة» فإذا مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ استقبل يومّه بنية صالحة. 
وليس للعبد أنفع من هذه النومة» ولا سيما إذا أكثرٌ من ذكر الله تعالى» واستعمل السنن 
الواردة قبل النوم» فمن أراد الله تعالى به خير وقّقه لذلك. 

قال ابن القيم Шуя АА) АА‏ شرب السم» والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة 
هي الصحة والعافية". 

Болды السشر والعلن» وامحافظة على‎ а ЗА, 4 مراقبة‎ - ١ 
الصلواتِ» والصّوم» وغيرهماء والتعويل على الله تعالى في كلٌ أمرء والتفويض إليه في كل‎ 
‚о 

وإنما تضعف المراقبة في قلب العبد إذا لم يوقر الله تعالى» ولم يعظمه كما يجب, 
ولذا قيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات جوارحه”"» فعلى المسلم إذا 
حدثته نفسه بمعصية أن يتقي الله» وأن يشعر أن الله ينظر إليه» ويطلع على حاله» فلا 
يجعل الله أهون الناظرين إليه» وكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟! ويخشى 
الناس ولا يخاف من اللَّه؟! 

فمن راقب الله وق حسن عمله. وقد قيل: "شجرة المعرفة تُسْقّى بماء الفكرة 


А2, АШАН 52 Т‏ الجهل» و شجره التوبة تسقی с‏ الندامةع و شجره ا نحبة تسقی 


Г) 5-Й а (\)‏ 
(۲) قاله أبو العباس بن مسروق. انظر: ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:5 4 »)١‏ صفة الصفوة (ТАИТ)‏ مدارج 
الان( 


AT 





اء الإنفاق والموافقة والإيثار» ومتى طَمِعْت في المعرفة ولم 3262 مدارج الإرادة — 
في حهل» ومتى ما طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة فأنت في غفلة ما تطلبه". 

٠١‏ - الابتعاد عن مواطن الفقن والشّبهات» وأسباب الشّرّ ودواعي المعصية» و 
المفسدين والغلاة: 


لقد وردت الأحاديث التي تحت المسلم على مفارقة الأرض التي يعمل فيها 
بالمعاصي إلى أرض يطاع الله 25 аә‏ لأنه إذا بقي في أرض السوء رما فعل ما يفعله 
أهلهاء لأن الغالب أن الإنسان يتأثر بمن حوله وبما عليه أهل البلد من عقائد وأخحلاق 
وعادات كما بيناه في عقبة: (البيئة الفاسدة والتربية السيئة)7". 

وي لصحي ء عن أبي سعيد الخدري шады‏ أن ني АШЫ‏ 8 
((كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء فسأل عن أعلم آهل 
الأرض فدل على راهبء فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ 
فقال: لا, فقتله, فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل 
عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس, فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد ее ШИ‏ ولا 
ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض ШАЛ өзе‏ حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت, 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا 
ада Уда‏ إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك 
في صورة آدمي,. فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين, فإلى أيتهما كان 
أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة 
“(бағу‏ 


.)١١٤/١۳( قاله أبو العباس بن مسروق كما في (حلية الأولياء)» لأبي نعيم‎ )١( 
.)١۹۱-۱۹۰/٤۲( ينظر حكم الهجرة من بلد جحترح فيها المعاصي قي (الموسوعة الفقهية الکویتیة)‎ )۲( 
[умла 4 БА مسلم»‎ »] ۳٤۷۰ [ صحیح البخاري‎ )۳( 


A٤ 





قال الحافظ ابن حجر Хау‏ "وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب 
الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك 04 839 لأفعاله الصادرة 
قبل ذلك والفتنة بما وإما لوحود من كان يعينه على ذلك МАЙ,‏ عليه؛ ولهذا قال له 


Же‏ (ولا ترحع إلى أرضك؛ فإتما أرض سوء) ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له 
مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها"'. 

وقد أوجب ДАДЫ. өз‏ الحجرة -على القادر - من البلد الذي يفتن فيه 
المسلم في دينه» ولا يَكَسَقّ له إقامة الشعائر الإسلامية. قال الله эл о:‏ تَوَفَاهُمُ 
а 8! ав 550)‏ الوا یم کت 08 а сао‏ قَالُوا أَلمْ تسن 
8 الله وَاسعَة 5 а 5 ри а‏ [النساء:317]. 

قال البيضاوي يِمَدْآَنَُ: "في الآية دليل على وحوب الحجرة من موضع لا يتمكن 
فيه الرحل ао АА) суа‏ 

فقوله ТЕКЕ ТЕ‏ فيهًا)» يعني: من أرض الكفر 
إلى بلد أحرى كما فعل غيركم من المهاحرين إلى المدينة والحبشة» قال “5а‏ 
У ЧЕ ЗНС 1,05‏ مَصِيرًا» أي: لتركهم هذا الواحب مع تمكنهم منه. وني 
الآية دليل على وحوب الحجرة من موضع لا يتمكن الرحل فيه من إقامة دينه -كما 
تقدم-. تم استشنى أهل العذر منهم فقال: ӘБ) о е ААА у»‏ وَاليْسَاءِ 
ولوان ل عون حِيلَةٌ4: أي: لا قوّة هم على المجرة ولا نفقة لهم. «وَلا يَهْتَدُونَ 
165,2 [النساء:۹۸]» أي: طريقًا إلى أرض المجرة. 

ЫЗУ) 2206 еке ФУ ОВ‏ "استدل بالاية على وجوب المجرة من 
دار الكفر إلا على من لم يطقها. وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد 
تغيّر فيه السنن» فينبغي أن يخرج e‏ 


.)51/8 /7( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي (4۲/۲)» وانظر: السراج المنير» للحطيب الشربيني (ҮҮЛ/А)‏ تفسير النسفي 
ААА)‏ البحر الحيط ف التفسير .)٤١/٤(‏ 

(۳) الإکلیل ف استنباط التنزیل (ص:۹۹). 





وقال القرطبي 005 "في هذه الآيات دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها 
صي وقال سعيد بن حبير رحمدَآً نَهُ: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها. وتلا : 


ريه چو 


рН ОР 528 0‏ فَتْهَاجِرُوا فِيهَاك. وقال مالك وَِمَدآمَُ: هذه الآيات دالة 

على أنه ليس لأحد المقام في أرض يُسبٌ فيها السلفء ويعمل فيها بغير الحق"7". 

وقال الحافظ ابن а у‏ "'واستنبط سعيد بن جبير У оа суа ДАР‏ 
وحوب المجرة من الأرض التي يعمل فيها با معصية". 

'ولذلك كان من مسائل الإجماع: وحوب المجرة على المسلم من المكان الذي 
يخاف فيه من إظهار دينه» ويضطر فيه إلى التقية» ومن علامة المؤمن الكامل ألا يخاف 
في الله يه لومة لائم. قال الله تعالى: قلا سوا الاس وَاحْسَون4 [للائدة:٤؛]»‏ وقال: 
ое ЗЕ Уз»‏ إن ал Ж‏ | عمران:٥۱۷[].‏ وکان الي Қ‏ هوس 
وأصحابه يتحملون Д5, ФИ сл 8 (65У‏ ويصبرون. وأما Е‏ لا يهدم حماء ولا 
У), Е‏ فهي كياسة“ مستحبة» يقتضيها: أدب المجالسة» ما ل تنته إلى > النفاق» 
539 فيها: الدهان والاحتلاق» وتكون موكدة في حطاب السفهاء؛ تَصّوُنَا من 
سفههم» واتقاءً لفحشه". 

قال الحافظ ابن حجر аб‏ في (الفتح): "المجرة: الترك. والمجرة إلى الشيء: 
الانتقال إليه عن غيره. وف الشرع: ترك ما تمى الله عنه"7©. قال الشيخ جمال الدين 
القامي 00 "وقد وقعت في الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. كما في هجرق: الحبشة» وابتداء 
الحجرة من مكة إلى المدينة. 


0 


.)557/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن (АХУАЛ) же‏ 

(۳) (الكيّس) -بوزن الكيل- ضد الحمق» والرحل )5 مُكيّس)» أي: ظريف» وبابه: باع. وركياسّة) أيضا: 
بالكسر. انظر: مختار الصحاح؛ مادة: (كيس) (ص:777)» الصحاح» للجوهري (1۷۲/۳). 

(54) تفسير المنار .)۲۳١/۳(‏ 

(5) فتح الباري »)١5/١1(‏ وانظر: عمدة القاري »)75/١(‏ نيل الأوطار» للشوكاني .)٠۷١/١(‏ 


١/5 





الثاني: الحجرة من دار الكفر إلى دار الإعان. وذلك بعد أن استقرٌ النبي 
ДОНА‏ بالمدينة» وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت المجرة إذ ذاك 
تختص بالمدينة إلى أن فتحت مكة؛ فانقطع الاختصاصء وبقي عموم الانتقال من دار 
الكفر لمن قدر عليه باق" . 

وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي ОЇ аб‏ المجرة تنقسم إلى ستة أقسام: 

"الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. 

الثاني: الخروج من أرض البدعة» قال ابن القاسم: معت مالكا يقول: لا يحل 
д-У‏ أن يقيم ببلد يُسب فيها السلف. وهذا صحيح؛ فإن المنكر إذا لم يُقدر على 
تغییره نزل عنه» قال З 15 55 ЕСЕТ‏ وضو فی ЕЕ БЕ ВОТ‏ 
МЕ У Е 95.0 Рене ВБ‏ بَعْدَ 6 ЕН‏ 
الظالمينَ4 [الأنعام:6/]. 

الثالث: الخروج عن أرض غلب عليها الحرام؛ فإن طلب الحلال فرض على كل 
مسلم. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن» وذلك فضل من الله وق أَنْحَص فيه فإذا 
حشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في الخروج عنه والفرار بنفسه؛ 
Ца‏ من ذلك المحذور. وأول من حَفِظْتَاهُ فيه الخليل إبراهيم ы‏ لما حاف من 
قومه قال: «إإفى مُهَاجِرٌ إلى 6035 [العتكبوت:5]؛ وقال: «إفى ذَاهِبٌ إلى 35 Фо‏ 
ЖОЛЫ 0225 (84-8)‏ قال الله КЕ Ц 225% 43 Дашы‏ 2 , 
заа] 51А) 51 оо 52 <5 45‏ 

الخامس: خوف المرض في البلاد الْوَحْمَةهِ والخروج منها إلى الأرض التَّرِقَة وقد 
НА АН о дА ЫЫ е АР Доне ол о‏ فيكونوا فيه 


(۱) تفسير القاس مي (حاسن التأویل) (۲۹۲/۳). 


\ ЛУ 





حتى يَصِحُوا' 89 ое ай‏ ذلك الخروج من الطاعون؛ فمنع الله سُبِحََهوَيعَ 
بالحديث الصحيح عن البي Аы. ОАЫ‏ رأيت علماءنا قالوا: هو Е‏ 
السادس: الفرار حوف الأذية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» 
7 0 ع (Т) т‏ 
والأهل مثله أو آكد” ". 


؛ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وقد حاء مبيتا قي غير موضع؛ لمكانته وأهميته؛ إذ لولاه لفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة واستشرى الفسادء وعم البلاء. 

ЗБ рай де си ре 08‏ كان يقال: إن الله يَِوَْدَوَتَئَنَ لا يعذب АДАЛ‏ 


بذنب الخاصّة. ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة 5 Э‏ 
وف الحديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. أوشك أن 


2ч ШИ يعمهم‎ 


О)‏ يعني: حديث عكل وعرينة لما قدموا المدينة على аа ДЫ а)‏ وتكلموا بالإسلام» فقالوا يا نبي الله: إنا 
كنا أهل ضرع» ولم نكن أهل ريف» واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله Да»‏ بذود وراع» 
وأمرهم أن يخرحوا فيه فيشربوا من ألبانما وأبوالهما. الحديث. صحيح البخاري [۱۹۲>» »]٥۷۲۷‏ أي: أن 
يخرجوا حارج البلد مع الإبل فيشربوا من ألباتما وأبوالها حتى يصحوا. 

ЗУ) А Ы 42 (Т)‏ جمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرحوا 
منها)) صحيح соу. соүта сОУУА ТУТ] ЕЙ‏ 1۹۷۳])» مسلم |۰۲۲۱۸ утла‏ 

(7) بتصرف واحتصار عن (أحكام القرآن)» لابن العربي )1١1/١(‏ ونقل قوله القرطبي في (تفسيره) 5[ (Те‏ 
وابن عادل (559/5). 

(5) أخرحه مالك في (الموطأ) (елу‏ وابن المبارك في (الزهد) »]١١5١[‏ وأبو نعيم في (Ү34Л/ә) (ЫМ)‏ 
والبيهقي في (شعب الإيمان) »]۷٠۹۷[‏ والحميدي .]۲۷١|‏ 

онә та] а а (ә)‏ هید [۱[]» وأبو داود »]٤۳۳۸|[‏ والترمذي |۲۱۹۸[ والبزار [15]» وابن حبان 
[۳١ |‏ والبيهقي [۸۹٠١۲]ء‏ والحميدي [۳]. قال الإمام النووي: "إسناده صحيح". رياض الصالحين 
(АҮ) УИ (ЯУ: 2)‏ 


\ АЛ 





о С> 


وني رواية: ((إذا )190 СОА‏ 

وني رواية: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم 
لا يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب))”". 

عن حذيفة بن اليمان ووَوَلَيََعَتَهُ عن النبي ДАША»‏ 05 ((والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم 
تدعونه فلا یستجاب لکم). 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي 22026 Шау‏ الفقه عظيم» وهو أن الذنوب 
منها ما يعجل الله عقوبته» ومنها ما بمهل بما إلى الآخرة» والسكوت عن المنكر تتعجل 
عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات» وركوب الذل من الظلمة 
ЕШ‏ ار 

وقد أحبرنا الحق ДАН‏ هلاك بعض الأمم بسبب المعاصي وكفران النعم 
فقال Да ео ае ай а; а ЫЗ» йде‏ 
َالْأَوْضٍ وَلَحِنْ كَذَّبُوا كَأَحَدْتَاهُمْ дв [ау] 45-44 1/6 о‏ 
ы ЛЫ зу болур сда,‏ رِْقُهَا رَعَدَا مِنْ 295 
ааа А ыы‏ ا يوع واف بىا كوا يَضتَعُونَ) [النحل:۲ .]١ ٠‏ 

فقد يحرم المرء الرزق بالمعصية يرتكبهاء أو قد يحرم البركة في الرزق فيكون لديه المال 
الوفير ولا يحسن الانتفاع به» فيضيع المال في غير مصلحة» ويذهب من غير فائدة. قال 
الله ЧБ вам Зв‏ گن غَقَّارَا © ы)‏ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا © 
з ооз ЈЕ 505‏ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُحْ أَنْهَارَا ©4 [نوح:٠٠-١1].‏ 


(۱) أخرحه أحمد [۱» ٦٠ء‏ ۳ه]» وابن ماحه والنسائي في ААУ с)‏ وأبو يعلى 
ә АА]‏ حبان [5١٠5]ء‏ والضياء [/5]. 

(۲) أخرحه ابو داود »]٤۳۳۸|[‏ والبیهقي .]۲۰٠۱۹۱[‏ 

(۳) أحرحه ابن بي شيبة »]١١55[‏ وأحمد [19]» والترمذي »]1١53[‏ وقال: " هذا حديث حسن". 


.)١5/9( عارضة الأحوذي‎ )٤( 


۱۸۹ 





قال оу!‏ )>-- 1026 "الحذر الحذر من المعاصي فكم سلبت من نعم؟! وكم 
جلبت من نقم؟! وكم حربت من دیار؟!"'. 
وقال ابن القيم б о" а‏ 2 ومن عقوباتا آنا زيل الت 
لحاضرة» ,245 "ы ШЫ сай‏ اخاصل» و А‏ الواصل فَإِنَّ نِعَمَ الله ما حفط 
Уз «20 я м2‏ استجلب Ся Алая‏ 442 فإن ما عنده لا ие‏ إلا 
بطاعته» وقد АСА 0 в‏ لكل شيء سببًا وآفة» ОЬЗ А9 ЈА О‏ فجعل 
أسباب نعمه الجالبة لما طاعته» وآفاتما المانعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ نعمته على 


عبده ألحمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد асе аз‏ خذله حتى عصاه با" . 

ه - أن يدرك العبد أن الله АБЫ» ЛАН ое ВР И‏ 

- أن يدرك العبد أنه لن يطيع الله تعالى إلا بفضله وتوفيقه» ولن يحجم عن 
المعصية إلا بإعانته. 

۷ - الإكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء والاستغفار: 

إن كثرة ذكر الله е са В‏ أسباب الحفظ من المعصية؛ لأن а‏ 200 العيد 
بالله تعالى وصفاته» وعظمته» فيكون حاضرًا مع الله تعالى» ومستحضرًا لما يعتقده عن 
الل فيحجزه ذلك عن المعصية. 

م - الإكثار من ذكر الموت» وسماع المواعظ التي ترغب في الآخرة. 

8 - احتيار الأخلاء والأصدقاء الصالحين الذين يذْكرونَ الإنسانٌ كلما غَمَل 
ويعينونه على طاعة الله تعالى» والتفقه في دينه» وعلى تحري الحلال» واحتناب الحرام. 

٠‏ - البيئة الصالحة في البيت والحي والمدرسة والمسجد. 

١ |‏ - جحاهدة النفس والهوى والشيطان. 

١‏ - أن يحذر السالك خطوات الشيطان وتزينه للمعاصي. 

٠١‏ - أن يتفكر في آثار المعصية» وما يترتب عليها من العقاب في الآخرة. 


.)١ 572-1١ لطائف المعارف (ص:55‎ )١١ 
.)١٠١ الجواب الكاقي (ص:”‎ )۲( 





٤‏ - أن يتخير العلاج المناسب لكل ما يعتلج في نفسه من محفزات الشهوة, 
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Й‏ تعریف الإعراض: 
١‏ - الإعراض لغة: قال РУ 10% олуы‏ عن الشىء: الد عنه". 
؟ - بياك المعنى الاصطلاحي : قال р»‏ 1525 : "الإعراض: الانصراف бай‏ 


әл الشيء‎ 
Аы Марад дА УУ 8, А قال الطبري رجانه في تفسير‎ 
ss 2554 86 "الذي‎ :]٠۲٤:هط[‎ 4635 
т ريه‎ 


فينزحر عمًا هو عليه مقيم من әді‏ أمر 

وقال المناوي 925 'الإعراض: الإضراب عن الشيء) وحقيقته: جعل اهمزة 
للصيرورة» ا أحذت عرضاء а‏ جانبًا غير الجانب الذي هو فيه. وأعرض الشىء بدا 
عرضه. ومنه: عَرَضَتُ العُودَ على الإناء» واعترض الشيء في حلقه: وقف فيه بالعرض» 


Р‏ ير e‏ أي : ا 


ثانيًا: مظاهر الإعراض عن الحق وبيان كونه من العقبات: 

للإعراض مظاهر عديدة أكثرها مذموم؛ ومنها أيضًا ما هو محمود, 

* فمن المذموم : 

١‏ - الإعراض عن الطّاعات وكفران النعم: 

)9 من أعظم مظاهر الإعراض المذموم: الإعراضٌ عن شرع الله تعالى» فمن الاس 

من يذعن بقلبه ولسانه لشرع الله تعالى» ولكنّه يعرض عن بعض الأحكام إِما جهلاء أو 

اونا أو هوى قي نفسه» أو تقليدًا لأهل امهل Зада шы» а,‏ 
من مخالفة أمره فقال: طمَلْيَحْدَرِ الَدِينَ шеді) не ММ ОЕ Е‏ 


Г 4 


7 


و 
عذات 


.)٠١85/9( الصحاح, مادة: (عرض)‎ )١( 
الکليات (ص:۲۸).‎ )۲( 

(А. [АЛ تفسیر الطبري‎ )۳( 

.)١٦:ص( التوقيف على مهمات التعاريف‎ )٤( 





والإعراضٌ بغضًا لشعيرةٍ من الشّعائر» أو لطاعة مما يتعبّد به النّاس في دين الإسلام 
عبط للعمل كما قال : айы ла СШ»‏ أَعْمَالَهُمْ4 [محمد 
ولا شلك أن الشّرع فيه تكاليفء وفيه ما يَشْق على النْفُوسء وهذا هو السّبب في تسمية 
الأحكام بالتّكليف؛ لأنَّ الجنة حُمّت بالمكاره» وقد يكون ذلك في بداية الأمرء فإذا 
اعتاده وأدرك ما فيه من المصلحة والصّلة والمقصد فإنّه يتلدّذ بالطّاعة. 


وقد حدّر الله سْبِحَةويدَلَ من الإعراض عن طاعته» وكفران نيه وبيّن عاقبة 
المعرضين» وذكْرَ نِعَمّه على عبيده في آياتٍ كثيرة» فمن ذلك: Қым‏ في حفظه لهم 
ЫШ,‏ والتهار» ЯУ‏ وحِرَاسَيهِ لحم بعينه التي لا تنام» قال р БА‏ مَنْ 
А ВО БІ у НЫ‏ عَنْ Е‏ مُعْرِضُونَ؟ [الأنبياء:؟4]ء لا 
يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم» بل يعرضون عن آياته وآلائه. وقال Ша» е‏ 
ы Аш бу сыз‏ به 0555 уча] 465,2, СА‏ وقال تعالى: АЙ М»‏ 
عَلَ الْإنْمَانِ أَعْرَض وَتَأَى (леді бв‏ 

قال القشيري 206 "إذا نزعنا عنه موجبات الخوف, وأرحينا له حبلَ «АУ!‏ 
وهيّأنا له أسباب الرُفاهية اعترته مغاليط النُسيان» واستولت عليه دواعي العصيان» 
فأعرض عن الشّكرء وتباعد عن بساط الوفاق "'. 

قال الرخشرئي رمدآلة: "وإذا أنعمنا على الإنسان بالصحة والسعة أعرض عن ذكر 
الله تعالى» كأنّه مستغن عنه» مستبد بنفسه. 9وَتَأَى ابه تأكيد للإعراض؛ 9 
الإعراض عن الشّيء أن يوليه عرض وجهه. والنأى بالجانب: أن يلوى عنه عطفه ويوليه 
ظهره"". ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبار؛ لأنه من عادة المستكيري.". 

وقال تعالى ني بيان عاقبة الإعراض عن طاعته وكفران نعمه: ظوَصَرَبٌ УЕ ЗИ‏ 

Д ЦЯ а о, 525 оба 8 Е ыы Б, 4450 6 
3 52] 96 3% 35 08 »]١١7:لحنلا[‎ 65 55 р 


5” 
- 


лу у لطائف‎ )١١ 
.)590/5( الكشاف‎ )7١9 
.)55 0/90 تفسير البيضاوي‎ 1 ВЯ (У) 


\ 4“ 





” 


5 6 جتان عَنْ من وَشِمَالِ كلوا من رذق تيك اكوا ل لد يبا‎ ыы 


و 


غَفُورٌ 5 تأَعْرَصُوا قَأَرْسَلْنَا Я да ева сыны АНД а‏ 
б‏ وَشَْءٍ مِنْ БЫЗ,»‏ © ذَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ ٻتا كَمَرُوا وَمَلْ نُجَازِى إلا الْكَمُورَ е‏ 
[سبأ:ه суе Ікей а (АУ -١‏ طاعة الله ,1542 г), со‏ آوامر رسله» 
فأرسلنا عليهم السّيل المدمّر المخرب الذي У‏ طاق олы‏ 42,5% فغرقت بساتينهم 
و 
قال ابن عاشور 224026 МЫ 20 30 ЕШ”‏ بعد الدعوة للتوحيد قدر الله هم 
عقابًاء بأن قدر أسباب اتحدام السَّدّ فاندفع ما فيه من الماء» فكان لمم غرقًا وإتلاقًا 


‚ © 


للأنعام والأشجارء ثم أعقبه حفاف باحتلال نظام تساقط الأمطارء وانعدام الماء وقت 
الحاجة إليه» وهذا حزاء على إعراضهم وشركهم" . 

فمن سنن الله تعالى الكونيّة التي لا تتبدل ولا تتغير أنَّ العصيان يجلب الانتقام؛ 

Аи Ов 1,457 саад) Йа Ә.А Ауа 0 فوا‎ д 212 رك مه‎ 

Ф340 обе о 55 55 5.) а ы ма) 5$ 4 

Иа ыы 53» «уе!‏ 5 425 فَحَاسَْنَاهَا حِسَابًا شَدِيًا 

-۸: [الطلاق‎ 4© = із Е 256 в وتال‎ < $153 © и 5156 5:35 


3 заш] «5 ы 5265; 55955 5543$ «|А 


؟ - الإعراض عن الله ويك وعن كلامه. وعما بأغته ДНЕ ДЗ‏ 

ومن أعظم مظاهر الإعراض وأسباب Ша ОМАН‏ الإعراضُ عن الله 
со БЕ Д аі ту сб ту «ВИ,‏ شرعه» ولاسيما بعد قيام 
ААЛ‏ وارتفاع الجهل. يقول الله 2% 55% У 5 соі ба 431 Вузы‏ كنوا هنا 
مُعْرِضِينَ © 383 3251555 19 о-о] А‏ 


(214 /ХҮ) деші) التحرير‎ )١( 





и 53‏ والاعتبار إلا کان ن 35% 6 з, У‏ إليه» ولا 
"09 


يرفعول به С,‏ 

وقال الرازي رجثأه: "وهذه الآية تدل على أن التقليد باط والتأمل في الدّلائل 
واحث» ولولا ذلك لما ذمَّ الله تعالى المعرضين عن الدّلائل. وقال: اعلم أنه تعالى رنب 
أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب» فالرتبة الأولى: كوم معرضين عن التأمل ني 
ВУЗИ‏ والتّفكر في البيّنات. والمرتبة الثانية: كونحم مكدَّبِين بماء وهذه المرتبة أزيد ما 
قبلها؛ لأنَّ المعرض عن الشَّىءِ قد لا يكون А‏ به بل يكون غافلًا عنه غير متعرض 
له» فإذا صار مكذبًا به فقد زاد على الإعراض. والمرتبة الثالثة: كونهم مستهزئين بما؛ لأنَّ 
الكذب بالشّيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حدٌّ الاستهزاء» فإذا بلغ إلى هذا الحدٌ فقد بلغ 
الغاية القصوى ف الإنكار» فبيّن تعالى أنَّ أولقك الكمّار وصلوا إلى هذه المراتب ЯН‏ 
Де‏ هاا ال 

وقال ابن عاشور وِمَداَمَهُ: "وأصل الإعراض: صرف الوحه عن النّظر في الشيء» 
وهو هنا محاز قي إباء المعرفة» فيشمل لمعنى الحقيقي بالنسبة إلى الآيات المبصرات 
كانشقاق القمر» ويشمل ترك الاستماع للقرآن» ويشمل المكابرة عن الاعتراف بإعجازه 
4 31 ل ا 

وقال تعالى: طقُلْ هُو Але 8 зады шары»‏ ورد عن 
2-І‏ 20125 2 تفسير قوله: № ٠ ом ар Моны‏ قال: 
القرآن. وقوله: أن عَنْهُ Фор жа‏ يقول: أنتم عنه منصرفون لا تعملون به ولا 


е 


تصدقون ما فيه من حجج الله وآياته” وقال الزخشری )42 Қ‏ .5 هذا الذي 


(о[у) 03 (л) 

(۲) مفاتیح الغیب .)٤۸۳/۱۲(‏ 

(۳) التحرير والتنویر .)٠١١/۷(‏ 

.)5١7/؟١١ انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


۹۸ 





АНЕТА: 
"аа Аз А ҮІ مثله‎ 

БЕ 70 % والتدبر: قال الله تعالى:‎ К اسان الإعراض: الغفلة عن‎ суа 

ЖҮЗ! لَه عن‎ Ш» »]٠ [الشعراء:‎ Фок з дь 146 إلا‎ 22 529 5 83 


(2 2АШ Форм 


- الإعراض عن سماع المواعظ وعن العلم والتبصر 

9 من أصنافي النَّاس من يشمئرٌ من سماع المواعظ» ولا يحب الاستماع إليهاء 
وهذا في قلبه مرضٌ» وفيه ША‏ بالمشركين والمنافقين» ويُخْشَى عليه من سوء العاقبة» وسوء 
ا لخاتمة» وقد وصف الله وي المشركين بقوله: ودا ذ كر الله وَحْدَه Ў 520 > ЕК‏ 
б 558‏ ؛] . 

ووصف المنافقين بقوله: «إوَإدًا مَا أَنْرلَثْ ДА оао ры Бу.‏ يراس 
НЕ ЖИ «572 т ЕЯ‏ 5 ْم لا يَفْقَهُونَ4 [التوبة:١١].‏ قال الحافظ 
ابن كثير يمَدآَيَة: "هذا إخبارٌ عن المنافقين أتمم إذا أنزلت سورة على رسول الله 
Бр Андер‏ بَعْضْهْمْ إلى фас‏ أي: تلفتواء َل يراڪم а) ое‏ 5 
ДЫ ое ЫЫ е Фа!‏ وانصرفوا сас‏ وهذا حالهم في الدَّين لا يثبتون عند 8 
ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال الله كَل : 5А ор ЦІ СЗУ‏ مُعْرِضِينَ © ЗА ЦУ‏ 
а АЛ В ся до [елена ОЗ Ба‏ 
ِبَلّكَ مُهْطِعِينَ © عَن оъ‏ وَعَن الصّمَالٍ عِزِينَ ©4 [المعارج:7+-/م]'”, أي: ما بال 
أولعك الكفار المنصرفين عنك متفرقين» يهربون من الحقٌء ويذهبون إلى الباطل. 


.)٠١5/5( الكشاف‎ )١١ 
تفسیر ابن كثير 10/49 ؟).‎ )۲( 


144 





وقال 4 206 а 576 НУ‏ [هود:ه]ء أي: "يزوثون 
عن الحقٌّ وينحرفون عنه؛ لأنَّ من أقبل على الشيء استقبله بصدره» ومن ازورٌ عنه 
وانخرف ثنى عنه صدره» وطوى عنه كشحه"” '. 

ағу Ода ы‏ عن التّذكر من أسباب الصّلال» وظلمة القلب 
والبصيرة في قوله БАА‏ «وَجَعَلنَا مِنْ بين ايهم سنا وَين шора‏ 
َأَغْمَيْتَامُمْ в 3 А чз АЕ #1525 © була У ә‏ لا يُؤْمِئُونَ © إِنَمَا 
КӘМЕНГҮР 5 8‏ کریر 0 [یس:۱۱-۹]. 
وبالمقابل فإنَّ التُذكر ЖЫНЫ Шы Н‏ 

وفي الحديث: عن أب واقد الليثي Л веб‏ رسول الله ЕРТЕ‏ 
حالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول До А‏ 
وذهب واحدء قال: فوقفا على رسول الله Да‏ فأما أحدها: فرأى فرحة فى 
الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر: فجلس خلفهم., وأما الثالث: فأدبر ذاهباء فلمًا فرغ 
رسول الله До‏ قال: (رألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى 
الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله 
(ая‏ 

قال ابن بطال رََِِدْليَة: "فيه أن من قصد العلم ومجالسه؛ ثم أعرض عنهاء فإن الله 


يعرض عنه» ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه» Въ бах, дер У‏ 


)١(‏ الكشاف КУЛ)‏ 20 999( عن الشيء (ازْورَار)» أي: عدل وأعرض عنه وانحرف. انظر: الفائق في 
غريب الحديث والأثر (۲/ »)١١١‏ الصحاح» للجوهري» مادة: (زور) (1۷۳/۲). و(الكشخ مثال 
قأسء وهو الخصرء ما بين الْحَاصِرَة إلى الضّلّع الخلّف. و(الكاشح): العدوٌ الذي يُضْمِر عداوته ويطوي 
عليها كُشْحَه أي: باطنه. ويقال: "وطوى فلان عي كُشْحهء إذا قَطَعَك. وطويث كشحي على الأمر, 
إذا أضمرته وسترته". انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (كشح) .)599/١(‏ 

Дауа мА Ул صحيح البخاري‎ )۲( 





Б, ЫЛЫ да ӘДЕ‏ [الأعراف:175]» وهذا انسلخ من إيواء الله 


к» 


بإعراضه عنه 


>٤‏ - الإعراض عن العاقبة وعن الحساب في الأخرة: 

قال الله تعالى في بيان عاقبة المعرضين: و قن غلم من ڳر پايات ريه ٿا عرض 
У В ыз 5 6953 ыза ышы‏ ن 592445 393( 8 601 5 К‏ 
Ns‏ [الكهف ка авай »] ٠۷:‏ 
قَدْ سَبَق 255 ВИ‏ مِن لَدُنّا كرا @ 5 ЗВ Е РН‏ .3 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزرا @ 
کا ا Уе д алары‏ 9 [طه:وو-١١٠١].‏ 

وقال الله ك قي بيان عاقبة الغافلين عن ذكره: #ومَن до ЗЕ РН‏ 
Ая‏ 54256 َم ЗЫ АБАЙ‏ © قَالَ رَبَ لِمَ حَهَرْتَن 2 وَقَدْ كُنْتُ аа‏ 
AAS‏ 518 4923 1 [طه:؛ 5-1١١‏ ؟١].‏ 

قال القشيري وِمَدْآَدَدُ: "الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فله المعيشة الضنك في 
الدنياء وفي л)‏ وي گار وبالقلب من حيث وحشة الكفر» وبالوقت من حيث 
انغلاق الأمور. ويقال: من أعرض عن الانخراط فى قضايا الوفاق انثالت" عليه فنون 
الخذلان» ومن أعرض عن استدامة ذكره سبحانه بالقلب توالت عليه من تفرقة القلب ما 
یسلب ое‏ 95 9 

ومن أعرض عن الاستئناس بذكره انفتحت عليه وساوس الشيطان وهواجس 
النّفس بما يوحب له وحشة الضميرء وانسداد أبواب الراحة والبسط. ويقال: من أعرض 
ع ای А олай сы за ТАМЫР а‏ کی ТАРАП алі‏ 
الاب Өлі оуд‏ 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)١ 53/١١‏ 

)1( أي: انصبت» يقال: انثال عليه التراب» أي: انصب. Әй,‏ عليه الناس من كلإ وحه» أي: انصبًوا. انظر : 
الصحاح» сосуз)‏ 15206 (ثول) .)١5159/5(‏ 

(۳) لطائف الإشارات .)٤۸٦/۲(‏ 





وقال الحافظ اب رجب А ор ЗУ‏ تتبعها ولا 0 من азы‏ والالام 
وضيق الصدر والتكد» وظلمة القلب» وقسوته أضعاف أضعاف ما فيها من اللذة» 


ويفوت بما من حلاوة الطّاعات» وأنوار الإعان» وسرور القلب ببهجة الحقائق وا لمعارف» 
ما لا يُوازي الذرة منه Аа‏ لذاتِ الدنياء فيحصل لصاحب المعصية العيشة الضنك» 
әд,‏ الحياة الطيبة» ав о аә‏ بارتكاب المعصية» فاد الله ضمِنَ لأهل )4202 
ЗА‏ الطيبة» ولأهل للمعصية العيشة الضنك"”“. فالآيات ناطقة بأنَّ دين الله 
Ы ДАСЫ,‏ يورث أهلّه العاملينَ سعادة الذنيا والآخرة. 

وقال تعالى في عاقبة الغافلين عن الحساب فى الآخرة مبيئًا سبب تلك الغفلة: 
зары уно ШВ взр Во‏ 
1л 658 АУ © Ај БЫ Б‏ 

وقال الله سْبَحَائَهوَيعَالَ أيضًا في بيان عاقبة المعرضين: لفَإِنْ أَغْرَصُوا فَقُلْ В‏ 
12 5 5402 26 435255 [فصلت:١١] Сысу д д Ја) 25 БЕЗЕР‏ 
مَاءَ غَدََا © لِتَفْتِئَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضُ -үчоМ| 460 55055 лар Ы‏ 


(АУ 


اسم 


ه - الإعراضُ عن ذكر الله تعالى: 

قال تعالى: موَمَنْ ЗЕ РР‏ فان لَه م АБ ад‏ 463 [طه:4١١].‏ وقد تقدم 
بيان عاقبة الغافلين عن ذكره. 

كما АА, с‏ كذلك أن من أسباب الضّلال: الإعراض عن ذكره 
قال 25 5 1 ый УЕ ВЭ ОР‏ لَهُ سَيْطَانًا فَهْوَ له قَرِينٌ © وَإِنَهُمْ 
َيَصْدَُوتَهُمْ عَن السَّبِيلٍ تخبون أ [тУт] о: ОА‏ 

قال ابن уе‏ 120020 "يعش من قولك: عَشِيَ а МАН ДЫ‏ والمراد به 
هنا: ظلمة القلب والبصيرة. 


ЧАЗА ре مجموع رسائل الحافظ ابن رحب» رسالة في تفسير قول الله تعالى: «ِإِنَّمَا يَخْتَى اللَّهَ مِنْ‎ )١( 
.)۸۰۱ -۸۰۰/۲( [فاطر:۲۸]‎ 





وقال الزخشري ДАБ‏ يعشى بفتح الشين: إذا حصلت الآفة في عينيه» ويعشو 
بضم الشين: إذا نظر نظرة الأعشى» وليس به آفة» فالفرق بينهما كالفرق بين قولك: 
عمي وتعامى» فمعنى القراءة بالضم: يتجاهل ويجحد معرفته بالحقٌ والظاهر أنَّ ذلك 
عبارة عن الغفلة وإهمال النّظرء وذكر الرّمن. 

وقال الرٌمخشري: يريد به القرآن. 

وقال اين عطا аа А‏ به ها دد الله به одр‏ من المواعغطي «المضدر 


مضاف إلى الفاعل. 


Се 


وقال ابن (өре‏ 2000 ويحتمل عندي أن يريد ذكرٌ العبدٍ لله» ومعنى الآية: 
من غفل عن ذكر الله ك 725 او 
عن الذّكر بتسليط الشّيطان» كما أنَّ من داوم على الذّكر олуы АЛ ағ ада‏ 

وقال الكازي ورََدايَةُ: "والمراد منه: التّنبيه على آفاتٍ الدّنياء وذلك أنَّ من فاز 
الال Ме ов‏ كالاعقى عن ذكر الله ومن ضار كذللك صار من سلساء الشياظين 
е Э" аи А2)‏ يتعام ويعرض О:‏ لفرط اشتغاله با محسوساتء» واهماكه 
ла Е‏ 

وقال ابن القيم وَمَدُلَمَهُ: "فأحبر Уш с» ОДА‏ بقرينه من الشّياطين 
وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله 
Даз 2‏ فكان عقوبة هذا الأعراض أن قيِّضَ له شيطانًا يقارنه» فيصده عن سبيل 
ربّه» وطريق فلاحه. 

وهو д ся‏ مهتد» حت )15 819( )45 يوم القيامة مع قرينة» وعاين هلاكه 
есе алатын‏ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيِفْسَ Ао Чо АА‏ 


)١١‏ تفسير ابن «(тоҷ –үол/Ү) ссу‏ الكشاف )+ / То.‏ – 575 5) المحرر الوجيز (ه/ه ه). 
(۲) مفاتیح الغیب .)٦۳۲/۲۷(‏ 

(۳) أي: عن ذكر الرحمن. 

.)11/5( تفسير البيضاوي‎ )٤( 





وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم 


ор‏ قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله؟ إذ كان يحسب أنه على هدىء كما قال 
од я‏ 42 مَهْتَدُونَ© ТУ,‏ 
قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الضّلال الذين منشأ ضلالهم: الإعراض عن الوحي 
الذي جاء به رسول الله هرسار -ولو ظن أنه مهتد-؛ فإنه مفرط بإعراضه عن 
اتباع داعي المدى. فإذا ضل فإنما أن من تفريطه وإعراضه. وهذا بخلاف من كان ضلاله 
لعدم بلوغ الرسالة» وعجزه عن الوصول إليها. فذاك له حكم آخر. والوعيد في القرآن 
Ч КІ‏ الأول. 
وأما الثانى: فإن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه» كما قال الله 
би‏ وما کا бөз‏ نَبْعَتَ رَسُولًا4 [الإسراء:٠١]»‏ وقال تعالى: رسلا 
Је О 025 Ма $22259 е‏ الله .2 222 )1 [النساء: »]١ ٠٠‏ وقال 
تعالى قي أهل التار: 129 А 156 515 САСО‏ الظَالِيِينَ4 [الزحرف:72]. وقال 
تعال: أن تَفُول تفش با حرا عل з 5 5 05 баз з 2р0‏ 
120506 اله هتا لنت من القن 6 ار تقول جين ЗА в‏ لو أن ل 
б оГ бр 6,256 #5‏ 38 جَاءَئكَ آيَات 21555 Цо‏ 845 وَكُنْتَ مِنّ 
[оа -ез 9 ә ӨЙ‏ كثير في ОТ ДИ‏ 
وإذا كان الإعراض عن ذكر الله وق من أسباب الصّلال فإنَّ ذكرٌ الله تعالى على 
الدوام من Де ШЫ ОЯУ даа Лала А.‏ ذَلِكَ 
عدا © إلا أَنْ يمَاءَ الله 3 Е еб‏ أنْ يَهْدِيّن رَقَ لِأَقْرَبَ مِنْ هَدَا 
)158 469 [الكهف:١١-: .]١‏ 


.)٤٤/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 





5 - الإعراضٌ عن التظر في آياتِ الله تعالى ١‏ 

يطلق النظر على كلءٌ من التفكر والتذكرء ويقال: نظر فيه أي: فكر وتذكر؛ لأن 
النظر في الشيء يحتاج إلى إحضار القلب والتفاته إلى المنظور فيه 

ولما كان التأمل فى ملكوت السموات والأرض يعين على التفكير السليم» وعلى 
استعمال العقل فيما يهدى إلى الحق والخير فقد أمر الله وق الناس بالنظر والاعتبار 
والتفكر في السموات وما تشتمل» والأرض وما تشتمل. فقال سبحانه: ظقُلٍ انْظْرُوا مَاذَا 

ف Газа] Ф295 Ф)‏ يعني: تفكروا؛ فإن هذا التفكر يهدي أصحاب 

العقول السليمة إلى أن هذا 0 إا واحدًا СЗ ЦДР‏ هو وحده المستحق للعبادة 
والطاعة. ثم ذكر في آية أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه النظر في 
اقتراب الأحل» فقد يقترب أحله» ويضيع عليه أحر الامتثال بمعالحة الموت» وذلك في 
قوله ويك: طأُوَلَمْ يَنْظُرُوا فى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَمْءِ وَأَنْ عَسَى 
СА 3025 5‏ ب ады‏ 4 [الأعراف:85١]2‏ إذ المعنى: أو لم ينظروا في أنه عسى أن 
يكون أحلهم قد اقترب» فيضيع عليهم الأحر بعدم المبادرة قبل الموت. فينبغي على كل 
باحث عن الحقٌ: النْظرٌ في دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان» ودفع 
غشاوات الكفر» وإرشاد الناس إلى النظر والاستدلال بما هو حول الإنسان من أحوال 
الموحودات وتصاريفها الدالة على الوحدانية» مثل: أجرام الكواكب» وتقادير مسيرهاء 
وأحوال النور والظلمة» والرياح والسحاب والمطرء وكذلك البحار والجبال. 

ومن الآيات التي تحت على النظر والتأمل في آيات الخلق ‘Дали ка‏ 
ES Фев руа‏ 
[лса] Ф505 о 46 © >‏ 

ويقول الله ك في التحذير من الغفلة والإعراضء والحثٌ على النْظر والتأمل: ОБ»‏ 
“ОА ы АЙ 5‏ يونس:47]. ويقول а-а а» УА,‏ 


ЗАЯ е9 АЯ وره اوس .ا وال‎ У 555 52 55005 ЗМ 


= 
كف 
. 


١١)انظر:‏ وسائل الإقناع القرآن» د. عبد القادر دهمان (ص:٥۸-‏ ۸۷). 





السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَمُوُونَ عَلَيْهَا وَهُّمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ)4 [يوسف:٠١٠]»‏ وقال تعالى: 
З 50 ле за А С 1, 650 ЗСТ АТ)‏ 
السات وَالْأَرْضَ كانتا رَنَْا فََتَفْتَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شىء حى أَقَلَا يُؤْمِنُونَ © 
нец e‏ هكون 3 
َجَعَلنَا السَّمَاءَ سَقْمَا تَحْمُوطا өр‏ مُعْرِضُونَ © وَهْوَ الى حَلَقَ اللَيْلَ وَالتَهَارَ 
И‏ يَسْبَحُونَ @4 [الأنبیاء: ۲٣-۲۳۰‏ ا 
ді) іш, Тар 5:5 2‏ 20„ مُعْرِضُونَ 4 
[الأحقاف:٣]ء‏ وقال تعالى: ФА $ ВАС ея‏ 2511553615 1,5,2 
ЗАВ ив ео‏ توبيخ للغافلين عن النظر السليم 
الذي يؤدي إلى اهداية. 

*وللإعراض صور أخرى محمودة منها: الإعراض عن تان المشركين» وعدم 
الاكتراث بأقوامم. قال تعالى: ОЗАР У)» (усы АҒАЙ о РЕБ‏ 
АА 3,55: Тұран‏ [المائدة: 7 4]. 

والمعنى: لا تبالي بما يقولون فيك ويتهمونك؛ وليس المراد الإعراض عن مخاطبتهم 
حادلتهم ودعوتهم. قال الإمام محمد الطاهر ЗА оне с‏ والمراد بالإعراض عن 
المشركين: الإعراض عن чз АЌЛ‏ > لا الإعراض عن دعوتم» فإن الله تعالى لم 
بأمر رسوله ِلوسر بقطع الدعوة لأي صنف من الناس» وكل آية فيها الأمر 
بالإعراض عن المشركين فإنغا هو إعراض عن أقوالهم وأذاهم» ألا ترى كل آية من هذه 
الآيات قد تلتها آيات كثيرة تدعو المشركين إلى الإسلام والإقلاع عن الشرك كقوله 
تعالى: «أُولَيك الَّدِينَ يَعْلَمُ الله ما ف كُلُوبِهمْ فَأَعْرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَكُلْ Га б‏ 
ЕЛЕСІ 165 у;‏ وقال في موضع آخر: "ليس المقصود من الإعراض: ترك 
الدعوة» بل المقصود: الإغضاء عن سبابحم وبذيء أقواللهم مع الدوام على متابعة 
الدعوة". 


.)575/1( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٤٠۷ /۷( المصدر السابق‎ )۲( 





"والوعظ: الأمر بفعل الخير وترك الشر بطريقة فيها تخويف وترقيق يحملان على 
الامتثال» فهذا الإعراضٌ إِعْرَاضُ صفْح أو ОЙ ОР ОБР‏ من صُدُودِهِمْ عَنْكَ أي: 
لا ْنَم Ор тына‏ الله ауа‏ بدليل قوله: ЖЕН 9205 ае»‏ 14 
«Е‏ وذلك إِبْلَاغ لهم في الْمَعْذِرَة Ха за‏ حاهي ,55 со)‏ )220 04 
وسيلة إلى الإرشاد والحدى” ". 

ونحوه قول الله аі алы‏ وَأمْْ بالْْرفِ وَأَعْرض عَنٍ анын‏ 
[الأعراف: 19 .]١‏ | 

ومن ذلك: الإعراض عن اللغو: قال تعالى: :3 را АЕ‏ 
تا أَعْمَالَتَاوَلَحُمْ أَعْمَانُخُنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبَْغى الْجَاهِلِينَ4 оз: а‏ 

والمعنى: "وإذا مر أهل المروءة على اسب اللغو تنزهوا عن مشاركتهم وبحاوزوا 
ناديهم فكانوا في حال كرامة» وهذا ثناء على المؤمنين بترفعهم على ما كانوا عليه في 
الجاهلية كقوله تعالى: 255% ЫЫ 21 д)‏ لَعِبّا وَلَهْوَاك [الأنعام:٠۷]"“.‏ وقال 

ео 40,55 о В 05 бах‏ وقال: طوإا مروا باللفو 

مروا كرَامًا» [الفرقان:۷۲]» "أي: إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم» 
كرامًا مُكَرِمِينَ أَنْفُسَهُمْ عن الخوض معهم قي لغوهم» وهو کل کلام لا حیر فيه" . فلا 
يحضرون محاضر الباطل التي كان يحضرها المشركون» وهي مجالس اللهو والغناء والغيبة 
уез‏ 

وقد 28 ды АА‏ كذلك ое Дое а‏ بجالسة الخائضين في آياته 
فقال Ла Ы йа‏ يَحُوصُونَ فى أَيَاتَِا دَأَعْرضُ عَنْهُمْ حَقّ З,‏ 
бале 25‏ الآية [الأنعام:۸]. "ولم يبين كيفية حوضهم فيهاء التي هي سبب منع 
مجالستهم, ولم يذكر حكم مجالستهم هناء وبين ذلك كله في موضع آخرء فبين أن 
حوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله: 9وَقَدْ ыы оқа ша Б‏ 


.)١٠١/8/0( المصدر السابق‎ )١١ 
.)۷۹/۱۹( المصدر السابق‎ )۲( 


(9؟) أضواء البيان (5/ 17/9). 





آياك» الله 5 (седі Ц‏ بها Ду Ай 2 М5‏ وبين أن من 
حالسهم في وقت خحوضهم فيها مثلهم في 5 Чье а‏ وبين حكم 
من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر بقوله هنا: 9وَإما يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ قَلّا تَقْعُدْ بَعْدَ الذّكْرَى 
КЕ &‏ الطالمينَ4 „леко‏ 


ثالنًا: حكم الإعراض عن الحق: 

الإعراض عن الحقّ عدّه الإمام ابن حجر الميتمي رجانه من الكبائر» وهي من 
كبائر الباطن التي يذه я)‏ عليها أعظم із‏ ,> على السّرقة والرِّنا ونحوها من كبائر 
البدن؛ وذلك لعظم مفسدتاء وسوء أثرها ودوامه. 


رابعًا: إجمال أسباب الإعراض: 
А‏ الكير والفكديب: 
)0 الإعراض قد يكون بسبب الكبر» وقد يصحب الإعراض تكذيب» وقد 
يصحب الإعراض والتكذيب استهزاء وإيذاء. 
۲ - الجحود: 
еее С» Об ы реу! сула‏ الكبر أو الخوف على العامة أو 
أو الحسد ونحو ذلك كما أخبر الحق дайы‏ عن أهل الكتاب: ӨН”‏ 
за 55 522 с) ч‏ أيْتَاءَهُمْ رل فَرِيقًا مِنْهُمُ сы; и‏ 
АЖ алын аа ә Ы С іе 463,‏ 
سنا من ل أيهم من بغ ا 8 ашш‏ [البقرة:۹١٠]ء‏ وقال تعالى: )= 


72 әш حَقَ وَجَاءَهُمُ‎ 55 2! 5 192425 ее) 255 13 42-199 5 231 5-42 


еле уалы, ай С 
.)١7١:ص( الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي‎ »)31 -УААУ/ 4) انظر: نضرة النعيم‎ )١( 
يقر‎ А? يقال: جحد الأمر): أنكره مع‎ (У) 





يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ4 [آل عمران:67]» وقال تعالى: ЕЕ Ала‏ 
ظلمًا 15 Ф125‏ [النمل: ؛ .]١‏ 

б 5 قُلْ‎ з оо قوله سيا 955 عَلَيْهِ آيَةٌ‎ 0 0 
الإعراض يكون‎ и على‎ ]٣۷:ماعنألا[‎ 45А У А21 575 67 јо Де 5 
عقبة العحب والكِبر).‎ аа Е 

122 08 519 ЗАЙ М 

وقد يكون الإعراض بسبب الشّك والحيرة والتّردد مع قصورٍ في البحث والتظرء 
قال الله Өне Арша ФЕ а о а Не 535 ру:‏ 


2 
да 


ЕТУІ 
قلت: هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها؟ قلت: ما‎ О" а су) قال‎ 
هي إلا تنزيل لأحوالهم: وصفهم أولا بأنحم لا يشعرون وقت البعث. ثم بأنهم لا يعملون‎ 


أن القيامة كائنة. ثم بام يخبطون في شك ومرية» فلا يزيلونه» والإزالة مستطاعة. ألا ترى 
أن من لم يسمع اختلاف ا وتضليل أربابحا بعضهم لبعضء كان أمره أهون ممن 
مع ها وهو جام لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل؟ ثم بما هو أسوأ СУ‏ 
وهو العمى وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه وفرحه» لا يخطر بباله حق 
ولا باطل» ولا يفكر في عاقبة. وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه. فلذلك عداه ب 
(من) دون (عن)؛ لآن الكفر بالعاقبة والجزاء» هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا 


0995 г 
رر‎ 
مِنْ 4 لَمّا يَدُوقُوا‎ 8 зА рр оо 5045 Й» м 0 


ЕЕ 5‏ إعراضهم كان بسبب قصور في البحث والنّظر أن М ДАЈ‏ 3 
مقابل آیاتِ بيناتٍ كما في قوله تعالى: ظوَلَقَدْ әді‏ يوسم مِنْ قَبْلُ بالْبَيّتاتِ قَمَا 
زلم فى َك ЫЫ 2 шылы‏ يَبْعَتَ о Д‏ بَعْدِهِ وَسُولَا كَذَلِكَ 


(۱) الکشاف (۳/ ۳۸۰)» وانظر: التحریر والتنویر .)۲١/۲۰(‏ 





Ба‏ الله من هو مُسُرِف مراب 4н ШЕН‏ ولقد جاء أباءكم يوسف من قبل 
موسى بالآيات الواضحات» والمعجزات الباهرات» فلم يزالوا في ريب من أمره» وشك من 
صدقه» فلم يؤمنوا به» حتى إذا مات قالوا: لن يبعث الله аа‏ من بعده يدعو 441 


ويحذّر بأسه» ويخوّف من عقابه» فالتكذيب متوارثء والعناد قد والریب دأب آبائكم 


الارن 

ثم بين أنه لا عحب في تكذيبهم فقد طمس الله بصائرهم» وران على قلوكم, 
حين دسّوا أنفسهم بقبيح الخصال» وعظيم الآثام. 

ды а Аы Ты ӘҘ‏ أي: مثل هذا الضّلال الواضح» يضل 
الله ويصد عن سبيل الحق» وقصد السبيل من هو مسرف في معاصيه مستكثر منهاء 
شاك في وحدانيته ووعده ووعيده» لغابة الوهم عليه» واحماكه في التقليد. ثم بين هؤلاء 
المسرفين, Е 5552 ыл 06 соб‏ آيّات اللّه р‏ سُلْطانِ 8 [غافر: ه"], 
أي: إن المسرفين المرتابين هم الدين يخاصمون في حجج الله التي أتتهم بما رسله؛ 
ليد حضوها بالباطل من الحجج التي لا مستساغ ها من عقل ولا نقل» فيتمسكون بتقليد 
الآباء والأحداد» ويتمسكون بترهات الأباطيل التي لا يتقبلها ذوو الحصافة والرأي". 

وقال تعالى: إبَل كُدَبُوا باحق لما جاءَهُمْ فَهُمْ فى أَمْرِ مَرِيج4 [5:3]. 

قوله تعالى: бо)‏ "أي: مختلط. وقال بعضهم: مختلف» والمعفى واحد". 

قال القشيري 0025 "أي: مختلط وملتبس فهم يتردّدون في ظلمات تحيرهم, 
Шектен‏ 

>٤‏ - العجب والغرور: 

وقد يكون سبب الإعراض: العجب والغرور» ولا سيما (غرور العلم)» قال تعالى : 
вЫ ралы ы Шы ШЕШ»‏ [غافر:87]. وسيأتي بيانه في 
(عقبة الغرور). 
)١(‏ تفسير المراغي (75/ 59) بتصرف. 


(۲) أُضواء البیان .)٤۳۸/۷(‏ 


(۳) لطائف الإشارات №[ (ЕВА‏ 


11۰ 





ه - اتباع )2 المنهي عنه: 

وقد يكون سبب الإعراض: А‏ الظنّ المنهي عنه مع قصور في البحث والنظرء 
قال 9 1:5 السَاعَة قَايِمَةَ وَلِينْ $32 41 35 «дела БН‏ 
ЦА а ыы а Ы БАНЫ бр ыы‏ 
АЕ 0 25‏ 6425 [فصلت:.5]. وقد فصّلت القول في ذلك في (عقبة اتباع الظن 
المنهي عنه). 


"Ая — Ч 


ومن أسباب الإعراض: الغفلةٌ عن النظر في آيات الله سْبَحَالَُوَيَكَلَ الكونية» وعن 
العاقبة وعن الحساب في الآخرة» وعن نِعَم الله تعالى» وعن التذكر والتدبر -كما تقدم-. 
وسيأتي مزيد من البيان في عقبة: (الغفلة). 

Я — ү‏ الهوى: 

قال الله تعالى: ولو اَبَعَ ОР алә ыы Ы‏ وَمَنْ е‏ 
А8 [угорь] ЧО АЛЬ А 52 45 д5, САЗ‏ جاء مبيئًا في (عقبة اتباع 
ا هوى). 

۸ - الجهل والتقليد: 

ومن الإعراض ما يكون تقليدًا أو جهلا أو سوء فهم: قال تعالى: لبَلْ اڪره لا 

ц 34150‏ 5,5,5 [الأنياء:؛؟]. قال الطبري йа‏ "بل أكثر هؤلاء 

المشركين لا يعلمون الصّواب فيما يقولون ولا فيما يأتون ويذرون» فهم معرضون عن الحق 
Уч‏ منهم به» وقلّة فهم0". وقال القشيري يََداَئَه: "دلت الآية على فساد القول 
بالتقليد» ووحوب إقامة الحجة والدليل". وقد جاء بيان ذلك 3 (عقبة التقليد 


| 


الأعمى). 


(АХУ /۱۸( تفسير الطبري‎ )١١ 
.)٤۹۸/۲( لطائف الإشارات‎ )۲( 


К 





والايات АЛАУ‏ على أن е‏ سببٌُ و كثيرة» منها: قوله تعالى: 259 
اون ل فون الات ДУАЛ үші У 2 ЗУ‏ ا وقول تعالی: ألا 
У айы 5-5 5 ٤ ша У 2 35400‏ :65514 


5 ا يك لي‎ ley 
5-1 55 50 оа ар. аз зі А о о 59 
يَبّعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ‎ СУ нах д (ِوَأَقْسَمُوا باللّه‎ ٤ (еее ҚАУЫН 
3 ЈУ [النحل:۳۸]ء وقد فصّلت‎ 6552155 УА 52 ال‎ 
عقبة الجهل).‎ 

ومن أوحه الإعراض المذمومة: ما له صلة بقصورٍ في البحث قد يؤول إلى حهلٍ 
مركب» فمن أوجه القصور: الإعراض عن حجج الآخرين» АЙ)‏ فيها ممن بملك أهلية 
البحث والنّظرء ويأمن على نفسه من الرَّيْ والصّلال» وقد بيّناه في شروط من يتعاطى 
مثل هذه العلوم» ف (عقبة اجحادلة بالباطل)» وق (عقبة الافتتان بعلوم الفلسفة). 

(бу قد‎ АҚ تمن حالفه؛‎ ыы ЕТЕКТІ лы قال الإماء‎ 


۵1 


بالاستماع لترك الغفلة» Моно‏ به تثبيتًا فيما اعتقده من الصواب". 

وقد يكون الإعراض نتيجة لإعلاء العصبية القبليّة» أو لغلو العاطفة» والبعد عن 
التأمل والروية. 

فصاحب العاطفة الجامحة لا يبحث عن الحقيقة» ولكنه يؤمن ما يؤمن به مسبقًاء 
ويحاول تبرير ذلك بالمسوغات؛ لإقناع نفسه أو من وافقه بأنه على المحجة» وأن من 
حالفه على باطل» وذلك بصرف الثظر عن مناهج الآخرين وحججهم. 

وهذا ما كان عليه حال كفار قريش الذين صمُّوا آذاتهم عن سماع اللآيات البيانات» 
وتواصوا بالشّغب أثناء س قال ааа,‏ | حَفَرْوا لا نَنْمَعُوا 
Думе) Фо АЗ 522-411 р о 52‏ 


(9.42) الرسالة» للإمام الشافعي‎ )١١ 


(У)‏ 11 الطريق المستقيم. 





قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رجدالة: "وهذا من شأن دعاة الضّلال 
والباطل أن يككْمُوا أفواه الناطقين ЫЫ‏ والحجة بما يستطيعون من تخويف وتسويلء 
وترهيب وترغيب» ولا يَدعوا النّاس يتجادلون بالحجة» ويتراجعون بالأدلة؛ لأنهمم يوقنون 
9 حجة خصومهم 0221 فهم يستروتما ويدافعوتما لا بمثلهاء ولكن بأساليب من 
البهتان والتضليل» فإذا أعيتهم اليل ورأوا بوارق الحق تخفق حَشُوا أن يعُمّ نوثها النام 
الذين فيهم بقية من خير ورشد عدلوا إلى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو والمعجعة؛ 
لعلهم يغلبون بذلك على حجج الحق» ويغمرون الكلام القول الصاح باللغو» وكذلك 
"Уфа оба‏ 

يقول ابن تيمية У са О) са" АНБ‏ يعرف مذاهب أهل العلم» وقد نشأ 
على قول لا یعرف غیره"'. 

4 - التتعارض مع المصالح والأهواء والمنافع: 

قال تعالى: طوَمَا لَهُمْ ألا يُعَذِبَهُمْ الله ее‏ يَصُدُونَ عَن الْمَسْجِدٍ الَْرَامٍ وَمَا и‏ 
Шың ЕР ДЕДІ 45 Я таз 5а алау‏ 
аха 4,5340‏ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ © ы а‏ 
مُذْحِنِينَ @4 [النور:۸٤-۹٤].‏ 

٠‏ - متابعة أهل الباطل: 

قال تعالى: Д (ЗА о 5,41 с‏ وَقَالَتِ التَصَارَى 
Је 5,42)‏ 895 وهم يلون Е ёа № вх у эл 45 55 ЗЕ‏ 
[البقرة:*١١]»‏ وقال تعالى: #وَقَالٌ У ы‏ يَعْلمُونَ 74 2-2 ді‏ 558 5251 
майыр Ды а е зд 28‏ 4:23 [البقرة:7١١]»‏ وقال تعالى: اوإذا قيل 


5 
= 


لَهُمْ تَعَالََا إل ما أَنْوَلَ الله ЗАСТ ОВ 9916 рата ыы‏ 
жалар‏ 5,254 [المائدة: 4 .]٠١‏ 
١١‏ - ضعف الحجة والبرهان في مقابل قوة حجج المخالف: 


.)۲۷۷ /۲٤( التحرير والتنویر‎ )١( 
(Үә/Үу محموع الفتاوی‎ )۲( 


ұлт 





إن من أسباب الإعراض: ضعف الحجة والبرهان في مقابل قوة حجج المخالف» 
فإِنَّ أكثر المعرضين إنما أعرضوا عن الله تعالمى بعد قيام الحجّة عليهم» وارتفاع الجهل عنهم 
05 تقبو فال تان ور 1ن лы А 56 М НИ Их‏ ينك 
а‏ فل ЙЕ АЯ‏ د на‏ صَادِقِينَ© [البقرة:١١١]»‏ وقال تعالى: 5%( يد 
مِنْ آيَةِ А 28 Ф ЗА ЧЕ 8 ЗБ М‏ بالق لا бо‏ 
[الأنعام:٤‏ -ه]» وقال تعالى: 4% دوا مِنْ دونه آله قل „А5‏ راڪم هدا کر من 
У» Те дады ыы ыу эу ол‏ 
يندا ا لق ылы а Бы дра ыл уры‏ 
نْ كُنْكُمْ صَاِقِينَ» уда алындар ын р з ГМ‏ 


2 ” 


Пее аа] 4584560 д2 јаз أن احق‎ 


الام 


خامسًا: إجمال مضارٌ الإعراض: 

١‏ - دليل نقص الإعان وسفاهة الأحلام. 

؟ - يوصل إلى الثّار. 

۳ - البعد عن الله َه وعن Л‏ 

4 - المعرض عن الحقٌ واقمٌ في الضّلال بذنبه. 

ә‏ دليل الكبر والحسد وها الدافعان إليه ف العادة"'. 

> - الإعراض عن الله Зада‏ سب للجهل به سبحانه» وسبب للجهل 
даз с‏ السّعادة. 

۷ - الإعراض سبب للغفلة ДЕА, 41 ор‏ وعن آياته» وعن التذكر والتدبر 


والعاقبة. 


.)59757/9( نضرة النعيم‎ )١( 





سادسًا: الوقاية من خطر الإعراض والعلاج: 


إن من أسباب الوقاية من خطر الإعراض: 


١‏ - إتقان مهارة الاستماع والتأمل والتدير: 

إل مهارة الاستماع وحسن الإنصات والتأمل والتّدبر من طرق الإقناع 
والاستجابة» كما أنَّ الوصول إلى نتيجة مع من لا يريد أن يستمع ممتنعة» وا محاورة أو 
الجدل أو الموعظة في هذه الحالة لا تفيد. 

وقراءة التق بالعقل وتقويم العقل بالنقل يقتضي حسن الاستماع والتأمل والتظر. 
قال الله Фо ЖИ д: а бд ой отац у:‏ 
[الأنعام:7]. وقد فصّل الله ويك الآيات وبيّنها لقوم يعقلونماء ومع ذلك أعرض من 
أعرض» وأصمٌ أذنيه عن السّماع؛ وقلبه عن التُعقل. قال الله وَيْكَ: «كِتَابٌ فُصَلَتْ آَيَافْهُ 

ЧЕ Аы ЫДАН ы 9 А АҘ‏ لا يَسْمَعُونَ © وَقَالُوا 

о јар в ау ОАЫ Ы ле 
عَامِلونَ ®4 [فصلت:+-5].‎ 

وقال а Яр 8) йа‏ كيرا مِنَ ال У‏ 
НИКЕ 5 И в‏ 
а 15‏ هم ۾ الْعَافِلونَ4 [الأعراف:۷۹٠].‏ فمن هم أمثال هؤلاء من حيث الَلق» 
والتّمكن من السّماع قد استجابواء وهؤلاء أعرضواء فمن استجاب فقد انتفع» ومن 
أعرض كان كالأنعام» بل هو أضلٌٌ منها؛ لتمكنه من السّماع والفهم. قال الله 1З‏ 
ый ЈУ‏ قروا كل الى ين بم لا يمع لا دع ندا то‏ عن في 
لا يَعْقَلُونَ4 [البقرة: ١7١‏ 4 يا ها залы‏ :5 اهنك : ;435 
а 06 6 Чу оу‏ لا شعو نَ © إنَّ سَنَّ е ОБ‏ 
لضُمْ البَحْمْ الذِين لا يحْقِلُونَ © Уз‏ عَم اله يهم خَْرًا لمعه َع НАУ:‏ 
ае‏ 
о МЕН‏ 52.1445 ,405 [الأنفال: ۰ ٤-۲‏ ۲ № 


Ү\о 





10% 8 ا رهم يسمه 2510 قِلُونَ إِنْ هُمْ إلا Е‏ سَبياا © 


[الفرقان: ؟ 5 |. 

وقد كان المشركون يتواصون بالشّغب أثناء السّماع كما قال БОЕ,‏ 
الدِينَ كَفَرُوا لا تَمْمَعُوا لِهَدَا الْقُْآنِ وَالْعَْا فيه لَعَلَحُمْ تَغْلِبُونَ4 [فصلت:7؟] 

فأمر الله аа‏ المسلمين حالة أداء الوحي أن يكونوا على حلاف هذه 
الحالة» وأن سم ومدح الله ك الح على ذلك فقال: «وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ تَمَرَا مِنَ 
ا لين бо е3 505 і ель Ч ОБО‏ 
Гели‏ 

"ويدل على ذلك أن الله تعالى أمرٌ بالاستماع» وأمرٌ بالإنصات بعده» فلا يخفى 
على عاقل أن الإنصات للاستماع» وإنما يحب الاستماع متى وجب الإسماع والتبليغ» وإِنما 
وجب ذلك فيما ذكرناه من تبليغ الوحي» فأما ما يقرؤه الإنسان لنفسه. فلا تعلق له 
а‏ 

"فترى بعضهم ينهى е уе Шал‏ ويأمرهم باللغو فيه» كالصّياح والتصفيق 
المانع من السّماع؛ لكراهتهم للحقٌ ومحاولتهم أن يغلبوا الحقّ بالباطل. وهذه الآية 
الكرعة سؤال معروف وهو أن يقال: قوله: АН АА‏ كرون созы‏ 
يفهم من مفهوم مخالفته أنَّ قليلًا من الكمّار ليسوا كارهين للحق. وهذا السُؤال وارد 
أيضًا على آية الُحرف» وهي я‏ ع أ ترم لق كرُون) 
[الزحرف:۷۸]. 

واجواب عن هذا السُؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم بأنَّ قليلا من الكَمار 
كانوا لا يكرهون الحقٌّ» وسبب امتناعهم عن А ОУ!‏ 85 ورسوله اهيوسا ليس 
هو كراهيتهم للحق» ولكن سببه: الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهم» وأن يقولوا: 
صبأوا وفارقوا دين آبائهم» ومن أمثلة من وقع له هذا: أبو طالب» فإِنّه لا يكره الحقّ 


і с ё. 8 2 کا سر‎ Ф . 
ЭА, аз وقد كان يشد عضلده في‎ зале Ы а е (2-4 


(ғу أحكام القرآن» للكيا الحراسي‎ )١( 
„(т \/о) ОС أضواء‎ )١ 





فلذلك كان الاستماع والإنصات والتدبر هو السّبيل إلى الإبصار والبعد عن 
الغفلة. 

وليس جحرّد الماع موصل إلى المدايةء А‏ ماع التأمل والتبصر والفهم مع التجرد 
للحق» и‏ على өсу‏ فقد (ағы к“‏ عن بعد و لآفات 


я ито 4 


م اتن ل لم رار نخر ا Чу 22,1 б‏ ام یزو 

мыта У оа, 0 5 688 5 
ле 690003 808 سحن قشت‎ 

وإنما ينتفع بالآيات الذين يسمعون سماع التأمل والتّبصر مع الحرص على ЫЯ‏ 
ВЕСЕ‏ الى جَعَلَ ЕЕ ыы‏ 
فى ذَلِكَ لَآيَاتِ А Ы‏ يَسْمَعُونَ4 [يونس:1۷]ء 55а сб 215 та ы»‏ 
35 مَوْتِهَا إِنَّ فى ذَّلِكَ 55 )258 $52223 ]12:5[ Н ти‏ 
ДЕ)‏ وَابتِعَاُكُمْ مِنْ قَضْلِهِ إن في ذلك АУ‏ 838 4954225 [الروم:۲۳]ء »523 
Паяльные‏ 
(сыза) оза‏ 

وقد ذكرٌ 2521 Л-‏ قوم ә БАЙКЕ ср‏ حيث الإعراض عن آيات الله تعالى 
قال ЕРАЛЫ‏ 

كما دعوت نهم عفر لهُمْ далаа‏ ف آذانهخ وان жыла аны.‏ 

оа л уф 0-е 05 20! ге 
[еа] А А) А52 оу 427% [نوح:3-5]» وقال تعالى:‎ 

والسّمع والفهم يقتضي الاستجابة والانتفاع» قال الله وككَ: ظخُدُوا مَا آتَيْتَاكُمْ 

334 وَاسْمَعُواك [البقرة:3]» "فالسمع بمعنى الإحابة» шеу «А жау‏ وطاعة)» أي: 
إحابة وطاعة. ومنه: (سمع الله لمن حمده في الصلاة)» أي: أحاب دعاء من حمده, 
ويشهد لذا المعنى оа 355 56 5 185, А95‏ إِذَا دُعُوا إلى اللّه 4,5 > 
يهم أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاك [النور:١0]ء‏ وقوله وْكَ: آمَنَ © М‏ إِلَيْهِ مِنْ 


IY 





رة امون $ 5 «ОА ВЫ‏ 5« ;9420 358 ن حي ين لو ورا 
Гло] аі у 85 А9522 д.‏ 

وهذا قول الجمهور. 2 а бы Аы ДО‏ بآذنك ولا تمتنعوا 
من أصل الاستماع. 

ويدل لهذا الوحه: أنَّ بعض الكمّار رما امتنع من أصل الاستماع؛ حوف أن يسمع 
کلام الأنبیاء Шы‏ كما في قوله تعالى عن نوح عد مع р сале‏ كلما 
А ЧЇ зва ву‏ أَصَابِعَهُمْ فى же а) за ыы А‏ 
4156532 ]№ 

وقوله عن قوم نبينا дса‏ وٿال الَذِينَ كَفَرُوا لا دَسْمعُوا لِهَدَا الْقرَآنِ 
َلْعََا فِيهِ لَعَلَّكُمْ 4543« وقوله 185 у ЗА А је Д5‏ 
(Усен «Әй ДЕ 53 од, уш ое М ЫЛ‏ 49 
ويك: طقَالُوا سَمِعْنَا Өс а‏ [البقرة:*1]؛ لأنَّ المع الذي لا ينافي العصيان هو المع 
بالآذان دون السّمع بمعنى الإحابة"”©. وقوله 85: 411,855 2 асы; ШАШЫ‏ 
«ч: а] 4,4,5‏ 25 23 على سمع ينتفع به» ولا يرتدٌ على صاحبه من بعد ما 
تبينَ له الحق» وانكشفَ له زيف الل Т‏ وحافت ما قامت عليه. يقول الله ,48 : 
لومِنَ الْذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ 
وَراعتا 9 еді машы АВ НИ лалы а‏ 961 
2 وَلَحِنْ لَعَنَهُُ اللّهُ (кел Аы Ха ау Хы‏ 
ويقول سْبَحَلوتعَالَ: لوَيَقُولُونَ меде ШЫ Ы ааа ы Я‏ 


” 2 2 ” 


.2 ر رەو َه رو асел‏ 229 5 
Ы О сир аа 45255‏ سَمِعْنا وَأَطعْا وَأُولَيكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ © وَمَنْ يُطِع الله 


о = 7 С ег ” В. зе ы 
.]55-ه1١:رونلا[‎ © وَيَتَقَهِ فَاولِيكَ هم القَايِرُونَ‎ ЗУ 2231,2) 


.)5 0/١١ أضواء البيان‎ )١١ 


51 





والتص ينهج أساليب حكيمة» ومنها: التشويق الذي يدفمٌ إلى الاستماع والتأمل 
والاستجابة» ومنها: الترغيب والترهيب والاعتبار إلى غير ذلك . 


واتباع الأساليب الحكيمة في الدّعوة إلى ара АЙЫ ШІ‏ العلماء المصلحينء قال 
لله а узда с әс‏ قق اون حيرا ала‏ 9 
«АЗ 3‏ [البقرة: 75 ؟]. 

والحاصل أن من أسباب الوقاية من حطر الإعراض: التفكر في آياتِ الله تعالى في 
الأنفس وف الآفاق» وتدبر كلام الله تعالى المنرّل لقوم يعقلونه بعقولهم كما قال تعالى في 
محكم التّنزيل: «إنًا ТЯ БУ‏ عَرَييا لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ4 [يوسف:؟].؛ وقال: 9 905 
ين الله َك الات А‏ تَعْقِلُونَ4 Я‏ 

۲ - تحرير العقل من التبعية والتقليد المذموم» وإحلاص النية في الببحث والطلب 
مع التجرد للحق» وتحرير العقل من الأوهام والخرافات» والحرص على تكميل النفس 
بالعلم والمعرفة» والّفقه في الدين» ومن ذلك: رفقه العقبات التي تصدٌ عن المداية)» 
وتكون سببًا في الإعراض عن الحقٌ من نحو: الغفلة والتّقليد المذموم» واتباع الظَنّ المنهي 
عنه إلى غير ذلك؛ لاجتنابحاء والتحذير منهاء والتَّبِصّرٍ АУ‏ 

۳ - محجالسة العلماء وصحبة الصّالحين. 

р осада о А о الاعتصام بكتاب الله سْبَكَاَهْوَتَكَ»‎ - ٤ 
يعصمان من الرّيغ والضلال.‎ 

ه - الاحتراز عن الطّرق املتوية التي تُضل А‏ عن الحقٌ» وتستنفدٌ الطّاقة 
والجهد. وتضيّع العمر. 

ч‏ إدراكُ الغاية من الخلق» وأنَّ Д‏ زائلة» وأنَّ الآحرة حي وأبقى. 


صا 


)١(‏ وقد بيّنث تنوع أساليب الخنطاب في القرآن الكريم في كتابي: (أساليب الخطاب في القرآن لكريم). 





۷ - ذكر الله تعالى على الدوام» وشكره على نعمه بالقول والفعل» Аға‏ 
وحشيته» والإكثار من الدعاء فهو باب الله تعالى الأعظمٌ الفتوخ بينه وبين عبده ما لم 
Дам АЙ АДЫ‏ 


- الاعتبار بالعاقبة. 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۲/ .)۳۹٩‏ 


уу. 











۲۱ 
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уа‏ تعریف الشك: 


١‏ - الشك لغة: الارتياب» وهو حلاف اليقين» فقوهم: حلاف اليقين هو التردد 
بين شيئين سواء استوى طرفاه» أو رجح أحدهما على الآخر” 

ومنهم من فرّق بين الشك والريب» قال العسكري في (الفروق): "الشك: هو تردد 
الذهن بين أمرين على حد سواء. وأما الريب فهو شك مع تحمة. ودل عليه قوله 
ше е‏ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه؛ [البقرة:1]. وقوله تعالى: У‏ 05 فى رَيْبٍ Ка‏ 
َكَلْتَا عَلَ عَبْدِنَاك [البقرة:؟]. فإنَّ المشركين -مع شكهم في القرآن- كانوا يتهمون النبي 
صبَلئَةَتَهوَسَلَرَ بأنه هو الذي افتراه وأعانه عليه قوم آخرون! ويقرب га‏ (المريق". 

وقال بعضهم: "الشك: ما استوى فيه اعتقادان أو لم يستوياء ولكن لم ينته 
أحدهما إلى درحة الظهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة. 

والريب: ما م يبلغ درحة اليقين -وإن ظهر نوع ظهور-» ويقال: شك مريبء ولا 
يقال: ريب مشكك. ويقال أيضًا: رابني أمر كذاء ولا يقال: شكبي. 

الك سب الیب كات شك ارلا فيوقعه شكه .ق .الريب» قالفلك ميد الريب 
كما أن العلم مبدأ اليقين. والريب قد يجيء معنى القلق والاضطراب» والحديث: ((دع ما 
يريبك إلى ما لا يرييك))”'؛ فإن الصدق طمأنينة والكذب бау‏ ومنه: (ريب الدهر)؛ 


.)۲١/١( انظر: المصباح المنير» مادة: (شكك)‎ )١( 

(۲) ونحوه قول السيوطي 0025 أحص من الشك". انظر: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار .)٠۷١/١(‏ 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 20025 "قد يفسرون الشيء بما يقاربه» أو يلازمه. وإن كان بينهما 
فرق» كتفسيرهم (الريب) بالشك في قوله تعالى: الا رَيْبَ فِيه4 [البقرة:؟] مع أن (الريب) أخعص من 
مطلق الشك؛ لأنه شك مع قلق؛ وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة (أصول 
التفسير)". تفسير الفاتحة والبقرة .)۳٠۹/١(‏ ونص قول ابن تيمية رَجِمَدَأَمَهُ: "ومن قال: «الا رَيْبَ: لا 
شك» فهذا تقريب» وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة". مقدمة في أصول (МА: оу з‏ 

(؟) معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال (ТА: р) бала‏ طبعة مؤمسة النشر الإسلامي. 

3 Ч дя) «Алту | رواه جمع من الصحابة منهم: الحسن بن علي 8 |> >4 عنه: الطيالسي‎ )٤( 
وقال: "حديث‎ |۲١۱۸| والدارمي [٤۷١٠٠]ء والترمذي‎ [лутт еә сал] (а) 
وابن خزيمة‎ (ЛУІ وأبو يعلى‎ »]517١١[ صحيح". كما أخرحه البزار [55١]ء والنسائي‎ 
وقال: "صحيح-‎ »]5١9[ وابن حبان [۷۲۲]ء والطبراني في (الكبير) [7708]» والحاكم‎ (ҮЛ) 





لنوائبه» فيوصف به الشّك كما في قوله تعالى: «وَإِنّهُمْ لَفى شَّكِ مِنْهُ مُرِيبِ» [هو 4 
والمرية: التردد في (онды‏ 


قال الراغب ДЫН ы‏ اعتدال التٌقيضين عند الإنسان وتساويهماء وذلك 
قد يكون؛ لوجود أمارتين متساويتين عند التقيضين» أو لعدم الأمارة فيهماء ,2157 В‏ 
كان في الشيء هل هو موحود او غير موحود؟ وريا کان في جنسه» من أي جنس هو؟ 
وريا كان ني بعض صفاته» وريا كان في الغرض الذي لأجله أوجد. 

والشّكّ: ضرب من الجهل» وهو ОУ са бані‏ الجهل قد يكون عدم العلم 
التّقيضين رأسّاء فک شك حھلء ولیس کل جهل شكًا. قال الله Яра‏ 
[гон Араз А Ілені әді ӘЗ‏ قن گنت ف 


واشتقاقه إما من: شککت أي: حرقته» قال: 


е СЛ Де «И 5 әл ШЫ وشککت‎ 
Далее алаң з онн 


عليه. 


هو 


ويصح أن يكون مستعارا من ӘЛА‏ وهو لصوق العضد بالجنب» وذلك أن 
يتلاصق التقيضان فلا مدحل للفهم والتأي» لتخلّل ما بينهماء ويشهد لهذا قولهم: التبس 
الأمر» واحتلط» وأشكل» ونحو ذلك من الاستعارات. والشّكة: السّلاح الذي به يشلك 
يفصاإ ". 


-الإسناد"» ووافقه الذهبي. كما أخرحه أبو (АААУАУ (ЫМ) 3 ыз‏ والبيهقي في (الكبرى) 
АҒАНЫ‏ 

)١(‏ الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص:578).» وانظر: روح المعاني »)٠١9/١(‏ حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي (۱۸۹/۱)» نواهد الأبكار وشوارد الأفكار .)٠۷١/١(‏ 

(۲) قاله عنترة. وهو في (ديوانه) (Үлә)‏ يريد: وشككت بالرمح حسمه: طعنته» فليس المراد من (الثياب) 
معناها الحقيقي» بقرينة قوله: (شككت)؛ إذ للمراد بالشك: الطعن» وهو إنما يكون في الأحسامء لا في 
الثياب» فهو إذن محاز مرسل علاقته: المجاورة التامة. 

(۳) المفردات ق غريب القرآن» مادة: (شكك) (ص:١551).‏ 





۲ - تعريف الشك عند الفقهاء: قال الإمام النووي رَِحِمَهْأمَةُ: "هو التردد بين 
وحود الشيء وعدمه» سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحاء فهذا معناه 
في استعمال الفقهاء олай У‏ 

وقال ابن القیم ر е а‏ أطلق الفقهاء لفظ: (الشلك) فمرادهم به: التردد 
بين وحود الشيء وعدمه سواء تساوى الاحتمالان» أو رجح أحدهماء كقولهم: إذا شك 
في نحاسة الماء أو طهارته» أو انتقاض الطهارة أو حصوطاء أو فعل ركن ف الصلاة» أو 
شك هل طلق واحدة أو أكثر؟ أو شك هل غربت الشمس أم لا؟ ونحو ذلك بنى على 
Оу‏ 

۳ - تعريف الشك عند الأصوليين: قال الإمام النووي 50225 'وأما أضيحاب 
الأصول ففرقوا بينهما فقالوا: التردد بين الطرفين» إن كان على السواء فهو Са)‏ 
وإلا فالراحح ظن» والمرحوح وهم 

وبناء على ما تقدم فإن الشك يتفاوت أثره من حيث اختلاف لموضوع» فقد 
يكون في الإبمان والعقائد» وقد يكون في قضايا احتهادية فرعيّة نختلف فيها النتائج 
باختللاف وجهات النظر» واليات البحث. 

وما يعنينا هنا: الشك الذي يكون عقبة من العقبات في طريق الهداية» ЗДА) уле‏ 
الذي يعد ضربًا من الجهل» ومورنًا للحيرة والتردد في الإبمان والعقائد» وهو يقابل اليقين 
والقطع» فهو من مسالك الغواية التي تُضِكٌ عن الحقٌّ. وسببه: تعارض الأدلة عند الشّاك. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب »)١٦۸/١(‏ وانظر: دقائق المنهاج» للإمام النووي (ص:۳۳). 

(۲) بدائع الفوائد» لابن القيم »)۲٠/٤(‏ وانظر: الكليات» ӘУ‏ البقاء الكفوي (ص:557). 

(۳) وقال الحنفية كذلك: "الشك: استواء الأمرين". انظر: رد المحتار على الدر المختار "107/57١‏ "). 

(5) المجموع شرح المهذدب »))١59-١74/١(‏ وانظر: دقائق المنهاج» للإمام النووي (ص:۳۳)» غمز عيون 
البصائر (١/٤٠٠)»ء‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص:57)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
»)57/١(‏ الغرر البهية »)۷۳/١(‏ معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص:4 7"0)» التعريفات» 
للجرجاني (ص:/7١)»‏ قواعد الفقه» Ле‏ عميم الإحسان (ص ٤٠:‏ )» التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص:۲۰۷)» مرعاة المفاتیح (۳۹۹/۳). 


ҮҮо 





ولا ريب ОЇ‏ بعضها موصل إلى اليقين» وما يقابلها متهافت لو أنه تأمل أو أعاد 
النظر على أساس سليم من البحثء أو رد ما أشكل عليه إلى الراسخين في العلم» كما 


سيأق بيانه في أسباب الوقاية والعافية من هذا البلاء. 


ثانيًا: الشك من حيث كونه عقبة من العقبات: 

ينبغي -بادئ ذي بدء- التّأسيس لذلك بإثبات أنَّ العقل قادرٌ على بناءٍ نسقٍ 
سليم من التفكير ينتهي إلى القطع واليقين؛ оз ЛАЛ Ор‏ قدرة العقل على الوصول إلى 
الحقّ عقبة في طريق الحداية» وهو أسباب العمى والضلال. 

وقد جعل الله تعالى المنرّل لقوم يعقلونه» وأمر بالنظر والاستدلال؛ للوصول إلى 
الحق والحداية. 

لكن العقل لن يهتدي إِلّا بالشّرع كما في (معارج القدس) الذي ينسب للإماء 
Д9 ар‏ أنَّ العقل لن يهتدي إلا بالشّرع» والشّرع لم يتبيّن إلا بالعقل. 
فالعقل АА‏ والشرع كالبناء» ولن ينفع أسنٌ ما لم يكن بناءء ولن يثبت بناءٌ ما لم 
يكن أمن. وأيضًا فالعقل كالبصرء والشّرع كالشّعاع» ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع 
من حارج» ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصرّء БЕНЕН да‏ 
о |‏ وهما متعاضدان, بل متّحدان. ولكون الشّرع عقالا من خارج سلب الله تعالى 
اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن» نحو Орр С о 106 Ч‏ فَهُمْ لا 
Чая‏ [البقرة:١11١1].‏ ولكون العقل شرعا من داحل قال يل قي صفة العقل: #فطرة 
لَه الى قَطر الاس а УЕ‏ اللّهِ ذَلِكَ о В‏ 
العقلَ ديئًا. ولكونمما متّحدين قال: «نُورٌ عل 4 (те‏ نور العقل ونور 
الشرع. 


ҮҮЛ 





م قال: бу Чень ДЕ. ВМ со)‏ 15-09 فالشرع إذا فقد العقل 
م يظهر به شيءء وصار ضائعًا ضياع الشّعاع عند فقد نور البصرء والعقل إذا ققد 
الشّرع عجز عن أكثر الأمورء عجز العين عند 28 9 Э"‏ 

وف (الإحياء) يُقرّر الإمام Ы УА ы ШАЛ‏ عن Үз «Ја‏ 
بالعقل عن الشرع» فيقول: "فإن العلوم العقلية كالأغذية» والعلوم الشرعية كالأدوية 
والشخص المريض يستضرٌ بالغداء متى فاته الدواء". ويُنكر على من يظن أن العلوم 
العقلية مُناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينهما غير مكن؛ وهو في رأيه ظن صادر عن 
عميّ في عين ا 

ويرى الراغب أن الشرعيات كالأغذية؛ والمعقولات كالأدوية» باعتبار آخر فيقول 
تحت عنوان: (تعذر إدراك العلوم النبوية على من لم يتهذب في العلوم العقلية): 
'المعقولات بحري -< الأدوية الجالية للصحة» والشرعيات بحري = 5 الأغذية الحافظة 
للصحة» وكما أن الجسم متى كان مريضًا م ينتفع т ҮЛЕМ‏ يستفد 46 بل يتضرر 
а‏ كذلك من كان مريض النفس كما قال تعالى: لف сезі‏ 5 [البقرة:٠١]»‏ 1 
ينتفع بسماع القرآن الذي هو موضوع الشرعيات» بل صار ذلك ضارا له مضرة الغذاء 
للمريض؛ وهذا قال Би я цы‏ لُ 24 555 Кы од‏ ,514 
أا اين 7 ВУ‏ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْكَبْشِرُونَ © وَأَمّا الَذِيَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَرَادَنْهُمْ 
ны А,‏ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ 40 [التوبة:4؟55-1١].‏ 

ويقول: المجهل بالمعقولات حار بجحرى ستر مرحي على البصر» وغشاء على 
القلب» ووقر في الأذنء والقرآن لا تُدرك حقائقه إلا لمن كشف غطاؤه» ورفع غشاؤه» 
وأزيل وقرهء ولهذا قال يلا: طِوَإِدًا قَرَأت الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنكَ وَبَيْنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
од‏ حِجَابًا مَسْتُورَاك е” көму‏ 


)\( معارج (е4 – Фү: г) АШ‏ 
(У)‏ إحياء علوم الدين .)١ У/\)‏ 
(؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص: .)١5/‏ 


TY 





ويؤكد ابن رشد ВБ‏ على هذه العلاقة بين العقل والنقل وأا قائمة على 
التاخي» وعلى قراءة النقل بالعقل حيث يقول: فإنا معشر المسلمين» نعلم على القطع 
أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع؛ فإن الحق لا يضاد الحق» بل 
يوافقه ويشهد له. 

وإذا كان هذا هكذاء فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموحود ماء فلا 
بخلو ذلك الموحود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن كان مما قد 
سكت عنه فلا تعارض هنالك» هو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام» فاستنبطها الفقيه 
بالقياس الشرعي» وإن كانت الشريعة نطقت به» فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافمًا 
لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالقًا؛ فإن كان موافمًا فلا قول هنالك» وإن كان غالمًا طلب 
هنالك تأويله"'. 

ويقول الشيخ محمد МА одет‏ "إذا قدرنا عقل البشر قدره وحدنا غاية ما 
ينتهى إليه كماله إنغا هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت 
الإدراك الإنسانن جسًا كان» أو وحداتًا أو تعقلاء ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئهاء 
وتحصيل كليات لأنواعهاء والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض هماء أما الوصول 
إلى كنه حقيقة ما فمما لا تبلغه قوته"". 

وني (المنار): إنه ليس في عقائد الإسلام شيء يحكم العقل باستحالته» وإنما فيه 
أحبار عن عالم الغيب لا يستقل العقل بمعرفتها؛ لعدم الاطلاع على ذلك العالم» ولكنها 
كلها من الممكنات أخبر بها الوحي» فصدقناه» فالإسلام لا يكلف أحدًا أن يأخذ 
با محال"( . 


.)١۲ فصل المقال» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ص:۳۱-‎ )١( 
.)١ ١ رسالة التوحيد (ص:‎ )۲( 
وقد فصلث القول فى ذلك فى كتاب: (الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية)‎ .)۲۷/١( للمنار‎ )۳( 


(ص:۸۲). 





والفلسفة الوضعية ترى أن العالم وحده مصدر للمعرفة» والعقل والتجربة فقط هي 
سبل المعرفة» أما الإسلام الدين الخاتم فيرى الشيخ محمد عبده رديه أن مصادر المعرفة: 
العقل» والنقل» والتجربة» والوحدان -القلب-» وهي التي يسميها: الهدايات الأربع 
-كما تقدم-. 

فتبين أن من أسباب المداية التي تقطع الشك» وتكشف الحق: إعمال العقل, 
والاهتداء بأنوار الوحي. 

ومن معاني الصّلال التي توثق Шай‏ بينه وبين الشّك: الحيرة والعدول عن 
الصراب. قال حا ا ,وس لغتان. وكل ое б‏ القصد فال . والضلال 
فقد ما يوصل إلى المطلوب» وهو ضد المدى والرشاد. وقيل: سلوك طريق لا يوصل 
إلى المطلوب. وقيل: فقدان الطريق السوي» كما في قوله تعالى: б‏ 
Эу: е]‏ 

وقال الراغب 20026 "الضلال: العدول عن الطريق المستقيم» ويضاده الحداية. 
ويقال: الضلال لكل عدول عن المنهج عمدًا أو سهوّاء قليلا أو كنين"”". ويتبين مما 
تقدم مدى التلازم بين الشّك والضّلال. 

قال الله 8 في وصف لمؤمنين المخلصين: № 5 мш и‏ باللّه 
0555 5 لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ АМ‏ وليك هُمُ الصادِفونَ4 
[الحجرات:١]»‏ فلم يحصل لمم ريب عند انحن التي تُقَلقِلُ الإيمان في القلوب. 

ويذكر ابن تيمية رََهْآَكَهُ فرقًا دقيقًا بين الشك والريب فيقول: "الريب يكون في 
علم القلب وفي عمل القلب؛ بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم؛ ولهذا لا يوصف 
)١(‏ انظر: نزهة الأعين النواظر (ص:507)» وانظر: مادة: (ضل) في (العين)» (۸/۷)» مقاييس اللغة 

5/99 ه *)» أساس البلاغة (١/585).؛‏ المغرب (ص:٤۲۸).‏ 

(۲) التعريفات» للجرحاني (ص:۸١١)»‏ التوقيف على مهمات التعاريف «(УХУ р)‏ معجم مقاليد العلوم, 

.)747/59( تاج العروس» مادة: (ضلل)‎ (УЗ: е) ояе 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۲۲۳). 
)٤(‏ المفردات» مادة: (ضل) (ص:۹٠٥)»‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:4)75757 الكليات 


(УЧ: е) 





باليقين إلا من اطمأن قلبه علمًا وعملا؛ وإلا فإذا كان عالما بالحق؛ ولكن المصيبة أو 
الخوف أورثه جزعًا عظيمًا لم يكن صاحب يقين. قال تعالى: ӘЛ‏ ابْثْلَ الْمُؤْمِنُونَ 
У 1 45.55 1) 55‏ 

فالشك في محال الإبمان والعقائد من المضلات إذا لم يتب منه» ويهتدي إلى الحق؛ 
لظهور В ШАУ‏ 

قال ابن القيم رََدْآَدَهُ: сан‏ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 
ыы аиласы м‏ 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل” 

ومعلوم أن وجود الرّب ЖЕ‏ أظهر للعقول والفطر من وحود النهار» ومن لم 
ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما"”". 

قال الله 185 РАВ‏ الله َك قَاطر السَمَوّاتِ وَالأَرْض) [إبراهيم: ]١ ٠‏ 

أدحلت هزة الإنكار على الظرف؛ لأن الكلام ليس في الشكء إنما هو في 
المشكوك فيه» وأنه لا يحتمل الشك؛ لظهور الأدلة وشهادتا عليه“ . 

وفي الحديث: (إثلاثة لا а ос‏ 325 256 الله )0515( о‏ ر 
ТЕУ АТУДЫ‏ في أمر الله والقنوط من رحمة СС‏ 


(۱) مجحموع الفتاوی (۲۸۱/۷). 

(؟) ديوان المتنبي (ص:57 *).» لكنها في الديوان: (وليس يصح في الأفهام..). يقول: من احتاج إلى أن يعلم 
النهار بدليل يدله عليه لم يصح في فهمه شيء؛ لأنه لا فهم له »كذلك كلامي كان واضكاء فمن لم 
يفهمه كان كمن لا يعلم النهار تمارًا. أفاده الواحدي في شرحه للديوان. "والنهار لا تطلب الأدلة عليه 
ولا بمكن أحد المخالفة فيه» وهذا كقولهم: من شك في المشاهدات فليس بكامل العقل". شرح ديوان 
المتنبي» ӘУ‏ البقاء العكبري (А/К)‏ 

(۳) مدارج السالکین (۱/ ۸۲- ۸۳). 

.)١١٤/۲( تفسير النسفي‎ »)٠۹٤/۳( تفسير البيضاوي‎ »)١ ٤١/۲( الكشاف‎ )٤( 

|٠٠٥۹| وابن حبان‎ »]۳۷٤۹[ والبخاري فی (الأدب المفرد) | ۹۰]» والبزار‎ та Ет] а аі (о) 
"رواه الطبراني في (الكبير). ورواه البزار مطولاء‎ :)33/1١( والطبراني في (الكبير) [۷۸۹]. قال الميثمي‎ 
الكبرياء وإزاره العز) فمن تكبر من المخلوقين أو تعزز-‎ Біз) Ор) А ШЫ АЯ ӘБ АА 


үт. 





وقد أخبر الحق Ба‏ أن الركون إلى الشك مضل عن الحق» وموقع ي 
الضلال» كشأن من ركن إلى ادعاء قتل المسيح بدالا وصابه. аа» АН зв‏ 
ова А ле 0 8 0‏ صلبو таны‏ 5 
д)‏ اخْتَلَقُوا فِيهِ لَنى 25 ЗЕ М Дель Ч а,‏ 655259 


.]١ [النساء:517‎ 

'وإن الذين احتلفوا في شأن عيسى ШЫҚ‏ من أهل الكتاب في شك من حقيقة 
أمره» أي: في حيرة» وتردد ما هم به من علم ثابت قطعي» لكنهم يتبعون الظن» أي: 
القرائن التي ترحح بعض الآراء الخلافية على بعض. فالشك الذي هو التردد بين أمرين 
شامل مجحموعهم» لا لكل فرد من أفرادهم» هذا إذا كان كما يقول علماء المنطق لا 
يستعمل إلا فيما تساوى طرفاه بحيث لا يترحح أحدهما على الآخرء والذين يتبعون الظن 
في أمره هم أفراد رححوا بعض ما وقع الاختلاف فيه على بعض» بالقرائن أو باهوى 
والميل. والصواب أن هذا معنى اصطلاحي للشكء وأما معناه في أصل اللغة» فهو نحو 
من معنى الجهل» وعدم استبانة ما يحول في الذهن من الأمر» قال الركاض الدبيري: 


يشك عليك الأمر ما دام مقبلا وتعرف ما فيه إذا هو أدبا 
فجعل المعرفة في مقابلة الشك. وقال ابن الأحمر: 
وأشياء ثما يعطف المرء ذا النهى 25 I Деді‏ 


وني (لسان العرب)”" أن الشك ضد اليقين. فهو إذن يشمل الظن في اصطلاح 
أهل المنطق» وهو ما ترحح أحد طرفيه. فالشك في صلب المسيح هو التردد فيه» أكان 
هو المصلوب أم غيره ! فبعض المختلفين Е‏ أمره الشاكين فيه يقول: إنه هو وبعضهم 
يقول: إنه غيره» وما لأحد منهما علم يقيني بذلكء وإِنما يتبعون الظن. 


-فقد نازع الخالق ОДА,‏ رداءه وإزاره الخاصين بهء فله في الدنيا الذل والصغارء وق الآخحرة عذاب 
النار". فيض القدير 0/99 ؟7). 

15 اظ اسا الا اا (олу /\) (“65у :550 сс‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق» مادة: (شكك) .)١١١ /١(‏ 

(۳) تقدم بيانه. 


т) 





وف الأناحيل المعتمدة عند النصارى» أن المسيح قال لتلاميذه: (كلكم تشكون» 
з аз‏ هذه الليلة) أي: الت يطلب فيها للقتل“ فإذا كانت أناجيلهم لا تزال ناطقة بأنه 
أحبر أن تلاميذه وأعرف الناس به يشكون فيه في ذلك الوقت» وخبره صادق قطعًاء فهل 


يستغرب اشتباه غيرهم» وشك من دوم في أمره» وقد صارت قصته رواية تاريخية منقطعة 


еы ау 
Е № قي بيان أن الشك من المضلات عن اداية:‎ ЖЕ, 0, 
(кез الْآخِر وَارْتَابَتْ قُلُوبُمْ فَهُمْ في رَيبِهمْ يَتَرَدّدُونَ)‎ о 5 У 
أي: شكوا في دينهم» واضطربوا في عقيدتهم. ظاقَهُمْ في رَيْبهِمْ يَكَرَددُونَ4: يتحيرون؛ لأنَّ‎ 
التردد ديدن المتحير» كما أن الثبات والاستقرار ديدن المستبصر(©. قال الحافظ ابن كثير‎ 


53204 


«ӘП» 1»‏ "أي: يتحيرون» يقدمون رجلا ويؤحرون أخرى» وليست لهم قدم 
ثابتة في شيء» فهم قوم حيارى هلكىء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن 
а‏ 
وقال سبحانه: ظوَإدًا دُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ لِيمْكُمَ بَيْتَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرضُونَ 
ое Ы 32040 505‏ 39 لوب م ارْتَابُوا..4 [الور ٤۸:‏ - 
ә.‏ وقال سبحانه: ый 685. 3 53 Я Б Ју‏ ,5 55062 
Лай Ча‏ َأيْت الَِّينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَضٌ бәрі зе ый А оу‏ 
а |‏ 
والشك مرض من أمراض القلوب: قال الله سْبِحَائَةويَقَ عن المنافقين: «افى قُلُوبهمْ 
в «Гу ода] 528 06 0 Л е 05 055 РЕР А‏ أيضًا: 
39 ,)5,5800 5205 ف Уб, еы) дә ИЕ Рей‏ 


9 ل سار 


»25% المتافقون والذِينَ فى قلوبهم 7 2 0525 ФИ‏ وَرَسُوا إلا »4% 


О ло 
.)١7/-1١ 5/59 المنار‎ кәй (5) 

(۳) انظر: الكشاف (۲/ »)۲۷١‏ تفسير النسفي »)1۸۳/١(‏ تفسير أبي السعود .)۷٠/٤(‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر .)۱١۹ /٤(‏ 


ТҮЗ 





[الأحزاب:؟١].‏ فالمرض هنا: الشك والنفاق. وقال تعالى: لقَتَرَى الَذِينَ فى оу ез‏ 
бе о‏ [المائدة: ؟ 5]. 

оша ра з с 399‏ )08 العبد في الحيرة والاضطراب. قال الله 
сен Аы АЗ ЛЕ ЫЫ АМ ДА» дБА‏ 

وقد أرشدنا Дәлелі Ааа Ы Шаа ЙЫ а‏ مع هذه الوساوس 
(2а Б‏ ((يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته))”©. 

035 5,5031), 59265 9 وقد جاء التحذير من عاقبة الشك في‎ 
Но бя ВА До бл она У 55 
ауы Да О 8 5. РЫБ; ا‎ 


- 


$158 ;225555 55 55 2251 22:75 ;055505 22-5525 32 35 فى جَاء أَمْرْ 
Ура ФА 4 В й‏ مِنْكُنْ 09 وَلَا مِنَ الَذِيَ كَمَرْرا 
Уу са 81 50‏ وبتس نُس олт] 9 а‏ 

قال قتادة ау‏ "كانوا في شك Де (ДАДА АН Ас»‏ خدعة من 
الشيطان, والله مازالوا عليها حتى قذفهم СЭТ АШ‏ 

жары шош الله‎ зр рр 8 9 Бако قال‎ 
А ны 5 3 сөл 3 5 ПЛ 45325 
.]١ وَهُمْ $5256 [التوبة:ه ؟‎ 


ата] مسلم‎ [۳۲۷٦۹| صحيح البخاري‎ )١( 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أ.د حكمت بن بشير بن‎ »)۷۳٠۹/١١( مكي بن أبي طالب‎ 
.)4 4177/4١ ياسين‎ 


КҮ 





498 الوقاية من هذا الداء والعلاج: 

«ал Ж التنبيه على‎ > 1 

١‏ - إعمال العقل بالنّظر والتّفكر والتّدبر والتّأمل مع سلامة البحث والنّظر من 
الافات. 

٣‏ - رذ ما أوقع في الشكء ولم تزل آثاره حتى بعد البحث والنظر إلى العلماء 
الراسخين في العلم. قال ابن القيم ПЕ‏ 'مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: 
من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الرغبة في 
الدنيا إلى الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة"'. 

: - النظر في 6 СДАЛИ дел Фе‏ لأا مستلزمة للصدق» ولا 
سيما بمجموعها؛ فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار» وقد تقدم ذلك 
في (كفر الشك). 

ه - الاستعاذة بالله ي من وساوس الشيطان» والانتهاء عن الاسترسال مع 
وساوسه - كما تقدم-. 

5 - التمسك بالعقيدة» والرحوع إلى الثوابت» والتفقه في الدين؛ فإنه ينير بصيرة 
المؤمن» ويقطع الشكوك التي تشتت فكره. 

٠‏ - البعد عن التوغل في علوم الفلسفة والافتتان بماء ولا سيما لمن لا يأمن على 
نفسه من الانحراف والضلال كما جاء مبيئًا في عقبة: (الافتتان بعلوم الفلسفة). 

۸ - معالجة من أصيب بداء الششكء» وتميئة الفرصة الكافية له؛ للتحرر من 
الشبهات والشكوك والأوهام» وأن تقدم له الأدلة والبراهين التي تُعَبّدَ طريق الايمان إلى 
القلب» واليقين إلى النفس» وتريح ما علق بالوحدان من ريب وشكوك. 


(۱) مدارج السالکین (۳۲۲/۳). 
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4 - درء موهم التعارض بين العقل والنقل: ولا بد من بيان أن قضيّة التقابل بين 
المع والعقل» أو التقابل بين النقل والحقائق العلميّة هي في الحقيقة قضيّةٌ مصطنعة في 
алау! А)‏ 

ШІ Б)‏ لقوم со‏ ,51 الله ج لا يكلّف نفسًا إلا ما آتاهاء وما 
حالف العقل إدراكه حارجٌ عن الؤسع» ومخالفٌ للنُصوص. والحاصل أنا نقول باستحالة 
وحود تعارض بين العقل والنقل» أو بين الآيات القرآنية والحقائق العلميّة» ومن قال 
بذلك فهو | > «АУЫ‏ أو جاهل بالحقيقة العلميّة. 

٠‏ - سلامة النقل والمنقول» والتدليل على صدق المتكلم» فلا بد له من اتباع 
الخطوات التالية: 

أ. التأكد من صحة النقل. 

ب. إقامة الحجة على صدق المبلغ مع نصب القرائن في نسبة الألفاظ ودلالتها 
على المتكلم. 

ج. درء موهم التعارض بين العقل والنقل. 

د. قراءة النقل بالعقل. 

ه. تقويم العقل بالنقل. 

وبيان ذلك أن يقال: إن للعقل دورًا فيما كان من المنقول دعوة للتأمل والنظر 
والاستنباط» أما ما يتعلق منه بالغيبيات كذات الله «Д‏ أو السمعيات التي وردت بطريق 
النقل فإن الشارع منع العقل من اقتحام أسوار الغيبيّات؛ صونًا له من التّخبط فيما لا 
يستقل بعرفته» ولا يملك في ذلك وسيلة أمنة. 

١‏ - الاهتداء بنور القرآن الكريم: قال الله وككَ: طقُلْ هُوَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفَاءً 
а Аы ЫЗ АЕ ыр‏ [فصات:؛4]. فقوله: طهُدَى)» إرشاد 
إلى الحق» )9 لما في الصدور من الظن والشك؛ إذ الشك مرض' ". 
)١(‏ وينظر في هذا كتاب: (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» فإنه فريد 

ف بابه. 


(؟) انظر: تفسير النسفي (۲۳۹/۳- ٤۰‏ ۲)» الكشاف (507/4)» البحر المحيط في التفسير .)7١1/9(‏ 


° 





5 - الإعراض عن الشك والريبة كما جاء في الحديث: (دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك)) وقد تقدم» والحذر من التردد بسبب الشك مع قصور في البحث والنظر؛ 
فإنه من أبواب الفشل» وهو داء دواؤه العزيمة والتؤكل. قال الله وككَ: طفَإِدَا عَرَمْتَ Ўз‏ 
عل ай‏ [آل عمران: .]١59‏ والعزم: إمضاء الرأي وعدم التردد بعد تبيين الصواب. 

١‏ - عدم الاسترسال مع وساوس الشياطين وإغلاق الباب في وجه شبهاهم. 
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Ара Ы‏ الحياة الدنيا: 

قال الحوهري رجمأه: "الحياة ضدٌ الموت» والح ضد الت" Ы лу‏ 
أحياء» والحيوان اسم يقع على كل شيء حي. وسمى الله ل الآحرة حيوانًا فقال: «إوَمَا 
هذه АА‏ 9 وَلَعِبُ وَإِنَّ ШЕРТСЕ М сд Бә) З‏ 

قال الطبري а‏ "وإنما وصفت بذلك لمصيرها آخرةً لأولى كانت قبلهاء كما 


تقول للرحل:"أنعمث عليك مرّة بعد أخرى» فلم تشكر لي الأولى ولا الآخرة", وإغا 
صارت آحرة للأول» لتقدّم الأولى أمامها. فكذلك الدارٌ الآحرة» ميت آحرةً لتقدّه 
الدار الأولى أمامهاء فصارت التاليةٌ لما 5" 99„ 

وقيل: "وسميّت الدنيا؛ لأمّا دَنّث» وتأحَرّتِ الآجرةء وكذلك السماء الذنيا هى 
А‏ ا 


51 


ЕРЛІ СЕТІП‏ 59 لا يصغره 

وهي لا تزن عنده جناح بعوضة؟ يريد: ما هي -لسرعة زواهها عن أهلها وموقم عنها- إلا 

كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون"””. 9 «АЗ оі ҚАЗ М‏ 
е0]‏ > أى: الياة ААЛА А.М‏ 


.)۲۳۲۳/١( الصحاح» مادة: (حیا)‎ )١( 

(۲) تحذيب اللغة» للأزهري .)١18/0(‏ 

(59) تفسير الطبري 15/١١‏ ؟). 

.)١١۳/١٤( وانظر: تمذيب اللغة‎ »)۷١/۸( انظر: العين» للحليل‎ )٤( 

СЕЧУ الكشاف‎ )5( 

(5) الحيوان: جنس الحي» وأصله: حييان» فقلبت الياء التي هي لام واوا استكراها لتوالي الياءين ليختلف الحرفان» 
هذا مذهب الخليل وسيبويه. وذهب أبو عثمان إلى أن الحيوان غير مبدل الواوء وأن Сх‏ 10 
يكن منه منه فعل» 645 هذا بقوهم: قَاظ المت يَفِيظ فَيْغظًا ومَؤْظَاء وَإن ل يَسْتَعْمِلُوا من فؤظ فعلاء كذلك 
الحيوان عنده مصدر لم يشتق منه فعل. المحكم والمحيط الأعظم (۳۹۷/۳). ا هي ™ التي لا 
يعقبها موت. وقبل: الحيوان هنا مبالغة في الحياة» كما قيل للموت الكثير: موتان. المصباح المنير 
С‏ 


۲۹ 





وقال القشيري 2202 "الدنيا كالأحلام» وعند الخروج منها انتباه من النوم. 
والآخرة هنالك العيش بكماله» والتخحلص من الوحشة بتمامه ودوامه". والعاقل يؤثر ما 
несы‏ 

وقد قيل: الدنيا أو الحياة الدنيا هي ذلك الحيز المكاني АП,‏ منذ خلق الله تعالى 
الكون وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي بالنسبة للآدمي أو جنس الإنسان تمتد 
منذ حلق الله آدم يالك وإلى أن تقوم الساعة» أما بالنسبة للأفراد أو الأشخاص فهي 
لا تعدو تلك الفترة الزمنية التي تمتد من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة. والمقصود بها هنا: 
الزمن الذي يحدث فيه الابتلاء» أما مكانه فهو الأرض التي غيا عليها. 

وقال الراغب رجةأل: الحياة تستعمل على أوحه: 

الأوّل: للقوّة الثامية الموحودة في التبات والحيوان» ومنه قيل: نبات 5 8 85 
ЕЕ.‏ لوَجَعَذْنَا مِنَ الْمَاءِ كل 
شىء 4 ]557 ІШЕР‏ 

даа С» 225 قال‎ йе ОҚЫ аз СА الثانية: للقرّة‎ 
Е В ЗЕ РА ея Я а وقال تعالى: وَمِنْ‎ [утс] Ф У 


هه سام سم 


АНЫМ 9 659 АЫ А ЧЛЕ‏ الَو [فصلت::-]ء فقوله: «إنَّ الى 


я 
> 


| خياها» إشارة С‏ )558 2,4 وقوله: бай Аа»‏ إشارة 5 )558 даа‏ 
الثالفة: 5840 العالمة العاقلة» كقوله о 2 56 5235 БЕ‏ 
МЕКЕНІ‏ 
وقد وصفت الحياة الدنيا بأنما: ذات عمر قصير ومتاع قليل» وبأتما: دار لهو ولعب 


وزينة وتفاحرء وبأتما: دار غرور» وبأتما: دار ترف واستمتاعء وبأتما: دار إغواء» وبأتما: 


)1( لطائف الإشارات .)٠١8/6(‏ 
(۲) نضرة النعيم »)۲/١(‏ وانظر: فلسفة التربية الإسلامية» لماجد كيلاني (ص:158١).‏ 
)7( المفردات 3 غريب القران (ҮЛЫ)‏ بصائر ذوي التمييز )۲/۲ 95( 


5 





دار ضلال وطغيان لمن يتن كما ,120 دار خحزي ولعنة للمعاندين» وبأتما: دار 


لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة لمن آمن وعمل 4912 (ылы М2,‏ 


ثانيًا: التنازع على حطام الدنيا من معوقات الهداية: 

إِنَّ من أسباب الغفلة» ومعوقات المداية: التنازع على حطام الدنياء وما فيها من 
ملك وخزائن؛ فإنه ضياع للعمر» وإتلاف للأوقات. ولذلك حذر Да о)‏ 
أصحابه وأمته من التنافس المذموم» وبين عاقبته ومآله كما في الحديث: عن عقبة بن 
АСЕ од) о шайы >‏ حرج يومّاه فصلى على أهل أحد صلاته على 
Тағы‏ 2 انصرف إلى المنبر» فقال: ((إنى فرط Т‏ وأنا شهيد عليكم, واف واللّه 
لأنظر إلى حوضي الان وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -آو مفاتيح الأرض- 
وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا 
СӘ ;‏ 
فيها)) . 

أي: ولكنبي أحشى أن يحملكم التنافس على المال والحاه على التنازع فيما بينكم, 
فيودي بكم ذلك إلى العداوة والبغضاءء والتقاتل على الدنياء والغفلة عن الآحرة. وي 
الحديث الآحر: ((ولا تنافسوا)). أي: لا ترغبوا ف الدنياء ولا تفتتنوا بما؛ لأن 
المنافسة فيها تؤدي إلى قسوة القلب» وإلى الغفلة. 

كما أن حب الدنيا والطمع فيهاء والحرص على ما فيها من متاع زائل یورٹ 
الحموم والأحزان. قال ابن القيم وََداَمَه: "وانما تحصل الحموم والغموم والأحزان من 


.)5-5؟/١( انظر ذلك في (نضرة النعيم)‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري [1٥۹4۰ 25475 Ло соз лт]‏ مسلم [5595]. أصله: أن تتنافسواء 
فحذفت إحدى التائين» من التنافس» وهو الرغبة في الشيء والانفراد به» وكذلك المنافسة. ونافسته 
منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه. وقيل: معنى الحديث: التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابما وحظوظها. 


[чоч] صحيح مسلم‎ (У) 





حهتين» إحداهما: الرغبة في الدنياء والحرص عليهاء والثاني: التقصير ف أعمال البرُ 
والطاعة"'. 

وف رواية: ((أخوّف ما أَخَافَ عليكم ما с тч‏ الله لكم من زهرة الدنيا)), 
قالوا: وما زهرة الدنيا؟ يا رسول الله 1 ((برکات РУ‏ 


قال الإمام النووي 5 "فيه التحذير من الاغترار بالدنياء والنظر إليهاء 
والمفاخرة Е‏ 

ومتى خرحت الدنيا عن كونها وسيلة تحولت إلى همو ولعب» وفقدت القيم 
الأخلاقية والإنسانية. يقول الله 26 ыы ор‏ الاه انيا إلا لهو وَلَعِبّ4 
]501[ 

كما ӦЇ‏ حب الدنيا من أسباب انحطاط الهمم عن طلب الحداية» وقد بين الي 
Ао е‏ أن حب الدنيا والتنافس عليها من أسباب الضعفء والاختلاف, والتّفرق» 
وضياع العمر. وحدَّرنا من هذا المرض الخطير الذي يصيب الأفراد والجماعات حيث قال 
БЕЛЬЕ‏ ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها)), 
فقال قائل: ومن قلّة نحن يومئذ؟ قال: ((بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغناء 
السيل؛ ولينزعنّ الله من صدور عدوكم المهابة еб‏ وليقذفن الله في قلوبكم 
الوهن))» فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟ قال: ((حبٌ الدنياء وكراهية 
الموت). 

والوهن هو الضعف» وهو لفظ عام -كما تقدم-, وقد فسّره النبي طيوس 


Ц‏ يوجبه من حب الدنياء وكراهية الموت» وها متلازمان» ويلزم من حب الدنيا وكراهية 


(ел: у) сен) 52е (\) 

(۲) صحيح البخاري ٦٤۲۷|‏ ]» مسلم [٠٠٠١۲|‏ واللفظ له. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)١51/17(‏ 

(:) أخرحجه الطيالسي »1١٠١85[‏ وسعيد بن منصور ني (سننه) |۲۸۹۷]» وابن أبي شيبة »]۳۷۲٤١۷[‏ وأحمد 
[утау]‏ + داود [۲۹۷٤]ء‏ والرويان »]٠١٤[‏ وابن الأعرابي »]۲٠۷١[‏ والطبراني في (مسند 
الشاميين) ٠٠ ٠[‏ ]» وأبو نعيم في (الحلية) ЛУЈА)‏ والبيهقي في رشعب الإيمان) [۹۸۸۷]» والديلمي 
[АУУ‏ 





الموات إعطاء الدنية а‏ الدين» والانشغال بملذات الدنيا وشهواتها عن طلب الحدايةع 
والغفلة عن الآخرة» وتعرض الجسد للتلف АЛ,‏ والقلب للموت» والعقل للضلال» 
والحياة للضياع. 

وهو عام كذلك -كما تقدم- من حيث (الما صدق) فيصدق على الفرد كما 
يصدق على الجماعات. 

فمن أسباب الوهن: التفرّق والاحتلاف» والبعد و ا е Зь а‏ بيه 
اعيرس Мына 4 Фр 0% а,‏ 
АУ ӘН, жо) с аге)‏ الصَابِرِينَ4 [الأنفال:٠٤].‏ 

وإِنَّ من الثّابت المقرّر في النواميس الطبيعية أن الإفراط في حب الدنياء والتهافت 
على شهواتماء يحرمان الإنسان من التمتع بما كما أنَّ الغلوٌ في المحافظة على الحياة تكون 
عاقبته زيادة التعرض للهلاك. وأيٌ هلاك أعظمٌُ من حسران الدنيا والآخرة؟! 

والأحاديث الدالة على التقلل من الدنيا والزهد ها“ كثيرة فمنها: قوله 
БАН ОУ) ЗЕЛЬЕ‏ حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء))7) 

وقال ايرس : ((الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر اللهء وما والاهء أو 
عالماء أو متعلمًا))'" 

وقال у):‏ كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
Эм аа аре‏ 

وقال الله ل في بيان حقيقة الحياة الدنياء وتصغير شأخاء وتحقير أمرها: 255 


.802 الدّئيَا إلا рле‏ 1622 [آل عمران:٥۱۸]»‏ كما قال تعالى: ل 0115,38 


)١(‏ يعني: من حيث اعتبار ما يصيبه المكلف منها بسبب حعله إياها غاية» يتبع فيها هواه وشهواته. 

(۲) صحیح مسلم .]۲۷٤۲[‏ 

(۳) أخرحه ابن ماحه [٤١١١|‏ والترمذي |۲۳۲۲]» وقال: "حديث حسن غريب" وأحرحه أيضًا: البيهقي 
قي رشعب الإبمان) | лел.‏ 


.)٠٠١۳/۳( وصححه» وأبو نعيم في (الحلية)‎ ][۲٠۲١[ أحرحه الترمذي‎ )٤( 





الدّنْيّا © 5765 дЕ‏ 55 460 [الأعلى:٠١-۷٠]ء‏ وقال تعالى: وما в‏ مِنْ көз‏ 
Ыр ДЕ А Хе 15 Шы ОШ Іші‏ [القصص:٠٠].‏ وقي الحديث: 
((والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه -وأشار يحيى 
22 لزت а % а‏ | .. )\( 
بالسّبابة- في اليم فلينظر بم ترجع؟)) . 
ЖЕ, 4 0‏ في بيان حال كثير من النّاس АР АА В Бла с‏ 


الآخرة» )0226 متاعها العاحل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم: 
Ee ЕО, 5%‏ 00 [الأعلى:17-1]ء "أي: ثواب الله 
ف الدار الآحرة حير من الدنيا وأبقى» فإن الدنيا دنية فانية» والآحرة شريفة باقية» فكيف 
يؤئر عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه قريباء» ويترك الاهتمام بدار البقاء 
"те,‏ 

وقال ابن القيم وِمَهُليَهُ: "وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت 
ألما أعظم منهاء أو منعت لذة خير منهاء وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة» 
وهي لذة الدار الآحرة ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأحله كما قال الله : طاولا 
ُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ © وَلَأَجْرُ اْآخِرَةٍ خَيْرٌ لِلَذِينَ آمَنُوا وَكنُوا يََقُونَ @4 [يوسف:٦ه-‏ 
дв Чех‏ : طلِلَّذِينَ أَحْسَتُوا في هَذِهِ الدَُدْيَا حَسَتَةٌ ودار жыра Б‏ 
ко Е БА © БА уар С в Го о‏ 
Я и м 5-м а 9 в О, «ул: де‏ 58 يَعْلَمُونَ4 
[العنكبوت: ٦ ٤‏ |» وقال العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرعون : 2515 ما 29 02$ 
АА озь оа СИ‏ الدّْيَا © АТ‏ لِيَغْفِرَ لا حَطَايَانَا وَمَا أَحُرَهْتنَا عَلَيْهِ مِنَ 
А 2)‏ > .2 6% [طه:7-م7]. والله سبحانةوتعال إنغا حلق الخلق لدار 
القرار» وجعل اللذة كلها بأسرها فيها كما قال الله تعالى: 9وَفِيهَا ما تَمْتَهِيهِ الْأَنْمْسُ із‏ 
ДУ «Е‏ وقال 2 قلا 255 .2 م суа 4 ан‏ 01 


الام 


مو 
боље‏ 


.]185/8[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)۳۸۲/۸( تفسير ابن کثیر‎ )١١ 





Дал о ы) 98 уль‏ ((يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عين өші)‏ ولا أذن سمعتء, ولا خطر على قلب بشر))'» بله ما اطلعتم» 
أي: غير ما اطلعتم عليه وه هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق عليهم حيث 
قال: لوَقَالَ الَذِى آمَنَ يا قَوْمِ انَبعُونِ СЗ 803125 ФА Ды ОА‏ 
مَتَاعٌ وَإنَّ الآخِرَةَ هی دَارُ الْقَرَار ©4: [غافر:++--], فأخبرهم أن الدنيا متاع يتمتع بما 
إلى غيرهاء والآحرة هي المستقر والغاية". 

إِنَّ إيثار الحياة الدّنياء والاغترار بماء والركون إليها من العوامل الأساسيّة التي تدعو 
إلى التُكاثر في المال والجاه وغيرهما من مجالات التُكاثرء ويظك حب الدّنيا ملازمًا 
للإنسان حتى مع كبر سنّه واقتراب تدر الموت منه كما قال عَلَاصَكهات: ((لا يزال 
قلب الكبير شابًا في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل))”". 

قال الحافظ ابن حجر 025 57 بالأمل هنا: محبة طول العمر» فسره حديث 
أنس يزعت الذي بعده تي آخر الباب"» يعني: قوله БТ о 50) ссоре‏ 
:ОШ аял 2:843‏ حب المّال» وطول ААА‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رجةآله أيضًا: "وف الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما 
تبى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنما المذموم منه: 
الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر "АИ‏ 

وقد دكر الله № 8 كتابه الكريم جملة من الشهوات والملذات التي يستمتع جا 
الناس في حياتمم الدنياء وتتطلبها الغرائز الإنسانية على سبيل الامتنان والتذكير اء إل 


.]۲۸۲٤[ مسلم‎ ДУАЛ «УА, ۰٤۷۷۹ ۳۲٤ ٤[ صحیح البخاري‎ )١( 

леу лот: о) روضة الحبين ونزهة المشتاقين‎ (Т) 

(У)‏ صحيح البخاري [1470]. قوله: (قلب الكبير)» أي: الشيخ. (في اثنتين)» أي: في خحصلتين. (شابًا) ماه 
شابًا؛ لقوة استحكامه في محبة المال. (وطول الأمل) المراد بالأمل هنا: طول العمر. 

.)٠٤١/١۱١( فتح الباري‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري .]1571١[‏ 

(АТУ Лл) ӘМ әз (1) 


55 





أنه بين أن هناك ما هو أولى منهاء وهو ما عند الله تعالى في الآخرة؛ حدًا للإنسان على 
عدم الاسترسال والإغراق في هذه الشهوات التي تحول بينه وبين ما هو أولى» كما أن 
الاسترسال في الشهوات له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واحتماعية» فلا 
ينبغي لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا للمتاع القريب العاحل» بحيث يشغلهم عن 
الاستعداد لما هو خير منه في الآحل. قال в‏ من قائل: 5% E TS‏ 
БЛА рају ок) АД‏ مِنَ الذَحَب ауд АУ алда ұр ар‏ 
да Е рф іы. е Сз ў а‏ 5 5 0 
е ме! 58‏ م 26 5,2 مِنْ а зе Е‏ لِدِينَ فِيهَا 2555 5552 55553 من 
الله У‏ 25 بِالْعِبَاد ©* [آل عمران:؛ .]١ 5-1١‏ 

فهذا بيان لما فطر عليه الناس من حب هذه الشهوات وتزينها في نفوسهم. وتمهيد 
لتذكيرهم بما هو خير منهاء لا لبيان ذمها في نفسها كما قد يتوهم؛ فإن الله ل ما فطر 
الناس على شيء مذموم؛ ولا جعل دينه مخالقًا لفطرته» بل موافتًا لما كما قال: ЗБ‏ 
за за аы‏ لَه 50 355 0 олт аз У Це‏ 
во У Е Ен E ERE‏ [الروم:٠].‏ 

وقد حعل الله ي الارتباط بين الزوحين من آياته الدّالة على حكمته ورحمته» كما 
108 آياتِهِ أَنْ ДЕ‏ لَكُمْ مِنْ أُنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِليْهَا وَجَعَلَ бұ ааа‏ 
Гео 55 558 ОСУ 905 3 5) 5255‏ 

وجعل ЛЫ‏ للأمم؛ ومعزرًا للدين» ووسيلة لإقامة ركنين من أركانه' '» ومن 
أعظم أسباب التقرب إليه. 

و(حب المال والولد) من الغرائز التي يعرض للنّاس فيها الإسراف والإفراط إذا لم 
о‏ حداية الدين» ول E‏ بحسن التربية والتعليم» > قال الله С, ЛЬ:‏ 
Жу‏ 255 4555 [الأنفال:۲۸]. 
)١(‏ يعني: الركاة والحج. 
(۲) أصله من التحلة الطويلة التي شُذّب عنها جريدهاء أي: قطع وفرق» فهو تشبيه يما يشدّب من АМ‏ 486 


يطول بذلك ويسرع قي شطاطه. و(الشطط) -بفتحتين - مجاوزة القدر في كل شيء. 


ү 





وقد شاءت إرادة الله وق أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض؛ ليقوم بعمارتاء 
وأعطاه من النّعم ما يعينه على القيام بمذه المهمة. وحيث إِنَّ الإنسان مدي У А‏ 
يستطيع أن يعيش وحده» ولا بد له من معاملة غيره» فقد أعطاه الله وي نعمة المال» 
يتبادل بواسطته المنافع, ويقضي الحوائج. 

ولأن كل شيء -من النعم والمتاع- ابتلاء واختبار من الله يك فقد جعل الله و 
لمال من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالم. 

وفي الحديث: عن ابن كعب بن مالك الأنصاري» عن أبيه» قال: قال رسول الله 
шу) 2а йо‏ ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه)”'. 

وعن حكيم بن حرام лаб‏ قال: سألت رسول الله مركيو فأعطاني» ثم 
سألته» فأعطاني» ثم سألته» فأعطاتن ثم قال: ((يا حكيمء؛ إن هذا المال خضرة حلوة, 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإاشراف نفس لم يبارك له فيه. 
كالذي يأكل ولا يشبع, اليد العليا خير من اليد السفلى)) '. 

قال العلماء: "إشراف النفس: تطلعها إليه» وتعرضها له» وطمعها فيه. وأما طيب 
النفس فذكر القاضي فيه احتمالين؛ أظهرهما: أنه عائد على الآحذ» ومعناه: من أخحذه 
بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه. والثاني: أنه عائد إلى الدافع» ومعناه: من 
أخذه ممن يدفع منشرحًا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه ما لا 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [57105؟]ء وأحمد »[٠١۷۸٤[‏ والدارمي [۲۷۷۲]» والترمذي »]۲۳۷٣[‏ وقال: 
уе‏ صحيح"» وأخحرحه أيضًا: ابن حبان |۳۲۲۸]» والطبراتي »]١84[‏ والبيهقي في (شعب (ОМУ‏ 
[*378]. قوله: (بأفسد لما)» أي: بأكثر فسادًا للغنم. (والشرف) أي: الجاه» معطوف على المال. 
واللام في قوله: (لدينه) لام البيان» نحو قوله تعالى: اِمَنْ أَرَادَ أَنْ يي [угт] ЧАРЫ‏ كأنه قيل 
لمن؟ قال: لمن أراد. وكذا هناء كأنه قيل: بأفسد لأي شيء؟ فقيل: لدينه. ولا يصح حعلها متعلقة بأفسد؛ 
لأنه لا يجوز تعلق حرفي جرٌ بلفظ واحد» ومعنى واحد بعامل واحد إلا على سبل البدل". انظر: دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان البكري الشافعي .)57١ -5١9/5(‏ وفيه مبالغة في الذم لمن 
حعل الال والجاه غاية. 

ете | л [Т ЕТ ۰۱٤۷۲۰۲۷۰۰ [ (؟) صحيح البخاري‎ 





تطيب معه نفس الدافع. وأما قوله М6)) ДА‏ 6 يأكل ولا يشبع)) فقيل: 
هو الذي به داء لا يشبع بسببه. وقيل: يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية. وقي هذا 
الحديث وما قبله وما بعده: الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف - 
وإن كان قليلًا- والإجمال في الكسبء وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف 


ونحوه؛ فإنه لا يبارك له فيه» وهو قريب من قول الله سُْبَحَاَهُوََكَاقَ: «يَمْحَقٌ اللّهُ الرَيا 
Оң уха АЛ 554) 37‏ 

فالمال وسيلة وليس غاية؛ لأنه متى أصبح غاية قضى على صاحبه؛ لأنه سيعيش 
Ау‏ خلفه. طالبًا للزيادة» حائمًا من زواله» فيورث صاحبه من الحموم والغموم والأحزان, 
وتنفتح أمامه أبواب الفتن والفساد بسبب المال..فمهما كان غنيًا فإن فقره بين عينيه» 
والافات محدقة بماله» ونبجسده من المرض إلى الموت. . 

فعلى المؤمن المتقي ألا يفتنَ بمذه الشهوات, ويجعلها أكبر همه» والشاغل له عن 
саз,‏ فإذا اتقى ذلك» واستمتع كما بالقصد والاعتدال» والوقوف عند حدود الله و 
فير السعيد з‏ الدارين..» قال الله ДБ,‏ لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ;815 а‏ 39258 
e б еа ае уа ЗЕ 085 Ба БАН‏ 


0 


وقال ни о‏ فِيمًا آنَاكَ ФА сл 23 АСЫ БАЛ 28128 ДИ‏ [القصص:۷۷]. 


ثالثا: الوقاية من آفات التنازع على حطام الدنيا والعلاج: 

١‏ - البصيرة التامة بحقيقة الدنياء وأتما ليست غاية أو هدقاء وإِنما هي وسيلة لغاية 
وهدفء ومعبر للدار الاخرة. 

۲ - البصيرة التامة بحقيقة الإنسان ومدى ضعفه وحاجته. 

* - رسوخ الإبمان بقضاء الله يه ودره في التفس» وإيثار القناعة والصبر والرضاء 
وعدم الالتفات إلى ما حص به الغير من أمور الدنيا الفانية» осуі‏ بأن الأرزاق 


(УЗЛА) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (۱۲۹/۷)» إكمال المعلم» للقاضي عیاض‎ )١( 
.)۲٠۲/۲۳( بتصرف عن (تفسیر المنار)‎ )۲( 





وحظوظ الدنيا إنما تحري بالمقادير» وأن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأحلهاء وأن 


= 


ما قُدَّر للإنسان لا بد أن يأتيه. قال الله كك : ІЗ Шы 23 бА‏ 
(Күз Ф054)‏ 
وقد جاء في الحديث: ((لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فَسَلَطَهُ 
Е 4. а у “Т и 31.‏ )\( 
على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله حكمة, فهو يقضي بها ويعلمها)) 
وف رواية: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
оо ОНРО‏ ا 


АШ‏ تال الله :راء اين РЕ уан‏ فى الأَرْضٍ 
А Заа ЖИ‏ 52 لفن تَعْرِفْهُمُ ڊييمَاهم Ы) 5403 У‏ 2 4891 
Тал‏ 


өз А 5509 РЈ 898 0 АЈ с) За 5 05 
КЕ 

و(كثرة العرض) ما يصيبه من حطام الدنيا ومتاعهاء أو من حظوظ الدنيا. ومعنى 
الحديث أن الغنى ا محمود هو غنى النفس وشبعها وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص 
على الزيادة. 

وفي الحديث: ((قد أفلح من هدي إلى الإسلام, ورزق الكفاف. وقنع (а‏ 

ومن دعائه ارالك : ((ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا))” ' 


.]8١5[ مسلم‎ [улл ла сут صحيح البخاري‎ )١( 

Але] а Смета | (؟) صحيح البخاري‎ 

(۳) أخحرجحه البخاري في (صحيحه) у о ал‏ 

)٤(‏ أخرحجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص .]4١7/[‏ كما أخرحه عن فضالة بن عبيد كل من 
الطبراتي [۷۸۷]» والحاكم ]۷١٤٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. 

(ه) أخرحه ابن المبارك في (الزهد) [٠١١|‏ والترمذي |٠١۲١|‏ وقال: "حسن غريب". وأخرحه أيضًا: الحاكم 
«[\ата]‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". وسكت عنه الذهبي. وأخرجه- 





соот Б‏ : "اعلم أن صاحب القناعة هو الغني )5 بالكتير المال؛ 
فإن الغنى غنى ыш‏ 

وقد قيل في تفسير قول الله وكَ: ظمَنْ عَمِلَ صَاطْتًا مِنْ ЕРЕ‏ وهو ممن 
А и И 055619 АСБ 25254 5-4‏ 56 يَعْمَلُونَ4 [النحل:4۷]: الحياة 
الطيبة: القناعة. 


والأحاديث في فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا كثيرة. 

> - حضور محالس العلماء» والإكثار من سماع المواعظ التي ترغب في الآخرة. 

о‏ - أن يتذكر الإنسان كيف يكون حاله عند المرض» والكبر» وعند مفارقة 
الدنياء وعند دحوله قبره» وعند السؤال» وعند البعث والنشور» وعند الحشر والعرض على 
الله تعالى . 

5 - صحبة الصالحين: 

"قال رحل لداود الطائي - Зы‏ أوصبي, قال: اصحب Ды‏ التقوى؛ فإم 0 
أهل الدنيا عليك مؤونة» وأكثرهم لك معونة” ". 

قال ابن القيم ВЫ‏ '"مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى 
اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة 
في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى олы ай‏ 

۷ - الاحتراز عن أسباب الغفلة» واتخاذ أسباب الوقاية من آفاتما. 


/ - التبصر بالآثار المترتبة على التنازع على حطام الدنيا. 


-أيضًا: النسائي في (الكبرى) »]١٠١7+5[‏ والديلمي .]١38١[‏ قال العلامة المناوي :)١*/5(‏ "فيه 
عبيد الله بن زحر ік‏ قال في (المنار): "فالحديث لأجله حسن لا صحيح". 

(УЕЛА) сеча «ае من‎ ЈА А257 (\) 

л =\лә ө) Нл КУА У/У) انظر: تفسير الطبري (۲۹۰/۱۷)» النكت والعیون‎ )۲( 

(5) موسوعة ابن أبي الدنيا .)37/١(‏ 

.)۳۲۲/۳( مدارج السالکین‎ )٤( 





٩‏ - التقلل من الدنياء ويجحصل بسد باب التوسعات» والاقتصار على ما لا بد منه 
مأكلا ومشربًا ومسكنًا وملبسّاء ونحو ذلك» والإنفاق في سبيل الله تعالى» وإعانة الفقراء 


٠‏ - المبادرة إلى الطاعات» وإمعان النظر والفكر فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
«Дај‏ وقراءة كتب السيرة» والنظر في سير السلف الصالح والعلماء: 

ومن يتأمل حال الصّحابة والسّلف الصّالح وما كانوا عليه من شدة العيش يعلم أن 
ذلك لم بمنعهم من المسارعة إلى الطاعات؛ ولم يمنعهم من السؤال عن كل ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم» ويقرهم من الله . 

١‏ - مجاهدة النفس وتطهيرها من آفات > الدنيا والتنازع على حطامها. 

١‏ - مراقبة الله و في جميع الأحوال. 
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أولا: تعريف الصداقة: 

قال Шо слу‏ "الصَدَاقة و(المصّادقة): الْمُحَالّة. والرّحل صَدِيقٌ» والأنثى 
АВА‏ والجمع: أصدقاء. وقد يقال للواحد والجمع والمؤنّث: صَّدِيق» و(الصّدّيق): 
«ЛАЙ‏ النَصّدِيق. وهو أيضًا الذي يُصَدَّفُ قولَهُ بالعمإ ". 

وقال الراغب يَِمَدَآَئَه: "والصّدّيق: من كثر منه الصّدق. وقيل: بل يقال لمن لا 
يكذب قط. وقيل: بل لمن لا يتأنّى منه الكذب؛ لتعؤّده الصّدق. وقيل: بل لمن صدق 


(Уи 


بقوله واعتقاده» وحقّق صدقه بفعله.. 

وقالوا: الصّدِيق: الْمُصَادِقُ لك» وهو بَيّنُ الصّداقة» والجمع: صدَقاءء وصُذقان 
وأصدقاء وأصادق. واشتقاق الصداقة من الصّدْق في الود Шен‏ 

وقال الجرحاني يَمَدَآَُ: "والصديق الحميم هو القريب المشفق"7". 

وقال السيوطي ЗАД‏ "الصّداقة: محبّة صادقة لا يشوها غرض» يريد له ما ريده 
لنفسه» ويؤثره على نفسه قى "ел‏ وقال العلامة للمناوي НБА‏ "ميت 
الصداقة: ألفة؛ لتوافق الطباع فيها والقلوب". وقال: "الصداقة: صدق الاعتقاد في 


г. 


المودة» وذلك يختص بالإنسان دون غيره". 


.)١5١5/5( الصحاح, مادة: (صدق)‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القرآن» مادة: (صدق) (ص:575). 

ый (ғ)‏ المحكم والمحيط الأعظمء مادة: (صدق) »)١30/5(‏ لسان العرب »)١94/1٠١(‏ المصباح المنير 
)۳/۱ 

(؟) التعريفات (ص: 57). 

(5) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص:/١٠).‏ 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:25). 

(0) المصدر السابق (ص: 4275١‏ وهو قول الكفوي في (الكليات) (ص:557). 





,21 الصّداقة. والخلال АА) Аа‏ والمصّادقة» والخليل: الصديق» فعيل بمعنى 
مفعول А уа‏ -بضم الخاء- وهي الصداقة التي تخللت القلب» فصارت خلاله» أي: 
е ооа ІШІ‏ للد ا 

قال الأصمعي ЗУ‏ فلان کرم АВ‏ آي: کرم (ыу!‏ ,9285.20 

والصداقة من العلاقات الاجتماعية التي ЖЗ балы Ы‏ على اسا 
من المودة والتعاون المشترك» ويختلف مقدار تأثيرها في المشاعر والاعتقاد والسلوك 


باحتلاف الميل والقرب واعبة. 

وقد قيل: الصديق: من لا يكون إلا صادقًا قي قول» أو فعل» أو صحبة» وبناء 
على ذلك فإنَّ الصّحبة أعم من الصداقة» فقد تكون الصّحبة لمصالح أو لأجل تحقيق 
رغبات مشتركة» وقد تكون صالحة ونافعة كما قد تكون غير صالحة ومضرة. 


ثانيًا: أهمية الصحبة الصالحة ومخاطر رفقاء السوء: 

إنَّ صحبة أرباب العزائم والهمم» ومشاركة المحدين تبعث في النفس الحمة» وتولد 
الحرارة والشوق لتقليدهم والتشبه بمم» وهي من أسباب النجاة والرفعة» كما أن صحبة 
أهل الباطل تور في الصدٌ عن الحق» وتورد صاحبها المهالك. 

والصّداقة إذا كانت مرتبطة بالعقيدة فإنها تثمر ثمارًا طيبة» وترقى إلى محبَّةِ منبئقة من 


العقيدة» متأثرة بأحلاقها وآدابها..فهى а‏ حالصة لله وك. 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (حلل) »)٦۸۸/٤(‏ تمذيب اللغة» للأزهري (507/7). النهاية في 
غريب الحديث والأثر (۷۲/۲)» المطلع على ألفاظ المقنع (ص:٦١١)»‏ لسان العرب .)۲٠۷/١١(‏ وانظر 
ما ذكره العسكري في (الفروق) من الفرق بين بين الصداقة والخلة» وبين الصداقة والحبة. الفروق 
(ص: »)١١١٠-۳١ ٠‏ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي. 

(۲) انظر: تمذيب اللغة» للأزهري »)٠٠٠/١(‏ مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)۲۳۷/١(‏ 





وقد ذكر الب М с а о М Де‏ № في ظلّه يوم لا 
МИ‏ ظله: ((ورجلان تَحَابًا في الله اجتمعا عليه, وَتَقَرَقَا عليه))7". معناه: اجتمعا 
على حب الله وق وافترقا على حب الله وق أي: كان سبب اجتماعهما: حب الله 
25« واستمرا على ذلك حت تفرّقا من بجلسهماء وهما صادقان في حب كل واحد منهما 
صاحبه لله تعالى حال احتماعهما وافتراقهما. 

وقد يكون للصداقة من الأثر ف المنهج والسلوك ما يفوق أي عاطفة أخحرى» فإن 
كان الصديق صالما كرم الخلق غدا القرين بعد المخالطة نظيرا له في الصلاح والكرم 
وإن كان سيء الخلق لثيمًا اقتفى أثره» وسار على نمجه. 

قال الشاعر : 

ЕТЕККЕ‏ 2345 بالمقارن يقتدي“ 

قال الإمام الغزالي АА‏ "الإحوان ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى 
عنه» والاخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقتء والثالث а АША‏ الداء لا 
يحتاج إليه قط» ولكن العبد قد يبتلي به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع" . قال العلامة 
المناوي 21020 Ша)‏ تحب مداراته إلى الخلاص منه“. قال алы‏ 3 25 
Туған аа 255 0 бр‏ 

وقي الحديث: ((مثل الجليس الصالح والسوءء كحامل المسك ونافخ الكير 


فحامل المسك: إما أن يحذيك2', وإما أن تبتاع (Сада‏ وإما أن تجد منه ريحًا 


.]٠١۳١١[ مسلم‎ »]1۸۰٦ ء۱٤۲۳‎ лл | صحيح‎ )١( 
ديوان طرفة بن العبد (ص:۳۲).‎ )۲( 

(۳) إحياء علوم الدين .)١77/57(‏ 

(٤)انظر:‏ فیض القدیر .)١۱۹/٩(‏ 

(5) معنى: (يحذيك): يعطيك وزنا ومعنى» وهو بالحاء المهملة والذال. 
)٦(‏ مضارع من باب الافتعال للمبالغة» أي: Ша‏ البيع. 


Үгү 





طيبة» ونافخ الكير*": إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد ريحًا ыа ани‏ 


إذا كان صالحا وصاحب هة بحال صاحبه. 

قال аә" ау оба) ФУ!‏ فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة 
ومكارم الأخلاق والورع والعلم игу‏ والنهي عن جالسة أهل الشر» وأهل البدعء 
ومن يغتاب الناس» أو يكثر فجره' © وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة". 

وقال العلامة المناوي رِيِمَدْكمَهُ: "والقصد به: النهي عن مخالطة من تؤذي مجالسته في 
دين أو دنياء والترغيب في مجالسة من تنفع فيهما"” . 

وقال ابن القيم СЭ Дай АДА А‏ العو من ست ال سبت: من الشك 
إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الرغبة قي الدنيا إلى 
الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة" . 

ولقد حذّر الله سْبَحَاَةوَئَلَ من صحبة أهل الشر والفساد» وأمر بصحبة أهل 
الفضل والتّشاد Б ЛӘ уа),‏ من قائل: يا ша ал‏ 521,598 
الضَادِقِينَ» |التوبة:9١١]؛‏ فإن الإنسان يتأثر بمن يخالطه» وقال: )»2-2 25 А‏ 
ы Зы‏ بالْعَدَاة وَالْعَشِىَ يُرِيدُونَ وَجْهَُ وَلّا تعْدُ حَْنَاكَ 2 5 аЛ)‏ 
А55 5 55 5,55 52 Ы а д У З‏ کا اء ول 4 [الکهف:۲۸]. 


)1( هو بكسر الكاف وسكون التحتية. قال ابن الأثير: " كير الحداد» وهو المبني من الطين. وقيل: الزق الذي 
ينفخ به النار» والمبني: الكور". النهاية ي غريب الحديث والأثر» مادة: (كير) »)۲٠۷/٤(‏ وانظر: المحكم 
والحيط الأعظم »)١١۸/۷(‏ المخصص» لابن سيده (475/9).: وانظر ذلك مفصلًا في (فتح الباري)» 
للحافظ ابن حجر .)۸۸/٤(‏ 

(۲) صحيح البخاري |۰۲۱۰۱ »]٥٥۳٤‏ مسلم .]۲٣۲۸[‏ 

(9؟) يقال: (فجر): إذا كذب» وأصله: الميل. و(الفاجر): المائل. 

(5) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)1178/١57(‏ 

(77% [\) بشرح الجامع الصغير‎ (Ө) 

(5) مدارج السالكين (۳۲۲/۳). 





о CG 


وق الحديث: ((لا تصاحب У‏ مؤمناء ولا يأكل طعامك إل се‏ 

وأحبر الله تعالى عن ندم أهل التار؛ بسبب صحبتهم لأهل الفساد» فقال 
Р О Ае ра) 08 арады.‏ فول يا يت ре‏ سبيلا © ب 
ХБ 56 355 У 55 р ИФ ај и‏ 
осу)‏ @4 [الفرقان:۲۹-۲۷]» им‏ الله ,46 15% بَعْضْهُمُ Је‏ 255 
ц фа) о оця‏ كن لى قَرِينٌ © يَقُولُ أإنّكَ لمن الْمُصَدَقِينَ © أإذَا مِْنا 
оу: кк жел (дее 1221565‏ © فَاطلَعَ فَرَآهُ فى #52 المْبَحِيمِ 
медак е тыға‏ مى Б а о‏ 
о‏ @ إلا مر зыл 52 05 Е‏ 55506 هو алтауы‏ 
а 15‏ ©» [الصافات:.ه-51]ء وقال 1 1055 515« й‏ 5,5,4 3 
У ОШ Как ОТЕЦ ОЕ РЕВ Я‏ 
ЖЕКЕН‏ 45 2501 الظالمين# [الأنعام:1۸]. فهذا تنفيرٌ من صحبة أهل السوء والباطل. 

يقول الشيخ العلامة محمد حضر Ы 22026 оые-‏ بعض من له دراية بعلوم 
الفلسفة» فقال: إِنَّ الحكماء يقولون: إِنَّ الصداقة لا تدوم إلا بين الفضلاءء ھل ب »> 
هذا المعنى في القرآن؟ فقلت له: يقول У): Аи‏ يَوْمَيِذٍ بَعْضْهُمْ аа‏ عدو 
а «Чу Е‏ يدل على أنَّ الفضلاء يستمرون على صداقتهم 0 مع 
"а. А) Јулу‏ 

وف المقابل يتحسّرٌ أهل الّار؛ لفقدهم في الدنيا: الصديق الصا والناصح» كما 


% © سَافِعينَ‎ ЗФ РА ЗИ Ауа рә «А أحبر‎ 


к 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك [Алт даі утту 23009 у‏ والدارمي [١1١١5]ء‏ وأبو داود 
|۸۳۲ | والترمذي [۲۳۹۰]» وقال: "حسن". کما آحرحه: أبو يعلى [5١5١]ء‏ وابن حبان [4 55] 
والطبراني في (الأوسط) »]5١١5[‏ والحاكم »]7١53[‏ وقال: "صحيح الإسناد", ووافقه الذهي» وأخرحه 
أيضًا: البيهقي في (شعب лату] оку‏ 

(۲) موسوعة الأعمال الكاملةء للعلامة محمد الخضر حسین .)٥٠۹/۱(‏ 


۹ 





صَدِيقٍ یر 40 [الشعراء: 959 .]١١1١-‏ وق ذلك دليل على أن ама!‏ هو الذي يهتم 
ТТ!‏ الاهتمام حقيقة الصداقة"'. 


فينبغي أن کین Ы Ағ Аа а-а 3 ылай‏ والتقوى» وأن لا ينساق 
المسلم وراء صداقة مزيفة» تنحرف به إلى مزالق خحطيرة» وتصل به إلى الحاوية» بل يحرص 
على صحبة من ينهض بحاله إلى الكمال» ويدله على الله ك مقاله» ويحذر من صحبة 
ضعاف الممم» وأهل الفسق والمعاصي . 

)9 رؤية المحدين تبعث في النفس АШ‏ لتقليدهم والتشبه بهم» والسير على 
نجهم. وبالمقابل فإن صحبة أهل السوء قد تثير في النفس الشبه والشكوك» وتحرض 
النفس على متابعتهم واقتفاء أثرهم؛ فإنَّ الصاحب ساحبء ولمره على دين خليله» وكل 
غرين بالمقارن يقتدي. 

ولكن الإنسان قد يفتقر في بعض الأحيان إلى الصحبة الصالحة» ففي هذه الحالة 
عليه أن ينهض بحمته من بين الأموات» ولا يغفل عن طلب الحداية..يقول ابن القيم 
> "وإذا عَظْمَ المطلوب» وأعوَرّك الرفيق الناصح العليم فارحل'" بممّتك من بين 
الأموات» وعليك ععلّم إبراهيم -يعني: الله تعالى -". 

كما أن الإنسان قد لا يعلم حقيقة من حوله؛ أو قل: من اتخذه حليلاء فيمكشف 
اس ما يقع من البلايا والفتن حقيقة حاله. 

فينبغي أن يثق بالله & وان يکون انسه به؛ فمن تعلق بالمحلوقين ورجاهم وطمع 
فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه ضرا فإنه قد يخذل من جهتهم» ولا يتحقق 
مقصوده» أما إذا توحه إلى الله و بصدق الافتقار إليه فان الله و يكون معه. 

يقول ابن القيم ВУ‏ 5% حلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» 
وأنزلت من حنة» .»= من منحة» و من )8( وأوقعت 8 ,924 وهل آفة الناس 


.)۳٠١/۲( انظر: قوت القلوب في معاملة الحبوب‎ )١( 

(۲) في نسخة: (فترحل). انظر: مفتاح دار السعادة» طبعة عالم الفوائد (۸۷/۱) من مطبوعات مجمع الفقه 
الإسلامي» جدة. 

(۳) مفتاح دار السعادة .)۳۲/١(‏ 


їх 





У‏ الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ م يزالوا به حتى 
Е ое Е Е оета Е‏ 
لوج а 4 Я‏ 


مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض» تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة» ويعض 
Ы‏ عليها аъ‏ 

'وأما الصديق فهو الصادق في ودادك. الذي يهمه ما يهمك فأعز من بيض 
ЗУ‏ 

والأحوّة الحقيقيّة هي التي تقوم على الإبمان ولمحبة في الله 35 ,4 والصّدق 
والإحلاص» وليس من أجل منفعة دنيويّة» أو مصلحةٍ شخصيّة» أو عصبيّة قبليّة» أو غير 
ذلك من المادبات» فما كان لله ي دام واتصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل. 

وقد قيل: إِنَّ الكلمة منفردة وحيدة لا تعدو أن تكون رسماء قد تُفهمك معنى, 
ولكن فيض معانيها » وجمال قدرها لا يدرك إِلّا باتساقها مع غيرها من الكلماتء 
وكذلك هو حال المؤمن مع إخوانه وأحبابه. 


)١١‏ الذي يخالط قرناء السوعء. 

(۲) مدارج السالكين 5/١١‏ 55). 

(*) (الأنوق): كصبور: العُقاب أو اليَحمّة؛ِ لأتما تبيض في مواضع عالية لا يصل إليها أحد. قيل: ذات اسمين؛ 
لأا تسمى: الرخمة» والأنوق. وق المثل: (هو أعز من بيض الأنوق)؛ لأنما تحرزه فلا يكاد يظفر به؛ لأن 
أوكارها في رؤوس الحبال» والأماكن الصعبة البعيدة. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (ӘЙ)‏ 
)88/5 \(. 





498 الوقاية من آفات رفقاء السوء والعلاج: 

١‏ ح البصيرة التامة بمخاطر رفقاء السوء. 

Ү‏ البصيرة التامة بأهمية الصحبة الصالحة وآثارها وفوائدها. 

٠١‏ - العناية في اختيار الصديق» وتكون باجتماع صفاتٍ ومقومات تومُّله للصّحبة 
من التّقوى» والاستقامة» والأمانة» والصدق, والخلق الحسن..الم. 

4 - الحرص على مجالسة الصالحين» ولا سيما في حلقات طلب العلم. 

ه - التّحلقَ بصفات الصّالحين» والحرص على أعمالٍ تحفظ 550« كالإحسان» 
وإحلاص التصح» والكلمة الطيبة» والتواضع» ولين الكلام» والتماس الأعذار» والتعاون 
على البر والتقوى» والتحلي بالأحلاق التي تورث А)‏ 

5 - الحرص على الالتزام بالآداب العامة في الخطاب والمعاملة. 

۷ - أن تكون الصداقة قائمة على الحبة والإيثار. 

۸ - البحث عن المحاضن التربوية؛ لتكون نعم العون على التبصر وإخلاص العمل 

8 - الإعراض عن الجاهلين» وأهل الباطل» وأصدقاء السوء. 

٠‏ - التأي بالأولاد عن مجحالسة رفقاء السُوء والتحذير من مخاطرهم في الحيّ 
والمدرسة والجامعة. 


Дал, الحذرٌ من صحبة تورث آفاتٍ في السلوك‎ - ١ 


)١۷۳:ص( تنظر الأحلاق التي تورث المحبة في كتاب: (المحبة صورها وأحكامها)» د. عبد القادر دهان من‎ )١١ 


إلى (ص:۱۸۸). 
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أولا: تعريف الجهل وبيان أقسامه: 

١‏ - الجهل في اللغة: حلاف العلم. وقد جَهِلَ ЈА еу Уе ОУ‏ أي: 
أرى من نَفْسِه ذلك ولیس به. وَاسْتَجْهّلّه: ӘБ‏ جاهلاء واسْتكمّه أيضًا. 

والجهالة لغة: من جهلت الشيء خلاف علمته: ومثلها: الجهل» والجهالة أن تفعل 
СЫ зы‏ وحهّلته: نسبته إلى الجهل» يتات Ше!» Улі арта‏ 
حعلثٌه جاهِلاء قَالَ: وأما الاستجهال بمعنى: الحمل على الجه 0" . 

را Ор‏ احمل ورن رن الاه А‏ الذي مل 
على الجهل» ومنه АЦ М с.‏ وفي الحديث: ((إن الولد مبخلة مجهلة 
СНЕ‏ 

؟ - الجهل في الاصطلاح وبيان أنواعه: 

يقول الراغب е5‏ "الجهل على ثلاثة أضرب: 

الأول: حلو النفس من العلم. 

الثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 

الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادًا صحيحًا أو 
فاسدًاء كمن يترك الصلاة متعمدّاء وعلى ذلك قوله تعالى: 1,05 | 5 535 08 
АМ, ыы‏ ان ا ڪونَ مِنَ اللْتَاهِلِينَ4 [البقرة:507]. فجعل فعل Әз ОА а‏ 2 
TS Я‏ 342 |الحجرات:7] 


(а/л) о, ОШ «(У ЗУЛУ М) (4) 1356 انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١١ 

(А/М) Л 68 (У) 

(؟) الصحاح, للجوهريء مادة: (جهل) ».)١577/5(‏ وانظر: لسان العرب .)١53/١1١(‏ 

)٤(‏ أخحرحه البزار »]۱۸۹١[‏ والحاكم .]١۲۸٤[‏ قال الميثمي :)٠٠١/۸(‏ "رواه البزار» ورحاله ثقات"» وصححه 
كذلك العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) (ص:7/8١١).‏ قوله: ((إن الولد مبخلة)) بالمال عن إنفاقه 
في وجوه القرب. ((مجبنة)) عن الحجرة والجهاد. ((مجهلة))؛ لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم 
والحد في تحصيله؛ لاهتمامه بتحصيل المال له. ((محزنة)) يحمل أبويه على كثرة الحزن؛ لكونه إن مرض 
حزناء وإن طلب شيئًا لا قدرة لما عليه حزناء فأكثر ما يفوت أبويه من الفلاح والصلاح بسببه. فإن 
شب وعقّ فذلك الحزن الدائم» والهم السرمدي اللازم. فيض القدير М/Т)‏ 6( 


"o 





والجاهل تارة يذكر على سبيل الذم» وهو الأكثرء وتارة لا على سبيل الذه» نحو 
ФОБИИ ср РО В 5‏ [البقرة:٣۲۷]ء‏ أي: من لا يعرف حالهم» وليس 
لمراد الصف بالحهل المذموم"'. 

وقال الجرحاني رَمَدُآنَهُ: "الجهل: اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه» واعترضوا 
عليه بأن الجهل قد يكون بالمعدوم» وهو ليس بشيء, والجواب عنه: إنه شيء في الذهن. 

ثم ذكر تعريف كل من الجهل البسيطء والجهل المركب» فقال: 

الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. 

الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقء". 

والفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب أنَّ صاحب الجهل البسيط يعلم أنه 
جاهلء ولا يزعم أنه عاله» بخلاف صاحب الجهل المركب فإنه مع جهله يظن أنه عام 
فجهله مركب من جهلين: الجهل بالشيء» والجهل بأنه جاهل به. 

'والجهل البسيط يزول بسرعة وسهولة بالتعليم والتعريف. وأما الجهل المركب فلا 
يزول إلا بصعوبة ومهلة» بل المشهور أن الجهل المركب لا يقبل Э‏ 

وقال العضد ЗУ ЖЕРІ‏ "والجهل البسيط أصحابه کالانعام؛ لفقدهم ما به 
يمتاز الإنسان عنهاء بل هم أضل؛ لتوحهها نحو كمالاتماء ويعالح بملازمة العلماء؛ ليظهر 
له نقصه عند محاوراتهم. والجهل المركب إن قبل العلاج فبملازمة الرياضات؛ ليطعم لذة 
اليقين» ثم التنبيه على مُقَدَّمةٍ مُمَدّمة بالتدريج". 

وقد قيل: فساد النظر يؤدي إلى اللجهل المركب الذي هو أشد خخطرًا من اللجهل 
البسيط» والبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء' '. 


.)4١ 4 المفردات في غريب القرآن» مادة: (جهل) (ص:5١7)» بصائر ذوي التمييز (؟/‎ )١١( 

.)١55:ص( التعريفات‎ )١( 

(۳) حامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۲۸۸/۱). 

(:) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:7١).‏ 

(5) انظر: المواقف» لعضد الدين الإيحي »)١77 -١٠٦۲/١(‏ وانظر: حواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي 


.)١١١:ص(‎ 


5511 


| 


РЯ 


قال ابن القيم 05 "الجهل المركب هو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. 
والجهل البسيط يطلب صاحبه العلم» أما صاحب الجهل المركب "Аа, У‏ 

وقال الكفوي يََدْآَنَ: "الجهل: يقال للبسيط» وهو عدم العلم عما من شأنه أن 
يكون عالماء ويقال أيضًا للمركب» وهو عبارة عن اعتقاد حازم غير مطابق» مي به؛ لأنه 
يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه» فهذا حهل آخر قد تركبا معًا. 

ويقرب من البسيط: السهو» وسببه: عدم استثبات التصور» فيثبت مرة ويزول 
أخرىق» وينبت А‏ تصور дае «ул дё МАА) РУ РАЙ АДА ЕР‏ إذا ثيه 
بأدى تنبه عاد إلى التصور الأول. 

ويقرب من اجهل أيضًا: الغفلة» ويفهم منها عدم التصور مع وحود ما يقتضيه. 

كذلك يقرب منه الذهول» وسببه: عدم استثبات التصور حيرة ودهشا. 

والجهل يقال اعتبارًا بالاعتقاد» والغي يقال اعتبارًا بالأفعال؛ ومذا قيل: زوال الجهل 
بالعلم» وزوال الغي بالرشد» ويقال لمن أصاب: رشد؛ ولمن أحطأ: غوى. 

والجهل أنواع: 

باطل لا يصلح عذرّاء وهو جهل الكافر بصفات الله وأحكامه» وكذا جهل 
الباغي» وحهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة» كالفتوى ببيع أمهات الأولاد, 
بخلاف الجهل في موضع الاجتهاد فإنه يصلح عذرّاء وهو الصحيح» وكذا الجهل بي 
موضع الشبهة. 

وأما جهل ذوي الحوى بالأحكام المتعلقة بالآخرة» كعذاب القبر والرؤية والشفاعة 
لأهل الكبائر» وعفو ما دون الكفر» وعدم خلود الفساق في النار» فلم يكن هذا الجهل 
عذرًا؛ لكونه مخالمًا للدليل الواضح في الكتاب والسنة والمعقول» لكنه لما نشأ من التأويل 
للأدلة كان دون جهل الكافر. 

وحهل مسلم في دار الحرب لم يهاجر إلينا بالشرائع كلها يكون عذرًا حتى لو 
مكث ثمة مدة ولم يُصَّلٌّ ولم يَصْم ولم يعلم أنمما واحبان عليه» لا يجب القضاء بعد العلم 





.)7١9/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


1۷ 





بالوجحوب» :5% لزفر؛ أن الخطاب النازل خحفي Е‏ 8 فيصير الجهل به а55у се‏ 


غير مقصرء وإنما جاء الجهل من قبل حفاء الدليل””2. ويلحق بحذا الجهل: مسائل ف 
Эл оз 505 ада)‏ 


وإعذار الجاهل من باب التخفيف» لا من حيث جهله. ولحذا قال الشافعي 
وَمَدآمَهُ: لو И ОД‏ لأحل جهله لكان الجحهئ حيرا من العلم؛ إذ كان يحص عن 
العبد أعباء التُكليف. ويُريح قَلَبَهُ من ضُرُوب النَعبيف» فلا حُجّة للعبد في جهله بالحكم 
عد ТИ 0 9,2-5 УНЬ [5 О] «ол, А0‏ بَعْدَ КР‏ 
Эроса]‏ 

ويستفاد ثما قرره الفقهاء في باب الجهل أنه لا تقبل دعوى الجهل» والاعتذار به في 
الأمور المشتهرة بين الناس» بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص. 

والعذر بالجهل كما هو معلوم له حالات» فهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص والمسائلء والأشخاص يختلفون فمنهم من قامت عليه الحجة؛ ومنهم من لم 
تقم عليه باعتباره -مثلا- حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» وكذلك الجهل 
يختلف إن كان جهلًا بما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ما دون ذلك.. 

قال السيوطي 105 5| من جهل حرم شيء ثما يشترك فيه غالب الناس. الم 
يقبل» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. 
كتحريم الزن» والقتل» والسرقة؛ والخمر» والكلام في الصلاة» والأكل في рай‏ "© 


)١(‏ الكليات (ص:5.0")» وانظر: الأشباه والنظائر» لابن نحيم (ص:٠٠۲)»‏ المواقف» لعضد الدين الإيجي 
)1/1( 

))55١:ص( والتقسيم الآنف الذكر هو تقسيم الأصوليين من الحنفية. انظر: الأشباه والنظائر» لابن نيم‎ )١( 
التقرير والتحبير‎ »)5١1/5( التحرير‎ реф ТАИТ) Ща غمز عيون البصائر في شرح الأشباه‎ 
(оч /١( وانظر: الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ Ет в/у 

(") المنقور في القواعد الفقهية» للزركشي (17/5). 

.)٠١/۲( الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:١١٠)» وانظر: المنثور ني القواعد الفقهية‎ )٤( 


УЗЛА 





وقال дау Д) с) Хе‏ والجاهل في الحكم غير العالم بما كلف به إذا لم 
يقصر وم يفرط في تعلم الحكم يعذر» أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر"”. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَجةآللة: الجهل نوعان: حهل يعذر فيه 
الإنسان» وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئًا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم؛ 
فإنه لا يعذر فيه» سواء في الكفر أو في المعاصي. وما كان ناشئًا عن حلاف ذلكء أي 


أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان م يطرأ على باله أن هذا الشيء 


(Уи 


حرام؛ فإنه يعذر فيه 

وني المسألة بحث طويل ينظر ني مظانه» وسيأت مزيد من البيان في عقبة: (التفريط 
في تحري الحق). 

والجهل قد يكون جهل علم» وقد يكون جهل عمل. قال ابن القيم Дау‏ 
НА‏ نوعان: جهل علم ومعرفة. وجهل АР‏ وَعْيّ. وكلاهما له ظلمة ووحشة في 
القلب» وكما أن العلم يوحب نورًا Ш‏ 8 يوحب ظلمة ويوقع وحشة. وقد سمى الله 
تلود العلم الذي بعث به رسوله Зу с5а Пур Де‏ وسمى ضده: 
ظلمة ومونًا وضلالًا. قال الله :5% 25 Я эл‏ يُخْرِجُهُمْ مِنَ Атымды‏ 
Ы АШ ау уа Бі‏ الطَلمَاتٍ) Тө (ка‏ 
ИЕ 2 БЕ‏ ين تا لَه ثُورَا يَمْثِى به فى الكّاس كَمَنْ مَعَلّهُ فى الظُلْمَاتِ 
г о‏ 402 [الأنعام:١١]ء‏ وقال 2ق: «قَدْ 256 مِنَ الله نور وکاب مُبِينٌ © 
يَهْدِى به اللَّهُ مَنِ р. 55, АЗ‏ وَيُخْرِجْهُمْ СОЈА 5а‏ رل الور واه 
52-465 !5 صِرَاطٍ مستقيو ©% | е К. 5% ЕЛІН КЕСТЕНІ)‏ 35 
جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِنْ 2-5 5% в) «ауе: 145 рЫ)‏ 82: 53 
ЖТ м 29 452 35! өл әлемі а) ДЕ д 52‏ 
[الأعراف:57١]ء‏ وقال :20155 5 )2 5‚ Ще‏ ما كنك تذرى ما 


() القواعد والفوائد الأصولية (ص:۸۷). 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد .)١75 -11/7 /١(‏ 


۲1۹ 





الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَحِنْ ОАА‏ نُورًا تَهْدِى به مَنْ ذَّمَاءُ مِنْ عِبَادِنَاك [الشورى:؟5]. 


فجعله روحًا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» ونورًا لما يحصل به من الحدى 
وال 


وقال في موضع آخر: "الجهل نوعان: عدم العلم بالحق التافع» وعدم العمل وجبه 
ومقتضاه» فكلاها جهل لغةً وعرفًا وشرعًا وحقيقة» قال ХЕ СЕЛЕ сз‏ 
а 5,2-1 5‏ الجَاهِلِينَ» [البقرة:7] لما قال له саа‏ 0 566 [البقة:۷٠]ء‏ أي: 
من المستهزئين» وقال ЗЕ АУ бе ла! сен‏ كَيْدَهْنَ أُضْبُ إِلَيْهِنَ 
وڪن من Гетеа] оа‏ أي: من مرتكبي ما حرمت عليهم؛ وقال 32: 
Је д №‏ اللّه а] 22. ИП‏ 42 [النساء: [лу‏ قال قتادة 000025 أجمع 
أصحاب رسول ДА Ы АМ‏ أن كل ما عصي الله يه به فهو جهالة» وقال غيره: 
أجمع الصحابة ЖАДЫ‏ أن كل من عصى الله َل ы»‏ وسمي عدم مراعاة العلم: 
جهلا؛ إما لأنه لم ينتفع به» فنزل منزلة الجهل» وإما لجهله بسوء ما تحني عواقب 
فعله". 

وقد أمر الله 5 الئاس بالنْظر والتفكر في السّموات وما تشتمل» والأرض وما 
تشتمل. فقال سْبَحَويدالَ : طقل انْظُرُوا مَادَا فى السَّمَوَاتِ РЯ‏ يعني: تفكروا؛ فإن 
هذا التفكر يهدي أصحاب العقول السليمة إلى الحق. قال ابن السمعان: "الحق عند 
لله واحد» والناس بطلبه مكلفون إصابته» فإذا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجروا. وإن 
أخطأوا عذروا ولم يأثموا. إلا أن يقصروا في أسباب الطلب. وهذا هو مذهب الشافعي 
з ШЫ‏ سواه باطل. ثم يقول: إنه مأحور في الطلب إذا لم يقصر وإن 
أخطأ الحق» ومعذور على خطئه وعدم إصابته للحق. وقد يوحد للشافعي 206 3 
بعض كلامه ومناظراته مع حصومه أن الحتهد إذا احتهد فقد أصاب. وتأويله أنه أصاب 
عن نفسه بأنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب» وإن لم يكن أصاب عين الحق". 
(۱) مدارج السالکین (۳/ .)٠١١ -٠١۴٤‏ 
89 الصدر السايق :4507/55 ): 


(۳) قواطع الأدلة ف الأصول (۳۱۰/۲)» وانظر: البحر الحیط في أصول الفقه (۲۹۳/۸). 


ҮҮ. 





وسيأتيك بيان درحات النَّاس في معرفة الحقٌّ والعمل به ف عقبة: (التفريط في تحري 
الحق). 

ومن الألفاظ ذات الصلة بالجهل: (الجاهلية) وهي الحال التي كانت عليها العرب 
قبل الإسلام Дое уә А, Ьан ое‏ وشرائع الدين» ومن 
لمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر ونحو ذلك» ومنه ما ورد في الحديث: ((إِنَكَ امْرْؤٌ 
فيك جاهليّة..))'» أي: فيك حلق من أخلاقهم؛ وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه 
Вия‏ 

ومن الألفاظ ذات الصلة: (الجهالة) وهي أن تفعل فعلا بغير العلم كما تقدم. 
ыы‏ في الاصطلاح: فإن استعمال الفقهاء لحذين اللفظين يشعر بالتفريق بينهماء 
فيستعملون الجهل -غالبًا- في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفًا به في اعتقاده أو قوله 
أو فعله. 

أما إذا كان الجهل متعلقًا بخارج عن الإنسان كمبيع ومشترى وإحارة وإعارة 
وغيرهاء وكذا أركانتما وشروطهاء فإنحم في هذه الحالة غلبوا جحانب الخارج» وهو الشيء 
امجهول» فوصفوه بالجهالة» وإن كان الإنسان متصمًا «ОЗА А‏ 

ويقابل الجهل: العلم فإنه: إدراك الشيء إدراكًا جازمًا مطابقّاء فعدم الإدراك: 
حهل» والإدراك على وحه لا حزم فيه: شك» والإدراك على وحه حازم غير مطابق: 
حهل مرکب -كما تقدم-. 

ويتبين نما Б‏ 

أ. أن من المعنى الاصطلاحي ما يوافق المعنى اللغوي. 

ب. أن الجهل إنما يذكر في الغالب على سبيل الذَّم. 

ج. أن الجهل يكون بسيطًا ويكون مركيًا. 


د. أن الجهل البسيط يزول بسرعة وسهولة» ويعالح بالتعليم والتعريف. 


ДУ مسلم‎ «о ам صحيح البخاري‎ )١( 
(ЯМА) (инек) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة:‎ )۲( 





ه. أن الجهل عرقي يعسر علاجه. وهو ШЫ‏ >" من д.)‏ 

و. أن فساد النّظر يؤدي إلى الجهل المركب. 

ح. أن الجهل قد يكون جهل علم, وقد يكون جهل عمل. 

ط. لا يُعْدّر аә Ла ЦА‏ في تحرّي الحق ومعرفة الحقوق والواحبات مع 
إمكان ذلك. 

Eee Ea 

ك. لا ينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيءٌ من أخلاق الجاهلية. 


ثانيًا: خطورة الجهل: 

0 من أهم ما يصرف عن الحق: الجهل» والبعد عن العلم. 

قال الإمام 42 Хы‏ وإعا جاء حلاف من حالف؛ لقلة معرفتهم بما جاء عن 
الننبي ЛЕА‏ وقلة معرفتهم بصحيحها من ЕУ‏ 

وقال ыы аа‏ إذا كان هذا المتبع ناظرًا في العلم» ومتبصرًا فيما يلقى 
إليه» كأهل العلم في زمانناء فإن توصله إلى الحق سهل”©. وقال ابن تيمية 25 
(Ти, Т . !!‏ 
ы)‏ والظلم هما اصل كل شر © . 

فلذلك يروج الباطل على من لا علم عنده ولا معرفة» ولا اعتناء له بنصوص 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. 

روي عن عمد بن سيرين д! ВУ‏ قال: из о‏ 155 طلب العلم, ومجالسة 
العلماء» وأحذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه» تم خالفوا 


ОР) ДЕРІ إعلام الموقعين )£ الفقيه والمتفقه» للخطيب للق إيقاظ ھم أولي‎ )١( 
.)۳٤٤/۲( الاعتصام‎ )۲( 
.)١ 5/١١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


ا 





السنة فهلكواء وسفكوا دماء المسلمين» فوالذي لا إله غيره ما عمل أحد عملا على 
جهل إلا كان يفسد أكثر Эа Ме‏ 
а АА с О‏ "فالحق يعرفه كل أحد؛ فإن الحق الذي بعث الله به الرسل 
لا АЈ адо У Ы «А ДР оды ад‏ الالص Э" се ВАА‏ 
5 (الحق А УАП‏ مَعالِمُه كالشَّمْسٍ Ы‏ تي نور وإثلاج). والبُلُوجُ: الإشراق. 
о 55 ге ы» с‏ أي : 5,52 مُضيء. وقد قيل: )52 بک > والباطل (е‏ 
الحق واضح» والباطل مختلط. أي: يتردد فيه صاحبه فلا يصيب مخرجًا. 
قول الله Чо о уе За‏ الل فرق ب 
عَنْ سَبِيلِهِ؛ [الأنعام:15]. وف الحديث: "خط رسول الله ое =, 5 а‏ 
يمين ذلك الخط وعن e‏ ثم قال: ((هذا صراط ربك مستقيمّاء وهذه السبل 
على كل سبيل منها شیطان يدعو إلیه)» ثم قراً: З‏ هَدَا صِرَاطى مُسْتَقِيمًا ААВ‏ 
لا تتَبعُوا الشّبْلَ فَتَقَرّقَ بكُمْ عَنْ سَبيلِهِ4))'". فالحق ге‏ واضح وبين وميسر كما 
قال ааа‏ «وَلَقَدْ يَسّرْنَا ОГ‏ 530 فَهَلْ مِنْ مُدَّكر» [القمر:١].‏ وقال النبي 
هرسار («الحلال بين والحرام بين وبينهما оч‏ 
قال ابن : сез АМ, АҚЫ ал‏ أن الشارع نصّ على كل ما يعصم من 
المهالك نضا قاطعًا И АД‏ 
وقال: 55 ما د يضيع الحق بين الجهال الأميين وبين امحرفين № ее‏ فيهم 
شعبة نفاق» 5 сое АВЕ уе‏ أهل الكتاب حيث قال: ЕЙ‏ أن ا 


15 الاسسدكار» لابن عبن البر ور 55 

.)3١5/571( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(Т)‏ أخرحه الطيالسي еә ОУ‏ بن منصور في (سننه) [175]» وأحمد [ЕЛЕ]‏ وعبد بن حميد 
А]‏ والدارمي [8١؟]ء‏ وابن ماحه »]١1[‏ والبزار »]١03717[‏ والنسائي في (الكبرى) ]١١١١5[‏ 
وابن حبان [5]» والحاكم «[УАТА]‏ 109 "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه"» ووافقه الذهي. 
كما أحرجه أبو نعيم في (الحلية) .)١557/5(‏ 

(4:) صحيح البخاري |۰۰۲ »]۱۹٤٩‏ مسلم .]٤۱۸۱[‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)57/١(‏ 





ыша» 654 8 يشون كلام الله‎ ыы 
[البقرة:00] إلى قوله وكك: «وَمِئْهُمْ أُمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الکتاب إلا أ‎ 55545 
ШЛТЕРЗІ 

وقال ابن القيم Йа‏ "والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدَاء فمنها: 
اجهل به» وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس؛ فإن من جهل شينًا عاداه وعادى 
ОЗАДЫ‏ 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2206 قد لا يعذر الإنسان بالجهل» 
وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل» مع قيام الشبهة عنده» كرحل قيل له: هذا 
محرم» وكان يعتقد الحل» فسوف تكون عنده شبهة على الأقل» فعندئذٍ يلزمه أن يتعلم؛ 
ليصل إلى الحكم بيقين. فهذا ربما لا نعذره بجهله؛ لأنه فرط في التعليم» والتفريط يسقط 
العذر» لكن من كان جاهلاء ولم يكن عنده أي شبهة» ويعتقد أن ما هو عليه حقء أو 
يقول هذا على أنه الحق» فهذا لا شك أنه لا يريد المحالفة ولم يرد المعصية والكفر» فلا 
يمكن أن نكفره -حتى ولو كان جاهلا بأصل من أصول الدين-"20. 

والجهل من أسباب وقوع الاخحتلاف. ومخالفة الحق المبين؛ فكلما ضعف علم 
الإنسان كثر جهله. فينبغي أن نحرص على العلم؛ حتى ثوفق للتمسك بالحق. 

يقول العلامة محمد الخضر حسين راه في (رسائل الإصلاح): "من تكلّم في 
العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة» ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة 
تكلمنا ق العلم بغير أمانة ابتعدنا عن فلاح هذه الأمة» وعن تحقق аа азе‏ 


.)١79/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هداية الحيارى ق أجوبة اليهود والنصارى (ص:5١).‏ 
(۳) الشرح الممتع .)١55 -١917/5(‏ 

)٤(‏ أي: عائق وعقبة. 

(5) رسائل الإصلاح OFS‏ 


V٤ 





والسكوت خير من الحديث بغير علم. قال الحافظ أبو الحجاج المزي يدا 
"ولو سكت من У‏ يدري لاستراح وأراح» В:‏ اطا وكثر а)‏ 


قال الإمام عز الدين بن عبد السلام وَمَدَْهَ مبيتا حطورة الجهالات وضررها: 
Ай”‏ الجهالات: جهالةٌ الإنسانٍ بالملك الدّيان» وبأحكام القرآن» وبما أعدّه اللّهُ تعاللى في 
الحتان لأهل الطّاعة والإبمان» وبما أعدّه من الثّيران لأهل الجهل والعصيان» فالجهل بالله 
ДБ‏ مثمر لأضداد ثمار العرفان؛ فإنّه مفض إلى خلود الثيران» وسخط اليحمنء والجهل 
ببعض الصفات مثمر لأضداد نمار معرفة تلك الصفات من خير еуін АИ‏ والجهل 
بالأحكام и‏ لاكساب себ‏ وأكل الحرام» وظلم الأنام» وإضاعة الصّلاة والصيام» 
والجهل بخساسة هذه الدَّار مثمر للإخلاد إليهاء والجهل بنفاسة دار القرار مثمر لإيثار 
هذه الدّنيا عليهاء والجهل بأيام الله مثمر للغفلة والاغترار» والحرأة على معصية الحبار"20. 

ومن علامات الساعة: أن يقبض العلم بقبض العلماء» فيبقى 088 
لاخر NOG E‏ 
((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. 
حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم, ыы‏ 
КЕЧ‏ 

والأمم عندما يرتفع منها العلم: يفشو الجهل» وتنتشر فيها الفوضى بأنواعهاء 
فتتحذ رؤوسًا حُهًالا لأمور دينها وأمور دنياهاء فيقودوما بغير علم» فيَضلون ويُضلون 
ويَهلكون ويُهلكونء ويفسدون ولا يصلحون. 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدُلمَه: "وفي هذا الحديث: الحثٌّ على حفظ العلمء 
والتحذير من تَرْئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرّيَاسَة الحقيقية» ودَّمٌ من يُقْدِمُ عليها 
بغير نا 
)١١‏ تمذيب الكمال في أسماء (т) ЛЬ‏ 
(؟) شجرة المعارف والأحوال 029 الأقوال والأعمال» عز الدين بن عبد السلام (ص:7١).‏ 


(؟) صحيح البخاري (елу ГА »]٠٠١[‏ 
(5) فتح الباري» لابن حجر »)١95 /١(‏ وانظر: فيض القدير (7171/5). 


Vo 





قال الخطابي 05 "قد أعلم رسول الله АА‏ أن آفة العلم: ОАА‏ 
أهلفه واتتحال شكال 2 рыз‏ على се‏ باسمه. وَحَذْرَ النَاسَ أن يقتدوا بمن كان من 


ое Теа ف‎ Адо а З ا‎ е өй» З ағай ДА ДЫ 


2045 © 


نس БАЙ ү Бле 55545 "шы‏ 051 بعدي سمعّه. معت رسول الله 
дс е‏ يقول: ((إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم ويظهر الجهل))' ". قال 
а ОЛ і‏ يريد -والله أعلم- ATE‏ س Ав сылы) АҮ‏ 
الناس به قبل أن ۳ في الدّينٍ وَيَرْسَحُوا في عِلمه”". وسيأت مزيد من البيان في 
عقبة: (سوء التبليغ)) وعقبة: (القدوة السيئة). 

ويتبين مما تقدّم أنَّ الجهل سبب في الإعراض عن الحقٌّ والضّلال والإضلال؛ كما 
| سببٌ في ضعف الإبمان» وقد يكون سببًا في موت صاحبه. 

والجهل منغ صاحبه من إتقانِ العمل والتقرب به بالصورة الصّحيحة والسّليمة» وقد 
يكون سبًا قي الاشتغال بالمفضول عن الفاضل» وبالمرحوح عن الراحح» أو التوسع في 
النوافل والمندوبات وترك الفرائض والواجبات» أو الوقوع في بعض البدع مع الاعتقاد Ші‏ 
من الأعمال الصالحة. 


ثالنًا: الجهل بحقيقة الباطل وأهله: 

ويتفرع عن نین (عدم تصور الباطل على ما هو عليه)» ومرد ذلك إلى الضعف 
في التحقيق» والنظر السطحي إلى النصوص دون أن يدرك المقاصد من لمعاني. وقد 
зана сре анна‏ 

у 8 5 ағы 2) ЖЕ‏ يَْقِلُونَ» [البقرة: .]1١1١‏ فلذلك كانوا في غفلة 
واختلاف ішу‏ وتردد کما قال Г > 5 244 255 293) В‏ 


عيب و 


А. ЗУ е а УЫ Цу оа Уй‏ 5 كَلأَنْعَاهِ 


улу ЛАА сл Б صحيح‎ )١( 
.)551/7( العزلة» لأبي سليمان الخطابي (ص:؟87)» وانظر: بدائع السلك في طبائع الملك‎ )۲( 


УУЧ 





$ о ІЗ ا‎ іы. ع‎ 21.24 лев 22%. ره‎ 

بَلْ هُمْ И ТЫ‏ هُمْ الْعَافِلُونَ4 [الأعراف:175]ء #وَارْتَابَتُ قُلَويُهُمْ قَهُمْ فى رَيْبِهمْ 
82,2 2 2 م 
еса] ух‏ «إِنَكُمْ لنى قَوْلٍ АО сы‏ مَنْ а‏ 40 
[الذاریات:۸- .]٩‏ 


(> 


قال А2 суі‏ 22020 .146 قال طائفة من العقلاء: إن عامة مقالات الناس 
يمكن تصورها إِلّا مقالة النصارى» وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالواء بل 
تكلموا بجهل وجمعوا ف كلامهم بين النقيضين؛ ولهذا قال بعضهم: لو احتمع عشرة 
نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولًا. وقال آحر: لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه 
عن توحيدهم لقال الرحل قولاء وامرأته قولا آخر» وابنه тіру‏ 

يقول 5550р 185 М‏ 56 مَيْمَا فَأَحْيَيْتاهُ وَجَعَلْنا له ُورًا يَمْشِى به فى الئاس 55 
та ӨБ, с 5 Ы з 45‏ أي: من كان مينًا بالكفر والجهل 
فأحييناه بالإبمان والعلم» وجعلنا له ثورًا في قلبه» أي: نور الإبمان والعلم» والحداية 
بالآيات» المؤيدة بالحجة والبرهان» «#يَمْشِى به فى الكّايس4 على بصيرة من أمره في دينه 
وآدابه ومعاملاته للناس» كمن مثله المبين لحقيقة حاله كمثل السائر في ظلمات بعضها 
فوق بعض. والعبرة في هذا المثل: الحث على أن يكون المسلم على بصيرة في دينه 
وأعماله وحسن سيرته في الناس» وقدوة لهم في الفضائل والخيرات» وحجة على فضل 
دينه على جميع الأديان» وعلو آدابه على جميع الآداب. 

وقال ابن القيم 2282 ”05 52 ДОЛ,‏ والجهل» فأحياه الله بالإيمان والعلم. 
وجعل له بالقرآن والإيعان ثُورًا يستضيء به في الناس على قَصّد السّبيل» ويمشي به في 
Аты гі «ы‏ 

ولقد أحسن القائل: 

55 А 5 НАА) ЧА 55 ор و 4 قَبْلَ‎ 


.)595/75( الجواب الصحيح‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين (555/7). و(قصد السبيل): بمعنى: تبيين الطريق المستقيم وسلامته من العقبات والآفات‎ 


VY 





رواحم في وَخشَةٍ من مشسوموع 5 5 Ы оз‏ 
فمن الجهل الصارف عن الحداية: عدم الاطلاع على حقيقة الباطل» وعلة تمسك 
أهله به» والجهل теле‏ الخصم» والعجز عن بيان وجه كافتها. 
قال عمر بن الخطاب وََََيَْعَنَهُ: "قد علمت متى تملك العرب -ورب الكعبة-» إذا 


ولي أمرهم من Жайы ОЛ әтеші‏ ول يعالج أمر الجاهلية". 

ويقول حذيفة بن اليمان Ш ОА" е5‏ يسألون رسول الله Асуда‏ 
عن الخير» وكنت أسأله عن الشر "ауда ОЇ ае‏ 

يقول ابن تيمية رَجةآلة: "إن (الضد يظهر حسنه الضد)» وكل من كان بالباطل 
أعلم كان للحق أشد تعظيمًاء وبقدره أعرف إذا هدي إليه". 

فمن شأن دعاة الباطل: التلبيس على الناس» وإظهار الباطل في صورة الحقٌ» ومَرْجُ 
а‏ لا Ы‏ مو рые ЗН ДЕ‏ رواسا رار о‏ 
الباطل» هذا هو منهجهم في تشخيص المرض» تم المعالحة بالدواء الشاي؛ حيث يردون 
المحالف إلى أدلة واضحة» وحجج قاطعة» ومقدمات مسلمة. وأساس ذلك رسوخ 
العقيدة التي تحمل الباحث على الصدق والموضوعية والإنصاف وعموم الأحلاق 
الفاضلة» وعلى الالتزام بآداب الخطاب والمناظرة. وتحارب الغش والخداع والتزوير والتغرير 
والمككر والتلبيس والخيانة» وهذه الأوصاف القبيحة لا تكون ُلْقًا للمسلم بحالٍ؛ لأنَّ 
طهارة نفسه المكتسبة من الإيمان والعمل الصالح تأبى أن تتجانس مع هذه الأخلاق 


АХ 


)١(‏ انظر: أدب الدنيا والدين (ص:707)» مدارج السالكين 55/8 5)» إغاثة اللهفان »)۲۳/١(‏ مفتاح دار 
السعادة (ص:۸٤)»‏ نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف (ص:١5١).‏ 

9؟) أخرحه ابن الجعد في (مسنده) [77/8١]ء‏ وابن أبي شيبة | АТАА] 605, Дүтяут‏ وقال: "هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه", ووافقه الذهبي. كما أخحرحه البيهقي في (شعب улла] оку‏ 
وأبو نعيم في (الحلية) (УЕ)‏ 

.]٤۸۹٩۰[ مسلم‎ »] 1٦۷۳ »۳٤۱۱[ صحيح البخاري‎ )۳( 

(5) مجموع الفتاوى .)١١//5(‏ 





فينبغى على الباحث أن يفقه أدلة المخالف» ومذهبه» وتصوره للنصوص» ومقصده 
من التأويل من واقع فكره هوء ومن أقواله وكتاباته. هذا من الإنصاف في الحوار والنظر 


مډ .. 


وهو الذي يكشف الغطاء عن الحقيقة بموضوعية ومصداقية. 
'وينبغي أن يعلم أنه ليس كل من لم بمارس الشر واللجاهلية أقل معرفة بما ثمن 
مارسهاء بل قد يكون بصير بما وإن لم بمارسها"”"©. يقول ابن تيمية يَمَدآَمَةُ: 'وليس 
المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه 
,4 فإن هذا ليس بمطرد» بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى. والأنبياء 
Л.Е‏ أظباء ы‏ فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان 
أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس» ولكن المراد أن من الناس من يحصل له بذوقه 
الشر من المعرفة به والنفور عنه» والحبة للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس» مثل من 
كان مشْرَكًا أو يهوديًا أو نصرانًا وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة 
والظلمة والشر» ثم شرح الله ل صدره للإسلام وعرفه محاسن الإسلام فإنه قد يكون 
أرغب فيه» وأكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام» بل هو معرض 


عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذاء أو مقلد قي مدح هذا وذم هذا". 


رابعًا: الوقاية من آفات الجهل والغلاج: 

١‏ - الحرصٌ على طلب العلم التّافع» وأن يعمل طالب العلم بما علم: 

والعلم النافع هو الذي يورث الخشية والتذكر وقوة الإيمان: قال الله وككَ: (ِإِنّمَا 
e е А с‏ [فاطر:۲۸]» وقال سْبَحَانَهُوَتَعَالَ 24 2305 у си Е‏ 
[\4:2ғ,1] «С 3,235 Ы Бар ӘЙ‏ 

ولقد بين الله سْبْحَاَهوََدَلَ أنَّ أهل العلم ينتفعون بالآيات» أما الجهل فهو سببُ 
الكفر واللجحود والظلم. قال الله а йа АЛА с‏ 


١١)انظر:‏ الصوارف عن الحق» د. حمد العثمان (ص: 77 .)١‏ 
(۲) جحموع الفتاوى )+ ТАБАНЫ БҰЛ ТАМАР‏ 


۷۹ 





а ач‏ إلا «фла‏ العكبوت:4]. وب احق سیکا 


Се 
е 
Б 


к 


وينبغي о‏ ينتفع طا لعل не х‏ » قال الشاطبي 5 Аа,‏ 23 العلم المعتبر شرعا 
-أعني: الذي مدح الله ك ورسوله ةيرسا أهله على الإطلاق - هو العلم الباعث 
а‏ 

١‏ - ملازمة العلماء الربانيين» والأخذ عنهم, وعدم الاكتفاء بمطالعة الكتب: 

والرّبانيون المعرفون بالعلم والتقوى هم عماد التاس في الفقه والعلم وأمور الدّين 
والدّنيا؛ ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار؛ لأنَّ الأحبارَ هم العلماء. )0 
الجامخ إلى العلم والفقه: البصرٌ بالسياسة والتدبير» والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في 
دُنياهم чар)‏ وقيل: موا بذلك؛ لعلمهم بالربٌ ЕХ‏ 

قال ابن عباس АДБ‏ في تفسير 43 15 4 Л‏ عمران:75]: 
حلماء فقهاء, ويقال: а АШ о‏ العلم قبل كباره“. أي: بالتدريج» 
وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر 2025 'والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله. 
وبکباره ما دق منها. وقيل: يعلمهم جزئياته .2 أو فروعه قبل أصوله» أو 
مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي 26 ЛАУ‏ للعالم رباني حتى يكون عالما 
ОБЕРИ‏ 

فالعالم الرّباني قائم على أمور الناس» مصلح لأحوالهم» ومرشد لحم إلى ما فيه 
صلاحهم. 


.)۸۹/١( الموافقات» للشاطبي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (5/ 45 5). 

(؟) فتح الباري» لابن حجر .)١7١ /١(‏ 

.)٠١١/١( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ »)7 54 /١( انظر: صحيح البخاري‎ )٤( 


(5) فتح الباري» لابن حجر .)١57/١(‏ 


ҮЛ. 





وني الحديث: ((إنما العلم بالتعلم))' ". قوله: (إنما العلم) أي: تحصيله؛ (بالتعلم) 
-بضم اللام- على الصواب. وتي بعض النسخ: بالتعليم. والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا 
الملأوذ من الأنبياء وورئتهم على سبيل التعلم. 

وقال الشيخ محمد الشنواني ДАБ‏ في (حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة): 
"((إنما العلم بالتعلم)) "أي: بكون الإنسان يتعلم العلم من غيره من العارفين» وليس 
العلم بالمطالعة في الكتب". 

والحاصل أن الأحذ عن العلماء الربانيين يورث استقامة في الفكر والسلوك. وقد 
روي أن لقمان الحكيم أوصى ابنه» فقال: يا بني حالس العلماءء وزاحمهم بركبتيك؛ فإن 
6 القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض لليتة بوابل السماء“. 

- التفكر والنظر في ملكوت السّموات والأرض وما خلق الله من شيء. 

- الصبر على طلب العلم» وتحمل المشقة في مراحل التعلم والطلب: 

قال الحافظ ابن حجر رجةآلة في (باب ما ذكر في БІДЕ езе ЛАУ‏ ي 
البحر إلى الخضر): "هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم؛ لأن 
ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه» ولأن موسى ЯЛЫҚ‏ لم بمنعه بلوغه من السيادة امحل 
لأعلى من طلب العلم وكوب البر والبحر А‏ 


ы -- 0‏ من с 01 с‏ والإإعجاب» واحتقار الناس. 


)١(‏ رواه البخاري في (الصحيح) معلقًا .)۲٤/١(‏ قال ابن حجر: إسناده حسن؛ لاعتضاده باجيء من وحه 
آخر. انظر: فيض القدير (؟555/5)» (57/7؟7)» تغليق التعليق على صحيح البخاري (۷۸/۲). 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (АЛА)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (؟/47)» فيض القدير 
(ә14/)‏ 

(۳) حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص:57). 

(4) موطأ الإمام مالك [١5517]ء‏ الزهدء لابن المبارك «лај [ллу‏ لأحمد [؟555]. 

(5) فتح الباري »)١178/١(‏ وانظر: عمدة القاري »)٥۸/۲(‏ 


УЛ \ 





5 - دوامٌ مراقبته لله باتعا ني علانيته وسره» محافظا على قراءة القرآنء 
ونوافلٍ الصلواتِ» والصوم» وغبرجماء معولا على الله تعالى في كل أمره» معتمدًا عليه 
مفوضًا في كل الأحوال أمره إليه. 

۷ - تنظيم برامج للقضاء على الجهل والأمية في امجتمع. 

۸ - تحفيز الطلاب من خلال المكافآت التشجيعية. 

ОУЕН الاهتمام بكافة العلوم التي تخدم الحتمع قي سائر‎ - ٩ 

٠‏ - أن تكون المناهج مواكبة للتطور. 

١‏ - أن لا يقتصر في العلوم الصناعية على التعليم النظري. 

۲ - التشجيع على الابتكارات والإبداعات الجديدة. 

١‏ - مراقبة تطور المناهج» واختيار معلمين أكفاء. 

١ 5‏ - إزالة العلوم غير النافعة من المقررات والمناهج. 

ه١‏ - إدراك أن العلم والمعرفة من عناصر القوة» فينبغي على الجميع أن يعملوا من 
أحل القضاء على الجهل والأمية» وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق النهضة 
ГАНАТ‏ 

5 - اللجوء إلى الله وكقَء والاستعانة به» والاستعاذة من الجهل. ومن دعائه 
М 5) сые‏ لي حَطِيئتِي وَجَْلِيء وإِسْرَافِي في أَمْرِي كُلّه وما أَنْتَ 
َعْلَمُ به منّيء اللهم اغْفِرُ لي М а «ЛА‏ 453 ذلك عندي؛ 


اللهم ҰЗ‏ لی ما 5,243 وما еі‏ وما шу‏ وما А444) С ДЇ‏ وأنتَ 
ом 12 4% Ж‏ < )\( 
с‏ وأنت على كُلّ شيْءٍ فدير)) .١‏ 


уула] л [таа стал] с ә (А) 


ҮЛҮ 





وكان النبي АМ ыы) Бамсы се М ДАЙЫ‏ توكلت على الله 


اللهم إنا نعوذ بك من أن «Әз‏ أو 42 أو 5« أو + أو «ә‏ أو يجهل 
(Де‏ 


وقد أمرنا المولى аал‏ أن نسأله المدية إلى الصراط المستقيم فقال معلّمًا 
للعباد أن يقولوا في صلاتهم ودعائهم: ْنا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ © صِرَاط الَذِينَ أَنْعَنْتَ 
ЗЫ $ Је оа д2 Е‏ @4 [لفاعة:٠-۷]‏ وسؤال المداية يتضمن: 
معرفة الحق والتوفيق للعمل به وهما ينافيان: المخهل والموى . 


)١(‏ أخرحه الترمذي ДҮЕТУ|‏ وقال: "حسن صحيح". والحديث أخرحه غير واحد. قال العراقي أخرحه 
أصحاب السنن من حديث أم سلمة» قال الترمذي: حسن صحيح". المغني عن حمل الأسفار 
(ҮЛ Ё: 2)‏ 


ҮЛҮ 
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لأا 
ذخ ЕРЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕЕРЕРЕРЕРЕЕЕЕЕРЕРЕРЕНЯ‏ 
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ҹу‏ تعريف التقليد: 
التقليد: هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة”"» وقيل: قبول 
قول الغير من غير حجة» والأول шар ЕЁ‏ 


والتقليد مأحوذ من القلادة في العنق؛ لأن المستفتي يتقلد قول المفتي كالقلادة في 
عنقه» أو أنه قلد ذلك للمفتي وتقلد المفتي في عنقه حكم مسألة المستفتي'7". كأ 
العامي من ا محتهد فالرحوع إلى قول النبي а) ДАЕ‏ تقليدًاء والرجوع إلى الإجماع 
ليس تقليدًا كذلك؛ لأن ذلك رجوع إلى ما هو الحجة في ХО‏ 


458 أنواع التقليد وبيان المذموم منه: 

إن من التقليد ما يصرف عن الحق» ويروج للباطل» ويوقع ني الضلال» ويكون 
عقبة في طريق المهداية» وهو التقليد الممنوع والمذموم» وهو АМ‏ هناء ومنه ما هو مشروع 
لا يذم. 

فينبغي التميبز بين تقليد مذموم يكون في ең‏ والعقائد؛ فإنه من أسباب 

الضلال؛ لظهور الأدلة ووضوحهاء وبين تقليد في قضايا اجتهادية تختلف فيها النتائج 
باحتلاف وجهات النظرء واليات البحث» 5 2 الفروع والمسائل الفقهية التي 
تحتاج إلى الاجتهاد وبذل الجهد؛ فإِنَّ مثل هذا الاحتهاد لا يختص به إلا طائفة من آمل 
لعل كما قال БУ 56 ава‏ دلوا تقر ين а»‏ 
ая 15555 сд 3 іі 4 АА ба‏ إذا رَجَعْوا جَعُوا إِلَيْهمْ я‏ 40,54 
ный‏ فقد أوجحب الحق ада‏ ل ما أنذر به العلماء العامة» وهذا تقليد 
منهم للعلماء. وهذا بالنسبة للتقليد المتعلق بالفروع الفقهية التى يعسر على العامة 


(۱) وهو قول ابن الحمام. انظر: التقرير والتحبير СЕТА)‏ تيسير التحرير »)۲٤۱/٤(‏ إرشاد الفحول (۲۳۹/۲). 

(۲) انظر: تیسیر التحریر ٤۲ -۲٤۱/٤(‏ ۲)» إرشاد الفحول (۲۳۹/۲). 

(۳) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي АДЫ) (ЛА)‏ في أصول الفقه» للعكبري (ص:78١).»‏ العدة في 
أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى ».)١١١7/5(‏ البحر المحيط في أصول الفقه »)3١7/8(‏ إرشاد الفحول 
١9/99‏ 5). 

.)٠١۹/۱۳( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)٤١٠/۲( شرح مسلم الثبوت‎ »)۳۸١/۲( انظر: روضة الناظر‎ )٤( 


TAY 





الاطلاع على أدلتها. فلم يسقط الاحتهاد عن جميعهم., ولا أمر به ИЯ‏ ونقل 
السيوطي ES‏ الإجماع على о‏ العوام يجوز هم التقليك وقال: ғә‏ ھی الشافعي 
ذاه عن تقليده وتقليد غيره بمعنى أن يطبق أهل الأرض كلهم على التقليد؛ لأن فيه 
تعطيل فرض من فروض الكفايات» وهو الاحتهاد. قال القرائي АЛА 0а‏ مالك 
وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد» وإبطال التقليد؛ لقوله ويّكَ: طفَاتَهُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُة4 
[التغابن:5١].‏ واستثنى مالك Дау‏ أربع عشرة صورة؛ للضرورة منها: وحوب التقليد على 
العوام 47 

ويا لا пистон‏ 
ав‏ . وعن أبي аз Адо‏ روايتان» إحداهما: جوازه» والأخرى: المنع منه. وأحاز 
ابن سريج А ЗА)‏ العا لم من هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد. وأكثر 
е а‏ )°( 

والتقليد عند جماعة من العلماء غير الإتباع؛ لأن التقليد هو الأحذ بقول الغير بغير 
حجة كما بيناء وأما الاتباع فهو سلوك التابع طريق المتبوع» وأحذ الحكم من الدليل 
بالطريق التي أحذ بما متبوعه» فهو اتباع للقائل على أساس ما اتضح له من دليل على 
صحة قوله. 

والحاصل أن التقليد ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - تقلید مباح ومطلوب: وهو تقليد العاجز عن الاجتهاد؛ لانه А‏ يقدر على 
التوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه فلم يبقى أمامه إلا اتباع من يرشده من أهل النظر 
والاجتهاد إلى ما يجب عليه من التكاليف. 

: أنواع‎ аху; تقليد مذموم: وهو‎ — ү 


(ое) еке انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد في كل عصر فرضء‎ )١( 
(су АЛ انظر: المصدر‎ )۲( 

(*) انظر: الذحيرة» للقراقي »)١40/١(‏ البحر المحيطء للزركشي (54/ 577). 

(4) انظر: البحر امحيط» للزركشي (5/ 775)» حلية العلماء 5/١(‏ 5)» الاجتهادء للجويني .)١٠١/8/١(‏ 
(5) انظر: المعتمد في أصول الفقه (57/ 55")» البحر المحيط (5/ 55" ). 


TAA 





الأول: ما تضمن الإعراض عما أنزل الله وق وعدم الالتفات إليه» كتقليد الآباء 
والرۇساء. 

الثاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأحذ قوله. 

الثالث: التقليد بعد ظهور الحجة وقيام الدليل عند شخص على خلاف قول 
لمقلّد. 

وهذه الأنواع الثلاثة هي التي يبحمل عليها ماورد من آيات وأحاديث في ذم التقليد, 
كما يحمل عليها كل ما نقل عن العلماء في ذم التقليد» فقد نمى الأئمة الأربعة عن 


تقليدهم, ودموا من أخحذ أقوالهم بغير حجة. 


ثالتا: فساد التقليد المذموم: 

أوحب الإسلام تحرير العقل من التقليد ЕТ ЕЕЕ мл‏ 
مود يس سه ساي 05 аав 0 у у‏ 810 
5,524 © 58 6455 آبَاءَنَا لها عَابِدِينَ 38086 125 ;82249 > 
مُبِينٍ © [الأنبياء: би 255 90138 035 .]0 4-٠1١‏ 19 ;8 2 آثَارِهِمْ مُهْكَدُونَ 
© $ ا ааа ы ка 2, бе‏ 2 
т 6,‏ 3,452 © قال ы, айы)‏ 25325 412 22-201 31,8 
با ен‏ [النحرف:؟؟-؟؟]. 

5 е 0 ДОБУ УТЧ) р р: 48 оз 
"دعوة صريحة إلى تحرير العقل» وإطلاقه من قيد‎ ]11١:نونمؤملا[‎ ДОЛ АБУ 
الأسر للأوهام» ومن الانقياد للآخرين» من غير أن يكون له نظر واقتناع» عن برهان‎ 


قاطع, وحجة وا 


.)١١56 -1١915 /9( التفسير القرآن للقرآن» عبد الكريم الخطيب‎ )١( 





قال الإمام الشافعي Јр" аз‏ الذي يطلب е‏ بلا حجة كمثل حاطب ليل 
يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه» وهو لايدري"27. وقال الإمام ү" 025 леі‏ 
تقلدني, ولا تقلد مالكاء ولا الثوري» ولا الأوزاعي» وحذ من حيث أحذوا"". وقال: 
"Дала ЫҢ о рл авар о‏ ‹ وقال Салу ыі‏ 29 "لا يحك لأحد أن 
يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا"”". 

ولعل الوحه في نمي الأثئمة عن تقليدهم أنحم قالوه لتلامذتمم المؤهلين الذين لديهم 
القدرة على معرفة حجية الأدلة» ومدى صحتهاء وعلى تفهم دلالاتماء فهؤلاء لا يصح 
منهم التقليد الصرف فيما فيه الرحوع إلى الأدلة. 

وقال السبوطي رَِمَدَْيَ: "ما زال السلف والخلف يأمرون بالاحتهاد» ويحضون 
عليه» وينهون عن التقليد» ويذمونه ويكرهونه. 

فممن صنف في ذلك: المزني ә аб‏ الإمام الشافعي» ألف كتاب: (فساد 
التقليد) نقل عنه ابن عبد البر في (كتاب العلم)» والزركشي 906 3 (Оғы)‏ وم 
أقف АЙ ор ся СЫ се‏ ثلاثة كتب ف إبطال التقليد وقفت عليهاء وألف أبو 
А ААЦ‏ 3 ذلك كتابه حطبة الكتاب (المؤمل في الرد إلى الأمر الأول) وقفت عليه. 
وألف ابن دقيق العيد رده كتاب: (التسديد قي ذم التقليد) م أقف عليه» وألف ابن 
قيم дау Аз‏ كتابًا في ذم التقليد وقفت على كراسين منه» ЗА СА‏ الشيرازي 


)١(‏ انظر: إعلام للموقعين »)٠٠٠/۲(‏ إيقاظ همم أولي الأبصار »)١۲۷/١(‏ الفقيه والمتفقه» للخطيب 
١؟//اه١).‏ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين «(уо ЈУ)‏ الفتاوى الكبرى »)١77/5(‏ إيقاظ همم أولي الأبصار (ص:7١١)»‏ صفة 
صلاة الي Дал‏ للألباني (ص:8ه). 

)١٠:ص( إيقاظ هم أولي الأبصار‎ »)١۲٠١/١( الفتاوى الكبرى‎ »)۲١٠/۲( إعلام الموقعين‎ 2189 (Т) 


و(ص:٠۷)‏ و(ص:١١١)»‏ تيسير التحرير »)۲٤۹ /٤(‏ عقد الحيد في أحكام الاجتهاد والتقليد, 
للدهلوي (ص:۹١)»‏ حجة الله البالغة (ص‌:۳۳۲)» فواتح الرموت »)۲۹۹/٤(‏ قواعد الفقه» للبركتي 
)7552( 


үа, 





АА‏ صاحب: (القاموس) كتاب: (الإصعاد إلى رتبة الاحتهاد) ولم أقف عليه" ثم 
ذكر نصوص العلماء في ذم التقليد"". 


رابعا: الوقاية من آفة التقليد للاباء والأشياخ والعلاج: 

(МА) а - | 

إن الوصول إلى الحق يقتضي تحرير العقل» وإطلاقه من قيد الاسر للاوهام» ومن 
الانقياد للآخرين» من غير أن يكون له نظرء ومن غير اقتناع مب على برهان قاطع» 
وحجة واضحة. 

وقد اشترط الإمام الغزالي 05 في سبيل الوصول إلى الحقائق: أن يكون الباحث 
حر العقل» مستقل التفكير» 555 .215 فکر موسوم بالتبعية ,15121 وبلغ من حرصه 
على هذا المبدأ أنه حتم كتابه: (معيار العلم) بدعوة للقارئ أن يقرأه بروح العقل الفهم 

(1) 5. 

؟ - الاعتماد على الذَّات وتأهيل الكفاءات: 

والاعتماد على الذات У‏ يعنى: عدم الاستفادة من جهود الاخرين» ولكنه يعن : 
оку!‏ بالثوابت» والتمسك بالعقيدة» وإعداد العدة» وتأهيل الكفاءات» كما يعن : عدم 
الذوبان Е‏ تبعية مطلقة. 

قال جمال الدين الأفغاني: "إن الدين هو قوام الأمم» وبه فلاحهاء وفيه سر 
سعادتماء وعليه مدارهاء وهو السبب المفرد لسعادة الإنسان..وإنا معشر المسلمين اذا لم 
يؤسس فوضنا وتمدننا على قواعد ديننا وقرآننا فلا خير لنا فيه» ولا يمكن التخلص من 
وصمة انحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق» وإِنَّ ما نراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة 
(من حيث الرقِينُ والأحذ بأسباب التمدن) هو عين التقهقر والانخطاط؛ لأننا في تمدننا 
هذا مقلدون للأمم الأوروبية وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الاعجاب بالأحانب» 


.) 5 7 الرد على من أحلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض (ص:‎ )١١( 
انظر: المصدر السابق (ص:۲٤) فما بعد.‎ )۲( 
.)٤۸ (؟) انظر: معيار العلم» للإمام الغزالي» تحقيق: الدكتور سليمان دنيا (ص:‎ 





والاستكانة لهم» والرضا بسلطاتهم عليناء وبذلك تتحول صبغة الاسلام» التي من شأنما 
رفع راية السلطة والغلب» إلى صبغة خمول» واستغناس لحكم الأحني". 

د المقلدين لتمدن الأمم الأخرى ليسوا أرباب تلك العلوم التي ينقلوتماء 
والتمدن الغربي هو في الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ فيها على نظام الطبيعة, وسر 
الاحتماع الإنساني. ولقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة» المنتحلين أطوار 
غيرها» يكون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليهاء وطلائع لحيوش الغالبين وأرباب الغارات» 


О 3-45,‏ هم السبيل» » ويفتحول هم الأبواب» ثم يثبتو 0 ШЕНІ О‏ 


وتاريخ المسلمين خير مثال تطبيقي لهذا الذي قررناه» فقد نمض المسلمون نمضة 
قوية حوّلت العرب من أُمَّةِ صغيرة منطوية على نفسها إلى أمة ذاتِ حضارة وتأثير وقيادة 
SS‏ على هذا الأساس. معوا قول الله 
А; д 355 я 2а аз» 205‏ مُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ И ОЕ О‏ 
[آل عمران:4١٠]»‏ ففهموا منها أتمم أمّة المطلوب منها أن تكون داعية ورائدة» لا أن 
تكون محدّد أمة مدعوة وتابعة. فواحبنا أن نحرص على تقوية а ОКУ‏ القلوب» وأن 
حرص على البناء السليم لأبناءنا وبناتنا القائم 3 العلم والمعرفة. وينبغي أن ба‏ أن 
أعدائنا ليسوا بأقوى ما هممّاء ;261 Ші‏ )45,15 إذا أبصرنا موضع الخلل» وكا 

т‏ - أن نعلم أن المقلّدِين ليسوا معصومين: 

وذلك يقتضي الانتصار للحقٌ من خلال البحث والنّقد وا محاكمة لكل ما يرد من 
أقوالٍ وعقائد ومذاهبء ورد ذلك كله إلى ميزانٍ عادل قائم أسس واضحة وسليمة» مع 
التحرر من التبعية والتقليد الأعمى والتقديس المذموم. قال المعلمي رَِمَدآَنَهُ في بيان علاج 
مرض العصبية للاباء والأشياخ: "هذا وما منا إلا من يعتز بآبائة وأشياخحه» ويعز عليه 


أن يتبين أتمم كانوا على باطل» ولكن أقل ما يجب علينا أن نعلم أن آبائنا وأشياحنا 1 


(144 ۰۱۹۷ ۰۱٦۱ ۰۳۲۸ «УХУ УХ ИУ) ЗВ сна الأعمال الكاملة لحمال‎ )١( 


(۲) المصدر السابق )2 :40\- (\4У‏ 





يكونوا معصومين» وهب 81« يبرعد e‏ يكونوا تعمدوا الباطل» فما الذي يبعد 
أن يكونوا غلطوا أو أحطؤوا. فدع الآباء والأشياخ» والتمس الحق من معدنه؛ ثم إن شئت 
فاعرض عليه مقالة آبائك وأشياحك» فما وافقه مدت الله َل على ذلك وما خالفه 
التمست فم العذر» برحاء أن يكونوا لم يعتمدوا الباطل» وم يقصروا تقصيرا لا يسعه 
عفو الله تباركوتال» بل قد ثبت رحوع بعض أكابرهم. 

ولعل غيرهم قد رحع -وإن لم ينقل-. فإذا سلكت هذه الطريق فقد هديت» وإن 
أبيت إلا التعصب لآبائك وأشياحك» والحمود على اتباعهم» فقد قامت عليك الحجة. 
ا 

>٤‏ - بناء الشخصية المسلمة المستقلة من خلال المحاضن التربوية في المدارس 
والمعاهد والجامعات ا 

ه - الاهتمام بالعلوم الصناعية. 

٦‏ - أن لا يقتصر في مناهج الدراسة على الجوانب التظرية فقط. 

У‏ أن تكون المناهج مواكبة للتطور الحضاري. 

۸ - الحث والتحفيز على الاختراع والابتكار» والتطور في الصناعات. 

4 - الاستفادة من الآخرين في الحوانب الإيجابية الصالحة والمفيدة» والتحذير من 
الجوانب السلبية. 

٠‏ - بيان مخاطر التبعية المطلقة للاخرين» وبيان مثالبهم وعيويهم. 

١‏ - معرفة مواضع الخلل التي 545 احتمع في اقتصاده وتقدمه. 

5 - التحذير من التقليد الأعمى وبيان حرمته. 

١‏ - الاستفادة من الطاقات الجهود والعمل على تنميتها. 

١ 5‏ - الاهتمام بالبرامج التثقيفية لتوعية الناس وتبصيرهم بأخطار التقليد الأعمى. 


(ТЕТУ) А) ма القائد إلى‎ )١( 
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: ا على مو احص لوم لوأل وف والبعد عن منهج الله 
تعالى؛ ولذلك فان الله ім! ШЕСІ,‏ اليُسل СР Аы:‏ ومنذرين؛ АЛДА‏ 
الناس» وإقامة الحجة عليهم بالإبلاغ والإرشاد» والتحذير من مخالفة أمر الله تعالى. قال 
الله РА С 59» Д6,‏ 55515 فَبَعَتَ ОЪ А‏ مُبَضّرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 [البقرة:١؟]ء‏ 
БЫНА‏ ين 05 للا يون ا [النساء: »]١ ٠٠‏ 
Ала АЗАН 5 5389 лы ыз, ы»‏ 
<р Ф 5532.‏ 445 بآيَاتِنَا يَمَسّهُمُ الْعَذَابُ Са‏ يَفْسْقُونَ ©)4 Гез ел]‏ 
база Уа 5 ОУ‏ [فاطر:؛؟]. 

وتبليغ: مصدر بَلّعْه وتبليخ الخبر: إيصالهء والإخبار به. قال الله 135 Л Ја)‏ 
[ео ра] бъ ЗЕ У) Ел‏ والبلاغ: تبليغ الخبر. والمبين: الواضح 

قال الراغب а‏ "البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى» مكاثا 
كان أو زماناء أو أمرًا من الأمور المقدرة» وربما يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم ينته 
ا 

ومفهوم التبليغ قي القران يعني: даа далы шаі:‏ إلى الناس» فإن أمنوا 
بعد ذلك ووقفوا عند حدود شرع الله تعالى الذي فيه صلاح أحوالهم, أو أعرضوا فإن 
حسابمم على الله تعالى في الآخرة. 


.)١ 5 4 انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (بلغ) (ص:‎ )١( 





ЗІ‏ رسال الله ل آل الاس ЯЗ 5 ДЫ А‏ الذين اصطفاهم 
الله سْبَحَاتَهويَمَلَ لأداء هذه الأمانة» وهي تبليغ الرسالة» وإرشاد الناس7©. والعلماء 
الربانيون الراسخون في العلم يحملون هذه الأمانة في التبليغ» "فهم ورثة الأنبياء 
ро ВНЕ‏ الدينء والمبلغون الموقعون عن الله ل في خلقه؛ فلهذا كان لهم أحر 
لمجاهد في | Б А‏ وأجر الحاج الذَّاهب إلى بيت الله تعالى7© ويستغفر لهم كل 
خلوق على وحه الأرض”*» وحق لهم ذلك؛ فلقد ورثوا هذا الدين» وبلغوه إلى الخلق 


ыш 2. 3 ارك سَالاتِ‎ АДЕ والآيات في ذلك كثيرة» منها قوله تعالى على لسان نوح‎ )١( 
4 5 о, М.Ш а وعلى لسان هود‎ (лл =] ФО Ы о Д2 
Жос 45 шь ШЫ А рее لسان‎ дез [зл] і 228 — 
رق وَنَصَحْتْ لم وَلَحِنْ لا مثو 2 ن التاصحينَ4 [الأعراف:۷۹]» وعلى لسان شعيب‎ Өсу ыды 
алатын рен Ші عَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم‎ 55) АЕ 
Уа у Ж Је Је) А كافِرِينَ4 [الأعراف:4]» وقال تعالى عن مهمة جميع الرسل‎ 
[الئحل: ه؟].. إلى غير ذلك من الأيات.‎ ыл 

(۲) حاء قي الحديث: ((من جاء مسجدي هذاء ل يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه» فهو بمنزلة المجاهد في سبيل 
لله» ومن جاء لغير ذلكء فهو بمنزلة الرحل ينظر إلى متاع غيره)). أخرحه ابن أبي [олу] А5‏ « وأحمد 
[3515]» وابن ماجه [71؟]. قال في البوصيري في (في زوائد ابن ماحه) )۳۱/١(‏ "هذا إسناد صحيح 
احتج مسلم بجميع رواته". وأحرحه أيضًا: أبو يعلى ٤۷۲|‏ ]» والبيهقي في (شعب الإبجان) 575 .]١‏ 
قال العلامة السندي: "وجه مشاجمة طلب العلم با مجاهد في سبيل الله وقَ: أنه إحياء للدين» وإذلال 
للشيطان» وإتعاب النفس» وكسر ذرى اللذة» كيف وقد أبيح له التخحلف عن الجهاد فقال تعالى: С»‏ 
96 الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا а [утса] Ф‏ حاشية العلامة السندي على سنن ابن ماجه 
ССЭ,‏ 

(۳) حاء ق الحديث: ((من غدا إلى المسجد لا یرید إلا أن یتعلم حيرا أو يعلمه كان له كأحر حاج تامًًا حجته)) 
أحرحه الطبراي [уут]‏ قال الهيئمي :)١57/١(‏ "رحاله موثقون كلهم". وقال العراقي في تخريج 
أحاديث (الإحياء) (ص: :)١۷ ٤٠‏ "إسناده حيد" كما أحرحه الحاكم »]۳١١[‏ قال الذهبي: "على شرط 
البخاري" كما أخحرحه أبو نعيم في (الحلية) »)4۷/٦(‏ وابن عساكر .)455/١5(‏ 

)٤(‏ حاء في الحديث: ((من سلك طريمًا ببتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها؛ رضاء لطالب العلم» وإن العام ليستغفر له من قي السموات ومن في الأرض» حت الحيتان في 
الماءء وفضل العام على العابد» كفضل القمر على سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم 
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أجمعين» وميزوا فيه الصحيح من السقيهم”2. فهم أئمة الهدى» يدعون الناس إلى الخير 
والصلاح» ويبينون لهم أمر دينهم ودنياهم» ويدعونهم بالحجة والبيان» فيرشدون الأنام, 
وينشرون امحبة والسلام» ويرتقون بالعبد في مدراج الكمال» ويبصرونه بعقبات الطريق» 
فالعا ل يدل على الله وق بمقاله وسلوكه, ويكون سببًا للفلاح في الدنيا والآخرة» فكم 
من تائه عن الصراط المستقيم أرشدوه! 


ولذلك كان (Шы‏ على طالي المداية: 422 العلماي وتقديرهم» وملازمتهم, 
والإصغاء إلى نصحهم؛ فإنه أدعى إلى الانتفاع بعلمهم؛ Ор‏ امحبة هي الباعث القوي 
على الاتباع съ‏ ,504 كمم» واقتفاء Ая‏ 

قال الشيخ محمّد بن صالح ШЫ се‏ "وإذا كان .الأنبباء لهم حق التبجيل 
والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم نصيب من ذلكء أن يبجل ويعظم ويكرم. 

وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأتحم حاملوهاء وبإهانة العلماء تمان الشريعة؛ لأن 
العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة التي يحملوتماء ولم يبق لما قيمة 

ومنذ أكرم الله ل هذه الأمة ببعثة «Дао А7‏ وأفواج الدعاة المصلحين 
يتعاقبوك فيهاء علماء )0( ودعاة مصلحون» داعين الحق» ومرشدين للحلق» 
حاكمين بالقسطء آمرين بالمعروف» وناهين عن المنكر. قال الله ЧЕХ ЗЫ:‏ 
تَضْريّهًا لِلئّاس ЛАУ ы‏ [العتكبوت:47]. قال الحافظ ابن كثير 416 


=والدارمي ә те]‏ ماجحه [۲۲۳۲]» [улл] сел «ула нә‏ وقال: "لا نعرف 
هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رحاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل. ثم أورد له إسنادّاء وقال: 
هذا أصح". وأحرحه أيضًا: ابن الأعرابي сз «ем‏ حبان [۸۸]» والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[ لاه .]١‏ 
)١(‏ شرح الترغيب والترهيب» للشيخ الطبيب أحمد حطيبة» الترغيب في الرحلة في طلب العلم» الدرس رقم .]١[‏ 
(؟) شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين (5579/9- (УЕ‏ 
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"أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه"“. وقال أبو السعود 
А‏ "الراسخون في العلم المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي"”'. 

إن العلماء الربانيين هم مصابيح الحمدى» فكم كشف الله كحم من غمة! وكم أزاح 
بهم من ملمة! ولا عجب فهم خلفاء رسول الله Шол, аа 3 Да ЙЫ‏ 
مات من سنته. والناس إن نحلو من العلماء الربانيين تخطّفتهم شياطين الإنس واللحن؛ 
وتقاذفتهم الضلالات والفتن. 

قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي 2026 "العلماء» وما أدراك ما 
العلماء؟ أئمة الحدى» ومصابيح الدجىء أهل الرحمة والرضاء بمم يحتذى ويُهتدى 
ويُقتدى. كم طالب علم علموه! وتائه عن صراط الرشد أرشدوه! وحائر عن سبيل الله 
بصروه ودلوه! بقاؤهم في العباد نعمة ورحمة» وقبضهم وموتحم عذاب ونقمة قال 
ايرس : ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض АЯ‏ حتى إذا к‏ يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا СУ‏ فسئلوا فأفتوا بغير 
علم» فضلوا وأضلوا))”" 

فما أقرب الطريق على العلماء إلى جنة الله وق ورحمة الله شبحانةوتعا» هلوا 
الكتاب والسنة» وأحيوا منارات الدين ولملة» فالله أعلم كم بذلواء وكم ضحوا من أجل 
هذا العلم المبارك» والخير الكبير!". 

ولكن ينبغي التمييز بين العلماء الربانيين العاملين, Уш, о Е: ль‏ الله 
ЫЗ‏ ولا 558 вЫ у А‏ [الأحزاب:5*]» الدين Уз А‏ يفسدون» 
ويجمعون ولا يفرقون» وبين من سواهم. وسيأتيك في هذا المقام مزيد من البيان في عقبة: 
(اشتباه الحقيقة) وعقبة: ( كتمان الحق). 


.)۲۷۹ /٦( تفسير ابن کثیر‎ )١١ 

(۲) تفسير أي السعود .)٤١/۷(‏ 

улут л є (؟) صحيح‎ 

(5) موقع المنبر» فضائل العلماء» محمد بن محمد المختار الشنقيطي »]١70[‏ بتصرف. 





وقد تقدَّم في عقبة: (الجهل) أنَّ من شأن دعاة الباطل: التلبيس على الناس, 
وإظهار الباطل في صورة الحق» ومَرْجُ الحقّ بالباطل بالكتمان والتعمية» لكن منهج أهل 
الحق: العمل على بيانه وتمييزه عن الباطل» هذا هو منهجهم في تشخيص المرض» ثم 
АМАН‏ الشاني؛ حيث يدون ЖЫП САЛАМ‏ واضحة» وحجج قاطعة, 


Ф.а с, 
فإذا تمهد لكَ ذلك علمت أن الهدف من الإبلاغ: إقامة الحجة على العباد» حق‎ 
لا يقولوا يوم القيامة إِنّا كنّا عنه غافلين؛ ولذلك ينبغي لمن يحمل هذه الأمانة في التبليغ‎ 
أن يكون من الراسخين في العلم؛ فلا ينبغي أن يتصدّر الجهال أو المدعون منابرٌ الدعوة؛‎ 
لما يترتب على ذلك من الإساءة والتنفير» فكان لزامًا على أهل العلم والبصائر التحذير‎ 

من هؤلاء. 

والشيطانُ يزيّن للإنسان سوء عمله فيراه حسنّاء فقد يسيء من يتصدّر هو غير 
متأهل؛ فيظنٌ أنه على حقٌء وهو على باطل» ويغترٌ الناس به» ويظتون أنه صاحب علم» 
وأن هذا الذي قاله إِنما قاله عن علم ومعرفة» وإنما هو في الحقيقة ضلالٌ وانحرافٌ في 
العلم؛ لأتحم تصوروا الفساد بصورة الصلاح؛ لما في قلوكحم من المرضء أو لعدم الأهلية, 
وقد قال الله تعالى منكرًا على هؤلاء وأمثالهم سوء صنيعهم فقال дада‏ 
Ы шы 5‏ تتا إن الل يِل И Є оцу асе‏ [فاطر:۸]. 
25 الله 2 أقومًا رأوا الخير شرًا وعكسه ولم يعذرهم فقال: ль‏ 2 سَعَيُهُمْ فى а‏ 
Баталы сады‏ [الكهف:: .]٠١‏ قال кедей‏ بن صالح 
оа сля)!‏ "إل من أعظم 106901 ОЇ‏ 88 ان ادح ا مصلح؛ 
وليس كل من ادٌّعى Ба‏ يصدق في دعواه؛ لأف 158 аза 92 Ор‏ 
[البقرة:١١]»‏ فقال А 48% 85 АИ‏ الْمُفْسِدُونَ ПАҢ ЗАН сы‏ 
رئيس كل ай ашы‏ يكون بحياء كها تال Ир т 5235 ЗЕ‏ 
Е ол 5 АБ 55 ја б 58б‏ 


)١(‏ تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح العثيمين »)٤۸/١(‏ بتصرف يسير. 





وي الحديث: ((سيخرج قوم في آخر الزمان. أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, يمرقون من 
الدين» كما يمرق السهم من الرمية..)) الحديث'. 

قال الإمام النووي 105 "معناه: صغار الأسنان» ضعاف العقول. قوله 
َوَس : ((يقولون من خير قول البرية)) معناه: قي ظاهر الأمر» كقوهم: لا حكم 
с У‏ ونظائره من دعائهم إلى تاب Э" Је = Ыс А‏ 

وعند مسلم: ((يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن, ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء., يقرءود 
القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم» لا تجاوز صلاتهم تَرَاقِيَهُم ое О‏ 
الإسلام كما 983 السهم من الرَّميّة))”". 

'فقوله كرالك : ((ريحسبون أنه لهم)) واضح فيما قلناء ثم إنحم يطلبون 
اتباعه بتلك الأعمال؛ ليكونوا من أهله» وليكون حجة لممء فحين ابتغوا تأويله وخرجوا 
عن الجادة كان عليهم لا لهه"9©. "أي: أنهم يفهمونه على غير وجهه. فهم يظنون «БІ‏ 
على شيء وهم بخلاف ما ظنوا؛ يظنون أنمم على حق وهم على باطل؛ للشبه التي 
عرضت لحم» وللباطل الذي أشربته قلويهم"” '. 

аер) ы 4;‏ أما تحذيرء فحدَّر من الرؤوس 
الجهال» وأئمة الضلال. وقد تقدم في (عقبة الجهل) أن من تكلّم في العلم بغير أمانة فقد 
مسن العلم بقرحة» ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. 


.]٠۰٦٦[ مسلم‎ »]1۹۳۰ ۰۰۰۰۷ ,73511١[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم »)١79/1(‏ وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي .)١١9/1(‏ 
(؟) صحيح مسلم .]١٠١55[‏ 

.)7١5:ص( الاعتصام» للشاطبي‎ )٤( 


(5) من (شرح سنن أبي داود) من دروس الشيخ عبد امحسن العباد البدر. 





ثانيًا: أسباب سوء التبليغ: 

-١‏ عدم مراعاة أحوال المخاطبين: 

إن من أسباب سوء التبليغ: الجهل بمقاصد التشريع من عدم مراعاة أحوال 
المدعوين. قال الشيخ محمد بن صال у" бау сз)‏ تقل للكفار مثلا إذا أتيت 
لتدعوهم: اتركوا الخمرء الزناء اتركوا الرباء هذا غلط» 2 الأصل أولاء ثم فرُع 


الفروع» فأول ما تدعو: أن تدعوا إلى التوحيد والرسالة: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
(А)!‏ 


وأن محمدًا رسول الله ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين الأهم فالأهم 

ege‏ وتدبر 
مسالكه في إنزال الأحكام يتأكد له أن التدرج ستة من سنن الشريعة والطبيعة. 

فعن عائشة أم ЫА" 1ай са)‏ نزل أول ما نزل منه سورة من المفصلء» فيها 
ذكر الحنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول 
شيء: لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا» ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا 
ы‏ 

وهذا هو المنهج النبوي في الدعوة» сә‏ معاذ ЛБ ШАЙЫ‏ بعثني رسول الله 
(Де‏ قال: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلكء, فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك 
وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بینها وبين الله حجاب )7" 

وعن عبد الله بن مسعود ХОД‏ قال: نات يمي ون جیه ل ل 


Д,‏ إلا كان لبعضهم فة" . قال العلامة المناوي رمَدآَُ: "لأن العقول لا تحتمل 


(о «ТГУ: са) شرح رياض‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .]٤۹۹۳[‏ 

(۳) صحیح البخاري »]٤۳٤۷ ۰۲٤٤۸ »۱٤۹٦[‏ صحيح مسلم ла]‏ 
(:) صحيح مسلم [5] .)١١/١(‏ 





إلا على قدر طاقتهاء فإن أزيد على العقل فوق ما يحتمله استحال الحال من الصلاح 
ال "ША‏ 


؟ - الإجهاض الفكري: 
ومن سوء التبليغ: (الإإحهاض الفكري)» وذلك بإخراج الفكرة قبل نضوحها”" . 
إن الإجهاض الفكري يبرز л АЈ‏ مشوكًاء فلا يورث إقناعاء ولا يثمر 


هداية. 


۳ - التصدر قبل التأهل والرسوخ: 

ومن سوء التبليغ: (التصدر قبل التمكن والرسوخ والتأهل)؛ لأنّه يورث آفاتِ لدى 
التلقي» وقد يكون سيبًا لانصرافه عن الحق» وله كذلك أثر لا يخفى على صاحبه» فهو 
ما يورث الكبر والعجب والغرور» والشذوذ الفكري. و"التصدر قبل التأهل هو آفة في 
العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه» فقد تصدى О‏ 

وقد ذكر القاضي АБ АРХ СИ‏ أن من آداب العالح في دَرْسِه: "أن لا يتتصب 
للتدريس إذا م يكن أهلا له. ولا يذكر الدرس مِنْ عِلم لا يعرفه» سواء أشرطه الواقف أو 
Ш‏ يشرطه؛ فإن ذلك لعب في الدين» وازدراء بين الناس. Ао оо) ӘБ‏ 
((المعشبع بما لم يعط كلابس О) ця‏ 


(ҮҮ /5( فيض القدير‎ )١( 

(۲) انظر: حلية طالب العلم» لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص:١١7).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص:۹۸١)»‏ وانظر: تاريخ الإسلام» للإمام الذهبي (/؟7/5١٠)»‏ سير أعلام النبلاء 
»)5١/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي »)۳۹۸/٤(‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
9 »؛» شذرات الذهب (7/0؟). 

)5( صحيح البخاري »]571١5[‏ مسلم [25173 .]١١70‏ قال الحافظ ابن كثير 025 قي تفسير قوله تعالى: 
Үр‏ عَحْسَينٌ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا نا وَيُحِيُونَ أَنْ يحْمَدُوا А У о‏ ِمَقَارَةِ مِنَ ФА)‏ 
الآية [آل عمران: »]١88‏ يعني: بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطواء كما جاء في (الصحيح) عن رسول 
الله صََّلَهََْهوَسَله: ((من ادعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بحا لم يزده الله إلا قلة») صحيح مسلم )]١١١[‏ 
9 (الصحيح): (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)). تفسير ابن كثير .)١81/7(‏ قال العلامة- 





وعن الشبلي رها : من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لوانه. وعن аі‏ حنيفة 


أنّهُ: من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ما بقي". وذكر الإمام البخاري 
д)‏ في (صحيحه) كتاب оку!‏ باب (الاغتباط 8 د والحكمة): وقال عمر 

45 25415522. 01 за ПОДИ де | ОФ (199858 0 قبل‎ АБУ): ‘ЗЕД 
. أصحاب الني ايرس في كبر سنه“‎ 


و 


قوله: (وقال зо узу АЗ КАБ) рор‏ ذوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة 


وتشديد الواوء أي: 4% ығ‏ 


٤‏ - قلة العلم: 

إِنَّ من أسباب سوء التبليغ: قلّة العلم بأصول التشريع» واحتلاف العلماء. قال 
أيوب السختياني: "أحسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا باحتلاف العلماءء وأمسك 
الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء"”. 

وروى ابن عبد البر الحافظ уе СОН «ЫЛА ое обр Я‏ رحل أنه 
دحل على ربيعة بن اد عبد الرحمن» فوجده ТЕ‏ فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه. 
فقال له: أمصيبة دحلت عليك؟ فقال: لا ولكن استفتي من لا علم له» وظهر في 
الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة: ولبعض من يُقْتي ههنا أَحَقٌ بالسّجْن من السُرّاق. رحم 


М \ 


=المناوي 22020 "ينبغي للعالم أن لا ينتصب للتدريس والإفادة حتى يتمكن من الأهلية» ولا يذكر 
الدرس من علم لا يعرفه» سواء شرط الواقف أم لا؛ فإنه لعب في الدين» وإزراء به" فيض القدير 
550/59). 

.)7١-1٠١:ص( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» للقاضي بدر الدين ابن جماعة‎ )١( 

(۲) أي: البخاري. 

(؟) صحيح الإمام البخاري .)55/١(‏ 

.)١57/١( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(5) ذكره ابن المبارك في (الزهد) »)١٠١/۲(‏ وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضلم) .)۸١١/۲(‏ 





الله ربيعة. كيف لو أدرك زماننا؟ وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم, 
وحسبنا الله ونعم ШЕК!‏ 

والاجتهاد له أهله من العلماء الراسخين» والإفتاء مقام خطير؛ ولذلك كان الأحرؤ 
على التّصدر من غير تأهل الأحرؤ على الثار. 

قال الإعتشري. ВИ‏ 8 تفسير قول الله ال ور ме ну‏ 
لَحُمْ مِنْ رزقٍ فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حَرَامًا 35 «А Аы е 1255 5 21 В‏ 
[يونس:53]: 'وكفى بمذه الآية زاحرة زحرًا ار يسئل عنه من الأحكام. 
وباعثة على وحوب الاحتياط فيه» وأن لا يقول أحد ٽي شيء حائز أو غير جائز إلا بعد 
إيقان وإتقان» ومن لم يوقن فليتق الله وليصمتء وإلا فهو مفتر على الله ДЬ‏ 

وقال الإمام النووي 22020 "اعلم أن Азу‏ عظيمٌ الخطرء كبيرٌ الموقع» كثير 
الفضل؛ لأنَّ المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقائم بفرض الكفاية, 
لكنه معرض للخخطاأً؛ ولحذا قالوا: المفتي КВ‏ عن الله تعالى» وروينا عن ابن المنكدر قال: 
العا بِينَ الله تعالى وحَلقه» فلينظر كيف يدخل بيتهم» وروينا عن اللف وفضلاء 
ا حف من التوفف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبرگا. وروينا عن عبد 
الرمن بن أبي ليلى قال: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله 
ЕЯ‏ يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجعَ إلى 


Я 


الأول وني رواية: ما ое 54 Уз о АБ АА ОЇ 59 У) сада АЯ сре‏ 
شيع إلا ,5 أن أحاه كفاه الفتيا. 
وعن ابن مسعود УА іу‏ من اتی في کل ما يُسأل فهو جنون. وعن 
الشَّعبي والحسن وأبي حُصِين التابعيّيْن قالوا: إِنَّ أحدكم ليُفتي في المسألة» ولو وَرَدَت 
على عمر بن الخطاب да‏ لجحمع ها أهل بدر. 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: 85)» وانظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لأحمد بن حمدان 
النميري الحراني الحنبلي (ص:١١)»‏ شرح الكوكب المنير (54/5 4 ه)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
(ЎА: з) >‏ 

(та ГМ) Ср Зумау А) з То) 5345 (У) 





وعن عطاء بن السائب التابعٌ وَمَدُلَنَهَ: أدركث أقوامًا يُسأل أحدهم عن الشيء 
فيتكلم وهو يَرْعَد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا أَغْمَلَ العام (لا أدري) 
К Де Й з гоа) в су ОЦА, ору АЯ бе‏ 451„ علمًا. 
وعن الشافعي رجذاله -وقد سيل عن مسألةٍ فلم يجب- فَقِيلَ له فقال: حتى أدري أنَّ 
الفضل في السكوت أو في الجواب. 


Хау > сл ЗА Ч пе ғә‏ يُكثر أن يقول: لا أدري» وذلك فيما 
عَرَففَ الأقاويل فيه. 

وعن الحيثم بن جميل : شهدث مالكًا وََديَهُ سْيل عن تان وأربعينَ مسألة» فقال 
ف ن مها У‏ أدري. وعن عالك: أيضا р ОЗ О, А‏ خسن مسا 
فلا يجيب 8 واحدةٍ منهاء وكان يقول: مَن أجاب في مسألةٍ فينبغي قبل الجواب أن 
يعرض نفسه على الحنّة والثّا وكيف حلاص сое‏ وسيل عن مسألة» فقال: لا 
e‏ فقيل: هي مسا حفيفة سهلة» فغضب وقال: ليس Е‏ العلم شيع аа‏ 
وقال الشافعي: NP‏ 0 
[وما رأيت] أسكت منهُ على القُتيال". وقال أبو حنيفة 25 ШАЛУЫ‏ (وهو 
الخوف) من الله تعالى أن يَضيعٌ العلم ما أفتيت» يكون لمم المهنأً И ү‏ 
Та‏ 


ه - تصدّر داعية يظهرُ عكين ما يبطن: 

9 من أسباب سوء А‏ ا داعية يظهرٌ عكس ما يبطن» فيظهر القبول 
لدين الله تعالى» والإذعان لشرعه, ولكنّه يُعْرض بقلبه» ويُعْرَفَ ذلك ف оз а‏ 
а 5р с 08.9‏ ئن (бел 220021 ДА а ДУМ‏ 


.)۱۸۳/١( وف (الكامل): "..وما رأيت أوقف أو أحين عن الفتيا منه" الكامل قي ضعفاء الرحال‎ )١( 
.)١ 1 =) ЕЗІН آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام‎ (У) 





وهذه حال المنافقين نفاق С)‏ الْمُحَلْدِينَ في الدَّْكَ الأسفل من الثَار. "ويقال 


لما عدموا صدق الأحوال لم ينفعهم صدق الأقوال؛ лы ШЫ Шор‏ 
الْمتَافِقِيتَ 0556 [المنافقون:١]»‏ فكانوا يقولون: نشهد إنك لرسول الله وكذلك من 
أظهر من نفسه ما لم يتحقق به افتضح عند أرباب التحقيق في الحال. 5,2265 1 
ыр‏ آمَنُوا وَمَا 5,228 З)‏ أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَفْعْرُونَ4 [البقرة:5] عاد وبال خداعهم 
والعقوبة عليه إلى أنفسهم فصاروا في التحقيق كأنهم خادعوا أنفسهم, فما استهانوا إلا 
بأقدارهم» وما استخفوا إلا بأنفسهمء وما ذاق وبال فعلهم سواه."20. 

وقد حدر النبي Дао‏ 0 يظهر خلاف ما يبطن؛ فيظهر الإذعان» بل 
وينتتحل صفة العلماء» فيتصدر للدعوة» وهو يبطن ما يبطن من مكر وإعراض» فمثل 
هذا ضال مض : فهو أكثرٌ خطرًا من معرض ظاهر الإعراض؛ لكونه يتسبّب في إعراض 
غيره؛ لسوء فهمه» وحبثِ غايته وقصده. جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب Кају‏ 
أ رسول الله аа‏ 08: )59 أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم 
(омы‏ 426% أبي يعلى عن عمر بن الخطاب ДЕЗ‏ قال: ((كنا نتحدث أن ما 
يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان))7" 

قوله: ((كل منافق عليم اللسان)) "أي: كثير علم اللسان جاهل القلب 
والعمل» اتخذ العلم حرفة يتأكل اء ذا هيبة وأبحة يتعزز ويتعاظم بماء يدعو الئاس إلى 
لله ويفر هو منه» ويستقبح عيب غيره ويفعل ما هو أقبح منه» ويظهر للتاس السك 
والتّعبد» ويسارر ربّه بالعظائم إذا خلا به ذئب من الذئاب لكن عليه ثياب» فهذا هو 
الذي حدر Да ЙЫ ДАЛ ал‏ هنا؛ حذرًا من أن يخطفك بحلاوة لسانه» ويحرقك 
بنار عصيانه» ويقتلك بنتن باطنه وجنانه. قال е ОМ» 15020 ом‏ 
الكفرة وأبغضهم إلى الله تعالى وأمقتهم عنده؛ لأنحم خلطوا بالكفر تمويهًا وتدليسًاء 


.)1١ /١( لطائف الإشارات‎ )١( 
تقدم تخريجه في عقبة النفاق.‎ )۲( 


(Ту أبي يعلى‎ ег (7) 





وبالشكر استهزاء وخداعًا؛ ولذلك أنزل فيهم: «إإِنَّ الْمُتَافِقِينَ فى الدَرْكٍ الْأسْقل4 
| النساء: ه6 Е‏ انتهى . 

وكان يحبى بن معاذ رَِمَهُلنَهَ يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب القصور قصوركم 
قيصرية» وبيوتكم كسروية» وأبوابكم ظاهرية» وأحفافكم جالوتية» ومراكبكم قارونية, 
وأوانيكم فرعونية» ومآثمكم جاهلية» ومذاهبكم شيطانية» فأين ا محمدية والعالمية؟! وأكثر 
علماء الزمان :ОЫ А2‏ ب منكتٌ على حطام الدنيا لا И‏ من (ал‏ 0129 شهره 
ودهره يتقلب في ذلك كالهج في المزابل يطير من عذرة إلى عذرة» وقد أحذت «نياه 
بمجامع قلبه» ولزمه حوف الفقر وحب الإكثار» واتخذ المال عدة للنوائب» لا يتنكر عليه 
تغلب ШЫ!‏ وصرب هم Ды‏ )2—2( ودهاء وخداع сар‏ للمخلوقين وتملق للحكام؛ 
شحًا على رئاستهم» يلتقطون الرحص» ويخادعون الله بالحيل» ديدم المداهنة وساكن 
قلووهم المنى» طمأنينتهم إلى الدنياء وسكوخم إلى أسبابهاء اشتغلوا بالأقوال عن الأفعال» 

١١ ١ 
وسيكافئهم الجبار المتعال".‎ 


5 - إهمال فقه الواقع ومقاصد التشريع: 


وقد بيناه في عير موضع. 


۷ - انعدام الشفقة وكذلك الدساهل فى الوقوف عند الضوابط الشرعية: 

من صفات الداعية الصادق Е‏ دعوته: А,‏ المدعوين» ومراعاة еее‏ 
والشفقة عليهم, والفرح بما يسرّهم مع وقوفه عند الحدود والضوابط الشرعية الفاصلة بين 
الإفراط والتفريط. 


)١1١‏ فيض القدير »)51١3/57(‏ الكشاف»ء للزمخشري 24/١١‏ ه). 





Л‏ الغلو: 
غير موضعء؛ لكونه سببًا في آفات كثيرة. 


4 - تقليد من عرف بالجهل والفسق: 

لا يجوز للعامي أن يستفتي إلا من يعرف بالعلم والعدالة» أما من عرف بالجهل فلا 
А а‏ وكذا لا يسأل من عرف بالفسق. ويجوز أن يستفتي من غلب على ظنه أنه 
من أهل العلمء لما يراه من انتصابه للفتيا وأحذ الناس عنه بمشهد من أهل العلم» وما 
يلمحه فيه من مات أهل العلم والدين والستر» أو يخبره بذلك ثقة. 

قال ابن تيمية وَيمَْآكَهُ: ولا يجوز الاستفتاء إلا ثمن يفتي بعلم ле‏ 

امنا ЈЫН Јна‏ في العلم فلا يجوز تقليده؛ إذ قد يكون أجهل من السائل. وأما 
بجهول الحال في العدالة فقد قيل: لا بد من السؤال عنه من عدل أو عدلين؛ لأنه لا 
يأمن كذبه وتدليسه» وقيل: لا يلزم السؤال عن العدالة؛ لأن الأصل في العلماء 
Ойда)‏ 


٠‏ - تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة:؛ والتمسّك بالشبه: 

الحيل امحرمة هي الحيل التي تتخخذ للتوصل بما إلى محرم» أو إلى إبطال الحقوق» أو 
لتمويه الباطل» أو إدخحال الشبه فيه. وهي الحيل التي تحدم أصلا شرعيًاء أو تناقض 
مصلحة شرعية. 


)١(‏ انظر: المستصفى» للغزالي ТУТ)‏ شرح الكوكب المنير »)54١1/5(‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاحب 70 هه 3)» البحر المحيط في أصول الفقه »)57١/5(‏ غاية الوصول (ص: 3ه »)١‏ حاشية العطار 
على شرح الجلال ا حلي على جمع الجوامع »)٤١۳۷/۲(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)١557/1١(‏ 

СААМА) свз, «ЭУ! «(У АА) сја сну وانظر: الفروع»‎ «(ооч Го) الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
.)54 5١/5( مطالب أولي النهى‎ 

(۳) انظر: المستصفى» للغزالي »)۳۷۳/١(‏ روضة الناظر »)۳۸٠/۲(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)١١۲/١١(‏ 


у). 






РЯ 


өш ім! ДЫН;‏ على المخادعة» والتلبيس» والتدليس» وعلى اتخاذ الوسائل 
المشروعة» وغير المشروعة؛ للوصول إلى ا حرام” ". 

قال ابن القيم ШО‏ "والله تعالى مسخ الذين استحلوا محارمه بالحيل قردة 
وحنازير جزاء من جنس عملهم؛ فإيهم لما مسخوا شرعه وغيروه عن وحهه مسخ 
وحوههم وغيرها عن خلقتهاء والله تعالى ذم أهل الخداع والمكرء ومن يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه» وأخبر أن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم, وأخبر عنهم بمخالفة 
ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم وأقوالحم لأفعالهم. وهذا شأن أرباب الحيل المحرمة, 
وهذه الأوصاف منطبقة عليهم؛ فإن المخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز 
ليتوصل به إلى أمر حرم يبطنه". 

ولا يقلد متساهلا في الفتيا» ولا من يبتغي الحيل ا محرمة» ولا من يذهب إلى الأقوال 
الشاذة التي ينكرها االجمهور من العلماء. 

'والتساهل قد يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى» أو الحكم قبل استيفاء حقها 

من النظر САУ‏ وربما يحمله على ذلك: تَوَعْمُهُ أن الإسراع براعة» والإبطاء عجر 

ومنقصة» وذلك е‏ فلأن يبطئ ولا يخطئ أجمل به من أن يعجل ЗАН‏ 45805« وقد 
يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة» أو 
لمكروهة» «ШІ,‏ لقا طلبًا للترخيص على من يَرُومُ В‏ أو التغليظ على من 
يريد АБА ДА 20025 с Уай озі ОЗ Әр‏ هان عليه دينه» ونسأل الله 


Эта о о) 


.)١١۸/۳( إعلام الموقعين‎ »)۳۳١/٠۱۸( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

.)١١۷/۳( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۳) تبصرة الحكام ق أصول الأقضية ومناهج الأحكام »)۷٤ /١(‏ وانظر: المحموع شرح المهذب» للإمام النووي 
»)57/١(‏ فتاوى ابن الصلاح (ص:45). 


ТУ 





498 أثر سوء التبليغ على المتلقي : 

إِنَّ سوء التبليغ تما يصرف عن الاهتداء إلى الحقٌّ. حيث إنَّ المتلقي لا يردُ الح 
على فكره مشفوعًا بالحجّة والإقناع» أو لا ترد الفكرة على ذهنه في صورة كاملة من غير 
إحهاض» أو سوء تأويل» أو لا يُراعى فيها حال المتلقي؛ وذلك أن الذّاعي الذي لا يتقن 
فنّ الدعوة لا ينهج نمج التّشريعات التي تتلاءم مع حال المتلقى من حيث التدرج مثلًا 
من الأهمٌ إلى ما دونه» واعتبار حاله من حيث الاستجابة أو عدمهاء وبذلك يكون 


بعيدًا عن الحكمة التى أمر الله تعالى كما من يتصدى للدعوة إلى الله كك . 


رابعا: الوقاية من آفات سوء التبليغ والعلاج: 

100000 oo | 

قال الإمام الغزالي رَجةآلة: "روي ق آثار السلف: أن الواعظ كان إذا جلس للناس 
قال العلماء: تفقدوا منه ثلانّاء فإن كان معتقدًا لبدعة فلا تحالسوه؛ فإنه عن لسان 
الشيطان ينطق» وإن كان سيء الطعمة فعن الموى ينطق» فإن لم يكن مكين العقل فإنه 
يفسد بكلامه أكثر نما يصلح فلا جالسوه"'. 

؟ > رذ ها أشكل فهقه إل العلماه التاسحين. 

ссу 

ААА — &‏ العلماء وصحبة الصّالحين. 

ه - التأسيس والبناء على أساس سليم من العلم والتربية. 

ЗА — Ч‏ من الآفاتِ التي تصيب النفس» وتكون من المسببات في سوء التبليغ» 
وقي الضلال والإضلال» كالكبر» والحب» والغرور...ال. 

۷ - الحذرٌ من داعية يبسن الحق بالباطل. 

- الحذر من التصدر قبل التمكن والرسوخ. 


С 


© 


)١(‏ إحياء علوم الدين (؟11/5). 


ша. 





А — а‏ الثفس بالتقصير» وتركيتها بالعلم والمجحاهدة» وتطهيرها من الصّفات 
المذمومة. 

٠‏ - أن يكون الدّاعيةٌ على دراية بمناهج وأصول الدّعوة وأحوال المخاطبين؛ لأنَّ 
Ақ АЙ‏ الوصفة الطبية التي تعالج المرضء ولا يكون العلاج إلا بعد المعاينة ومعرفة 
موضع الدّاء» ثم توصيف العلاج الذي يناسبه. 

РЕЙ حظرٌ الإفتاء في القضايا العامة عن غير‎ - ١ 

5 - تفعيك عمل هيئات الفتوى -ولا سيما في القضايا العامة والكبرى-» وأن 
تكون هي المرجع الذي يحسم كل خلاف, ويمنع التّفرق والاختلاف» ويحارب الغلوٌ 
والتطرف. 

١+‏ - استفتاء من عرف بالعلم والعدالة. 

١ 5‏ - الوقاية من الآفات العامّة للتبليغ» وهي تختص بالداعية أو بالقدوة. 

٠١‏ - العلم بمقومات القدوة الحسنة» والتّخلق بصفات الإمام القدوة: 

وينظر ما حاء في (صفات القدوة الحسنة) في عقبة: (القدوة السيئة). 

١‏ - أن يتصدّى ШАА‏ الصّادقونَ للتحذير من أئمّة الضّلال» وعلماءٍ السوء. 


۷ - أن يقوم العلماء بواحبهم قي بيان الحق» وحمل الناس عليه» ودعوتهم إليه. 


ТТУ 
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Й‏ تعريف القدوة: 


القدوة: الإسوة» وهي تطلق على القدوة الحسنة وغير الحسنة. 
قال الجوهري аыу 58" ДУХ,‏ يقال: فلان قدوَه يُفْتكَدَى به. وقد 
а‏ فيقال: لي بك OT ах‏ 

وقال العلامة المناوي رجةآلله: "القدوة: بالكسر والضم: الاقتداء بالغير ومتابعته 
والتأسي о‏ 

وقال الراغب وََِوْلدَة: "الأَسْوة والإِسْوَةٌ كالقدوة والقدوة» وهي الحالة التي يكون 
الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنًا وإن قبيحاء وإن سايًا وإن ضاياء ولهذا قال تعالى: 
3% 56 }25 ف رَسُولٍ لله اة .6522 [الأحزاب:١؟]:‏ فوصفها بالحسنة"7". 

وهي مثل (القدوة) تي كوغا مصدرا بمعنى: الإثتساءء واسمًا بمعنى: ما يؤتسى са‏ 
وكذلك القدوة. يقال: لي ق فلان أسوة» أي: قدوة“. 


ثانيًا: أثر القدوة السيئة في الإفساد والإضلال: 

]3 للقدوة أثرا ني تحديد وحهة الإنسان قي فكره وسلوكه» ولا سيما قي المراحل 
الأولى من نشأته؛ لأنَّ من طبيعة الإنسان التفاعل مع محيطه» والتشبه بمن يتخذهم أسوة 
له» وَيْكِنٌ لهم احترامّاء ويحفظ لمم مكانة وقدرًا؛ ولذلك فإن القدوة الحسنة تمدي إلى 
الحق» وإلى البرٌ сос)‏ 09 والإصلاح» كما 5 للقدوة السّيئة من الأثر 5214 
ау;‏ والضّلال والإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر ثما سيأ توضيحه. 

ويوصف الإمام بأنه أسوة وقدوة للمأمومين» فإذا كان إمامًا في الخير والصلاح أَثر 
сағ 9‏ فأغر الاقتداء والتأسي: ة قيمًا وأخلاقًا واستقامة» وإذا كان إمامًا في Я ЕС)‏ 
فيهم» فأورث 51,41 Уу,‏ عن (В‏ 

.)٠١٠٦/۷( وينظر ذلك مفصلا في (التحرير والتنویر)‎ .)۲٠١۹/٦( الصحاح» للجوهري» مادة: (قدا)‎ )١( 
التوقيف على مهمات التعاريف (ص:551).‎ )( 


(59) المفردات في غريب القرآن» مادة: (أسّا) (ص:٦۷).‏ 


(Ме ИУ) تاج العروس» مادة: (أسو)‎ )٤( 


ТҮ 





м 06‏ ,45 58 4 ,55 5245 452,2 [الأنبياء:٠۷]»‏ وقال سبحنهوتعال : 


< 5. 


уе] 0,3 ОЬ 6 12 5, 94-45 51: 62 А25‏ وق 

المقابل: قال سْبَحَانَهُوَتكَالَ: Я Бао»‏ أي 24-2 إلى Е‏ $ [القصص: ٠١‏ | 21% 
يَدْعُونَ إلى А‏ ;9 لَه يدعو إلى ا َة (соз «азы рды‏ 

والمعنى: يدعون إلى التار» ويقودون إليها الأتباع والأنصار. فالأئمة: جمع إمام» وهو 
من يُقتدى به في عمل من خيرٍ أو شرٌ. 

وخير أسوة لتاس في الخير والاستقامة هم ارسل раш ٤‏ كما بيّن الحق لا 
كما ف الآيات التالية: #لَقَدْ گان }525 في رَسُول الله .521 42525 ул:‏ 38% 
45А 55 аа 8 әб ышы‏ [الممتحنة:؛]» قال الطبري 20525 
'يقول تعالى ذُكه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صَآَلتَهَْلتَدوَسََ : قد كان لكم أيها 
المؤمنون үт‏ حسنة: يقول: قدوة حسنة قي إبراهيم خليل الرحمن Еле‏ تقتدوك به 
كد معه من أنبياء الله یهلا" . ويقول سْبحَاَهُوْتَعَالَ: «الَقَدْ كن لَكُمْ فِيهم 
ГАМ] 44525 5 52‏ 

قال الطبري Јуда" е5‏ تعالى ذكثه: لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة 
فى الذين ذكرهم إبراهيم والذين معه من الأنبياء والرسل АЕ‏ 53% 56 يَرْجُو الله 
وَاليَوْمَ «ОО‏ يقول: لمن كان منكم يرحو لقاء ШІ‏ وثواب الله والنجاة في اليوم 
اا 

وفي هذا بيان لأهمية القدوة في حياة الإنسان المسلم» ومدى تأثيرها على فكره 
وسلوكه» ومسار حياته بصفة عامة. 

فقيدت الأسوة في الآيات السابقة بكوتما حسنة؛ احترارًا عن القدوة السيئة التي 


هي من أهم أسباب الضلال» ومعوقات المداية. 


ОТАМ ГУТ) сва) з (А) 
.)7؟١/5( المصدر السابق‎ )١( 


۱1۸ 





وقال الله %: 45% 352 52 13 фо‏ [الأنعام: 4 ؟]. قال الحافظ ابن كثير 
حمَهْلَنَة: "أي: من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبحم من قومهمء. فلك فيهم 
أسوة وهم ЕТТЕ‏ 

وقال الله وكَ: لأُولَيكَ Ца 066 лы 22205 ФАО ДАТ о)‏ 
هَُلَاءِ فَقَدْ وَكنَا بها قَوْمَا لَيْسُوا بِهَا بكَافِرِينَ Ф‏ 1 الّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ Фа‏ 
[الأنعام: 0-5 3]. 


5 


فهؤلاء هم القدوة النافعة التي تمدي إلى سواء السبيل» إلى صراط العزيز الحميد. 
وقد ضِلَ كثيرون بسبب اقتفائهم لآثار الفلاسفة» والتأثر بمم؛ وإعراضهم عن منهج الله 
ي يقول الله 185 ба алыу АН ыы о Б 59р‏ ب 
عَنْ Јар‏ )226 وَضَاكُمْ به لَعَلَكُنْ Пет «ЗЕ‏ فهذه وصية الله ل 
بالاستقامة على منهج الله يك الواضح البين..وسيأت بيان ذلك في عقبة: (الافتتان 
بعلوم الفلسفة). 

БИЕ КИСКЕ АСЕР д 43 35 وقال الله حل في‎ 
АЯ للا‎ ел Е 45 544% 

وقد تكون الإمامة في الشر -كما تقدم- وقد قال الله ل عن فرعون وملعه: 

В ДБ ВЫ‏ [القصص:٠٠]»‏ فكان فرعون وملؤه أسوة ف الشر 
والضلال والجبروت» يقتدي بمم أهل العتو والكفر بالله وي فهم يحثون على فعل 
الشرور والمعاصي» وتدسية النفوس بالفسوق والاثام التي تلقي بفاعلها فى النار. 

وما كفاهم أن كانوا ضالين كافرين بالله ڪه ورسوله аа Ы‏ بل دأبوا على 
إضلال سواهم» وتحسين العصيان لحمء وبذا قد ارتكبوا جرعتين» فباؤوا بجزاءين: جزاء 
الضلال» وجزاء الإضلال. 

وكما كانوا في الدنيا أئمّة في الشر والحبروت والصّلال» فإنهم سيكونون كذلك في 
الآخرة أئمّة وقادة» لكن إلى 0« А59)‏ القيامة لآ 557225 [القصص:١4].‏ 


(۱) تفسیر ابن كثير 57/5 .)١‏ 


۲1۹ 





وقد جاء في الحديث الشريف: ((من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرهاء 


وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في 
الإسلام سنة سيئةء كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن بنقص 
١ 5 2%‏ 

من اوزارهم شيء)) ٠‏ 

وجاء ف كناب емі‏ صا ЛЕА‏ إل هرقل -عظيم الروم- )25.4 21 الإسلام: 
((سلام على من اتبع الهدى, أما بعد» فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» 
وأسلم يۇ 5134 تك الله уз дегі‏ وإ توليت فإن عليك إثم الأرسيين. .2 Ооа‏ 

ومن الأحاديث الواردة في АШУ А‏ السيغة) قوله Доза‏ ((أبغض الناس 
إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة سُنَةَ الجاهليّة و دم امرئ 
بغير حق؛ Ы‏ دَمَ))'". ка) содер ЗВ‏ في الإسلام سُنَةَ المتاهليّة)» 
051 ما كان عليه أهلها من الاعتقادات والأعمال الباطلة. 

ومن الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السيئة) ما جاء عن كعب بن عُجْرَةَ قال: 
قال لي رسول الله الاير : ((أعيذك بالله يا كعب بن عُجْرَةّ من أمراء يكونون 
من بعدي» فمن عشي أبوابهم فَصَدَّقَهُمْ في كذبهم, وأعانهم على ظلمهم فليس 
مني ولست منه» ولا يرد علي الحوضء ومن عَشِيَ أبوابهم أو لم يَعْشَ ولم 
Ша‏ في كذبهم. ولم ЕК‏ على ظلمهم فهو مِثي وأنا منه. وسَيّرِدُ عَلَىَّ 

РЯ 

ويقول تعالى في أصحاب (القدوة السيئة): لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ 8 يْمَ الْقِيَامَة 
о‏ 
انَبِعُوا سَبِيلَنَا وَأْتَحْيلُ حَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ يحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَْءٍ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ 


(۱) صحیح مسلم [۱۰۱۷]. 

.]١7177[ ]ء مسلم‎ 5557 2595141١ »۷[ صحیح البخاري‎ (У) 

[ААТ] صحيح البخاري‎ (Т) 

(5) أحرحه الترمذي »]1١54[‏ وقال: "حسن غريب"» وأحرحه أيضًا: الطبراني في (الكبير) Улу‏ 


ух. 





4© عَمَا توا يَفْتَرُونَ‎ гаса يَرْمَ‎ ӨШ а Аа ЧАЙ 9.25; 

[العنکبوت .]١ ۳-١۲:‏ 
والقران قد جاء يهدي جميع متبعي الملل والأديان السابقة إلى استعمال عقوهم مع 
ضمائرهم؛ للوصول إلى العلم والهدى في الدين» وألا يجمدوا بما كان عليه өзді‏ 
وأجدادهم؛ ор‏ 541 5-1 أن 5 يقول الله ,%: »2 
Шо 90665,8; АН ДЕ);‏ َبْلِكَ ؛ 
ЕНЕ‏ ا із о ом т‏ 
Е‏ نا بمَا أَرْسِلكُمْ به كفرُونَ © ناقتا О Сб ші‏ 

2 به الْمُكَدْبِينَ © ©4 [الرحرف:۲۲-١٠۲].‏ فدلت الايات على هم آثروا القدوة السيئة 
علي الحسنة فضلواء فاستحقوا العذاب. 
والأمة بأمستٌ الحاحة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول 


«Дал Ы‏ ثم 08 رسول الله يوسر من الصحابة والتابعين والسلف الصا 
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ومن سار على هديهم» واقتفى أثرهم؛ ودعا إلى هذا الدين» وهو على بصيرة وبينة من 
العلماء الصالحين» والقادة المخلصين..فهم بناة الأجيال الحقيقيون» والحداة إلى سواء 
السبيل. 

وهناك مقومات للقدوة الحسنة أهمها: التخلق بالأخلاق الفاضلة» والسّير وفق شرع 
لله وي وشاع هدي 2 «Да»‏ والنّمسك بستته؛ فد العلم والعمل ركنا القدوة 
الحسنة» والبناء في التربية على أساس راسخ منبثق من العقيدة من غير زيغ أو ابتداع» وأن 
يكون صاحب هوه ف رؤية الهدين تيع في امس افكة ЖЕКЕ‏ 

ومن صفات الإمام القدوة: الاستقامة» والاعتدالء والجلم» والحكمة» والتنبت» 
والرُفق» واللين» والصّبرء والإخلاصء والصّدقء وأن يكون عللما بمقاصد التشريع» 
والأصول والاستنباط» وبصير بمناهج الدعوة» ومطلعًا على اختلاف الفقهاء, آخدًا في 
الاعتبار مراعاة أحوال الناس» ومتدرجًا في دعوته بما يتلاءم مع طبيعة المخاطبين» وأن 
يكون حريصًا على (аа ОЛА‏ ناصحاء Ша)‏ بعيدًا عن الجهل والحمق والصّفات 
المذمومة. 
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وأن يرتكز في دعوته على کتاب الله تعالى» وسنة رسوله са ОЇ Део‏ 
نمج السّلف والتّابعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والعلماء المخلصين العاملين. 

وأن يكون تقيًا ورعًا يقدّم رأي الشّارع الحكيم على كل رأيء وأن يكون بعيدًا عن 
النفاق والمداهنة والغلو والتشدد والتكفير» وكل خلق ذميم. 

ومن صفات الإمام القدوة: أن يفقه علوم الآلة التي يستند إليها في التفسير 
والاستنباط» وأن يكون قدوة في العمل؛ فإن لسان العمل أبلغ من لسان القولء ولا حير 
في قول لا يصدقه العمل. 

قال الإمام النووي رَجةآلة: "فمن آداب المعلم: أدبه قي نفسه» وذلك ق أمور: 
منها: أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى» ولا يقصد توصلا ее уы‏ 

ومنها: أن يَتَخَلّقَ با محاسن التي ورد الشرع بماء وحتٌّ عليهاء والخلال الحميدة؛ 


м 


АЛ 480 д2) 50 2 ы‏ 3 الدنياء бы, ДЫ‏ وعدم المبالاة بفواتماء 
والسخاء» والجود» ومكارم الأحلاق» وطلاقة الوحه» من غير خروج إلى حد الخلاعة 
والحلم» والصبر» والتنزه عن ديء الاكتساب» وملازمة الورع والخشوع» والسكينة والوقارء 
والتواضع» والخضوع» واحتناب الضحك» والإكثار من المزح» وملازمة الآداب الشرعية 
الظاهرة والخفية» كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط» وإزالة الروائح الكريهة, 
واحتناب الروائح المكروهة» وتسريح اللحية. 

ومنها: الحذر من الحسدء والرياء» والإعجاب» واحتقار الناس -وإن كانوا دونه 
بدرجحات- وهذه أدواء وأمراض يبتلى ها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. 

ومنها: استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر 
الادايه الشرعيات: 

ومنها: دوام مراقبته لله تعالى ف علانيته وسره» محافظًا على قراءة القرآن» ونوافل 
الصلوات» والصومء وغيرهماء معولًا على الله تعالى في كل أمره؛ معتمدًا عليه» مفوضًا في 
كل الأحوال أمره إليه. 


ТУТ 





ومنها: وهو من أهمها أن لا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من 
يتَعَلّمْهُ منه -وإِنْ كَانَ الْمْتَعَلُمْ كبير القدر-» بل يصون العلم عن ذلك كما صانه 
السلف. 

ومنها: أنه إذا فعل فعلّا صحيحًا جائرًا في نفس الأمر ولكن ظاهره أنه حرام أو 
مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة 
ذلك الفعل؛ لينتفعواء ولثئلا يأَتمُوا بظنهم الباطل» ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعمله. 

ومن آدابه: أدبه في درسه واشتغاله: فينبغي أن لا يزال مجتهدًا في الاشتغال بالعلم 
قراءة وإقراءًا ومطالعة وتعليقًا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفًاء ولا يستنكف من التعلم ثمن هو 
دونه في سنٌّ أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخرء بل يحرص على الفائدة من 
كانت عنده -وإن كان دونه في جميع هذا- ولا يستحيي من السؤال. 

ومنها: بيان التواضع» وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. 

وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله» فلا يشتغل 
بغيره» ОВ‏ اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم: وينبغي 
أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له؛ فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه؛ لأنه 
يضطره إلى كثرة التَفْتِيشٍ والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأثمة 
ومُتّفقه وواضحه من مشكله» وصحيحه من ضعيفه. وَجَزِْهِ من رکیکه» وما لا اعتراض 
عليه من غيره» وبه يتصف امحقق بصفة المحتهد. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف 
ما لم اهَل له» فإن ذلك 05 في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضًا من إخراج 
تصنيفه من يده إلا بعد تحذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. وليحرص على إيضاح العبارة 
إيجازهاء فلا يوضح إيضاحًا ينتهي إلى الركاكة ولا يوجز إيجارًا يفضي إلى ЗАА)‏ 
وَالِاسْتِغْلاقِ. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. والمراد بمذا أن 
لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه» فإن أغنى عن بعضها فليصنف 
من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع о‏ ما فاته من الأساليب. وليكن تصنيفه فيما 


үлт 





ІШ 98 :‏ 
وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم” ©. 


ثانيًا: الوقاية من آفات القدوة السيئة والعلاج: 

١‏ - وحود القدوة الحسنة وظهور أهل الخير والصلاح؛ فإن هذا أدعى لاقتداء 
الناس بحم» واستغنائهم عن القدوة السيئة» فالئّاس عادة لا بدَّ لحم من قدوة» وإذا حلت 
السّاحة من القدوة الحسنة أصبحت القدوة السيئة هي الملاذ لهم» ولا سيما إذا تلبست 
بلبوس الخير والصلاح, واتخذته شعارًا. 

١‏ - العلم بمقومات القدوة الحسنة» والتخلق بصفات الإمام القدوة. 

- معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الاخرة. 

923 وغلماء‎ «ЈУ А а А0 938042) ЕН ИЕГЕРІ БЕН 

ЕЕС РИКА, وأماكن‎ ТЫМ Ды بالأولاد عن مراتع‎ еш – о 

5 - أن ينشأ الأولاد في بيئة صالحة» وتربية الأحيال على القيم الحميدة» 
والأخلاق الفاضلة. 

٠‏ - أن يكون المريٌّ ناصحًا لأولاده وطلابه» دالا هم على الخير» حذرًا إياهم من 
رفقاء السُوء» ومسالك أهل الضّلال. 

۸ - المراقبةٌ الحكيمة على وسائل الإعلام الوافدة؛ لأنَّ الإعلام الموكّه يعم على 
هدم القيم» وذلك من خلال إظهار شعائر أهل الكفر وعاداعم وتقاليدهم» ومن خلال 
الإعحاب بشخصياتِ الكفرة عند عرضهم УЫ‏ قي الأفلام» فبدلًا من النبي 


< 


Е 
والعالم وا بحاهد» صار القدوة الممثل والمغني» والراقصة واللاعب.‎ 

وقد كانت الأجيال في الماضي تترنٌ على سيرة البي САДА‏ وصحابته 

الكرام رضوان الله عليهم» والسلف الصالح؛ وسائر القدوات الصالحة» إلى أن غزت 


.)١ -۲۸/١( بقليل من التصرف عن (المجموع شرح المهذب)» للإمام النووي‎ )١( 
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الثقافاث الوافدة» والإعلامٌ الموحّهُ البلادَ الإسلامية» ذلك الإعلام الذي يُسَوّقَ للتذيلة, 
ويقضي على الأخلاق والفضيلة» ويربط النّاس برموزٍ هابطة» وثقافاتٍ Цео‏ تؤثّر في 
فكرهم وسلوكهم وأخلاقهم وولائهم» وأسوأ ما في ذلك غياب الحوية الدينية. وسيأتيك 
مزيد من البيان في عقبة: (الإعلام المضلل). 

٩‏ - المطالعة الدّائمة لسيرة النِي Дала»‏ وسيرة أصحابه الكرام رضوان الله 
АЛ АЈ «е‏ وما كانوا عليه من الزُّهد والورع والتقوى» وما قاموا به من 
فتوحاتِ» ونشر للعلم في у‏ الأرضء ما حفظ لهذه الأمة هيبتها وريادتما وتقدمها. 

٠‏ - التّبصر بعاقبة أثمّة الضّلال في الآحرة» وبيان أتمم يحملون لواء الخزي 
ف راشم يتوأون يوم القيامة من Ф ада Мекен гіз деді‏ 
ЕЯ са) бе БАЙ д 3‏ رضت ось ев‏ 25 )3 
кок астык теі Ені‏ 
2 9% هم лула А 6 ЛЕА бл қон‏ 28 تعالى : ولي 
чо] 42 д Цаа о 5 лан р В шыу‏ »)2 
5 هم 52 ЕЛ фе 4586 Ыб 56 дада ка‏ 8 
а 85‏ ف لوكا السّبيلًا © رَينَا آتِهمْ ضِعْمَيْنٍ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُم 
б К)‏ 609 [الأحزاب:58-710]» وقال تعالى : ы 4222 ә‏ 
مِنْ قظيير © إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ аа‏ 
يَحْفْرُونَ بِشِرْكِكُْ وَل је АЫ‏ خَبير 4 [فاطر:؟١- озды Оу е‏ 
зе А ее ЕЗУ ЕНУ КЕТЕР ЕН‏ 
الأسفلين» [فصلت:۲۹]» وقال تعالى: #وم Ч мон я ЫУ‏ 
يَسْتَجِيبٌ لَه إِلَ يَوْعِ الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ دُعَايهِمْ غَافِلُونَ © وَإِذَا خُشِرَ ИЗ И О‏ 
;46 ,50 كآفِرِينَ 46 [الأحقاف:ه-1]. 
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Й‏ تعریف الكتمان: 
الكتمان الاحفاء 95( У‏ الاعلان. ينال: کے با الحدية: أي 


А‏ الشيء كُنْمًا وكِتْمانًاء АЯ,‏ أيضًا. وسحاب مُكتيم: لا رعد فيه. وسر 
کات о 5-7 Фа е‏ بولغ في كتمانه. СЕ,‏ : سألته أن 
АА‏ 5199 سئه: كُنَمَه عني» ورحل كتمة» مثال: зА‏ إذا کان یکتم سئه . 

وهو في الاصطلاح: السكوت عن البيان. قال تعالى: эл о‏ یں ما 
нее‏ لَه өзір‏ 
(оңы ДЫ асы БИ --Ы 08 уез 63 Мей‏ 

وقال بعض امحققين: الكتمان: ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه» وحصول 
الداعي إلى إظهاره؛ لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد كتمانًاء فلما كان ما أنزله الله من 
البينات والحدى من أشد ما يحتاج إليه في الدين» وصف من عَلِمَه 19 ы‏ 
بالكتمان”"؛ لأنه إنما أنزل لداية الناس وصلاحهمء ولن يهتدوا إذا كتم عنهم ما أنزل» 
فهم ف حاجة إلى إظهاره وبيانه؛ ولذلك شدّد الله النكير على الكاتمين؛ لما ينشأ عن 
هذا الكتمان من الضرر — 

Т ЕТЕГІНЕ‏ "والكتم والكتمان: ترك إظهار الشيء قصدًا مع مساس 
لحاحة إليهء وتحقق الدّاعي إلى إظهاره» وذلك قد يكون بمحرد ستتره وإخحفائهء وقد يكون 


(1 . اخ ا‎ 9, „ц. 
. © © بإزالته ووضع شيءٍ آخرٌ ف موضعه‎ 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (كتم) »)۲١٠۸/١(‏ لسان العرب» »)505/1١5(‏ المصباح المنير 
(۲/). 

(۲) انظر: المفردات قي غريب القرآن» مادة: (كتم) (ص:7١73).‏ 

: М/у свз з СА ١4/0 تسر ا غادل‎ ٠ ٠/0 فس الا‎ А (Ў) 


.)٤٠٠١/١( روح المعاني‎ «СЛУГА تفسير أبي السعود‎ )٤( 
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وقال ابن حجر الهيتمي АШЫ‏ "الكتم: ترك إظهار الشيء الْمُحْتَاجٍ إلى 


ثانيًا: التحذير من كتمان الحق وبيان كونه من العقبات: 

حاءت النصوص محدّرة من أنواع من الكتمان المذموم؛ لما فيه من الغش والخداع» 
وإخفاء الحق» وإضلال الناس -ولا سيما مع الحاحة إلى البيان-» فمن الكتمان الحرم: 
كتمان الحق: 

والباعث على كتمان الحق: اتباع الحوى» والرغبة في تحصيل المصالح والمنافع 
الدنيوية» أو الخوف على المكانة أو القيادة أو المصالح الاقتصادية أو الشخصية -كما 
سيأق بيانه في عقبة: (الخوف المذموم)-. 

وكتمان الحق أعم أنواع الكتمان وأخطرهاء فهو يشمل كتمان الشهادة» وكتمان 
العيب في البيع والشراء» وكتمان العلم» وكتمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وبيان ذلك على النحو التالى : 

أما كتمان الشهادة فقد قال الله ويكَ: «وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ Әзім‏ 
آثِمٌ 005 [үлт]‏ فالنهي عن كتمان الشهادة بالحق؛ لما فيه من التعمية والتلبيس 
وإخفاء الحق في وقت الحاجة إلى البيان» وكذلك فإن الكتمان -والحالة هذه- يتضمن: 
إعلاء الباطل ونصرته» وقد يؤول إلى الإضرار با محكوم» وإضلال القاضي بالحكم. 

وأما الكتمان في البيع والشراء فقد جاء في الحديث: ОЯНУ)‏ بالخيار ما لم 
845« -أو قال: حتى يَتَقَرَقَا- فإن صدقا وَبَيّنَا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما))'", والمعنى: إن كتما شيئًا ما يجب الإحبار به شرعًا كان 
ذلك من الغش والخداع» وإحفاء الحقيقة. والقاعدة: أن الصدق أساس في التعاملء فلا 


.)٠١١/١( الزواحر عن اقتراف الکبائر‎ )١( 
(кету Аға ДУА ۰۲۰۸۲ ۰۲۰۷۹| صحیح البخاري‎ )۲( 


ут. 





ينبغي أن يتصف المؤمن بما يقابل الصدق من الكذب والغش والخداع -ولا سيما مع 


الحاجة إلى البيان-. 

وأما (كتمان العلم) فقد حاءت النصوص غذرة من التقاعس أو السكوت عن 
البيان -مع القدرة على ذلك» وعند حاجة الناس-؛ فإن كتمان العلم من المضلات عن 
3« ومن العقبات في طريق الحداية؛ لما فيه من إحفاء الحق» والصدٌ عن الحداية, 
والسكوت عن الباطل والمنكر والظلم مع القدرة على البيان» وحاحة الناس إليه. وقد 
يؤول إلى الإضرار بالعامة» وتمادي الباطل» وتشويه الحقائق والمفاهيم والقيم» وزيادة 
الظلم. 

فإذا تخلّى العالم عن الأمانة» وساءَ منه القصد والدّيانة» وكان جامعًا للعلم بلا 
عمل» مفارقا للقيم الإنسانية» يكتم الحق» ويغش الخلق» ы‏ هذا قد توعده الله ل 
بقوله: 5 М‏ ئون ما ائرَلتا مِنَ الَْيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَاهُ Ш‏ فى 
29 وليك 056 الله 0505 ЗОРУ‏ [البقة:۹٠٠].‏ وحدذر منه النيك 
Л) Да‏ أخحاف على أمتي الأئمة المضلين)). ومن هنا حرص 
أسلافنا أن لا يأخذوا العلم إلا عن الثقات الأمناء. قال ابن سيرين يََدْآَمَهُ: "إن هذا 
العلم دين» فانظروا бао озде уа‏ 

وقال даш‏ 59 الین ыны‏ الله م الكاب و а оуд‏ 5 
ЙЕ‏ اوليك у 56 со‏ التَارَوَلا يُكَلِْمْهُمْ اللّهُ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكْيهمْ 
ӨЛ Зе 58;‏ [البقرة:074١]»‏ أي: إن الذين يفون ما أنزل الله 2 في كتبه من صفة 
«Да лая‏ وغير ذلك من الحق» ويحرصون على أخذ عوض قليل من عرض 
الحياة الدنيا مقابل هذا الإحفاءء هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إِلّا نار جهنم 
تتأحج في بطوم» ولا يكلمهم Б ШІ‏ يوم القيامة؛ لغضبه وسخطه عليهم» ولا يطهرهم 


етет] оо ніз лә] ә утат] д а )١(‏ والترمذدي |۲۲۲۹]» وقال: "حسن 
с сеа‏ وأحرحه أيضًا: ابن أبي عاصم [5557]ء والروياني [575]» وابن حبان [137115]» وأبو نعيم 
في (الحلية) (۲۸۹/۲)» والشهاب .]١١55[‏ 

(۲) مقدمة صحيح مسلم .)١٤/١(‏ 


Y1 





من دنس دنوكم وكفرهم, وهم عذاب موحع. وقد عاب الحق ,556 على الذين 
يكتموك ما بينه للناس من البينات واللهدى فقال 55‚ 629% А94‏ 
З. Д 321 ыз» а Де «АМ 5‏ الَذِيتَ Е‏ الْككَابَ 455 с‏ 
У;‏ 45,2225 [آل عمران:۱۸۷]. 

والحاصل أن كتمان العلم الذي يبين الحق محظور إذا أمكن إظهاره» قال النبي 
АА 2‏ (زمن سكل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار))7© 

قال о!‏ 2-2 2025 2 بيان О‏ أهل الكتاب من كتمان ما في كتايهم: "وهذه 
حال Ды‏ الكتاب في كتمان ما ف كتابهم من Ще НЫШ‏ بعصهم» ‹ ويجعلها بعصهم 
متشا ها وهي دلائل على نبوة ааа А‏ وغير ذلك. فان ы‏ التوراة 
еуін‏ وسائر كتب اسا وھ بصع وعشرون كتابًا عند ды‏ الكتاب У‏ عکنهم 
ححد ألفاظهاء لكن يحرفوتها بالتأويل الباطل» ويكتمون معانيها الصحيحة عن 

(ХО 2 

те 
428 E A ُو‎ ЕРТ 
.]١ 47-1١ [البقرة:5‎ 
مد أنه د‎ а Ма д9: أعلم به مني بابني» فقال له عمر ره 242 4 قال‎ 


[Угу \ | وأحمد‎ »]١51555[ وابن أبي شيبة‎ »]۲٠٠۷| الحديث أحرجه غير واحد» فقد أحرحه الطيالسي‎ )١( 
وأبو داود [/575]» والترمذي‎ »]551١[ في غير موضع» وله طرق حسنة وصحيحة» وابن ماجه‎ 
(Ут وقال: "حسن". کما أحرحه البزار [۹۲۹۷]» وأبو يعلى [1۳۸۳]ء وابن الأعرابي‎ [ула] 
وابن حبان [15]» والطبراني في غير موضع, والحاكم [514؟] وصححهه. ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا:‎ 
.]١517[ البيهقي في (شعب الإبمان)‎ 

)4١5/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ҮТҮ 





لله. وأما ولدي فلعكَ والدته قد حانت. فقد اعترف من هداه الله من أحبارهم كهذا 
ДА‏ الجليل» وتميم الداري Је суа АДЫ‏ النصارى أنهم 8а ДАДЕ Қ Әуе‏ 
لا يتطرق إليها الشك. #وَإِنَّ فَرِيًَا مِنْهُمْ لَيَكْتْمُونَ АЙ 65, 5343 а ЗА‏ الحق الذي لا 


مرية فيه. 
وكذلك فإن السكوت عن بيان الحق وإظهاره قد يكون سببًا في امتناع وصوله إلى 


قال ابن الوزير رَِمَدآمَُ: "ولو أن العلماء АЖ‏ تركوا الذبٌ عن الحق؛ خومًا من 
كلام الخلق» لكانوا قد أضاعوا كثيراء وخافوا лы‏ 
وقال الشوكاني аб‏ "ومنهم من يترك التكلم بالحق والإرشاد إليه مخافة الضرر 
من تلك الدولة وأهلهاء بل وعامتها؛ فإنه لو تكلم بشيء حلاف ما قد علموا عليه 
ونشروه تي الناس لخشى على نفسه وأهله وماله وعرضه» ومنهم من يترك التكلم بالحق 
Сат‏ من مال وجا" . 
وقال الشاطبي ИБ‏ إِنَّ سبب رواج البدع: "أن يعمل بما العوام وتشيع فيهم 
وتظهر» فلا ينكرها الخواص» ولا يرفعون ها رؤوسهم» وهم قادرون على الإنكار فلم 
يفعلواء فالعامي من شأنه إذا رأى أمرًا يبجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه أحد, 
اعتقد أنه جائز وأنه حسنء أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب» 
أو أنه غير مشروع» أو آنه ليس من فعل المسلمين. هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة؛ 
لأن مستنده الخواصٌ والعلماء في الجائز أو غير الجائز. فإذا عَدِمَ الإنكار ممن شأنه 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود »)١77/١(‏ روح »)١١/۲( зай‏ الكشاف »)۲٠٠/١(‏ تفسير البيضاوي 
»)575/١(‏ تفسير النسفي »)4٤/١(‏ الرازي »)١٠١/٤(‏ غرائب القرآن (ЕЛ)‏ البحر المديد 
)١5١/١١‏ ابن عادل (е А)‏ تفسیر المنار (۱۷/۲). 

(۲) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم /١( )۲٤/۱(‏ ۲۲۳). 

9؟) أدب الطلب ومنتهى الأرب (ص:57). 
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الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره وعدم حوف المنكر ووحود القدرة عليه» فلم يفعل» 
دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه". 

والمداهنة أثرها عظيم في التلبيس على كثير من العامة» وفيها ما فيها من الغش 
والنفاق. والمداهنة هي أن ترى منكرًا وتقدر على دفعه ولم تدفعه؛ حفظًا لحانب مرتكبه 


أو حانب غيره» أو لقلة مبالاة الدي.0) 

قال الإمام Йа АЈ‏ "فقد -والله- عم الفساد» وظهرت البدع» وخفيت 
السنن» وقل القوال بالحق» بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء 
الوقت» ولمقتوه وجهلوه -فلا حول ولا قوة إلا بالله-"” ". 

وقال عبد الله АБ ЗМ са‏ من بخل بالعلم» ابتلي بثلاث: إما موت يذهب 
علمه» وإما ينسى» وإما يلزم السلطان» فيذهب علمه. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي 255 а‏ (أحكام القرآن): "وحقيقة الإدهان: 
إظهار المقاربة مع الاعتقاد للعداوة؛ فإن كانت المقاربة باللين فهي مداهنة» وإن كانت 
مع سلامة الدين فهي مداراة» أي: مدافعة. وقد ثبت قي الصحيح: عن عائشة كته 
أنه استأذن على оо |) Дое о)‏ ((ائذنوا له. بئس أخو العشيرة هوء أو 
ابن العشيرة))؛ فلما دحل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الله؛ قلت ما قلتء ثم 
ألنت له في القول؟ فقال لي: ((يا عائشة إن شر الناس منزلة: من تركه أو وَدَعَهَ الناس 
اتقاء А‏ 

وقد ثبت أن النبي рау) 205 2а БЫ‏ المداهن في حدود الله والقائم 
عليها كمثل قوم استهموا في سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم 


.)١ 51-1١5٠ وانظر: الصوارف عن الحق» د. حمد العثمان (ص:‎ »)٥۹۷/۲( الاعتصام‎ )١( 

(#2) АДАЙ دنيقور الغلهاة 4/9 د قواعد‎ (Ло: зо) дзі ارقف على مهمات‎ 2 ЈА (У) 

(؟) سير أعلام النبلاء .)٠١7/11(‏ 

(:) انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم »)۱٦٥/۸(‏ سیر اعلام النبلاء (۳۹۸/۸)» تحذيب الكمال »)۲۲/٠١(‏ 
تاریخ دمشق »)٤٤۲/۳۲(‏ تاريخ الإسلام »)۸۸۲/٤(‏ المعجم» لابن المقرئ (ОАА)‏ 

оул. «оу. У әлде) صحيح البخاري‎ )5( 


Té 





أسفلهاء فأراد الذين في ا أن يستقوا الماء على الذين في أعلاها فمنعوهم. 
فأرادوا أن يستقوا الماء في أسفل السفينةء فإن منعوهم نجواء وإن تركوهم هلكوا 
(Е ,‏ 


ДІ мі Ы л с уан 9%) қ--- У ағ дә 8 еі 
من ذلك فقال‎ А, 44! ды الظالمين ومداهنتهم» وثأثر العامّة بمم؛ فلذلك‎ 
25 5 за А оу ба С 59 8 2251,15 М ЦИЯ Я У 
.]١١:دوه[‎ Фо аз 57 

فهذه الآية الكريمة أصل عظيم في النّهي عن الوقوف مع الظالم وتأييده» وقد ذهب 
أكثر المفسّرين في تفسيرها إلى أن الله تعالى ينهى المؤمنين عن محتد الميل إلى الظالمين, 
وهو معن قلي خحفي› له مظاهرهم 519( ومعلوم К]‏ ذلك يقتضي من ٠‏ باب أولى النهي 
5( فوق ذلك من الموالاة لاظا م وتأييده Е‏ أعماله» ونصرته وإعانته. 

قال الإمام ابن عاشور يَيِمَدُليَهُ: "وهذه الآية أصل في سد ذرائع الفساد المحققة أو 
М‏ "9 

وقال القرطبي يمَدُأَيَهُ: "الركون حقيقته: الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء 
والرضا بك. قال قتادة ЗУ‏ معناه : У‏ تودوهم ولا تطيعوهم. У ЕУ” я‏ تميلوا 
إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعماهم؛ وكله متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا: الإدهان» 


EN ы ү وذلك‎ 


)١(‏ أحكام القرآن (05/4"). والحديث في (صحيح البخاري) [587؟] بلفظ: Ҙо озы Дау‏ حدود 
لله..)) الحديث. وبلفظ: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة)) 
الحديث. (صحيح البخاري) .]1851١[‏ والحديث أحرحه أيضًا: ابن حبان [01"]» والطبراني في 
(الصغیر) .]۸٤۹[‏ 

(۲) التحریر والتنویر (۱۷۸/۱۲). 

(۳) تفسير القرطبي »)١١۸/۹(‏ وانظر: فتح القدير» للشوكاني (۲/ »)۷٠١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية »)۳٤۷۹/٥(‏ 
فتح البيان في مقاصد القرآن .)۲٠۳ /٦(‏ 


ro 





والركون هو الميل» وهو أيضًا: المحاملة» وإعانة هذا الظالم على ظلمه؛ وأن слу‏ 
للناس ما فعله هذا الظالم. وآفة الدنيا هي الركون للظلمين؛ لأنَّ الركون إليهم إن 
يشجعهم على التمادي قي الظلم» والاستشراء فيه. وأدى مراتب الركون إلى е іт‏ 
تمنعه من ظلم غيره» وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن تزيّن له هذا الظلم» وأن تز 
للناس هذا الظلم. وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم كله تحد أن آفات امجتمعات 
الإنسانيّة إنما تنشأ من الركون إلى الظالم» لكنك حين تبتعد (ПЫ уе‏ وتقاطعه أنت 
ومن معك» فلسوف يظنٌ أنّك 1 20 Ў ағ‏ لأنّك واثق بركن شديد آحرء فيتزلزل 
في نفسه؛ حاسبًا حساب القوّة التي تركن إليهاء وق هذا إضعاف لنفوذه» وق هذا عزلة 
له وردع لعله يرتدع عن وال 

ولا حالط الزهرئ АЙ‏ السلطان -وهو من هو- كتب أخ له في الدين إليه: 
"عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك 
الله ويرحمك» أصبحت شيحًا كبيرا» وقد أثقلتك نعم الله ,45 بما فهمك الله من كتابه 
وعلمك من سنة نبيه Доле‏ وليس كذلك أحذ الله ل الميثاق على العلماءء قال 
الله АУ; АШ АЗДЫ» 4а‏ 66 [آل عمران:1807]. واعلم أنَّ أيسر ما 
ارتكبت وأحفٌّ ما احتملت: أنك آنست وحشة الظالم» وسهلت سبيل الغي بدنوّك من 
1 38 حمًا ول يترك باطلاء حين أدناك اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى باطلهم؛ وجسرًا 
يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلمًا يصعدون فيك إلى ضلالهم, ЗЛА оу‏ بك على 
العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاء» فما أيسر ما عمّروا لك في جنب ما йы‏ 
عليك» وما أكثر ما أحذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك من دينكء» فما يؤمنك أن 
ن ن قال الله فيهم: уе А‏ بَعْدِهِمْ а‏ أَضَاعُوأ әм‏ 
оа: С о, 5525‏ فإنك تعامل من لا يجهل» ويحفظ عليك من لا На‏ 


.)57١5/ ١( انظر: تفسير الشيخ الشعراوي‎ )١( 
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فداو دينك فقد دخله سقمء وهبىء زادك فقد حضر السفر البعيد» АМБ АЗ‏ 
اليا 


من Үс‏ ف الأض У;‏ 3 السَمّاءِ [إبراهيم:./؟ 

وقال الإمام ау О‏ "قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوءء فالله 
تعالى المستعان» وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور"". 

وقال القرطى يجَدَآَنَهَ: "هذا هو ذلك الزمان الذي قد استولى فيه الباطل على 
الحق» وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق» فباعوا الأحكام» ورضي بذلك منهم 
الحكام؛ فصار الحكم مكساء والحق عكسًا لا يوصل إليه ولا يقدر عليه. بدلوا دين الله 
وغيروا حكم الله مماعون )2151 أكالون лы‏ 

وقال العلامة المناوي ورَيِمَدْآَيَهُ: "والناس ف القرآن أقسام: قوم شغلوا بالتردد على 
الظلمة وأعواتهم عن تدبره» وقوم شغلوا بما حبب إليهم من دنياهم» وقوم منعهم من 
فهمه سابق معرفة آراء عقلية انتحلوهاء ومذاهب حكمية تمذهبوا بماء فإذا سمعوه تأولوه 
سواه؛ فإن للقرآن علوًا من الخطاب يعلو على قوانين علوٌ كلام الله َ على كلام 
ام الو 
العلماء والأمراء. 

وقال عبد الله بن المبارك 2 


وهل أفسد الدين إلا الملوك Es ls,‏ 


))١50/؟( صفة الصفوة‎ (ААТ) л السراج‎ »)٠١٤/١١( روح المعاني‎ »)٠0۹/۲( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)١؟‎ 45/75( حلية الأولياء‎ »)١ ٤١/۲( إحياء علوم الدين‎ »)٤۱/۲۲( تاریخ دمشق‎ 

(۲) إحياء علوم الدين .)١١/١(‏ 

(۳) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة (ص:۲۲۸١).‏ 

(Үл) А فيض‎ )٤( 

(5) ديوان عبد الله بن المبارك (УР)‏ 
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قال ابن النحاس الدمشقي يََدَآيَهُ: "فإذا نظرنا إلى فساد الرعية وحدنا سببه: 
فساد الملوك» وإذا نظرنا إلى فساد الملوك وجدنا سببه: فساد العلماء والصالحين» وإذا 
نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين وحدنا سببه: ما استولى عليهم من حب المال 
والجاه"“. وف (تفسير المنار): "وأما أعمال النفاق الدنيوية في أيام الملوك والأمراء 
الظالمين الفاسقين» فإتما تكون أكثر رواجًا ونتاجًا من أعمال الصادقين المخلصين. ولا 
دليل على فساد الملوك والأمراء والرؤساء أدل من تقريبهم للمنافقين المتملقين منهم» 


(Уи 


وإبعادهم للناصحين الصادقين عنهم 

وقال ابن القيم 220220 "العلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس» فهذا 
من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء АНЫ‏ وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره» فهذا 
إن لم يفرط كان نفعه قاصرًا على نفسه» فبينه وبين الأول ما بينهماء وعالم لم يستنر 
بنوره ولا استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس فتنة لهم» وبسطة الأول 
م ادا 

ومن تأمل حال كثير من المسلمين في هذا العصر وحد أنحم قد ركنوا إلى الظلمة 
المستكبرين» ووثقوا بهم أكثر من ثقتهم برهم 425 ومالوا إليهم كل الميل» وتسابقوا على 
إرضائهم -ولو بسحق إخوانهم-» وهذا من أعظم أسباب الذل والخذلان» وتخلف نصر 
الله ي عن المسلمين» وتسلط أعدائهم عليهم؛ فإن من عادة الظلمة المستكبرين أن 
يزدادوا علوًا وجورًا كلما زين لحم علماء السوء قبيح أفعالهم. 

قال الحافظ الذهبي А5‏ "قد كان عبد الله بن على ملكا جبارّاء سفاكًا 
للدماء» صعب المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بر الحق» لا كَحَلق من علماء 
السوء الذين يُحَسّنُونَ للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعَسْف» ويقلبون مم الباطل 

حمًا -قاتلهم الله- أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق". 

)١١‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين (ص:8/"). 
)1( القرآن الحكيم (تفسين МЕ) СОВМ‏ 


.)۲۸۲/۳( مدارج السالکین‎ )۳( 
(Оте /Уу «Уай سير أعلام‎ )٤( 
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لقد أراد كفار (مكة) أن يصرفوا النبي يوسر عن بعض الأوامر والنواهي 


القرانية فحدّر الله 5 Золе ао‏ من الافتتان بممء والتنازل عن شيء من لدی 
إرضاء ОУ Қ‏ ذلك من الركون إليهم» وتوعده بتخلف النصر مع عذاب الدنيا 
добер а а У‏ معصوم من الوقوع في ذلك ولكن خطاب الله ك له 
بذلك هو خطاب لأمته؛ لئلا يتركوا شيئًا من دينهم؛ إرضاء لأحد» فيكون ذلك ركوتًا 
إلى غير الله تعالى يتحلف به نصره وق ويقع الخذلان عليهم بسببه: لوَإِنْ كدُوا 
يفوك عن У; © Е ЗЕ; се сум рал ел‏ 
3 3 2535 205 ك إِليْهمْ شَيْمَا فَلِيلّا ® АЗЫ‏ ضِعْفٌ с у‏ 
11272 عَلَيْنَا نَصِيرًا ©4 [الإسراء: .]۷٠-۷٣‏ 

وقال الإمام الغزالي رَِمَدأنَهُ ААА Са‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخطر 
إغفال هذا الواحب:" أما بعد: فإِنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هو القطب 
الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله وق له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه 
وأهمل علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد". 


2908 الوقاية من آفة الكتمان والعلاج: 

١‏ - أن يحذر كل داعية من مسبباتٍ كتمان الحق» كاتباع الحوى» والنفاق» 
والمداهنة» والغش» والخداع» والكذب» والخيانة. 

؟ - أن يكون а Ә.О АА 2 ЛА‏ ولا يخافٌ في الله لومة لاثم 
فلا یداهن ولا ينافق» ولا يبي ديه بعرض من الدنياء ولا يتخلّى عن ОА Ур си‏ 
قوله لتحصيل منفعة دنيوية أو مكانة أو منزلة. 

۳ أن يتصدّى العلماء الصّادقونَ للتحذير من أئمّة الضّلال؛ وعلماءٍ السوء. 

۽ = أن Д фл‏ با لحق» ولا سيما عند حاجة الاس إلى البيان. 


М) انظر: إحياء علوم الدين» للإمام‎ )١( 


۹ 





ه - أن لا يركن العا إلى الظالمين» وأن يحفظ للعلم مكانته. 
- مراقبة الله تعالى في جميع الأحوال» والخوف منه. 
۷ - التفكر ف آثار كتمان الحق» وما يترتب عليه من العقاب في الآخرة. 


С А — Л‏ علماة الدنيا وعلماء الآخرة: 


قال الإمام الغزالي رَمَدَآَمَة: "وقد ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت 
على 81« أشد الخلق عذابًا يوم القيامة» فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة 
о у јез А ДЬ гы‏ 


.(94 /١١ إحياء علوم الدين‎ )١١ 
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أولا: تعريف التفريط : 

التفريط في اللغة: من فرط في الأمر уа ыш‏ فيه 4 حقى قات . Бау‏ 
فيه تَفْرِيطًا) مِثْلَهُ. يقال: ما فرطت قي ذا» أي: ما قصرت © 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 

ويقابله: الإفراط» وهو من أَفْرَطَ في الشيء АБ‏ أي: р‏ وجَاوَرٌ ДА‏ 

فالتفريط : تحاوز الحدّ من جانب النقصان والتقصيرء وهو يقابل الإفراط» وهو 
4 الحد من 3 мыл‏ 


وقومم : (بلا إفراط ولا تفريط)» يعني: الاعتدال ف الأمر بلا زيادة ولا نقصان. 

راد التفزيط ھا ا ا ص ی این ب لا وتطينا 
للجهد والوقت فيما لا نفع فيه؛ أن افرط أو اللساهل في طلب الهداية مفض إلى 
اخس والتّدم» حيث يكون ізді‏ من الخائبين الخاسرين» 65 06 м‏ ,45 5% 
3,8 نَفْسٌ يا е5‏ 2530 3 25 وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ © أذ كفو а‏ 
і ў‏ الله هَتَافى لَكُنْتٌ Ы 62 деб О а оо‏ 260 
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ©* [الزمر:ه-58]» كما تقدم في Ф 05) Алда‏ ,185 33% 
حمر الذِينَ ВАН шын,‏ ل ل 
فيها ыы;‏ 54.2 5 523153 0 2545 545 يَرْرُونَ4 [الأنعام: .]"١‏ ",015 


2о? 


0 يقال: 1% Е‏ الأمر إذا تَهَاوَنَ بشيء а т‏ أو Е‏ 442241 حق فاته وأفلت 
ЖОЛЫ‏ 


وف التنريل: ава ЗЫ Уы 5122 Ша‏ 2% فَرَظتا فى الكتاب 


” 
” 0 


مِنْ شىء [الأنعام:8]]. 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: )63( АВА)‏ المصباح المنير (573/7)» مختار الصحاح 
«(УТУ 2)‏ لسان العرب »)۳٦۸/۷(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:”١٠).‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)١۱۹۱/۷(‏ 


TEY 





ثانيًا: التفريط في تحري الحق من المضلات عن الهداية: 

إن الإبمان بالله سْبَحَاَهوَتعَالَ قضية أولى من قضايا العقل يرتبط بما مصير الإنسان 
في الدنيا والآحرة» وهذا من شأنه أن يدعو الإنسان إلى إعمال العقل» وإلى البحث 
والتنقيب عن الحق» والآيات والدلائل واضحة وبينة لا يعتريها الشك» ولكن الوصول إلى 
الحق يقتضي الحرص على طلبه والتأمل والنظر؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة وهدى؛ 
ويكون لهذا الإان أثره فيه. 

وإن من أسباب الضلال: التقاعس عن البحث والنظر» والركون إلى الكسل. قال 
Хау ОЬ ә ДА‏ 'وإنما يعرف الحق من جمع خسة أوصاف أعظمها: 
الإخلاص والفهم والإنصاف» ورابعها -وهو أقلها وجودًا وأكثرها فقدانًا-: الحرص على 
معرفة الحق» وشدة الدعوة إلى ذلك””©. وإن الحق لا يعرف بالرحال» اعرف الحق» 
О,‏ 

والحق ما وافق الدليل من غير التفات إلى كثرة المقبلين أو قلتهم. 

وجرد نفور النافرين» أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول أو فساده. 

وكثرة الأتباع دي عن عدف الدعوف :كينا а‏ الأتباع ليست دليلا 
على ضعفها أو فسادها؛ ولحذا قال بعض السلف: عليك بالحق» ولا تستوحش من قلة 
السالكين» وإياك والباطل» ولا تغتر بكثرة الحالكين. 

ыы сні ОБ:‏ 120025 "المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه» واقتناعه 
بعلمه» وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق: فترى اليهودي أو النصرانني 65 اه على 
الصواب» ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا (Далай‏ وإذا مع ما يلين قلبه» 
مثل القران المعجز هرب؛ لفلا يسمع» وكذلك كل ذي هوى يثبت عليه؛ إما لأنه مذهب 


.)١ قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر (ص:7:‎ )١( 
СЕТ) صيد الخاطر‎ )١١ 


75% 





أبيه АА‏ أو لأنه نظر نظرًا فرآه صوابًاء ولم ينظر فيما يناقضه» ولم يباحث العلماء؛ 
544 


e‏ سوه 


النظر والاستدلال الموصول إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله وق ضلواء كما قال 
е оа 2 5 тақтаға а.‏ فسن انى 20205 У‏ 
خَوْف Е‏ وَلا هُمْ 4575 е Че ЛА 08:85 43) (тоны‏ 
е Цр МА 8 алы‏ ئی فسن اق Ды өш‏ ولا تفقى © 
ута] [ 4® 21 дса) 55 7225 61 2 496 65 5 555‏ \- 
СЕРЕ КОЙ ЫР‏ 5 الله ل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في 
الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه З)‏ 9 

وإذا تدبرت كتاب الله وه تبين أنه يفصل النزاع بين من يحسن الردَّ إليه» وأن من 
م يهتد إلى ذلك؛ فهو إما لعدم استطاعته» فيعذر؛ أو لتفريطه» فيلاء". 


г 


وقد تقدم في عقبة: (الجهل) أنه لا يعذر حاهل مقصر ومفرط تي تحري الحق 
ومعرفة الحقوق والواحبات مع إمكان ذلك. 


ثالنًا: درجات النّاس في معرفة الحق والعمل به: 
قال ابن تيمية 205 "الإنسان له ثلاثة أحوال» إما أن يعرف الحق ويعمل به» 
وإما أن يعرفه ولا يعمل به» وإما ان يجحده. فأفضلها أن يعرف الحق ويعمل به» والثابي : 
أن يعرفه لكن نفسه تخافه» فلا توافقه على العمل به» والثالث: من لا يعرفه بل يعارضه» 
فصاحب الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة» فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل 
به فالنوع الأكمل من الناس من يعرف الحق ويعمل به فيدعون بالحكمة. والثاني: من 


.) 578١ المصدر السابق (ص:‎ )١١ 
.)١ 55/١١ درء تعارض العقل والنقل (۳۲/۱)» الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
(ЗГ) с А) руе (Т) 


їо 





يعرف الحق لكن تخالفه са‏ يوعظ الحسنة. فهاتان هما الطريقان الحكمة 


والموعظة. وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا؛ فإن النفس لما أهواء تدعوها إلى خلااف 
الحق -وإن عرفته-» فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى الحكمة» فلا بد من الدعوة 
كحذا وهذا. وأما الجدل فلا يدعى به» بل هو من باب دفع الصائل» فإذا عارض الحق 
الاك 
معارض جودل بالتي هى أحسن 

185, أن يجادل بالطريقة الحسنة ف قوله‎ Доре ТЕРЛІК 
4322] са А 02055 24) 456505 8630 а 255 سَبيل‎ 3} 2 
лче: |231] 

فالحكمة هنا هي: الأسلوب الدعوي الذي يقنع العقل» ويعتمد على الحجة 
والبرهان ونصب الأدلة» أما الموعظة فهى ай‏ 2 القلب والعاطفة كأساليب الترغيب 
والترهيب» فأهل الحكمة يغلب عليهم: النظر العقلي والاستدلال» وأهل الموعظة يغلب 
عليهم: التأثر العاطفي) وكذلك جاع الجدل» وهو هو الرد على المخالف. وهذه 
الأساليب الثلاثة يسميها أصحاب العلوم العقلية عي والخطابة والجدل كما ذكر 
ذلك ابن حزي الكلبي الغرناطي رَمَدآنَهُ في (تفسيره)”" 

وتقرير ذلك أن الداعي لا بد أن يكون قوله مبنيًا على حجة» وهي إما أن تكون 
يقينية» وإما أن تكون مفيدة للظن الغالب. فلا يلتفت إلى ما عارض المسلمات العقلية. 
فالحكمة هي القي تقنع العقل» والموعظة تحرك القلب. 

فينبغى على كل داعية أن ся‏ الحكمة بالموعظة؛ وأن يلتزم قانون الجدل وأدبه من 
حيث عموم الدعوة» أما من حيث خصوص حال المدعو فينبغي أن يخاطبه بما يلاءم 
حاله. 

يقول ся!‏ القیم ر и А25‏ سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ғ»‏ أقسام بحسب 
حال المدعوء فإنه إما أن يكون طالبًا للحق» راغبًا فيه» а сај бе‏ له على غيره إذا 


(ОЛА الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)١55 -1١515/١( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١ 


Үл 





عرفه» فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدالء وإِمّا أن يكون معرضًا 
مشتغلا بضدٌ الحقٌّ» ولكن لو عرفه ар‏ وآثره واتّبعهء فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة 
بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معاندًا معارضاء فهذا يحادل بالتي هي أحسن. 

وقال: فلمناظرة المبطل فائدتان: أحدهما أن يرد عن باطله ويرحع إلى الحق. الثانية: 
أن ينكف شره وعداوته» ويتبين للناس أن الذي معه باطل. وهذه الوحوه كلها لا “5 
أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف؛ فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه 
لمن تأمله وتدبره ورزق فهما فيه" . 

فالمحادل المخالف للحق ينبغي إفحامه بالبناء على دليل مركب من مقدمات 
а‏ عند الجمهور أو عند الخصم. 

اوذهي ابن АҢ сы ААУ уаң (СИ ъв А5)‏ 2.2 
البرهان الذي يفيد يقيئًا لا يحتمل النقيضء وبالموعظة الحسنة: الخطابة التي تفيد الظن 
الظاهر والإقناع» والمراد بقوله وككَ: «وَجَادِلْهُمْ الى هى Ы‏ [النحل:؟1] استعمل 
معهم أحسن صناعة الحدل» فاستعمل معهم المقدمات المسلّمة عند الجمهور» أو عند 
لمناظر؛ لتصل إلى الحق» ولا تستعمل معهم المقدمات الباطلة» وتروجها عليهم بالسفاهة 
والشغب والحيل الباطلة. 

قالوا: وإنما احتيج لمذه الصناعات الثلاثة: البرهان» والخطابة» والجدل؛ لأن الناس 
متفاوتون في العقول والأفهام» فمنهم من بلغ رتبة الحكمة؛ فلا يقنعه إِلّا البرهان المفيد 
لليقين الذي لا يحتمل النقيضء У У М> У‏ 

ومنهم الطرف الآخر المقابل للأول» وهم جمهور الناس» وهؤلاء لا يفيدهم У‏ 
صناعة الخطابة. والبرهان مضرٌ بحم فلا يصلون إليه» وربما أفسد استعماله معهم عليهم 
أمرهم. 

القسم الثالث: بين بين» فقد ارتفع عن طبقة العامة» ولم يصل إلى طبقة الخاصة» 
وهؤلاء لا يصلحهم إلا الحدل الحسن» Ву‏ هذا دليل على أن القرآن من عند الله ل 


.)١ 51/5 /5١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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ая «Ш 1да ААА 1а оа ҺА У Ч. р у и لان هذه‎ 


я‏ أنه من عند من عل بالقلم علم الإنسان ما لم يعل". 
قال الشيخ محمد على АД 6" Ж и‏ بالحكمة: الطريق المحكم في 


2 


الدعوة» ولا إحكام في الدعوة إلا إذا خوطب الناس بما يفقهون» فلا يخاطب العوام 
بالحدل والبرهان» ولا كل صنف من الناس إِلّا بما هو لائق به 

ومن ذلك يعلم أن القائم بالدعوة ينبغي أن يكون على حظٌٌ عظيم من علم 
النفس وعلم الاجتماع وطبائع الأفراد والأمم؛ فإنّه ليس شيء أنحع في الدعوة من معرفة 
طبائع الناس وميوهم» وتغذية هذه الطبائع والميول بما يناسبها. 

ومن الحمق أن يظنّ أن الناس متساوون في القدرة والأفهام فيما إذا خوطبوا على 
درحة واحدة من الخطاب» وكما أن الأمراض مختلفة» وأدويتها كذلك مختلفة» وليس دواء 
واحد نافعًا لكل مرض ولكل مريض» كذلك أمراض النفوس» تحتاج إلى علاحات 
مختلفة» وتركيبات متباينة» ورب دواء أفاد إنساتًا وأضر بآخحر» وريا فاده في وقت» وأضر 
به في آخرء ومدار الأمر على معرفة الداعي ЭТ‏ الغرض من القول: الإفهام والتأثير 
O E де (А «ШЛ а‏ 

وأباح الله ك مناظرة أهل الكتاب بالطريقة الحسنة التي تمر إقناعًا وتآلقّاء لا 
بطريقة تنتج نفورًا وتباعدًا في قوله وككَ: طوَلَا ЗУП‏ الكتاب са БІ у‏ 95221 
у в д‏ اي لل لير ل يك لماو ف ةدر 
َهُ مُسْلِمُونَ4 [العنكبوت:٠٤]»‏ أي: بالخصلة التي هي أحسن» كمقابلة الخشونة «АЛ‏ 
والغضب بالكظم» والمشاغبة بالنصحء والسّورة(" بالأناة» على وحه لا يدل على 


.)٤۸۲:ص( تفسير آيات الأحكام؛ محمد على السايس‎ )١( 

(© الصدر السابق وض > (АҮ‏ 

(؟) يقال: "(سّار يَسُور) إذا غضبء ول(السّوْرَة) اسم منهء والجمع (سؤرات) بالسكون للتخفيف. وقال 
الزبيدي: )10835200 ЗАЛ) у «БАА‏ البطش". المصباح المنير» مادة: (سار) АА)‏ 


УЛ 





قل يا أَهلَ الكتاب تَعَالَوًا إلى 


الضعف ولا يؤدي الى إعطاء الدنية. وقال الله ,%: » 
[ео Л] 1253 52 В‏ 

وف الحديث: ((ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, 
وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله. فان کان باطلا لم تصدقوه. وإن كان حقًا لم 
КС‏ 


رابعًا: الوقاية من آفات التّفريط في تحرّي الحقّ والعلاج: 

]5 عدم توفر الوسائل اللازمة للبحث» وعدم الإلمام بآلياته قد يكون سببًا (А‏ 
واحتلال النظر. 

فلا بد من توفر الوسائل اللازمة والمهيئة لنظر سليم» والتي تكون بإعداد العدة من 
الكتب والمطويات والمقالات وامحلات» ووسائل الاتصال الحديثة» والعكوف على 
الببحث» والتجرد للحق. 

ولا يكون الوصول إلى الحق بذلك فحسب» بل لا بد من ملازمة المعلم الصال» 
وأحذ العلم عن أهله» وتوفر وسائل المعرفة والبحث. 

فإذا أراد الباحث إعداد بحث أو مقالة أو التهيأ لمناظرة أو محاضرة فعليه أن يعد 
لذلك العدة من البحث والنظر في مادة البحث» والعلوم المساعدة» وقراءة الموضوعات 
ذات الصلة قراءة نقدية وتحليلية. 

ولا بد في سلوك طريق الحداية» من معرفة ЗА‏ والعمل به» ولا يتأتى ذلك إلا 
بالإحلاص في البحث والطلب» وإمعان التظر» والحرص على المعرفة التي تسلم من 


)١(‏ تفسير أبي السعود »)٤۲/۷(‏ وانظر: (ЕЛА) ФРА‏ البحر المديد »)58١/5(‏ السراج المنير 
(۱۳۳/۳)» تفسير النسفي »)5١59/9(‏ البيضاوي »)"۱۸/٤(‏ روح لمعاف »)۲/۲١(‏ غرائب القرآن 
(/۳۹۰). 

)١(‏ أخرحه معمر بن أبي عمرو راشد في (الحجامع) [۲٠٠٠۹|‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) [٠١٠٠١|‏ وأحمد 
лутт]‏ وآبو داود »]۳٣ ٤ ٤[‏ وابن آي عاصم تي (الآحاد والمثان) |۲۱۲۱]» وابن حبان ٠۲٠۷|‏ ] 


والطبراني ف (الكبير) ٤[‏ ۸۷]» والبيهقي في (السنن) МУ‏ 


۲۹ 





الآفات» ونصب ШАЛ‏ والبراهين» واقتران الدعوى بالدليل» ولا بد من موعظة تحرك 
ГЕ‏ 


ولا بدّ فيمن يتصدّى للمناظرة أو الجدل من توقر الشروطء وانتفاء الموانع» ومراعاة 
أحوال المدعوين» وقد جاء ذلك مبيئًا في عقبة: (لمحادلة بالباطل)» وعقبة: (الافتتان 
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أولا: بيان المراد من اشتباه الحقيقة: 
المشتبهات من الأمور: المشكلات. واشتبه عليه الأمر: التبس عليه واخحتلط. وشبه 
с ый 92 с‏ = 

عليه الآمر تشبيهًا: لبس عليه. و(تشابه الشيئان): أشبه كل منهما الاخر حتى التبسا. 


وق التنزيل: ЕДЕ ВСК Оф‏ [البقرة:١7]»‏ واشتبهت الأشياء: تقاربت وتماثلت من 
б 2‏ ,)1( 
فيه . 


وجه ما واشتبه Е‏ أمره | 

والمراد من (اشتباه الحقيقة): التباسهاء وقد يحول اشتباهها دون الظّفر بالحقٌ. 

ولا يكاد الأئمّة الفقهاء يخرحون في استعمالهم لكلمة: (اشتباه) عن معناها 
اللغوي» فهي حين 27 على على السنتهم ويعنول كما: الالتباس والاختلاط. و(الشبهة) 
بالضمٌ: اسم من الاشتباه» وهو الالتباس. قال الأحفش ай‏ "وإنما ميت الشبهة 
شبهة؛ لأتما تشبه الحق ليست بحق واضح» ولا باطل لا شك (Ола‏ 

وقال العلامة المناوي ب 5 جرا А‏ الظن RN‏ بالعلم» ГІ ХЕ‏ البقاء . وقال 

بعضهم الشبهة: مشابمة الحق للباطل» والباطل للحق من وحه إذا حقق النظر فيه 

ОУ 4 ре ما م يتيقن كونه‎ А "الشبهة‎ : Ч: 2 - وقال الجرحانى‎ . ОА 

وقال أبو هلال العسكري: "الفرق بين الدلالة والشبهة في ما قال بعض المتكلمين 
أن النظر في الدلالة يوجب العلم» والشبهة يعتقد عندها أنما دلالة» فيختار الجهل لا 
لمكان الشبهة ولا للنظر فيهاء والاعتقاد هو الشبهة فى الحقيقة لا المنظور فيه" . 

ويتبِينُ مما تقدّم: أنَّ الاشتباه من العقبات التي يلتبس فيها الحق بالباطل» وقد 
يعتري الباحث في سلوكه طريق المداية а‏ من الممكن أن تكون سببًا للرّيْ والضّلال عن 
الحق. 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (شبه) «(УТУ ГО‏ المعجم الوسيط »)47١/١(‏ الكليات (ص:578). 
؟) الاختيارين» للأخفش الأصغر (ص:١7).‏ 

(") التوقيف على مهمات التعاريف (ص:١١٠3).‏ 

(5) التعريفات (ص:5 .)١١5‏ 

(5) الفروق اللغوية (ص:۹٦).‏ 


or 





وهو ما سنبيّئه في حطورة الشبهات» وما يدحل في هذا الباب مما يلتبسث الحقٌ فيه 
الباطل. 


ثانيًا: خطورة الشبهات: 

А ЫЛ БАЗ Аш‏ إلى ترك العمل بالأمور المشتبهات» وبين لنا أن 
الوقوع فيها يؤدي إلى الوقوع في المحرمات» ӘУХәй Оу) 2а Ы ЛӘ‏ 58 وإن 
الحرام بين وبينهما مُشَبَهَاتْ لا يَعْلَمْهْنَ كثير من الناس» فمن اتقى әлемі‏ 
استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشّبْهَاتِ وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول 
الحمى بوشك أن يرتع فيه, ألا وإن لكل ملك جمَى» ألا وإن جمَى الله 
(даур‏ ولات هي هي التي يرى الناظر إليها عناصر 4.22 Уі‏ وعناصر 
تشه الحرام» وهذه العناصر مختلطة اختلاطًا يصعب معه الي أو ترحيح 4-1 النوعين 
على الآخر» واحاورة بين الحلال والحرام بجعل ظلال كل من المتجاورين تع على الآخر» 

(У) 7$ 5 5 4% > “. 5% 

فيقع الوهم والاشتباه» واتقاء الشبهات هو الأولى والأورع دائمًا" ". 

قال ابن القيم 1005 وقال لي شيخ الاسلام ريمَدُآنَهُ: "لا بجعل قلبك للإيرادات 
والشبهات مثل السّفنجة» فيتشرها؛ فلا ينضح У‏ 6 ولكن احعله كالزحاحة المصمتة, 
تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها؛ فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت 
41 چ Ү)и 1 Е аа.‏ 
قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرًا للشبهات"“. 

'فاحتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك» فالشّْبَه خحطّافةٌ والقلوب 
ضعيفة» وأكثر من يلقيها حمّالةً الحطب -المبتدعة- ат‏ 

وإ من أحطر الآفات على السالكين: مرض الشبهة الذي هو أعظم أمراض 
القلوب» وهو (فساد التصور والإدراك) حتى يرى الأمور على خلااف ما هي عليه» فيرى 
)( صحیح البخاري »]٥۲[‏ صحيح مسلم .]١599[‏ 


(۲) انظر: بصائر للمسلم المعاصر (ص:۷١٠٠)‏ فما بعد. 
(؟) مفتاح دار السعادة (Л)‏ 


)8( حلية طالب العلم (ص:١١3).‏ 


ot 





و 


الحق суы,‏ والباطل حماء ويرى اهدى ضلا والضلال هدى» ويرى السنة بدعة» 
والبدعة سنة. 

وإن من أعظم صفات المنافقين أتمم يتبعون الشبهات كما أخبر الحق ЗА,‏ 
ч‏ في قوله: لكأم اد ف даа ала Абы 3 селі‏ 


يله وَمَا يَعلْمُ ааа‏ 25 
«А 3, о‏ [آل عمران:7]. 
'وإن من أخطر العمل بالمشتبهات أن يصل المسلم إلى أن يرتكب جرية قتل أخيه 
بغير حق؛ فالمؤمن الحقيقي لا يقتل مؤمئًا إلا عن طريق الخطأ؛ قال 55:88 56 
Дата] «ше Ур ДВЕ 80‏ 
والمؤمن الحقيقي لا еч‏ إخوانه المسلمين» فإن قاتلهم ҙа‏ حق كان مشابمًا 
للكفار؛ قال |мед У)) аа йо‏ 4 046( يضرب بعضكم رقاب 
(сам‏ 
ومن الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها المسلم أنه يجوز للمسلم أن يدافع عن نفسه 
-وإن كان المعتدي مسلمًا- قال улу) аЛ‏ قاتل دون ماله فقتل فهو 
شهيد, ومن قاتل دون دمه فهو شهيد, ومن قاتل دون أهله فهو شهيد))”" 
ومن الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها المسلم عندما تحدث فتنة قتال بين المسلمين 
-مع مشروعية قتال المعتدين- أنه يجوز للمعتدّى عليه إن كان المعتدي مسلمًا يؤمن بالله 


واليوم الآحر أن يترك مقاتلة ذلك المعتدي» وأن يقف موقف ابن آدم الأول الذي قال 


.]15 .55[ ف غير موضعء مسلم‎ ]١١١[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في (السنن) зә сеа‏ (الكبرى) [51547"]. والحديث له شواهد كثيرة. ومن الشواهد 
се) Дал 4‏ دون ماله فهو شهيد)) وهو في (صحيح البخاري) [480 ؟]؛ و(مسلم) 
.]١ 5١[‏ وقوله صَِإَِلتَعَََهوَسَلهٌ: ((من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل 
دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد)). أحرحه أحمد [؟555١]»‏ وعبد بن «А а] о‏ 
وأبو داود [511777]» والترمذي »][٠١١١[‏ وقال: "حسن صحيح"» وأحرحه أيضًا: النّسائي Ао]‏ 
وأبو يعلى [1353]» والبيهقي في (الكبرى) [/1585]» والضیاء »[٠١۹۲|‏ وقال: "إسناده حسن".. إلى 
غير ذلك. وينظر: فضائل الأعمال» للحافظ المقدسي (ص:55-94). 





oT o TÎ 
لأحيه: 5 5 إِلَ يَدَكَ لِتَقْملَى مَا أنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ ال‎ 


2 


2,0% 
| 


;5 الْعَالَمِينَ © 3 АЗЫ Ы‏ مَتَكُونَ مِنْ вы‏ 8 9455 555 
0 ©4 [للائدة:۲۹-۲۸]» وذلك عندما يرحو أن يكون هذا الموقف يطفيم فتنة 
اقتتال المسلمين فيما بيني" . 

36 فتنة الشبهاتِ من ضعف البصيرة» وقَلَةِ العلم» وتكونُ أكثرٌ حطرًا إذا كان 
منشأها من اتباع الهوى» وفساد القصد كما فصّلٌ القول في ذلك ابن القيم - РЕ‏ 
حيث قال: "الفتنة نوعان: فتنة الشبهات. وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. وقد 
يجتمعان للعبد. وقد ينفرد بإحداها. 

أما النوع الأول» وهو فتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سيما إذا 
اقترن بذلك فساد القصد» وحصول الموى. 

وهذه الفتنة مآها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» على 
حسب مراتب بدعهم. 

وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد» وتارة من نقل كاذب. وتارة من غرض فاسد 
وهوى متبع» فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. ولا ينجى من هذه الفتنة إلا 
сао 5) Р ла,‏ وتحكيمه في كل أمور الدين ظاهرة وباطنة. 

أما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. وقد ЗС:‏ بين الفتنتين يي 
قوله: 59 من قبلڪم کانوا مٽڪم قو 53 СИЕ ЙГ Ч а;‏ 
ыға Шақ. СЭЙ У‏ [التوبة: 55 ] А‏ تمتعوأ بنصيبهم من الدنيا وشهواهاء 
والخلاق هو النصيب المقدر ثم قال: о НЫЕ‏ خَاصُواك. فهذا الخوض بالباطل؛ 
وهو الشبهات. فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من 
الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل 
والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول: هو البدع وما والاهاء والثاني: 
فسق العمل. فالأول: فساد من جهة الشبهات والثاى: من جهة الشهوات؛ ولهذا كان 


)١(‏ من أفكار وأحكام حطبة الجمعة ١79‏ /رمضان) الموافق )7١ ١5/1/١١‏ لشيخنا الفاضل إسماعيل المجذوب. 


то“ 





السلف يقولون: احذروا من الناس "СААР‏ صاحب هوى قل فتنه هواه» وصاحب دنيا 


أعمته دنياه. 

قال تعالى: 9وَجَعَلَنَا بَعْضَحُمْ لِيَعْضٍ «ға 02 56 орай Әз‏ 
[الفرقان: .]٠١‏ وكانوا يقولون: احذروا فتنة العام الفاجر» والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة 
لكل مفتون. وأصل كل فتنة إنما هو من تقدم الرأي على الشرع؛ والهوى على العقل. 

فالأول: أصل فتنة الشبهة» والثابي : أصل فتنة الشهوة» ففتنة الشبهات تدفع 
باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبر؛ ولذلك جعل ФВ‏ إمامة الدين منوطة 
كمذين الأمرين» فقال: «وَجَعَلْنَا 1 ,28,545 е‏ 1566156 695,35 
[السجدة:؛ ؟]. فدلّ على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وبكمال العقل 
والصبر تدفع فتنة الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة"'. 


ثالًا: بيان ما يدخل فى هذا الباب: 

КЕ у‏ أنَّ الفطر السويّة تنفر من الباطل المحضء أما الباطل المشوب بشيء من 
الحقّ فإنه ЈР" аб аар оі Ја 090 сә д5 Де сал‏ لا يظهر لكثير 
من الناس أنه باطل؛ لما فيه من الشبهة» فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل 
са‏ لذ يكرن قرلا ومذهًا لطائفة ات عت وھا یکین باط ما عن كما قال 
РЬ 89409,25 А»‏ 3330952255 805 952155 [آل عمران: ."]۷١‏ 

يعني: بالتحريف وإبراز الباطل يي صورة الحق» فيلبسون على الضعفاءء والمراد 
تلبس دينهم بما 5„ فيه من الأكاذيب والخرافات والتأويلات الباطلة حتى ارتفعت 


.)١55 0-1١56 إغاثة اللهفان (؟/‎ )١١( 
انظر: الصوارف عن الحق» د. حمد العثمان (ص:۸۹).‎ )۲( 
.)۳۷٤/۳( تعارض العقل والنقل‎ еу (Т) 





والباطإ "'. 


قال الشاطبي وِمَهُليَهُ: "'يبعد في بجارى العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة 
دليل ينعدح لهم بل عامة البدع У‏ بل لصاحبها من متعلق دليل شرعي ". وقال: ы”‏ 


نشأ عن الحوى مع e‏ 


ويقول ابن القيم е5‏ 'والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف 
Айару Оше ЙД ы М‏ "ليس من ضلالة إلا عليها زينة فلا تعرض 


С Св‏ من يبع ا 


۲ - عدم تبين الحق: 
إن الله ي أرسل الرسل 5 Аы Аы‏ حلقه» وأيدهم بالبينات» وهي كل ما 
تبين به الحق» فكانوا يدعون الخلق بالحجج والبراهين 

والعلماء الربانيون Да‏ ورثة الأنبياء عََيْهِماسَكمْ يبينون للناس أمر دينهم, 
ويدعوتحم بالحجة والبيان» ولكن قد يشتبه الحق ويلتبس على كثيرين -ولا سيما في كثير 
من البلاد النائية أو القرى البعيدة-؛ بسبب بعدهم عن الدعاة المستبصرين والمصلحين؛ 
ولما يحدثه الغزو الفكري وصراع الثقافات» وتصدر كثير من الجهال منابر الدعوة» وهم 
يسيئون أكثر نما يصلحون» ولذلك انتشرت في متمعاتنا أمراض خطيرة من الغلو 
والتعصب «التكفير والإقصاء والقتل» وعمل الإعلام على إبراز واقع المسلمين, 
أمراض تفتك بحسد الأمة, وتمزق وحدتماء مالم يقم المصلحون من هذه الأمة» من أهل 


.)۱۷۸/۲( الاستقامة‎ )١( 

.)١۳١/۲( الاعتصام‎ )۲( 

(АУ) ый на (№) 

.)١٤١/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

)5١(‏ الإبانة الكبرى» لابن بطة (5551/57)» حلية الأولياء (۲۹/۷)» وانظر: الصوارف عن الحق» د. حمد العثمان 


.(АТ-ЛУ: 2) 


тел 





العلم وأصحاب البصائر والقلوب بنشر العلم وامحبة» وإرشاد الأنام إلى سبل السلا 
وهدايتهم إلى الطريق الأقوم» وإلى المنهج الأحكمء والصدع بالحق» ومحاجة المغالين, 
الذين يجهدون في طمس معالم الحق» والتلبيس على العامة» فيرفعون رايات الظلام» 
ويستقطبون فئة من العوام» وهذا واقع مشاهد..فكان لزامًا على المصلحين: التبصير 


والتنوير والتحذير. 

: والرؤوس الجهال وزعماء الضلال يحملون الناس على الضلالء قال الله كل‎ 
С Ф يُرَادُ‎ ЫН За Бума ыл ЗА Иш) 
Ту 9 Ус УЗА ор А а 

وتحتاج الأمة في الفتن عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترحع لأهل العلم الراسخ» 
والنظر الثاقب» وتحذر من حطيب مصقع» وواعظ جاهل يشوّه الحقائق» ويغطي العقل 
بلهب العواطف. روي عن الحسن البصري وِيِمَدُلَنَهَ أنه قال: "الفتنة إذا أقبلت عرفها كل 
عالم» وإذا أدبرت عرفها كل حاهل"". و"كان الحسن ная ЗА‏ من الفتنة إذا 
أقبلت كما نبصر نحن منها إذا أدبرت"0") 

وقد جاء في الحديث: عن عمر بن الخطاب ريكهت أن رسول الله Де‏ 
قال: ((إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان)). وعند أبي يعلى 
عن عمر بن الخطاب 0 08 Ц6у)‏ نتحدث أن ما يهلك هذه الأمة كل منافق 
عليم اللسان)). 


)١(‏ يقال: (خطيب مِصْقّع) بكسر الميم» أي: بليغ ماهر بالخطبة. و(مسقع) بالسين مثل مصقع. 

)١(‏ أخرحه ابن سعد في (الطبقات) »)١۲۲/۷(‏ والبخاري ق (التاريخ الكبير) »)۳۲٠/٤(‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
)55/4( 

.)۸٦/١( المجالسة‎ )۳( 

28 (5) 

(5) تقدم. 


Үо4 





قال ابن القيم رَمَدْآمَُ: "احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتونء فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهمء فإذا كان العلماء فجرة» 
والعباد جهلة عمت المصيبة بحماء وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة". 


وقال ابن еу Аа‏ والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع 
ГТ‏ 

وقال Оһ‏ )95( 1800525 اتقوا فتنة العابد الجاهل والعا لم الفاجر؛ فإن فتنتهما 
44% لكل مفتو الا 

"وقد كان يقال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم الزيف يأحذه الأعمى ويراه 
оба‏ 

,5 5205 00025 قد رأينا والله أقوامًا يسرعون إلى الفقن» وينزعون فيهاء وأمسك 
أقوام عن ذلك هيبة لله سْبَحَاَهُويَكَلَء ومخافة منه» فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا أطيب 
نفسّاء وأثلج буде‏ وأحف ظهورًا من الذين أسرعوا إليهاء وينزعون فيهاء وصارت 
ЕД ШЕТІ‏ حزازات على قلوهم كلما ذكروهاء وام الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة 
إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير» واللّه ما بعثت فتنة 
قط إلا في شبهة وريبة» إذا شبت رأيت صاحب الدنيا لما يفرح ولا يحزن وما ез‏ وها 
سخطه ا لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها ليوشك أن تلفظه وتقضى منه"0 © . 

دك اق Ы сы е ААИ а са ОЇ АА,‏ وهو .ها سنبييه 


في اخحتلااف أحوال الناس من حيث التبين وعدمه. 


.)١50/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .)۳/۳٤۳(‏ 

(؟) شعب الإعان »]١757[‏ أخلاق العلماء (ص:807)» الزهد والرقائق» لابن المبارك (۱۸/۲)» المعجم» لابن 
المقرئ [هه]ء أخبار الشيوخ وأخلاقهم (ص:85١)»‏ صفحات مشرقة من حياة السلف (ص:: ))١١‏ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل [ 757 5]. 

.)55 ٠/7( الدر المنثور» للسيوطي‎ »)۳٠۳۳/۹( تفسير ابن أي حاتم‎ )٤( 

(ТТ) ам а حلية الأولياءء لأبي‎ )5( 


үл. 





* - أحوال الناس من حيث التبين وعدمه: 
АШ‏ أحوال الناس من حيث ال وعدمه على النحو التالى : 


أ. من تبين له الحق فاهتدى إلى الطريق الأقوم: 

إن الله ك قد أوضح للمكلف طريق النجاة؛ ليسلكه» كما بين له طريق الغواية؛ 
а ОЗ ағ уе‏ «وَهَدَيتاه الكَجْدَين) [البلد: »]١ ٠‏ وقال سبحاة وتال : 33 
ЗЕ 93‏ مِنَ ال теа‏ فإذا سلك طريق الحداية بحاء وإن سلك طريق الغواية 
هلك. 


ب. من تبين له طريق الهداية ومع ذلك اختار الضلال: 

دلت الآيات الكريمة على أن العذاب واقع على من تبين له الحق ولكنه أعرض 
عن الاتباع» واتبع هواه. 

8 ы МӘ ол ДЫ 6 يقول الله كَ: لود‎ 


حَسَدًا مِنْ عِنْدِ ун а‏ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمْ الخَقُ) [البقرة:۹٠ »]١‏ ويقول а МЕ‏ 


ТТАР АЛҒА, 
А5 هُ الْمُدَى‎ ИЕК и 51١١ [البقرة:‎ Ал АА 
г. ]١١ [النساء:ه‎ І был ал а ТЕ 245 غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ‎ 
2 5525 АМ СЬ Е: 2%; же алы 
ء]١5107:ماعنألا[ بمّا كَأنُوا يَضْدِفُونَ»:‎ ЗА $ 222252 эл سَتَجَرِى‎ 
اوليك‎ ылда АДЗ 554 ينه‎ ЕИ 
Гуз] 65 يس انين‎ у 8 
بَعْدَمَا‎ а а МД од فلا يعذر من جادل ني الحق‎ 


55 [الأنفال:7]. 


وق نل بن لمن تم جا ب 


51١ 





ان طرق التبين: الاعتبار. يقول الله 45: }55 55585 385 245 ا من 
оё аі амы ОШ 20 555 Ф652‏ 1 كانوا «лама‏ 
[فصلت:۳۸]» فمن أعرض بعد الاستبصار فقد 85 рь 195, А 9 «САХА де‏ 
آي ڪَقَروا و صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ оаа 5 И‏ 80 0 لَنْ يَصْرُوا 
الله 1655 025 40221| ЕТ‏ 

ومن الآيات الدالة على أهية التبين -وأن من يهلكه الله يل إنما يهلكه بعد 
وضوح الحق وإعراضه عنه- قوله Ss‏ 


| ٠۲ تة وان آذه لَه لَسَمِيعٌ 448 [الأنفال:‎ А555 


ج. من لم يتبين له الحق: 

وهو صنفان: أحدهما: من لم يبلغه الحق. والثاني: من بلغه بصورة مغلوطة أو 
مشوهة. 

وقد دلت الآيات السّابقة على أن حال من لم يتبين له الحق ليست كحال من 


بين ل 


٤‏ - تشابه الحقائق في صفاتها ولو تباعدت: 

ِنَّ الإنسان قد تتقاذفه الآراء» وتنتابه النوائب» وتختلط عليه الحقائق» فرعا يتوهم 
أنه بلغ المقصود حت إذا انتبه وحد نفسه في غير مراده. 

وقد وصف الله و أعمال الكافرين بأتما كسراب بقيعة» فقال ад‏ 
ОСАЛ 4 даь 25 с e‏ 20 55 إِذَا جَاءَهُ لَّمْ يده 
(тасы ӨЗ‏ 

والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء 
يجري على وجه الأرض» فيظن العطشان أن السراب ماءء فيأتيه ليشربه» فإذا جاء حاب 


ҮЛҮ 





ما أمل» وبطل ما ظنء وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم 


تنفعه» فهي كالسراب. 

يقول ابن القيم йа‏ "ذكر даш‏ للكافرين مثلين مثلًا بالسراب» ومثلا 
بالظلمات المتراكمة؛ وذلك لأن المعرضين عن الحدى والحق نوعان» أحدهما: من يظن أنه 
على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق حلاف ما كان يظنه» وهذه حال أهل الجهل 
АЛ ДЫ‏ والأهواء الذين يظنون أنمم على هدى وعلم., فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم 
Д к‏ يكونوا على شيء» وأن عقائدهم وأعماهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة 
يرى في عين الناظر ماء» ولا حقيقة له. 

وهكذا الأعمال التي لغير الله وق وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له» وليست 
كذلك» وهذه هي الأعمال التي قال الله وك فيها: لِوَقَدِمْا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْنَاهُ 2 68,2 [الفرقان:؟؟] . 

وتأمل جعل الله سْبَحَاَوتَدقَ السراب بالقيعة» وهي الأرض القفر الخالية من البناء 
والشجر والنبات والعالم» فمحل السراب: أرض قفر لا شيء بماء والسراب لا حقيقة له 
وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والحدى. وتأمل ما تحت قوله: 
ОС 22%‏ والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم 
ده ДЕК‏ 

وعندما رأى قوم هود نيه منظر سحاب مقبلة على بلادهم» وكان هود 
ناته قد أنذرهم بالحلاك فلم يستجيبوا لدعوته» فلما رأوا السحب المقبلة قالوا: طقَلَمًا 
9 عَارِضًا مُسْتَقْيلَ أَوْدِيَتِهمْ قَالُوا هَدَا عَارِضٌ مُمْطِرْنَا بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلْتُمْ به ريح а‏ 
Й ДЕ‏ 42 [الأحقاف:؛؟]؛ لأنه كان مشابمًا في الصورة للعارض الممطرء لكنه كان 
= مل 


)\( إعلام الموقعين «(\ее/\)‏ وانظر: اجتماع الجيوش (уе)‏ الأمثال 3 القرآن الكريم و(ص:ه .)١‏ 
(У)‏ بصائر للمسلم المعاصر وص:5١١- .)١١١‏ 


үле 





ه - انحراف النظر عن حدود الحقيقة: 

كمن يبدأ من أول الطريق بداية صحيحة ضمن المسار الصحيح؛ ثم ينحرف فكره 
نتيجة لعوامل مختلفة. وكم يقع مفسروا النصوص في أحطاء فاحشة نتيجة انحراف نظرهم 
عن فهم المراد من النص؟!. 


رابعا: سبل الوقاية من الشبهات والعلاج: 

أما سبل الوقاية من هذا المرض فمَد بينها الإمام ابن القيم 025 ف قوله: "وإذا 
عرف هذاء فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته» وهو الإيعان» وأوراد الطاعات» وإلى 
حمية عن المؤذى الضّارء وذلك باحتناب الآثام والمعاصي» وأنواع المخالفات» وإلى 
استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض لهء وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر 
الخطيئات. ومرضه هو نوع فساد يحصل (А1‏ يفسد به تصوره للحق وإرادته له» فلا يرى 
احق جل او پرا Де‏ حلاف ا هو عله آو ينص :إذراكة са) А2] ау А859 АЈ‏ 
فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضار» أو يجتمعان له» وهو الغالب؛ وهذا يفسر 
المرض الذى يعرض له» تارة بالشك والريب» كما قال مجاهد وقتادة فى قوله تعالى: #فى 


Де АА тей‏ أي: شك. وتارة بشهوة الزناء كما فسر به قوله تعالى: 


الشهوة. والصحة ححفظ بالمثل والشبه» والمرض يدفع بالضد والخلاف» وهو يقوى 8( 
سببه» ويزول بضده؛ والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. 

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذى الصحيح : من يسير الخر» والبرد» والحركة» 
ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدى شيء من الشبهة أو الشهوة, 
حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه» والقلب الصحيح القوى يطرقه أضعاف ذلك» 


(Оо) ГЛ انظر: المصدر‎ 0195 


1٤ 





وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه» وضعفت قوته» وترامى 
إلى التلف» ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوى قوته ويزيل مرضه"'. 

وقال ابن أبي العز الحنفي 95 8 (شرح الطحاوية): "اعلم أن القلب له حياة 
وموت» ومرض وشفاءء وذلك أعظم ما للبدن. قال تعالی: 5290 96 52 д8‏ 
;65 4 نُورَا يَمْتِى به فى الئاس کمن 58 ОС з‏ لَيْسَ «Б» Е‏ 
[الأنعام: »]١١‏ أي: كان مينًا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض 
عليه الباطل والقبائح نفر منه بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت» فإنه 
لا يفرق بين الحسن والقبيح. وكذلك القلب المريض بالشهوة؛ فإنه لضعفه ييل إلى ما 
يعرض له من ذلك» بحسب قوة امرض وضعفه. 

ومرض القلب نوعان» كما تقدم: مرض شهوة» ومرض شبهة» وأردؤها: مرض 
الشبهة» .وأردا الشيه: ما كان. من أمر القدر. .وقد عرض القلب «Ар уа а‏ ولا يشعر 
به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابماء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر 
بموته» وعلامة ذلك أنه АБ ОУ‏ جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده 
الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب 
حياته» و(ما С. ея си‏ 

وقد يشعر بعرضه» ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر بقاء 
أله على مشقة الدواء» فإن دواءه في ЛЕ‏ الهوى»ء وذلك أصعب في النفسء وليس له 
أنفع منه» وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه» لضعف علمه 
وبصيرته وصبره؛ كمن دخل 3 طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه إن 
صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. 
ومق ضعف صبره ويقينه رحع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق 
واستوحش من الوحدة وحعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بمم! وهذه حال أكثر 
)١١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١/8/١(‏ 
(؟) ديوان المتنبي (ص:75١)»‏ وتمامه: ШАН ЫН оу‏ الموان عليه***ما لحرح مَيّتِ إيلام). يقول: إذا كان 


الإنسان هيئًا في نفسه سهل عليه احتمال الحوان كالميت الذي لا يتألم بالحراحة. 
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الخلق» وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقدهء 
إذا استشعر قلبه مرافقة Јл‏ الأول» ЕГ‏ 2551 28 عَلَيْهُمْ مِنَ ЗЫ с‏ 
Аы)‏ 5 55 444522 8.55 [النساء қ‏ 

وهاك إجمال سبل الوقاية من الاشتباه والالتباس: 


١‏ - البعد عن أئمّة الضّلال وأصحاب البدع والأهواء ومناهجهم» والإعراض عن 
الجاهلين: 

а فى آيَاتِنَا 26> عَنْهُمْ‎ зы ا‎ 155 : З Б 
بَعْدَ الدَكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِيِينَ4‎ А5 У يُنْسِيَنَكَ الشَيْطانُ‎ Цр зд حَدِيثٍ‎ 
[الأنعام:۸]. "ولفظ الخوض ق اللغة عبارة عن میں على وجه العبث واللعب» قال‎ 
وإذا سثل الرحل عن‎ (ве АШ مَعَ التَايضِينَ»‎ РЯ 6)»: АЛ تعالى حكاية عن‎ 
قوم فقال: تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنتمم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها"”". قال‎ 
القشيري وَْآيَهُ: "لا توافقهم فى الحالة» ولا ترد عليهم ببسط القالة. ذرهم ووحشتهم‎ 
بحسن الإعراض عنهم» والبعد عن الإصغاء إلى تماويشهم بحسن الانقباض"". قال‎ 
. |] ١۹۹: [الأعراف‎ «ла لَ: «وأغرض عن‎ 455%. 

4% 55 البي за ДАДЕ Цо‏ فتن الشبهات» وفتن الشهوات» وبيّن لنا أن 
الفتن التي تتعلق بالشبهات خطرها أعظم» ومن فتن الشبهات: فتن أئمة الضلال» 
كالدحال الذي يفتن الناس بما يجري على يديه من الايات» كإنزال المطر وإحياء الأرض» 
وبما يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات. ففي الحديث: ((يأتي «АЙ‏ 
وهو مُحَرّمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة» بعض السّبَاخ التي بالمدينة» فيخرج إليه 
يومئذ رجل هو خير الناس» أو من خير الناس» فيقول أشهد أنك الذجًال» الذي 
حدثنا عنك رسول الله БА Дс‏ فيقول الدَّجّال: أرأيت إن قتلت هذاء 


.)٠١۲ -۲١١۱/١۱( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)۲۰۷/۸( تفسیر ابن عادل‎ »)4۷/۳( ОВАЛ مفاتیح الغیب (۲۲/۱۳))» غرائب القرآن ورغائب‎ )۲( 


(۳) لطائف الإشارات .)٤۸١/١(‏ 
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ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه. فيقول حين يحييه: 
واللّه ما كنت 25 дъ‏ بصيرة منى اليوم. فيقول А АЛ‏ فلا (аде і‏ 0 


وعن حذيفة وََْيَدعَنَهُ عن الني Е ЛЕДИ дә Ор) Ја Даз‏ 
ماءً وناراء فأمًا الذي يَرّى الاس أنها التار فماء باردء وأمًا الذي يَرّى الئاس أنه ماءٌ 
باردٌ فنارٌ ُخرق, فمن БЫ‏ منكم فَليَقَع في الذي СДР 5% бо ЧИ ая‏ 
“ха‏ 

؟ - سلامة وسائل التعليم» والبناء على أساس سليم. 

۳ - قوة الإيمان» والاستقامة على شرعة الإسلام. 

> - البيئة الصالحة: فمن أسباب الوقاية من آفات الشبهات: تنبه المربين إلى 
سلامة البيئة: (الأسرة» الحي» المدرسة» «ДІ д АШ‏ الصديق). 

СЫН уе А МАЙ дауу – ә 

5 - اجتناب الذنوب والمعاصي وسائر المخالفات والشبهات. 

٠‏ - التبين والتبصر لكل أمر مشتبه وملتبس. 

۸ - عدم الخوض قي مسائل الفلسفة والجدل والمناظرات مع المخالفين من غير 
متأهل» وقد ذكرت شروط من يتصدّى لعلوم الفلسفة في عقبة: (الافتتان بعلوم 
الفلسفة). 


.]۲۹۳۸|[ صحیح البخاري |۰۱۸۸۲ ۷۱۳۲]» مسلم‎ )١( 
[тате стат | л [УЛТ бо, | (؟) صحيح البخاري‎ 
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уа‏ المراد من كثرة آهل الباطل: 


قال ابن فارس ومَدُلَمَة: "(بَطل) الباء والطّاء واللّام أصل واحدء وهو ذهاب 
А‏ وقِلَةُ مكنه وَلَبِه. يقال: بطل الشَّيء е» са буы, Уы, ы Ды‏ 

91 الذاهب“. ومنه قول‎ В: 

ااا 49 نعيم لا تحالة زائاه0» 

وقال ابن الجوزي ردان ابال ما لا صحة له. وضده: الحق. ويقال: بطل 
لشّيء: إذا تلف» وبطل البناء: Хэ" ада‏ 

ويأتي الباطل في الس + في مقابل الصّحيح عند الجمهور» وهو من حيث 
وصفه بالبطلان: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بأن َم يستجمع ما يعتبر فيه شرعاء 
عقدًا كان أو عبادة» والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد. والعبادة تتصف بالاعتداد فقط 
4 )15 

و هل الفاسد والباطل مترادفان؟ احتلف قي ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أتمما مترادفان. ذهب إلى ذلك الجمهور. وهو الصحيح؛ لأن 
الباطل لغة بمعنى الفاسد والساقط» يقال: بطل الشيء: إذا فسد وسقط حكمهه. فإذا لم 
يفرق بينهما لغة» فوحب عدم التفريق بينهما في الشرع؛ حملا للمقتضيات الشرعية على 
مقتضياتها اللغوية؛ لأن الأصل عدم التغيير”". والحاصل أن جمهور الأصوليين لم يفرقوا 


)١(‏ انظر: مجمل اللغة» لابن فارس (١//؟7١)»‏ مقاييس اللغة» مادة: (بطل) ,)355//١(‏ المحكم والمحيط الأعظم 
(۱۷۷/۹)» مختار الصحاح (ص:75). 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (بطل) .)١775/5(‏ 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب »)۲۸٠/١(‏ تفسير القرطبي »)73١5/5(‏ البحر المحيط في التفسير 137١/7‏ )2 تفسير أ 
السعود (4۲/۸)» فتح القدير» للشوكاتي »)471/١(‏ روح المعاني УТАА)‏ 

.)۸٠:ص( ديوان لبيد بن ربيعة العامري‎ )٤( 

(5) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي (4ле)‏ 

(") شرح الورقات في أصول الفقهء حلال الدين ا محلي (ص:؛ 5)» وانظر: الأنحم الزاهرات (ص:50). 

(۷) المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة .)١5١/١(‏ 
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بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك ف العبادات أو في المعاملات» وأما الحنفية ففرقوا 
بينهما في المعاملات» فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه» والفاسد ما شرع بأصله دون 
وصفه» وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. 
والمسألة مبسوطة في ШАБА‏ 


والباطل يأتي في القرآن الكريم على أوحه ذكر ابن الجوزي رجاه منها: الكذب» 
والإحباط» والظلم؛ والشرك» وقد يراد من الباطل: الشيطان”". 

ويأتي الباطل في مقابل الحق كما في قوله تعالى: لوَلَا تَلْيِسُوا الحَقّ بالْبَاطِلٍ 
Гез 45,03 086 у‏ وقوله: يا أَهْلَ الكتاب зан а‏ 
بالْبَاطِلٍ وَتَْدُمُونَ الحَقٌّ وَأَنْكُمْتَعْلَمُونَ4 [آل عمران:١0].‏ 

وقي الايات ما يدل على الباطل لا ثبات له ولا دوام, وأن الحق لا بد أن يعلو 
وينتصر كما ف قوله تعالى: )056 يَضْرِبُ 521 реу‏ فَأَمّا الرَبَدُ قَيَذْهَبُ جُمَاءَ 
وما ما يمع الاس РА 3555 Аа 8 һе «ӘЗ Ы‏ 
الْبَاطِلَ 56 685 [лу]‏ بل ذف بالق عل الْبَاطِلٍ قَيَدْمَعْةُ فَإِدَا 2 رَاجِقٌّ4 
[الأنبياء: م .]١‏ 

وإذا بَطَلَ الشيء نَبَتَ ضِدَّه. заз"‏ الباطل: إذا الحق؛ وقد أرق д‏ 
الباطل. وقال أهل التّفسير في قوله: طفل جَاءَ لق وَرَمَقَ الْبَاطِلُ4» أي: бе‏ 
аз;‏ 

ويطلق الباطل على كل معبود من دون الله سْبِحَاَةُوَيَقَ كما في قوله: «ذَلِكَ بِأَنَّ 
ЖАЗЫ Ген А а е оО 55 805 4‏ 
;5 مَا يَدُعُونَ مِنْ دونه «а‏ [لقمان: ٠١‏ "]. 

ويطلق الباطل على العمل غير المشروع كقوله Йасы‏ 1 2-8 
ыты зарын кіру; рад ны 6‏ 
086 49,343 [البقرة:۱۸۸]. فما لا يحل في الشرع فهو باطل. وقد يراد من الباطل: 


| 


(АУ -У АМ е) «бен суу انظر: نزهة الأعين النواظر»‎ )١( 
(Хәг/г) هذيب اللغة‎ (Ү) 
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صاحب الباطل» كما قيل في تفسير قوله 3: ظقُلْ Ды қа а‏ 
.62 [سبأ:5:]: الباطل هنا: إبليسء» أراد: ذو الباطل» أي: صاحب الباطل» وهو 
и‏ © 

وعن ды‏ 25 أنه قال في تفسير قوله 2لا: ама ы ад»‏ 
[الأنبياء:۸١]:‏ الحق: القرآن» والباطل الشيطان. وكذلك كل ما في القرآن من الباطل فهو 
الشيطان عنده. وتقديره ف العربية: ذو الباطا ". 

والذين احتلفوا في الحق» والباطل» سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي 
اله ي فيجزي صاحب الحق بعمله» ويجزي صاحب الباطل بعمله. قال الله كل : 
ГАА] 5 СА 025 ЗЬ сай бИ 02 А р‏ قال الوحدي 
ОД" А‏ 545 بالعذاب ولمفترون: والمبطل: صاحب الباطل"”". 

والباطل له أهله الذين ينصرونه» و(كثرة أهل الباطل) تعني أنمم ليسوا قليلين؛ لأن 

ولأهل الباطل صفات بها يتميزون ويعرفون» كما أن لأهل الحق كذلك من 
الصفات ما يتميزون ها ويعرفون. 

والإحلاص في طلب العلم على أسس سليمة يكشف زيف «Е‏ 
السالك من آفاتهم -كما سيأق-. 


158 خطورة الاغترار м‏ > الل 


)١(‏ انظر: ا محكم والمحيط الأعظمء مادة: «(\УЛ/Ау (а)‏ لسان العرب »)٥٦/١١(‏ الكشاف» للزخشري 
(оу |)‏ معان القرآن وإعرابه» للزحاج (554/4)» البحر المحيط في التفسير (574/8)»: إعراب 
القرآن» لأبي حعفر النحاس 57/90 ؟). 

(۲) انظر: المداية إلى بلوغ النهاية» لمكي (41740/1)» تفسير القرطبي (۲۷۷/۱۱)» روح المعاني .)7١/9(‏ 

(۳) الوسيط في تفسير القرآن الحيد» لأبي الحسن الواحدي .)۲۲/٤(‏ 
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قال بعض أهل العلم: اتبع طرق الحدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين'. 


وقد قال رسول الله 452 ішу) ад‏ الإسلام сЁ‏ وسيعود كما بدأ غریبًاء 
еъ ав»‏ 


قال ся!‏ الأثير е! ЗУ‏ أنه كان Е‏ أول أمره كالغريب الوحيد الذي У‏ أهل 
ое а)‏ لقلة المسلمين يومئذ» وسيعود غريبًا كما كان؛» أي: يقل المسلمون في آخر 


2 


الزمان فيصيرون كالغرباء". وقال: "وإنما خصهم بما؛ لصبرهم على أذى الكفار أو 
وآخراء ولزومهم دين الإسلام”". 

قال العلامة السندي 20025 48 е АШ ((Ә лену) Аы Ы‏ 
يقوم به» ويعين عليه -وإن كان أهله كثيرا-. ((للغرباء)) القائمين بأمره"” '. 

وعن أنس بن مالك Л) сбое А Ја Ј8 15 дай‏ على 
الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر))”' 


)١(‏ هذا القول عزاه الإمام النووي وغيره إلى الفضيل بن عياض 205 انظر: الأذكارء للإمام النووي 
М)‏ (ص:578). المجموع شرح المهذبء للإمام النووي »)۲۷١/۸(‏ التبيان في آداب Ше‏ 
القرآن» للإمام النووي (ص:١١)»‏ الاعتصامء للإمام الشاطبي (ص:7١١)»‏ إعانة الطالبين» لأبي بكر 
بن محمد شطا الدمياطي »)۲٠۸/٤(‏ الحوادث والبدع» لأبي شامة (ص:۲۲). 

лее л сырые (У) 

(۳) أصل الغريب: البعيد من الوطن. 

.)5 54/8/99 النهاية ق غريب الحديث والأثر» مادة: (غرب)‎ )٤( 

(5) انظر: حاشية الإمام السندي على سنن ابن ماحه .)٤۷۸/۲(‏ 

(7) أخرجه الترمذي [5570]» وقال: "غريب"» وابن بطة في (الإبانة) [11]» وابن عساكر في (معجم الشيوخ) 
.]7١[‏ وف رواية عن أي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صََّلنَهءَلَتهِوَسَاهَ: («فإن من ورائكم أيام 
الصبر فيهن مثل القبض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رحلا يعملون مثل عمله)). رواه ابن 
ماجه АҢ‏ وأبو داود [١٤۳٤]ء‏ وزاد: قيل يا رسول الله: أحر خمسين رجلا منا أو منهم؛ قال: 
((بل أحر خمسين منكم)). كما أخرحه الترمذي [٠١۸|‏ وقال: "حديث حسن غريب"» والحاكم 


[۷۹۱۲[]» وصححه» ووافقه الذهبي. 
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قال الشاطي ر И‏ 


ولو آل оде, Кае‏ كفت سحائبها بالدمع ديا وهطلا 
ولكنها عن قسوة القلب قحطها Мм АРЫ‏ 


قال ابن القيم ОА‏ "ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي 
ге еу ІМ АА Ма ДлЯ‏ الناس» وترك ما أحدثوه وإن كان هو 
المعروف عندهم» وتحريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد 
غير الله ك ورسوله Уз сда У сбад о‏ طريقة» ولا مذهبء ولا طائفة» بل 
هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله َي بالعبودية له وحده» وإلى РАУЫ Дое е аа)‏ 
لما جاء به وحدهء وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاء وأكثر الناس» بل كلهم لاثم 
مهم. فلغربتهم بين هذا الخلق: يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظب". 

قال الإمام الشاطبي Аа‏ في (الاعتصام): "وهذه سنة الله في الخلق؛ أن أهل 
الحق في جنب أهل الباطل قليل؛ لقوله #: لوَمَا أَحْثرُ الاين وَلَوْ боро ео‏ 
[атн]‏ وقوله تعالى: «وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ АҒ ОА‏ ولينجز الله وق ما 
وعد به نبيه оа Де‏ عود وصف الغربة إليه؛ فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد 
الأهل أو قلتهم» وذلك حين يصير المعروف منكرّاء والمنكر معروفًاء وتصير السنة بدعة, 
والبدعة سنةء فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف» كما كان أولا يقام على أهل 
البدعة؛ طمعًا من المبتدع أن بجتمع كلمة الضلال» сы‏ الله ,45 أن بحتمع حتى تقوم 
الساعة» فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعًاء بل لا بد أن 
تثبت جماعة أهل السنة حتى يأقٍ أمر الله غير أتحم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة 
وتناصبهم العداوة والبغضاء؛ استدعاء إلى موافقتهم» لا يزالون في جهاد ونزاع» ومدافعة 


АТАМ | متن الشاطبية (حرز الأماني ووحه التهاني) (ص:72)»‎ )١( 
.)۱۸۸-۱۸۷ /۳( مدارج السالکین‎ )۲( 


Vo 





وقراع» آناء الليل والنهار» وبذلك يضاعف الله وق لهم الأحر الجزيل» ويثيبهم الثواب 
ИЕНІ‏ 

وقد وصف الله وك إبراهيم 6 АА Ж‏ قوله تعالى: إن إبْرَاهيم کان أَمَه 
ЗЕ ар 0 86‏ مِن النشركين» УЫ «а: Р]‏ يستوحش سالك الطريق من 
ба) (555% ТҮСІМ) 25‏ لا للملوك ولا للتجار المترفين» 25« У‏ ميل ا ولا 
شمالًا؛ كفعل العلماء المفتونين» خلافًا لمن كثر سوادهم, وزعم أنه من المسلمين. ويقول 
оір 4.21 573 В: А‏ ا لبيث» [للائدة:٠٠١].‏ 
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قال عبد الرحمن بن إسماعيل -المعروف بأبي АЙЫ -Аз‏ "حيث جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم 32 «аА‏ وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف له 
كثيرا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي Асо‏ 
وأصحابه يكت ولا نظر إلى كثرة أهل тада ДАЛ‏ 

وقال е‏ ابن القيم 0025 فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولا 


من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» الذين أنعم الله وق عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولعك ,55 فتفرد العبد Е‏ طريق طلبه دليل 
على صدق طلبه. 


ولقد سيل إسحاق بن راهويه ДАУ‏ عن مسألة فأجحاب عنهاء فقيل له: إن أحاك 
أحمد بن حنبل يقول فيها ثل ذلك. فقال: ما ظننت أن أحدًا يوافقني عليهاء ولم 
يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم المواة мыни‏ 
لم يحتج في علمه بما واعتقاده أنما طالعة إلى من يشهد بذلكء ويوافقه (Оң‏ 

والمسلم صاحب دعوه 052-9( وهو على بصيرة 99 с‏ 9“ يغره كثرة сб А‏ ولا 
قلة السالكين؛ إذ هو يسير بنور الله وق وهدايته. 
)١١‏ الاعتصام (ص: .)3١‏ 
(۲) الحوادث والبدع» لأبي شامة (ص:۹١)»‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (5557/7). 


(9") إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)19/١(‏ 
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وقد بين احق تارا أن عن أسباب الصّلال موافقة ها عليه العائة هن غير 
نظر ولا تبصرء يقول الله 86 ЫЗ)‏ 8 9 يُضلوك 52 рас‏ الله ِن 
Уч: 65] 45 „> У 25 оры у 55‏ فدات الآية على أنه لا يستدل 
على الحق بكثرة أهله. ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق» بل 
الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددّاء الأعظمون -عند الله- قدرًا 
وأحرّاء بل الواحب أن يستدل على الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه"'2. 


ау"‏ لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مضلون؛ لأن معظم أهل الأرض غير 
متصدين لإضلال الناس» بل هم قي ضلاهم قانعون بأنفسهم» مقبلون على شأنهم, وإنما 
اقتضت أن أكثرهم -إن قبل المسلم قولحم- ل يقولوا له إلا ما هو تضليل؛ لأنمم لا 
يلقون عليه إلا ضلاهم. فالآية تقتضي أن أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام؛ لأن 
المهتدي لا يضل متبعه» وكل إناء يرشح بما فيه" ". 

كما أن العدد القليل من أهل العزائم يفعل ما لا يفعل الكثير من ذوي المآثم» فمن 
ذلك: الشكر الذي يقربهم من الله تعالى» قال الله وككَ: موَقَلِيلٌ مِنْ ФК ое‏ 
ШЕР‏ 

ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكرء وأنه من أجل المقامات وأعلاها جعل 
غايته أن يسعى في قطع الناس عنه ен с 0 РЧ ЗВ‏ خَلْفِهِمْ وَعَنْ 
ِمَانِهِمْ وَعَنْ سَمَالِهمْ وَلَا تجَدُ أَحْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 [الأعراف:1107» وقال Зе да‏ 
зы 4658 9 25‏ وقال تعالى: «ِوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ав уы‏ 
َاتَبَعُوهُ إِلّا Го оа‏ 


۴س اماس 


)\( انظر: تيسير الكريم Е өз‏ تفسير كلام المنان» عبد өс‏ بن ناصر السعدي )2 :+ ‹(УУ‏ وانظر: مفتاح 
دار السعادة» لابن القيم .)١ 48-1١ 41//١(‏ 
(؟) التحرير والتنوير (//5؟). 
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قال ابن القيم СААБ‏ فالمؤمنون قليل في الناس» والعلماء قليل في المؤمنين, 
وهؤلاء قليل في العلماء”؟. وإياك ان تغتر بما يغتر به الجاهلون؛ فإنحم يقولون: لو كان 
هؤلاء على حق لم يكونوا أقلٌ الناس عددّاء والتاس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم 
الناس» ومن خالفهم فمشبهون بالناس» وليسوا بناس» فما الناس إلا أهل الحق -وإن 
كانوا пей‏ عددًا-. وقد ذم о 555 кр» ле а сб ЧЕ ВИ‏ 
яды, д 3 65 22 Я 5‏ عَنْ سَبِيلٍ النّهِ؟ه [الأنعام:١١]»‏ 2% 9%( жа‏ 
الا وَلَوْ حَرَصْت ете Зе‏ وقال: ОАЫ оке зе ДБ‏ 
[سبً:٠١]»‏ وقال: طوَإِنَ كَثيرًا مِنَ الخُلَطاءِ لََئْى بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍإِلَا الَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات 145 ما >« ]== Ке:‏ 

وني الحديث: ((ما أنعم في الناس إلا Я А оңа БАА‏ 
Я ва‏ في جلد ؤر أسْود)). وعن ثوبان يڪن قال رسول الله 
У)) ы‏ تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق» لا بضرهم من خذلهم» 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك )^ 


)١(‏ يعني: الغرباء الذين يقومون بأمر الدين ولا يميلون بميئًا ولا شمالًا؛ كفعل العلماء المفتونين» فلا ينافقون ولا 
يداهنون» А Ы‏ رسَالات الله а Уу 55 Уу ЫЫ‏ [الأحزاب: 9]. 

(۲) مفتاح دار السعادة )١٤۸-۱٤۷/۱(‏ بتصرف. 

[А Б еә (Т) 

(5) صحيح مسلم | әәә [ла‏ في (صحيح البخاري) »]۷۳١١[‏ باب 9 А0 оа‏ ((لا Әр‏ 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)) يقاتلون وهم أهل العلم: عن المغيرة بن شعبة» عن النبي 
«Далай‏ قال: ((لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون))» وي 
ДЕД ума ое [ТУ] (еб)‏ قال: “معت رسول الله e‏ يقول: ((لا تزال طائفة من 


TVA 





ثالتا: سبل الوقاية من آفة الاغترار بكثرة أهل الباطل والعلاج: 

فمن أراد التجاة وسلوك طريق السّعادة -ولا سيما عند تلاطم الفتن- فعليه أن 
يازم الصراط المستقيم» والمنهج القوم» وطريق الحق وإن صعب وشق» وغمض ودق» ولا 
o ӘУ Ы Әр да‏ 

ومن أسباب الوقاية كذلك من آفة الاغترار بكثرة أهل الباطل: ما قيل في (أسباب 
الوقاية من حطر الإعراض والعلاج)» ويقال كذلك في سبل الوقاية من آفة الاغترار بكثرة 
أهل الباطل ما قبل في (سبل الوقاية من الاشتباه والالتباس والعلاج). 


۷۹ 
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И ПП РР ا‎ КС) لا‎ 


РРРТЕРЕТЕЕЕТЕРЕЕЕРРЕЕЕЕЕ ТТ ا‎ 


لأا 
ذخ ЕРЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕЕРЕРЕРЕРЕЕЕЕЕРЕРЕРЕНЯ‏ 
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أ1 сааса СС ЦС Ц‏ ا ات | ايا 
тымақ а‏ ل ل لإا 
ІІІ д МИ.‏ 
П О О [ЖА‏ 
а ОССО СОСОСОССООС ССОО О0О СВД 654—5‏ 


لا КС)‏ ا ا ١ РР‏ يب 5-7-9-2 


l1l {| {| {I {J {|{]{[ {JLJL {JLJL [| [| CNRS ا‎ 


لأا 
ذخ ЕРЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕЕРЕРЕРЕРЕЕЕЕЕРЕРЕРЕНЯ‏ 
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أولا: المراد من ظاهرة التقديس: 

(АЛ АА) تَطَمّر. والأرض‎ (О) а) АЈ од 
عن المعايب. ومن أسمائه سبحانه: الْقُدّوسء أي: المعظم المنرّه عن‎ В ГАЙ 
جميع العيوب» عن أن باثله أحد فيما يختصٌ به.‎ уе ші صفات التّقص كلّهاء : فهو‎ 
21 БВ ولم ين له‎ Фуа в Аб оц ы قال‎ 
[الإخعلاص:4]. وعلى ذلك فلا تعني كلمة: (التقديس) عند هؤلاء ما يكون من معوّقات‎ 
ولكن المراد‎ Аб الحداية أو ما يعيق عن حرية الظرء فليس المراد هنا ما يختص به‎ 
استعمال هذا الوصف في حقّ الآدميين.‎ 

قال العسكري: "والحاصل أن التّقديس لا يختصصٌ به سبحانه» بل يستعمل 3 -5 
الآدميين. يقال: فلانٌ رجحل مُقدّس: إذا أريد تبعيده عن مسقطات العدالة» ووصفه 
بالخير» ويستعمل في غير ذوي العقول أيضاء فيقال: قدّس اللَهُ روح فلان. ومن ذلك قوله 
ИЕГТІК ЗАРА ИЕККЕ ЕНЕ‏ يعني: أرض ОПАЛ‏ قال الطّبري 
ез 28025‏ «االْمُقَدّسَةَ4: المطهرة المباركة"”". 

وف (تفسير السعدي): طثُلْ «Гаа Ф) Д5‏ وهو جبريل 2 
المقدّس المنرّه عن كل عيب وخيانة وآفة"“. 

فالتقديس: هو Шы‏ من تقدّسّه عن التّقائصء ومن ЫШ даа‏ يسمى: 
ا 

وما يعنينا هنا: إطلاق هذا الوصف في غير عله بحيث يكو له اثر Жа Је‏ 
أو يعيق А а. АП‏ هنا من المعوّقات التي تحولٌ Әә‏ الوصول إلى 321 }5 
هيمنَ على التفس قبل التظر» وهو أمر يفضي إلى التقليد الأعمى المذموم كما تقدم في 
عقبة: (التقليد الأعمى). 


.)۹٦٠ /۳( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (قدس)‎ )١( 
طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.‎ »))١75 -١715 معجم الفروق اللغوية (ص:‎ )۲( 
(АЛА ЈА у сс تفسير‎ )۳( 


.)٤٤۹:ص( تفسير السعدي‎ )٤( 
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والباحث لا يقدّس الحقّ إلا بعد مرحلةٍ من التّقد والمعارضة والبحث» والإحضاع 
للميزان العلمي» واختبار الاحتمالات المختلفة؛ لأن العقل البشري لا يخلو إِمّا أن يقدّس 
А і 824‏ الباطل» ولا يمكن أن يرتفع النقيضان كما قال سُبَْحَاتَهوَتَدَلَ: ظقَمَاذًا بَعْدَ 
Пута АЗЫ У 3‏ يعني: أنه لا فراغ» ولا يمكن أن يرتفع النقيضان. 

وقد يكون التّقديس لشيخ أو عالم فاضلٍ Мы‏ في صوابه وحطيه مع أن الشّارع 
ДА‏ 51 كل إنسانٍ يؤحدُ من قوله ويرد» وأنّه لا عصمة لأحد إِلّا لمن عصمه الله وكيك 
аа ЙЫ а) әлә‏ ولذلك فإنَّ تعامل الباحث مع العلماء وأهل الفضل ينبغي أن 
يكون بمسلكِ صحيح» ومنهج دقيق من التظر والبحث والنقد فينبغي أن نفرّق بين 
التقدير والتقديس» وأن تتعامل مع أهل العلم والفضل بالتقدير» مع إنزال كل منهم 
منزلته؛ «У‏ درحات دون تقديس» ودون تبخيسء فالتقدير يجعلك تقدّر ذلك العالم؛ 
لعلمه» وذلك الفاضل؛ لفضله» وتنزله منرلته» فلا تقع ق التبخيس» وإذا تكلم بخلاف 
الحق ترد قوله مع معرفتك لقدره. 

والفتنة والابتلاء تجعل الكثيرين على امحكء؛ فتسقط الفتنة الأقنعة» وتبرز ما كان 

حفيًا..فكم أسقطت انحن أقوماء ورفعت آخحرين؟! كما قال ы ў: дада‏ 
.461,222 [التوبة: 49 ]. 


ثانيًا: مظاهر التقديس المذموم: 

١‏ - تقديس الأشخاص: 

ومن ذلك تقديس الحكام والعلماء والعْبّادء كتقديس اليهود والنصارى للأحبار 
والرهبان. قال الله وكَ: طاخَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أزْيَابَا مِنْ А А о‏ 
4 [التوبة: »]7١‏ "أي: أطاعوهم كما يطاع الرّب -وإن كانوا لم يعبد "нь‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدآَيَهُ: "فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضّلال 
يدحلون في هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من ع العلماء العاملين» فَإِنما يأمرون 


О досы 


Ул: 





بما أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينهونهم عما نماهم الله عنه وبلغتهم إياه 
رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء بين الله وبين خلقه 
في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا الخلق, 
وبلغوهم الحق". 

وقال القشيري وَِدأَمَهُ: "كما لا تجوز بجاوزة الحدّ في وضع القدر لا تحوز مجحاوزة 
ا لحد في رفع القدر". 

وقد بين الله ك أن من آفات هذه الظاهرة: تطاول أمثال هؤلاء على أكل أموال 
النّاس بالباطل» وصدّهم عن الحداية» قال аА,‏ يا أَيّهَا الَدِينَ آمَنُوا إنَّ كَثِيرًا مِنَ 
ЫЛДЫ‏ لَيََُلُونَ أَمْوَالَ الاين ЈАЛ‏ وَيَصُدُُونَ عَنْ سَيِيل اللّهِ4 еса]‏ 

ومن آفات هذه الظاهرة: الغلو ومجاوزة الحدّ في الوصف ولمدح. قال الله وككَ: «يا 
ыы Ы во‏ تولو عل الله إل ال إلا اسي عيسى اؤ 
ла] 8, Фу у ЫА дн‏ الْمَسِيحُ у о‏ 
А5) ог % 452218; ре зд‏ [المائدة: 5]. 

وقد ى النبي РУ ое Дал Ы‏ يؤول إلى وصف منهيٌ» فنهانا عن 
إطرائه في المدح» وهو المبالغة والغلو بوصفه بما لا يجوز كما غلت النصارى في عيسى 
АДЕ‏ فادّعت فيه الألوهية» ونسبت إليه ما لا يكون إلا لله 85 


١م‎ 


قال У)) Де‏ تطروني» كما أطرت التصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبده» 
і Ды‏ © 5 ق ;12 а‏ : 

فقولوا: عبد الله. ورسوله)) ӘБ.‏ بطال وَِدَنَه: وقوله: ((لا تطروني)) عرفهم ما 
حشى عليهم جهله. والغلو فيه كما صنعت النصارى Е‏ قوهم لعيسى 1042 إنه ابن 
الله ,48 "00 , 


(۱) تفسير ابن كثير (؟9/ 55). 
(؟) لطائف الإشارات (۲۲/۲). 
(؟) صحيح البخاري Де‏ 
)8( شرح صحيح البخاري» لابن بطال (550/8). 


Ло 





© 

5 
<> 
© 
У: 


و'معنى الحديث: 


Де 4а Цор ДАЛА Р‏ توحيد الله تعالى» ونحوقًا 
على أمته вә ОДИ АЙ ср‏ فيه الأم السابقة» حذرها عن الغلو فيه» ومجاوزة الحدٌ 
في مدحه بنسبة أوصاف الله р‏ وأفعاله الخاصّة به إليه. كما غلت التصارى с Е‏ 
وال بوصفه بالألوهية والبنوة لله «дБ‏ فوقعت في الشرك كما قال у ие,‏ 
б, Да 58-24 Бе ЗЕ М‏ 
E‏ 5 3.5 قَقَدْ حَرّمَ اللّهُ А 5 ВИ 55005 3 «ДЕ‏ 52 
2« [لمائدة:٠۷].‏ ((فإنما أنا عبده ا عبد الله ورسوله)), أي: فصفون 
بالعبودية والرسالة كما وصفني الله تعالى بذلك» ولا تتجاوزوا بي حدود العبودية إلى مقام 
الألوهية أو الربوبية كما فعلت التّصارى؛ فإنَّ حق الأنبياء العبودية والرسالة» أما الألوهية 
فإهها حق الله وحده. 

وقد دلّ هذا الحديث على ما يأى: 

أولّا: АИ‏ من الغلوٌ والإسراف في المدح؛ ومجاوزة الحدٌّء والمدح بالباطل؛ لأن 
ذلك قد يفضي إلى الشرك» وإنزال العبد منزلة الربٌ» ووصفه بصفاته. 

ثانيًا: أن كفر النصارى إنما كان بسبب غلوهم في المسيح والقديسين والقديسات 
من بعده» وقوطم في عيسى е «Шоу АЙ АЛЫ‏ أدى بمم ذلك إلى تحريف 
الكتب المقدسة» لكي يستدلوا بما على صحة مزاعمهم الباطلة» حتى إن بعضهم بحرأ 
فاستدل بآية من القرآن الكرم على فهمه السقي"'. 

وقد صحّ عن رسول الله َلوسر أنه قال: ((إياكم والغلو في الدين؛ فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)“ 

рЫ,‏ اه ا ا ая 7 0 ААМ : ЈУ‏ قو ا ا 


РИТНИ ا‎ а 


)\( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )8 Самат (Л‏ يسير. 


TA“ 





وَوَاكَمّه كان من أهل السُّنّة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة وَالْمُرْكَة كان من 
أهل البدع 1% لال а‏ 


۲ - تقديس الأفكار والمعتقدات: 

أما أسباب تقديس الأفكار والمعتقدات فمن ذلك: 

4 هيمنة ثقافة الاستبداد على وسائل التعليم. 

ب. سوء التربية. 

ج. التقليد المذموم ومتابعة أهل الباطل في باطلهم. 

د. التتعصب بجميع أشكاله. 

ه. الانحراف الفكري» ومن ذلك: المبالغة في تقديس ЕН‏ وإقحامه في غير 
«Ла‏ لا يستقلٌ بإدراكه. والزجٌ به في كل متاهة. 

وقد منعٌ الإسلامُ العقل من الخوض ف الغيبيّات كذات الله ي والمعيات التي 
وردت بطريق التقل؛ لأنَّ العقل يعجر أن يصل إلى حقيقة» فمنعه العقل؛ صوتًا له عن 
التُحبط في بحار الغيوب التي لا ملك العقل فيها وسيلة آمنة". 

و. إمال العقل» وحمل التاس على تأويلات ملتوية تتعارض مع العقل. 

وأهل الحقٌّ وقفوا بين مقتضياتٍ الشّرائع وموحبات العقولء ,242 أن لا معاندة 
بين الشرع المنقول» والحق المعقول. 

والحاصل أنّا نقول باستحالة وحود تعارض بين الآيات القرآنية وبين المقتضيات 
العقلية» وكذلك بين الآيات القرآنية والحقائق العلميّة» ومن قال بذلك فهو إمّا جاهل” 
بالآية» أو جاها” بقواعد الاستنباط والتأويل» أو جاهلة بالحقيقة العلميّة. 


.)۳٤۷/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(4о-А5:, су ӘМ انظر: الإرشادات المنهجية ي تفسين الآيابقه الكونية»:د..عيك القادر. جمد ا معتصم‎ )۲( 


TAY 





* - تقديس الانتماءات والولاءات: 


أما أسباب تقديس الانتماءات والولاءات فهي على النحو التالي : 
أ. قبلية. 


ب. حزبية. 
С‏ مذهبية. 
223 اسب 

ه. مصلحية. 

و. نفسية. 

% - تقديس الأشياء: 

ومن ذلك: تقديس المشركين للأصنام» وتقديس الأشجار والأحجار» وتقديس 
الأضرحة. وقد وصل ذلك بالبعض إلى حدّ الّواف حولماء والاستعانة بصاحب القبر 
على قضاء الحوائج» واعتقاد أنه يضر وينفع. 

20 9,42) عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله وق ولا يكون‎ э.) р 
. الكعبة» والدّعاء كذلك عبادة لا تكون إلا لله كك‎ 

فإذا طافَ إنسان على قبرٍ أو حجر أو شجرة فمعنى ذلك أنه جعل العبادة في غير 
محلّهاء والإنسان العاقل لا يقع منه ذلك» والنصوص صريحة في النّهي عن ذلك. 

ы-і ХЫ ДЫ ах ив 1,25 39:5 40 

р  ЈВ) ону 0,2 35‏ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلَكُونَ مِنْ قِظْمِيرٍ 
зо аа малы алымы уы ©‏ 
ње б 905 У; 225 2)‏ © إفاطر:۳١-١٤٠[].‏ إلى غير ذلك من الآأيات» وهي 

246 


TAA 





المًا: الأسباب العامة فى ظهور ظاهرة التقديس السلبية فى ثقافات الشعوب: 
١‏ - التأثير السياسي. 


١‏ - تحريف نصوص الكتب السماوية. 

۳ - الخلل في تفسير النصوص الإسلامية. 

>٤‏ - الاعتقاد الخاطئ الذي يورث عدم التفريق بين التقديس والتقدير والاحترام. 
ه - تصدر الجهال والمنتفعين منابر الدعوة. 

5 - الآفات النفسية كغلبة العاطفة ابمحردة» وكالخوف المذموم. 

۷ - الافات المصلحية والنفعية. 


رابعًا: آفات التقديس: 

١‏ - مخالفة النصوص ومقتضيات التُشريع. 

١‏ - الانغماس في الضّلالء والتُعرض لغضب الله تعالى ومقّته. 
- تعطيل؛ العقل عن النّظرء أو هيمنةٌ العاطفة على العقل. 
- انتكاس الفطرة. 

ه - تسلّط المقدّسين وتجبرهم واستعلاؤهم على النّاس. 

* - سيادة ثقافة التحلف والاستبداد. 


т 


ыды зіме, ДА Ы -Ү 

Аб ل ضار‎ ЫР - А 

4 - الضّعف الذي يُطْمِع الاستعمار. 

وهذه الآفات حِدٌ خطيرة» فينبغي التّحذير منهاء وبيان أسباب الوقاية؛ >5 :555 
كك مسلم على بيّنةٍ وبصيرةٍ من الأخخطار المحدقة» والتي Йш‏ الأفراد والمجتمعات. 


۸۹ 





خامسًا: أسباب الوقاية من آفة التقديس المذموم والعلاج: 

| ¬ إعمال العقل» وسلامة البحث والنّظر من الآفات. 

АЗ А في الدّين» والتّحررُ من ظلمات الجهلء‎ 4481 — Т 

Т‏ تبصيد الئاس يآفاث التقديس وآثارة. 

% - ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة» والدعوة إلى الخير» 
والتنفير من الشرء وهي سلطة حوها الله 85 لأدن المسلمين يقرع كما أنف أعلاهم؛ كما 
نحو لما الله ,45 لأعلاهم يتناول يما Арі‏ 

فليس في الإسلام ما يسمى بالسلطة الدينية بوحه من الوجوه» ولم يعرف المسلمون 
تلك السلطة الدينية التي كانت للبابا عند الأمم المسيحية عندما يعزل الملوك» ويحرم 
الأمراء» ويقرر الضرائب على الممالك» ويضع لما القوانين الإلحية. 

е‏ - إِنَّ محبّة العلماء لا تعني: التّقديسء والاتباع من غير تبصّر» فينبغي أن نفرق 
بين التقدير والتقديس --كما تقدم-. 


5 - عدم اعتقاد العصمة في أحد غير $ АЕ‏ 


)١١‏ انظر: الأعمال А)‏ د. محمد عمارة »)١ ٠5/١١‏ وانظر: وسائل الإقناع في القرآن الكريم» د. عبد القادر 


کول ا معتصم دممان (ص:5 ه: اه : ). 


۳۹۰ 


العقبة الحا 
المسكرات 
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Еос аєа саса СС ССС АГ 
оос тымақ а 
ІІІ д МИ. 
Е оосо оао ОООО ЧЕГ 
а ОССО СОСОСОСОСОС СО СООО О0О СВД 654—5 


И По РР РИ КС) لا‎ 


НЕН ЕН ЕН ЕНЕ ЕЕ ЕЕ ШЕШЕ ЕЕЕ ЕЕ ШЕ ЕЕЕ ССОО Саъ ا‎ 


لأا 
ذخ ЕРЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕЕРЕРЕРЕРЕЕЕЕЕРЕРЕРЕНЯ‏ 











۹۲ 





أولا: تعريف المسكر: 

المسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكرء إذا جعل صاحبه سكراناء 
والشكر : هو МАЛ БУ‏ 

قال الجوهري وِيمَدَآَهُ: "السكران: حلاف الصاحي, والجمع سَكرى وَسکاری"'» 
;2000525 والمراة 5,2 ولغة 3 بني أسد: ,4150 

والخمر: كل ما حامر العقل» أي: غطاه من أي مادة كان" وهو غرم بالكتاب 
والسنة والإجماع. 


وقد جاء في الحديث: عن ابن عمر عت قال: قال رسول الله اوو 
За» ЖА А» ЖАНУ‏ 

وني (الصحيحين) عن Бу зы Ы ое Феб ЛЕ‏ شراب 
а» 5 Ж)‏ 


)١(‏ الصحاح» للجوهري» مادة: (سكر) (1۸۷/۲)» وانظر: اللحص الفقهي .)041١ -٠٤١/۲(‏ المبدع في 
شرح المقنع »)٤٠١/۷(‏ كشاف القناع »)١١7/5(‏ مطالب أولي النهى (5/١١7؟)»‏ أضواء البيان 
-#.ү/Ү)‏ 54+( 

(У)‏ اختلف الفقهاء في تعريف الخمر بناء على اختلافهم في حقيقتها في اللغة وإطلاق الشرع. فذهب أهل 
المدينة» وسائر الحجازيين» وأهل الحديث كلهم, والحنابلة» وبعض الشافعية إلى أن الخمر تطلق على ما 
يسكر قليله أو كثيره» سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها. وذهب أكثر 
الشافعية» وأبو يوسف ومحمد من الحنفية» وبعض المالكية إلى أن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا 
اشتد» سواء أقذف بالزبد أم لاء وهو الأظهر عند الشرنبلالي. وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى أن 
الخمر هي عصير العنب إذا اشتد [قوي تأثيره بحيث يصير مسكرًا]. وقيده أبو حنيفة وحده بأن يقذف 
بالزبد [رمى بالرغوة] بعد اشتداده. واشترط الحنفية في عصير العنب كونه نيثًا. والمسألة مبسوطة في 
مظاتما. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (ه/5١8-1١).‏ 

(۳) صحیح مسلم [۲۰۰۳]. 

[уа] مسلم‎ [оола «ооло ۲٤۲| (؟) صحيح البخاري‎ 


үлт 





وعن ابن عمر ДР ЕЙ жәе ағас” 108 ЫДЫ‏ منبر النبي Аса БАДЫ‏ 
يقول: ((أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة من: العنب 
والتمر والعسل والحنطة والشعيرء والخمر ما خامر العقل)) . 

'وعند أبي داود والنسائي» وصححه ابن حبان من حديث جابر аба‏ قال: 
ЕК ТЕРУГЕ‏ كَبيرُةُ ВВ‏ حَرَام)) وللنسائي من حديث 
عمرو بن شعيب عن اسل عن جده مثله» وسنده إلى عمرو Э әке‏ 'وعن المختار 
ышы ЗЇ Л. Ја ЈА‏ فقال: نمى Јуну‏ الله ААЛ ое Де‏ 
وقال: كل مسكر حرام» قال: فقلت له: صدقت المسكر حرام» فالشربة والشربتان على 
ыы‏ فقال: ((ما ЖЫ‏ 8886 فَقَلِيلُهُ حَرَام) وهذا سند صحيح على شرط 
Э‏ 


انيًا: خطر المسكرات وبيان كونها من العقبات: 

إن السكرات آفةٌ عظيمة تفتكٌ بحسدٍ الأمة» وقد حضارغا بالاضمحلال» 
وقيمها بالزوال» وثرواتها بالتلف. 

وقد о‏ بالبحث من بين سائرٍ المعاصي؛ لعظم خطرها على العقل والصّحة 
وارك ود ا فسات إلى АДД е оаа «ШАМ‏ 

إن المسكرات تفت أوسع أبواب الشّر» وتقود إلى جرائم كبيرة» وآثام خطيرة» 
فتهدم سياج الأحلاق» وتفسد الدين» وتملك الأبدان» وتضيع يع الأموال» وتدمر العقول» 
وتؤذن بالملاك وتقتل في الإنسان الأمل والطموح» وتعيق عن التوبة والمداية والتبصر. 
فما حلّت في مجتمع إلا وانتشرت فيه الرذيلة» وانعدمت الفضيلة عند من يتعاطى هذه 
السموم» ومن يروج ها. 


() صحيح البخاري «ooA| АЗ]‏ 9۸۸|« مسلم | Ни‏ 
(۲) فتح الباري» لابن حجر .)57/١١١(‏ 
9") المصدر السابق 554/١١١‏ -55). 


۹٤ 





ولا يخفى أن المسكرات تتفاوت من حيث الأثر» فأعظمها حطرًا: المخدرات؛ لما 


2 
.. 


تورث من الإدمان» فهي تسيطر على متعاطيها سيطرة تؤدي إلى غياب الوعي» وإلى 
الاكيار النفسي والبدي والعقلي» فلا هدف بعد ذلك ولا غاية قي الحياة سوى الظفر 
بهذه السموم مهما كان السبيل إلى ذلك» ومهما كان الثمن» فأي حطر فوق هذا؟! 

وقد أمر АИ‏ ,88 باجتناب а Аах К С,‏ أضرارها Ш Ц. а‏ 
أن تزيين شرا والإغراء بما من عمل الشيطان؛ ليوقع به العدوان والبغضاء بين المسلمين» 
АА:‏ عن ذكر الله ود وعن الصلاة» فقال А‏ يا “ эл‏ 522 
АВ ОЕ р фе р УЧЬ Аа НБ А.‏ 558 
© إِنَّما يُِيدُ الشَيطان أن аі) Е алыуы е зу‏ 545 
ОНА А3) ЈЕ РАИ 52; 5 55 5‏ 40 [المائدة:.5- .]4١‏ وقد قرتحا بعظائم 
أفعال ال جاهلية وكبائرها التي أشقتهم في الدنيا والآخرة؛ للتدليل على خطرهاء وسوء مآل 
داجيا 

وقد بين الح سْبَحَاَةوَيَعَانَ أنه أحكَ الطيبات бе‏ الخبائث» وحعل ذلك من 
مقاصد а 0 5 йр аа, Ја рае 8 а‏ 
а А сва а сз‏ وَالإِئجيلٍ р‏ هُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ АЗ ое‏ 
{аа ИРА ғә) В 4 Е‏ [الأعراف .]١ ١٠۷:‏ والخبائث تتفاوت» والخمر 
أم الخبائث كما جاء في الحديث: ((الخمر أم الخبائث؛, ومن شربها لم يقبل الله منه 
صلاة أربعين يومًاء فإن مات وهي في بطنه مات ميتة ам‏ 

وعن АДЫ ОР‏ "اجتنبوا الخمر؛ فإنما أم الخبائث» إنه كان رحل ممن حلا 
А555 аа ІЗ‏ 51,01 25 فأرسلت إليه جاريتهاء فقالت له: إنا ندعوك للشهادة, 
فانطلق مع حاريتها فَطَفِمّتٌ كلما دحل аі Ы‏ دونه» حق أفضى إلى امرأة 25.24 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط) [5717"]» والدارقطني »]57١١[‏ والقضاعي [517] الجملة الأولى منه. قال 
المناوي (8/7 ١‏ 5): "فيه الحكم بن عبد الرحمن البجلي أورده الذهبي في (الضعفاء) وقال: مختلف فيه". 
قال العجلوني :)579/١(‏ "رواه القضاعي بسند حسن". 
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عندها علا 255% 92 فقالت: إن واللّه ما دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع 
22( أو تشرب من هذه الخمرة 46 أو оре‏ هذا الغلام» قال: فاسقيى من هذا 
الخمر كأسًاء فسقته كأسًاء قال: زيدون فلم يرم“ حتى وقع عليهاء وقتل النفس» 
فاحتنبوا الخمر؛ فإتْما والله لا يجتمع الإيمان» وإدمان الخمر إِلّا ليوشك أن АА Е‏ 
8 


وإذا تقرّر أنَّ الخبائث تتفاوت» وأن الخمر أم الخبائث» فلا شك أن أعظم 
المسكرات خطرًا: (المخدرات). 

قال الشيخ تقي الدين ابن تبمية وَِمَداَهَهُ: "والحشيشّة بحسة في الأصّحٌ» وهي حرام 
سَكِرَ منها أو لم يكز والمُشكرٌ منها حرام باتقاق المسلمين» وضررُهًا من بعض 
الوحوه أعظمٌُ من ضرر الخمر". 

'وهذه الحشيشة وسائر المخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب المسلمين, 
وهي أعظم سلاح يصدره الأعداء ضدناء ويروحها المفسدون قي الأرض من اليهود 
وعملائهم؛ ليفتكوا بالمسلمين» ويفسدوا شبابهم» ويعطلوهم عن الابحاه للعمل بجتمعاتهم 


)١(‏ (الباطية): إناء» قيل: هو معرّب. وهو (الناحود) كما في (الصحاح)» وأنشد: е‏ وباطية فبذا 
أدركث حاجَتِيّه). وقال الأزهري: الباطية من الزحاج عظيمة تملاً من الشراب وتوضع بين الشرب يغرفون 
منها ويشربون. انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (بطا) »)75748١/5(‏ تاج العروس »)١74/917(‏ تمذيب 
АЗ‏ للأزهري .)۲۸/١٤(‏ 

(۲) بفتح أوله وكسر الراء» أي: الم يبرح. 

(5) أخرحجه عبد الرزاق »]١7١5٠0[‏ والنسائي [5777]» وابن حبان [1554/8]» والبيهقي في (السنن) 
(Ата,‏ وقي (شعب الإيمان) [۹۸٠١|ء‏ والضياء ۳۷١|‏ ]. قال المتقي الهندي في (كنز العمال) 
:]١55357[‏ أخرحه: "عبد الرزاق» والنسائي» ورسته في (الإيمان)» وابن حبانء ورواه ابن أبى الدنيا في 
(ذم المسكر)» وابن أبي عاصم» وابن حبان» والبيهقي قي (السنن الكبرى)» وني (شعب الإيعان)» والضياء 
مرفوعًا» وقال الضياء: سئل الدارقطني عنه فقال: أسنده عمر بن سعيد عن الزهري» ووقفه يونس ومعمر 
وشعيب وغيرهم عن الزهري» والموقوف هو الصواب. وقال البيهقي في (شعب الإيمان): الموقوف هو 
امحفوظ. وأورد ابن الحوزي المرفوع في (الواهيات)» وصحح الوقف"اه. وقال الإمام الزيلعي: "وهذا 
الحديث رواه البيهقي في (سننه) موقوفًا على عثمان ТАБА ТЕЛА КЕРЕ ЕРЕН КЕТ‏ 

(5) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (03759/5). 


۲۹٦ 





251 على ججتمعهم) أو يعيشوك رهن السجون» كل دل من‎ Ае сен Жылы. 
رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي‎ 
ل‎ ; | 


والخمر -عمومًا- من المضلات» وهي جالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل. 


ثالمًا: الوقاية من هذا الداء والعلاج: 

والوقاية من هذا الدَّاء العضال خيرٌ من العلاج» وتكون ببناء الأجيال بناءً سليمًا 
يغرس في النّاشْئة القيمَ والأحلاق الفاضلة؛ ولا يكون البناء سليمًا إلا بالرحوع إلى 
العقيدة الصحيحة:؛ واللجوء إلى الله وقَ؛ لطلب الحداية والعافية» والاستعانة به» ثم الأخحذ 
بأسباب السلامة من النأي عن مواطن الفتنة» وقرناء السوءء واغتنام الأوقات» ومائها 
بالعلم النافع» والعمل الصالح» وتعقب أوكار الإحرام» وإنزال العقاب بصتاع الفساد» 
وتحار الأرواح» والمروجين لحذه السموم. 

ومن وسائل الوقاية من هذا الداء: الإسهام في حلات توعية تبين Лә‏ هذه 
السموم» وتوضح آثارها. 

أما علاج المريض المصاب بهذا الداء فلا يقتصر فيه على الجانب الجسدي 
فحسبء بل لا بدّ من العلاج النفسي» والبحث عن الدوافع والمسببات» وإعادة تأهيل 


المريض حتى يكون ذا نفع في جتمعه. 


.)5 57 =о#\/Ү) الملخص الفقهي» للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 


۹۷ 
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أولا: تعريف الجدل: 

١‏ - مفهوم الحدل في اللغة: قال ابن فارس а‏ "الجيم والدال واللام أصل 
واحد» وهو من باب استحكام الشىء في استرسال يكون فيه» وامتدادٍ الخصومة ومراجعة 
الكلام ا 


وقال الراغب 10да‏ "الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من 
(حدلت الحبل)» أي: أحكمت فتله. ومنه: الجديل» وإحدلت البناء): أحكمته» ودرع 
حدولة. والأحدل: Бай‏ الْمُحْكمُ الْبنْيّة» وَالْمِجْدّل: القصر امحكم البناء» ومنه: الجدال 
فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه» وقيل: الأصل في الجدال: الصراع 
وإسقاط الإنسان صاحبه على الحدالة وهي الأرض الصلبة» قال الله 82: 4543 
بای هى УЗ «ее: в СТ 3 5312 ӘЛ» ء]٠۲٥:لحنلا[ Ы‏ 
ТЕ ЗЕ‏ الله ӨТІРШЕГІ 455 ВЕ 52 33» (Асем ады‏ 
ОСЗ 56 [оло] Уа Ы Шы‏ ڪر سىء جَدَلا4 
СІ 2 3 т" бра 0 28 66-4)‏ واي В 5 Е‏ 
аи жад‏ 

وقال القَيُومِئُ وَتمَدآَنَه في (المصباح المنير): "حدل الرحل Уд‏ فهو جَدِل من 
باب تعب إذا اشتدت خصومته, وجَادَلَ تُحَادَلََ ТУ‏ إذا خاصم بما يشغل عن 
ظهور الحق ووضوح الصواب هذا أصله. ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة 
الأدلة؛ لظهور أرححها وهو محمود إن كان للوقوف على الحقٌ وإلّا "заар‏ 

والحاصل أن مادة (حدل) تدور في اللغة العربية حول أربعة معانٍ: 


.)٤۳۳/١( معجم مقاييس اللغة» مادة: (حدل)‎ )١( 

ОМ (от) зай су 2780) (4. في غريب القرآن» مادة: (حدل) (ص:۸۹-‎ ЗАМ (У) 
.)ه8/١؟(‎ 

(؟) المصباح المنير» مادة: (جدل) .)917/١(‏ 





الأوّل: الإحكام؛ يقال: جدله يجدله إذا أحكم فتله. 


الثاني: الشدة» ومنه يقال للأرض: جدالة؛ لشدتها. 

الغالث: الصراع» ومنه قيل للصريع: مجدل ومنجدل. 

الرابع : الخصومة» يقال: رجحل حدل «Әле а‏ شديد الخصومة 

ору) А (38‏ أَنْعَضَ الرجال إلى الله : А!‏ الخصم))”" 

؟ - تعريف الحدل في الاصطلاح: قال في ви‏ المنير): "الحدل هو مقابلة 
الأدلة؛ لظهور أرجحها". وقال الشريف الجرجاني رِيمَدلمَة: "ادل هو دفع المرء خصمه 
АН айа Е ДА) уі В "А зі д ај 5 23 Р‏ "دفع المرء 
حصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة, وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره” ". 

e ل‎ аенам 

\ أن يكون القصد منها: إظهار الحق. 

؟ - أن تكون الحادلة قائمة على الأدلة» فإن كانت محرد دعاوى من دون أدلة 
فهذه تخاصمة وليست محادلة. 

۳ - التزام قانون الجدل وادابه العامة. 

وسيأتي المزيد في (سبل الوقاية من المحدل المذموم) . 

وقد حاءت نصوص ف القرآن الكريم وف السنة تحث على البجادلة» وقي المقابل 
حاءت نصوص أخرى تحذر من المحادلة وتذمهاء وتصفها Ы‏ طريقة أهل الكفر والأهواء 
والبدع» وليس بينها آي تعارض» وعند التحقيق والتأمل في هذه النصوص يتبين أن 
الجادلة على نوعين: نوع محمود» Әм ор‏ 


.]15548[ صحيح البخاري [/551 25 24577 ۷۱۸۸]» مسلم‎ )١( 
.)٠١١:ص( التعريفات‎ )١١ 

(۳) الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص:5 4 5). 

:)4-١ انظر: مذ كرة أدب الحدل» د. يوسف الشبيلي (ض:‎ )٤( 





ثانيًا: الألفاظ ذات الصلة: 
١‏ - المناظرة. 


؟ ‏ المحاحّة. 


۳ - اححاورة. 


$ الا 


ه - المباحثة. 
= المفاوضة. 


وقد بينت هذه ЫМ‏ بالتفصيا | مع بیان дегі‏ الفرق في كتاب: (وسائل الإقناع 2 
а‏ )\( 
القرآن الكريم) '. 


498 أنواع الجدل: 

١‏ - الجدل المحمود يحقٌ الحقّ. ويكشف عن الباطل: 

'الجدال المحمود المدعو إليه هو الذي يحق الحق» ويكشف عن الباطل ويهدف إلى 
الرشد» مع من يرحى رحجوعه عن الباطل إلى الحق» وفيه قال сдал,‏ اذغ إلى 
سَبيل رَبَكَ بِالْيَكْمةِ وَالْمَوْعِطَةِ теу ы» а Шіл ксі‏ وقال 
ДА АА Ы 452) 86‏ بُرْهَائَكمْ إِنْ 6 ул о‏ 9( 

وقال ابن الجوزي 2026 9 بيان وجه الحاجة إلى علم الجدل امحمود: اعلم - 
وفقنا الله وإياك- أن معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظرء ولا يتمشى بدونما كلام 
مناظر؛ ОУ‏ تتبين صحة الدليل من فساده» تحريرًا وتقريرًا. وتنضح الأسئلة الواردة من 
لمردودة إجمالا وتفصيلاء ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة. ولو حلي كل مدع 
)١(‏ انظر: وسائل الإقناع في القرآن» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان من (ص:١5١)‏ إلى (ص:187١).‏ 


АО а жалы ай Ж) 
ма) بقليل من‎ (ТТ = 2) الجدل» للجويني‎ Е الكافية‎ (У) 





ودعوى ما يرومه على الوجه الذي يختار» ولو مُكّن كل مانع من ممائعة ما يسمعه -متى 
شاء- لأدى إلى الخبط وعدم الضبط. وإنما المراسم الحدلية تفصل بين الحق والباطلء 
وتبين المستقيم من السقيم» فمن لم حط بحا علمًا كان في مناظراته كحاطب ليل. ويدل 
عليه الاشتقاق. فإن الحجدل من قولك: جدلت الحبل أجدله جدلاء إذا فتلته فتلا 
бя‏ 


وقال أيضًا: "أول ما تحب البداءة به: حسن القصد في إظهار الحق طلبًا لما عند 
الله تعالى» فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها О соч‏ ملكهاء 
АРУ)‏ المناظرة في ذلك المجلس. وليتق السباب ولمنافرة؛ فإنمما يضعان القدرء 
ويكسبان الوزر» وإن زل خصمه فليوقفه على «А‏ غير مخجل له بالتشنيع عليه. Ор‏ 
أصر أمسكء إلا أن يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره عند السامعين» فينبههم على 
الصواب فيه بألطف الوجوه جمعًا بين المصلحتين. ӨЙ‏ ". 

وقال الإمام ابن عرفة وَمَدْأانَهُ في التعقيب على ما ذكره الإمام الغزالي رَجمَدَآنَهَ من 
من خلق الله وق بل الصواب أن الجدال في إظهار الباطل حرام أما الجدال لإظهار 
الحق؛ فإن كان رياء وسمعة وليذكر وينقل ذلك عنهء أو لتحقير الجادل فهو أيضًا حرام 
وإن كان يحرد القيام بالحق فهو مندوب إليه أو جائز”". 

وقد أمر الله وق الرسول Доле‏ أن يجادل بالطريقة الحسنة. وقد جاء بيان 
ذلك في عقبة: (التفريط في تحري الحق). 


)١(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» لابن الجوزي (ص:۹۹-١١١)»‏ وانظر: شرح الكوكب المنير 
)11-1 
(۲) الإيضاح لقوانين الاصطلاح في АА‏ والمناظرة (ص:75١)‏ 


(۳) درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» جمعها: نزار حمادي (АҮ МАУ‏ 





؟ - الجدل المذموم يلبس الحق بالباطل» ويصدٌ عن الهداية: 

إِنَّ الجدل إذا لم يكن قائمًا على أساس من العلم والموضوعية» أو كانت الغاية 
منه: الانتصار للنفس» وأيضًا إذا لم يكن من يتصدى لإظهار الحق حاضر الذهن» وبعيد 
النظرء وقادرًا على إقامة الحجة على خحصمه. وكان عاجرًا عن ردّه إلى مسلمات عقلية 
متفق عليهاء فإنه حدل مذموم؛ يلبس الحق بالباطل» ويصدٌ عن الحداية» قال الله ,288 
ارين الئاس ن ادل ف الله گر ِل ر А5‏ شَيْطانٍ مَرِيدٍ © كُيِبَ عَلَيْهِ أنه مَنْ 
ولاه ызды‏ 252 امير 2 Г та]‏ ظطوَمِنَ النّايس مَنْ يُجَادِلٌ في 
الله ай Ды 52 а ле 982 ж А УУ (52А т‏ [الحج:م- 
О д 3 39 3 Е З 185, дв а‏ 4:58 [غافر:؟]» وقال ون : 
فن > ДЕ‏ ف ым 8 ЫДАН ош д  5‏ كِبرٌ ما هُمْ 

والدعاة هم 2055 الأنبياء АЛЫ‏ يدعون إلى هذا الدين بالحكمة الموعظة 
الحسنة» ويجادلون بالتي هي أحسنء بأنفع مسالك الجدل وأحكمهاء وهم في ذلك 
مخلصون لله ك ولا غاية لهم إلا إظهار الحق وبيانه» واستنقاذ الخصم من دركات الجهل 
إلى نور المعرفة. 

يقول الحويي يََدْآَمَه: "ثم من الحدال ما يكون محمودًا مرضيّاء ومنه ما يكون 
مذمومًا ИЯ‏ فالمذموم منه ما يكون لدفع الحق» أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق 
بالباطل؛ أو لما لا يطلب به تعرف ولا تقرب» أو للمماراة وطلب الاه والتقدم. .إلى غير 
ذلك من الوحوه المنهي عنهاء وهي التي نص الله سبحاوتعال في كتابه على تحريمهاء 
فقال: ما صربوه 9 у‏ ع } هم قوم 2 (Дәл ФО‏ ;48 5 5255 
صَرَفْنَا فى هدا الفُرآنِ للا من کل مَل وان الْإِنْمَانُ сіз қойы‏ 
[الكهف ٠:‏ ].. وغیرهما АА сл‏ 


.)۲۳ الكافية ق الجدل» للجویني (ص‌:۲۲-‎ )١( 





قال الإمام الألوسي ӘДИ‏ تفسير قوله 285 الاس АУ ӘУ‏ 
Ҹу (53А Ҹу је ДЫ‏ كِتَابٍ مُنير4: "يشير إلى أهل الجدل من الفلاسفة؛ فإنهم 
يحادلون في ذات الله تعالى وصفاته وْقَ كذلك عند التحقيق؛ لأتمم لا يعتبرون كلام 
АЛЫ ДЫН‏ ولا الكتب المنزلة من السماءء وأكثر علومهم مشوب بآفة الوهم؛ ومع 
هذا فشؤون الله حل وعلا طور ما وراء طور АЙ‏ ”0 بمعنى أن العقل لا يستقل 
يإدراكها؛ لقصوره؛ ولأا حارج حدوده» ومن هنا كانت حاحته إلى نور إهي ستيه 
به» وهو نور الوحي والنبوة» كما قال А ба а-а 33$ ФЗ,‏ 555 
مُبينّ4 [الائدة:٠٠]»‏ فقد سدت أبواب الوصول إلا على متبع للرسول я‏ 
قال оф баки‏ الله من اتَبَعَ رِضْوَانَةُ САД) зо 09 РУ р‏ 
إلا 2 [лш] Ф Ио 62455 АЗ‏ 

فالذين يتبعون كج الفلاسفة دون الاستضاءة بنور الوحي فإهم يضلون عن الحق. 
ويناقض قول بعضهم بعضًاء فيهدم اللاحق منهم ما أتى به السابق» بل قد يهدم الواحد 
منهم قوله السابق» وعقولهم في ظلمات بعضها فوق بعض» وما سطروه مبني على أوهام 
وخياللات ونظريات م تثبت. 

ومن الحدل المذموم: جدال الكفار في آيات الله وك كما قال ВЈ Ор:‏ 
ӘЙ‏ الله إل )5 ам (БАН Фу‏ في آياته الظاهرة» وحججه البينة» فهو 
حدال لردٌ الحقٌء والترويج в НИЕ, 08 65 ЫШ‏ آية أحرى: موَيُجَادِلُ З‏ 
(олем ДА йа тый алыш ыды‏ 49 
дыз, 5355»:‏ يُدْحِصُوا بِهِ الحَقّ4 [غافر:ه] 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور СЫ‏ "واتفق العلماء على أن مدارسة 
العلم والمناظرة فيه ليست من الحدال المنهي عنه. واتفقوا على أن المحادلة في إنكار المنكر 


.)١١5/51( روح المعاني‎ )١( 





وإقامة حدود الدين ليست من لمنهي عنه. فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة 
И. АА,‏ 

قال عمر بن عبد العزيز رَِمَدألَمَه: "إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة لا 
يضل معهما رأي» ولا يفقد معهما а‏ 

ومن الحدل المذموم: حدل НЫЕ ся ея‏ كما قال الله 185 СТ‏ 
ое 21542‏ جِدَالَمَا Ә1 524512. Е‏ 45 مِنَ الصادِقينَ4 [نوح:۲"]. 

أراد се»‏ 24 أن يتهربوا من المناظرة بعد أن ألزمهم بالحجج, )81+ لیسوا 
مستعدين للاقتناع بالحجج مهما كانت دامغة؛ حيث إنحم قد أصموا آذاهحم عن 
السماع» فلم تعد تنفعهم قوة الحجة» ولا وضوح الدليل. فتحدوه أن يأتيهم بما توعدهم 
به من عقاب» وهو لا يملك إنزال العقاب» ولا يستطيع رفعه إن نزل» 49 تنفعهم 
النصيحة؛ فكانوا من المغرقين. 

асас во 
152 آذَانِِمْ وَْرَا وَإِنْ يَرَوَا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا ِهَا حَقّ إِذَا جَاءُوكَ يجَادِلُونَكَ يَقْو 4 ي‎ 
[الأنعام: 5 ؟].‎ М у 155 إن‎ 

فقوله ية: «أكَدّ4. أي: أغطية؛ لعلا يفقهو 22 3 св‏ وَقْرَاكُ أي: 
صما عن السماع النافع» فَهُم كما قال ڇ: бе 8 ре ый Е‏ 

125 وقوله‎ »]١1١ [البقرة:‎ he жан аа 
البينات‎ олы آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَاكء أي: مهما رأوا من الآيات والدلالات‎ В В 5 > 
Ла дп. Әз إنصاف» كما‎ » өрме, н لا ومنو بما. فلا‎ 


“ы 


3 


5-5 эш. أي: يحاحونك ويناظرونك في‎ 0 Е 


(үле /Х) ды) التحرير‎ )١( 
(ТР) 929 أدب الدنيا والدين»‎ )١ 
.)۲٤١ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 





وهو تمثيل معرب عن كمال جهلهم АЛЕ а) Оз‏ وفرط نبو قلوهم 
عن فهم القرآن الكريم» ومج أسماعهم لهء وقد أصمها الله ويكَ. طوَإِنْ يَرَوْاكُ أي: 
يشاهدوا ويبصروا: АШ ВФ‏ معجزة دالّة على صدق الرسول Ур еее‏ 
يُؤْمِنُوا يهَا؛ لفرط عنادهم, واستحكام التقليد فيهم. 

ويقول الله ويكَ: ظوَهُمْ يِحَادِلُونَ فى اللّهِ وَهْوَ سَدِيدٌ الْمِحَالِ)4 [الرعد:؟١]ء‏ أي: 
Б Ы 3 ДЕБ о Оза ди‏ وصفاته» وهو شديد القوة» أو الأخذ, أو شديد 
الإهلاك بابحل وهو القحط. 

وفي الحديث: ((ما > قوم بعد هُدَّى كانوا عليه إل أوثوا الجدل)» نم تلا 
هذه الآية: «إمَا صَرَيُوه لَك إِلّا جَدَلَّا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) [الزحرف:0))]0". 

ِنَّ الجدل بالباطل هو الذي لا يعتمد صاحبه على سندٍ علميٌ أو برهانٍ منطقي, 
وإنغا يعتمد على العصبية» والاعتداد بالات والرأي» وهذا النّوع من الحدل هو الجدل 
المذموم المبين في قوله 15 وَمِنَ الئاس مَنْ جال ف ОШ 5 59 је Д М‏ 
[че вы‏ وقوله 14 وَمِنَ الاين مَنْ Уз «63А Уз е Д 8 Е‏ 
كِتَابٍ [ме] вы‏ وقوله 5:86 б аі Е‏ 
[الأنعام: .]١ 1١‏ 

وقد اشترط العلماء فيمن يتصدّى للجدل: 

١‏ - سلامة العقل وذكاؤه. 

؟- قوّة الإيمان والفضيلة. 

- عدم التأثر بالآراء. . 

وسيأتيك مزيد من البيان في (عقبة الافتتان بعلوم الفلسفة). 

ويتحصل من ذلك أن الحدل له ضوابط وحدودء ويحتاج إلى العلم والحكمة 
والأدب» والقراءة الدقيقة للواقع» وفهم مقاصد التشريع» وفقه المآلات. 
)١(‏ أخرجه أحمد [улл‏ وابن ماجه »]٤۸[‏ والترمذي [۳٠٠١١|‏ وقال: "حسن صحيح"» وأخرحه أيضًا: 


الآحري في (الشريعة) »]١١9[‏ والحاكم [7175"] وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرحاه"» ووافقه الذهبي, 
كما أخرجه البيهقي في (شعب الإعان) ДАА:‏ 





وقد ذكر الله وق الجدل على أنه من طبيعة الإنسان؛ فلذلك كان التوحيه إلى 
حدلٍ نافع» والبعد عن الجدال الذي بمعنى: المراء والمنازعة”'"2, فقال سْبَحَاتَهوتَكَلَ : »56 
ХУ‏ اڪ شىء 4955 [الكهف:؛ه], أي: مراء وخصومة ومنازعة» وبما يقطعون 
الطريق على أنفسهم. فتارة يجادلون الأنبياء في العقائد والتوحيد» وتارة يجادل في النبوة, 
وتارة يجادلون في الكتب المنزلة ويقولون: «إمَا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَ Галс 55 оо В‏ 
وتارة يجادلون في المتشابمات كما سبقء وتارة يجادلون في التفسير والتأويل» وتارة في 


الفروع إلى غير ذلك. 

والددال بالباطل قد يكون بسبب فساد النظر الذي يؤدي إلى الجهل المركب» وهو 
أشد حطرًا من الجهل البسيط؛ لأن المحادل يعتقد أنه قد بنى معتقده على مقدمات 
ونتائج وترتيب منطقي. وهي في الحقيقة مقدمات فاسدةء أو تتضمن احتلالًا في النظم 
والترتيب يدركه أرباب البصائر؛ ولذلك قيل: البلاهة أدن إلى الخلاص من فطانة بترا 
والعمى أقرب إلى السلامة من بصيرة حولاء.. 

وقد يكون بسبب خوف АА‏ على المصالح والجاه ونحو ذلك. ومرحع ذلك 

إلى سعة حيلته» واتباعه للهوى» فلو أن نفسه شرفت عن الدينار» واشتاقت إلى الدار 
الآخرة» لارتقت إلى المعالي» وأصبح الحق أمامها واضحًا جليًا. 

ويمكن حمل ما ورد عن علماء المسلمين من تحريم للجدل على اللجاحة بالباطل 
التي لمسوا شرهاء وتحققوا من جريرتماء وليس على مطلق الحدل» فما يغير قومًا حطب 
أفدح من التنافر الذي يتسبب به اللجاج بالباطل» وترك العمل. 

وسيأتيك في (عقبة العجب (ДЈ)‏ مزيد من البيان. 

فمقصد الفقهاء من المنع أو التحريم إِنما هو هذاء أعني: الجدل العقيم الذي بمزق 
وحدة الجماعة» ويصرف العقل عن الفهم» حيث يختلط الفهم على العامة» ويلتبس 


)١(‏ قال الصنعاني رَجِمَدُآرَهُ: "حقيقة المراء: طعنك ف كلام غيرك؛ لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله 
وإظهار مزيتك عليه. والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء والخصومة: لحاج في الكلام؛ 
ليستوفي به مالا أو غيره» ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضاء والمراء لا يكون إلا اعتراضاء والكل قبيح إذا لم 
يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه" سبل السلام АУУ)‏ 





الحق» وحيث يان ذلك الحادل بالباطل إلى الحق الواضح فيضفي عليه من الغموض» 
ويترك الغامض ولا يرفع عنه الخفاي وبناء على ذلك فقد کان 4.29 الفقهاء: إنقاد العقل 
من ضلالة تغشاه» فتحجب عله الحقيقة» ويعيذونه أن يخبط Е‏ النهار сМ‏ حرط 


عشواء. 


رابعًا: الوقاية من آفات الجدل المذموم والعلاج: 

١‏ - أن تكون المحادلة قائمة على الأدلة. 

؟ - أن يكون القصد من المحادلة: الوصول إلى الحق» وتحلية الحقيقة» والوصول إلى 
رؤية واضحة حول قضية مختلف بما تميئ لإيجاد قناعة مشتركة حوها. 

٣‏ - البعد عن التجاحد والزهو والمراء والمفاحرة وحظوظ النفس. 

٤‏ - قوة الإيمان والفضيلة وإخلاص النية. 

о‏ - سلامة العقل وذكاؤه. 

5 - أن يكون المحادل على دراية تامّة بآليات الحوار وعلوم الآلة. 

ү‏ - أن تكون الغاية من الجدال كذلك: استنقاذ الخصم من ظلمات الجهل 
والتيه» وإزالة ما يشكل عليه أو يلتبس. 

م - أن لا يقابل الإساءة بالإساءة» بل يعفو ويصفح ويغفر زلات خصمه. 


прода == 6‏ الاستماع сі) в.‏ الخصم» وعدم التشويش عليه Е‏ أثناء طرحه لوجهة 


05а О - \.‏ 9 مبنيًا على مقدماتٍ ونتائج. 

١‏ - 591 إلى القواعد والمسلمات المتفق عليها. 

5١‏ - مراعاة حال الخصم» والتدرج معه في الحوار بما يتلاءم مع حاله. 

١‏ - تنوع وسائل وأساليب الحوار من السؤال والحجواب» والنقض والمعارضة» 
والإلزام والمصادرة» والقياس» والسبر والتقسيم» وأن لا يفسر المفسرء وألا يكون الدليل 
المقدم ترديد لأصل الدعوى. .إلى غير ذلك. 





؛ ١‏ - الاعتراف بالخطأء وعدم التعصب للرأي. 


١5‏ - عدم التسرع في اليد قبل ترتيب الأفكار. 

۷ - البعدُ عن الطّعنء أو التُجريح, أو التّخرية» أو احتقار الخصم. 

- الإلمام بالأدلّة العقليّة والنقليّة. 

Е и 

٠‏ - القراءة الدّقيقة للواقع» وفقه مقاصد التُشريع. 

١‏ - أن يكون المحادل واسع الاطّلاع على ثقافات الأمم» وعلى حظّ من علم 


النفس والاجتماع وطبائع الأفراد والشعوبء وأدلّة الخصم. 


ҮҮ‏ بیان تمافت أدلة الخصم. 
үү‏ أن لا يكون المحادل حاضعًا لإملاءات أو سياسات تو 


عاو 


في سلامة فكره. 
ү‏ — التزام قانون الجدل وآدابه العامة. 

٠٥‏ - أن يحذر من الجدل المذموم» وأن يكون على دراية بآثاره. 

۷ - أن يحذر أصحاب البدع والأهواء ومناهجهم» وأن يعرض عن الجاهلين. 
8 - أن تتوفر في الحادل الشروط والأهلية للحدل والحوار والمناظرة. 

۰ - أن يجعل امحاور تقوى الله ل نصب عينه» فلا يقول إلا حمًَاء ولا ينطق 


АХ 


صدلقا. 
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Й‏ تعريف الاستقامة: 


الاستقامة مصدر استقام» و"الاستقامة: الاعتدال. يقال: استقام له الأمر. وقوله 


تعالى: #فاستقيموا ба)‏ [إفصلت:1]» أي: ف التوحه إليه دون الآلهة. وقومت الشيء 
(и =‏ 


فهو قويم» أي: مستقيم 

قال الحجرحاني ау‏ "الاستقامة: هي كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة 
بعضها على بعض على جيع الأوضاع. 

وفي الاصطلاح: هي الوفاء بالعهود كلهاء وملازمة الصّراط المستقيم برعاية حد 
Б‏ كلٌ الأمور» من الطّعام والشّراب واللباس» وف كلٌ أمر ديني ودنيوي» فذلك 
هو الصّراط المستقيم. والاستقامة: أن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي» وقيل: 
الاستقامة ضد الاعوحاج» وهي مرور العبد ي طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل. 
والاستقامة: المداومة. وقيل: الاستقامة: ألا تختار على الله شيئًا"7". 

وقال الحافظ ابن )>- ааа Уі ДАР‏ هي سلوك الصراط المستقيم» وهو 
ся‏ القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات كلهاء الظاهرة 
والباطنة» وترك المنهيات كلها كذلك» فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين 
E‏ 

قال الحافظ ابن حجر ААВ" СЖМ‏ كناية ЗАО се‏ بأمر الله 
идя,‏ و 

وقال الله 135 бум % ба ору ыш с)‏ تَعْمَلُونَ 
Алто 5‏ فجعل الاستقامة في مقابل اتباع اهوى سناد والضّلال. قال 
الحافظ ابن رحب Да‏ " فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه. وأن لا يجاوزوا ما أمروا 
به» وهو ТАЯТ‏ وأخبر أنه بصير بأعمالكم, مطلع عليهاء قال تعالى: #فَلِدَلكَ 35 > 


.)٠١٠۷/١( الصحاح» للجوهري» مادة: (قوم)‎ )١( 

(۲) التعریفات (ص‌:۹١)»‏ بتصرف يسير» وانظر: التوقیف على مهمات التعاریف (ص:۹٤).‏ 
(۳) حامع العلوم والحكم )51١ /١(‏ 

(Хоу УМ аз (9) 


1° 





5 ады, реза 58 8 Чу рац 

وقلّة الاكتراث() 

قال الألوسي АШЫ, ДР‏ 5 هذا أمرٌ بالدَّوام على الاستقامة» وهي لزوم 
المنهج المستقيم» وهو المتوسط بين الإفراط والتفريط» وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق 
بالعلم والعمل وسائر الأخلاق» فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه Дое‏ 
وبين سائر المؤمنين» والأمور الخاصّة به 4б-М Ыс» БАЯНЫ‏ والقيام 
بوظائف النبوة» وتحمل أعباء الرسالة وغير ذلك" ". 

وق الحديث: عن سفيان بن عبد الله дейба 5 ОАЫ‏ قال : قلت: يا رسول الله قل 
لي في الإسلام قولًّا لا أسأل عنه أحدًا بعدك» وفي رواية: غيرك قال: ((قل: آمنت بالله 
.2 .4 )5( 
نم استقم)) 

قال القاضي عياض ЗУ‏ هذا من جوامع كلمه > (Дала‏ وهو مطابق 
لقوله تعاللى: إن КЕ д0‏ ركاائلة ثم استقاموا» (فصلت: ۰ »]٣‏ أي: وځدوا الله وآمنوا 


به» ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره» والتزموا طاعته إلى أن توفوا 


على ل 
وقال ابن القيم 1401025 "الاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين. وهي 
القيام بين يدي الله حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال» 


والأفعال» والأحوال» والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله» وعلى أمر الله" . 


.)505 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر .)۱۷۷/١۲(‏ 

.)١٤١ /٦( روح المعاني‎ )۳( 

.]۳۸| صحیح مسلم‎ )٤( 

«Д ЈО) (ә)‏ بفوائد صحيح مسلم»» للقاضي عياض »)۲١٠/١(‏ وانظر: شرح الإمام النووي على صحيح 
مسلم (۹/۲). 

(5) مدارج السالكين (۲/ .)٠١١‏ 





وذكر الإمام وی и‏ خمسة = من معان الاستقامة في تفسير قول الله 


м 
22 ےو‎ 


532 افوا ولا‎ У 450) 1 098 АБЫ 23 3 5 ы ыл № 
за са м 301505 

"أحدها: ثم استقاموا على أن الله رمم وحده» وهو قول أي بكر АУ айба‏ 

الثاني: استقاموا على طاعته وأداء فرائضه» قاله ابن عباس والحسن وقتادة. 

القّالث: على إخلاص الدَّين والعمل إلى الموت» قاله أبو العالية والسدي. 

الرَابع: ثم استقاموا في أفعاللهم كما استقاموا في أقوالهم. 

الخامس: ثم استقاموا سرًا كما استقاموا جهرًا. 

قال: ويحتمل سادسًا: أنَّ الاستقامة أن يجمع بين فعل الطّاعات واحتناب 
المعاصي؛ لأنَّ التُكليف يشتمل على أمر بطاعة يبعث على البغبة» ونمي عن معصية 
يدعو إلى АЛ‏ 

وف (الكشاف): "أي ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته””؟. قال الألوسي А‏ 
وأراد أن من قال: ربي الله تعالى فتقد اعترف أنه عرَّ وح مالكه ومدبر أمره ومربيه» وأنه 
عبد مربوب بين يدي مولاه» فالثبات على مقتضاه: أن لا تزل قدمه عن طريق العبودية 
قلبًا وقالبّاء ولا يتخطاه. وفيه يندرج كل العبادات والاعتقادات"'. 

فإذا تمهد لك ذلك علمت أن ما يقابل طريق الاستقامة: طرق ملتويةٌ» ومتاهاتٌ 
ааа‏ وإنما تنشأ النأويلاتُ المضِلَّة لمفهوم الاستقامة عن جهلء أو سوءٍ فهم؛ ولذلك 
كان المفهومٌ الخاطيئث للاستقامة من العقباتٍ في طريق الحداية -كما سيأق-. 


(АҮ ГУ) وانظر: نضرة النعيم‎ »)۱۸١ -۱۷۹/٥( تفسير الماوردي (النكت والعيون)‎ )١( 
.)۱۹۸ /٤( الکشاف‎ )۲( 
.)۳۷۲ /۱۲( روح المعان‎ )۳( 





458 المفهوم الخاطئع للاستقامة من عقبات الهداية: 
١‏ - مفاهيم خاطئة لمعنى الاستقامة وآثارها: 


إِنَّ البعض يتصوّر أنَّ الإبمان بالله وق وما يقتضيه هذا الإيمان من التزام بالدّين» 
واستقامة على شرعه. إنما هو تكبيلٌ (А‏ وتقييدٌ هما وأنَّ النّاس وحدوا > 
أحرارًاء ولينطلقوا في الحياة على طبيعتهم. 

والجواب أن العقل البشري لا يمكن أن يخلو من الشَّىء وضدّه أو ما يقابله» فإذا 
حلا من الإبعان 21 д5‏ اشتغل تلقائيًا بالإيمان بسواه» سيؤمن مثلا بمواه فيتبعه على نحو 
ميم ليس له ضابط يقول الله 65 А 0) 33 5 р‏ اقات 0,265 але‏ 
раа Әв, Гетов] $5055‏ ارايت من اَعَد 0 Е 5 д; ар‏ 
عِلر4 [المحاثية:٠۲].‏ سيؤمن بالمال -مثلا- فيجعله إلمه المعبود. سيؤمن باللذة فيشرب 
ويز ويفسق ويتحلل» فتضيع شخصيته» ويصبح مصدرٌ خطر على جتمعه. 

والقرآن يشير إلى هذا المعنى في قوله ككَ: ظقَمَادَا 55 521 إلا ФЗ‏ 
[يونس:۳۲]» أي: أنه لا فراغ» ولا يكن أن يرتفع الضدان. إما إعان بالله وك أو إيمان 
بسواه. وقد قال الي оша ыш 2 Мы АШ Ду : Даа‏ 
(аза) 3 йа 0 он Јуве МЫ‏ 

هربوا من الرّق الذي خلقوا له فبلوا برق التفس والشيطان 

لا ترض ما احتاروه هم لنفوسهم فتقد ارتضوا بالذل والحرمان 

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران" 

فمن يفرٌ من عبادة الله Зы‏ وطاعته فسيقع في رق الشّيطان. 

والحاصل أن الالتزام ليس تكبيلًا للنفس» وإنما هو قيادة لحا إلى الخير والصلاح؛ 
وكبح الجماحها عن الاسترسال في الشهوات. 


.]5557[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)3١8١ص( متن القصيدة النونية‎ )١١9 


<) Л 





۲ - الغلو والتشدد» ومجاوزة القصد في الفعل: 

ومن مفاهيم الخاطئة لمعنى الاستقامة: ما يظهرٌ في سلوك البعض بناءً على سوءٍ 
فهم» وَبْعْدٍ عن منهج الاعتدال والنّوسط الذي هو شأن الدّعاة والمصلحين, وانحرافِ عن 
النّهج المعرني السّليم إلى مزالق حطيرةٍ من الغلوٌ олА),‏ حيث نما التطرف إلى حد 

ولا شك أن سوءَ الفهم ينعكسن على السّلوك والتطبيق العملي» феад‏ عن ذلك 
انحرافٌ وضلال في الفهم والتصور والسّلوك والتّطبيق» فيضلل عن ҰН‏ وَيْضِكٌ غيره إذا 
كان داعية ضلال. 

والحقيقة أنَّ واقع هؤلاء تمن ألزم نفسه بتكاليف فيها ما فيها من الغلو والتشدد قد 
يكون منفرًا لآخرين» وقد يكون من أسباب الانتكاس بعد الحداية؛ فلذلك ينبغي 
الاعتدال والوسطية في ЕН‏ والحكمة في الدعوة» وهذا هو المنهج السليم الذي علَّمه 
вЫ‏ ةعيرس لأصحابه رضوان الله عليهم. ففي (الصحيح) عن أنس بن مالك 
(ДЕБ‏ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي > «ДаадИ‏ يسألون عن عبادة 
ЖЕ‏ أخبروا كأتهم تقالوهاء فقالوا: وأين АННЫ Аы о”‏ 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال 
آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال Әде іі‏ فلا أتزوج أبدّاء فجاء 
رصن الك Алс‏ إليهم» فقال: ((أنتم الذين قلعم كذا وكذاء أما واللّه إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتروج النساءء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني)) ٠‏ 

فالوسطية هي جوهر الإسلام؛ فإن الله 8 Сі ааа ӘАОО‏ 
;52« [البقرة:47 »]١‏ فالوسطية ليست خيارًا إنسائيًا عند المسلمين» وإنما 521 6А)‏ فإن 
الإسلام يتميّر عن اليهوديّة الماديّة» وعن النصرانيّة التي أغرقت في الروحانيّة بمنهجه 
الوسطي» حيث ظهر الإسلام لا روحانيًًا مداه ولا جسديًا جامدًاء بل إنسانيًا آحذًا من 


.]١501[ مسلم‎ елле صحيح البخاري‎ )١( 


574 





كل القبيلين بنصيبء فتوفر له من ملائمة الفطرة البشريّة ما لم يتوفر لغيره؛ ولذلك عرف 
بدين الفطرة» وعرف ذلك له حصومه اليوم. 

إل محاوزة القصد قي الفعل -وإن كان في محال الطاعات- قد تكون له نتائج 
عكسية» ويؤول إلى الضعف بعد القوةء وإلى الانتكاس بعد الحداية. 

وقد تميزت التشريعات ыы‏ بالتو سط والاعتدال» والبعد عن الغلو. 

قال العلامة с‏ 120126 "ومالك الوسط محفوظ الغلط. ومتى زاغ عن الوسط 
حصل الحور الموقع في الضلال عن القصد" . 

وقد جعل مطرف بن الشخير ويزيد بن مرة الجعفي ВЯ‏ القصد فى العبادة وغيرها 
والتقصير عنه سيئة. فقالا: الحسنة بين السيئتين» والسيئتان إحداهما: مجحاوزة القصدء 
والثانية: التقصير عنه» والحسنة القي بينهما هي: القصد والعدل. 

وق السنة ما يفيد الحث على العمل» وأن قليله الدائم حير من كثيره الذي ينقطع؛ 
فبدوام القليل تدوم الطاعة» ويثمر ذلك» بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة. 

وقد де а е‏ العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: ((أدومه وإن 
قل)). 


.)۱۸۸/۲( فیض القدیر‎ )١١ 

(۲) شرح صحيح البخاري» (Е ЈА) Оа ону‏ وانظر: الاستذكار» لابن عبد البر (۸۸/۲). ولي (تفسير 
الطبري): "عن مطرف بن عبد الله» قال: حير هذه الأمور أوساطهاء والحسنة بين السيئتين. فقلت لقتادة: 
ما ا ون ال فال و أنقنوا 00515,30 1,45« [الفرقان:71]..الآية". تفسير 
الطيري .)۳٠١/٠۹(‏ وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ 
فقال له عمر الحسنة بين السيئتين» ثم تلا الآية. انظر: الکشاف (۲۹۳/۳)» ابن عطية »)۲٠٠/٤(‏ 
تفسير السقي ін‏ البحر الحيط في التفسير »)١۱۲۸/۸(‏ الجواهر الحسانء للشعالبي »)۲٠۱۸/٤(‏ 
فيض القدير» للمناوي (۱۸۸/۲). 

.]۲۸۱۸ Ул صحيح مسلم‎ (У) 


су. 





وعن عائشة رَيَوَلَيَدعَبْهَا أن النبي صََِلنَدءَلَِوِوسَةَ دخل عليها وعندها امرأة» قال: ((من 
هذه؟)). قالت: فلانة» تذكر من صلاتماء قال: ((مه» عليكم بما تطيقون, فوالله لا 
يمل الله حتى تملوا)). وكان أحب الدين إليه مادام ав‏ 

ولما رأى في بعض أصحابه Ы‏ التعبد والصيام والقيام خساب وة 
وأهله» قال له: Оу‏ لجسدك عليك حقّاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك А4‏ وإن لزورك عليك >( كما الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. 
وليس كل ذلك معلومًا لناء ولا مستحضرًاء وإذا تعارضت المصالح والمفاسد» فمقدار = 
كل واحد منها غير حقق لنا. فالطريق حينعذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع. أما 
إذا تعارضت المصالح فيقدم أولاها وأقواهاء ففي се 55:08 5105 >Я сур ы‏ 
البي صَِآدعيوسََ في السفرء فمنا الصائم ومنا المفطرء قال: فنزلنا مزلا في يوم حارء 
أكثرنا Ур‏ صاحب الكساء» ومنا من يتقي الشمس بيده» قال: فسقط الصرًام» وقام 
المفطرون» فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب» فقال رسول الله صَآللَعَيَوسَر: («(ذهب 
المفطرون اليوم بالأجر))”" 

وقيل لعبد الله بن ао зәл‏ )0 لتقل الصوم فقال: "إنه يضعفني عن 
قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحث إل منه". 


)3( صحيح البخاري [57» 21١5١‏ ١585]ء‏ مسلم [2785 .]۷۸١‏ ((تذكر من صلاتا))» أي: من كثرة 
صلاتماء وأنما لا تنام الليل. (مه) اسم فعل بمعنى: اكفف. (عليكم بما تطيقون): اشتغلوا بما تسطيعون 
المداومة عليه من الأعمال. ((لا يمل الله حتى تملوا)): لا يقطع عنكم ا У‏ إذا انقطعتم عن العمل 
بسبب إفراطكم فيه. (إليه) إلى النبي صَِأَلنَءَلِتوَسَلََ وفي رواية: (إلى الله). 

(؟) صحيح البخاري [21915 [лат‏ 

() صحيح البخاري [۲۸۹۰]» مسلم »]١١٠١۹[‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرحه ابن أي شيبة [۸۹۰۹]ء وابن حرير كما في (كنز العمال) а» [۲٠۹٤١|‏ في (الكبير) 
[18874]ء والبيهقي في (شعب الإبمان) .]١877[‏ قال الحافظ ابن حجر: "رواه سعيد بن منصور 


بإسناد صحیح" فتح الباري .)۲۲۳/٤(‏ 





е 


أكره التقلل من الطعام؛ فإن أقوامًا فعلوه, 


وقال الإمام أحمد بن حنبل 59 
فعجزوا عن الفرائض”'". 

قال ابن الجوزي ИАА‏ "وهذا صحيح؛ فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز 
عن النوافل» ثم الفرائض» ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم» وعن بذل القوى في 
الكسب ممم» وعن فعل خير قد كان يفعله". 


وف المقابل جاء التحذير من مجاوزة الحد في الشهوات؛ فإن الاشتغال بفتن الدنياء 
ومطالب الحسد» وشهوات النفس نما يضعف البدن» ويصد عن الحق» يقول 221 
Ао‏ ((ما ملك أدمي وعاء شرا من بطن. بحسب ابن әзі‏ أكالات يقمن 
صلبه, فإن كان لا محالة فثلث لطعامه, وثلث لشرابه» وثلث لتفقسه). 
و يصعف عن я)‏ 

وفي (الصحيحين) عن نافع؛ قال: كان ابن عمر ЭВ > ЈУ У Ба‏ 
سكين يأكل معه. فَأَدْعَلْتُْ رحلا يأكل معه فأكل كثيراء فقال: يا نافع» لا تذل هذا 
«ВД‏ معت النبي Да»‏ يقول: ((المؤمن يأكل في еде‏ واحد, والكافر يأكل 
في سبعة أمعاء)) '. 


.)5 5 انظر: صيد الخاطر» لابن الموزني (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص: 5 5). 

»)١١۷/۹( الأولیاء‎ (ЖҰТ) نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي. انظر: جامع العلوم والحكم‎ )٤( 
تاريخ دمشق‎ 2»)554/١( آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص:۷۸)» إحياء علوم الدين‎ 
سير أعلام النبلاء (48/8؟)» طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص:57)» تاريخ الإسلام‎ »)8354/5١( 
€ 55/5١ ووفيات المشاهير والأعلام‎ 

елу дела атл | (БҮЗУ Үл 074% оға т صحيح البخاري‎ )5( 


2 


ع 


زا ادل 


قال ابن رحب ,رِيَِدْلَه: "والمراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع» فيأكل في معى 
واحد» والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم» فيأكل في سبعة أمعاء"”". 

وقال أبو سليمان الداران وََدَآَمَة: إِنَّ النفس إذا جاعت وعطشت» صفا القلب 
ورق» وإذا شبعت ورويت» عمي القلب» وقال: مفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة 
руы‏ 

فتبين نما سبق أن جحاوزة القصد ف الفعل قد تكون سببًا للاتتكاس» وأن الاستقامة 
على العمل أو القليل منه خير من الإفراط الذي يؤول إلى الانقطاع الكلي» أو إلى 
الإضرار بالنفس أو الغير» وأن السبيل إلى ذلك الاعتدال» ويكون في اتباع البي 
ЕЯ‏ 

ولكن وقعت مبالغات في الفهم والتطبيق كانت سببًا للانتكاس بعد الحداية» ومن 
أهمها : 





أ. المبالغة في الحوانب الشّكلية. 

ب. الموقف السلبي من المجتمع من نحو المبالغة في التشدد والغلوٌء أو ей‏ 3 
الإنكار من غير حكمة أو فهم للواقع» أو مراعاةٍ لأحوال الناس. 

ج. الموقف المكلبي من الذَّنِيا من نحو المبالغة في البُهد -كما تقدم-, وتعطيل قواه 
عن عمارة الأرض أو السّعي والعمل فيهاء أو التركيز على الجوانب الشرعية دون 
الاستفادة من العلوم الأحرى» ومواكبة الحضارة. 

د. الوقوف عند ظواهر النصوص دون فهم مقاصدها. 

ه. تضخيم صغير القضاياء وعكسه. 

و. الحكم من زواية واحدة. 


ز. تحجير واسع الشرع. 


.)٤١١ -٤۷٤/۲( حامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٤۷٤/۲( المصدر السابق‎ )۲( 


TT 





ح. إعلاء الطائفية أو الحزبية أو القبلية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة 


أو على حزب معين. 

ط. التركيز على العبادات الشظّاهرة وإهمال العبادات القلبية. 

ي. التركيز على نصوص الترهيب والوعيد والتخويف وإهمال نصوص الترغيب 
والوعد والرجاء. 

ك. الجمود والتقليد دون تبصر. 

ل. التمسك بوسائل قديمة قي البحث» ورفض الوسائل الحديثة النافعة 
كالكومبيوتر ووسائل الاتصال الحديثة مثالا من حيث استخدامها في الأمور النافعة. 


م. الزيغ في العقيدة» وإتباع الموى, وأحذ بعض القرآن وترك بعضه. 


ثالتا: الوقاية من آفات المفاهيم الخاطئة لمعنى الاستقامة والعلاج: 

١‏ - ملازمة الصّراط المستقيم» والبناء على أساس سليم من العلم والفقه والمعرفة» 
والاحتراز عن Зы‏ الملتوية التي نَضلٌ الباحث: 

فلا يوفُقٌ الباحث للاهتداء إلى الحقّ باتباع سبل متفرقة يتيه فيها بين المذاهب 
والفرق التي ضَلّت عن الحقٌّء فيضيع العمر دون التبين والاهتداء» وقد حدرنا الله تعالى 
من انبا سبل متفرّقة تْضِكٌ الباحث عن الحقٌّء فقال Оо Бъ 55) аа,‏ 
مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا ЕН ЕРИ ЕК‏ سَبِيلِهِ؛ [الأنعام:15]. وقد جاء 
ذلك المعنى مبيتا في عقبة (تفرق السبل) وفي غير موضع من البحث. 

۲ - الإحلاص في طلب الاستقامة» والتكّداد في القول والفعل: 

أمرنا رسولنا الكريم ЖАБАЙЫ‏ بتحري السداد في القول والفعل في قوله 
(ад 1945) а йе‏ أي: اطلبوا السّدادء وهو الصّواب» وذلك بين 
الإفراط والتفريط لا غلو ولا تقصير. وقوله: ((وقاربوا))» أي: إن عجزتم عن السّداد 


.]۲۸۱۸[ مسلم‎ ДАУ ۰1٤٦٤ 251575[ صحيح البخاري‎ )١( 


£ 





\ ы “ д 4 21% 5 1 а? 
' فقاربوه» أي: اقربوا منه» وهو مثل قوله في حديث آخر: (استقيموا ولن تحصوا))‎ 
أي: وجوه الاستقامة» فغاية الأمر أن تقدروا على مقاربة الاستقامة. قال ابن رحب‎ 


Ға 


ЙЫ‏ "فالسداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال 
الا وقال ابن القيم а‏ "والمطلوب من العبد: الاستقامة. وهي السّداد. 
فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن نزل عنها: فالتفريط والإضاعة. وأخبر في حديث ثوبان 
Е‏ أنهم لا يطيقوها. فنقلهم إلى المقاربة. وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب 
طاقتهم. كالذي يرمي إلى الغرضء فإن لم يصبه يقاربه'”". 

٠‏ - "الفهم الدّقيق الواعي لحقيقة الدنيا والآخرة» وعلاقة كل منهما بالأخرى, 
وسبل تحقيق التوازن بينهما"» والبعد عن الغلّ والتشدد برعاية حد التوسط في كلّ 
الأمور الدينية КЕЯ‏ 

وقد ربط الإسلام الإنسان بغاياتٍ ومقاصدَ سامية» وهو يحقق توازنًا بين الروح 
والمادة» وبين الدين والدّنياء وبين القيم والحاحات» وبين العاطفة والعقل. والإنسان كما 
أراده الله وك ليس الذي ينقطع عن العالم» وينسحب من الحياة» ويتفيغ للعبادة» ويتعطّل 
فلا يعمل بل أوحدَ الإسلامٌ ед АЛ он бу‏ والقيم الماديّة» وقبّرَ أَنَّ أي طغيانٍ 
لأحدهما على الآخر يؤدي إلى خلل كبير في الحياتين -الروحية والمادية- معًا. 


ЛУ والطيالسي [۰۸۹١٠]ء وأهمد |۲۲۳۷۸[ والدارمي‎ »]٠١٤١[ أخرحه ابن المبارك قي (الزهد)‎ )١( 
عن‎ ]۳۸٤[ والحاكم [١٤٤]ء والبيهقي‎ »]١ 55 5[ وابن ماحه [۲۷۷]» وابن حبان [18» والطبراني‎ 
ثوبان» وله طرق أحرى. قال الإمام الزيلعي: "روي من حديث ثوبان ومن حديث حابر ومن حديث عبد‎ 
الله بن عمرو بن العاص ومن حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أب أمامة" تخريج أحاديث الكشاف‎ 
"رحاله ثقات أثبات» إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان» فإنه لم يسمع‎ :)٤۱/١( وف (الزوائد)‎ У У) 
منه بلا حلاف» لكن له طرق أخرى متصلة".‎ 

(۲) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب »)۲٤١٠/۸(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١۷۷/۸(‏ شرح النووي 
على صحيح مسلم .)١57/١17(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم .)51١/١(‏ 

(\ ал о /у) مدارج السالكين‎ )5( 

(5) انظر: آفات على الطريق (ص: 85 .)١‏ 


° 





قال الحافظ الذهي رَجةآلة: "أما من بالغ قي الجوع كما يفعله الرهبان» ورفض 
سائر الدنياء ومألوفات النفس»ء من الغذاء والنوم والأهل» فقد عرض نفسه لبلاء عريض» 
у Кз‏ في арР‏ وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة؛ وقد جعل الله وق لكل 


شيء قدرّاء والسعادة في متابعة السننء فَزِنٍ الأمورٌ بالعدل» وصم وأفطرء ونم وقم» والزم 
الورع في القُؤْتء وارض بما قسم الله لك» واصمت إلا من خير”". والحاصل الفهم 
الواعي 

# - الدّعاء والاستغفار ҒАЗАЛ»‏ 
الدعاء صلة بين العبد в злу «ЗБ бу‏ العبد قرينًا من ربّه كك وير الدّعاء وأنفعه: 
أن يسأل العبدُ ربّه الحداية إلى طريق الاستقامة» وأن يوفقه الله تعالى إلا استخلاص الحق 
والثبات عليه ИАА, АИ‏ يوفّقه ويعينه ما دام مخلصًا )4 سبحانه في سؤاله 
الاستقامة والثبات على طاعته وشرعه؛ وقد أرشدنا الله وق إلى خير ما يسأل العبد ره 
аа.‏ من قوله: طاهْيئا الصَرَاط الْمُسْكَقِيمَ © صِرَاط الَذِينَ АЕ АШЫК‏ 
АХ‏ عَلَيْهُمْ وَلَا 0 [الفاتحة:<-0], ولأهمية ذلك الدعاء فإنه يكرر في كل 
ركعة من الصلاة. 

والصّلاة حير الأعمال التي تقدّب من الله وق وتحعل المؤمن مع موعدٍ متجددٍ مع 
суға), 12205 «5‏ وسائرٌ العبادات تمي في за дай‏ المراقبة». ,ذللك. الشعور 
الذي يدفع العبد إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. قال تعالى: ظإِنَّ اللا نى عن 
аа йі 2805 5 ДИ‏ [العسكبوت:ه؛]. وفي الحديث: ((استقيمواء ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن))”". 

ولا كان من طبيعة الإنسان أنه قد يقصّر في فعل المأمور» أو احتناب المحظور, 
وهذا خروج عن الاستقامة» أرشده الشرع إلى ما يعيده لطريق الاستقامة من الاستغفار 


والتوبة؛ لأنَّ ذنوب العبد قد تحرمه التوفيق» فإذا ألزم العبدُ قلبّه الاستغفار» فإن كان محتارًا 


)\( سير أعلام النبلاء )2 САА‏ 
(۲) تقدم А62‏ 





هُدي» وإن كان ШЫ Аы АМ Б „2 Сал‏ "ومن اتصف هذه الصفة 
1.51 صفة الاستغفار - يسر الله عليه ,)4$( وسهّل عليه أمره» وحفظ عه شان 


С) u 
.  هتوقو‎ 

و"فيٍ قوله 185 1,5 А‏ وَاسْتَغْفِرُوهُ» [فصلت:1] إشارة إلى أنه لا بد من 
تقصير في الاستقامة المأمور بماء فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرحوع إلى 
ЖЕЛЕК!‏ 17% 


ه - التأكد من صحة التقل» ودرء التعارض بين العقل والتقل» وقراءة التقل 
بالعقل» وتقويم العقل ДАЛ,‏ والاستضاءة بأنوار الوحي من الكتاب وصحيح السنة: 

قال الله 146 39р‏ جَاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ 6 © ДЗ ох Ф а сс‏ 
,9 وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظْلْمَاتِ ем ЗЫ Д)‏ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِوِ 
© الائدة:ه١-1]ء‏ وقال تعالى: لإإنَّ هَدَا БТА‏ يَهْدِى لِلَّى هى أَفوَمُ4 [الإسراء:٠].‏ 
وقد قيل: الاستقامة ضد الاعوحاج» وهي مرور العبد في طريق العبوديّة بإرشاد الشّرع 
والعقل' ". 

5 - إدراك أن العقل وحده لا يحجيط بجميع المطالب. 

ЯВА — У‏ بعين البصيرة إلى العاقبة 

لا يخفى على العبد القطن أنه لا بذ من الاستقامة حل النّجاة والفلاح» وأنَّ ما 
يقابلها: الانحراف والريغ والصلال. وقد صرّح سبحانوتعا بمدح المستقيمين» وبين 
ЧАЯ‏ أنه يتولاهم بعنايته وتوفيقه في الدنياء ويتغمدهم برحمته ويكرمهم بحزيل 
عطائه في الآخرة» فما أحسنها من عاقبة!! 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۳۲۹). 
(۲) حامع العلوم والحكم .)١٠١/١(‏ 


(182) А и) (У) 





„= е И а 5; الم‎ = 3»: ёЈ قال‎ 


” 


а 49 28 ونث فِيهًا ما‎ өші ВЕ مَا‎ ші ГА У, 


О ФА у; е СЕ АЕ 2528 51,5 эл Ора. وقال‎ 
.]١ :-١:فاقحألا[‎ 4© اء بَا اوا يَعْمَلُونَ‎ ча OG 

ومن اهتدى فإنه ينتفع بالحداية والاستقامة لنفسه» قال الله ,5562 1924 5 
рН‏ 
55 يض عَلَيْهَاكُ [یونس:۱۰۸]. قال ابو حعفر А Ја" аЗ‏ ذكره لنبيه 
даа ЙЫ‏ يا محمد للناس: «يا أَيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الَن من رن 24« 
يعني : كتاب الله فيه بيان كل ما بالناس إليه حاجة من أمر دينهم. 2% рие‏ 
يقول: فمن استقام فسلك سبيل الحق» وصدّق بما حاء من عند الله من البيان. 38% 
يَهْتَدِى ба)‏ يقول: فإنما يستقيم على الهدى» ويسلك قصد السبيل لنفسه» فإياها 
يبغي الخيرَ بفعله ذلك لا غيرها. وَمَنْ صل يقول: ومن اعوج عن الحق الذي أتاه من 
عند الله وخالف ديته» وما بعث به محمدًا والكتاب الذي أنزله عليه. 3% 
ДА‏ وقال Шр ол руа,‏ يَْتَدى لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فنا يَضِلُ 
Г 4635155539503 9 ДЕ‏ 

م - القدوةٌ التافعة» والحذرُ من أئمّة الضّلال: 

وقد حاء مبيتا قي عقبة (القدوة السيئة) وقي غير موضع من البحث. 

9 - أن يحذر السّالكُ كيد الشيطان ووسوسته وحطواته. 

٠‏ - مطالعة سير السّلف الصّالح ممن عرفوا بدقة الفهم والاستقامة» والحرص 
على تنظیم دروس لُذكر پسبرهم واستقامتهم. 

١١‏ - عاسبة النفس للوقوف على جوانب الضعف والخلل فيها. 


.)٠٠١ /٠١( تفسير الطبري‎ )١( 





١‏ - التّذكير الدّائم بفوائد وثمرات التطبيق والعمل» وبعواقب ومضار إهدار هذا 
الالتزام» أو التخلى عنه. 

١‏ - الاستعانة بالله ول واللجوء إليه"'. 
مداركهم وتأهيلهم بالعلم والتربية» وتبصريهم بآفات وآثار الغلوٌ والتشدد على الفرد وعلى 
(езе‏ 

٠‏ - العناية مصادر الإعلام والتنقيف والتوعية» ومكافحة الغلوٌ والتّشْدد والفراغ 
من حلال التربية والتعليم والعمل النافع» وتنظيم البرامج والدورات التثقيفية. 

5 - العناية بالترفيه ЭЗ‏ 


(۱) انظر: آفات على الطریق (ААА: е)‏ 


۹ 
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العقبة الرابعة والعشرون 
الأقتتان بعلوم الفلسفة 
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لأا 
ذخ LH а ааа‏ 
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٤ 





أولا: تعريف الفلسفة: 
الفلسفة: قيل هي .245 وهي дал»‏ من كلمة يونانية: (فيلا) و (سوفا) او 


(سوفيا)» وتفسيرها: محبّة الحكمة. فلما أعربت قيل: فيلسوف» ثم اشتقت сада ДА ЈА‏ 
а р о‏ 

وقد اختلف في تعريفها في الاصطلاح. فقيل: هي علم حقائق الأشياء والعمل با 
هو أصلح”). 

وقيل: هي دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة تفسيرا عقليًا. وكانت تشمل العلوم 
جميعًاء واقتصرت في هذا العصر على المنطق والأحلاق وعلم الجمال وما وراء الطبيعة. 
و(الفيلسوف): العام الباحث قي فروع الفلسفة. 

وقيل: هي العلم الذي يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه بقدر 
الطاقة البشرية. 

وقيل: هي البحث العقلي عن حقائق الأشياءء لمعرفة السبيل إلى الخير. 

وقيل: هي البحث عن حقائق الأشياء أو الموحودات ونظامها الجميل لمعرفة المبدع 
الأول. 

وقيل: العلم بالأسباب القصوىء أو علم الموحود بما هو موجود. 


)١(‏ انظر: المحكم والمحيط الأعظم »)٠٥١/۸(‏ مادة: (فلسف)» لسان العرب (۲۷۳/۹)» المحيط» للفيروزآبادي 
(ص:۸۲۲)» العباب الزاحر »)٤٤١/١(‏ تاج العروس »)٤۷٦/۲۳(‏ مفاتيح العلوم (ص:١١١)»‏ وانظر: 
التفكير الفلسفي ف الإسلام» للأستاذ الدكتور عبد الحليم حمود (ص:۳١١).‏ 

(؟) انظر: مفاتيح العلوم (ص:”5١).‏ 

(۳) المعجم الوسيط» مادة: (فلسف) )۷٠٠/۲(‏ 


ETT 





وقيل: علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان. 
وقيل: الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما بمكن الإنسان أن يقف 


وقيل: التناول العلمي للمسائل العامة المتعلقة بمعرفة العالم والنظرة إلى الحياة. 

وقيل غير ذلك» وبعض ما قيل لا يستقيم' . 

وقال ابن خلدون АА‏ 8 (المقدمة): "وأما العلوم العقلية التي هي طبيعة 
للإنسان» من حيث إنه ذو فكر فهي غير مختصة بملة» بل يوحد النظر فيها لأهل الملل 
كلهم ويستوون في مداركهاء ومباحثهاء وهي موحودة في النوع الإنساني منذ كان عمران 
الخليقة» وتسمى هذه العلوم: علوم الفلسفة والحكمة". 

'وهكذا بحد أنه ليس من السهل إعطاء تعريف للفلسفة يتفق عليه الجميع. ولعل 
الصعوبة في العثور على تحديد أو تعريف متفق عليه لمفهوم الفلسفة يرحع إلى أن مفهوم 
الفلسفة ذاته يعد موضوعًا فلسفيًاء ومن هنا لا نعجب إذا ذهبت وجهات النظر في 


شأنه مذاهب شى» شأنه Е‏ ذلك شأن أي موضوع فلسفي ا 


)١١‏ انظر: معجم مقاليد العلوم (ص:١١١)»‏ التعريفات» للجرجاني (ص:53١).»‏ التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص:754)» وانظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون .)٠١1/١(‏ 

(۲) مقدمة ابن خحلدون »)۲٤۸/۲(‏ وانظر: كشف (АУЛ / Ауы‏ 

да (Т)‏ للفلسفة» للأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق (ص:٠)»‏ بتصرف يسير. وانظر: كذلك: (محاولة 
حديدة لتعريف الفلسفة) (ص:57) من الكتاب نفسه. وانظر: التفكير الفلسفي في الإسلام» للأستاذ 
الدكتور عبد الحليم محمود (ص:55١).‏ 


5” 





ثانيًا: خطورة الافتتان بعلوم الفلسفة: 

إِنَّ الافتتان بالفلسفة» والاشتغال بأقوال الفلاسفة وكل قِيْلٍ وقّال فيه ما فيه من 
الإفساد والإضاعة للعمر» وهو من أسباب السقوط في أودية الضلال. وقد قال الله ل : 
ано Ро П ОУ‏ ايعو ولا е а На 5 ұша‏ 
[الأنعام: .]١5*‏ 

وقد احتلف العلماء في حكم دراسة علوم الفلسفة. فمنهم من أشار إلى أهميتها 
من حيث كونها من علوم الآلة» ولكنّه اشترط فيمن يعالح الفلسفة شروطًا كما سيأقي. 

وني المقابل فقد ذهب آخرون إلى تحريم علوم الفلسفة مطلمّاء لأنَّ من يخوض فيها 
لا يأمن على نفسه من الافتتان بما. 

وقد انتصر للرأي الأول ابن رشدء فهو يرى أن النَظر العقلي وما يوحه إليه من 
دراسة البراهين ومقدماتحا واحب شرعًا؛ لأنَّ الشرع أمر بالنّظر في الموحودات» والنّظر لا 
يتوفر إِلّا بمعرفة وسائل هذا النظر مما حوته الفلسفة. وأنَّ من كان متأهلًا للنظر فيها 
ينبغي أن يجتمع فيه أمران: الأول: ذكاء الفطرة. والثاني: العدالة الشرعية» والفضيلة 
الخلقية. 


فقد صدّ الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة الله وه وهو 
باب النظر المؤدي إلى معرفته حق المعرفة. وذلك غاية الجهل» والبعد عن الله تعالى' ". 

وكون النظر العقلي لم يكن موحودًا في عصر الرسول وهوس لا يبرر منع 
النظر؛ فبعض العلوم الشرعية كعلوم الحديث وغيرها لم يكن موحودًا كذلك. 

ودعوى أن النظر العقلى الفلسفي لم يرد به كتاب ولا سْنّة ليس У Өл‏ الأمر 
بالنظر العقلي وارد في أكثر من موضع كما سبق» بل إن القرآن الكريم يجعل تعطيل النظر 
من مات الكافرين а уа а.‏ ولذ 855 са о ҒА а.‏ 


)١(‏ انظر: فصل المقال (ص:۲۸- ۲۹)» الفلسفة الإسلامية» للأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي (ص‌:۱۸). 





َم قوب ا уа ода‏ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَُمْ آدَانُ Зу У‏ بها أُوليكَ 
А 2:46‏ اوليك 2 لْعَافِلُونَ4 [الأعراف:۷۹٠]'.‏ 
وقد اشترط العلماء -ممن أحاز- فيمن يتصدى الفلسفة شروطاء منها: 
١‏ - سلامة العقل وذكاؤه. 
؟ - قوة الإيمان والفضيلة. 


+ - عدم التأثر بالآراء. 

> - أن لا تكون دراسة هذه العلوم على سبيل الافتتان بما. 

ه - أن لا تكون دراسة هذه العلوم على حساب العلوم الأخرى الرئيسية. 

سن لا تتسبب دراسة تلك العلوم بتضييع الحقوق» وهدر الوقت. 

۷ - أن لا تكون هذه العلوم غاية» وإنما وسيلة وآلة. 

وي مقابل رأي ابن رشد يقول الإمام السيوطي رَمَدآَيَة: "وتحرم علوم الفلسفة 
كالمنطق بإجماع السّلف» وأكثر المعتبرين من الخلفء وممن صرح بذلك ابن الصلاح”" 
والنووي» وخلق لا يحصون”". 


.)١ انظر: الفلسفة الإسلامية» للدكتور عبد المعطي بيومي (ص::‎ )١( 

(۲) ومن فتاوى ابن الصلاح أنه سئل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة فأحاب: "الفلسفة أس السفه СОАУ‏ 
ومادة الحيرة والضلال» ومثار الزيغ والزندقة» ومن تفلسف» عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة 
بالبراهين» ومن تلبس بماء قارنه الخذلان والحرمان» واستحوذ عليه الشيطان» وأظلم قلبه عن نبوة محمد 
ЛО ШІ «Далада >‏ واستعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية من المنكرات 
المستبشعة» والرقاعات المستحدثة» وليس بالأحكام الشرعية -ولله الحمد- افتقار إلى المنطق أصلاء هو 
قعاقع قد أغنى الله № عنها كل صحيح الذهن» فالواحب على السلطان أعزه الله ول أن يدفع 
عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم» ويخرحهم من المدارس ويبعدهم". أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح 
(ص:"١)»‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي 57/71 »)١‏ تاريخ الإسلام» للذهبي (5 .)555/١‏ 

99) ذكر صاحب (السلم المنورق) الخلاف في تعلم المنطق فقال: 


والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال 
فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبعي о!‏ يعلما 
والقولة المشهورة الصحيحة حوازه لكامل القريحة 
مار الس ولک اب ليهتدي به إلى الصواب- 


УЛ 





وقد جمعت في تحريمه كتابًا نقلت فيه نصوص الأئمة في الحطا عليه . 


-فيرى أن المختار الصحيح جوازه لذكي القريحة» صحيح الذهن» سليم الطبع» ممارس الكتاب والسنة؛ 

УЗ‏ يؤول به إلى اتباع بعض الطرق الوهمية» فيفسد المقدمات والأقيسة النظرية» فتزل قدمه في بعض 
الدركات السفلية. ولا مانع من دراسة المواد الفلسفية إذا كانت الدراسة للإحاطة بالأفكار ومقارنتها 
بالدين» فإن كانت متفقة معه قبلت وإلا رفضت» مع بيان وحه رفضهاء وعلى هذا الأساس ألفت كتب 
في الملل والنحل والعقائد المختلفة -الصحيح منها والباطل- وناقشها العلماء مناقشة علمية على ضوء 
ففيها ضرر كبير. والقرآن الكريم نفسه ذكر عقائد المشركين» والمنكرين لوجود الله والدهريين والمنكرين 
التي جاء يما الإسلام..الم. 


)١(‏ للسيوطي: (صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام) قال في ركشف الظنون) :)۱٠0۸٤/۲(‏ "جلد 


للسيوطي ذكره في (فهرس مؤلفاته) في: فن الفقه" اه. وهو مخطوط في (الأزهرية)» )8| Деулле‏ 
[ب:٤]»‏ وقد طبع في دار الكتب العلمية. بيروت» بتحقيق: أحمد فريد المزيدي. و(فهرس مؤلفاته) 
مخطوط في (الأزهرية) رقم »]۳٠١٠۸١[‏ وللسيوطي (حهد القريحة ني تجحريد النصيحة) قال: في (فهرس 
مؤلفاته) [ب:؛ ]: "وهو مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق أهل اليونان لابن تيمية". وهو 
مطبوع مع (صون الكلام). قال السيوطي في (الحاوي): " فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به؛ 
مبني بعض ما فيه على القول بالهيولي الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة والزندقة» وليس له ثمرة دينية أصلاء 
بل ولا دنيوية» نص على مجموع ما ذكرته أثمة الدين وعلماء الشريعة فأول من نص على ذلك: الإمام 
الشافعي رََهُلَدَ ونص عليه من أصحابه إمام الحرمين» والغزالي في آخر أمره» وابن الصباغ صاحب 
Е‏ وابن القشيري» ونصر المقدسي» والعماد بن يونس» وحفده» والسلفي» وابن بندار» وابن عساكر» 

بن الأثير» وابن الصلاح» وابن عبد السلام» وأبو شامة» والنووي» وابن دقيق العيد» والبرهان الجعيري» 
وأبو حيان» والشرف الدمياطي» والذهي» والطيي» والملوي» والإسنوي» والأذرعي» والولي العراقي» 
والشرف بن المقري» وأفتى به شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي» ونص عليه من أئمة المالكية ابن 
بي زيد صاحب (الرسالة)» والقاضي أبو بكر بن العربي» وأبو بكر الطرطوشيء وأبو الوليد الباحي» وأبو 
طالب المي صاحب (قوت القلوب)» وأبو الحسن بن الحصار» وأبو عامر بن الربيع» وأبو الحسن بن 
حبيب» وأبو حبيب المالقي» وابن المنير» وابن رشدء وابن أبي جمرة» وعامة أهل المغرب. ونص عليه من 
أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي» والسراج القزويني» وألف في ذمه كتابًا سماه: (نصيحة المسلم المشفق لمن 
ابتلى بحب علم المنطق). ونص عليه من أثمة الحنابلة: ابن الجوزي» وسعد الدين الحارثي» والتقي ابن 
تيمية» وألف في ذمة ونقض قواعده بجلدًا كبيرا ماه: (نصيحة ذوي الأيمان في الرد على منطق اليونان)» 
وقد اختصرته في نحو ثلث حجمه. وألفت في а а оу‏ سقت فيه نصوص الأئمة في ذلك.." 
الحاوي للفتاوي» للسيوطي (١/415؟- .)١55‏ 


ТҮ 





وذكر الحافظ سراج الدين القزويني ау‏ من الحنفية في كتاب ألفه“ في تجرعه 
أن الغزالي أله رحع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أول (المستصفى)7”"» وجزم السلفي 
من أصحابناء وابن رشد من المالكية”" بأن المشتغل به لا تقيل бла‏ 

والحاصل أن الافتتان بعلوم الفلسفة صادٌ عن الحقٌّ بالاتفاق» ومشوشٌ للفكرء وهو 
من أسباب السقوط في متاهات» ومزالق» ومن أسباب التخبط والصراع الفكري» والتفرق 
بين سبل مختلفة وملتوية ومتناقضة» وف ذلك إضاعة للجهد والعمر» وهدر للوقت. 

ولا يخفى أن من الفلسفة ما يتجاوزٌ حدود العقل» ولا يرتكز على وحي معصوم, 
ما يقوم على نتاج العقول» والعقول مهما بلغت فلن تستقلَ بمعرفة الإلميات والشرائع؛ 
وحقائق الكون» وصحّة النظر بكل حال؛ وطمذا فإن الاحتلاف» والافتراق هو دأب 
الفلاسفة في هذا امحال» وترى المتأخحر منهم ربما يهدم ما أتى به المتقدم. 

فتحصّل مما تقدم أن تلك أقوالهم متبدلة ومتناقضة وغير ثابتة» فلكل فيلسوف 
وجهته وثقافته. وقد كثرت الأقوال والتظريات إلى أن بلغت مبلعًا عظيماء فلا حدود لما 


يقال. 


هي 


2 


قال ابن 32 206 في وصف هؤلاء: "إنك تحدهم أعظم الناس شكا 
واضطرابًاء وأضعف الناس 515( ويقيناء وهذا أمر 4294 Е‏ أنفسهم» ويشهده ЕН)‏ 
منهم» وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا. وإنغا فضيلة أحدهم باقتداره على 
الاعتراض والقدح والحدل. ومن المعلوم: أن الاعتراض والقدح ليس بعلم» ولا فيه منفعة» 
وأحسن أحوال صاحبه: أن يكون بمنزلة العامي» وإِنما العلم في جحواب السؤال؛ ولهذا تحد 
غالب حججهم تتكافا؛ إِذ كنل منهم يعدح Е‏ أدلة ا 
)١(‏ للسراج القزويني: (نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب المنطق)» وهو: عمر بن عبد الرحمن المتوق سنة 
[745] ذكره السيوطي في: (القول المشرق). انظر: كشف الظنون .)١95//7(‏ 
(۲) ذكر الإمام الغزالي أن من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم أصلا. انظر: المستصفى .)٠١/١(‏ 
(۳) يعني: الجد» وهو عكس ,أي الحفيد في (فصل المقال) وغيره. 
٤(‏ ) إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» د. عبد الرقيب صالح 


الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سلیخ .)٠٠٠-٤۹۹/۲(‏ 
(5) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۸-۲۷). 
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رت 

وقال الإمام ба ОА‏ عن كلامهم في الإلحيات مثلا: نحم لم ينفردوا فيها 
بنمط آاحر من العلم؛ بل انفردوا بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة. 

ووصف كلامهم في الطبيعيات مثلًا بأن بعضه مخالف للشرع والدين والحق فهو 
جهل وليس بعلم. .إلى غير ذلك . 

وذكر الإمام الغزالي ББ‏ أنَّ الفلاسفة مختلفون ومتنازعون» وأنَّ مناهجهم 
وطرقهم متباعدة ومتنافرة» يقول: "ليعلم أن الخوض في حكاية اخحتلاف الفلاسفة 
تطويل؛ فإن حبطهم' طويل» ونزاعهم كثير» وآراؤهم منتشرة» وطرقهم متباعدة 
Өң да»‏ 

وبين أن مذاهب الفلاسفة لا يقين فيها ولا ثبات» يقول: "لا تثبت ولا إتقان 
مذهبهم عندهم » وأنحم يحكمون بِظنٌّ وتخمين» من غير تحقيق ويقين» ويستدلون على 
صدق علومهم الإهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية» ويستدرحون به ضعفاء العقول, 
ولو كانت علومهم ЖАУ!‏ متقنة البراهين» نقية عن التخمين, كعلومهم 4022-1« اا 
احتلفوا فيها كما لم يختلفوا ق الحسابية". 


ثالثا: الوقاية من الافتتان بعلوم الفلسفة والعلاج: 

١‏ - إدراك أن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب» ولا كاشمًا للغطاء 
عن جيع المعضلات. 

؟ - الاحتراز عن الطرق اللتوية التى تُضل عن الصراط المستقيم» وتستنفدٌ الطّافة 
والجهدء وتُضيّع العمر» وطريق الحداية واضح وميسرء والباطل مختلط ومعسّر. 


.)58-55/١( انظر ذلك مفصلا في (إحياء علوم الدين)‎ )١( 


)7( 33 نسخة: (حطبهم). 
(ү)‏ 215 الفلاسفة» الطبعة الرابعة (ص:٦۷).‏ 


.)۷۷-۷٦:ص( المصدر السابق‎ )٤( 


۹ 





وقد > كثيرون بسبب اقتفائهم لآثار الفلاسفة» والتأثر مم» وإعراضهم عن 
منهج الله وك قول الله у ав с Ро б Ў с‏ 5 
ве, 8548‏ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ ب [А от: у] 5 : и‏ 

٠‏ - القدوة التّافعة من أئمّة المدى, والحذرٌُ من أئمّة الضَّلال كما جاء مبيئًا في 
(عقبة القدوة السيئة). 


5 - التّحذير من آفات الافتتان بعلوم الفلسفة» وهو أساس لا بد منه ف التربية. 

ه - لا يَسْلّمُ من آفاتٍ الفلسفة ممن تصدّى لتعلّم الفلسفة» أو المناظرة إلا من 
000 0" 

٦‏ - الإعراض عن النظر في كتبهم, والتتبع لكلامهم. 





العقبة الخامسة والعشرون 
اقباع الظن المنهى عنه 
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Й‏ بيان معنى الظن: 

قال احوهري رمذآله: "الظن معروف» وقد يوضع موضع العلم". وقال الجرحاني 
зл 10А 1025‏ الاعتقاد الراحح مع احتمال النقيض» ويستعمل قي اليقين 
бк)‏ 

وقال ЫН ой о оа)‏ في الأصل: قوة أحد الشيئين على نقيضه في 
النفس. والفرق بينه وبين الشك. أن الشك: التردد في أمرين لا مزية لاحدهما على 
الآحر. والتظني: أعمال الظن. والأصل: التظنن. والظنون: القليل الخير. ومظنة الشيء: 
موضعه ومألفه. والظنة: التهمة. والظنين: المتهم"”". ومنه قوله 106 95 هُوَّ عَلَ الْمَيْبِ 
Зн УСО рн мм Я УЗО ду Зная а (се од‏ 
бд‏ 

وقد وردت كلمة: (الظن) في القرآن الكريم في أكثر من آية وبأكثر من معنى. قال 
ابن الجوزي رَيمَدْآيَهُ: "وذكر أهل التفسير أن الظن في القرآن على خمسة أوجه: 

أحدها: الشك. ومنه قوله ع في (البقرة): موَإِنْ هم إلا ЕД ШЕРІК ЕР‏ 
(сулы ЕУ 53 0р сад‏ 


.)5١7٠ /5( الصحاح» مادة: (ظن)‎ )١( 

(۲) التعريفات (ص:٤> »)١‏ وانظر: المفردات» مادة: (ظن) (ص:555)» بصائر ذوي التمييز 145/89 ه- 
»))٥ ۷‏ التوقيف على مهمات التعاريف (١ص:١١3).‏ 

Аар (1)‏ الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص: 54 57). 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (بظنين) بالظاءء والباقون بالضاد. انظر: التيسير ف القراءات السبع 
(ҮҮ)‏ "ومعنى بظنين بالظاء من КЕЙ!‏ وهي التهمة؛ أي: ما هو بمتهم على ما لديه من علم 
الغيب الذي يأتيه من قبل الله وق ومعناه بالضاد ببخيل؛ أي: لا يبخل بشيء منه بل يبلغه كما أمر به؛ 
امتثالًا لأمر الله تعالم» وحرصًا على نصح الأمة" إبراز المعاني من حرز الأماني (ص:١٠۷)»‏ وانظر: تفسير 
الطبري (5 5517/7). 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز (57/7 5). 





E и НЕ ЕРЕШЕ) 2%‏ 3 (ص): 


> 3 31 СИТИ Е и 295 Ы» 
.]۲ ٠ [الحاقة:‎ 


والغالث: التهمة. ومنه قوله سُبحاتڈوتعا في (التكوير): С) ДЕ 5 9р‏ 
بظنین) [التکویر »]۲٤:‏ أي: مته 

والرابع: الحسبان. ومنه قوله سْبْحَاَهوتَءَلَ في (حم السجدة): »2-1 نڪ 
الى طَتَئْمْ بِرَبَكُمْ أَرْدَاحُمْ4 СУЫ РЫСЫ) д (тты ай‏ 
«|А 6:540]‏ 1061 حسب. 

والخامس: الكذب. ومنه قوله АО» (ез) 9 Шыда‏ 
9510 8 39 55 [النحم:۲۸]ء قاله الفراء ردا" . 

قال الإمام محمد الطاهر ابن عاشور َدْآيَة: "وهذا التفنن في معانى الظن في 
القرآن يشير إلى وحوب النظر في الأمر المظنون حتى يلحقه المسلم بما يناسبه من حسن 
أو ذم على حسب الأدلة» ولذلك استنبط علماؤنا أن الظن لا يغني في إثبات أصول 
الاعتقاد وأن الظن الصائب تناط به تفاريع الشريعة"”". 

ولما كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير مضبوط فكذا مراتب الظن غير 
مضبوطة؛ فلهذا قيل: إن الظن عبارة عن ترحيح أحد طرفي المعتقد في القلب على الآخر 
مع بحويز الطرف الآخر. 


Е 


Е 


سم 
\ 


} 


)١١‏ تقدم. 

)١١‏ نزهة الأعين النواظر (ص: 0-4515 475).؛ وانظر: بصائر ذوي التمييز (*/ه: ه- 57 ه). قال أبو حيان 
في (البحر) :)۲۹١ /١(‏ "الظن: ترحيح أحد الحانبين» وهو الذي يعيبر عنه النحويون بالشك» وقد يطلق 
على التيقن. وف كلا الاستعمالين يدحل على ما أصله المبتدأً والخبر بالشروط التي ذكرت ف النحو 
حلافا ЗУ‏ زيد السهيلي» إذ زعم أتما ليست من نواسخ الابتداء. والظن أيضا يستعمل بمعنى: (Алаш!‏ 
فيتعدى إذ ذاك لواحد» قال الفراء: الظن يقع بمعنى الكذبء والبصريون لا يعرفون ذلك" . 

(۳) التحریر والتنویر .)٠١۹/۲۷(‏ 





نم إِنَّ الظن المتناهي في القوة قد يطلق عليه اسم: العلم. 

فلا حرم قد يطلق أيضًا على العلم اسم: الظن كما قال بعض المفسرين في قوله 
Фар МА ДЕ р га‏ [البقرة:41]. قالوا: إنما أطلق لفظ: الظن 
على العلم ههنا لوجهين: 

أحدهما: التنبيه على أن علم أكثر الناس في الدنيا بالإضافة إلى علمه في الآخرة 
كالظن في جنب العلم. 

والثاني: أن العلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إِلّا للنبيين والصديقين الذين 
ذكرهم الله تعالى في قوله ويكَ: А Ы‏ ,60524 [الحجرات:٠١].‏ 

واعلم أن الظن إن كان عن أمارة قوية قُبِلَ ومُدِحء وعليه مدار أكثر أحوال هذا 
العلم. وإن كان عن أمارة ضعيفة ذم كقوله ЗА 2 св У СЕЛ 5 два,‏ 
شََيْمَاك ЗИ 555 Ор 145 989 угоны]‏ )03 [الححرات:۲]. وقال السيوطي 
а‏ "1258 إضاية الطلرب يضري «Өз АН сре‏ 

وقد استخدم الظن للدلالة على أولى مراحل العلم في إطار ما يسمى بنظرية المعرفة 
الإسلامية» فتعرف مرحلة الظن بأتما تكون حينما تتعادل دلالات الإثبات مع دلالات 
النفي. أما المرحلة التي تلى مرحلة الظن فهي مرحلة: (غلبة الظن)» وتأق هذه المرحلة بعد 
البحث والتمحيص في أدلة النفي وأدلة الإثبات» فترحح إحدى الكفتين دونما دليل 
قطعي يقيني فيبقى هناك محال للنظر. 

ويلي مرتبة (غلبة الظن): (مرتبة التصديق)» ثم: (الإيعان)» ثم: (اليقين) عندما 
يجتمع صدق مصدر الخبر مع القوة الإقناعية بالبراهين العقلية» ثم: (عين اليقين) حيث 
يتمع شروط المراحل السابقة مع المشاهدة العينية لموضوع المعرفة. 16 (ОА з-)‏ 
وهي أعلى درحات اليقين» وهي مباشرة الشيء والإحساس به» كما إذا أدحل أهل للحن 


(А/М) СЯ к )۱( 


١؟١)‏ معجم مقاليد العلوم (ص:١١5).‏ 





СА‏ وتمتعوا بما فيها من ألوان النعيم» وأدخل أهل الثّار الثَارَءِ وذاقوا ما فيها من ألوان 
العذاب» فذلك حينئذ: (حق اليقين). 


ثانيًا: المعنى المراد من الظن من حيث كونه عقبة: 

ِنَّ المراد من уа ДЫ!‏ حيث كونه عقبة: الظن المذموم الذي قال дада‏ 
ам Ч > 5 5 Я А са‏ مِنَ الَْقَ شَيْحَاك [يونس:٦۳]»‏ وقال 
УСА‏ #اجتنبوا كام 54 5 30 ЗЫ а‏ ]4 [الحجرات: ؟١].‏ 

وقد نمى الله وك عن اتباع الظن الذي لا يستند فيه إلى دليل» ولا يكون مع 
تبين» والظن الذي يصاحبه الهوى؛ فإِنَّ اتباع الظن المنهي عنه في الكتاب والسنة مما 
يصرف عن الحق. قال ый ЦЕ р А‏ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرَا مِنَ الطَّنَ إِنَّ 

3%; р 5545 12) 58 ЗА ِن ينيعو‎ Л) «атл 60) 5) а 

амы» Зея, الْهُتَى» [النجم:؟5]ء وقال‎ 8) ое АИ 


” 
и 


БƏ 65,254 لقن وأ هن ل‎ МАЕ € ВМ рас оь 3 Ек 
А а إذَا صَرَيْثُمْ فى‎ Шала وأمر بالتبين والتبصر في قوله & إا‎ 
ЗАСА АМ ОЕ БА в УДАРЫ ШЫ فَتَبَيُوا‎ 
فَمَنَّ الله 02 َتَبَيّنُواكه [النساء: 4 9]» وقال:‎ 130 15 055 ба әш. 40) 
Ба а айы оар الّذِينَ آمَنُواإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ي‎ р 
امي [الحجرات:7]» وأمر برد ما أشكل على البعض فهمه إلى العلماء‎ ЕЕ ما‎ 
ША АУ) 952 Тәу Ба الراسخحين فقال‎ 

А бро 4 2.5 а 
"هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد"”“. وقول‎ аз Р) 8 
القران ما يوهم الاخحتلاف لوجب عليهم استفسار‎ Е فلو وجدوا‎ И А) المهايمي‎ 


.)15 الإكليل في استنباط التنزيل (ص:‎ )١( 


ел 





Да А Ы 05‏ والعلماء الذين هم أولو الأمر؛ ليعلمهم منهم المحتهدون في استنباط 


(\)и 


وجوه التوفيق 

وقال السعدي ويمَدَآيَهُ: "نى الله تعالى عن كثير من الظن السوء ДЫ сылы‏ 
А‏ 48 وذلك» كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن السوء» الذي يقترن 
به كثير من الأقوال» والأفعال الحرمة؛ فإن بقاء ظن السوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه 
على محرد ذلك» بل لا يزال به» حتى يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي» وف ذلك 
أيضًا: إساءة الظن т‏ وبغضه؛ وعداوته المأمور بخلاف ذلك ("аа‏ 

قال الإمام الغزالي رجةأله: "اعلم ыы‏ حرام مثل سوء القول» فكما يحرم 
قك ان دت 2 АЛЫ‏ عساويء الغر فليس للك أن تحدث نفسك وتسيء 
الظن بأخيك؛ ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء» فأمًا الخواطر 
وحديث النفس فهو معفو عنه» بل الشّك أيضًا معفو عنه» ولكن المنهي عنه أن يظن, 
و ا سيا اه لنفس. وميل إليه القلب» فقد قال الله وككَ: «يَا أَيّهَا الَذِيتَ 
آمَنُوا اجَْنبُوا 5 ЗВ 55 О 5) ә‏ )03 [الحجرات:۲١].‏ 

وسبب تحريمه: أن أسرار اقلوب У‏ يعلمها إلا علام الغيوب» فليس لك أن تعتقد 
في غيرك سوءًا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل» فعند ذلك لا يمكنك إلا أن 
تعتقد ما علمته وشاهدته» وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك В‏ 
الشيطان يلقيه إليك» فينبغي أن تكذبه؛ فإنه أفسق الفساق"". 

сез олай іу. Оа злу أسامنٌ لا بدّ منه في الدّعوة»‎ Ы а 
9% على هداية الناس» وتدعيم روابط الألفة وامحبّة بين أبناء المجحتمع» فلا تحمل الصدور‎ 
ولا حقدّاء وهو من علامات الفطرة السليمة. وبالمقابل فإِنَّ سوء الظّنٌ المبيع على الحكم‎ 
سماع من أسباب الصّدّ عن الحداية» وقد يؤدي‎ мж де Я СА على دخيلة الأنفس‎ 


)١(‏ تفسير المهايمي (تبصير الرحمن وتيسير المنان) »)١51//١(‏ وانظر: محاسن التأويل؛ للقاسمي م 
(۲) تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:١١6).‏ 
(۳) إحياء علوم الدين .)١ 5١/59‏ 


2:2 Ү 





إلى حصوماتِ وعداوات» وتقطع للصّلات» كما أنه يرّق وشائج الألفة وامْحبّة» وهو من 


أسباب الإعراض عن السّماع. 

وقي الحديث: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث)”. 

"قال الخطابي ау‏ هو نحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس؛ فإن 
ذلك لا يملك”". قال الإمام النووي وَيمَدَآََُ: ومراد الخطابي أنَّ امحكم من الظَّنٌّ ما يست 
صاحبه عليه» ويستقر في قلبه» دون ما يعرض في القلب ولا يستقر”". 

وقال المهلب: "فهذا الظَّن ليس هو الاجتهاد على الأصولء وإنما هو الظن المنهى 
عنه في الكتاب والسنة» مثل ما سبق إلى المسؤول من غير أن يعلم أصل ما سئل عنه في 
كتاب الله وق أو سنة نبيه СД‏ أو أقوال أئمة الدين. وأما إذا قال وهو قد 
علم الأصل من هذه الثلاثة فليس بظان» وإنما هو مجتهد, والاجتهاد سائغ على 
الأصول"299. 

وقال القاضي عياض رَجةآه: و"يحتمل الحكم في دين الله 85 А ТЫ‏ دون 
بناءٍ على أصلء ولا تحقيق نظر واستدلال"9. أو اجتنبوا الظّن في التّحديث والإخبار. 
وقوله: ((فإنٌَ الظَّنَّ)): أقامَ الْمُظْهَرَ مَقَامَ الْمُضْمَر؛ لِزيَادَة التمكين في ذِهْن الامع؛ حن 
على الاجتتاب“. 

فتحصّل مما تقدم أنَّ اشَاع الظَّنٌّ المنهي عنه كما أنّه من أسباب الضّلال عن الحداية 
فهو كذلك من أسباب الإضلال» فهو من العقبات التي يجتازها القُطِنْ بالعلم والتثبت» 
واتخاذ أسباب الوقاية. 


[точу] л [лут сла лл | с аә )١( 

(۲) انظر: معام السنن» للحطابي .)١717/5(‏ 

(۳) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)١١9 /١5(‏ 

(4) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (57/8*)» وانظر: عمدة القاري» للإمام العيني (ҮТҮ/ ТТ)‏ 
(5) إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم (8/ 5 .)١‏ 

(7) انظر: شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك »)5١5/4(‏ مرقاة المفاتيح (417/8 .)"١‏ 





ثالمًا: الوقاية من آفات الظن المنهي عنه والعلاج: 

١‏ - التَبِين والتّبصر لكل أمر مشتبهٍ وملتبس. 

١‏ - تحرير الأخبار وتوثيقهاء والتَنبثُ من صحّتهاء وسلامتها. 

۴ - درغ موهم الاحتلاف мен ЫЫ ШІ,‏ الأدلّة والبراهين. 

$ - اجتناث التّحديث е Дау)‏ السّماع من غير تبين. 

ه - إحسان الظَّنٌ وهو أساسنٌ لا بِدَّ منه في الدّعوة والتعامل مع الناس -كما 


“.. 


عدم -. 

5 - الاحترارٌ عن سوء الظَّنّ وعدم التعجل في الحكم دون تبين» ولا سيما إذا 
كان مبنيًا على ما يكمن في دخيلة الأنفس والثيات؛ لأنَّ سرائرٌ النّاس لا يعلمها إلا الله 
зы 55 өле, 85‏ الظّنٌّ يودي إلى الخصومات والعداوات» 223 الصلات» وهو 
من أسباب الصدّ عن الحداية كما تقدم. فمن أسباب الوقاية من آفات الظن المنهي عنه: 
أن يتفكر في عواقبه في الدنيا والآحرة» وآثاره على النفس وعلى الجماعة. 

٠‏ - النَّظَرٌ بعين البصيرة إلى مآلاتِ سوء الظَّنّ واستحضار آفاته» فكم صدٌ 
أناسًا عن الحداية» ونقّرَهم من السّماع؟ وكم أوقع من فراقٍ بين المتحابين» وقطيعة بين 
المتواصلين؟ 

- تكميل النّفس بالعلم والمعرفة. 

З ال من‎ © ох У; مال‎ мыз У يوم‎ Геи 08 صلاح القليه:‎ - 8 

الله بقلب > 4 [الشعراء:۸۹-۸۸]. قال ابن القيم А25‏ "فهذا هو السليم من 

الافات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة التي توحب اتباع الظن» ومرض 

الشهوة التي توحب اتباع ما توى الأنفس» فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا". 
١‏ - اقرب إلى الله سخا رل بالدعاء وسار العيادات. 


(۱) کتاب الروح» لابن القيم (ص: 5 5 7). 


554 





١‏ - إنزال النفس منزلة الغير» وحمل المنقول من الكلام أو المكتوب إن احتمل 
تأويلا على أحسن المحامل. 
١‏ - التماس الأعذارٌء» وذلك من شيم الكرام. 
١‏ - مجاهدة النفس وال موى» والحذر من خطوات الشيطان. 
١:‏ - الحرص على سلامة البيئة. 


٠١‏ - بناء العقيدة السليمة التي تقوم على أساس من الالتزام بالأحلاق والقيم» 





العقبة السادسة والعشرون 
А0)‏ والكبر 
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Й‏ تعريف العجب والكبر وبيان الفرق بينهما: 


О И Ш,‏ احا حوهو الكبرت مواد عن الاج رار م آثارم سكا 


М - \‏ )5( بكسر الكاف وسكون الموحدة ثم راء فهو العظمة» 16 
(الكرياء) مكسورًا ра ПЗ‏ الألفاظ المرادفة: التَمَخُّرِ فهو 2„ ,9353( 
ورالتکبر) و(الاستکباں): التعظم. 

و(الخيلاء) بضم الخاء المعجمة أو كسرها وبفتح الياء ممدودًا هو الكبر 
ЖТ!‏ 

وقد جاء تعريف الكِبّر اصطلاحًا في الحديث الشريف بأنه: Зу)‏ الحق› ЕЗ‏ 
الناس))'؟. قال ابن رحب وِيمَدآَيَه: "فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال» وإلى غيره 
بعين النقص» فيحتقرهم ويزدريهم» ولا يراهم МАЇ‏ لأن يقوم بحقوقهم» ولا أن يقبل من 
أحد منهم الحق إذا أورده عليه". ولذلك كان الكبر صادًا عن الحداية. قال القرطبي 
Ха‏ "إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته ها بعين الكمال والاستحسان» مع نسيان 
مِنْةِ الله تعالى» فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر ОҒАШ‏ 

وقال الراغب бсру 85 ІН Шақ‏ متقارب» فالكبر الحالة التي 


ختص كما الإنسان هن إعجابه (алды‏ وذلك о‏ يرى )4.4 261 من عيره. وأعظم 


.)۸۰۱/۲( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (کیر)‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق» مادة: (فخ) (۷۷۹/۲)» محمل اللغة» لابن فارس »)۷٠١/١(‏ مقاييس اللغة 
СЛ.)‏ 

(۳) انظر: الصحاح» مادة: (کیر) (۸۰۲/۲))» لسان العرب (\Үа/о)‏ 

.)١١٠١/١( انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )٤( 

)2( صحيح مسلم [311]. و(بطر الحق) يعني: رده» و(غمط الناس) يعني: احتقارهم وازدراءهم. 

(7) جامع العلوم والحكم (ту ілу‏ 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (505/5). 


от 





3а ОЇ 14)‏ على )4 06 ЗЫ ДЫ сө сақ‏ والإذعان له بالتوحيد والطاعة. 
75 يأتي على وحهين: 
أحدهما: أن تكون الْأَفْعَالُ الْحَسَنَةُ а‏ 
والثاني: أن يكون مُتَكَلَّا لذلك مُتَسَيّعَا بما ليس فيه وهو وَصّْفُ عَامََةِ الناس نحو 
قوله كَ: ©كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ р Р‏ قَلْبٍ مُتكَيَرٍ 6 желің (т-АҢ‏ 
"а‏ 


2 


وقال: "الكبر: رفع نفسه فوق قدره"". ويقابله: التواضع. 

أما الغجب فهو ро ЗА‏ مُعْجَب: مَرْهُوٌ بما يكون منه حسنًا أو قبيحًا. 
وقيل: у А‏ المغكب بنفسه أو بالشيء» وقد أُغجب فلا يفيه فهو 
2-42 برأيه وبِنَفْسِه؛ والاسم: العُجُبء بالضم'". 

аб аа сі В‏ "أما العجب فحقيقته إذا حددناه أنه ظن كاذب 
بالنفس في استحقاق مرتبة هي غير مستحقة Өң‏ 

وأصل العجب عند العلماء هو حمد النفس» ونسيان النعمة» وهو نظر العبد إلى 
نفسه» وأفعاله» وينسى أن ذلك إنما هو مِنَةٌ من الله تعالى عليه» فيحسن حال نفسه 
عنده» ويقل شكره؛ وينسب إلى نفسه شيئًا هو من غيرها» وهي مطبوعة على خحلافه» 
е оша, «Ды АР ОВ‏ 

وقد ы БАН ә‏ 05 من الكبر والعجب. قال الإمام МАЛ‏ 2020 5 
الفرق بين الكبر والعجب: "الْكِبْرُ حُلّقٌ في النّفْسء وهو الاسْتزواح وَاليُكُون إلى رؤية 
النْس فوق المتكبّر عليه؛ فإنَّ الكبر يستدعي а Әз са 805 Де СЫ‏ 


.)٤۸۹ /۱۰( المفردات» للراغب» مادة: (کبر) (ص:1۹۷)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)5١7:ص( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 

(۳) انظر: لسان العرب» مادة: (عحب) .)٥۸۲/١(‏ 

.)35١ ٠ تمذيب الأحلاق وتطهير الأعراق (ص:‎ )٤( 

(еў-оү /т) المدحل» لابن الحاج‎ )5١( 





АА) Ed‏ ؛ فَإنَّ الغخب لا يستدعي ААД) дё‏ بل لو لم يخلق الإنسان إلا 
وحده تصور أن يكون معجبّاء ولا يتصور أن يكون бда‏ إلا أن يكون مع غيره» وهو 
يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفاتٍ الكمال» فعند ذلك يكون متكبر. ولا يكفي أن 
يسا ع يي سا جب алла‏ يور ني ارس ع ير 
مثل نفسه فلا يتكبر عليه. ولا يكفي أن 4 : يَسْتَحْقِرَ غيره» فإنه مع ذلك لو رأى نفسه 
Аы‏ 681 ولو رأى غيره مثل نفسه لم СЕ‏ ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره 
مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه З‏ 
о"‏ 

قال أبو аз М све‏ سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تَرْدَرِيَ 
الناس. فسألته عن العُجْب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئًا ليس عند غيرك» لا أعلم في 
الصدن а ӘЛЕ‏ لخبي 

وقال ابن القيم ا "وأما الكِبْرُ فَأَئَّرْ من آثار АААЙ‏ ولْبَعْي من قَلْبِ قد 
Мый а. Ор) АБАШ «МЕЛ Ы) ао У‏ قت АВ‏ 25 
М2)‏ بينهم АЛАН ШАЙ‏ ل هم БУУ ыу Шал‏ ولا الْإِنْصّافء ذَاهِبٌ 
аз Ай ар 415501) о обат А‏ ق МАУ‏ عليه لا 
يَنْطَلِقُ لهم وَجْهُ ولا يَسَعْهُمْ АДА‏ ولا يَرَى لأحد عليه حَمَّاء ويرى حُقُوقَُ على 
ос АТТЫ‏ 0026 علیه» ویری فَضلَهُ عليهم» ولا يزداد من الله У‏ بُعْدّاه ولا من 
النّاس үшш. жә‏ 

وقال القراقي 0а‏ "الفرق بين الكبر العجب من جهتين: 

الجهة الأولى: ما في الأصل وصححه ابن الشاط من أن الكبر راجعٌ للخلق 
والعباد كما علم من حقيقته المتقدمة» والعجب راحع للعبادة؛ إذ هو رؤية العبادة 


бы 


(ЕЕ [№ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)5١ 5/١( تذكرة الحفاظ‎ »)4٠1//( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


(ЗУМ -УТо 102) СУ (№) 





واستعظامها من العبد فهو معصية تكون بعد العبادة» ومتعلقة بما هذا التعلق الخاص كما 


يتعجب العابد بعبادته. 

والعالم بعلمه» وكل مطيع بطاعته» وهو -وإن كان حرامًا- لا يفسد العبادة؛ لأنه 
يقع بعدها بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدها. وسر تحريم العجب: أنه سوء أدب 
على الله تعالى؛ فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما يتقرب به إلى سيده» بل يستصغره 
بالنسبة إلى عظمة سيده لا سيما عظمة الله كك؛ ولذلك قال А‏ ,8 »5 
1,533 23 55 45258 [الأنعام: »]9١‏ أي: ما عظموه حق تعظيمه» فمن أعجب بنفسه 
وعبادته فقد هلك مع )4 وهو مطلع عليه وعرض نفسه لقت الله تعالى وسخطه. ونبه 
على ضد ذلك قوله تقال : ودين يُؤْتُونَ مَا «Шы АБ‏ [امومنون: 1| 
معناه: يفعلون من الطاعات ما يفعلون وهم خائفون من لقاء الله تعالى بتلك الطاعة 
احتقارًا ل حاء وهذا يدل على طلب هذه الصفة» والنهي عن ضدها اه. 

والجهة الثانية: ما في (الزواحر)» لابن حجر Йа‏ من أن الكبر إما باطن» وهو 
حلق في к жен‏ )لكر ا چ А, аја а) д Ы (сі‏ و ف 


وهو أعمال تصدر من ын‏ وهي ثمرات ذلك الخلق» وعند ظهورها يقال له: تكبر» 
وعند عدمها يقال في نفسه: كبر. فالأصل هو حلق النفس الذي هو الاسترواح والركون 
إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فهو يستدعي متكررا عليه ومتكبرا به» بخلاف العحب 
فإنه لا يستدعي غير المعجب به حتى لو فرض انفراده دائمًا أمكن أن يقع منه العجحب 


دون الكبر» وجرد استعظام الشيء لا يقتضي التكبر إلا إن كان ثم من يرى أنه فوقه 
(\)и‏ 
А‏ 


.)١7١١/١١ الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي‎ »)) ۷ /٤( الفروق» للقراقي‎ )١( 





قال ابن حجر اهيتمي кемен тыны ША‏ 
لعمل» ومن ثم قال дл,‏ 5 موکوا اذه 28 ое д‏ 4.5 1( 
ومن تركية النفس: اعتقاد أنحا بار وهو معنى العجحب” ". 

وذكر أن للعجب آفات كثيرة: "منها: 119 الكبر عنه» فتكون آفَاتْ ХХ)‏ آفات 
العجب؛ لأنه الأصل» هذا مع )202 с‏ وأما уай Аы ол еті мі ШІ ла‏ 
12190 بماء فلا يتدارك 559 МВА 252, «ЦА суа 015 У‏ عِبَادَيِه وَكَتنّ 
على الله بفعلهاء فَيَعْمَى عن А‏ آفَايَمَا فَيَضِيعْ كل سَعْيهِ أو 87 إذ العمل ما لم 
5 مِنْ الشَّوَائِبٍ ада У‏ وإنما يحمل على تَنْقِيَتِهِ منها الحَوفُء والمُغجب а ДИБ‏ 
сара оа а а‏ وَعَدَّ أَنَّ له على الله حقًا | حقًا بعمله» فرکی نفسه» وأعجب برأيه 
وعقله وعلمه» حت اسْتَبَدٌ بذلك» ولم تطمئن نفسه أن يرجع لغيره في علم Уз‏ فلا 
يسمع نصحًا ولا وعظًا؛ لنظره إلى غيره بعين الاحتقار. 

و"العجب مذموم في 65 ам) «ДЕ ВА‏ رسوله даа‏ قال الله 

ЦБ СР ыы у д с‏ عي عَنْكُمْ شَيْمَاك [التوبة:ه؟]ء ذكر 
ذلك في موضع الإنكار, وقال عَبنهصَاةوَالتَك: ((ثلاث مهلكات: شح مطاع؛ وهوى 
متبع» وإعجاب المرء بنفسه))"". وقال صِإَدَََوَسَ: ((لو لم تكونوا تذنبون 
لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: БЕН‏ ;8 © فجعل العجحب اكير 
الذنوب. 


.)١77/١( الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(۲) الحديث مروي عن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوق وعبد الله بن عمر. 
قال المنذري: "رواه البزار واللفظ له» والبيهقي وغيرهما وهو مروي عن جماعة من الصحابة وأسانيده وإن 
كان لا يسلم شيء منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى". الترغيب والترهيب 
СИГ‏ 

[лат] 3 аі (Ү)‏ والخرائطي في (مساوئ الأحلاق) [5748]» والقضاعي »]١557[‏ قال الميثمي 
:)559/٠١‏ "رواه البزار» وإسناده جيد". وهو حسن بمجموع طرقة كما في (فيض القدير) (371/5). 


۷ 





وروي عن ся!‏ مسعود ай Хе‏ قال: اللاك في شيئين : العبجب )252 ,1 
جمع بينهما؛ لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب» والقانط لا يطلب» والمعجب يظن أنه قد 


ظفر әзі,‏ فلا يسع Со‏ 

قال الإمام الماوردي Ша‏ 2 "وأما الإعجاب فيخفي المحاسن» ويظهر المساوئ, 
ويكسب الْمَدَاٌ Мар‏ عن الفضائل"7". 

وقال علي بن أبي طالب АШЫ‏ الإعجاب ضد الصواب» وآفة الألباب”" 

وفي (شعب الإيمان) قال يحبى بن معاذ 22025 "إياكم والعجب؛ فإن العجحب 
مهلكة «ААУ‏ وإن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"0. 

وقد قيل للحسن البصري وَِِوُلَه: "من شر الناس؟ قال: من يرى أنه أفضلهم, 
وقال بعضهم: الكاذب في تمحاية البعد من الفضلء والمرائي اسو ал УЬ.‏ انه يكذب 
بفعله وقوله» والمعجب أسوأ حالا منهماء فإنمما يريان نقص أنفسهما ويريدان إخحفاءه» 
والمعجب عمي عن مساوئ نفسه ورآها محاسن وسر جا . 

وقال الشيخ الألباني يَمَدُلَمَهَ: "والحق والحق أقول: إن من فتن هذا الزمان حب 
الظهور وحشر النفس في زمرة المؤلفين» وحاصة قي علم الحديث الذي عرف الناس قدره 
أخيرا بعد أن أهملوه قروناء ولكنهم لم يقدروه حق قدره» وتوهموا أن المرء بمجرد أن يحسن 
الرحوع إلى بعض المصادر من مصادره والنقل منها؛ صار بإمكانه أن يعلق وأن يؤلف! 
نسأل الله السلامة من العجب والغرور!!". 


СГ مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي‎ )١١ 

(۲) أدب الدنيا والدين (ص:۲۳۷). 

(۳) المصدر السابق (ص: ۲۳۷)» المنهج المسلوك في سياسة الملوك (ص: 5 ».)5١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
85-581599١‏ 5). 

)+( 5 الإيمان [5851]. 

(АХАУ: ус) із, АЛ الذريعة إلى مكارم‎ )5( 

(7) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)19//1١١(‏ 





وقديًا قالوا: حب الظهور يقصم الظهور”'. 

وقال ابن الجوزي رَجةآلّة: "وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين» فرأيتهم 
في عقوبات لا يحسون Я‏ ومعظمها من قبل طلبهم للرئاسة» فالعالم منهم يغضب إن رد 
عليه خطؤه؛ والواعظ متصنع بوعظه. والمتزهد منافق أو مراء. فأول عقوباتهم: إعراضهم 
عن الحق شغلا بالخلق» ومن حفي عقوباتحم: سلب حلاوة المناجحاة» ولذة التعبد, إلا 
رحال مؤمنون» ونساء مؤمنات» يحفظ الله ДБ‏ بهم الأرض» بواطنهم كظواهرهم؛ بل 
أحلى» وسرائرهم كعلانيتهم؛ بل أحلى» وهممهم عند الثرياء بل أعلى» إن عرفوا تنكرواء 
وإن رئيت لهم كرامة أنكرواء فالناس في غلاتحم» وهم في قطع فلاتحم» تحبهم بقاع 
الأرض» وتفرح بحم أملاك السماءء نسأل الله ي التوفيق لاتباعهم» وأن يجعلنا من 
(ыы‏ 

وف паб Зал СП ор са‏ أن رسول الله ах ҚЫ‏ قال: ((إذا قال 
الرجل: هلك الناس فهو أَهْلَكُهُم)) قال أبو إسحاق: لا Д0 Ы еу‏ 
5161„ م 

قال الخطابي 15 لا يزال الرحل يعيب الناس» ويذكر مساويهم» ويقول فسد 
الناس وهلكوا ونحو ذلكء فإذا قاله كذلك» فهو أهلكهم أي: أسوأ حالاء فيما يلحقه 
من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه» ورؤيته أن له فضلا 
عليهم؛ ا 


У) سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١١ 
صید الخاطر (ص:۲۸-۲۷).‎ )۲( 


[улут] Дл صحیح‎ (Т) 
Ға» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ »)١١۲/٤( معام السنن‎ )٤( 


504 





199 الوقاية من العجب والعلاج: 

قال ابن حجر الهيتمي Ц Уе ЙАА‏ علة إنما يكون بِضِدَّهَا؛ِ وعلة العجب: 
الجهل المحض كما علم نما مر ق حده» وشفاؤها: النظر إلى ما لا ينكره أحد» وهو أن 
ААА) зл с‏ لك على نحو العلم والعملء وِالْمُنْعمُ عليك بالتوفيق إلى ад‏ 
ويجعلك ذا نسب أو مال أو جاه» فكيف يعجحب با ليس إليه ولا منه» وكونة حَحَنَ ذلك 
оу 5 алі у‏ المحة لا مَدْحَلَ хау а а‏ والتّحْصِيل» وكوثه سيبًا فيه رول 
مُلَاحَظتِه له إذا Д‏ أن الأسباب لا تأثير لماء وإنما التأثير لموحدها وَالْمُنْعِمِ بماء فينبغي 
أن لا يكون إعجابه إلا بما أسداه إليه الحق وأحراه عليه وآثره به دون غيره من مزايا جوده 
وكرمه مع عدم سابقة استحقاق منه لذلك» فإن قال: لولا ما علم في من صفة محمودة 
باطنة لما «Ді ол‏ 

قيل له: وتلك الصفات أيضًا من خلقه وإنعامه؛ على أن من انطوى علم خاتمته 
وعاقبته عن نفسه» كيف يسوغ له عجب بأي نوع فرض من أنواعه فإنه لا أعبد من 
إبليس» ولا أعلم من بلعم بن باعوراء في زمنه» ولا أقرب ولا أشفق من أبي طالب على 
نبينا «дона‏ ولا أشرف من الحنة ومكة» وقد علمت ما وقع لأولئك من سوء 
الخاتمة -والعياذ بالله-» وما وقع لآدم في الجنة» ولكفار مكة فيهاء فاحذر أن تعجب 
وتغتر بنسب أو علم أو محل أو غير ذلك» هذا كله إن كنت معجبًا بحق, : فكيف وكثيرا 
ما يقع الإعجاب بباطل» дамы ыы 8 ырлы ОЗ‏ حَسَنًا فَإنَ (ТРТ‏ 
64 2125 [فاطر:۸]. وقد АА Ы уе‏ أن هذا يغلب في آخر هذه الأمة, إذ جميع 
أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم الفاسدة» وبذلك أهلكت الأمم 
السابقة لما افترقوا فرقًا وأعجب كل برأيه: .3 >< ел С‏ فَرِحُونَ © فَذَرْهُمْ فى 
Г дол лю Ы 52221 = Е 52 55 652‏ © ُْمَارعٌ لَهُمْ فى الَيْرَاتِ 
بَلْ لا يَشْعْرُونَ ®4 [الؤمنون:۳٠-‏ ٦ء]»‏ أي: إن ذلك ربما كان مقنًا واستدراجًا. 


1. 





سبي و ساه С 2 2% 2 Ж” 1 пс А о‏ 2 
ақы»‏ حَيْتْ لا يَعْلمُونَ @ 426 لهم إن كَيّْدِى مَتِينْ ©4 [الأعراف:87١1-‏ 


ШІ 


үде 

ويممكن إجمال علاج العجب باتباع الأساليب والوسائل التالية: 

: أن يعرف الإنسان نفسه وقدره» وأن يعرف ربه وك‎ - ١ 

'وحقيق على من عرف نفسه أن يعرف كثرة العيوب والنقائص التي تعتورها فإن 
الفضل مقسوم بين البشر» وليس يكمل الواحد منهم إلا بفضائل غيره. وكل من كانت 
فضيلته عند غيره فواحب عليه أن لا يعجب بنفسه. وكذلك الافتخار؛ فإن الفخر هو 
لمباهات بالأشياء الخارجة عناء ومن باهي بما هو خارج عنه فقد باهى بما لا يملكه. 
وكيف يبملك ما هو معرض للآفات والزوال في كل ساعة وف كل لحظة؟!". 

١‏ - التفكر في أسباب النعم» وشكر المنعم على نعمه. 

۳ - التفكر فى عاقبة العجبء والوقوف عند أخبار السابقين ممن كان العحب 
سبب ضلاهم وهلاكهم: 

وقد ضرب الله و ملا رحلين» أحدهما لنعم الله تعالى» والآخر كافر اء وما 
صدر من كل منهماء من الأقوال والأفعال وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاحل 
والآحل» ولثواب؛ ليعتووا Бау А.а‏ حصل عليهما. قال سبك عن 
صاحب الحنتين: #وكانَ لَهُ تَمَرّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهْوَ ы 2 Д‏ 
© وکل جک اع لبه قلت أذ يد نأ © أل اشاة 6ب 
$ رُدِدْثُ 0 5 $559 حيرا متها مُنْقَلَبَا ©4 [елт с]‏ فلما أعجب با 
عنده نسي أن هذا فضل الله قَ عليه» وأن الذي أعطاه قادر على أن يأحذه» فكانت 
عاقبته ما ذكره الله оја аб Чир" Д5,‏ 46 عل 8810 ча‏ 25 
مرق قري فو ل اي كدان رد كر دوذ у‏ 
دون الله رمَا 6 25 0 [етет]‏ 


«(УХУ /١( الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
.)5١5 تمذيب الأحلاق وتطهير الأعراق» لابن مسكويه (ص:‎ )۲( 
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وقال يق عن قارون: هقَالَ نما أُوتِيئهُ على ЗУ ве де‏ َعْلَمْ أن الله قد 
сез ор ЈО Чу шк Ду Б, ШЫ А од ЫЗ ЫШ‏ 
КҮЗЕН‏ [القصص:۷۸]ء وقال تعالى في بيان عاقبته: طفَحَسَفْنَا به 1553 359 
نَ لَهُ مِنْ فِحَةِ يَنُضُرُونَةُ مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَمَا كن مِنَ الْمُْمَصِرِينَ4 [القصص:١8].‏ 

وني (الصحيح): ((بينما رجل يمشي في خُلّة تُعْجِبّهُ نَفْسْهُ مُرَجلْ 5 у‏ 

خسف الله به н‏ إلى يوم القيامة))”"' 

قال القرطبي Хаз‏ "ويفيد هذا الحديث: ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على 
الذنوب» وأن عجب المرء بنفسه وهيئته حرام وكبيرة"'. 

>٤‏ - صحبة العلماء والصالحين. 

ه - بمجاهدة النفس» ومحاسبتهاء وحملها على الأخلاق الفاضلة» وعلى تعلم 
الاداب الإسلامية» والالتزام بما في المعاملات مع الاخرين. 

٦‏ - ملازمة النظر والسماع لعظاتٍ تحرّك القلوب. 

ү‏ - التذكر بأد كل شيء يجري في هذا الكون إنما يجري بقضاء الله تعالى وقدره. 

9 - معرفة آفات العجب: 


Ж 


العجب آفة نفسية؛ ولذلك فإنَّ العلاج يكون بمعرفة الأسباب لتحديد موضع 
الدَّاء. 

وقك ذكر «АУ‏ الغزالي РЕ‏ أن ما به العجب مانية أقسام : 

الأول: أن يعجب ببدنه فياتفت إلى جمال نفسه» وينسى أنه نعمة من الله تعالى» 
وهو بعرضة الزوال في كل حال. وعلاحه: التفكر ف أقذار باطنه» وف أول أمره وفي 
өрі‏ وف الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة أنما كيف تمزقت في التراب وأنتنت في القبور 
حتى استقذرها الطباع. 


)١(‏ صحيح البخاري [579]» واللفظ له» مسلم .]۲٠۸۸|‏ (مرحل جته) مسرح رأسه» والجمة هي الشعر 
الذي يتدلى إلى الكتفين» أو هو مجمع شعر الرأس. (يتجلجل) يتحرك وينزل مضطربًا. 
АМ (У)‏ لما أشكل من تلخيص كاب (ЕГО) ея‏ 





الثاني: البطش والقوة كما حكي عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم: 
АВ 6$‏ ,1 488 [فصلت:٠١].‏ وعلاجه: أَنْ يَعْلَّمَ أَنَّ مى يَوْم تُضْعِفُ уу АЙ‏ 
أغجب با ربا سَلَبَهَا اللّهُ تعالى بآفة يسلطها عليه» فيصبح أضعف العباد. 


الثالث: العجب بالعقل استحسانًا له واستبدادًا به. وعلاحه: أن يشكر الله تعالى 
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على ما رزق من العقل» وأن يتفكر في أنه قد يسلب منه بآفة تصيبه كما оры ДА‏ 
وليعلم أنه ما أوتٍ من العلم إلا قليلًا -وإن اتسع علمه-» وأن ما جهله نما عرفه الناس 
أكثر ما عرفه» فكيف بما ل يعرفه الناس من علم الله تعالى؟! وأن يتهم عقله» وينظر إلى 
الحمقى كيف يعجبون بعقومم» ويضحك الناس منهم فيحذر أن يكون منهم وهو لا 
يدري؛ فإن القاصر العقل قط لا يعلم قصور عقله» فينبغي أن يعرف مقدار عقله من 
غيره لا من نفسه؛ ومن أعدائه لا من أصدقائه؛ فإن من يداهنه يثني عليه فيزيده عجبًا 
وهو لا يظن بنفسه إلا الخير» ولا يفطن لجهل نفسه» فيزداد عجبًا. 

الرابع : النسب الشريف افتخخارًا به» واعتقادًا للفضل به على كثير من العباد» 
ويتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه. وعلاجه: أن يعلم أن ذلك النسب لا يجلب له 
ثُوابَاء ولا يدفع عنه عذابّاء وأن أكرم النّاس عند الله أتقاهم, وأن البي АДЫ‏ 8 
لكل من ابنته فاطمة وعمته صفية 85: لا أغني عنك من Оқа Ші‏ 

الخامس: الانتساب إلى ظلمة الملوك» وفسقة أعواتحم؛ تشرفًا بمم. وهذا غاية 
الجهل. وعلاجه: أن يتفكر في مخازيهم» وأتهم الممقوتون عند الله تعالىى. 

السادس: العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والعشيرة والأقارب 
والأنصار والأتباع كما قال Аы Аа‏ [سبا:ه]. وعلاجه: أن 
يتفكر في ضعفه وضعفهم» وأن كلهم عبيد عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا. 

السابع: العجحب بلمال» كما قال و إخبارًا عن صاحب الحنتين إذ قال: р‏ 
Ма а, ы‏ 4215 4 [الكهف:4؟]. وعلاجه: أن يعلم أن المال فتنة» وأن له 
آفات متعددة» وأن يتفكر في أن المال كان سببًا فى العقوبة والهلاك لكثيرين. 


.]١١5[ مسلم‎ ДАУУА «Х»әТ| ады! жәке (3) 





الثامن: العجب بالرأي الخطأء كما قال الله 2: و من رين له 1 Е‏ 05 
حَسَنَاك [فاطر:۸]. وعلاجه: أن يكون متهمًا لرأيه أبدَاء لا يغتر به إلا أن يشهد له 
قاطع من كتاب» أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة» ولن يعرف ذلك إلا 
بمجالسة أهل العلم؛ وممارسة الكتاب у‏ 

٠‏ الحرص على سلامة القلب من الافات: 

قال أبو بكر ابن العربي У:‏ يكون القلب سليمًا إذا كان حقودا» Оа‏ 
معجبًاء متكبراء وقد شرط الني وسار في الإبمان: ((أن يحب لأخيه ما يحب 
я‏ 

сада أن ينظر في العلم والعبادة إلى من هو فوقه» ولا ينظر إلى من هو أدى‎ - ١ 
وعبادته‎ де ЛАВ ОУ وذلك بعكس نظره إلى نعيم الدنيا وزحرفها؛ فإن ذلك أدعى‎ 
تسه‎ АЛЯ 

۲ - مطالعة سير السلف والعلماء الربانيين والصالحين: 

وقد ذكر ابن عبد ЗУ И‏ 3 2157 ضع أهل العلم ؛ فقال: "ممعت غير واحد من 
شيوحي يذكر أن الغازي بن قيس لما رحل إلى المدينة مع من مالك» وقرأ على نافع 
القاري» فبينما هو في أول دعوله المدينة في مسجد رسول الله ыы Ы Ааа Ы‏ 
أبي ذئب فجلس ولم يركع» فقال له الغازي: قم يا هذا فاركع ركعتين؛ فإن حلوسك دون 
أن تحيي المسجد بركعتين حهل» أو نحو هذا من جفاء القول» فقام ابن أبي ذئب فركع 
ركعتين وحلس» فلما انقضت الصلاة أسند ظهره وتحلق الناس إليه» فلما رأى ذلك 
الغازي بن قيس خجل واستحيا وندم وسأل عنه» فقيل له: هذا ба‏ ذئب أحد فقهاء 
المدينة وأشارفهم» فقام يعتذر إليه» فقال له ابن أبي ذئب Де У 1 Ы аб‏ 
أمرتنا بخير فأطعناك "". 


(۱) بتصرف واختصار عن (إحیاء علوم الدین) (۳/ жағу) (ТУА -۳۷٤‏ منهاج القاصدین) (ص: -۲٠١‏ 
0 

(۲) أحكام القرآن (/4559). والحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) [а]‏ ومسلم [45]. 

(۳) التمهيد» لابن عبد البر .)٠١١/۲١(‏ 





فما أحوجنا إلى مثل هذا الأدب وترك العجب. 


آفة الكبر عظيمة» وفيه يهلك الخواص» وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. 

وكيف لا تعظم آفته» وقد أحبر النبى уа 45) әд Уу) аі : Да‏ كان 
С. “27 4% e .‏ )\( 
о Әз Ойы АР‏ 5( 

وإغما صار حجابًا دون الجنة؛ لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين؛ لأن 
صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» فلا يقدر على التواضع؛ ولا على 
ترك الحقد والحسد والغضبء ولا على كظم الغرظ» وقبول النصح, ولا يسلم من الازدراء 
بالناس واغتيايهم. فما من حلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. 

ومن مظاهر الكبر المتوعد عليها بالعذاب في الآخرة: جر الثوب خيلاء كما جاء 
في (الصحيح): عن عبد الله بن عمر 5005( 5:5 رسول الله »20 Уу)‏ 
(У) 0 Io фи ои 8% Ро 9,‏ 
5 الله إلى о‏ 3 48 2( 

والخيّلاء والأخيّل والمَيّلّة والمجيلة» كله: الكبر. وقد اخْتَال وهو ذو ُيّلاءَ وذو 
حال وذو غَخيلة» أي: ذُو كبر. يقال: حال الرحل يحول حَوْلا واختال 3531« وهو ذو 
Е‏ 

قال الإمام النووي 8126 "قال العلماء: الحيلاء -بالمد- والمَخيلة والبطر والكثر 
وَالزّهُو والتّبختر كلها بمعنى واحد» وهو حرام. ويقال: خال الرحل خالا واخحتال احتيالا 


.]11[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]۲۰۸۰[| صحیح مسلم‎ »]٥۷۹۱ ۰۰۷۸٤ (؟) صحيح البخاري [7775 7ىلاه؛‎ 
(УМ /1١١( لسان العرب‎ .)١1591/5( انظر: الصحاحء للجوهري؛ مادة: (خيل)‎ )( 
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إذا تكن وهو رجحل خخال» أي: مُتَكبْ وصاحب خال» أي: صاحب كير”©. و 
(لا ينظر الله إليه) أي: لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة"”". 

وقال ЗАРА ср БИ Жа Ше) ым) себе‏ خسف به. فهو 
АЙ‏ في الأرض إلى يوم القيامة)”". 

ومن شر أنواع الكبر: ما بمنع من استفادة العلم» وقبول الحق» والانقياد له. 

وقد تحصل المعرفة للمتكبر» ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق» كما قال 
ДАр) 1‏ بها ышы‏ أَنْقْسْهُمْ РДЕ» ре «Йыш‏ 
у не] О «уох ФА с)‏ 5 4955 [إبراهيم: »]١٠١‏ وآيات كثيرة نحو 
هذاء وهذا تكبر على الله Ао а) Деј БЕ‏ 

"لكن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درحجات: 

الأولى: أن يكون الكبر مستقرًا في قلب الإنسان منهم, فهو يرى نفسه خيرًا من 
غيره» إلا أنه يجتهد ويتواضع» فهذا ق قلبه شجرة الكبر مغروسة» إلا أنه قد قطع 
Дея‏ 

الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في الجالس» والتقدم على الأقران» والإنكار 
على من يقصر في حقه. فترى العام يصعر خده للناس» كأنه معرض عنهم» والعابد 
يعيش ووحهه کأنه مستقذر هم» وهذان قد جهلا ما أدب الله وق به Даев чз‏ 
حين قال: ##وَاخْفِض 5155 ت لمن اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 5 ١‏ ؟]. 


)١(‏ قال العراقي 221026 "قال АҺ а),‏ في (شرح الترمذي): وكأنه مأحوذ من (التخيل)» أي: الظن؛ وهو أن 
يخيل له أنه بصفة عظيمة بلباسه لذلك اللباس» أو لغير ذلك. انتهى. وهو محتمل. ويقال: للكبر أيضًا: 
خيل وأخيل وخيلة -بكسر الخاء- ذكر ذلك في (المحكم)". طرح التثريب في شرح التقريب .)١7١/8(‏ 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)11-70/١5(‏ 
(؟) صحيح البخاري Дег|‏ 
)٤(‏ مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المحقدسي (ص:۲۲۸). 
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الدرجة الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه» كالدعاوى والمفاحر» وتركية النفس, 
وحكايات الأحوال في معرض المفاحرة لغيره» وكذلك التكبر بالنسب» فالذي له نسب 
شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. 

قال ابن عباس аа‏ يقول الرحل للرحل: أنا أكرم منك» وليس أحد أكرم من 
أحد إلا بالتقوى. قال الله تعالى: إن أ ڪرم 25 С Тасы а) «Е‏ 

وكذلك التكبر بالمال» والحمال» والقوة» وكثرة الأتباع» ونحو ذلكء» فالكبر بالمال 
أكثر ما يجرى بين الملوك والتجار ونحوهم. 

والتكبر بالجمال أكثر ما يجرى بين النساء» ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر 
ا 

وأما التكبر بالأتباع والأنصار» فيجرى بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود» وبين 
العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. 

وف الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالاء فإن لم يكن في نفسه كمالاء أمكن أن 
يتكبر به» حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمرة والفجور؛ لظنه أن ذلك 
5" 

وقال О сл!‏ 22025 "العاقل يلزم محانبة التكبر؛ لما فيه من الخصال المذمومة. 

وذكر منها: أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه» ویری لما على غيرها 
Э" ра‏ 

وقد ذم الله ل الكبر ف آياتِ كثيرة» وأوضح أنه يصرف الإنسان عن الحجج 
والبراهين فقال ويكَ: ФС»‏ عَنْ آيَاقٍ الَذِينَ يَتَكبّرُونَ في الأرْضٍ بِغَيْرِ الَقّ وَِنْ يرا 
әле Ы ды У ор а ваз УЗА Ја бо УХ 1%‏ 
57352 ,42 1,235 ,52 وَكانُوا عَنْهَا غَافِلِين»: [الأعراف:7 5 »]١‏ أي: سأمنع فهم 


е” 


ды = (\)‏ البخاري في )!224 2,43( [лал]‏ 
(۲) ختصر منهاج القاصدین (ص‌:۲۲۹- (ҮҮ‏ إحياء علوم الدين (9/.ه*- .)35١‏ 


(۳) روضة العقلاء (ص:١١).‏ 


۷ 





ويتكبرون على الئاس بغير حقٌء أي: كما استكبروا بغير حقٌ أذهم الله بالجهل» كما قال 
а ев 5 5 ВЫ; свя В №‏ 5 5 555555 فى «АР‏ 
يَعْمَهُونَ [الأنعام: »]١١ ٠‏ وقال ,45: 215 215„ [е2] «4505 А4 а‏ 

وهاك من الآيات ما يدل على أن الكبر يصرف عن اتباع الحق» فقد صرف 0 
ما صرف إبليس اللعين» كما قال وككَ: لوَإِذْ قُلْنَا للْمَلَايَكَةٍ У им‏ 3 
إِيْلِيسَ أل ЖЕ‏ 56 مِنَ الْكَافِرِينَ» [البقرة:4"]ء وقال الله ل على ІК‏ 
зада 8525 ОЁ Зур са‏ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُْ 3 29 НАЗ Е:‏ 
ЗН Жы 2;‏ [نوح:7]ء وقال يا عن عاد قوم هود 2 Зе С‏ 
Ы уу ДА уі ЖЕҢ‏ ًا فر [إفصات:١٠]»‏ وعن مود قوم 
И и‏ 
И РА‏ 
لملا ауда Т ымы ба а ЖЫ ый‏ 
ӨШ, 3 55,4‏ [الأعراف:۸۸]» وعن قوم موسى о СЕВ‏ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
145 جَاءَهُمْ 252 ВА‏ فَاسْتَكْبَرُوا في الأَرْضٍِ жүлде‏ اکر 
وقال أيضًا عن قوم موسى азы а НЕЕ ЧЕКИ ФАН ылы‏ 
[النمل: ؛ .]١‏ فقد رأوا الحق بأعينهم» وجاء هم الايات مبصرة ИЕ Але‏ أن ما جاء به 
موسى САДАҚ‏ الحق البين» ولكن صدّهم الكير عن الاتباع والإيمان. 

ومنع الكبر أيضًا مشركي قريش في مكة من اتباع النبي сое‏ 08 25 
з да Уа У рз 3‏ ن4 [الصافات:٠].‏ والكير هو الذي 
صرف المنافقين وصدَّهم عن الانتفاع بالحقٌ» قال كلا عن المنافقين: ظوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَا 
ы ыы‏ رَسُولُ الله وا رُمُوسَهُمْ وَرَأَيْكهُمْ يَضُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْيِرُوتَ» [النافقون:ه]. 
فالكبر داء يمنع من قبول الحق كما يمنع من التفكر في آيات الله َل ومخلوقاته» ويجعلهم 
يصرفوكها عن ظاهرهاء ويفسروها وفق أهوائهم, سواء في ذلك الآيات القرآنية أو الآيات 
الكونية» قال يق: «إِنَّ الَذِينَ يحَادِلُونَ فى آيَاتِ الله بَِيْر سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إِنْ في صُدُورِهِمْ У‏ 
оч: 32| Фа.) аа 5‏ 


1۸ 





665 р 0 459 0 АК ТЕКТІ 
5 аз 95 له وَأَنْصُِوا لَعَلَحُمْ تُرْحَمُونَ © وَاذْكْرْ‎ оТ) 
995 تكن مِنَ الْقَافِِينَ © إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ‎ ЛӘ мА,» 215,3 
уму: يَسجَدُونَ 463 [الأعراف::‎ 2; А5 ур 239 45306 6С 5452 

وقد جاء الخطاب الإلحي يبين أن من صفات الذين ينتفعون به» ويهتدون إلى الحق 
4( لا يستكبرونء يقول الله ك: طدَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَبُعْبَانا وأَنَهُنْ لا 
Аа, ЫЗ р ов ЦБ вз ил Јо р Ф 5,9835‏ 
0 !35 يَقُولُونَ رَيّنَا آمَنَا قَاكْثْبْنَا А‏ الشَّاهِدِينَ @4 [للائدة:۸۳-۸۲]ء وقال АИ‏ ,85 
(әр Ші»‏ بِآيَاتَِا ы ЫЫ лі‏ خَرُوا سُجَدَا وَسَبَحُوا ма‏ رَبَهِمْ وَهُمْ لا 
5566225 [السجدة:٠٠].‏ 

وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيئ ولا مستكبر. وقال آخحر: من لم يصبر 
على ذل التعلم ساعة بقي في ذل اجهل أبدًا. 


خامسًا: أقسام التكبر: 

يتفاوت خطر الكبر من حيث اختلاف أقسامه» وقد ذكر الإمام الغزالي йа‏ 
أن التكبر أقسام ثلاثة: 

: التكبر على الله كل‎ - ١ 

وذلك هو أفحش أنواع الكبر» ولا مثار له إلا اجهل الحض والطغيان» [والغفلة عن 
البون الشّاسع بين مقام الألوهية ومقام العبودية]» مثل ما كان من نمرود» فإنه كان يحدث 
نفسه بأنه يقاتل رب السماء» وكما يحكى عن جماعة من الجهلة. 

بل ما يحكى عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون وغيره» فإنه لتكبره قال: أنا 
ربكم الأعلى؛ إذ استنكف أن يكون عبدًا لله ية وقد قال الله :5% 32 
يَسْتَكْيرُونَ عَنْ бы ӘДіші Әше‏ دَاخِرِينَ» ды Пер‏ 92% 


.) 575/90 انظر: تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١١ 


514 





ديد سن 0 5 АЛУ; іе о,‏ الْمُقَرَبُونَ وَمَنْ يَسْتَدكِفْ 52 

дама бын. ИЗ‏ 2 هُمْ }2 (уты я‏ 06 285 153% 15 لَه 
اسْجَدُوا لِلرَّحمَنِ Гел сов, 20] 05,5 58555 6 АЕ л ок‏ 

ري يهمآلسًل: من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد 

لبشر مثل سائر الناس» وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصارء فييقى في ظلمة امهل 


بكبره فيمتنع عن الانقياد» وهو ظان أنه محق فيه» وتارة يمتنع مع المعرفة» ولكن لا تطاوعه 
نفسه للاتقياد للحق والتواضع للرسل» كما حكى الله ويك Е В‏ 
(кош «ЗЕ Я У В‏ وقوهم: طقَالُوا 5 ВИ‏ إلا بَقَرّ ой‏ 

Т Шығады 45,58. Б) ыы, ңа Ыр 
الآيات التي وردت في هذا الشأن.‎ 

۳ - التكبر على العباد: وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره» فتأبى نفسه 
الانقياد ы‏ وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ويستصغرهم. ثم ذكر الإمام الغزالي 
0425 أن الذي تعظم به رذيلة الكبر يدعوه ذلك إلى خالفة الله ى ف أوامره؛ لأن 
المتكبر إذا “مع من عبدٍ Б ША с‏ استنكف عن قبوله» وتشمر АШ) алы‏ 
ترى المناظرين في مسائل الدين [أو حتى في مسائل السياسة] يزعمون أتحم يتباحثون عن 
أسرار الدين [أو عن مصالح الأمة]» ثم إنهم يتجاحدون تحاحد المتكبرين» ومهما اتضح 
الح على لسان واحد منهم أنف الآخر قبوله» وتشمّر لجحده, واحتال لدفعه بما يقدر 
عليه من с‏ 25 من أخلاق الكافرين والمنافقين؛ إذ وصفهم الله وك فقال: 
08 الَذِينَ كَمَرُوا لا مَْمَعُوا لهَدَا الْقُرآنِ وَالَْوَا فِيهِ لَعَلَحُمْ تَغْلِبُونَ4 [فصلت::]: 
فكل من يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذ ظفر به فقد شاركهم هذا الخلق؛ 
وكذلك يحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظء كما قال وكُكَ: ظوَإِدَا قِيلَ 4 ЗИ‏ 
уь 85‏ ا ايا 


)١١‏ بتصرف عن (إحياء علوم الدين) 15/9 5") فما بعد. 





ثم ذكر أنه لا يتكبر إلا متى استعظم نفسه» ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد ها 
صفة من صفات الكمال. وجماع ذلك я‏ إلى کھاں دی أو دنيوي» فالدينى هو العلم 
والعمل» والدنيوي هو النسبء والحمال» والقوة» والمال» وكثرة الأنصار... 


سادمًا: الوقاية من الكبر والعلاج: 

يمكن إجمال علاج الكبر باتباع الأساليب والوسائل التالية: 

١‏ - استفصال أصله وقطع شجرته» وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه» ويعرف ربه. 
وأن يتفكر في طبيعة الخلق وعلته» وقي العاقبة والمال. 

قال الراغب رِيِمَْمَه: "ومن تكبر لرياسة نلا دلّ ذلك على دناءة عنصره» ومن 
تفكر في تركيب ذاته» فعرف مبدأه ومنتهاه وأوساطه عرف نقصه؛ ورفض كبره» وقد نبّه 
ДЬ 4‏ على ذلك أحسن تنبيه بقوله: لفَلْيَنْظرِ ОЗУ‏ 26 8 0 خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍ 
АЯ Д) о о с ©‏ ©4 [الطارق:ه-0]» 453 о Оозу Ы‏ 
а 5» © ы-і‏ شَئْءٍ خَلَقَهُ © مِنْ نُْظفَةٍ АХ‏ 25585 40 [عبس:5-17١]2‏ ثم قوله 
әу! 5х 5 : 2%‏ مِنْ ЧАД ЕЯ ДАА‏ [الإنسان:۲]» ,4 95 № 2 


2 
25 3 


Зу‏ أَنَا خَلَفْنَاهُ مِْ نُظِفَةٍ فَإِدَا هْوَ خَصِيمٌ 52 [يس:۷۷]. 

وإلى هذا المعنى نظر مطرف بن عبد الله بن الشخير”. فقد روي أن مُطَرُف بن 
а СЧА 051) ЗААЛ о Ф др‏ صُفْرَةَ وهو А а РЯ‏ فقال: يا عبد 
الله هذه مشي يُبَغِضُْهَا Да (Ы 4529 8 ШІ‏ فقال له الْمْهَلّب: أما تعرفني؟ 
А» а, АШЫ А ЙӘ е Ла‏ وأنت بين ذلك مل 90 


жж В 1 .‏ ۳ 
فمضى المهلب» وترك مِشِيتَةُ تلك" . 


19 المضدر السايق (1۷/۳© تضرف 

.)5١5 -5١54:ص( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين »)35٠0/7(‏ الزواحر عن اقتراف الكبائرء لابن حجر الهيتمي »)١١//١(‏ بريقة 
محمودية )47/7( 





؟ - التواضع بالفعل لله يق ولعباده» وذلك بالمواظبة على استعمال خلق 
المتواضعين. 

* - من اعتراه الكبر من جهة النّسبء فليعلم أنَّ هذا تعرّز بكمال غيره» ثم يعلم 
подана о‏ ار ااه اليب БАР АШЫ‏ و اه العك راي و АД „А йде‏ 
فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه من جهة 
القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز» وإن شوكة دخلت في رجله 
لأعجزته» وبقّة لو دحلت ف أذنه لأقلقته. من تكبر بالغنى» فإذا تأمل خلقًا من اليهود 
وحدهم أغنى منه. فأف لشرف تسبقه به اليهود» ويستلبه السارق في لحظة » فيعود 
БЕРЕН‏ ومن تكبر بسبب العلم» فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من حجته 
على الجاهل» وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده.؛ فإِنٌ خطره أعظم من خطر 
غیره» كما أنَّ قدره أعظم من قدر غيره. 

4 - أن يعلمَ أنَّ الكبّر لا يليق إلا بالله تعالى» وأنّهِ إذا تكبر صار ممقونًا عند الله 
بغيضًا عنده» وقد أحبٌ الله تعالى منه أن يتواضع» وكذلك )8 سبب حه بنقيضه» 
ويستعمل التواضع . 

ه - تذكير النفس بالعواقب والآثار المترتبة على التكبر. 

5 - عيادة المرضى» ومشاهدة امحتضرين وأهل البلاء وتشييع الجنائز» وزيارة 
القبور» فلعل ذلك أيضًا يحركه من داخله» ويجعله يرجع إلى ربّه بالإخبات والتواضع. 

۷ - الانسلاخ من صحبة المتكبرين» والارتماء في أحضان المتواضعين المخبتين» 
فرمما تعكس هذه الصحبة بمرور الأيام شعاعها عليه. 

۸ - مجالسة ضعاف التاس وفقرائهم» وذوى العاهات منهم» بل ومؤاكلتهم 
ومشاربتهم؛ فإن هذا مما يهذّب التفس» ويجعلها تقلع عن غيّهاء وتعود إلى رشدها 


ОТР انظر ذلك مفصلا في (مختصر منهاج القاصدين)» لابن قدامة المقدسي (ص:5781-‎ )١( 


V1 





. 2 التظر في سير وأخبار المتكبرين» كيف كانوا ؟ وإلى أي شيء صاروا؟"‎ - ٩ 

٠‏ - شكر المنعم على نعمه؛ ويكون بمعرفة مصدر تلك النعم» فمن الذي منح 
العبد تلك النعم» وكيف حاله لو سلبت منه نعمة واحدة فضلا عن سلب نعم كثيرة أو 
عن سلب النعم كلها. 

١‏ - حضور مجالس العلم» وملازمة العلماء الربانيين. قال ابن القيم رجدالة: 
Ая‏ العارقيه من ميت أل ست من القت اى اة ومن لاء آل 
الإحلاص» ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة تي الآخرة» ومن الكبر 
إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة"” ". 

١‏ - بمجاهدة النفس وتحذيبها بالأحلاق الفاضلة» وحملها على التواضع في سائر 
الأحوال والأفعال. 

۳ - الرجوع عن الخطأء والاعتراف بالتقصير» والاعتذار لما بدر من زلات. 

4 - الدعاء بخشوع وتذلل لله يك والمواظبة على الطاعات» والإكثار من 
النوافل. 

\о‏ — أن لا يغيب عنه في كل حال ميزان التفاضل بين الخلق» وهو التقوى, 
والتنافس في فعل الخيرات. 

5 - عدم الرضا عن النفس؛ لأنه أصل جميع الصفات المذمومة كما بيناه في 
عقبة: (الرضا عن النفس). 


.)١١5-1١1١5:ص( انظر: آفات على الطريق» د. السيد محمد نوح‎ )١( 
.)۳۲۲/۳( مدارج السالکین‎ )۲( 
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أولا: تعريف الغرور : 

العرور بالفتح تطلق على الأشياء التي تمارس الخداع لغيرها كالشيطان» وما يكن 
أن ينخدع به الإنسان فيغتر به» أو فيه» كالدنيا وما فيها من حب للمال أو الجاه أو 
السلطة أو المال أو سائر الشهوات» أو الشيطان» أو كل زحرف باطل خادع. أما العرور 
بالضم فيقصد به أن ينخدع الإنسان بالدنيا وشهواتما أو بحيل الشيطان وتلبّسه أو بمكر 
البشر. 

قال الجوهري وِِمَدْلمَهُ: 'و(العَرُور) بالفتح: «АМАЛ‏ ومنه قوله 22: Уур‏ 
рем‏ باللّهِ الْمَرُورُ [لقمان:]. وَالْعَرُور أيضًا: ما بُتَعَرِغَر به من الأدوية. ودِالْعُرُور) 
оң АЛ шаа ЫЫ АҢ,‏ 

فالعّرور بالفتح من بمارس الخداع» من يخدع غيره» أو ينخدع به غيره» وأما الغرور 
بالضم فيطلق على عملية الخداع نفسهاء كالؤضوء بالضم فهو أن تأت بأفعال الوضوء 
كما أمر الله تعالى. أما الوّضوء بالفتح فيطلق على الماء نفسه الذى نتطهر به 
وكالسّحور بفتح السين: وهو ما يتسحر به» وبضمها الفعل. 

فالعُرور بالضم: الانخداع» يقال: عَرَّه Та Өк‏ فهو غا ومغرور» 8809 بالفتح 
قال АЙ. сола 5 «аА‏ : الصفينن: والقريرةة الي ا ن و 
مأحوذة من هذا. يقال: )5421 على غرّة) Ы 55 е‏ قال الراغب е5‏ 
"العَرُور: بالفتح كل ما يَعْرٌّ الإنسان من مال وحاه وشهوة وشيطان» وقد فسّر 


gOS‏ يا ебало СО, АИ‏ ره 


الخطرء وهو من الْعَرّء ((ونهي عن بيع العَرر»". 


.)۷٦۸/۲( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (غرر)‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون »)4٦/۳(‏ البحر الحيط في التفسير »))۸٠/۳(‏ اللباب ف علوم الكتاب .)١٠١/١(‏ 

(۲) تنقضي سريعة. 

>»١ ۲۹/٤( وانظر: بصائر ذوي التمییز‎ »)٦۰ ٤ -٦۰۳:ص( المفردات في غريب القرآن» مادة: (غرر)‎ )٤( 
лет (а рае) والحديث في‎ .)١١۸/۲١( نفسير الطبري‎ 





والغرور تزيين الخطأ با يُوهِمُ الصّوَاب» فيظن المغرور به أنه صواب. يقال: فلان 
فلانًا إذا أصّاب عبت أي: غفلته. ونال منه ما يريد» والمراد به الخداع. 

وقال الكفوي 0020 "كل من غر شيئًا فهو غرور بالفتح» والعرور بالضم 
الباط| "© 

والانخداع بالباطل يعجٌ ما كانَ خداعًا للتفس» أو للغير» أو للنفس والغير. 

وقد وردت الغرور بالضم في القرآن الكرم ني تسعة مواضع» أما العّرور بالفتح فقد 
وردت ف القرآن كله في АУА‏ مواضع. 

ويتبين مما تقد أن الغرور ف معناه اللغوي له صلة وثيقة بمعناه في الاصطلاح» وقد 
قيل في تعريفه: إنه "سكون النفس إلى ما يوافق الموى» وميل إليه الطبع"". "وعبر عنه 
بعضهم بأنه كل ما يغر الإنسان من مال وحاه وشيطان» وفسر بالدنيا؛ لأتما تغر وتمر 
وتضر” ". 

وقال ال حرالي: "هو إحفاء الخدعة في صورة النصيحة". وسر بعضهم العرُورَ بأنه 
إظهار النفع فيما هو ضار '. أي: في الحال أو المآل كشرب الخمر والقمار والزنا وغير 
ول 

وقال الإمام الغزالي 20025 АМ‏ هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون هداية نفسه 
كفيلاء وبقي في العمى فاتخذ الحوى قائدًا والشيطان دليا". 

وقد حاءت الآيات ف القرآن عذرة من الغرور» ومبينة لأسبابه وعواقبه؛ ليكون كل 
مكلف على بصيرة وبينة. 


(ААУ 102) «АЛ (л) 

.)١5١:ص( التعريفات» للجرجاني‎ )١( 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص:٠١٠٠).‏ 

(4) تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير (ص: 5 4 5). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (5//5)» تفسیر ابي السعود »)۲۳٤/۲(‏ السراج المنیر (۳۳۳/۱). 
М (9)‏ )2\/2“(. 


(۷) إحیاء علوم الدین (۳/ ۳۷۸- ۳۷۹). 





ثانيًا: ما جاء في تحذير السالكينَ من آفات الغرور وعاقبته: 

أما الآيات التي АЙ‏ السالكينَ من آفات الغرور» وتبين مآل وعاقبة من أصابته 
آفة الغرور فيأي بياتما على النحو О‏ 

ә Дам ааа сау ЫЛА Са قال الله‎ - ١ 
нау مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ © ذَلِكَ بأنُمْ‎ д الله يخم بيهم ثم يول‎ 


” 


دن 


У 5‏ 0 مّا مَعْدُودَاتِ وَعْرََهُمْ فى دِينِهم ما كأنوا يَفْتَرُونَ © ЛІ‏ عمران:+؟-5 ؟]. فقد 
دلت الآيات على أن الغرور كان سيبًا للتولي والإعراض عن الحق» والإصرار على الباطل. 

"وقد أحبر ЖЫ АШ‏ عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها في الضّلال الذّائم؛ 
لأن المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجوء أما المغرور فلا يترقب منه 
إقلاع. وقد ابتلي المسلمون بغرور كثير في تفاريع دينهم» وافتراءات من الموضوعات 
عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطال"'. 

؟ - إن أعظم العوائق الشاغلة عن التفكر في الآخرة» وعن الاستعداد لما: الدنياء 
والشيطان الموسوس الْمُسَوٌلء فنهى تعالى عباده؛ أن تغرهم الدنياء أو يغرهم بالله تعالى 
Ко Я‏ قال الله АИ:‏ ماع АА‏ [آل عمران: А5 .]١5‏ 2 


بالمتاع الذي يُدَلْسسْ А) СЫБАН Де а‏ حت يشتريه» ثم о‏ له فسادٌةُ ورداءثة. 


№ + هي 


(ХАМҒ) аяй التحرير‎ )١( 

(۲) وسيأتيك مزيد من البيان من خلال تفسير قول الله ويك: طيَعِدُهُمْ по У а ын‏ 
© أُولّيك مَأْوَاهُْ جَهَتَمْ وَلَا يَدُونَ Е‏ تحِيضًا ©4 [الساء: баг. вр .] ۲١-٠۲‏ 
ايها الاس ِن д, Ауада 2. ылы‏ الْمَوُورُ © إِنَّ الشَّيْطانَ َك 
ЫНЫ» БЫ ШЕ ЫЫ‏ أُصْحَابٍ السَّعِير ©4 [فاطر:ه-5]. 

(۳) السوم: عرض السلعة على البيع. يقال: اسْتامَ مني بسلعتي اسْتِيامًا إذا كان هو العارض عليك الثمن. وسامئي 
وسامني الرجل بسلعته سومّاء وذلك حين يذكر لك هو ثمنهاء والاسم من جميع 5 )22.8 والسيمة: 
لسان العرب» (А/О (езе) е‏ 





والشيطان هو المدرلس الغرور. وعن سعيد بن +22 وح ЗУ‏ إعما Еу СА ДА‏ على 
الآخرة» فأما من طلب الآخرة بما فإتما متاع بلاغ”2. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 29 "يغترٌ بما الإنسان» فيلهو ويلعب 
ويفرح ويبطر 2 تزول» كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله ,45 -وهو اعلم- ان 


я Ш رز‎ 


هد الاسان: فق الدنيا ف في الاخرة» ومن زهد بالدنيا ورغب في الاخرة لم يفته 
شيء من نعيم الدنيا حتى وإن افتقرء فإنه لا يفوته نعيم الدنياء ودليل هذا من القرآن 
والسنة» قال الله ы) 5 92 р Ы‏ وَهْوَ Ы‏ فَلَنُحْرِيَنَهُ 805 
(ау: |ьа) 44565‏ .4 يقل: لنكثرن ماله وأولاده وقصوره. пае‏ .2 45« 
مطمكنة مستريح البال فيها. «وَلَتَجْرِيَئَهُمْ أَجْرَهُمْ о А о о‏ 

وبين البي ДАР‏ ذلك في قوله: ((عجبًا لأمر المؤمن, إِنَّ أمره كله خير 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سَرَاءُ شَكْرَ فكان خيرًا له وإن أصابته 
152 صَبَرّ فكان خيرًا له))"7". 

* - قال الله вод аа әй сін Аны Ы‏ [آل عمران:57١].‏ 
"'فنهى الله سْبَحَاَهوَتَََ ذكره نبيّه ЗЫЛ 8 628 ДАРУН оғ Дозе‏ وإمهال 
لله إياهم» مع شركهم» وححودهم نعمه» وعبادهم غيره. وحرج الخطاب بذلك للني 
Зай, Дал (Ы‏ به غيره من أتباعه وأصحابه"”". 

$ - تقدم أن أعظم العوائق الشاغلة عن التفكر في الآخرة» وعن الاستعداد А‏ 
الدنياء والشيطان ابر сал ИА‏ ونك .قال الله ي عن АЗАР» СОШ‏ 


.]١١١:ءاسنلا[‎ 0552 У ОША а 055 55 


)١(‏ انظر: الكشاف «(ЕЕ АА)‏ مفاتيح الغيب (557/9)» البحر الحيط في التفسير ЕТИМ)‏ غرائب القرآن 
.(TYTIY)‏ 

(۲) صحیح مسلم [۲۹۹۹]ء تفسير الحجرات والحديد» محمد بن صال العثيمين (ص:۷١٤).‏ 

(۳) تفسير الطبري .)٤۹۳/۷(‏ 


SA. 





ومن أنفع ما قيل في تفسير الآية أن الغرور هو أن يظن الإنسان بالشيء أنه نافع 
ولذيذ» ثم يتبين اشتماله على أعظم الآلام والمضار» وجميع أحوال الدنيا كذلك» والعاقل 
يجب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منهاء ومثال هذا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان 
أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده. ويستولي على أعدائه» ويقع في قلبه أن 
الدنيا دول» فربما تيسرت له كما تيسرت لغيره» إلا أن كل ذلك غرور» فإنه لا بد وأن 
يكون عند الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة» فإن المطلوب كلما كان ألذ وأشهى وكان 
الإلف معه أدوم وأبقى كانت مفارقته أشد إيلامًا وأعظم 20 في حصول العم والحسرة» 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة في هذا الباب. وفي الآية وجه 
آخر: وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء اللذات 
الدنيوية. 

م قال ЗН О В‏ جَهَتّم4 [النساء:١؟1].‏ واعلم М‏ ذكرنا أن الغرور عبارة 
عن الحالة التي تحصل للإنسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره إلا أنه يعظم تأذيه عند 
انكشاف الحال فيه» والاستغراق في طيبات الدنياء والانحماك في المعاصي» وإن كان في 
ЈЫН‏ لذيذا إلا أن عاقبته عذاب جهنم» وسخط الله سبحانة وتعال» والبعد عن رحته» 
فكان هذا المعنى مما يقوي ما تقدم АЛУ он АЙ ср об‏ 9 

ه - قال الله : طِوَدْرِ الَّذِينَ الَحَدُوا دِيتَهُْ لَعِبًا 05 525 өзінен‏ 
[الأنعام: ٠‏ ۷]» أي: من زعم أنه على الحق» وأنه صاحب دين وتقوی» وقد اذ دیته لعبًا 
وا се АШ о‏ محبّة الله تعالى ومعرفته» واتبع الشيطان والهوى» فدعه وأعرض саде‏ 
فمثله لا ينفعه التذكر» وقد طمس БЕ‏ على بصيرته» وهو صائر إلى العذاب. 

т о од ОБСЕ ды 5 № ОЕ 95:06 قال الله‎ - ٣ 
"يعني: أنه يُلَقِي الْمُلْقّي منهم‎ уға «Б 58 525 а Шы 


тт /١١( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 


A۱ 





القولّ» الذي аф‏ وحسّنه بالباطل إلى صاحبه. ليغترٌ به من سمعه فيَضِلَ عن سبيل الله 
Е‏ 

۷ - قال الله :25% 785 54 заны, Ы ныл)‏ 
ани ЭЧ 22212‏ لِقَاءَ يَوْمِكمْ ЕГЕ 5348 8 5А‏ 4555 .2 
А‏ 451,5 لبي 48: كَانُوا كافِرِينَ» |الأنعام:١١١].‏ قال الحافظ ابن كثير 
Бр 48 1" бе‏ 8 حياتحم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسل 42 ОБ,‏ 
ومخالفتهم للمعجزات,ء لما اغتروا به من زحرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتا". 

ЕВА А 245525 0235 ديهم لوَا‎ Ай о 5 М 06 -Л 
يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآَيَاتِئَا يَحْحَدُونَ4 [الأعراف:١5]: أي: اغتروا‎ 208 1525 05 25285 
بطول البقاء» "وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا من اتخاذهم الدين هوا‎ 
«Оң АУ ولعباء واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار‎ 

Зо اشتطفت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَْهِمْ‎ узур قال الله‎ - ٠ 
Ф З) ЗШ وَيَجِلِكَ وَقَارِكُهُمْ فى الْأَمْوَالٍ وَلأَوْلادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمْ‎ 


[الإسراء: 5 5"]. 

تقد أن ауа!‏ هو الباطل. قال الطبري 5 29 وما يعد الشيطان ыы‏ الذين 
اتخذوه وللا من دون الله إلا غرورًاء يعنى: إلا باط" . 

٠‏ - قال الله 2% : ولذ د الْمُتَافِقُونَ 23 3 ОР р‏ ما 5525 الله 


у 25‏ 655 [الأحزاب ы‏ وهذا بان لجال المنافقين الذين يظهرونَ ОКУ‏ 
ويبطنونَ الكفر» وعندهم نقصٌ في يقينهم» ومرضٌ 3 ӨБ‏ واختلال تي عقوم 
ومناهجهم» أضلّهم عن الحق» وأعمى КЕН‏ 


.)51/١7( تفسير الطبري‎ )١( 
(Т /Ғу сі еш (Т) 
.)57 5 /*9 السابق‎ жай (7) 


(75/4) تفسیر الطبري‎ )٤( 


ЛУ 





УЗЕЛ ЕЕЕ УІН 5 5 р: قال الله‎ - ١ 
сар "أي: ذلك الذي مشوا عليه» ليس هم فيه حجة. فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض‎ 
Оу ЫЫ ЗЫ, وتزيين بعضهم لبعضء واقتداء المتأخُر بالمتقدّم الضّالء‎ 

١‏ - قال الله كل : 220 508 225545 ЗА СА‏ وَلا يَعْرَنَكمْ 
Гето 5 5 о‏ 

Сади 8023 225243 5 3-4 ЫН 4 قال الله‎ - ۴ 

5 2 Ша 12 1046 33 الْعَرُورُ © إِنَّ الشَبْطانَ أَحُمْ عَدُ‎ АЫ = 
|1-ә: АҢ 40) дж Л АА ی ع‎ 

селей 06‏ 20925 "يقول: ولا ых‏ بالله حادع. والعّرور بفتح الغين: هو ما 
غرّ الإنسان من شيء كائنًا ما كان» شيطانًا كان أو إنساناء أو دنيّاء وأما العُرور بضم 
الغين: فهو مصدر من قول القائل: 2 ма" аз АЛ мау М С ас‏ 
أن 4 «ФА Аы, 22555 5 БА А 224 ғ? Шы‏ )49 2 
усына 9 аны қ ша ша 16 22.50)»‏ 
كاف في ذم الغرور "". 

١ 5‏ - قال الله 250 ЕЕЕ‏ المتافتوة و النتافقاث ИП‏ أَمَنُوا انْظْرُونًا تَفْتَبسَ 
مِنْ تُورِكُمْ قِيلَ ارْجِمُوا OR‏ 
ыы уы ВУЗ © АЗ а (55 5‏ ب 2-45 58 
А 05 (5 Ж 225525 «азу 22422555 ая‏ الله ;22-72 ЕСІ АМ,‏ 
©4 [الحديد:۳٠- .]٠٤١‏ قوله 28 2255653 «ау‏ أي: طول الآمال والطمع في 
امتداد الأعمار» حى جَاءَ أَمْرُ д ДЕ об ӨШ‏ الْمَرُورُ4» أي: 
وغركم الشيطان بأن الله عفو كريم لا يعذبكم, أو بأنه لا بعث ولا حساب. 


.)15١ تفسير السعدي (ص:‎ )١١ 
.)٠١۸ /۲۰( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۳۷۹/۳( إحیاء علوم الدین‎ )۳( 


ЛУ 





гс 


ه: "وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاءِ أن يفتح للعبد 
طريق النّجاة والفلاح» حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداءٍ اقتطع عنهم» وضربت 
عليه الشقوة» ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. 


قال ابن القيم 55 


وإنغا كانت هذه الطبقة ف الدرك الأسفل؛ لغلظ كفرهم» فإنهم حالطوا المسلمين 
وعاشروهم» وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيعان ما لم يباشره البعداءُء ووصل إليهم 
من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 
كانوا أغلظ كفرًا وأحبث قلوبًاء وأشد عداوة لله ӘБ,‏ ولرسوله Дне‏ 
وللمؤمنين من البعداءٍ عنهم» وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين"'. 


٥‏ - قال الله :5% МЕУ! Я:‏ مَا 355 »5 ={ [الانفطار:]. 


3 |" 


ي شيء غرَّك بربّك حتى كفرت به أو عصيته» أو غفلت 
عنه فدخحل في العتاب: الكفار وعصاة المؤمنين» ومن يغفل عن الله تعالى في بعض 
الأحيان من الصالحين. وروي أن رسول الله ах ҚЫ‏ قرأ: «امَا غَرَّكَ د 55 الكريم 
فقال: и‏ 

وقال عمر «Ще 9 ОШ‏ وحقه. )12 9 56 СИЕ‏ 4922 
[الأحزاب:77]» وقيل: غرّه الشيطان المسلط عليه. وقيل: غرّه ستر الله عليه. وقيل: غر 
طمعه في عفو الله عنه. ولا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن كل واحد منهما نما يعر 


الإنسان» إلا أن بعضها يعد قومًا وبعضها يغر قومًا آحرين. فإن قيل: ما مناسبة وصفه 


قال ابن حزي 02 


.) 5١7 طريق المجرتين وباب السعادتين (ص:‎ )١١ 

жене и б 28 (т)‏ 'رواه العلي أخحبرنا ж‏ الله بن فنجويه؛ واسمه: الحسين بن محمد ثنا و علي 
کر س دی فا ا ی کد ا ا لے د کک ا تلا هذه 
الآية: يا 0 الإِمْسَانُ 5( 35 255 الگريم)» قال: غره جحهله» وعن الثعلبي رواه الواحدي في تفسيره 
(الوسيط) بسنده ومتنه» ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام قي كتاب (فضائل (ОТ,‏ حدثنا كثير ابن 
هشام» وذكره سواء إلا أنه قال: غره حلمه؛ والنسخة صحيحة" تخريج الأحاديث في تفسير الكشاف 


т 


Л: 





بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرًا لإحسانه 
ومقابلة لكرمه» ومن ل يفعل ذلك فقد كفر النعمة» وأضاع الشكر الواحب". 

ويتبين نما تقد أن الغرور آفة قد تصيب بعض السالكين, فتصدّهم عن الحق» بل 
قد تكون هذه الآفة من العقبات المهلكات. 

قال الطبري رََدْامَةُ: "أما الغرور فإنه ما غدّ الإنسان فخدعه فصدّه عن ЕЛІ‏ 
إلى الخطأء وعن الحقٌّ إلى الباطل"” ". 

قال الإمام الغزالي 22025 "فالمغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بحداية نفسه 
كفيلاء وبقي في العمى فاتخذ الحوى قائدًاء والشيطان دليلًا. طوَمَنْ 56 3 هَذِهٍ 
а 95‏ ا ЖАРУ 43 155 ы‏ 

وذكر 5 الغرور هو أم الشقاوات»› ومنبع المهلكات» ثم بين مداخله وبمجحاريه, 
рада ее‏ 

وأوضح أنَّ هذا الدّاءِ يسري حتى يصيب كثيرين من العلماء ДАЙ, АЛ,‏ 
والقضاة وأرباب الأموال» НЫ ОВ‏ أنواع الغرور وأشدَّها: غرور الكمّار وغرور العصاة 


وأعظم الخلق غرورًا من اغترٌ بالدنيا وعاجلهاء فآثرها على الآخرة» ورضي بما من 
الأحرة» 


فمنهم من قال: АД‏ نقدء والآحرة نسيئة» والتّقد أحسن من النسيئة. وهذا محل 
التلبيس؛ فإِنَّ النقد لا يكون а‏ من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة» فكيف والدنيا 


.)55//7( تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل)‎ )١( 
(оч [\Үу сема تفسير‎ )۲( 
.)٠١ (؟) انظر: إحياء علوم الدین (۳/ ۳۷۹)» وانظر: أصناف المغرورين (ص:‎ 


Ao 





كلها من أولما إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة؟ كما في الحديث: ((ما الدنيا 
في الآخرة إلا مِذْلٌ ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في الب Қасы ы мВ‏ 

فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة» من أعظم الغبن وأقبح الجهل» وإذا كان هذا 
نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة» فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخحرة» فأيهما 
أولى بالعاقل؟ إيثار العاحل في هذه المدة اليسيرة» وحرمان الخير الدائم في الآخرة» أم ترك 
شيء حقير صغير منقطع عن قرب» ليأحذ ما لا قيمة له ولا حطر له ولا خاية لعدده» 
ولا غاية لأمده؟ 


ويقول بعضهم: ذرة منقودة» ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: л‏ الدنيا 
متيقنة» ولذات الآخرة مشكوك فيهاء ولا أدع اليقين بالشك. 

وأما قول الآحر: لا أترك متيقتًا لمشكوك فيهء فيقال له: إما أن تكون على شك 
من وعد الله ووعيده وصدق رسله» أو تكون على يقين من ذلك» فإن كنت على اليقين 
فما تركت إلا ذرة عاحلة منقطعة فانية عن قرب؛ لأنه متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. 

فأما ملابسوا المعاصي مع سلامة عقائدهم» فإنحم قد شاركوا الكفار في هذا 
الغرور؛ لأتحمم آثروا الدنيا على الآخرة» إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار» من جهة أن 
أصل الإعان يمنعهم من عقاب الأبد. 

ومن العصاة من يغتر» فيقول: إن الله كريم» وإِنما نتكل على عفوهء وربما اغتروا 
بصلاح آبائهم. 

وقد قال العلماء: من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف شيئًا هرب منه» ومن رجا 
الغفران مع الاصرار» فهو مغرور. 

وليعلم أن الله ВВ‏ مع سعة رحمته شديد العقاب» وقد قضى بتخليد الكفار في 
النار» مع أنه لا يضره كفرهم» وقد سلّط الأمراض والمحن على خخلق من عباده في الدنياء 
وهو А‏ قادر على إزالتهاء ثم حوفنا من عقابه» فكيف لا نخاف؟ ! 
)١(‏ صحيح مسلم [85/8؟]. "ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتماء وفناء لذاتماء ودوام 

الآخرة» ودوام لذاتما ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر". شرح الإمام النووي 

علی صحیح مسلم (۱۹۲/۱۷- ۱۹۳). 


ЗАЛ 





فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل» وما لا يبعث على العمل فهو غرور. 
يوضح هذا أن رحاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة» وإيثار المعاصي. 

والعجب أن القرن الأول عملوا وخافواء ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
واطمأنواء أتراهم عرفوا من كرم الله وَيّقَ ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟! 

ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى» فلم تعب أولئك وكثر بكاؤهم؟! وهل ذم أهل 
الكتاب بقوله 55‚ ون عرض 15% 35% Ф лім СН‏ [الأعراف лла:‏ 
إلا لمثل هذا الحال؟!””2. 

وقال شيخنا إسماعيل المحذوب حفظه الله: "في ظروفنا й‏ يكثر تعاطي 
مهلكات قد تكون من نوع: ((إن العبد СШ‏ بالكلمةء ما يََبَيّنْ ما فيهاء يهوي بها 
СӘ : 40. ( : 5‏ 
في النارء أبعد ما بين المشرق والمغرب)) 

ومن هذا الباب: كلام في الدين بغير علم. وكلام في أمور الأمة يلبس ثوب 
العصبيات مع قصر النظر وضيق الأفق. وكلام فيه امام الناس و سوء الظن كحم . وكلام فيه 
إرحاف وتخويف يؤدي إلى اليأس والقنوط. وأغلب ما تكون هذه المهلكات في مناخ من 
الغرور بالنفس» أو الغرور بجماعة مخصوصة, أو الغرور منهج خخصوص "اه 

قال уай АР а О оу!‏ علم الدين بتلبيس العلماء السوءء فالله 
تعالى المستعان» وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور"". 

وقال في (بداية الحداية): "واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجحل 
طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعادء ولم يقصد به إلا وحه الله والدار الآخرة؛ فهذا من 


)١(‏ انظر: مختصر منهاح القاصدين (ص:۳۷٠۲)»‏ وانظر ذلك Ха‏ قي (إحياء علوم الدين)» كتاب ذم الغرور 
(۳۷۸/۲) فما بعد» أصناف المغرورين» لأبي حامد الغزالي (ص:٠۲)‏ فما بعد الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص:5*- (М‏ 

АЛА] „29 [УУ أخرحه البخاري‎ )۲( 

(؟) إحياء علوم الدين (١/١؟).‏ 


ЛУ 





ورحل طبه ليستعين به على حياته العاجلة» وينال به العز والجاه والمال» وهو عام 
بذلك» مستشعر تي قلب ركاكة حاله وحسة مقصده» فهذا من المخاطرين. فإن عاجله 
أحله قبل التوبة حيف عليه من سوء الخاتمة» وبقي أمره في حطر المشيئة؛ وإن وفق للتوبة 
قبل حلول الأحل» وأضاف إلى العلم العمل» وتدارك ما فرط به من الخلل التحق 
بالفائزين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 


ورحل ثالث استحوذ عليه الشيطان؛ فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمالء 
والتفاحر بالحاه» والتعزز بكثرة الأتباع» يدحل بعلمه كل مدحل رحاء أن يقضى من 
الدنيا وطره» وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانة؛ لاتسامه بسمة العلماء. 
وترسعه برسومهم تي الزي والمنطق» مع تكالبه على الدنيا ظاهرًا وباطتاء فهذا من 
الحالكين» ومن الحمقى المغرورين؛ إذ الرحاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين". 

وقال في (الإحياء): "فأما أهل العلم» فالمغترون منهم فرق: منهم فرق أحكموا 
العلوم الشرعية والعقلية» وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي» وإلزامها الطاعات» 
واغتروا بعلمهم» وظنوا أتحم عند الله بمكان, لعلموا أن العلم إِنما يراد لمعرفة الحلال 
والحرام» ومعرفة أخلاق النفس المذمومة وا محمودة وكيفية علاجها والفرار منهاء فهي علوم 
لا تراد إلا للعمل» وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. قال الله 135 А29)‏ 
مَنْ وكاهَاك [الشمس:۹]ء ولم يقل: قد أفلح من تعلّم كيف يركيهاء فإن تلا عليه الشيطان 
فضائل أهل العلم» فليذكر ما ورد قي العام الفاحرء كقوله 8: لفَمَكَلُهُ كَمَكَلٍ الكلب إِنْ 
Е‏ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَؤ تنْرْكْهُ يَلْهَتْ) ДА ап ДЕ» Әз арға‏ 
ЧЕ:‏ [الجمعة:٠].‏ 

وفرقة أخحرى أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي, 
إلا أم لم يتفقدوا قلوهم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكبر والحسد والرياء وطلب 
العلا وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعباد» فهؤلاء زينوا ظواهرهم 


)١(‏ بداية المداية» لأبي حامد الغزاللي (ص:77-55). 


ЗАЛ 





وأهملواء ونسوا قوله صَرَلتَةءييوسَة: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم)”". 

وفرقة أخحرى: علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أنهم 
لعجبهم بأنفسهم يظنون أم منفكون عنهاء وأم أرفع عند الله من أن ببتليه ". 

والعجب قد يحمل صاحبه على تعظيم نفسه حتى تستولي عليه الغفلة» ويفرح بما 
هو عليه» ويستغني بما عنده» وربما يصل إلى (غرور العلم) الصّارف عن الايات والحجج, 
والصادٌ عن الحداية» و(غرور العلم) سببٌ في خلق نزعة الإلحاد والجحود» وهو ما أشار 
إليه القرآن الكريم بقوله ويْكَ: СЬ ДА) ВАЕ Ор‏ فَرِحُوا بمَا عِنْدَهُمْ مِنْ 
ДА: <)‏ 

وهذا النوع من الغرور هو خداع للنفسء وركون إلى ما يوافق المهوى. وإطلاق العلم 
على اعتقادهم تمكم وجري على حسب معتقدهم» وإلا فهو جهلء» وإن كان قد أصاب 
علمًا من طرف فهو جاهل بجوانب أخرى, ولو أنه بحث أو رد ما أشكل عليه إلى أولي 
العلم لذهب عنه ما جد ني نفسه من الشبه» ورحع عن الانحراف» واستقام على المداية. 
قال 298 095 б. о а а с, ОЈ ЈУ оа‏ 
[النساء:87]. لكن الغرور منعه من الاستفادة من علم غيره» فبقي في ظلمة الجهل. 

قال الإإمام б МАЛ‏ "وأصناف غرور أهل العلم كثيرة» وما يفسد هؤلاء أكثر 
ا ضا "9 

وقال ابن تيمية 2025 
ما قاله -ولو کان КЭТ‏ 


411 


У‏ الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل 


[точ] صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين (۳۸۸/۳)» بتصرف» موعظة المؤمنين (ص: ٠٠‏ ۲)» مختصر منهاج القاصدين 
(ҮА: 2)‏ 

(؟) أصناف المغرورين (ص: ٠‏ 5)» وانظر: إحياء علوم الدین (۳۹۱/۳). 

(5) مجموع الفتاوى .)5917/١١(‏ 


Ла 





والحاصل أن الغرورَ Мак А)‏ على العقيدة والحداية والعبادة وممارسة الحياة» وله 
عاب وار Де‏ القالك وعلى لغري فمن Де оТ‏ السات ااه ع «ЗДА‏ 
واتباعًه للهوى وما يزينه الشيطان له من سوء عمله» وانتصازه للنفس» والمراءء والحدال 
بالباطل» والعجبء والتكبرء والاستبداد بالرأي» وازدراء الآخرين واحتقارهم» حتى يضلٌ 
عن الحق» ويهلك مع من هلك. 

ومن آثاره على المدعوين: التنفيرٌُ والصد عن الحداية» فهو يعكس بسوء خلقه 


498 الوقاية من الغرور والعلاج: 

\ التيقظ والفطنة: 

قال الغزالي 22025 "فمفتاح السعادة: التيقظ والفطنة» ومنبع الشقاوة: الغرور 
والغفلة» فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة» ولا وسيلة إليه سوى انشراح 
الصدر بنور البصيرة» ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية» ولا داعي إليهما سوى عمى 
E ET‏ 

فالأكياس وأرباب البصائر قلوهم: «كُيِشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحٌ ала аса‏ 
لبْجَاجَةُ كَأَنّهَا كَوْكُبٌ دُرَئٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَة ЕЕ Чу Уу‏ 
ааз‏ 1 تار ور عل دور [النور:ه]. والمغترون قلويهم: لكَظَلْمَاتِ فى 
يَدَهُ لمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ В ЦЗЯ Я В А‏ مِنْ ور АУЫ Іс‏ هم 
الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والهدى, والمغترون هم الذين أراد الله 
أذ А 5 ҰЛКЕН ЕРТЕН ЕТТЕН‏ 
55 فى сі Ы УЬ "чота А‏ همّة за лы‏ والرضا 


)١(‏ إحياء علوم الدين 078/9 ؟). 


54. 





بالدون الزائل عن العالي الدائم» وإيثار شهوة عاجلة على سعادة دائمة» وإيثار الجهل 
على العلم, والعمى على النور. 

قال الإمام الغزالي رَجِمَوْآمَهُ: "فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد» 
فأحذ منها حذره» وبنى على الحزم والبصيرة أمره" . 

Ү‏ - الاختبار العكسي: 

إن وسائل الوقاية من آفات الغرور: إعادة البحث والنظر وإصلاح الفكر» ونقد ما 
بني على أسس متهافتة» أو على عاطفة جردة» وهو ما يسمى بالاختبار العكسي» وقد 
يكون سببًا في كشف زيف المعتقد» وتقويم الفكرء وتصحيح الموقف». والرحوع عن 
الغرور» واتباع الحق الذي لا شك فيه. 

АШЫ, о ра ооо‏ على ما سطّره العلماغ 
والباحثون في الأحلاق والتربية. 

> - محاسبة النفس والتنقيب عن عيوكا ونقائصها؛ فإن محاسبة النفس هو طريق 
استقامتها وكمالحا وفلاحها وسعادتماء ومعرفة الداء ая‏ السالك بسبل الوقاية والعلاج» 
فقد يبتلى بعض السالكين بآفة الغرور؛ لإهماله متابعة النفس ومحاسبتهاء» حيث يتمكن 
الداء منه. 

وقد بين الحارث امحاسبي аз‏ أن امحاسبة تكون لمستقبّل الأعمال ولمستدبرها. 
فقال: ا محاسبة في مستقبل الأعمال: "النظر بالتثبت قبل الزلل؛ ليبصر ما يضره ثما ينفعه» 
فيترك ما يضره على علم» ويعمل بما ينفعه على علم. والمحاسبة الثانية في مستدبر 
الأعمال» وقد نطق بما الكتاب والسنة» وقالت جا علماء الأمة"". 

ه - الدعوة إلى دين الله ك بالوسطية والاعتدال» والاحتراز عن الغلوٌ والتشدد: 

"وقد يكون السبب في الغرور إنما هو الغلوٌ أو التشدد في УАН‏ ذلك أن بعضّ 
العاملين 48 ЗЫ‏ على منهج الله تعالى في غلوٌ )2085 وبعد فترة من اليّمان ينظرٌُ حوله 


)١١‏ المصدر السابق 1/9/89؟). 
(؟) انظر ذلك مفصلًا في (الرعاية لحقوق الله) (ص:48 -05). 


١ 





فيرى غيره من العاملين يسلكون المنهج А ы!‏ لغفلته أو عدم إدراكه طبيعة هذا 
الدين ОЇ‏ ذلك منهم تفريط أو تضيع» ويتمادى به هذا الظّن إلى حد الاحتقار 
والاستصغار لکا ما يصدر عنهم بالإإضافة إلى ما т‏ منه وذلك هو الغرور. ولعل ذلك 
هو بعض السر في دعوة الإسلام إلى الوسطية» بل وتحذيره من الغلو أو التشدد في 
(\)и‏ 
ДЕТ‏ 
والحاصل أن الغلوٌ والتَشْدد قد يكون منفرًا للنّاس عن الاتباع» وقد يكون من 
أسباب الانتكاس بعد الحداية؛ فلذلك ينبغي الاعتدال والوسطية ق الفهم» والحكمة في 
الدعوة» وهذا هو المنهج السليم الذي علّمه Да ЕДЫ ТЫЙ‏ لأصحابه رضوان الله 
عليهم» وقد حاء ذلك مبيئًا في عقبة (المفهوم الخاطئ للاستقامة). 

5 - الاعتبار بعاقبة المغرورين» كصاحب الحنتين» وفرعون وقارون» ومن اغتر بقوته 

- تبصير النّاس بآفات الغرور» فهو يقي كثيرينَ من الإصابة بهذا الداءء وهو من 
النصح والدّلالة إلى الخير» ومن التعاون على البر والتقوى. 

م - التربية السليمة على التواضع والأخلاق الفاضلة. 

9 — مراقبة الله ,45 وإخلاص العمل له. 

Зое ур تدبر آيات القران والانتفاع بمواعظه؛ والتمسك بمدي النبى‎ - ٠ 
سير‎ е Ша Доза аз ао о وسنته؛ "فإن دوام النظر في كتاب الله‎ 
والصالحين» وكيف كانوا يخافون من الهفوات أن تقع منهم مع‎ е وأحبار الانبياء‎ 
." أن رصيدهم من الطاعات كي‎ 

١‏ - الوقوف على سير وأخبار السّلف والصّالحين والأعلام من هذه الأمة الذين 
جمعوا بين العلم والعملء والخوف والرحاء» وكان لسان الصدق والإحلاص ي العمل 


(۱) آفات على الطریق» الدکتور السید محمد نوح (ААУ: ое)‏ 
)7١9‏ انظر: المصدر السابق (ص:” .)١٠١‏ 





القلوب» .= 8 المدعوين. 
۲ - ومن اساب الوقاية من آفات الغرور: الاشتغال بالعبادات الظاهرة 
والباطنة» والإكثار من النوافل» والذكر والاستغفار والدعاءء واللجوء إلى الله سْبَحَاَهوتَعَالَ؛ 


فيه شعور المراقبة. 

٠٠١‏ - مصاحبة الصالحين وأرباب العزائم والمهمم ومنافستهم في الأعمال الصالحة: 

إن صحبة أرباب العزائم Аі‏ ومشاركة المحدين تبعث في النفس الحمة» وتولد 
الحرارة والشوق؛ لتقليدهم والتشبه بمم في أخلاقهم وسلوكهم» وهي من أسباب النجاة 
Янь‏ 5 صحاف ААЛАМ Ка оз М ое АЙ а р ЈА‏ 

١‏ - إيثار الاخرة على الدنيا. 

ه١‏ - الحرص على هداية الناس» وحبة الخير هم» ونصحهم وإرشادهم» وذلك 
الحرص الذي يعكس سلامة الصدر» وصفاء النفس» وطهارة القلب» ومتانة المنهج؛ فإن 
А,‏ أساس الدعوة إلى الله و ومنطلقهاء فالدين محبة ورحمة ومعاملة. 

7 - يقال كذلك في وسائل الوقاية والعلاج ما تقدم ما قيل في الوقاية من آفات 
التكبر والعجب من نحو معرفة الإنسان أصل خلقته» وضعفه» ومصيره الذي سيؤول إليه. 

۷ - ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليهاء والتعويل على كرم الله Д,‏ 
و 

جاء في الحديث: ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة؛ فيما يبدو للناس» وهو 
من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل آهل النار» فيما يبدو للناس» وهو من أهل 
(бәй‏ 


.]١١۲[ مسلم‎ »]٤۲۰۷ ۰٤۲۰۲ ۰۲۸۹۸| صحيح البخاري‎ )١( 


۹۲۳ 





وني (صحيح مسلم): ((إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة» ثم 
يختم له عمله بعمل آهل النارء وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم 
يختم له عمله بعمل أهل الجنةق)'. 

ау сбу) еу! ЈЕ‏ "ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد 
أن لا يتكل عليهاء ولا يركن إليها؛ مخافة من انقلاب ОЕ‏ 

ЕТ‏ الحديث: ((لن 4-4 145-1 122 الجنّة)), قالوا: ولا انت يا رسول اللّه؟ 


قال: ((لاء ولا أناء إلا أن يَتَعَمَّدَنِي الله بفضلِ ورحمة))(") 

قال الإمام النووي 202 "وأما قوله تعالى: «ادْخُلُوا الْجَنَةَ يما كُنْتُم ие‏ 
[النحل:۳۲]ء А 11 дз»‏ 5,3 بَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ4 [الزحرف:۷۲]» ونحوهما من 
الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بما الجنة» فلا يعارض هذه الأحاديث» بل معنى 
الآيات: أن دحول الحنة بسبب الأعمال» ثم التوفيق للأعمالء والحداية للإخلاص فيهاء 
وقبوها برحمة الله 5% وفضله» فيصح أنه يدحل بمجرد العمل» وهو مراد Өл ауы‏ 

وذكر الراغب رجانه أن جماع ما يأمن به السالك من الغرور ما يلي: 

'أ. معرفة المقصود المشار إليه بقوله аа АМ А» ада‏ ,1 
6552 [الذاريات: ٠‏ 5]. 
ب. معرفة الطريق إليه المشار إليه Ау‏ ,6 فل هذ 2 ба 0 5231 аас‏ 
Тл] ма СЕ‏ 

ج. تحصيل الزّاد المتبلغ به المشار إليه بقوله ЖЕ‏ 19599 
ЕЕЕ у]‏ 


#8 +1 
оке 39 


١ام‎ 
“се 
\ 
$ о 
$ 
С.“ 
(С 


.]1551١[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ .)١١5‏ 

.]18١5[ مسلم‎ ДАУ ۰1٤٦۳ 5 5375[ صحيح البخاري‎ (У) 

.)۲۹۷/۱۱( وانظر: فتح الباري» لابن حجر‎ »)۱٦۱ -۱٦۰ /۱۷( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


54% 





د. المجاهدة في الوصول إليه كما قال 8 ЗМ а АЕ‏ 55 جهادي4 


е 


[УЛ: 2-1‏ ]. فبهذه الأشياء يأمن الغرور الذي خوفه الله Ы АД.‏ منه في قوله: »7 
يَعْرَنَكُمْ باللّه [уч] ФЕ‏ 


.)5071١-517١ الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:‎ )١( 
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оаа сааса СС ЦС Ц أ1‎ 
оос тымақ а 
ІІІ | д МИ. 
П О О О У ل‎ В Б О Б В Д О ل‎ РТ |, 
А ОССО СОСОСОСОССОС ССОО О0О [ГЫ 


И ПП РЕ РР ا ا‎ КС) لا‎ 


НЕН ЕН ЕЕ ЕНЕ ЕН ЕЕ ЕНШІ БЕНЕН ЕЕ ШЕ ЕЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕНЕ БЕНЕН ЕН ЕЕ ЕНІНЕН ЕН ЕНЕНЕНЕНШЕЕНА АВЕ ا‎ 


لأا 
ذخ ЕРЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕЕРЕРЕРЕРЕЕЕЕЕРЕРЕРЕНЯ‏ 
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оаа саса СС ЦОС Ц أ1‎ 
ГТП Тат тымақ а 
ІІІ д МИ. 
Еос о ОООО РТ, 
а ОССО СОСОСОСОСОСО ССОО О0О СВД 654—5 


И ППП РР РИ لا عه‎ 


РАРТЕРЕТЕЕЕТЕРЕЕЕРЕЕЕ Е | ا‎ 


لأا 
ذخ LH а ааа‏ 
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أولّا: تعريف الحسد: 

الحسد تمني زوال النعمة عن ا محسود” وإن لم يصر للحاسد مثلهاء وتفارقه (ШАН‏ 
فإنها تمي مثلها من غير حب زوالما عن المغبوط”. وهذا ممدوح. ولما كان كثير من الناس 
м о У‏ المد سمي هذا باسم هذا جور“ . 

ау свз гу! ОЈ‏ "قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من 
غير إرادة زوالها عنه» وليس هو بحسد. أقول: منه ЈС 5 А5‏ أغبطه -بكسر الباء- 
ААА а ЫШ рр, ША‏ فَافْتَئَع» Шо‏ 80 ويي (صحيح البخاري) 


باب اغتباط صاحب РОТА‏ 


وقال الإمام الغزالي У аі е1" ау‏ حسد إلا على نعمة» فإذا أنعم الله على 
أخيك بنعمة فلك فيها حالتان» إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالماء وهذه الحالة 
تسمى: حسدًاء فالحسد حدّه: كراهة التُعمة وحُتٌ زوالها عن المنعم عليه. الحالة الثانية: 
أن لا تحب زوالحاء ولا تكره وحودها ودوامهاء ولكن تشتهي لنفسك مثلهاء وهذه 
تسمى: غبطة» وقد تختص باسم المنافسة» وقد تسمى المنافسة: حسداء والحسد: 
منافسة» ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر» ولا حجر في الأسامي بعد فهم СТЫ‏ 

وحدّ بعضّهم الحسدّ فقال: هو أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأخيار. 
وقال بعض الحكماء: كل أحد يمكن ү 4425 У 25 АА У ар ФЇ‏ زوال 


(Ем) ве انظر: الصحاح» للجوهري؛ مادة: (حسد) (؟/ 455 )» الفائق»‎ )١( 

)١9‏ انظر: غريب الحديث» لابن الجوزي »)۲٠۲/١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر» مادة: (حسد) 
»)۳۸۳/١(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر »)١57/١(‏ وانظر: مادة: (حسد) في (لسان العرب) 
58/59 ١)؛‏ امحكم والمحيط الأعظم (177/9)., المخصص (АЛ/8У‏ 

(۳) کشف اکل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (ХАЛ/А)‏ 

АА /٠١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري .)١191/7(‏ 

(59) إحياء علوم الدين (9*/ .)١85‏ 
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ОҢЫ زوال نعمة عن مستحق‎ АЁ А" ар бш ААУ) وقال‎ 


وقال الأصمعي يَدْآَدَة: معت أعرابيًا يقول: ما رأيت ظلما أشبه بظلوم من 
الحاسد» حزن لازم» ونفس دائم» وعقل هائم» وحسرة لا С) наш‏ 

وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَجةألة: "والحسد: إحساس نفسان مركب 
من استحسان نعمة في الغير مع تمني ше Ша)‏ لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك 
الحالة أو على مشاركته الحاسد فيها. وقد يطلق اسم الحسد على Эе а‏ 
والغبطة: تمني المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن يروق حاله في نظره» وهو محمل 
الحديث الصحيح: ((لا حسد إلا في اثنتين))» أي: لا غبطةء أي: لا تحق الغبطة 
إلا في Ша ы‏ وقد بين شهاب الدين القرافي АЕ‏ الفرق بين الحسد والغبطة 
في الفرق الثامن والخمسين والمائتين ٠‏ 

E LR N E E E АВ 
وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في الدنيا؛‎ ОЇ) بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكه‎ 
الآخرء كما قصه الله‎ ой ДИ أن قبل 45% وم ميل‎ к ҚРЧ ЕЧ اد بك احا‎ 
سْبَحَانَهوتعَاقَ في (سورة س‎ 

وقال الإمام النووي وِمَدْآنَهُ: قوله У)) 2а‏ حسد إلا في اثنتين)) قال 
العلماء: الحسد قسمان حقيقي وبجحازي» فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا 
حرام بإجماع الآمة مع النصوص الصحيحة:. وأما امحازي فهو الغبطة» وهو أن يتمنى مثل 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص‌:۳۹١)»‏ وانظر: التعريفات (ص:۸۷). 

(۲) زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي .)١١١ -١١۳/١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)١٦۷/١(‏ مرقاة المفاتيح »)۲۸٤/١(‏ روح المعاف» للألوسي (әут/ тәу‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري [мота сут СУЛ Е\ соул состо с\ 6.4 СҮТ‏ مسلم Аа сле‏ 
(5) انظر: الفروق» للقراق» الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة الحسد وقاعد الغبطة (5/5؟١؟١).‏ 

.)٦۳١ -٦۲۹ /۳۰( التحرير والتنویر‎ )5( 





النعمة الى على غيره من غير ое Ша)‏ صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت 


مباحة» وإن كانت طاعة فهى مستحبة"'. 


٠ 


وذكر أبو العباس القرطبي А5‏ أنَّ الحسد الحقيقي الذي هو تمني زوال نعمة الغير 
قد يكون غير مذموم» بل محمود» مثل أن يتمنى زوال النعمة عن الكافر» أو عمن 
من عا عار ار 

ويتبين ما تقدم أن الحسد يقابل الغطبة والمنافسة في الخير من حيث الحكم والأثر. 

قال ابن القيم 0025 "وبين المنافسة والغبطة جمع وفرق» وبينهما وبين الحسد 
أيضًا جمع وفرق. فال منافسة تتضمن مسابقة واحتهادًا وحرصًا. والحسد: يدل على مهانة 
الحاسد وعجزه» وإلا فنافس من حسدته. فذلك أنفع لك من حسده» والغبطة تتضمن 
نوع تعجب وفرح للمغبوط» واستحسان ОАЫ:‏ 

ونحوه قول الراغب ар‏ "الذي ينال الإنسان بسبب خير يصل إلى غيره على 
سبيل التمني أن يكون له مثله فهو غبطة» وإذا كان مع ذلك سعي منه أن يبلغ هو مثل 
ذلك من الخير أو ما هو فوقه فمنافسة» وكلاهما محمودان"0". 

والغبطة والمنافسة في الخير كلاهما محمود. قال أبو بكر بن العربي 025 
'فيستحب الغبط في الخير؛ У) са са М оу‏ > إلا في 
اثنتين)) '. 

قال الحافظ ابن حجر а сы д „бы“ ИАА‏ وأما الحسد المذكور 
في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجارّا» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما 


لغيره من غير أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى: منافسة» فإن كان في الطاعة فهو 


.)١ 5557 /5( وانظر: مرقاة المفاتيح‎ (АУ /5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.)77/5( لما أشكل من صحيح مسلم (15/7 5)» طرح التثريب في شرح التقريب‎ (У) 
.)٤۸ /۳( مدارج السالکین‎ )۳( 

(5) الذريعة إلى مكارم (Тегіс) іа,‏ 

(5) أحكام القرآن /١(‏ 555). 





محمود» ومنه: АРЕН РИКА кат‏ وإن كان في المعصية فهو مذموم. 
ومنه: ((ولا تنافسوا))', وإن كان في الحائزات فهو مباح”". 

وقد فَيْدَ التباري والتنافس بكونه ني صالح الأعمال وني العلوم النافعة التي يخلص 
فيها المكلف النية والعمل؛ لأنه كما يكون التنافس في أعمال البرٌ والطاعات» وهو 
التنافس المحمودء كذلك يكون ف الرّغبة في الدنيا وأسبابما وحظوظهاء وهو التّنافس 
المذموم. 

والمسابقة إلى الأعمال ا محصلة للدرحات العالية مطلوبة» وهي تشمل العلم إذا كان 
خالصًا لله تعالى» والاجتهاد في الطاعات» وأعمال البر والخير» وهذه المنافسة ترتقي 
بالإنسان في العلم والعمل» كما ترتقي بالأمم في محالات العلوم» والصناعات» والتقدم 
الحضاري. 


ثانيًا: ذم الحسد وبيان كونه من العقبات: 

ды АННЫ‏ من (الصوارف الذاتية) عن الحقّ؛ لكونه من أمراض القلوب» ومن 
الآفات التي تصيب النفس فتؤثّر قي الفكرء وهو من العقبات في طريق الحداية من حيث 
كونه مشتنًا للأفكار» ومورّنًا للوسواس» ومكدرًا للحواس. 

е мал) САН ДЫ ДН А 599185 4 Ју‏ بَعْدِ إِيمَانِكُْ كُنَاَا 
حَسَدًا مِنْ علد أَنْمْسِهمْ مِنْ ала «ЙЫ 2 5 лд‏ فالعنى أن حسد 
الإنسان ذاتي صارف عن الحق» وهو من أمراض النفس» فمودتمم لكفركم من عند 


أنفسهم» لا أنه عندهم هو الحق. 


)١(‏ حاء قي الحديث: (روإن والله ما أحاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أحاف عليكم أن تنافسوا فيها)) 
[лоз сля с Ло соз т] О аә‏ مسلم |۲۲۹۹]. وفي رواية: ((إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسوا..)) الحديث. صحيح مسلم 
е‏ 


(ОЛУ/ АУ ме ұу е 253 (Ү) 





وقد تحانا البي صَََِّنَهءَكَوِوسَزَرَ عن الحسد؛ لأنه آفة تؤدي إلى التقاطع والتدابر فقال: 
((لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواتای'. 

وحذّرنا من حطر هذا الداء وآفاته» وبين لنا سعة انتشاره حتى لا يسلم منه إلا 
الموفْقُونَ الذين امتحن الله قلوبهم للتّقوى» فقال а дау) УАДЕ‏ ذَاءْ 
الأمم)). فقالوا: يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال: ((الأشَرٌُ والبَطَر والتَكائر 
والتتاجش في الدنياء والتباغض. СА‏ حتی يكون еі! ем‏ 23912 
الحدء وهو تحذير شديد من التنافس ف الدنيا؛ لأتما أساس الآفات» ورأس الخطيئات» 
оя : 1‏ 01 
وأصل الفتن» 4,29 55 الشرور ) <‚ 

والناس لا يزالون بخير ما تآلفت قلوبهم» وصّمّت نفوسّهم., فإذا تحاسدوا تفرّقوا 

ا رام 2 ور ار ғ + ٠‏ 44 9( 

واحتلفوا وضعفوا. 46 1429436252 У))‏ يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا)) ‏ . 

قال صاان ае! <55)) Доза‏ $15 الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء هي 
الحالقة. لا أقول تخلق الشعر ولكن تخلق الدين» والذي نفسى بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم بما ينبت ذلك لكى؟ أفشوا 


(ы السلام‎ 


«Ұоо4 «ЖосА| 442 صحيح‎ »][1۷۲٤ 0۷٦ ۰1۰٦٦ 00٦٥ 41.18] صحيح البحاري‎ )١( 
ҚЫЗ аа; 

(؟) أخرحه الطبراني في (الأوسط) [١٠٠۹]ء‏ والحاكم [۷۳١١|‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي. قال 
الحافظ العراقي: "أحرحه ابن أبي الدنيا في (ذم الحسد)» والطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة 
بإسناد جيد". المغني عن حمل (ААМ а) ЛАУ‏ 

599) فيض القدير (5/ 8؟١).‏ 

)٤(‏ أخرحه الطيراني .]۸٠١١[‏ قال الميثمي (۷۸/۸): "رواه الطبراي» ورحاله ثقات". 

(5) أخرجه البزار [۲۲۳۲] عن يعيش بن الوليد» مولى لابن الزبير» عن ابن الزبير. قال الميثمي өз)” А УАУ‏ 
البزار وإسناده جيد . 





ся! КЕТ‏ القيم РЕ‏ أن الي داء كامن Е‏ النفس نع من الانقياد للحق» 
وهو من أسباب الكفر والضلال” . 

قال ابن حزي Ор" Ша‏ الحسد على درجات: 

الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أيه المسلم -وإن كانت لا تنتقل 
إليه- بل يكره إنعام الله على غيره» ويتأ لم به. 

الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة؛ لرغبته فيها رحاء انتقاها إليه. 


الغالغة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب Шз)‏ عن غيره» وهذا 
ثز» وليس بحسد» зл‏ غبطة. 

والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات: 

أحدها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام. 

الانية: سوء الأدب مع الله تعالى؛ فإن حقيقة الحسد كراهية إنعام الله على عبده» 
واعتراض على الله تعالى في فعله. 

ТАЈЫ‏ تألم قلبه من كثرة همه وغمه» فنرغب إلى الله ل أن يجعلنا محسودين لا 
حاسدين» فإن المحسود ق نعمة والحاسد في كرب ونقمة"7". 

ومن العلماء من فرق في الحكم بين الحسد من حيث إيصال الأذى» وظهور الأثرء 
وبين كونه مضمرًا في النفس» ولا أثر له في الواقع 

а АБ вре 06‏ تفسير قول الله 46 طوَمِنْ شر حَاسِدٍ В‏ 4525 
[الفلق:ه]: "أي: إذا أظهر حسده؛ وعمل بمقتضاه من بغى الغوائل للمحسود؛ لأنه إذا لم 
يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر يعود منه على من حسده» بل هو الضارٌ لنفسه؛ لاغتمامه 


TIN 
رور ر ۽‎ 


.)١ ٤٠١ انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (ص:‎ )١١ 
.)٥۲۷ /۲( تفسیر ابن حزي‎ )۲( 


.)۸۲۲/٤( الکشاف‎ )۳( 





ونحوه قول الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ОА‏ حيث قال في (تفسيره): 
'وتقييد الاستعاذة من شره بوقت: 8«إإِذَا حَسَدَ»؛ لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر 
باحسود حين يجيش الحسد في نفسه؛ فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضر به. والمراد 
من الحسد في قوله: إإِذَا حَسَدَ» حسد خاصء وهو البالغ أشد حقيقته» فلا إشكال في 
تقييد الحسد بإحسد)» وذلك كقول عمرو بن معد يكرب: 

وبدت ليس كاه بدر السماء إذا تبدى 

أي: بحلى واضحًا и‏ 

قال ابن القيم ومَدُنَة: "وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي 
احسود. فنفس حسده شر متصل باحسود من نفسه وعينه وإن لم يؤذه بيده ولا لسانه؛ 
فإن الله аа‏ 45 قال : 529% شَرّ حاسِدٍ ы‏ .48222 فحقق الشر منه عند صدور 
الحسد. والقران ليس فيه لفظة مهملة. ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدًا إلا إذا قام 
به الحسد» كالضارب» والشاتم» والقاتل ونحو ذلك. ولكن قد يكون الرحل ف طبعه 
الحسد وهو غافل عن الحسود» لاه عنه» فإذا حطر على ذكره وقلبه انبعث نار الحسد 
من قلبه إليه» وتوحهت إليه سهام الحسد من قبله. فيتأذى المحسود بمجرد ذلك. فإن لم 
يستعذ بالله ويتحصن به» ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوحه إلى الله ل 
والإقبال عليه» بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توحهه وإقباله على الله وي وإلا ناله شر 
الحاسد ولا بد. فقوله Б‏ 5% 4525 بيان؛ لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد 
بالفعل (تأثير العين)» وقد تقدم في حديث: أبي سعيد الخدري ووَدَليَدَْنَهُ الصحيح رقية 
حبريل «Ару лы» сайы ығ‏ الله أزقيك» من كُلّ شيء بُؤْذِيك 
من شَرٌ كلّ تفس أو عَيْن حاسد الله يَشْفِيكَ о‏ الله أَزْقِيكَ))'". فهذا فيه 
الاستعاذة من شر عين الحاسد» ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها؛ إذ لو نظر إليه نظر لاه 
ساه عنه كما ينظر إلى الأرض والحبل وغيره لم يؤثر فيه شيئَاء وإِنما إذا نظر إليه نظر من 


.)570/90( التحرير والتنوير‎ )١( 
ДУЛА] а ро (У) 





АА Жам іле: ШАШЫ сой (сән فل کے فة الم سمت‎ 


فأثرت تلك النظرة في ا محسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد.."20. 
وأثبت أهل السنة والجماعة ұй‏ الحسد والعين في الأنفس. قال القرطبي يَأ 
.4 95 ومن 75 ы‏ إذا حَسَدَ؛: "دلي على أن الحسد يؤثر في المحسود ضررًا يقع 


2 


به М‏ 9 حسمه بمرضء أو في ماله وما يختص به بضررء وذلك بإذن الله تعالى 
ومشيئته» كما قد أحرى عادته» وحقق إرادته» فربط ССО ИР‏ وأجحرى “р‏ 
العادات» تم أمرنا ق دفع ذلك بالالتجاء إليه» والدعاء» وأحالنا على الاستعانة بِالعُوَذْ 
С"‏ 

وفي الحديث: ((العين حق))'"2» وعند مسلم: ((العين حَقَء ولو كان شَيْءٌ سَابَقَ 
АДА у А ЗЕ ЗДА‏ فَاغْسِلُوا)». قال الإمام النووي ЗОБ‏ 
"ومعناه: أن الأشياء كلها بقدر الله даш‏ ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله 
تعالى وسبق بما علمه» فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى. 
وفيه صحة أمر العين, Ж‏ قوية الضررء واللّه أعل"“. 

وقال القرطي وَمَدآَمَة: قوله صِإآتَعيوسَة: ((العين حق)) "أي: ثابت موجود, لا 
А‏ فيه. وهذا قول علماء الأمَةَ ومذهب أهل المِّنّة. وقد أنكرته طوائف من المبتدعة, 
وهم محجوجون بالأحاديث والنصوص الصّريحة» الكثيرة الصحيحة؛ وبما يشاهد من ذلك 
8 ان 


(۱) بدئع الفوائد (۲/ ۲۲۸- ۲۲۹) بتصرف يسير. وانظر: علاقة كل من الحسد والعين بالآحر قي (آفات على 
الطريق)» للدكتور السيد محمد نوح (ص:١٠٠).‏ 

(۲) المفهم لما آشكل من صحيح مسلم )> 

(؟) صحيح البخاري »]۹٤٤ »٥۷٤۰[‏ مسلم [۲۱۸۷» ۲۱۸۸]. 

.]۲۱۸۸[ صحیح مسلم‎ )٤( 

)2( شرح النووي على صحيح مسلم УЕЛ А)‏ 

(1) المفهم لما أشكل من صحيح مسلم (555/5). 





وقد استدل كذلك بقول الله 45: о 325 ЫБ»‏ .1055 95,095 
балы‏ الآية [القلم:١ه].‏ قال الحافظ ابن كثير وَمَدُليَة: "قال ابن عباسء» وبجاهد, 
бораған‏ لينفذونك بأبصارهم» أي: يعينونك بأبصارهم» بعنى: 
يحسدونك لبغضهم إياك» لولا وقاية الله لك» وحمايته إياك منهم. وقي هذه الآية دليل 
على أن العين إصابتها وتأثيرها حقء بأمر الله وق كما وردت بذلك الأحاديث المروية 
من طرق متعددة كثيرة"” ". 

وقد أرادوا بالفعل أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم من قريش كانوا مشتهرين بذلك 
فقالوا: ما رأينا مثله ولا 2 حججه. بقصد إصابته بالعين» فعصمه الله من شرورهي7" 

قال ابن العربي رََِدْآَمَةُ: "إن الله يخلق عند نظر العائن إلى المعاين وإعجابه به إذا 
ل 
سبب» وقد يصرفه قبل وقوعه بالاستعاذة» فقد كان عليه الصلاة والسلام يُعَوّدْ са‏ 
ОҒЫН уң ыы‏ يُعَوّدْ بها إسماعيل وإسحاق: أعودُ بِكَلِمَات الله 
«АЯ‏ من كل شَيْطَانٍ "(ВУ ср оз ада‏ 

والحاصل أن الحسد هو الداء العضال الذي Да‏ به كثير من الناس» فأوغر 
صدورهم» وأفسد ضمائرهم» وفرق شلهم» وصرفهم عن الحق» وهو ОЙ‏ 535 عصي الله 
وق به؛ لأن إبليس دل يترك السجود لآدم عاك إلا بسبب الحسد» كما أن قابيل م 
بحمله على قتل أخيه هابيل سوى الحسد. 

وذكر الله ل حسد إخوة يوسف ЯЛАР‏ لما كرهوا حب أبيهم ыы‏ 
але‏ د 2335 وأحبو زواله» غيبوه ше‏ 45 08 .55522 359 

أ أَبَانَا لنى ضَلالٍ [А] Фо‏ 


” ع 


توفت وا ы‏ 


407 و و ر 


са 229%, 


ы 


إن 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۸/ ۲۰۱). 

(о [А А) انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي »)۲٠۷/۸(‏ وانظر: للموسوعة الفقهية الكويتية -\У./\\)‏ 
.١‏ والحديث في (صحيح البخاري) .]۳۳۷١[‏ (هامة) كل حشرة ذات سم. وقيل مخلوق يهم 
بسوء. و(لامة) العين التي تصيب بسوءء وتجمع الشر على المعيون. وقيل هي كل داء وآفة تلم بالإنسان. 





وداء الحسد هو الداء الذي صرف اليهود عن اتباع البي да ДД Йе‏ علمهم 


أنه الرسول الخاتم» المبشر به في كتبهم» فقد عرفوه بصفاته المذكورة عندهم كما يعرفون 
أبناءهم » قال СЫ М‏ ظوَلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ ое‏ 3 35255 )4 مَعَهُمْ 26 
бра‏ عل жолап а да 2 0 а ы)‏ 
الكافرِينَ» бесі ЗА аі ЕН у а Б Дааа]‏ 
(уа ЗА АЗЫҚ ША)‏ 

قال ابن باديس АУА А А.А ар‏ شرور: العجبء والاحتقار» والكبر. 
وقد جمع إبليس هذه الشرور كلها: حسد آدم عجيًا بنفسه فقال: «أَنَا Лу 45, ДЕ‏ 
لا يستحق السجود احتقارًا له» فقال: «АПА АНЫ‏ كَيَمْتَ عَلَمَ4؟! [الإسراء:؟1]. 
ثم تكبر ولم يسجد ورضي باللعنة والخزي. ولا أشنع من صفة يكون إبليس فيها إمامًا!! 
наал гаду де ору ы ЈУ 4А еі Ше ре р‏ 

وقال ابن القيم 22026 "أركان الكفر أربعة: (الكبر والحسد والغضب والشهوة). 
فالكبر بمنعه الانقياد» والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلاء والغضب يمنعه العدل» والشهوة 
تمنعه التفرغ للعبادة» فإذا اتحدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد» وإذا اتحدم ركن الحسد 
سهل عليه قبول النصح АШ‏ وإذا اتحدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع» وإذا 
اتحدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. وزوال الحبال عن أماكنها أيسر 
من زوال هذه الأربعة عمن بلي بكاء ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات 
وصفات ثابتة» فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة» ولا تركو نفسه مع قيامها بماء وكلما 
احتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة» وكل الآفات متولدة منهاء وإذا استحكمت 
في القلب أرته الباطل في صورة الحق» والحق في صورة ШАЛ‏ والمعروف في صورة المنكر, 
والمنكر في صورة المعروف» وقربت منه الدنياء وبعدت منه الآحرة. وإذا تأملت كفر الأمم 
رأيته ناشئًا منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون خفته وشدته بحسب Цада‏ ;4245 فمن 
فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلاء ومن أغلقها على نفسه 


(۱) تفسیر ابن بادیس (۱/ ۳۷۹- ۳۸۰). 





أغلق عنه أبواب الشرور؛ فإتْما تمنع الانقيادء والإحلاص» والتوبةء والإنابة» وقبول الحق؛ 


3 ار 


ثالتًا: الأسباب التي تدعو إلى الحسد: 

ذكر الإمام الغزالي аа‏ الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الحسد» ومن أهمها: 

e аә ӘТ уа N gOS 
من الأسباب» وخالفه في غرض بوحه من الوحوه أبغضه قلبه» وغضب عليه» ورسخ في‎ 
يقتضي التفشي والانتقام» فإن عجز عن أن يتشفى بنفسه أحب أن‎ ДА од 
يتشفى منه الزمان. وكثيرا ما يفضي إلى التنازع والتقاتل» والسعي إلى إزالة النعمة بالطرق‎ 
ا‎ 24 

ула 1 А21 – Т‏ أن يَنْقُلَ عليه АҚП ОР‏ عليه غيره» فإذا أصاب بعض أمثاله 
ولايةَ أو علمًا أو مالا حاف أن يتكبر عليه» وهو لا يطيق تكبره» ولا تسمح نفسه 
باحتمال صلفه وتفاخره عليه.. 

2% عدت 

قال ابن باديس Аа‏ "وإنما ينشأ الحسد من العجب وحب الذات» فتسول له 
نفسه أن غيره ليس أهلا لنعم الله وكفى بهذا معاداة للمنى ". 

وقد أخبر الله وك عن الأمم السالفة «О св СО) 8 И‏ 
лә]‏ وقالوا: «َأَنُوْمِكُ Арі 539) Гето 405, Би‏ شرا مطل 
22-1 سرون [المؤمنون:4]]. 


(1) الفوائد (ص:53١).‏ 


(۲) تفسیر ابن بادیس (۱/ ۳۷۹). 





о‏ - الخوف من فوت الأقاصد“ وذلك 225( تزا مين على 55-224 واحد» 
كتحاسد الضرات Е‏ التزاحم على مقاصد الزوجية» ,2212 !52-5 Е‏ التزاحم على نيل 
المنزلة في قلب الأبوين؛ للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال والجحاه. 

5 - حب الرئاسة وطلب الحاه لنفسه: فإن الرحل الذي يريد أن يكون عديم 
النظير Е‏ 5 من الفنون إذا غلب عليه حب се Са‏ واستفزه الفرح ما с“‏ به من أنه 
لساءه ذلك» وأحب موته أو أو وال النعمة عنه التي 15 يشاركه المنزلة من شجاعة» أو 


علم» أو عبادة» أو صناعة» أو «Је‏ أو (ар‏ أو غير .ذلك ما يتفرد هو به» ويفرح 
بسبب تفرده. 
рК‏ وا بار لاد اك ЖЕ,‏ 

ا E‏ حش حال عبد فيما أَنْعم عليه» ويفرح بذكر 
ЛЯ‏ مَقَاصِدٍ أَحَدِء واضْطِرَابٍ са а, азд‏ فهو أبدًا يبْحَلُ بنعمة الله على 
عباده» وكأنحم يأحذون ذلك من ملكه وحزانته. وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خُبْتثٌ في 
с‏ 0559 ف А) мла А04, в)‏ 225 ف 0 لا في عارضٍ حتى 
Т.а) 328‏ 

5 - التباهي والتفاحر بالأموال والأولاد» والتنافس على متاع الدنيا: 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور يمَدَأَنَهُ في تفسير قوله 26 СЯ ДЕ‏ 
еу 2. ое САД На‏ 551453 255 =« | [الحديد: ٠.‏ ؟]: "والتفاحر كثير في أحوال 
الناس في الدنياء ومنه التباهي والعجبء وعنه ينشأ الحسد"”2. 

;)9 الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص БАШЫ‏ عن رسول الله 
аа‏ أنه قال: ((إذا فتحت عليكم فارس والروم, أي قوم أنتم؟)), قال عبد 
шайы Рур оз ғу)‏ نقول كما أمرنا الله قال رسول الله بَآللةءَيَوَسَد: ((أو غير 


.)١١7:ص( موعظة المؤمنين‎ »)١95/5( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)٤١۳/۲۷( التحرير والتنویر‎ )۲( 


Оа 





ذلك» تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون» أو نحو ذلك ثم 
تنطلقون في مساكين المهاجرين» فتجعلون بعضهم على رقاب (Сач‏ 

وعن عقبة بن عامر وََزْيََْنَهُ أن البي АД‏ حرج يومّاء فصلى على أهل 
أحد صلاته على لميت» ثم انصرف إلى المنبر» فقال: ((إني فرط لكمء وأنا شهيد 
عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي «ОЗИ‏ وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - 
أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوا فيها))"» أي: ولكنني أخحشى أن يحملكم التنافس على المال والحاه 
على التنازع فيما بينكم» فيودي بكم ذلك إلى العداوة والبغضاء والتقاتل على الدنيا 
НЕ‏ 

وعند مسلم: (ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلواء 
فتهلكوا, كما هلك من ӘЗ об‏ 

قال الإمام النووي رَتِمََآَمَهُ: "قال العلماء: التنافس إلى الشيء: المسابقة إليه وكراهة 
еы 32 Лі‏ وعو Өлі АА Јај‏ 

وقال الحافظ ابن МАРЕ р‏ "فيه إنذار بما سيقع, فوقع كما Дро В‏ 
وقد فتحت عليهم الفتوح بعده» وآل الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلواء ووقع ما هو المشاهد 
لمحسوس لكل أحد نما يشهد بمصداق Сы оле‏ 

وقال ابن باديس Хаб‏ "وأعظم ما ينمي الحسد ويغذيه: امتداد العين إلى ما 
متع الله به عباده من متاع المال والبنين ونعمة العافية др‏ 65 والحكم. وقد تحى الله 
نبيه عن مد العين إلى ما عند الغير فقال: ظوَلَا 9345 ала Е е‏ 


[узлу] صحيح مسلم‎ )١( 
[утат] л ء]559٠.0‎ 55475 24.88 273895 2175 5[ (؟) صحيح البخاري‎ 


(۳) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )٠٠٠/۲(‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم [۲۲۹۰۱]. 

(5) شرح النووي على صحیح مسلم .)۹٦/۱۸(‏ 

(7) فتح الباري» لابن حجر (5/5 .)5١‏ 


е\ \ 





ЕВЕ а Бу Ц,‏ فيه 33.3 955 2 05 Гат‏ وفي هذه الآية 
مع النهي: إرشاد إلى علاج الحسد؛ فإن الحسد مرض نفساني معضلء ولكنه كغيره من 
الأمراض النفسية يعاج. 

У‏ التفريق بي المعاملة بين النظراء وتفضيل بعضهم على بعض: 

إن التفريق في المعاملة قد يكون من الأسباب المؤدية إلى الحسد. وأكثر ما يكون 
بين الضرائر» وبين الأولاد» وبين المرؤوسين مع المسؤولين عنهم أو رؤسائهم' '. 

م - الغفلة عن عواقب الحسد وآثاره» وهي تشمل الغفلة عن الآثار النفسية التي 


تصيب الحاسد» والغفلة عن العاقبة والجزاء في الآخرة. ولا يخفى ما ينال الحاسد من اهم 
والقلق والخوف والاضطراب النفسي» وهي آفات نفسية قد تجنح به إلى مزالق الضلال؛ 
وق الغالب لا تبقى تلك الآثار كامنة» بل تظهر في السلوك والأعمال» وتغير الحال. 
ومن كان هذا حاله تسوء عاقبته في الآخرة. 

4 - سوء البيئة والتربية: 

ويكون: سود البيغة والثربية نما يدعو إل الحسد للاسبانب التالية: 

أ. ضعف الإبمان بالقدرء وأن الله تعالى قد 3 الأرزاق والحظوظ بحكمته. 

ب. البعد عن التفقه في الدين والتأدب بآدابه. 

ج. صحبة المضلين والمفسدين. 


رابعًا: الوقاية من الحسد والعلاج: 

әз дады OEE \ 

أن يعلم أن الكل بقضاء Б ШІ‏ وقدره؛ وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, لا 
يرده كراهية كاره حيث كره حكم الله ,48 وقسمته في عباده . 


)١١(‏ انظر: آفات على الطريق (ص:5/5). 


o1۲ 





قال ابن القيم يَدُآنَه: "الحسد: هو من ثمرات السخط. وسلامة القلب منه من 
نمرات الرضا"“. ويقابل الرضا: السُحط. والسّخط АЛАЙ Ада‏ في الله» وقضائه» 
وقدره» وحکمته وعلمه وعدله. 

وقد وصف الحكماء له أنواعًا من العلاج» فصلتها كتب السنة» وكتب الفقه 
النفسي» ككتاب الإحياء» للغزاللي"” 2 . 

وإغفال الحانب الإيماني في التربية الذي ينمي في العبد الخوف من الله تعالى» 
والرغبة في الاخرة ما يحمل الإنسان على الحرص على الدنياء والتنافس على متاعها 
وزينتها» وعلى تحصيل المكانة والحاه فيهاء ولا يبالي بالوسيلة التي تمكنه من ذلك» ولو 
كان على حساب الآخرين» وإلحاق الأذى والضر بكل من يكون عقبة في طريقه» ولو 
كان أولى منه أو أحق في عمل أو منصب أو نحو ذلك. 

؟ - العلم بخطورة الحسد: 

فمن أسباب الوقاية من آفات الحسد: أن يعلم أنه لا ضرر على المحسود في دنياه؛ 
لأن النعمة لا تزول عنه بحسدكء بل ينتفع به؛ لأنه مظلوم من جهتكء فيثيبه الله وك 
على ذلك وقد ينتفع في دنياه من جهة أنك عدوه» ولا يزال يزيد همومك وأحزانك إلى 
أن يفضي بك إلى الدنف والتلف. وقد قيل: 

اصبر على 225 الحسود ор‏ 5 325 08 
а Ее‏ إن لم تحد ما تأكله 

* - التخلق بصفات المتقين المهتدين: 

ومن أهم هذه الصفات: سلامة القلب وطهارته من الغلٌ والحقد والحسدء فقد 
ШІ рай 01 ДА о) бле‏ من احتمعت فيه صفات» منها: أن لا يحمل 
في قلبه غِلّا ولا حَسَدَاء ай а 6 Бабы р. лә‏ قال: ((كُلُ مَحْمُوم 
القلب. صدوق اللسان)), قالوا: صدوق اللسان» نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: 
)١(‏ مدارج السالكين (7/ .)5١١‏ 


81) а ومن الكتب المعاصرة المفيدة» والتي فيها سان لعلاج‎ (УЛ. үч [\) باديس‎ ся! تفسير‎ (У) 
على الطريق)» للدكتور السيد محمد نوح.‎ 


o1۲ 





20% 424 ف 24 С РР Т‏ 4 
Тегі АЙ 9^))‏ لا إثم 49 ولا см‏ ;9 445 ولا (Ы) озо) з. (САН‏ 
هو النقى الذي У‏ غل فيه ولا حسك. وهو من и‏ ایت |15 420.35 ы‏ ,9 


5 - غرسُ بذور الإبمان والتّقوى وقواعدٍ وآداب التربية في نفوس الأولاد والطلاب 
ЗСД Чай с‏ 

إِنَّ غرس بذور الإيمان والتّقوى من أوّل النشأة مما يُتَمّي في الأولاد والطلاب شعورٌ 
لمراقبة لله ك فيكون كل واحد منهم على يقين بأد الله 85 ,0 على أقواله وأفعاله 
وجميع أحواله. 

وانَّ وعي الإنسان لطبيعة هذه الرقابة الّبانية وحقيقتها بمكّنه من أن يكون على 
رقابة دائمة لنفسه ولأفعاله بعد أن يتوفر عنده الشعور باطلاع الله تعالى على كل شيء 
يفعله أو يقوله أو يهم فيه. 

ه ب الايعهاذة والسخصه مو. .شه الحاسد ОЙЛАНА‏ 

فمن أسباب الوقاية من شد الحاسد والعائن» أن يستعذ بالله تعالى» ويتحصن به 
ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات» وأن يتوحه إلى الله تعالى» ويقبل عليه. وقد ذكر 
ابن القيم ДЫ‏ أنه يدفع عنه من شر الحاسد بمقدار توجهه وإقباله على الله» وإلا ناله 
ЧЕ‏ 


Ч‏ تحنب الأسباب المؤدية إلى الحسد. 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه [٠۲٠١|‏ والخرائطي في (المكارم) [55]» والطبراني في (مسند الشاميين) »]١5١18[‏ وأبو 
نعيم في (الحلية) .)١87/١(‏ قال في (الزوائد) (0/4٠5؟):‏ "هذا إسناده صحيح". وقال العراقي: "أخرحه 
ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح" المغني عن حمل الأسفار (ص:85-0). 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (خمم) »)۸١/۲(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
»))٥٥۳/۲(‏ الاستذكارء لابن عبد البر (/1/ 94 5)» المرقاة (//57517). 


(۳) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۲۲۹). 
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أولا: تعریف الغضب: 


١‏ - الغضب لغة: الغضب: ضد الرّضًا. قال ابن فارس Дау‏ ف بيان معن 
са 86, 8а Де ж дәке Кә ШЫ o‏ )5 
са, 4253‏ ال اة قار ومع ا Ал АЛ лы АА а‏ 

۲ - الغضب اصطلاحًا: عرفه الجرحان д А), АШЫ‏ يحصل عند غليان ده 
القلب؛ ليحصل عنه التشفي للصدر”©. وقال الرازي يَمَدْآيَهُ: "الغضب حالة تحصل 
في القلب عند غليان دم القلب» وسخونة المزاج» والأثر الحاصل منها في النهاية: إيصال 
الضرر إلى المغضوب عليه" . 


ثانيًا: الغضب مرض صارف عن الهداية: 

إِنَّ الغضب مرض يصيب النفس» فيؤثر فيهاء وينعكس أثره على سلوك المريض 
ومزاحه» وهو مفتاح لكثير من اشرو فإنه إذا ملك ابن آدم كان كالآمر Т ерер‏ 
وقد قال النبي 2458 : )) به ай‏ حَكُمْ بين الْنَيْن 345 ОВ‏ 

وقد قيل: الغضب ربح تمب على سراج العقل فتطفعه. 

قال ابن القيم رَمَهُلَمَهُ: "والغضب غول العقل» فإذا اغتال الغضب عقله حتى ل 
يعلم .| ا 

وقال الإمام النووي Аар‏ "الغضب من نزغات الشيطان؛ а ӘЛ‏ الإنسَان 
عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم» وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من 
القبائح المترتبة على الغضب؛ وطذا قال النبي صََِّتَدعَتَوسَلََ للذي قال له: أوصن: (رلا 


.)57/ /5( مقاييس اللغة» مادة: (غضب)‎ )١١( 

(۲) التعریفات (ص‌:۹١۲)»‏ وانظر: فيض القدير .)٠١5/5(‏ 
(۳) تفسير الرازي »)۲۷/١(‏ وانظر: غرائب القرآن .)۷٤/١(‏ 
)٤(‏ صحیح [елу] л [лута] Б‏ 
(5) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص:5؟). 
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ТР. зә» ((<- ..ш..‏ قال: У))‏ تغضب))”» فلم يزده في الوصية على (لا ا ب) مع 


تكراره الطلب» وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب» وما ينشاً 


"таа 

وقال البيضاوي Аар‏ "جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته 
ل 

وقال الحافظ ابن رحب رجةآللة: "الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق» 
ور ير "А‏ 

وكثيرا ما يحصل منه المرض الذي لا شفاء لهء أعني: زوال العقل والعز والحرمة؛ 
وحصول الندامة والخسران” “. فهو من أمراض النفس كالحسد» مشتت ومشوش للفكرء 
وصارف عن الحق. والغضب المذموم ما كان في غير الحقٌّ ولغير الله يل ونما انتقامًا 
للنفس» ولأحل حظوظ دنيوية زائلة» ويترتب عليه نتائج خطيرة» ومفاسد عظيمة» على 
الفرد والأسرة وابحتمع» وهو الذي = منه Дозалоо е‏ 8 أحاديث كثيرة. 

والغضب قي غير الحق مفتاځ 05 شرٌء فهو مفتاح «ЫШ‏ والنزاع والشقاقء 
والطلاق» والظلم بجميع أنواعه. 

وهو من أسباب الزيغ والضلال. قال ابن القيم 2025 "دحل الناس النار من 
ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شك في دين الله وباب شهوة أورثت تقديم الموى على 
طاعته ومرضاته» وباب غضب أورث العدوان على حلقه". 

ومن كان سريعًا في غضبه كان سيئًا في خُلّقه ومعاملته؛ إذ للغضب أثارٌ سيئة 


وخطيرة على قلب الغاضب ولسانه وجوارحه» وجتمعه. 


)\( صحيح البخاري (кал‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ӨЛ /1١5(‏ 

(*) فتح الباري» لابن حجر :»)570/١١(‏ عمدة القاري »)١515/57(‏ مرقاة المفاتيح КУА ЛУГА‏ فيض القدير 
١١/؟5٠١).‏ 

(5) مجموع رسائل الحافظ ابن رجحب الحنبلي .)١55/1(‏ 

(С/у РКЫ руло: (оу 

(5) الفوائد (ص: 2А‏ 


©\ 4 





فمن آثار الغضب على القلب: الحقد» والحسد والكراهية» والبغضاءء والحزن» 
والقلق» وإضمار السوء للمغضوب عليه. 

ومن آثار الغضب على اللسان: السبء والشتم» والفحش في القول» والشماتة؛ 
والاستهزاء» والغيبة» وإفشاء السر» وهتك الستر عن المغضوب عليه. 

ومن آثار الغضب على الجوارح: الضرب, والقتل» والإهانة» والتعذيب» فإن عجز 
الغاضب عن خصمه رحع الغضب عليه» وقد يرجع الغضب على من لا ذنب له 
كالزوحة» والأبناء» والدابة» والجماد. 

ومن آثار الغضب على المجتمع: الخصام والنزاع» والعداوة والبغضاء بين الناس, 
فالغاضب عند الانفعال لا يتحكم في أقواله وأفعاله التي تخرج غالبًا عن الآداب العامة 
فيثير الطرف الآخرء ويقابله الآخرٌُ بامئل» نما يؤدي في النهاية إلى حقد دائم ونزاع 
مستمر» فيعيش المجتمع في قلق واضطراب وتمزق وشتات”". 

وفي الحديث: ((من خرج من الطاعة. وفارق الجماعة فمات» مات ميتة 
جاهلية» ومن قاتل تحت راية عِمّيّةِ يَعْضَبْ لِعَصّبَة أو يدعو إلى қаз 1 «А22‏ 
ед (аа А5 «рд Ага‏ 

قوله: ((يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة)) هذه الألفاظ 
الثلاثة بالعين والصاد المهملتين» هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها. 
وحكى القاضي رَِمَْآَكَهُ عن رواية العذري بالغين والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة, 
ومعناها: أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبة لما. ويؤيد الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها 


يغضب للعصبة» ويقاتل للعصبة» ومعناه: إنما يقاتل عصبية لقومه ,"9 


)١١‏ لا تغضبء أحمد عماري (ص:7)» و(ص:77) بتصرف. 
)7( صحيح مسلم ЛА]‏ 


(؟) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲/ ۲۳۸- ۲۳۹)» إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض 
а |‏ 


оу. 





495 أقسام الغضب: 

وقد قسّم ابن القيم رَِمَهُلَنَهُ الغضب إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي : 

الأؤّل: أن يحصل له مبادئ الغضب» بحيث لا يتغير عقله» ويعلم ما يقول 
ويقصده. 

الثاني: أن يبلغ الغضب منتهاه» حت أصبح لا يعلم ما يقول ولا ما يريده. 

الثالث: أن يتوسط حاله بين هاتين المرتبتين» بحيث ل يَصِرٌ كامجنون» كما أنه ليس 
في كامل عقله. قال وَدُأسَهُ: "وحينئذ فنقول: الغضب ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله» بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه» 
ويعلم ما يقول وما يقصده» فهذا لا إشكال ني وقوع طلاقه وعتقه» وصحة عقوده» ولا 
سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره. 

القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب هايته» بحيث ينغلق عليه باب العلم У‏ !55( 
فلا يعلم ما يقول ولا ما يريده» فهذا لا يتوحه حلاف في عدم وقوع طلاقه - كما 
تعدم-. 

والغضب غول العقل» فإذا اغتال الغضب عقله» حت لم يعلم ما يقول» فلا ريب 
أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة؛ فإن أقوال المكلف إِنما مع علم القائل 
بصدورها منه ومعناها وإرادته للتكلم 6 

القسم الثالث: من توسط ف الغضب بين المرتبتين» فتعدى مبادئه» т‏ ينته إلى 
өре‏ بحجيث صار كابحنون» فهذا موضع الخلاف ومحل النظرء والأدلة الشرعية تدل على 
عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضاء وهو فرع من الإغلاق 
كما فسره ИТ‏ 


)١١‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص:59).» وانظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
(УТ)‏ حاشية ابن عابدین (۳/ »)۲٦۸‏ قواعد الفقه (ص:١١5).‏ 


“Ав 





والغضب منه محمود ومذموم. فالمذموم: ما كان في غير الحق» وامحمود: ما كان تي 
حانب الدين والحق. وقد كان البي У Дое Ы‏ يغضب لنفسه» ومن أحلاقه أنه: 
((لا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو (таз‏ فهو (يعفو)» أي: في الباطنء 
(ويصفح)» أي: ثي الظاهر عن صاحب السيئة. 


وعن عائشة ЕДЫ‏ قالت: ((ما ضرب رسول الله ДОЛЕ‏ قط بيده. 
ولا امرأة, ولا خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل са‏ وما نيل منه شيء قط فينتقم 
من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من محارم с‏ فينتقم لله عز јенә‏ قال الإمام 
зай‏ 220426 "في هذا الحديث: الحثُ على العفو والحلم» واحتمال الأذى» والانتصار 
لدين الله تعالى ممن فعل محرمًا أو نحوه. وفيه أنه يستحب للأثمة والقضاة وسائر ولاة 
الأمور: التخلق بهذا الخلق الكرع» فلا ينتقم لنفسه» ولا يهمل حق الله تعالى "“. 

وعن عائشة ФЕ‏ قالت: كان رسول الله Ы Дае‏ أمرهم» أمرهم من 
الأعمال بما يطيقونء قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأحر» فيغضب حتى يعرف الغضب ف وجهه. ثم يقول: ((إن أتقاكم 
وأعلمكم بالله “(ші‏ 

وعن 220055 Ју) ОЇ саб‏ الله До‏ حدَّتَ أنَّ رحلا قال: والله لا 
يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: ((من ذا الذي Је‏ علي أن لا أغفر لفلان, 
فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك)”'. "وإنما غضب الله على هذا الرحل؛ لأنه 


حجر واسعًا من رحمة الله ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه". 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة: (غضب) »)1٤۹/١(‏ بصائر ذوي التمييز »)١*5/5(‏ عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري .)١55/١(‏ 

(۲) صحیيح البخاري .]٤۸۳۸[‏ 

(۳) صحیح مسلم [۲۳۲۸]. 

.)۸٤ /٠١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

ДА. се (ә) 

улт л ргә (7) 

(۷) مكفرات الذنوب وموحبات الحنة» لابن الدیبع (ص‌:۹١).‏ 


А 





سو < لور 


ا لمحب وكان هو أحَبٌ إليه من أنس يعت وأَعرّ عنده- في امرأوٍ سرقت شريفة أن 


.. 


يعفو عن قطع يدها: غضب وقال: ((يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟! إنما 
أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه саға!‏ والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها)). فغضب على أسامة لما شفع في حد لله وعفا عن أنس في حقه. 
وكذلك لا أخبره أسامة أنه قتل رحلا بعد أن قال: لا إله (лыу‏ 
رسول Додо А‏ إلى С Сб‏ القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورحل من 
الأنصار رحلا منهم؛ فلما غشيناه» قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري» فطعنته برحي 
حت قتلته» فلما قدمنا بلغ البي ә Дозе‏ ((يا أسامة, أقتلته بعد ما قال: لا 
ذلك اليوه”". 

وعند مسلم: ((أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟))» قال: قلت: يا رسول الله إنما 
(٤( ( 2 а 2.2 - 444 “ал . |1 ИГ $‏ 


ААЛАЛ ал АА л 4(ААУАА 2359 515[ صحيح البخاري‎ (3) 
(ТУ. ۳۰) الفتاوى» لابن تيمية‎ ее (ТУ 

(؟) صحيح البخاري ۰٤۲٦۹|‏ 78177]ء مسلم [аа]‏ 

А“ صحیح مسلم‎ )٤( 


уу 





رابعًا: أسباب الغضب: 

وللغضب الذي هو انتصار للنفس وهيجان من أحلها أسباب كثيرة» منها: البيئة 
امحيطة بالمرء» والعجحب» والافتخار» والزهو» والمراءء والاستعلاء والتكير» والجدال بالباطلء 
والمزاح بالباطل» وعدوان الآخرين أو عدم قيامهم بواحبهم نحو من ابتلي بالغضب» 
والوصف بما يراه المرء منقصة له أو عيبّاء والغفلة عن العواقب المترتبة على الغضب. وني 
جميعها تبدو شهوة الانتقام» ومن لواحقه: الندامة» وتوقع العقاب عاجلًا أو آجلاء ورا 


كان سببًا لأمراض صعبة فضلا عن أنه يبمنع من التفكير الصائب. 


خامسًا: الوقاية من الغضب والعلاج: 

ويعين على ترك الغضب: 

١‏ - استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضلء وما جاء في عاقبة ثمرة 
الغضب من الوعيد: 

قال الله وككُ: «وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنْ Ар Шы Ше шар‏ 
عِدّتْ لِلْمْتَّقِينَ © الَذِينَ يُنْفُِونَ 85008 5505 5.605 0 وَالْعَافِينَ عَنِ الاس 
20% .2 الْمُحْسِنِينَ © 4[آل عمران ١4-1:‏ |. 

قال القرطي 32025 (تفسيره): "مدح الله يأ الذين يغفرون عند الغضبء وأثنى 
عليهم فقال: هوَإِذَا مَا عَضِبُوا А‏ يَغْفِرُونَ؛ [الشورى:07]» وأثنى على الكاظمين الغيظ 
بقوله: АЕ ое АЙ»‏ وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك. ووردت في كظم 
الغيظ» والعفو عن الناس» وملك النفس عند الغضب أحاديث» وذلك من أعظم العبادة 
TT‏ 


| 


(۱) تفسیر القرطي »)۲۰۹-۲۰۸/٤(‏ وانظر: الحرر الوحیز .)٥٠۹/۱(‏ 


or 





05% الحديث: ((من كظم е‏ وهو قادر على أن 2442 دعاه الله على )999( 
ير دعي 14 5 , ; ; 5 О)‏ 
الخلائق يوم القيامة؛ حتى بخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء)) '. وقال 


Е‏ ((ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء 
9( 
еч‏ 


وجه الله) 

؟ - ان غلك الأنسان де а‏ الخطبب: 

جاء في الحديث: ((ليس الشديد ағайы‏ إنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب)”". 

"فإنه إذا ملکها کان قد قهر (АЛА Ы‏ وشر خحصومه» ولذلك قيل: أعدى 
غنوك سات Ы‏ بن ا 

قال الحافظ ابن رحب رجةآله: "وقد مدح الله من يغفر عند غضبه» فقال: طوَإِدًا 
нь |‏ هُمْ 550845 үүл]‏ لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير 
لى аә ЈА) д му‏ كان У‏ يقول. إلا انق اق الغضبيه .والرضا دل .ذلك علي 
ИИ аа «Йа (АЛЯ ЗА‏ 

У‏ أن يستعيذ بالله ل من الشيطان الرحيم: فقد استب رحلان عند النبي 


де‏ وحن عنذه جلوس» وأحدهما یسب صاحبه مغضبًا قل ا وجهه فقال 


)١١‏ أخرحه أحمد | [лела‏ وابن ماحه »]١۱۸١[‏ وأبو داود »]٤۷۷۷[‏ والترمذي [۲١٠۲١|‏ وقال: "هذا 
حديث حسن غريب"» كما أخرحه أبو يعلى »][١٤١۹۷[‏ والطبرا في (الكبير) [١٠٠]ء‏ ويي (الأوسط) 
ате]‏ وف (الصغير) »]١١١1[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (57/8)» والبيهقي في (السنن) алво‏ 
وف (شعب الإبمان) [.755]» بألفاظ متقاربة. وللحديث أطراف أخرى. 

(؟) أخرحه أحمد »]51١54[‏ وابن ماحه .]٤۱۸۹[‏ قال البوصيري: "هذا إسناد صحيح رحاله ثقات" مصباح 
„(УТУ >‏ 

.]۲٠۰۹[ مسلم‎ »] ٦۱۱ ٤[ صحیح البخاري‎ )۳( 

(5) مرقاة المفاتيح .)"١/84/8(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)070/١١( »)١ 57/١(‏ 

(5) مجموع رسائل الحافظ ابن رحب الحنبلي .)١77/1(‏ 


ото 





Ду) (сы ә‏ لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد» لو قال: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم))”". 

- تغيير السلوك في مواجهة المشكلات: 

ولا يكون بحنب الغضب بتناول المهدئات؛ لأن تأثيرها يأ بتكرار تناولماء ولا 
يستطيع الذي يتعاطى المهدئات أن يتخلص منها بسهولة» ولأن الغضب يغير السلوك 
فإن العلاج يكون بتغيير السلوك ق مواحهة المشكلات» وذلك من خلال الاسترحاء 
النفسي والعضلي» وتدريب التّفس على ضبط الأعصاب حيال المواقف الصعبة» فإِنما 
الحلم بالتّحلم» والصبر بالتّصبر» وكلما ارتفع مستوى الانفعال Б‏ التفكير. ومن وسائل 
السيطرة على الانفعالات: الانتقال من الهيئة والحالة التي هو عليها إلى هيئة أخرى, فإذا 
كان واقمًا فليجلس أو ليضجع؛ ليعطي نفسه فرصة للتأمل والتروي والمحدوء. يقول النبي 
СР 131) Доне‏ |59 وهو قائمٌ فليجلن. فإِنْ ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجغ))7"؛ لأنَّ القائم متهىء للحركة والبطش» والقاعد دونه في هذا المعنى؛ 
وللضطجع ممنوع منهماء فيشبه أن يكون البي оа) ДАДЫ‏ بالقعود 
والاضطجاء؛ لثئلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد والله 


КЭ Деј 


.]1۸۱۳ ۰٦۸۱۲| مسلم‎ »]٥۷٦ ٤ ٥۷۰۱| صحيح البخاري‎ )١( 

)١١‏ أحرجه أحمد »]5١558[‏ وأبو داود »]٤۷۸۲[‏ وأبو يعلى كما في (إتحاف الخيرة المهرة) ٠۷١۸|‏ ]» وابن 
حبان [5788]» والبيهقي في (شعب الإبمان) [7977]. قال العراقي: "أخرحه أحمد بإسناد جيد" المغني 
عن حمل الأسفار (ص:70١٠)»‏ وقال الميثمي في (مجمع الزوائد) :)7١/8(‏ "رواه أحمدء ورحاله رحال 
الصحيح . 

(۳) انظر: معا لم السنن» للخحطابي »)٠١۸/٤(‏ كشف المشكل» لابن الجوزي (۳/ ٤٠١‏ 5)» التيسير بشرح الجامع 
الصغير .)١١۷/١(‏ 
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© - اجحتناب اساب الغضب: 


حاء في الحديث: ((اجتنب الغضّب))'. قال العلامة المناوي Ау‏ قوله: 
((اجتنب الغضب)) 'أي: أسبابه» أي: لا تفعل ما يأمر به ويحمل عليه من قول أو 
(ы‏ 

5 - التبصير بالآثار الضارة» والعواقب المهلكة المترتبة على الغضب. 

۷ - إلصاق الخد بالأرض والتمرغ في ترابما حتى يسكن غضبه؛ لما في ذلك من 
الضعة عن الاستعلاء وتذكار أن من كان أصله من У И‏ يستحق أن КЕС‏ 

Л‏ — الوضوء : وهو من تغير الحالة والسلوك» ويغفيد في تخفيض الانفعال ونسبة 
ЕЕ‏ عند حمرة العينين» وانتفاخ الأوداج. 

٩‏ - دفع الغضب بالعفو والحلم والصبر» واحتمال الأذى. 

٠‏ - التمييز بين الغضب امحمود والغضب المذموم» والانتصار لدين الله 
سا کل لا تصيرة للنفس .والهؤى) أو لحظ من حظوظ الدنيا الفانية. 

Е‏ - أن يتذكر الغاضب قدرة الله وق عليه وحاحته إلى عفو ربه» فلا يأمن إن 
أمضى عقوبته بمن قدر عليه أن بمضي ДБ А‏ غضبه عليه يوم القيامة. 

والتذكر يدفع نزعات النفس ووساوس الشيطان, قال الله وكَ: «إِنَّ الّذِينَ انَّقَوَا إِذَا 
مَسَّهُمْ ААБ‏ مِنَ الشَّيْطانٍ تَذَكْرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف:٠١۲].‏ 

е 5 г 5 м 5 А іы ل ر‎ # д 
قال: الغضب20©. وقد روي‎ Ф) 5а وعن مجاهد» في قول الله 185 #وطايف‎ 


Е А (‏ 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرمن بن زيد ابن اسلم حو ذلك . 


)\( أخرحه ابن أبي شيبة في (مصنفه) [57/87؟]» وأحمد [5454؟] بإسناد صحيح. كما أخرحه ابن أبي الدنيا 
في كتاب ذم الغضبء وابن عساكر كما في (كنز العمال) улаа‏ 

(۲) فيض القدير .)١557/١(‏ 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح (۸/ »)۳۲٠۸‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (859/7). 

(тҮ /١9 انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


лч. /о) انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ (ә) 


ету 





وقال АД‏ 55 955 95 ]15 نسيت4 [ [الكهف:٤‏ ۲ ]. قيل: أ ي: إذا عضبت» 
وهو قول وقد ذكر الحافظ ابن كثير АЙ АЙЫ‏ تفسير باللازم“. وقال 
الألوسي رَيِمَداَدَهُ: "ووحه تفسير النسيان بالغضب أنه سبب للنسيان”". وقال أبو بكر 
ابن العربي 22025 "وأما من قال: معناه: واذكر ربك إذا غضبت -بالغين والضاد 
المعجمتين- فمعناه: التثبت عند الغضب؛ فإنه موضع عجلة؛ ومزلة قدم, والمرء يؤاخذ بما 
тар ар 8а‏ 

فتبين ما تقدم أن المعنى أعمء فيكون معن الآية: اذكر ربك إذا نسيت ذكره» أي: 
إرجع إلى الذكر إذا غفلت عنه؛ واذكره في كل حال. 

١‏ - أن يسأل ربه أن يرزقه الحلم» وكظم الغيظ» وسعة الصدرء وأن يدرب 
نفسه على تحمل الأذى» والتحلي بمكارم الأخلاق. 

٠‏ - أن يطالع سيرة المصطفى Доза о‏ والصالحين من أمته الذين تأسوا به» 
فما کانوا یغضبون إلا لله تعالی. 

4 - أن تسكك عند الذطي: 

فقد روي عن ابن عباس АШЫ‏ انه قال: قال رسول الله зге) Зада (Ы‏ 
ولا تعسرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت). 

قال الحافظ ابن رحب رََدْآَمَُ: "وهذا أيضًا دواء عظيم للغضب؛ لأن الغضبان 
يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه؛ كثيرا من 
السباب وغيره نما يعظم ضرره» فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في (المصنف) [851575]» وابن أبي حاتم في (التفسير) .]١١1771[‏ وأبو نعيم في 
(الحلية) »)٥۳۲/٠٠١(‏ والبيهقي في (شعب الإهان) [73157]. 

(۲) تفسیر ابن کثیر (59/5 .)١‏ 

(۳) روح المعاني (۸/ ۲۳۸). 

.)۲۲۸ /۳( أُحکام القرآن‎ )٤( 

(ه) أخرحه الطيالسي аа «УТ.‏ [5*١5]ء‏ والبخاري في (الأدب المفرد) [555]. قال الحيثمي 


. بالسماع من طاوس‎ с>? ينا‎ оу еміз رواه أحمد والطبراني» ورحال أحمد‎ :)۷ ٠/١ 


o۸ 





وما أحسن قول مورق العجلي А25‏ ما امتللأات Ш‏ قط ولا ت Е‏ 


غضب قط بما أندم عليه إذا رضیت. 


وغضب يومًا عمر بن عبد العزيز ةة فقال له ابنه عبد الملك رحمهما الله: 
أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما 
تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: ما تُعْني سَعَةُ ЛІ ә‏ فيها الْعَضَّبَ 
АШУ 2‏ منه شيءٌ أكرمٌة؟ قال: وكان له بطين"؟. فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند 
ال . к‏ 

وقال العلامة المناوي رَِمَدَآدَهُ: "السكوت يسكن الغضبء وحركة الجوارح تشيره"". 


)١(‏ ذكره ابن أي شيبة في (المصنف) "٠٠۹۲|‏ ]» وأبو نعيم في (الحلية) (5//5؟). 
(۲) حامع العلوم والحکم (۱/ )۳٣١‏ بتصرف يسير. 
(۳) فیض القدیر .)۳۲۸/٤(‏ 


оү 





العقبة الثلاثون 


الخجل أو الحياء المذموم 
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ҹу‏ تعریف الحياء: 


الحياء لغة: انقباض وحشية يجدها الإنسان في نفسه عندما يطلع منه على قبيح. 

وشرعًا: هو حلق يبعث على ترك القبيح» وعنع من التقصير في حق ذي حق. 

وهو ميراث الأنبياء لقوله صََِنَعَيوسَة: ((إِنَّ مما أَذْرَكَ النّاسُ مِنْ كلام النبُوَة 
إِذَا لَمْ ааа жә та‏ وهو لا يأتي إلا خير كما أحيبر النبي يوسا 
عندما قال: 05у)‏ له 4% إلا ОУ кы‏ من استحيا من الناس أن يروه بقبيح 
دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه وخالقه وق أشدء فلا يضيع فريضة» ولا يرتكب 


. 


معحصه . 


هو 


ولكني لا أتناول هنا ذلك الجانب المحمود من الحياء» ولكن الحياء ف العلم المانع 
من سؤاله عن مهمات المسائل في الدين إذا أشكلت عليه» حيث يبقى مترددّاء ولا يصل 
إلى الاقتناع. 


ثانيًا: الحياء المذموم من الصوارف عن الحق: 

5 من (الصوارف الذاتية) عن الحق: الحياء المذموم أو الخجل» فينبغي أن يراعى في 
الحياء (القانون الشرعي)؛ فإن منه ما يذم» كالحياء المانع من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع وجود شرطه» وكذا الحياء الذي ينشاً عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيًاء 
بل هو عجز ومهانة» وإنما يطلق عليه حياء؛ لمشابمته للحياء الشرعي» ومثله الحياء المانع 
من السؤال عن مهمات المسائل. 

وقد ذكر البخارئ КЄ‏ في باب الحياء في العلم: قال ПИЯ У дю дд‏ 


العلم مُسْتَخي ولا مستكبر. 


[еула «тач | 0 صحيح‎ )١( 
.]١5[ مسلم‎ [оул] ады! сырые (У) 


ЗА 





Ра 
о 


وقالت عائشة وََزَيَهعَنهَا: نِعْمَ النساء نساء الأنصار ل يمنعهُنَ الحياء أن يتفمّهْنَ في 


وعن أم سلمة وعََيَدعَنهَا قالت: جاءت أم سليم Фа‏ إلى رسول الله 
Доне‏ فقالت: يا رسول الله إِنَّ الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت؟ قال الني صَِإَِّلنَْءَيَدوسََ: ((إذا رأت الماء))» فغطت أم سلمة» تعني 
وحههاء وقالت: يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟ قال: ((نعم تربت يمينك فبم يشبهها 
(лдің‏ 
والحاصل أن الحياء كله خيرء أما الخجل والعجز الذي يوحب التقصير في شيء 
من حقوق الله وق أو حقوق عباده فهو مذموم» وليس من الحياء في الحقيقة» بل هو 
جبن ومهانة» وإطلاق الحياء عليه 12 لمشابمته له والحياء المذموم هو الذي يكير СНА‏ 
المرء كأن يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو ني دنياه كأن يأتيه من 
يطلب قرضًا منه وهو يعلم سوء معاملته» أو من يستعير منه دابة وهو يعلم أنه لا يرفق 
06 فيحمله الحياء على الإعطاء وعدم المنع» فيندم بعد ذلك» ومثل ما ذكر الحياء في 
العلم المانع من سؤاله عن مهمات المسائل في الدين إذا أشكلت عليه فهو مذموم”". 
وكما ترى فإن هناك فرقا بين الحياء والخجل» وأن الخجل عكس الحياء» فالخجل 
هو شعور بالنقص داحل الإنسان» فهو يشعر أنه أضعف من الآخرين» ولا يستطيع 
مواحهتهم حتى ولو لم يفعل شيئا خطأء وهذا مختلف عن الحياء» فالحياء شعور نابع من 


)١(‏ صحيح البخاري .)5١ -70/١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر أن قول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في (الحلية) من 
طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه» وهو إسناد صحيح على شرط المصنف. قوله: 
(وقالت عائشة) هذا التعليق وصله مسلم من طريق إبراهيم بن مهاحر عن صفية بنت شيبة عن عائشة في 
іе О аа‏ بت بريد الاتضارئ: سألت النبي Аса‏ عن غسل امحيض. فتح الباري 
.)۲۲۹/١(‏ وحديث عائشة а‏ أخرجه كذلك مسلم [17]. 

ДУҒА| а ДАУ. البخاري‎ еее (У) 

(*) انظر: شرح الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني الدمياطي الشافعي على الأربعين النووية (ص:47 .)١ 58-١‏ 


отт 





الإحساس برفعة وعظمة النفس التي يأبى صاحبها أن ينزل بما إلى سفاسف الأمور» فهي 
أكبر من تلك الأمور الدنيئة. 

فالحيي يستحيي أن ;2-44 أو "СЯ‏ لأنه У‏ يقبل أن زل نفسه № هذه الدناياء 
ولكن الخجول إذا أتيحت له الفرصة أن يفعل ذلك دون أن يراه أحد لفعل. 


ثالنًا: الوقاية من آفات الخجل: 
آ ج رص على طلب العلم النافع» والمنافسة التي تر 5 45 نقي بالسّالك ا معالي 


الأمور. 
* - سؤال أهل الذّكر وحسن الإصغاء: قال А) А‏ الذّكْر إِنْ 
216 \ تَعْلَمُونَ» (е‏ 


والمقصود هنا: أن لا يكون الحياء مانعًا من السؤال النافع عن المهمات. ولذلك 
جاء المنهج القرآني معلّمًا للمخاطبين أن يسألوا سؤالًا نافعاء ونمى عن سؤال لا نفع فيه. 
فما كان على Ба мы МШ МАЙ, сы а)‏ أو مندوبٌ أو مأمور 
به. وما كان على طريق التَكلف والتعنّت فهو е 2429 2А‏ 

وليس في الكتاب والسنّة تنفير من السؤال اللّافع» بل حت عليه كما جاء 
الآيات كما في قوله ويكَ: هسل بَنى 30 тал]‏ قان گنت فى سك مسا 
І 055 9) а‏ 61255 الكتاب 5 ДЫ. [а] А5‏ 458 
[النحل:": ] і А‏ م مِنْ قَبَلِكَ مِنْ 82 ا РЯ о ба‏ آلهة 


يُعْبَدُوتَ 4 [الزعرف:هغ]. 


)١١‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (سأل) (877/7). أساليب الخنطاب في القرآن» د.عبد القادر 
محمد المعتصم (АУ. -ЛАТ/У) ОА‏ 


or 





وكما في قوله َلوسر ((أتدرون ما المفلس؟)) ((ما تعدون آهل 
بدر فيكم؟))”"» وقوله ы Б‏ : (رقتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما 
شفاء العي السؤال)”". و(العي): قصور الفهم, وشفاء هذا المرض: بالسؤال عما 
جهله؛ ليعرف. 

وللسؤال أهمية كبيرة في طلب العلم. قال ابن القيم رَيِمَدَآنَهَ: "ومفتاح العلم: 
حسن السؤال» وحسن الإصغاء”'". وقال: "وللعلم ست مراتبء أولها: حسن السؤال» 
الثانية: حسن الانصات والاستماع, الثالئة: حسن الفهم» الرابعة: الحفظء الخنامسة: 
التعليم» السادسة: وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. فمن الناس من يحرم العلم 
لعدم حسن سؤاله؛ إما لأنه لا يسأل بحال؛ أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه كمن 
يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بماء ويدع ما لا غنى له عن معرفته» وهذه حال 
كثير من الجهال лај‏ "9 

أما حسن الإصغاء فمن ыу Еа а АН‏ واستشعر الخوف 
فاتقى» وانتظر الثواب وصدّق بالحسنى فسييسره الله تعالى ава‏ 

>٤‏ - التبصر بعواقب الخجل وآثاره. 


.]158١[ صحيح مسلم‎ )١( 

[таат] Б صحیح‎ )۲( 

(۳) الحديث مروي عن حابر وعن ابن عباس. حديث جابر: أخرحه أبو داود ута 20005 ДҮҮЛІ‏ 
والقضاعي »]١١77[‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) [ه7١٠].‏ حديث ابن عباس: أخرحه عبد الرزاق 
тәл] оа ДААМ]‏ والدارمي »]۷۷٩[‏ وابن ماجه [977]ء وأبو 55 ее]‏ وأبو يعلي 
[5؟]» والطبراني في (الكبير) »]١١475[‏ والدارقطني ух]‏ والحاكم [70] قال الذهبي: على 
شرطهما. 

.)٤۸:ص( حادي الأرواح‎ )٤( 

(5) مفتاح دار السعادة .)١79/1(‏ 


(5) إحياء علوم الدين .)٥۷/٤(‏ 


ото 





ثانيًا: الابتلاء من السنن 2651 А‏ 


ثالمًا: جذور عداوة الشيطان للإنسان 9 УТРЕННИЕ‏ 
رابعًا: أساليب الشيطان فى الإغواء والإضلال ы?‏ 2 
خاممًا: أهداف الشيطان НЕ‏ 


سادسًا: وظيفة الشيطان 2-3 2 онан теке‏ “ا ات 
سابعًا: الوقاية من آفات الشيطان والعلاج 000 3 0 o‏ 
العقبة الثانية: الكفر بالله كذ И‏ 


أولّا: تعريف الكفر وبيان أنواعه و ا ا ا ا ا نه 
ثانيًا: الكفر من حيث كونه عقبة من العقبات м‏ 


498 التحذير من آفة التكفير ене‏ 
رابعًا: الوقاية من الغلو في التكفير 22209898 


خامسًا: النتائج اللي ا ا ا اي 


отч 
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سادسًا: الوقاية من خطر الكفر والعلاج E фев ыты сабадан‏ 
العفقبة التالتة : الشر ك بالله ي NV.‏ 
ҹу‏ تعريف الشرك 222222......4 2 А4...............2......2л...-....0.......1‏ 
ثانيًا: الشرك من حيث كون عقبة في طريق الهداية N‏ 
ثالمًا: الوقاية من خطر الشرك والعلاج E TS о анмани‏ 
العقبة الرابعة: النفقاق аео‏ 
أوَلّا: تعريف النفاق (А обороне обоза ооо ржа‏ 
ثانيًا: النفاق الأكبر والنفاق الأصغر من حيث كونهما من العقبات Мау...‏ 
008 الوقاية من خطر النفاق والعلاج Ме‏ 
العقبة الخامسة: البدعة м‏ 
أولّا: تعريف البدعة а ооо ооо атаана ныста ра‏ 
ثانيًا: الابتداع عقبة في طريق الهداية اك VE SSS SEDER SE DS‏ 
209 الوقاية من آفة الابتداع والعلاج 8 ب КЕТ.‏ 
العقبة السادسة: اتباع الهوو مل оа‏ 
أولا: تعريف الهوى 1.39 
ثانيًا: المفاسد المترتبة على اتباع الهوى O бесенеден ін басы азба‏ 
ثالنًا: أسباب الإذعان للهوى У‏ 
رابعًا: سبل الوقاية من هذا الداء والعلاج 989 0 4 
العقبة السابعة: الذنوب والمعاصي OO‏ 
أولا: تعريف المعاصي وبيان أقسامها O‏ 
ثانيًا: خطر المعاصي وآثارها على القلب والبدن n‏ 
ثالنًا: الإصرار على الصغائر O тБотЕтны-‏ 
رابعًا: نماذج من الإصرار على الصغائر ااا 
خاممًا: الإصرار على تعاطي الشبهات ҰАҒ...............2.1...а..е......‏ 
سادسًا: الوقاية من خطر الذنوب والمعاصي والعلاج E‏ 


ету 








ЭС 22 DAO > РЯ 
ме табаны العقبة التامنة: الإعراض عن الهدى‎ 
١ ааа ааа NSS DN أولّا: تعريف الإعراض‎ 
اا ا‎ ен انيًا: مظاهر الإعراض عن الحق وبيان كونه من العقبات‎ 
ТАЛЫ сезе олова ево аз ТИТРУ النًا: حكم الإعراض عن الحق‎ 
а сасе رابعًا: إجمال أسباب الإعراض‎ 
E خامسًا: إجمال مضارٌ الإعراض‎ 
О л سادسًا: الوقاية من خطر الإعراض والعلاج‎ 
ooo العقبة التاسعة: الشك والحيرَة‎ 
м أولّا: تعريف الشك‎ 
о енеке ене ثانيًا: الشك من حيث كونه عقبة من العقبات‎ 
оао тео 8 ثالثا: الوقاية من هذا الداء والعلاج‎ 
НА العقبة العاشرة: حب الدنيا والتّنازع على حطامها‎ 
С ОРСИНИ أولّا: تعريف الحياة الدنيا‎ 
E O ثانيًا: التنازع على حطام الدنيا من معوقات الهداية‎ 
И ثالثا: الوقاية من آفات التنازع على حطام الدنيا والعلاج‎ 
العقبة الحادبة عشرة: ركقاء السوء م‎ 
تعريف الصداقة مه‎ ҹу 
ТӨ РРР ثانيًا: أهمية الصحبة الصالحة ومخاطر رفقاء السوء‎ 
ни ثالثا: الوقاية من آفات رفقاء السوء والعلاج‎ 
м عشرة: الجهل‎ 4.31011 224211 
үз2.....22.2222222222.2......2.. أولّا: تعريف الجهل وبيان أقسامه‎ 
32000 = ثانيًا: خطورة الجهل‎ 
096 ثالنًا: الجهل بحقيقة الباطل‎ 
N رابعًا: الوقاية من آفات الجهل والعلاج‎ 


العقبة الثالثة عشرة: التقليد الأعمى م я ЛО.‏ 


гул 





ثانيًا: أنواع التقليد وبيان المذموم منه т И‏ 


ثالتا: فساد التقليد المذموم: НИ‏ 
رابعا: الوقاية من آفة التقليد للاباء والأشياخ والعلاج 1070-3909 


العقبة الرابعة عشرة: سوء التبلبيغخ 0 
أولّا: بيان مفهوم التبليغ И‏ يم 
انيًا: أسباب سوء التبليغ н е‏ 
ثالتًا: أثر سوء التبليغ على المتلقي 66 
رابعًا: الوقاية من آفات سوء التبليغ والعلاج 9 12303 
العقبة الخامسة عشرة: القدوة السبئة те‏ 


انيًا: أثر القدوة السيئة في الإفساد والإضلال و20 
ثانيًا: الوقاية من آفات القدوة السيئة والعلاج 39399 0500 
العقبة السادسة عشرة: كتمان الحق E‏ 
أولا: تعريف الكتمان: т‏ 
ثانيًا: التحذير من كتمان الحق وبيان كونه من العقبات 19 230131100133313 
ثالكًا: الوقاية من آفة الكتمان والعلاج тое‏ 


انيًا: التفربط في تحري الحق من المضلات عن الهداية 203313101011198 
ثالتًا: درجات التاس في معرفة الحق والعمل به О ооо‏ 
رابعًا: الوقاية من آفات التفريط في تحري الحق والعلاج 22 
العقبة التثامنة عشرة: اشتباه الحقيقة а‏ 
أولّا: المراد من اشتباه الحقيقة لم ممم ممم ممم مم عه مم оү‏ 


انيًا: خطورة الشّبهات POs‏ 


o۹ 





ثالنًا: بيان ما يدخل فى هذا الباب И‏ 


رابعًا: سبل الوقاية من الشبهات والعلاج 1500700009 
العقبة التاسعة عشرة: كثرة أهل الباطل A‏ 


أولّا: المراد من كثرة أهل الباطل ат тт‏ 
ثانيًا: خطورة الاغترار بكثرة أهل الباطل 08 1230 


ثالنًا: سبل الوقاية من آفة الاغترار بكثرة أهل الباطل والعلاج 8 СА‏ 
العقبة العشرون: التقدبس (اعتقاد العصمة فكي غبر المعصوم).. "١١‏ 
أولا: المراد من ظاهرة التقديس ОРООГО‏ 
ثانيًا: مظاهر التقديس المذموم oT‏ 
ثالنًا: الأسباب العامة في ظهور ظاهرة التقديس O аке сын‏ 
رابعًا: آافات التقديس م 
خامسًا: أسباب الوقاية من آفة التقديس المذموم والعلاج 96 OS‏ 
العقبة الحادبة والعشرون: المسكرات ан‏ 0000 0 0 0 0 ة 010 0 2001# 
أولا: تعريف المسكر ИЕ‏ 
ثانيًا: خطر المسكرات وبيان كونها من العقبات و +12 
ثالثا: الوقاية من هذا الداء والعلاج 26 
العقبة الثانيبة والعشرون: المجادلة بالباطل O‏ 
أولّا: تعريف الجدل н но‏ 
ثانيًا: الألفاظ ذات الصلة Goss аала‏ 
498 أنواع الجدل И‏ 
رابعًا: الوقاية من آفات الجدل المذموم والعلاج Voce e nn ns‏ 
العقبة الثالتثة والعشرون: المقهوم الخاطيّ للاستفامة анн‏ 
اولا: تعريف الاستقامة Тео оон‏ 
انيًا: المفهوم الخاطئ للاستقامة من عقبات الهداية 6ҰАЛ...2222.........-Һ.‏ 
ثالتا: الوقاية من آفات المفاهيم الخاطئة لمعنى الاستقامة والعلاج CE‏ 


Оё а 





ثانيًا: خطورة الافتتان بعلوم الفلسفة CTO SCE O‏ 


ثالثا: الوقاية من الافتتان بعلوم الفلسفة والعلاج се‏ 
العقبة الخامسة والعشرون: اتباع الظن المنهي عنة 5 
أولّا: بيان معنى الظن .02 
ثانيًا: المعنى المراد من الظن من حيث كونه عقبة 990999999 2*3 
ثالتا: الوقاية من آفات الظن المنهي عنه والعلاج И‏ 
العقبة السادسة والعشرون: العجب والكبر 6ә%.....2222..2...1.1.2...‏ 
أولّا: تعريف العجب والكبر وبيان الفرق بينهما goss‏ 
ثانيًا: أخطار العجب CO ое Вызов ао‏ 
المًا: الوقاية من العجب والعلاج 8 TE‏ 
رابعًا: آفات الكبر 408 دددبدببب В‏ 
خامسًا: أقسام التكبر 82-87 
سادسًا: الوقاية من الكبر والعلاج и‏ 
العقبة السابعة والعشرون: الخرور CVE емее тынық‏ 
أولا: تعريف الغرور O‏ 
ثانيًا: ما جاء في تحذير السالكينَ من آفات الغرور وعاقبته ҮЗ еммен‏ 
ثالمًا: الوقاية من الغرور والعلاج икенсе бета‏ ةم 212 O‏ 
العقبة التثامنة والعشرون: الحسد ЕҢ ааа волки‏ 
أولا: تعريف الحسد 9 
ثانيًا: ذم الحسد وبيان كونه من العقبات منم م ةمل ءءء م ةم ةم В‏ 
ثالنًا: الأسباب التي تدعو إلى الحسد ay‏ 
رابعًا: الوقاية من الحسد والعلاج O‏ 
العقبة التاسعة والعشرون: الغضب O‏ 


o١ 





خامسًا: الوقاية من الغضب والعلاج و مع لو ТІ‏ 


العقبة الثلاثون: الخجل أو الحباء المذموم 2Ү4............................‏ 
أولّا: تعريف الحياء 0 
ثانيًا: الحياء المذموم من الصوارف عن الحق 98 1 1ز1از O‏ 
ثالثا: الوقاية من آفات الخجل والعلاج е‏ 


та;‏ الول م نكتاب عمّيات في طريسء البراية 





o۲ 


О ИЕ Вии 


SEES TEE وتان‎ ЧА مرحد‎ 
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حَيثُ التعريف وبيّان المخطروالتَربِيّة الوقائّةوالعاج 


РР‏ الاي 


3062] 


ИК в (И м 
تَادِرخ: الْعتصِم د‎ (5 














а т. ЧА [А 4-6 19 


رقم الإیداع: ۲۰۱۸۰/۰۱۷۹۰0۸۰ 
الترقیم الدولی: ۳۔۰ ۹۷۸-۹۷۷-٦۰٦ ۱۸-٥‏ 











العقبة الحادية والثلاثون 
أو ضعقها أو تأخرها 
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أولا: تعريف المحبة: 
الحَْتٌ: نقيضٌ البُغض. تقول: أحببت الشّىء ЫЬ‏ 2 وهو 22 4-15 ДИ‏ 
д‏ فهو محبوث. و(الحِبٌ) ودالحبّة) بمنزلة: الحبيب والحبيبة. 


:)224( -بضم الحاء المهملة-: الوداد وا محبة» وكذلك: (الحيِبٌ) بالكسر. 

ورِالحِبُ) بالكسر: المحبوب. وكان زيد بن حارثة وَوََيَعدَهُ يدعى: حب رسول الله 
روسل والأنثى بالحاء. وفي الحديث: ((ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة, جب 
об саня тей «де М у;‏ رسول الله Жы Доре‏ 

а О «АТ 2 ау А 1 А, فالحبُ بالكسر: الْحبُوبء‎ 


وحببة. 


4 м 


ы);‏ الزَّرْع): بدا حبه. ويقال: (أحب الزَّرْع وألب): صار ذا حب ولب. 


2 


و(حابّه محابة وحبابًا): واده وصادقه. و(حبب الرّرْع): بدا حبه والشَّيْءِ إليه جعله يحبة. 
و(تحابُوا): أحب بعضهم بعضًا. و(تحبب إليه): تودد. езен);‏ آثره. ويقال: 
استحبه عليه. وفي ЗІ‏ العزيز : #اسْتَحَبُوا )552 ع бош‏ [التوبة: 77 ]. 
و(الحباب): طرائق تظهر على وجه الماء تصنعها اليح والفقاقيع على وجه الماء. ويقال: 
طفا الحباب على الشراب. والطل يصبح على التبات. 

و(الحبٌ): ما يكون في السنبل والأكمام كالقمح والشعير والبزر» وما يشبه الحبٌ 
في شكله» فيقال: حبات العقد» وحب الغمام» وحب للمزن» وحب قر البرد. واحدته: 
حبّة (ج): حبوب. 

و(عند الفلاسفة): ميل إلى الأشخاص أو الأشياء العزيزة أو الحذابة أو النافعة. 

و(الحبّة): واحدة الحبٌء ومن الشّىء: جزؤه. ومن الأوزان: قدر شعيرتين وسطيين. 


.]۱۹۸۸[ مسلم‎ »]1۷۸۸ »۳٤۷٥[ صحيح البخاري‎ )١( 





2 222 2 | 2 )\( 
و(المستحب): ما رعب فيه الشارع 4% )42-9 . 


قال ابن القيم ويمَدأَيَُ: "لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا حفاء 
وجفاء» فحدها وجودها. 

ولا توصف الحبة بوصف أظهر من الحبة» وإنما يتكلم الناس ق أسبابها وموجباتاء 
وعلاماتما وشواهدهاء وثراتما وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» 
وتنوعت بكم العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله» وملكه 


للعبارة . 
وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء: 
أحدها: الصفاء والبياض. ومنه قوهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حبب 
الأسنان. 
الغاني: العلو والظهور. ومنه حبب للماء وحبابه» وهو ما يعلوه عند المطر الشديد» 
( 


وحبب الكأس منه' ". 
الغالث: اللزوم والثبات . ومنه. حب البعير وأحب» ы‏ د А т‏ 
الرابع : اللب. ومنه. حبة القلب» للبه وداخله. ومنه ال حبة لواحدة الحبوب؛ а М‏ 


أصل الشيء ومادته وقوامه. 
الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه: حب لماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويحسكه» 


)١(‏ انظر: العين» مادة: (حب) »)۳١/۳(‏ تمذيب اللغة »)۸/٤(‏ لسان العرب »)۲۸۹/١(‏ المعجم الوسيط 
»)١5١/١(‏ وانظر: الكليات (ص‌:۳۹۸)» المفردات قي غريب ОТ)‏ (ص (Уло -۲١ ٤:‏ 

(У)‏ 563 غليان القلب وثورانه عند الاضطرام والاهتياج إلى لقاء امحبوب يُشبه ذلك. 

(۳) فكأن الحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه انتقالا. وقيل: بل هي مأحوذة من القلق والاضطراب. ومنه سمي 
القرط: حبًا؛ لقلقه قي الأذن واضطرابه. 

)٤(‏ لأن القلب أصل كيان الإنسان ولبّه» ومستودع الحبٌ ومكمنه. 





ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة؛ فإتكمحا صفاء المودة» وهيجان إرادات 
القلب للمحبوب. وعلوها وظهورها منه؛ لتعلقها بامحبوب المراد. وثبوت إرادة القلب 
للمحبوب. ولزومها لزوما لا تفارقه» ولإعطاء المحب محبوبه لبه» وأشرف ما عنده. وهو 
قلبه» ولاجتماع عزماته وإراداته ومومه على حبوبه. فاجتمعت 4 Оа СЫА‏ 

وقيل: الحب: انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه . 

وقد أورد ابن القيم رأة ي (المدراج) ثلاثين تعريقًا نما قيل: а‏ ا ا 


أولا: الميل الدائم بالقلب الهائم. 

ثانيًا: إيثار امخبوب» على جميع المصحوب.. 

ثالنًا: موافقة الحبيب» في المشهد والمغيب. 

Я,‏ مواطأة القلب لمرادات الحبوب. 

ае У АН зла будь А 

سادسًا: ميلك للشيء 5 ثم إيثارك له على نفسك» وروحك» ومالك» 2 
موافقتك له سرّاء وحهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

سابعًا: الدحول تحت رق المحبوب وعبوديته» والحرية من استرقاق ما سواه. 

ثامتا: أن تب كلك لن أحببت فلا يبقى لك منك شيء. 

تاسعًا: أن تمحو من القلب ما سوى الحبوب. 

عاشرًا: القلب في طلب احبوب» وج اللسان بذكره على الدوام. 

الحادي عشر: امحبة أن يكون كُلَّكَ با محبوب مشغولاء وذلّك له مبذو. 


)١(‏ مدراج السالكين »)١١/۳(‏ وانظر: روضة الحبين ونزهة المشتاقين (ص:۷١)»‏ الرسالة القشيرية (؟587/5)) 
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني الحنبلي (۲۹۲/۱). 

(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» للعلامة المناوي (ص:١۸).‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين (۱۳/۳- »)١۸‏ وانظر: روضة امحبين (ص:5١).‏ 





الثاني عار ار ا ن اسن م د И‏ 
وقد استحسن ابن القيم 294425 Ау" 1$ сл> И‏ الحد صحيح: وقائله إِنما 
أراد: أا تحرق من القلب ما سوى مراد الحبوب الدين الأمري» الذي يحبه ويرضاه У‏ 


المراد الدي فدره وقضاه" “اه. 


والحقيقة ان ما تقدم إِعما هو من فيض المعنى أو لازمه» !4 أثر من آثاره. 


ثانيًا: فقد محبّة الله 2 а еу‏ أو تأخرها عقبة مضلة: 
إنَّ الدافع الأقوى للاتباع هو امحبة» فهي التي تثمر ثُبانًا واستقامة على طاعة الله 
45« وطمأنينة وأمنًا؛ فإن المحبة من وسائل الاقتناع والرضا النفسي» تحرك القلب 
والعاطفة» وهي من محفزات الاتباع» بل هي أسماهاء ЫЫ,‏ فإن 50 الحبة لله ل 
ورسوله с Доза‏ أو ضعفها أو تأخحرها من أسباب السقوط في أودية الضلال. 

وامحبة الفاترة سببٌ في هزال المواقف» وضعفي الاتباع. 

سدوا зі‏ أساس الاتباع: المحبةء فقال ЗЬ‏ »1% 5\ إن 0 

445,2 يعون يڪم الله 24 62255 | العهران: 1" ]| 

Шо мы Ы 2% لقو‎ ОУ Ра сл я од; 
وقوله :يا أيه‎ Галота] а 2 ДАУТ д А С 2 15023 


«ыы ЦЁ ХА Ы 6 43 өз ОБ ЗЫ Я الَدِينَ آمَنُوا مَنْ‎ 


92555 25, 


і 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين »)١7/*(‏ وانظر: روضة المحبين (ص:2»)508 وذكره القشيري في (الرسالة) 
С ЛГУ)‏ 
(۲) مدارج السالكين .)١١/۳(‏ 





У) созо оа 0 ели‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده))”" 


)0 محبة الله 8 ورسوله ووسر ليست جرد الاتباع» بل هي أساس الاتباع 
وباعثه» وهي واحب من الواجبات. 

والآية التي تختبر حب الإنسان لله وق هي قوله 02 8% о)‏ 96 22501 
АЙ БУ БИЯ д аа == У АВ 5‏ 

مَمَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبَّ إِلَيِكُمْ ба‏ 3 45253 2423 8 سَبِيلِه а‏ 

Е‏ 8 الله ЖЕ!‏ 40 لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ؛: [التوبة:4؟] حيث جاءت هذه الآية 
تفضح كذب المدعين. 

فقوله في هذه الأشياء إذا كانت: «أُحَبّ إِلَيِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ» يدل على أن 
محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيهاء فالإنسان يحب والده» ويحب ولده» ويحب 
أحاه» ويحب قبيلته» ويحب ماله؛ ويحب تحارته» ويحب مسكنه. فأصل امحبة لهذه الأشياء 
مباح؛ لأنه من امحبة الطبيعية» لكن إنما يأتي اللوم إذا قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله 
يك فأخرته هذه الأشياء عن طاعة алы» 4 5 А‏ وعن ا هجرة إلى الله 
ورسوله. 

وقد دل قوله وكوُكَ: موَالنَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ4 على أن فَقْد الْحيّة 
Доно Ау‏ أو ضعفها أو تأخرها موقع في الضلال» وصارف عن الحداية. 

А Ы а) Ағ әуды 3206 0206 оі В‏ "فكفى هذا 
حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على التزام محبته ووحوب فرضهاء وعظم حطرهاء واستحقاقه 
«Доне Ш‏ ]3 قرع الله ويْقَ من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله 


A 

Ох 
М 

ge 


үч) Фа الموسوعة الفقهية‎ »)۲۹٤/٤( إحياء علوم الدين‎ А ДА +] صحيح البخاري‎ )١( 
„(ЛУ 





وأوعدهم بقوله Д О 5 2555 Б‏ ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم 
أنهم ثمن ضل ولم يهده СУ‏ 

وقال ابن تيمية ورَمَسَدُ: "فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به 
من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله» وجهاد في سبيله. فعلم أنه يحب أن يكون 
لله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر 
والأضصحاب والاحوان» وال Өңі би 5; І‏ 

قد بِيّن البي ХЫ ОУ! „да ОЇ До‏ ي امتلاء القلب بمحبة الني 
Да Ы‏ بحيث تغدو متغلبة على محبة الولد والوالد والناس أجمعين» فقال 
15551042 ((لا يؤمن أحدكم, حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين)). وهذا يقتضي أن الإنسان يقدّم Да дул ая‏ 15 طاعة غيره: 
فإذا أمرك الرسول مليوس بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من النّاس بأمر 
يخالف أمر الرسول ДАЙЫ‏ فإنه يحب عليك معصية هذا الآمر» وطاعة الرسول 
дев‏ 

وقال عبد الله بن هشام: كنا Е Л‏ -وهو آحذ بيد عمر بن 
сайы сып‏ فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلِعً من كل شيء إلا من 
ай‏ فقال النبي СУ) Дал ЫДЫ‏ والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك)) فقال له عمر: فإنّه الآن» والله» لأنت أحب )80 من نفسيء فقال النبي 
424428 : («الآن يا عمر))””' 


.) 57/7١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى »)۷١١ -۷٠١/٠٠١(‏ الزهد والورع والعبادة (ص‌:۷۹١).‏ 

(؟) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان -4١/5(‏ 57). 

" :)5787/4( قال الخطابي في (أعلام الحديث)‎ .]٠٤٠١٠١[ صحيح البخاري [75557]» مسلم‎ )٤( 
حب‎ ры ЗА ДОЖДЬ > الإنسان نفسه طبع» وحبه غيره اختيار بتوسط الأسباب» وإنما‎ 
- الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما حبلت عليه. يقول: لا تصدق في حبي حتى تفني في‎ 





وعن أبي هريرة وََزَيَهءنَهُ أن رسول الله М 52) 208 Дер‏ 
6( ناس يكونون بعدي» يود أحدهم لو رآني بأهله وماله))0) 

Дод д ВВ А Хе Ай,‏ أو ضعفها أو تأخرها أو ضعفها أو 
تأحرها سبب للفتور عن طلب الحق» والنفور من أهله. 

قال ابن عقيل 120025 ІМ,‏ نفرت النفوس عميت القلوب» وخمدت الخواطر, 


(Уи 


والسيدت أبواتية القواكد 

والحاصل أن الحبة من أعظم أسباب المداية والاستقامة» وأن عبة الله يك ورسوله 
Да‏ 85 57| محبة» وأن فقدها أو تأخرها مورث للضلال والغواية» وصارف عن 
الحق واهداية. 


ثالكًا: سبل الوقاية من آفات فقد محبّة الله تعالى Ў Де Фәза‏ 
تأخرها والعلاج: 

4, ааа Аы АН SS 

أما الأسباب الحالبة حبة الله ك فهي على النحو التالي: 

أ. قراءة القرآن بالتدبر» والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

ب. التقرب إلى الله وق بالنوافل بعد الفرائض. 


=طاعتي نفسك» وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك . وقال الحافظ في (الفتح) 
:)558/1١(‏ "فعلى هذا فجواب عمر أُوَلَا كان بحسب الطبعء ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي 
за А <>! ДНЕ‏ لكونه السبب في نحاتما من المهلكات في الدنيا ене‏ فأخبر بما 
اقتضاه الاحتيار؛ ولذلك حصل الحواب بقوله: ((الآن يا عمر))» أي: الآن عرفت فنطقت بما يجحب. 
وانظر: شرح الإمام النووي على صحیح مسلم »)٠١/۲(‏ طرح التثريب في شرح التقريب ҮҮЛ)‏ 
(ҮҮ‏ 

Дхлтт |а сөеее (3) 

(۲) الواضح في أصول الفقه .)07/8/١(‏ 





ج. دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب» والعمل والحال. 

د. إيثار محابه على حابك عند غلبة الهوى» والتسنه”" إلى محابه» وإن صعب 
المرتقى . 

ه. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتما ومعرفتها. وتقلبه في رياض هذه 


المعرفة ومباديها. فمن عرف الله ول بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبه لا محالة. 

و. مشاهدة بره وإحسانه والائه» ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإتما داعية إلى محبته. 

وقد حبلت القلوب على محبة من أحسن إليهاء وذلك من شكر المنعم على نعمه» 
ЖА)‏ يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

ز. انكسار القلب بين يدي الله وك . 

ح. الخلوة وقت النزول الإلحي» لمناجاة А‏ 85« وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه. 2 حتم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

ففي الأسحار نسمات يناها المقربون» ففي الحديث: عن أي هريرة وَوَزََدُعَنَهُ قال : 
قال رسول الله лы) Дона‏ شطر әш Ы‏ ينزل الله تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من 
مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر (ағай‏ قال الله وْكَ: «الَذِينَ يَقُولُونَ ينا نا آمَنَ 
فَاغْفِرُ لَنَا 535 55 ұла © Д дЕ‏ وَالصَّادِقِينَ Ші; бол;‏ 
Берем)‏ ,23 ©4 [آل عمران:7١7-1١]ء‏ وقال 2% 136% ЙЕ‏ هن اليل ما 
يَهُجَعونَ © Е:‏ 5 609 [الذاريات:8-117١].‏ 

ط. جالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطايب نرات كلامهم كما ينتقى أطايب 
الثمر. 


)١١‏ يقال: تسنمت الحائط: علوته. وفلان قد تسنم ذروة الشرف. ورحل سنيم: عالي القدر. 
(У)‏ صحيح مسلم [758]. 


٤ 





ي. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله وك . 

ك. التفكر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء» وتدبر آياته. 

ل. الصدق والإحلاص» وخالفة الموى؛ ОВ‏ ذلك سبب لفضل الله و على عبده 
وال حه حه 

م. معرفة ما أعده الله وق لعباده الصالحين في الآخرة من النظر إلى وجهه الكري» 
وتأمل نصوص الكتاب وصحيح السنة في بيان أحوال أهل الحنة. قال А1‏ 146 2,255 
55 256 © 4 رَيَهَا نَاظِرَةٌ ©4 [القيامة:؟5-7؟]. وف الحديث عن أبي هريرة 
дб‏ قال: قال رسول الله Да‏ قال الله ,45 ((أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فاقرءوا إن 
شئتم: لقلا تَعْلَمُ نَفْسٌَ ما ан‏ لهم алы 35 бе‏ [السحدة:۷١])).‏ فأي جزاء 
أعظم من هذا؟! 

себе алал ады أن يفقة المكلّفُ الت الأسباب‎ - ١ 

: النحو التالي‎ Де б Д о Аа أما الأسباب الحالبة‎ 

أ. التفقه في الدين. 

ب. الإكثار من ذكر الني Ав Ля Зале СЛОВ‏ 

ج. الرحوع إلى هديه ДА‏ وتعظيم سنته» وفقه سيرته. 

د. معرفة 2| ААД о о)‏ على الناس. 

ه. معرفة خصائصه وخصاله. 

و. محبة الله ,85 وكتابه وشرعه. 

ز. محبة أصحاب الني АЕ‏ وأهل بيته» ومن سار على هديه. 


.)۱۹-۱۸/۳( بتصرف عن (مدارج السالکین)‎ )۱( 
.[YA A۲ £ 235855 СТАТ | л СУАЛ СЕУЛ СУУЯ тт | صحيح البخاري‎ )۲( 





5‚ معرفة نعم الله ,26 على عباده: 

ومن هذه النعم: إرساله الرسول де‏ № الناس؛ ليخرحهم من الظلمات 
إلى النور» وليهديهم إلى الحق» وإلى الصراط المستقيم» وليصلح أحوال الناس» فبلغ 
الرُسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وأوذي وعودي» وأخرج من بلده في سبيل ذلكء, 
فلا يقابل ذلك الإحسان إلا بالإحسان وامحبة. والنفس محبولة على حب من أحسن 
إليها مئة أو مرتين» فكيف ممن كانت حياته كلها نصحًا لأمته؛ تذيبًا للنفوس» وتركية 


9 ودلالة على الخير» وتحذيرًا من الشر؟! 

ي. معرفة ДАЦЬ алада‏ على أمته» ونصحه لحم وسعيه في مصالحهم, ورفع 
ее да‏ 

وفك جاع يان ذلك ада‏ ىن ب ص 


)١(‏ المحبة صورها وأحكامهاء للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» وقد طبع لأول مرة في وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» مطبعة النظائر ٤٠۷|‏ ١ه|»‏ وقد 
أعيد طبع الكتاب في (دار اللؤلؤة) في (مصر) بإصلاحات وإضافات جديدة:» ثم أعيد النشر في (مكتبة 
العبيكان) في (السعودية) بصياغة جديدة. 


العقبة ال 
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والثلاتون 
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أولّا: المراد من الرضا عن النفس من حيث كونه عقبة: 

إن الشعور بالكمال والرضا عن النفس من الآفات التي تصيب النفس بالعجب 
والغرور؛ У‏ اليُضا عن النفس يعني: الانقياد والإذعان لما تحبه وترضاه» وذلك يوحب 
تغطية عيويها ومساوئها وقبائحهاء ولا بد ОЇ‏ تورد صاحبها عندئذ المهالك» وأول هذه 
Ы!‏ ااه س ا өзе ЗА‏ وقد قال الله ,85 өш ч‏ لاما باشو 
[оту |‏ وقال الله و : اقلا د (тсе Б за ДЫ Ф САИ‏ .5% 
ат а 55 5 и 2 55 СЕ ШК‏ و [النساء:49]؛ لأنه 
سْبَحَانَُوَيعَالَ عالم بخفيات النفوس وكمائنهاء وما انطوت عليه من قبيح أو حسن. فيركي 
من يستحق التركية» ويفضح المدّعين» ولا يظلم أحدًا. 

كما أن الشعور بالكمال والرضا عن النفس من أسباب الكبر والعجب وغرور 
العلم» وهو مما يصرف عن الحقء كما قال الحق 4а сбои,‏ 40( 
ЩЕ‏ ما عِنْدَهُمْ من اَم [غاف:٣۸].‏ 

ونقل الثعالبي у‏ عن صاحب (الكلم الفارقية)“ قوله: "أعرف الناس بنفسه 
أشدهم إيقاعًا للتهمة بما في كل ما يبدو ويظهر له منهاء وأجهلهم بمعرفتها وحفايا آفاتما 
وكوامن مكرها من رزكاهاء وأحسن ظنه بما؛ لأتما مقبلة على عاحل حظوظهاء معرضة 
عن الاستعداد لآخرتها" انته () 


)١(‏ الكلم الفارقية في الحكم الحقيقية» محمد بن عبد الملك الفارقي» ولد سنة سبع وثمانين وأربعماثة» وتوف في 
رحب سنة أربع وستين وخمسمائة. انظر: إيضاح المکنون »)۳۷۹/٤(‏ العبر قي خير من غبر »)٤٤/۳(‏ 
سير أعلام النبلاء »)75١5/1١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي »)۲٠۰۸/۳۹(‏ تاريخ 
بغداد» للخطيب »)83/١5(‏ تاريخ إربل (533/7).» الواقي بالوفيات (54/5)» طبقات الشافعية الكبرى 
т‏ 

.)579/8( الحسان في تفسير القرآنء للثعالبي‎ МЫ (У) 





قال بعض أهل العلم: اصحب من ينهضك حاله إلى الكمال» ويدلك على الله 
مقاله» واحذر من صحبة من يرضى عن نفسه» ويتبع هواه؛ لأن الصاحب ساحب» 
والمرء على دين خليله. 

قال ابن عطاء الله وََدْآَنَة: "أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس» 
وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها. ولأن تصحب جاهلًا لا يرضى 


عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه» فأي علم لعالم يرضى عن 
نفسه؟ وأي حهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟ اه"“؛ لأن الجاهل الذي لا يرضى عن 
حاله لا يبقى جاهلاء بل يبحث وينقب ويجتهد إلى أن يتحرر من الجهل. والعا م الذي 
يرضى عن نفسه لا يبقى عالما. 

وقال: "الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة» وعدم الرضا عنها أصل 
الصفات المحمودة» وقد اتفق على هذا جميع العارفين» وأرباب القلوب؛ وذلك لأن الرضا 
عن النفس يوجحب تغطية عيوبما ومساويهاء ويصيّرُ قبيحها حستاء كما قيل: 

е الرضا عن اه‎ е 

وعدم الرضا عن النفس على عكس هذا لأنَّ العبد إذ ذاك يتهم نفسه» ويتطلب 
44 ولا يغتر بما يظهر من الطاعة والانقياد» كما قبل في الشطر الأخير: 

ОМ осу Ја ҒАЛАР 

فمن رضي عن نفسه استحسن حالاء وسكن إليهاء ومن استحسن حال СА‏ 

وسكن إليها استولت عليه الغفلة» وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة ола‏ 


.)١١٠١/١( انظر: تفسير الثعالبي (775/5)» شرح ابن عباد على الحكم (ص:۷۳١)» البحر المديد‎ )١( 

(۲) البيت ينسب لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن حعفر. انظر: ديوان عبد الله بن معاوية (ص:٠٩)»‏ الحيوان 
(л/т) ЈУ Ое ҮТҮ)‏ العقد الفريد »)١۹٤/۲(‏ الأمثال المولدة (ص:٤ »)٤١‏ الحماسة 
»)١541١ лт. у) Аа‏ الحماسة ААУ) ОУ (оо) , а‏ 777). ونسب في 
(التمثيل وا محاضرة) С ссе)‏ المتنبي. 

(۳) والشطر الأول منه: "وعين الرضا عن كل عيب كليلة" كما تقدم. 
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فتثور зе‏ دواعي الشهوة على العبد» ولیس عنده من المراقبة والتذكير ما يدفعها 
ويقهرهاء فتصير الشهرة غالبة له بسبب ذلك. ومن ае‏ شهوته وفع Е‏ المعاصى У‏ 
حالة. وأصل ذلك رضاه عن نفسه» ومن نم يرض عن نفسه لم يستحسن حاهاء وم 


ВУИ] кея 


قال الشاعر: 
إذا ما أطعت النَفْسَ في كل لذة نُسِبْتَ إلى غير الحجا والتكزم 


إذا ما أحبت النَفْسسَ في كل دعوة 2625 )0 الأمر القبيح الحرم 
حكى الله وق عن الكفار Ы УЛЫ сойы АП Ы.‏ عَلَيْهِمْ مِنْ Чо‏ 
ОКУ к Ач ца сот: оу]‏ مع أن الشرفاء على زعمهم» أولى بكل شرف» فلو فلو 
كان شرفًا لانعكس الأمرء فهو إنكار ОУ‏ يخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق» والسبق 
إلى الخير» وكقوله ول مخيرا عن آفة 5 ЗАЛ че 18 «до‏ 5 06 $5 
ДА А) т‏ ا Ме‏ 

وقال قوم نوح он е ЗАЗ а РІ 5» ЕЕЕ‏ 
وحكى عن كفار قريش Мб‏ الو کان АЕ‏ مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به 
ӘЗ 55,625 22-222‏ 25 يه © |الأحقاف:١١].‏ 

قال ابن كثير Ша‏ 2 "يعنون بلالا وعمارًا وصهيبًا وخبابًا وأشباههم се еді‏ 
المستضعفين والعبيد والإماء» وما ذاك إلا «У‏ عند أنفسهم يعتقدون أن هم عند ДИ‏ 
,45 وجحاهة» وله كعم عناية. وقد غلطوا Е‏ دبكت 02 فاحشاء وأحطأوا حيطا ,2( 5 


.)۱۷٤ شرح ابن عباد على الحکم (ص:۱۷۳-‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الحوزي رَيِمَهَآالَُ: "أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنشدني أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ: إذا ما أطعت النفس.. ال" ذم الحوى (ص:27).» وانظر: البداية 
والنهاية (5 »)7٠١ 5/١‏ تاريخ بغداد »)711/١(‏ تاريخ دمشق (40/51 .)١‏ 
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قال 28 К БЫ ро чья №8 ФАО‏ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ييا 
«[от: Ен‏ أي: يتعجبون: کیف اهتدى هؤلاء دوننا؛ 8 قالوا: 3% 56 حيرا ما 
سَبَقُونَا إِلَيْه4 [الأحقاف:١١].‏ وأما Ды‏ السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول 4 

ا کے اة با ر ب لأنه لو كان حير لسبقونا إليه؛ «У‏ م يتركوا 
خحصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. 

وقوله: 350 5 161545 бао‏ أي: БС» СОТА‏ هَذَا «ВО‏ كذب, 
«ба‏ أي: مأثور عن الأقدمين» فينتقصون القرآن وأهله» وهذا هو الكير الذي قال 
Да) Дзе А)‏ الحق» ВА‏ الناس)'. 

"قالوا: لَوْ كانَ ما جاء به محمد من القرآن والدين خيرا ما سبقونا إليه؛ فإن معالي 
«ОА сай Ш у уза‏ قان عامتهم فقراء وموالٍ ورعاة» قالوه زعمًا منهم أن 
الرئاسة الدينية مما О‏ بأسباب دنيوية» كما قالوا: «وَقَالُوا لولَا نُرَلَ уе Је ЗИДА‏ 
уа‏ الْقَوْيَتيْن ع $5 ]> وضلّ عنهم أتما منوطة بكمالات نفسانية» وملكات 
روحانية» مبناها: الإعراض عن زخارف الدنياء والإقبال على الله ي بالكلية» وان مَن 
فاز بما حازها بحذافيرهاء ومن حرمها فما له عند الله ي من حلاق. والحاصل: أن هذه 
المقالة سببها: الرضا عن التّفس» وهو أصل كل معصية وغفلة". 


ثانيًا: إجمال أسباب الوقاية من آفة الرضا عن النفس والعلاج: 
إن العقيدة А1‏ 55 جما الس عن الاسترسال ف الشّهوات» وتحملّها على 
ما فيه صلاحُها وسعادتما في الدنيا والآخرة» ез‏ إلى المعالي. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۲۷۸- ۲۷۹)» صحيح مسلم [11]. وإبطر الحق) يعني: رده» و(غمط الناس) يعني: 
احتقارهم ل 
(© البجر المديد 08 5 (ТТ Јоу д.1 ОТ,‏ 
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؟ - صيانة النفس бе‏ يضر في الآخرة: 


وتكونٌ صيانةٌ النفس بالتزام تقوى الله ل والعناية والارتقاء بما وفق منهج الله ЗБ,‏ 
الذي فيه صلاحها وسعادتما. قال الله وكَ: مَنْ عَمِلَ 2 жыл 3 ое‏ 
يئ еды шаа ші ыы ШАШ‏ 

1201, معرفة النفس‎ - ٣ 
إِنَّ معرفة آفات النفسء والتنقيب عن عيوبما يعين في توصيف العلاج» واتخاذ‎ 
أسباب السلامة والوقاية من أخطارها.‎ 
تركية بالنفس» وتأديبهاء وتدريبها على الأحلاق الفاضلة:‎ - 
ويكون بتهذيبها وتأديبها ومخالفتها واتمامهاء وأن يقودها لا أن تقوده» فمن ۾‎ 
يتنصر على نفسه وشهواها كيف سينتصر على عدوه؟ وكيف سيصل إلى هدف هو‎ 


وقد قيل: مخالفة النفس رأس العبادة» ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد 
أهلكها بمهلكاتماء كالكبر والعجب والحسد وطول الأمل. وكيف يصح لعاقل الرضا عن 
النفس 409 ңына 35 250 АЛ а‏ 

وقد بين الحارث المحاسبي Л ЗАВ‏ محاسبة النفس تكون لمستقبّل الأعمال 
ولمستدبرها. فقال: المحاسبة في مستقبل الأعمال: "النظر بالتثبت قبل الزلل؛ ليبصر ما 
لجرو سا سر سي عد ري ب لص ص ا تي 
مستدبر الأعمال» وقد نطق بها الكتاب والسنة» وقالت بما علماء الأمة"". 

فمن أراد أن يسلك طريق السعادة فعليه أن يخالف النفس والموى والشيطان» وأن 
يتبع منهج الله وق القويم» وشرعته المباركة» التي أنزلها ليُخرجٍ الناس من الظلمات إلى 
النور» ومن الضلالة إلى المدى» فذلك السبيل الذي ينجو به الناس من الغواية» وسلطان 


ҚАТА بريقة محمودية» للخحادمي‎ »)۲۸۳/١( انظر: المنفرحتان (ص:١٠۷-٦۷)» الرسالة القشيرية‎ )١( 
انظر ذلك مفصلا في (الرعاية لحقوق الله) (ص:8 4 -5ه).‎ (У) 
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الموى» فلا سبيل إلا بالاتباع, ولا У‏ بالانقياد. قال ابن القيم соке" Ка‏ 
شيخنا -يعني: ابن تيمية رَجآلهً- يقول: حهاد النفس واهوى أصل جهاد الكفار 
والمنافقين؛ فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج 
إليهم” '. "فمن قهر هواه عز وساد» ومن قهره هواه ذل وهان وهلك وباد"” ". 

قال الله ڪ4: ِوَالَذِينَ جَاهَدُوا Е‏ هم سبلا хас ы был)‏ فالهداية У‏ 
تكون إِلّا بالانتصار على النفس. قال القشيري يََدُلمَه: "أي: الذين جاهدوا بسلوك 
طريق المعاملة» لنهدينهم سبل الصبر على الاستقامة"7". 

والحاصل أن الفلاح والحداية والاستقامة رهن ра‏ النفس» وصلاحها رهن 


بمجاهدتما كما قال А,‏ )5 05 سَكَاهَا © فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا © كد 
ең‏ مَنْ 5 © 38 حَابَ مَنْ دَنَاهَا ©4 [الشمس:7-١٠]»‏ وقال ааа‏ 
(азы ы а ЫНЫ 2 501)‏ 

والتركية تطهر النفس من الصفات والأحلاق الذميمة» وثنمي في النفس القيم 
الأحلاقية السامية وامحفزة على الخير. 


وَإِنَّ إصلاح النفوس والسعي إلى تركيتها Оку‏ والعمل الصال» وتنقيتها من 
أدران الشرك والمعاصي والصفات المذمومة» والارتقاء با في مدارج Я‏ الإعاني» وسلَّمِ 
السمو الأحلاقي والسلوكي من أهم ما ينبغي أن يسعى إلى تحقيقه المربون» وينتبه إلى 
أهميته المصلحون؛ إذ القيام بمذه المهمة عنوان بم ومفتاح النصرء والسبيل نحو العزة 
والريادة. 

وقد بين الإمام الماوردي м бе‏ تمذيب النفس» وأوضح ОЇ‏ الإنسان مركب 


(УЛ: 2) сме! 229) (\) 
.)١71//9( لطائف الإشارات‎ үә 
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القبيح بالتفويض المطلق إلى العقل» أو العرف والعادة» فلا بد من الشرع؛ فإن العقيدة 
هي التي توجه الإنسان الصفات الحميدة» والميول м”‏ قال 505 ор"‏ أغفل 


در امجتهدين» وأعقبه التوكل ندم сд‏ فصار من الأدب عاط Ер‏ صوره الجهل 
داح 9% الأدب مكتسب بالتجربة» أو مستحسن بالعادة» ولكل قوم موَا مواضعة 49 

وذلك لا ينال بتوقيف العقل» ولا بالانقياد للطبع حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة» 
БД ое,‏ وَالْمُعَاطَاة. ثم يكون العقل؛ عليه فَيّمَاء وََكِيْ الطُنّع إليه مُسَلَّمًا. ولو 
کان العقل Кд‏ عن الأدب لكان أنبياء الله عل عن ادا م وبعقوهم مكتفين. 
وقد حاء في الحديث: عن النبي Да ЕДЫ‏ أنه قال: ((بعثت لأتمم مكارم 
КУА‏ 

ه - التبصر بآفات الرضا عن النفس والشعور بالكمال وعواقبه في الدنيا 
والاخرة. 

5 - مطالعة سير السَّلف الصالح» وموقفهم الوسط من الدنيا بين الإفراط 
والتفريط» وريادتهم في كافة اجحالات العلمية والصناعية والطبية والدينية» وهضمهم 


للنفس» وتواضعهم واحلاقهم. 


)١(‏ أي: توافق على أمور يعدونما حسنة وأحرى يعدونها قبيحة» ويتناقض مع ما يتوافق عليه آخرون. 

(۲) الدربة: العادة. يقال درب بالشيء» إذا لزمه» ولصق به. ومن هذا الباب تسميتهم العادة والتجربة: دربة. 
انظر: مقاييس اللغة» مادة: (درب) (ХУ ХУ‏ 

(۳) أدب الدنيا والدين (ص:٠٠۲).‏ والحديث أحرحه أحمد | [лает‏ والبخاري في (الأدب المفرد) [Уут‏ 
والبزار А а [лава‏ والحاكم »]555١[‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرحاه"» ووافقه الذهبي. كما أحرحه تمام »]١١55[ ча «УЧ‏ والبيهقي في (الكبرى) 
[۲١۷۸١|‏ وني رشعب الإبمان) .]۷٠٠۹[‏ قال الميثمي في (مجمع الزوائد) (۸/ ۱۸۸): "رواه أحمد 


АЫ)‏ رحال الصحيح". 





- أن يتذكر الإنسان حقيقة الدنيا وأتما زائلة» وأتما ليست غاية أو هدقاء 13 


۸ - أن يتذكر الإنسان حقيقة التفس ومدى ضعفها. 
E E 4‏ 
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ҹу‏ تعريف التعحصب: 

١‏ - التعصب لغة: من العصبية. والعصبية: أن يدعو الرحل إلى نصرة عصبته. 
والتألب معهم؛ على من يناويهم» ظالمين كانوا أو مظلومين. والعَصّيِنُ هو الذي يغضب 
لعصبته» ويحامي عنهم. والعَصّبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يُعَصّبونه ويَعْنَصبْء) 
أي: يحيطون به ,1552 =( 

وَالعَصّبيّة والتّعَضّب: المحاماة والمدافعةٌ. وتَعَصّبّنا له ومعه: نصرناه. وعَصّبة الرجل: 


قومه الذين يَتَعَصَّبونَ له" '". 

۲ - التعصب في الاصطلاح: أما تعريف التعصب في الاصطلاح فلا يخرج عن 
المعنى اللغوي فهو عدم قبول الحق عند ظهور دليله”". وهو من آفات النفس التي تحمل 
الإنسان على التمسك بالباطل» وتعظيم النفس» واحتقار الآخر. وينعكس АЙ‏ على 
السلوك والمواقف. 

وللتعصب أشكال مختلفة قد يرتبط بعضها ببعض: منها: التعصب الديني, 
والسياسي» والاحتماعي» والقبلي» والعرقي» والطائفي» والمذهي» والفكري» والقومي, 
والنوعي . 

والتعصب ظاهرة قديمة حديثة ترتبط بما العديد من المفاهيم كالتمييز العنصري» 
والديني» АЛЫ,‏ والجنسي» والطبقي. 

ومن استقرأ تاريخ الأمم وأسباب الصراعات يعلم б ОЇ‏ منها كان سببه: 
التعصب للدين أو العرق أو اللون» وما زالت هذه الظاهرة تتجدد باستمرار في عصرنا 
ا لحالي» وتشكل آفة تدمر الشعوب. 


»)۲٤٦/۳( النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ »)505/١( انظر: لسان العرب» مادة: (عصب)‎ )١١ 


المعجم الوسيظ 14/9 
(۲) دستور العلماء (۲۱۸/۱). 
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ثانيًا: مساوئ التعصب من حيث كونه عقبة: 

إل التعصب بجميع أشكاله عقبة في وحه التفكير العلمي الموضوعي» فالتعصب 
يلغي التفكير الحر» والقدرة على التساؤل والنقد» ويشجع قيم الخضوع والطاعة 
والاندماج. والتعصب يلقى في زماننا رواجًا وانتشارًا واسعّاء كما كان في أزمنة حلت. 

وعندما يثور عجاج التعصب فإنه يشوّش الخواطر» ويعمى البصائر» ويمنع من 
الروية» ويؤدي إلى الخلط في القول» فيفتقد الإنصاف» ويكثر الاعتساف. 

ولكن لماذا ينتشر التعصب إلى هذا الحد؟! 

ِنَّ التعصب بمثل حاجة للبعض من حيث الركون إلى رأي يحتمي به» ويعفي نفسه 
من التفكير في ظله. 

والواقع أن الحماية متبادلة, فالرأي الذي تتعصب له يحمينا؛ АУ‏ 655( 01 نوع من 
الهدوء أو الاستقرار النفسي» ويضع حدًا لتلك المعركة القلقة التى تنشب في نفوسنا حين 
نستخدم عقولنا بطريقة نقدية» ولكننا من جهة أخرى نضمن الحماية لهذا الرأي ذاته عن 
طريق رفض كل رأي مخالف ومهاجمته بعنف» والسعي إلى تصفيته» وإذن فكل من 
المتعصب ورأيه أو 24.26 يحمي с У‏ ولكنها حماية حادعة مضللة» أشبه ما 0.55 
بالمحدر؛ لأكما تركز أساسًا على تخدير العقل وإبطاله. 

وبالتعصب ينصر الأفراد الشخحص» وينصرون أفكاره ومبادئه ومفاهيمه» ولو كانت 
باطلة أو ظالمة آثمة» ولو كانت تحلب شنًا وضْنًا للمجتمع البشري» وتتقاتل الجماعات 
بسبب تلك الولاءات المختلفة» وتسفك الدماء» فأي ضرر فوق هذا؟ 

"فهاهنا تسكب العبرات بما حناه التعصب ف الدين على غالب المسلمين من 
الترامي بالكفر» لا بسنّة ولا قرآن» ولا لبيان من الله ويك ولا لبرهان» بل لما غلت مراحل 
العصبية ف الدين» تمكن الشيطان من تفريق كلمة المسلمين: 





ا по‏ . .)0( 
مع أن الله | بالجماعة والائتلاف. ونمى عن الفرقة والاختلاف. فقال г‏ 


ر ے ر و 


لوَاغْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللَهِ جمِيعًا Уу‏ تف 5 تفرقوا4 | عمران:” Ы ٠‏ . وقال эл о АД‏ 


а 4551,6 ебә 1,525‏ فى 095 [الأنعام:59١].‏ وقال У» ААА‏ 
تَححُونُوا كلَدِينَ өза ы бал МЕн‏ [آل [у.е‏ 25 
о П ОО)» аа‏ مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ ар 58 Л.З Уз‏ 55 
ба‏ [الأنعام:*5١].‏ وقد امتاز أهل الحق» من هذه الأمة بالسنة والجماعة» عن أهل 
الباطل الذين يزعمون أخم يتبعون الكتاب ويعرضون عن дады» 21 0а) Ше‏ 
فما مضت عله جاع السا 

وقال ابن تيمية бе ЖЕ‏ أن التعصب من أسباب الضلال والكفر: "وأما 
التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله ويك فهو من عمل الجاهلية. طوَمَنْ БЇ‏ 
ох‏ = هواه д‏ هُدّى من الله | فقوله: (بلا هدی) أي: بلا 
تبصر» وما يقابله: التّمسك بالحقٌ الواضح امبو على الحجّة والبرهان» ولا سيما عند 
تلاطم الفتن» والتباس الحق عند كثير من الناس» فالواحب على العلماء الراسخين: البيان 
والإعلاء للحق؛ حتى يتميز عن الباطل عند أولئك. 

وقال сс)‏ 05 3 تفسير قول الله وك : з Б ЧЫ м‏ الْأَرضٍ إن 
о аз АР а‏ هُمْ بِلِقَاءِ رَبَهِمْ كفِرُونَ4 [السجدة:١٠]:‏ "لو كانت لحم 85 من 
العرفان» ونثمّة من الاشتياق» ونسمة من امحبة لما تعصّبوا كاك هذا التعصب في إنكار 
حواز الرحوع إلى الله وة ". 
)١(‏ البيت من (السريع)» لأبي نواس الحسن بن هانئ» وهو في (ديوانه) (ص:1۱۸٦)»‏ وانظر: تاريخ بغداد 

OEE a OFS Das oll EIS 
.)۹۸١:ص( السيل الجرار» للشوكاني‎ »)۳۷۷/١( تفسير القا مي‎ )۲( 


.)۲۸/۱۱( езі > к (Т) 
.)١ 5 ١/99 لطائف الإشارات‎ )8( 


ҮЗ 


еле 
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وقال الشوكان 1025 "والمتعصب وإن كان بصره صحيحًا فبصيرته عمیاء وأذنه 
عن ماع الحق صماءء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل» ويحسب أن ما نشأ 
عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله وق عليه من النظر الصحيح, وتلقّي ما 
حاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم» وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في 
الأصول والفروع» فإنه صار بما باب الحق «02а‏ وطريق الإنصاف مستوعرة» والأمر لله 
حاف „Эа АДАД‏ 

والتعصب من أسباب الجمود الفكري» وهو من الغلو المذموم في تعظيم أقوال 
الأئمة بحيث تقدم على النصوص الواضحة الصريحة» وفيه: إلغاء جهود الآخرين ولو 
كانت فق كثير عن المسائل اکر دا 

وقال الإمام الغزالي رثآ في بيات خطورة التعصب: "التعصب سببٌ يرسخ 
العقائد ق النفوس» وهو من آفات علماء السوء"". وأوضح أن غابة التعصب تحجب 
الباحث عن الحق» قال: ОБ"‏ غلب عليه التعصب لعتقده» ولم يبق في نفسه متسع 
N ый‏ حب" 

وقال الشيخ صالح الفلاني: "ومن جلة أسباب تسليط الفرنج على بعض بلاد 
المغرب» والتتر على بلاد المشرق: كثرة التعصب والتفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرهاء 
وكل ذلك من اتباع الظن وما تموى الأنفس ولقد حاءهم من رهم Оң Аы‏ 

قال الشيخ محمد الحسن الددو: "إن التعصب مقيت مذموم» даралы ШІ)‏ 1 
ЛЕТ АРИ МЕНЕЕ‏ فقد حعله أسوة حسنة لناء وأما من دونه 
من غير المعصومين فلم يأمرنا بلزوم طريقه مائة بالمائة» بل المعصوم وحده هو الذي لا 


(۱) تفسیر فتح القدیر (۲۷۷/۲). 

(۲) إحياء علوم الدين .)40/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۳/ .)۷١‏ 

.)5 إيقاظ همم أولي الأبصار (ص:؛‎ )٤( 


i 





يقع منه الخطأء أو لا يقر عليه» وأما من سواه فيمكن أن يقع منه الخطأء ولذلك ففعل 
غير المعصوم ليس بحجة إجماعا. 

ومن هنا: فإن التعصب لغير المعصوم مخالف لمقتضى الشرع ومخالف لمقتضى 
العقل؛ لأن التعصب له إما أن يكون في حقء وإما أن يكون في باطل» فإن كان في حق 
فعليك أن تتعصب للحق نفسه» والتعصب له معنى: التزامه والأحذ به» وليس معناه أن 
ترد حمًا محتملا آخرء بل أن تعلم أن الحق أولى بالاتباع» وإن كان على باطل فلا يحل 
التعصب А‏ بل يجوز التماس العذر له إن علم منه الصلاح» كأئمة المسلمين وفقهائهم 
وعلمائهم» فهؤلاء إذا علمت أن أحدًا منهم أخطأ في احتهاد فعليك أن تلتمس له 


$ 


العذر» وأن تعلم أن سابقته في الإسلام» وما عرف عنه من الصلاح» وما عرف من حاله 
من الاستقامة مدعاة لأن يلتمس له العذر» وأن يظن به أحسن الظنون. 

ولكن ليس هذا داعيًا لأن يتعصب م ЧАЇ‏ بل لا يجوز أن يقال: إن مذهبًا من 
المذاهب صواب مائة بالمائة» أو أن مذهبًا من المذاهب حطأ ماثة بالمائة» 09 2 هذا أئمة 
الاحتهاد, ولا أحد ممن سواهم؛ ولذلك قال الشافعي 85: رأبي صواب يحتمل الخطأ 
ورأي غيري خطأ يحدمل الصواب. والقصود عندما يتعين حصول الخلاف المتناقض في 
مسألة من المسائل فالنقيضان لا يمكن أن يجتمعاء ولا يمكن أن يرتفعاء النقيضان الشيء 
وغيره» لا يمكن أن يرتفعا؛ لأتمما لا بد أن يكون أحدهما سلبًا للآخرء ولا يمكن أن 
يجتمعا كذلك, مثل إذا قيل: هذا الحكم واحب» وقيل: هذا الحكم غير واحب مغلا 
فهذان نقيضان» فيقول الشافعي ДЬ‏ هنا: عند حصول الخلاف من هذا النوع» ео‏ 
صواب؛ لأن المسألة لا تحتمل صوابين» لا بد أن يكون فيها صواب واحدء وخطأ واحدء 
رأبي صواب معناه: في نظري أناء يحتمل الخطأ؛ لأنه ليس وحيًا СУМ‏ وإنما هو نتاج 
لعقلي أناء ورأي غيري معناه: الرأي المقابل لرأيي حطأء معناه: في رأبي أنا يحتمل 
الصواب» معناه: من المحتمل أيضًا أن يكون صحيحًا؛ لأنه إنتاج عقل مثل عقلي. 


ҮҮ 





وهذا هو الذي ينفي التعصبء وبالأخص عندما يعلم الإنسان مآخذ أهل العلم» 
ومن أين أخذواء وعلى أي شيء اعتمدواء فلم يأتِ أحد منهم بقول أراد به مخالفة 
كتاب الله أو مخالفة سنة رسول Андер В‏ )4 يريدوا أبدًا تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ ولم يقل أحد منهم: اتركوا كلام رسول الله ы; Ды Ы‏ كلامي» بل قالوا 
حلاف ذلك جميعًاء فإذا كان الأمر كذلك فلو وحدت Уы‏ لأحدهم ووحدت уз‏ 


لآحر يخالفه» ووحدت الدليل مع أحدهم أقوى» فإنك لا ينبغي أن تقول: إن هذا الذي 
دل الدليل على صحة مذهبه معصوم» وأن ما قاله هو الصواب مائة بالمائة» وليس لك 
أيضًا أن تتهجم على الآخر الذي جحد دليله» أو А‏ تطلع عليه أو عرفت أن الدليل 
يخالفه» بل تقول: إن رأيه ضعيف ف هذه المسألة» ولا ينقص ذلك من قدره» ولا يقلل 
من شأنه» كما أن صواب الآخر في تلك المسألة لا يقتضي أنه معصوم» ولا أن ترفعه عن 
حجمه الطبيعي» فهو إنسان اجتهد وبذل الجهد» ووفقه الله تعالى لأمر إن أصاب فيه 
н ы а ШЫ о‏ 

والحاصل أن التعصب يض الباحتَ عن الحقٌ» وينحرف بالغاية والقصدء فلا يرى 
المتعصب الواقع على حقيقته» وبالتالي لا يصل إلى نتائج سليمة؛ كما أنه يذكّي النزاعات 
والشّقاق» فيطولٌ САН‏ والاحتلاف, مما يؤثر في نفسه من حيث ما يصيبه من التوتر 
والقلق والغضب والحسد» وهي آفات نفسية تفضي а Ы, АЙ, СЫ)‏ الفكر, 
еу‏ 

كما يؤثر في الاخرين من حيث سوء التبليغ» وانحراف القصد» وعدم الالتزام 
بآداب البحث والحدل والمناظرة» والبعد عن الأخلاق الحميدة» فيحرم الفرد وامجتمع من 


التقدم والرقي ) وهو من امسا с. 9м‏ العاقبة. 


Гел етл] نقلّا عن موقع فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي:‎ )١( 
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ثالمًا: الوقاية من آفات التعصب والعلاج: 

١‏ - البحث والتتبع وتمييز الصحيح عن الضعيف والقوي عن غيره» والعمل با 
ثبت صحته» وقوي دليله: 

قال الشيخ صالح الفلاني аз‏ "والحاصل أن العمل بالحديث بحسب ما بدا 
لصاحب الفهم المستقيم من المصلحة الدينية هو المذهب عند الكل. وهذا الإمام الهمام 


أبو حنيفة Хаз‏ كان يفتي ويقول: هذا ما قدرنا عليه في العلم» فمن وحد أوضح منه 
فهو أولى بالصواب» كذا في (تنبيه المغترين) ٠‏ 

وعنه أنه قال: لا يحل لأحد أن يأحذ بقولنا مالم يعرف مأحذه من الكتاب والسنة 
أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسألة"27. 

Ү‏ الاحتراز عن التقليد المذموم» وعن ظاهرة التقديس وتحاوز الحدٌ في التعظيم: 

قال الشيخ حسن العطار ورَِيِمَدُلنَهَ في (حاشيته): "لا تكن أسير التقليد» ولا ممن 
يحمله التعصب على ما ليس بسديد'”". وقال: "لا تكن أسير التقليد وانظر لما قال لا 
Е д‏ 

۳ - الإنصاف في الحكم: 

والإنصاف من الأخلاق الفاضلة الحميدة» وهو شأن الباحث عن الحق. وأكرم 
بالإنصاف من فضيلة» فصاحب الخلق الحسن يأب عليه خلقه الحسن من التعصب 
المقيت» والانتصار للنفس؛ 55 ذلك يحمل على الاعتساف» وازداء الاخحرين» ويسيء 
إلى الشخص وإلى ما يدعو إليه. 


)١(‏ انظر: تنبيه المغترين أواحر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهرء لعبد الوهاب الشعراني 
(ОУ: уе)‏ 

(۲) إيقاظ همم أولي الأبصار (ص: ؛ 5). 

() حاشية العطار على شرح الجلال امحلي على جمع الجوامع .)١53/1(‏ 

.)597 /١١9 المصدر السابق‎ )٤( 
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> - التبصر والتبين والنظر إلى المالاات: 

إن من أسباب الوقاية من آفات: التبصر والتبين وإعمال العقل» والنظر إلى 
لمآلات؛ لأن التعصب يطمس البصائر. فاطرح التعصبء واتبع الحق» وانظر بعين 
الإنصاف ينور الله وق قلبك بنور الإبمان والعرفان. 
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أولا: تعريف العشق: 

"العشق: فرط الحبي0©. وق اشتقاقه قولان. أحدها: أنه من الحَشَفّة -عركة-» 
وهي نبت اضفر يلتوي على ا فشبه به العاشق. والثابي : أنه من الإفراط"". 

قال ابن تيمية ВА‏ العشق هو الإفراط قي الحب» حتى يزيد على القصد 
الواحب» فإذا أفرط كان مذمومًا فاسدًا مفسدًا للقلب والجحس". 

فالعشق هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. 

ولا يوصف به الرب يق ولا العبد في محبة ربه» فلا يقال: إن الله يعشق» ولا 
عشقه عبده؛ لأن العشق مذموم مطلقًا لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المحلوق؛ لأنه الحبة 
المفرطة الزائدة على الحد المحمود؛ ولأن العشق محبة مع شهوة”؟. وقال ابن القيم 525 
'اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال» أحدها: عدم التوقيف بخلاف المحبة. الثاني: أن 
العشق إفراط امحبة» ولا يمكن ذلك في حق الرب 685 فإن الله ين لا يوصف بالإفراط 


.)٠١٠١/٤( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (عشق)‎ )١( 

(۲) قال الأزهري رجةآللّة: "وسمي العاشق عاشمًَا؛ لأنه يذبل من شدة الهوى» كما تذبل العشقة إذا قطعت". 
تمذيب اللغة »)١٠۸/١(‏ ونحوه في (لسان العرب) مادة: (عشق) »)٠٠١٠١/٠١(‏ و(تاج العروس) 
.)٠١۹/۲١(‏ أقول: ولعل الأقرب أن سبب التسمية أن العشقة» وهي شجرة يقال ها: اللبلابة» تخضر ثم 
تدق تم تصفر» وهي تلتوي على الشجرة وتلزمها تي كل حال» كما لا ينفك العاشق عن معشوقه حق 
يقضي به ذلك إلى الدنف والتلف. وإلا فما وحه التخحصيص بالعشقة؟! قال الزمخشري 20025 
"واشتقاق العشق من العشقة وهي: اللبلاب؛ لأنه يلتوي على الشجر ويلزمه". أساس البلاغة» مادة: 
а Зе)‏ 

(۳) مدارج السالكين »)۳١/۳(‏ وانظر: المخصص» لابن سيده »)۳۷۸/١(‏ أساس البلاغة» مادة: (عشق) 
eS‏ 

(4) قاعدة في المحبة (ص:55)؛ جامع الرسائل (57/7 .)١‏ 

(5) انظر: ذلك مفصلًا في (معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ)» للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 
(ص‌:۳۸۰)» كتاب الفتاوى» لابن عبد السلام (ص:٠۷۲-۷)»‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
АТА.)‏ روضة الحبين» لابن القيم (ص:۲۸)» شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 


(ОУ) 


Та 





قي الشيء» ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه فضلا أن يقال: أفرط في حبه. الثالث: 
أنه مأخحوذ من التغير كما يقال للشجرة المذكورة: عاشقة» ولا يطلق ذلك على الله 
И‏ 


458 أنواع العشق: 

العشق يقع بين طرفين: (عاشق ومعشوق). أما أنواعه فلا يخلو إما أن يكون من 
الرحال للنساءء أو العكس» ويقع شذودًا وانحرافًا من الرحال للرحال» ومن النساء 
للتساء:. 


05 أسباب العشق وخطورته وآثاره: 

إن العشق من أسباب الغفلة» وفساد الإدراك» والتيه والضلال. فهو أحلب شيء 
للمفاسد العاحلة في الدنياء وأعظم شيء Хы‏ لمصالحها؛ فإنه يحول بين العبد وبين 
رشده الذي هو ملاك أمره» وقوام مصالحه» وهو من أسباب الضلال» والضلال موحب 
للحساب في الآخرة» والعقاب على التقصير والتفريط. فليس شيء أضيع لمصالح الدين 
والدنيا من الانصراف الكلي إلى المعشوق. 

"سئل بعض العلماء عن عشق الصُور فقال: قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها 
الله ون بعبودية ا 

وقال ابن القيم Йа‏ "فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق 
الصورء أما الدين فإتما منوطة بلم شعث القلبء, وإقباله على الله وق وعشق 


(۱) روضة احبین (ص‌:۲۹-۲۸)» وانظر: طریق اهجرتین (ص‌:۳۲۸). 
(۲) مفتاح دار السعادة (ص:7١١).‏ 





الصور أعظم شيء ды а‏ له واما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح 
الدين» فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه» فمصالح دنياه أضيع وأضيع"”2. 

وهو داء ومرض يصيب الكثيرين بسبب اتباعهم وى النفس والشيطان» 
وغفلتهم عن إدراك علّة الخلق» وحقيقة المخلوق» وعن أسباب النجاة» وحقيقة السعادة؛ 
لأن العاشق ينصرف بكليته إلى معشوقه» فتصيبه آفات العشق حتى يقضي به ذلك إلى 
الدنف والتلف. 

إن العشق داءٌ صعب ومرض ليس بالهين”". 

قال ابن تيمية وَمَدُلََ: "قيل: إن العشق فساد في الإدراك والتخيل والمعرفة؛ فإن 
العاشق يخيل له المعشوق على خلاف ما هو به» حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق» 
ولو أدركه على الوحه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق -وإن حصل له حبة وعلاقة- 
он‏ 

كما أنه من أسباب انحطاط الحمم عن طلب المداية» بسبب وقوع الإنسان في 
أسر العشق» فيشغله ذلك عن التبصرء وعن Ма‏ الله وق Адер Че‏ 558 
من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه» وضيع دينه ودنياه؟! 

كما أن المعشوق قد يُعرّضٍ العاشق للتلف» حيث يطمعه في نفسه. ويتزين له 
ويستميله بكل طريق؛ للظفر بماله» أو لاستخدامه في مصالحه. 

والعاشق ربما قتل معشوقه إذا وقع بينهما احتلاف -ولا سيما إذا جاد بالوصال 
тары‏ 


(УА: о) А) الجواب‎ )١١( 
.)١75/9( (؟) انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي‎ 
.)5/ ؟)» قاعدة في المحبة (ص:ل/اه-‎ 55 -7 57/7١ (؟) جامع الرسائل‎ 
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فكم للعشق من قتيل من الحانبين؟! وكم أزال من نعمة» وأفقر من غنى» وأسقط 
من مرتبة» وشتّت من شمل؟!” ". 

"ومن الأضرار التي يجرها العشق: فاحشتي: الزنا إن كان المعشوق امرأة» واللواط إن 
كان المعشوق رحلاء فالعشق سبيل إليهماء وكثير ما يقترن بتلك الفاحشتين العظيمتين 
اللنين لا يخفى ضررهما على دين الإنسان» وعقله» وماله» وحلقه» وصحته". 

وقال ابن عبد البر رةآله: "سعل بعض الحكماء عن العشق» فقال: شغل قلب 
فارغ". 

'وقال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة. وقال أرسطاطاليس: العشق عمى 
الحس عن إدراك عيوب المحبوب. وقال أرسطو: العشق جهل عارض صادف قلبًا فارعًا 
لا شغل له من بحارة ولا صناعة» وقال غيره: هو سوء اختيار صادف نفسًا فارغة. قال 
قيس بن الملوح: 

أتاى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا) 

وقال بعضهم: 21 ХЫ, У, ‹ 0 41 Г‏ أشبه بحق من العشق» هزله جد 
وحده هزل» وأوله لعب» وآخحره عطب. وقال الجاحظ: العشق اسم لما فضل عن الحبة» 
كما أن السرف اسم لما جاوز الحود» والبخل اسم لما جاوز الاقتصاد» فكل عشق 


يسمى : Ди‏ وليس كل حب يسمى: "ее‏ 


.)۲٠۸:ص( الجواب الکاقي‎ ۰)۸٤ انظر: روضة الحبين (ص:‎ )١( 

(۲) العشق» حقيقته» حطره» أسبابه» علاجحه» محمد بن إبراهيم الحمد (ص:٠٠).‏ 

(۳) بمجة المجالس» لابن عبد البر .)۸١۷/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: البيان والتبيين» للجاحظ (۲۹/۲)» وهو من (الطويل). 

»)٤۲۹/۳( وانظر: ربيع الأبرار» للزخشري‎ »)١۱۳۸ -۱۳۷/۱( بتصرف عن (روضة الحبین)» لابن القیم‎ (о) 
وانظر: كلام‎ »)٤١ ٤:ص( المستطرف قي كل فن مستطرف‎ »)١١١/۲( الأرب قي فنون الأدب‎ АЯ 
.)١٠١١/۲( الحكماء والفلاسفة في العشق ف (تماية الأرب في فنون الأدب)‎ 
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وقال ای ثيمية 925 4: ор"‏ الذي ам‏ العشق من 25 العقل والعلم» وفساد 
الخلق والدين» والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس 
المحمود. وأصدق شاهد على ذلك: ما يعرف من أحوال الأمم. وسماع أخبار الناس في 


ذلك» فهو يغني عن معاينة ذلك وتحريبه» ومن حرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية, 


ы; 


فلم А‏ قط عشق إلا وضرره أعظم من ааа‏ وقد e‏ ابن ا جوزي - 


(مصارع العشاق). وسبب и‏ متابعة النفس واهوى» وضعف الوازع الديني. 

قال ابن مفلح رَحََِبنَه: "قال بعض الحكماء: ليس العشق من أدواء“ الحكماءء 
إنما هو من أمراض الخلفاء الذين حعلوا دأيهم ولحجتهم: متابعة النفس» وإرخاء عن 
الشهوة» وإفراط النظر في المستحسنات من الصورء فهنالك تتقيد النفس ببعض الصور 
فتأنس» ثم تألف» ثم تتوق» تم تتشوق› ثم تلهج فيقال عشق» والحكيم من استطال ші;‏ 
على هواه» وتسلطت حكمته أو تقواه على شهوته» فرعونات نفسه مقيدة أبدَا» كصبي 
بين يدي معلمه؛ أو عبد بمرأى سيده» وما كان العشق إلا لأرعن بطال» وقلَ أن يكون 
في مشغول ولو بصناعة أو تحارة» فكيف بعلوم شرعية أو حكمية؟ فإِنما صارفة عن 
а‏ 

وقال ابن القيم Ор" баб‏ عشق الصور المحرمة نوع تعبد لحاء بل هو من أعلى 
أنواع التعبد» ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيمّاء والتتيم: التعبد 
فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه, وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه» والسعي فى 
مرضاته» وإيثار محابه على حب الله وي وذكره» والسعي فى مرضاته؛ بل كثيرا ما يذهب 
ذلك من قلب العاشق بالكلية» ويصير متعلمقًا بمعشوقه من الصورء كما هو مشاهدء 


فيصر المعشوق هو |44 فير دول الله 5 ‹ يعدم )202 42-9 على رصى الله وحبه» 


.)٠٥۹/۱( الاستقامة» لابن تيمية‎ )١( 
الداء: المرض» والجمع: أدواء.‎ )۲( 
.)١١١-١٠۲١/۳( الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )۳( 


т 





М ЕРІ‏ وينفق فى مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله 
ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى» فيصير آثر عنده من ربه: حبًاء 
وتحضوعًاء وذلّاء وسمحًاء وطاعة؛ ولهذا كان العشق والشرك متلازمين؛ وإنما حكى الله 
سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط» وعن امرأة العزيز» وكانت إذ ذاك مشركة, 
فكلما قوى شرك العبد بلي بعشق الصورء وكلما قوى توحيده صرف ذلك عنه. والزنا 
واللواطة كمال لذتمما إنما يكون مع العشقء ولا يخلو صاحبهما منه؛ وإنما ليتنقله من محل 
إلى محل لا يبقى عشقه مقصورًا على محل واحد» بل ينقسم على سهام كثيرة» لكل 


\ . ть ; 
"одате АО محبوب نصيب من‎ 


رابعًا: سبل الوقاية من داء العشق والعلاج: 

| ار حاص Е‏ 42 الله ,45 ومحبة رسوله ече‏ 

إن الإخلاص سبب لدفع آفة العشق. قال ابن القيم 25 "وعشق الصور إِنما 
تبتلى به القلوب الفارغة من عبة الله تعالى» المعرضة عنه» المتعوضة بغيره عنه» فإذا امتلاً 
القلب من محبة الله وق والشوق إلى ТІН‏ ا .5% قال 
سْبَحَاَهوَتعَاقَ في Б аон а‏ 90555 لِتضرف عَنْهُ السّوءَ وَالْفَحْمَاءً إِنَّهُ مِنْ 
қыны е‏ [يوسف:٤۲]»‏ فدل على أن الإخلاص سبب ыы‏ العشق» وما 
ем‏ من السوء والفحشاء التي هي عرته ولتیجته» فصرف اس асе‏ 
فصرف عنه السوء من العشق» والفحشاء من الفعل باخحلاصه؛ فان القلب ы‏ أحلص 
عمل له ا РЕ‏ 


.)٠٤/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١١ 


5% 





АСЫ» 9‏ 335 1 مُوسَى 5 56 ба‏ [القصص:١٠]»‏ أي: فارعًا من كل 
شيء إلا من موسى ру‏ ؛ لفرط محبتها له وتعلق قلبها ғы‏ 


وقال ابن Б, ь М 55" ЗА аА‏ العشق ق القران عن المشركين» فإن العزيز 
وامرأته وأهل مصر كانوا مشركين» كما قال لهم EE ОВ Е одан‏ وم لا 
оар‏ الله وَهُمَ ِالآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ © وَاتَبَعْتُ مِلَهَ آبَابي ао 45 ыр‏ 
56 ن شرك بالنّهِ مِنْ ашшы азы‏ الئاس Уы зе‏ 
الاس И ғ $ ® В У‏ 55752 َير ام 4 الْوَاحِدٌ الْقَجَارُ © 


аге Е‏ يها من ОШ‏ إن 
зы ХАУ а а‏ ذَلِكَ الدينُ АА‏ 5615 )2 5309 


ЗЕ ЕЯ ЗАЛА 5 3653 9899 2 ОБ, Че. тесны] $‏ 
نَفْسِهِ قَدْ я бок ОУ. а 5150 $] > ЧА‏ 
ШЫ 6 сазы Ы)‏ فاد الله ی ذكر أنه عصمه بإحلاصه الدين 8 05.45 
8: طوَلَقَدْ هَمََثْ به و УУ це а‏ 01 رای بان БРА Е З.Ы 9458 у‏ 
№ )5 مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصينَ»4 АЙ ТЕЛЕН ТТЕРІ‏ صرف عنة 
السوء والفحشاء» ومن السوء: عشقها ومحبتهاء» ومن الفحشاء: الزنا. وقد يز بفرحه من 
لا يكون عاشمًاء وقد يعشق من لا يز بفرحه. والزنا بالفرج أعظم من الإلمام بصغيرة 
كنظرة وقبلة. والمخلصون يصرف الله يك عنهم السوء والفحشاء. ЖЫ Сен)‏ 
كان من المخلصين حيث كان يعبد الله ل لا يشرك به شيئًاء وحيث توكل على الله 
يك واستعان به» كما قال зы ы 55 де Ур дак‏ 
> الْجَاهِلِينَ © فَاسْتَجَابَ لَه وَبّهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كيْدَهْنَ )8 30 20 ӘӘ ЫШ‏ 
[يوسف:۳۳-٤۳].‏ وهذا تحقيق АА 3,525 О $ 155% ЭА‏ مِنَ الشَيْطَانِ 


)١(‏ بتصرف عن (زاد المعاد) (5/ 55 ؟). 


еле 


9? 


Зе, 





لبَجِيم © إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عل الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَ 45 5 ® | .33 В‏ 
А ЫН‏ مُشْرِكُونَ ©4 [النحل:4-١٠٠].‏ 

فأحبر سبحانة وتا أن المتوكلين على الله وي ليس للشيطان عليهم سلطانء М9‏ 
سلطانه على المتولين له. و(المتولي) من الولاية» وأصله: المحبة والموافقة» كما أن العداوة 
أصلها: البغض والمخالفة"27. فالإخلاص ف عبة الله يك о УА Ч‏ 
إلا بتقدهم هذه انحبة على كل محبة. 

إن هناك من يحب امرأة أكثر من حبه لله وق وكذلك هناك من يحب المال أو 
المصلحة أكثر من حبه 4 5« да Д0)‏ يقول: ومن الاس مَنْ خد مِنْ دُونِ 
Глос] аб 2. А7 52005 СЯН ЗН М‏ 

فامحبة المشروعة محبة الله 0« А За,‏ والحبة الممنوعة هي الحبة مع الله 
ينه وتقديم ما تحبه النفس على ما يحبه الله وين ومن ذلك: العشق» فهو مرض من 
أمراض القلوب؛ لأنه لا يتمكن إلا من قلب فارغ من محبة الله وك . 

Я 4х Я ДЖ Чех № А м 585‏ تأخرها من أسباب 
السقوط في أودية الضلال. 

وتقديم محبة الله аі с, Дал ҚЫ «еу ӘБ‏ أسباب الحداية والاستقامة, 
ولا يجتمع الحبُ مع الجهل بالحبوب وعدم العناية بأمره ونميه. فمن أسباب الوقاية من 
آفات العشق: التبصر بمقتضيات ومحفزات حبة الله يق ورسوله Доде‏ 

؟ - مجاهدة النفس والهوى. 

۳ - الإنابة إلى الله ل والخوف منه: 

قال ابن تيمية 026 "وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه وإلا 
فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفان عن العشق: أحدهما: إنابته إلى 
الله ومحبته له؛ فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيءء فلا تبقى مع محبة الله وق محبة مخلوق 


(ҮҮ قاعدة في المحبة (ص:5/ا-‎ )١١ 
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تزاحمه. والثاني: حوفه من الله وَيكَ؛ فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه. وكل من أحب 
شيئًا بعشق أو غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان 
يزاحمه» وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب» 
فإذا كان الله ويك أحب إلى العبد من كل شيء» وأخوف عنده من كل شيء لم يحصل 
معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف» Зіл‏ بعض 
الواحبات وفعل بعض المحرمات؛ فإن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فكلما فعل 
العبد الطاعة محبة لله ل وحوقًا منه» وترك المعصية حبًا له وحوقًا منه قوي حبه له وخوفه 
منه» فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره". 

>٤‏ - الزواج: 

ومن أسباب الوقاية من آفات العشق: الزواج. قال ابن القيم 2а‏ ”69(- 
المعشوقة هو دواء العشق”©2. ودواء امحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين 
كما بين ذلك ابن القيم رَيِمَدُلَكَهُ في (روضة امحبين)”". 

فإن العشق قد يقع ابتلاء» ومن غير تسبب الإنسان فيه» كرحل وقع بصره على 

امرأة فعشقهاء واحترز عن المعاصي التي يتسبب بحا العشق. 

وقد أرشده البي مِيَِندعَلَهوَسلَ إلى أوجه العلاج من هذا المرضء والتي منها: الزواج» 
ففي الحديث: عن ابن عباس يڪت قال: قال رسول الله Я «уа йы‏ 
“аба ы ола‏ 


ІТ ٠٠ مجموع الفتاوى‎ )١١ 

‘(УТУ 2) ЗУ 6 (У) 

(САУ) сәті انظر: روضة‎ )59 

(:) أخرجه ابن ماجه »]١8537[‏ والبزار [5 585 ]. والطبراني في (الكبير) ]١٠١855[‏ و(الأوسط) лом‏ 
А КЕНІ‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» كما أخرحه تمام ла‏ والمقدسي في (المختارة) 
]#1[ قال في (مصباح الزحاجة) (344/75): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"؛ وانظر: حاشية السندي 


على سنن ابن ماجه 57/١١‏ ه). ولفظ: (متحابين) 05 | а‏ والجمع. 


۷ 





> 


33 الد یت ((من استطاع الباءة فليتروج؛ فإنه اغعض للبصر› وأحصن للفرج» 
| 5" \ 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له 609( ١‏ 


وقد تقدم بيان هذه الآفات العاحلة منها والآجلة. 

Ч‏ تذكر قبائح ا لمحبوب وما يدعوه إلى النفرة منه: 

وإما يعلم ذلك بإدراك علّة الخلق» وحقيقة المحلوق كما تقدم. قال ابن القيم 

й‏ فإن لم تقبل نفسه مما تقدم من علاج لهذا الداء "فليتذكر قبائح المحبوب» وما 

يدعوه إلى النفرة عنه» فإنه إن طلبها وتأملهاء وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى 
حبه» وليسأل جيرانه عما خحفي عليه منهاء فإنما ا محاسن, كما هي داعية الحب والإرادة, 
فالمساوئ داعية البغض والنفرة» فليوازن بين الداعيين» وليحب أسبقهما وأقربهما منها 
باباء ولا يكن من غره لون جمال على جسم أبرص محذوم» وليجاوز بصره حسن الصورة 
إلى قبح الفعل» وليعبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب"”". 

۷ - الاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة: 

إن من أنفع أسباب الوقاية من آفات العشق: أن يشتغل بالعبادات الظاهرة 
والباطنة» ويكثر من النوافل والذكر والاستغفار والدعاء» واللجوء إلى الله Қарда‏ 
والاستعانة به في صرف ذلك сар‏ وحضور مجالس العلماء؛ فإن ذلك يقيه من آافات 
الشرود. قال ابن القيم ШЫ‏ "فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق 
اللجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه» وليطرح نفسه بين يديه على بابه مستغيئًا به 
متضرعًا متذللا» مستكيئاء فمتى وفق لذلك فقد قرع باب التوفيق» فليعف وليكتم؛ ولا 


ао сео ал соло лао] صحيح البخاري‎ )١( 
(Тот) هدي خير العباد‎ Е راد المعاد‎ (У) 


۸ 





يشبب بذكر الحبوب» ولا يفضحه بين الناس ويعرضه للأذى» فإنه Ш о‏ 


0 الور 


هي 


.)687/4( السابق‎ дайға) 
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العقبة الخامسة والثشلانون 
الغفلة 
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أولّا: تعريف الغفلة: 

الغفلة لغة: مصدر عَنَكَ Ууда ДА әрз‏ من باب та, ор‏ تركه وسها 
عنه. وقيل: 4 من قلَّة التحفظ والتيقظ. وأَغْمَلّهِ عنه Д оа, ор‏ ,20 
الشيء: تركته عَلَى ذِكْرٍ. والمعَقّل: مَنْ لا فِطَنَة له. وأرض غْفْلٌ: لا عَلَمَّ Я Ур ия‏ 
عمارة» Е ЗА‏ 

أما الغفلة اصطلاحًا فقد قيل إتما: 

متابعة النفس على ما تشتهيه. 

وقيل: إبطال الوقت بالبطالة. 

وقيل: هي ألا بخطر ذلك بباله“. 

وقيل: فقد الشعور بما حقه أن يشعر به. 

وقيل: الذهول عن الشيء”. 

وقال өтін‏ ب ВЫ‏ يعتري من 45 А3)‏ ,51 

е‏ غيّبّة الشيء عن بال الإنسان وعدم 553 له 

وقد استعمل فيمن تركه همالا وإعراضًا كما في قوله وكَ: ظوَهُمْ فى е‏ 


р [الأنبياء:‎ 69 уда 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (غفل) »)١787/5(‏ العين »)5١5/5(‏ مقاييس اللغة »)۳۸٦/٤(‏ المحكم 
وا حيط الأعظم »)٥۲۹/١(‏ تمذيب اللغة »)١۳۳١/۸(‏ لسان العرب »)٤۹۸/١١(‏ المعجم الوسيط 
(1°Ү/Ү)‏ 

(۲) انظر: التعريفات» للجرجاني (ص:57١)»‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ТоТ: ә)‏ جامع العلوم 
Т)‏ تاج العروس» مادة: (غفل) .)٠١9/70(‏ 

(۳) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:؟557).» التحرير والتنوير .)٠١/١11(‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن» مادة: (غفل) (ص:5053)» وانظر: بصائر ذوي التمييز .)١50/5(‏ 

(5) المصباح المنير» مادة: СЕАТ) ЈАР)‏ 


оў 





أما الفرق بين الغفلة والنسيان فقد قال ابن القيم АШАН ІЙ‏ ترك باحتيار 
الغافل» والنسيان ترك بغير اختياره؛ ба 625 У» 00 ӘБІШ,‏ العَافلينَ» 
[الأعراف ۲٠٠١:‏ |» وم يقل: ولا تكن من الناسين؛ فإن النسيان لا يدحل сб ея‏ 


فلا ينه "ар‏ 


ثانيًا: آثار الغفلة: 

ينبغي على الإنسان أن يحرصَ على طلب الحداية -كما تقدم-» وهو دأب 
الفطناءء وأرباب القلوب» وأصحاب البصائر» فهم على دارية وتبصر لاثار المداية 
الطيبة والنافعة في الدنيا والآخرة» كما أتمم يعلمون أن التفريط ني طلبها مفضٍ إلى 
التحسر كما قال الله وكَ: «أنْ تَقُولَ 5 يا حرا عل ما َرَت فى ы‏ 
كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ © أَوْ تَقُولَ َو أ اله تان لَكُنْتُ مِنَ з- 08) Өй‏ 
تَوَى ВЯ‏ 53 4 كر 5,2-3 Дәл-ол: А 40% ЕА) Е‏ 

فالفرصة في الدنيا سانحة» ووسائل الحدى حاضرة» وباب التوبة مفتوح لكل مقصر 
أو غافل. 

ولكن المقصر أو الغافل إذا دهمه الموت فإنه يتحسر على التّفريط في الطاعة» وفقد 
الحداية» ثم يتمنى الرحعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فات» فيأتيه الجواب: 55 5506 آيّانى 
уа 5.55 Сиу % 55455‏ )428 [الزمر:59]ء أي: إنه لا فائدة من ذلك» 
فقد جاءتك آيات في الدنيا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك» وف كتابي الذي يتلوه 
عليك» ويذكرك با فيه من وعدٍِ ووعید» وتبشير وإنذار فكذّبت بحا واستكبرت عن 
قبوها» وكنت ممن يعمل عمل الكافرين ويستنٌ بسنتهم, ويتّبع مناهجهم. 

)91 الله َك يعلم طبيعتهم» ويعلم إصرارهم على باطلهم» ويعلم أن رحفة الموقف 
المفزع» ووقوفهم على النار هو الذي أنطق ألسنتهم بمذه الأماني» وهذه الوعود, كما قال 


:)45 مدارج السالكين 5؟/ هود‎ )١( 


оќ 





5} 35$} 38 مكار‎ ӘТЕР СЕНА АА 1,0481 1,7 95» д2, 


جَاءَ احد А‏ الْمَوْتُ قال 55 {НЯ Фо‏ 802 0.5 6265 ]44:05 


уь о Уз 55 1061305 80 Д2 1,885 3 63 359 106 05, «А 


5,253 مِنَ المُوْمنين) [الأنعام:۷]. 
والإنسان لا يعلم متى أحله» فقد يقترب gs‏ 
قال الله : Ир‏ يَوْمَ المخشرة إِذْ قْضِىَ الْأَمْرُ وَهُمْ فى ФАН Шы‏ 
[тае]‏ :5 الله 88 С‏ 0 حِسَابْهُمُ Фо, ДЬ з‏ 
مِنْ 8 > 2 о У‏ سْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ © لَاحِيَةٌ قُلُوبُّهُمْ4 Аа]‏ =[ 
أي: دنا حساب الناس على أعمالهم التي عملوها ف دنياهم» وعلى النعم التي أنعمها 
عليهم رهم في أحسامهم وعقولهم ومطاعمهم ومشاريهم» ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه 
فيها فانتهوا إلى أمره ونميه؟ أو عصوه فخالفوا أمره فيهاء وهم في هذه الحياة في غفلة عمًا 
يفعل الله ل بهم يوم القيامة» ومن ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم» والتأهب له 
جهلا منهم بما هم لاقوه حينئذ من عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 
قال محمد الطاهر بن عاشور يَمَدََْة: قوله وكك: طلَاحِيَةٌ قُلُويْهُمْ4 جملة مبينة 
لجملة: «وَهُمْ فى عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ4؛ لبيان تمكن الغفلة منهم وإعراضهم, بأتهم إذا سمعوا 
في القرآن تذكيرا لهم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب 9019 فلم يفقهوا معانيه. 
وكان حظهم منه سماع ألفاظه» كقوله وك لوَمَكَلُ У Ф ед 86 0да ӘЛ‏ 
У‏ 25 21325 اء صم بم عي َه لا а‏ [البقرة: .]1١1١‏ و(الذكر): القران» 
أطلق عليه اسم الذكر الذي هو مصدر؛ لإفادة قوة وصفه بالتذكير. و(المحدث): الجديد. 
أي: الجديد نزوله متكررًاء وهو كناية عن عدم انتفاعهم بالذكر كلما جاءهم بحيث لا 
يزالون بحاحة إلى إعادة التذكير وإحداثه مع قطع معذرتهم؛ لأنه لو كانوا سمعوا ذكرًا 
واحدًا فلم يعبأوا به لانتحلوا لأنفسهم عذرًا كانوا ساعتئذ في غفلة» فلما تكرر حدثان 


оо 





إتيانه تبين لكل منصف أنحم معرضون عنه صذًا. ونظير هذا قوله 0 о 9р‏ مِنْ 
3 مِنَ الرّحْمَنِ َد إلا انوا عَنْهُ مُعْرضينَ) [еза]‏ 

ويقول ЗА 4) ОХА: а‏ ٿڌا هى شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الّذينَ حَمَرُوا يا 
ريك 55 5 ف 2122 من 3| } کا طَالِمِينَ 8 [الأنبياء: ۹۷ |. وهو تفجع المفجوء 6-І‏ 
تتكشف له الحقيقة المروعة بعتة فيذهل»› ويشخص بصره فلا يطرف» ويدعو بالويل 
(У‏ ويعترف ويندم» ولكن بعد فوات الأوان. 

ويقول الله ويك في بيان عاقبة الغفلة: О‏ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالََْاةٍ 
е 150005‏ وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ © ЭМИ‏ مَأَوَاهُمُ الكارُ بَا کاو 
يبون ©4 [يونس:۸-۷]. فهذا نص في أنَّ النّار مأوى الغافلين عن هذه الآيات» 
ي: عن آياته الكونية قي الآفاق» وهي حخجج АЛ ад, «Ыс АИ‏ على وجوده 
وتوحيده ووحيه وشرعه» غافلون >( У‏ ينظرون فيهاء ولا يفكرون فيما تدل؛ 


—® 0 


ثالنًا: أسباب الغفلة: 

А |‏ № فى هذا الكون آيات جليلة دالة على عظمته ووحدانيته غفل عنها 
كثير من الناس» 65 08 бе 8 БФ ФВ.‏ الثّاين عَنْ لَيَاتنَا لَعَافِلُونَ4 
[يونس:؟9]» فكم من آية بينة في نفسها يغفل الناس عنها؟! كما قال А‏ 
Гола] ЧО А Е 285 ЧАР Бу Ру от аа ЗИ‏ 
وحقيقة المرور: الاحتياز» ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشيءء كقوله كل: مفَلَمَا 
р Ы Аы аа‏ صُرّ مَس [يونس:۲٠]»‏ أي: نسى دعاءنا 


وأعرض عن شكرنا؛ لأن المار بالشيء لا يقف ар‏ ولا يسائله. 49 25 ЖЫ»‏ 


.)١١/١۷( التحرير والتنوير‎ )١( 


ол 





ЫҢ,‏ ,6251 [الفرقان: ؟7]. وقال سْبَحَاتَهُوَتَعَالنَ حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة 
انشقاق القمر: طوَإِنْ يَرَوَا آيَةٌ يُعْرِضُوا С фе‏ 

ثم أعقب ذلك ببيان سبب الغفلة» وأنه متابعة езуі‏ الباطلة» وما زيّن لمم 
الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره فقال 58 295„ 085 أَهْوَاءَهُمْ4 
[القمر:]. 

والغفلة لما أسبابما Е‏ تنشأ عنهاء ومنها: اتباع الموى -كما تقدم-. 

وق. العصر اللناضر فإ الدنية والوسائل القديفة» والضوضاء» ككثرة АБ, МА‏ 
الفراغ» كل ذلك جعل القليل من الناس من يتفكر في نفسه وما حوله؛» إضافة إلى ذلك 
فإن ابتعاد كثير من الناس عن التفكر إنما يرحع إلى تلبسه ببعض المعاصي والاثام التي 
ألفها وأحبها؛ ولذلك فإنه يبتعد عن الفكر الذي قد يؤدي إلى التوبة منهاء أو إلى توبيخ 
نفسه وتأنيبها» فيظل غارقًا في شؤونه دون تفكير في إصلاح نفسه أو أهله أو جتمعه. 

كما أن (الفقر المنسي) قد يكون سببًا للإعراض والغفلة» وسيأتي بيان ذلك يٿ 
عقبة: (الفقر المنسي والغنى المطغي). وفي المقابل 5В‏ (وسائل الترفيه) في العصر الحاضر 
جعلت РЫ‏ من الناس لا يجدون فراعًا في أوقاتهم إلا لشهواهم ومتعهم. 


رابعًا: الوقاية من هذا الداء والعلاج: 

١‏ - سلوك طريق الحداية والحرص على طلبها: 

أما علاج داء الغفلة فإن المرض يستلزم رغبة صادقة في العلاج» ومعرفة بالداء 
وبالدواء» ثم بعد ذلك الصبر على مرارتة» والزمن جزء من العلاج» فالواحب الصبر 
والاستعانة بالله وق وتذكر الموت والآخرة» واحتيار الصحبة الصالحة المعينة على الثبات 
على الطريق» والبيئة الصالحة» وعلو الهمة في طلب العلم» والتفقه في الدين..إلى غير 
و 


oN 





فإنَّ وسائل الوقاية من هذا الداء: الحرص على طلب المداية. يقول ابن القيم 
ВА‏ "وإذا عظم المطلوب» وأعوزك الرفيق الناصح العليم فارحل متك من بين 
الأموات» وعليك بمعلم إبراهيم -يعني: الله -"'. ويقول رجةاله: حقيق بالمفتي أن 
يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم)» وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك» وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: 
(يا معلم إبراهيم علمني)» ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء معاذ بن حبل ШЫ‏ حيث 
قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته وقد رآه يبكي» فقال: واللّه ما أبكي على 
كنت أصيبها منك» ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك» فقال 
о} аа есу Ал‏ العلم والإبمان مكانحما من ابتغاهما وحدهما"”". 

؟ ح الحذر من أسباب الغفلة: 

فقن АСЫ Аа оі АЙ Шаа АШЫ |Д)‏ ااب اا еу‏ ,2 
ينيب إلى ربه ويك ويتفكر في مخلوقاته وآياته» ويستدل بكل آية من آيات الله ويك على 
قدرته وحكمته وعلمه وكماله في أسمائه وصفاته كما قال ПО‏ 59:38 ;241% 
55 ا وَمَا خَلَقَهُمْ مِنَ السَّمَاء уыр‏ بِهِمُ الاس Де аі)‏ 
о 0А‏ إِنَّ فى ذَلِكَ В) ЯЗ‏ عَبْدِ مُِيبِ» [سبأ::]؛ "أي: إن في النظر إلى خلق 
السماء والأرض لدلالة لكل عبد فَطِن لبيب رَكَاعَ إلى الله وق على قدرة الله وق على 
بعث الأحساد ووقوع المعاد؛ لأن مَنْ قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطولحا وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة 


.)۳۲/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم ЛУ]‏ 
уе: ЖА ҚТ)‏ الموقعين »)٠٠۷/٤(‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)١50/5(‏ 


од 





الأحسام» ونشر الرميم من العظام؛ كما قال #لا: «أَوَلَيْسَ ДЕ се‏ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضَ 
хы оу ры 45 ЛЫ Аы «ШУ Ер‏ 
А80 305 5‏ 365 2-1 الاس "еу сда] ДЫН‏ 

ويقول الله وق في بيان من شغله معاشه عن معاده» أو شغلته الدنيا بشهواتما 
وملذاتما عن التذكر والاعتبار» وعن الاستعداد ليوم المعاد: طوَلَقَدُ دَرَأَنا 42 5 е‏ 
الجن Ы‏ لا уа УЫ у о‏ ها وَلَهُمْ آدَانُ لا يَسْمَعُونَ 
بها 233 2:46 َل هم Ы‏ )21 هم )45520 [الأعراف:۷۹١].‏ والمراد أن قلوهم, 
أي: عقوم لا تفقه الدلائل على الحق والهدى» وأعينهم لا تنظر الآيات نظر استدلال 
واعتبار وتأمل» وتلمس لطرق الرشاد» ولمم آذان لا يسمعون بها القران والمواعظ سماع 
تدبر وتفكر وتذكر واعتبار. ونحوه قوله وك4: طوَمَكَلُ الَذِينَ كَفَرُوا كَمَكَلٍ اذى يَنْعِقُ يما 
у 4-5 У‏ 365 وَنِدَاءَ صم рул] 5,55 У 8 е ааа‏ فلو أن هذا 
الغافل النائم» الذي هو في كل واد هائم بحرّد من هوى نفسه» وخرج من ضيق الجهل إلى 
فضاء العلم» ومن سجن الموى إلى ساحة الحدى, لأدرك الحق المبين» واهتدى إلى 


الصراط المستقيم. 


والحاصل أن الغفلة من أهم الأسباب المانعة من التفكر والاستدلال والهداية. 


.)5957 /57( تفسير ابن كثير‎ )١( 


24 







































































































































































































































































العقبة السادسة والتلاتوں 
عدم الاعتراف بالخطأ 
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أولا: المراد من التمادي في الخطأ من حيث كونه عقبة: 

قال الجوهري 2 пы"‏ نقيض الصواب» وقد Ке‏ 553 4№ 8 )4 تعالى : 
«в 52 8 525‏ ] [النساء:۹۲]» تقول منه: أخطأت» «Ы,‏ بمعنى واحد. ولا 
تقل: أخطيت: وبعضهم يقوله. 5р 105 рае Д)‏ دك خظءًا 
45 [الإسراء: ١*]ء‏ أي: А‏ تقول منه: عن де «0, е Ш‏ ِعْلّةَ والاسم: 
الخطيئة» على فعيلة. ولك أن تشدد الياء..". 


والغلط في اصطلاح جمهور الفقهاء يأ مساويًا للفظ ДЫМ‏ فقد حاء قي تعريف 
الغلط: أنه تصور الشيء على حلاف ماهو عليه . 

وقريب من هذا التعريف قول الليث: الغلط: كل شيء يعيا الإنسان عن جهة 
صوابه من غير تعمد . 

وذكر بعض المالكية أن ثمة فرقًا بين الخطاً والغلط وهو أن متعلق الخطأ озы‏ 
ومتعلق الغلط اللسان. ولكنهم قالوا: يأ الغلط м‏ الخطأ ويأحذ حكمه. 

قال الدسوقي 55 3 (حاشيته) في الحنث بالغلط: أي: сы ЗО‏ 
والصّواب: عدم الحنث فيه» وما وقع في كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به: الغلط 
لْجتَايِءُ الذي هو الخطأ. كحلفه أنه لا يكلم زيدًا فكلمه معتقدًا أنه عمرو» وكحلفه لا 
أذكر فلاتًا فذكره؛ لظنه أنه غير الاسم الحلوف عليه . 

وفرّق العسكريٌ بين الخطاً والغلط فقال: "إن الغلط هو وضع الشيء في غير 
موضعه؛ ويجوز أن يكون صوابًا في نفسه, والخطأ لا يكون صوابًا على وجه. 


(АУ: ор) وانظر: مختار الصحاح‎ »)47/١( الصحاحء مادة: (حطأ)‎ )١( 

(۲) شرح مختصر خليل» للخرشي »)١۲۲/۷(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)١50-1١579 /١9(‏ 

(۳) تحذيب اللغة» للأزهري (۸۲/۸)» لسان العرب» مادة: (غلط) (577/10)» الموسوعة الفقهية الكويتية 
ҚАРАУ‏ 

л/а) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)١ 57/7١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )٤( 


AY 





وقال بعضهم: الغعلط أن يسهى ترتيب الشىء وأحكامه» والخطأ о‏ يسهى عن 
فعله» أو أن يوقعه من غير قصد له ولكن لغيره"7". 


ومن رحمة الله يق بعباده أنه قد > عنهم الإثم في الخطأ والتسيان وما استكرهوا 
عليه» كما قال В о У 5 с Аи‏ أَخْطَأَنَاك» وقال الله 
аш 54 9 2200‏ 

ЧИ 08‏ |89 الدّين قَدْ 5 (тез С 5 А‏ وقال 
В 8‏ > رين ب 25 إِيمَانِه إلا ما зер ода мы ШІН ж‏ مَنْ 
арча и ни елі‏ 
да сар хата‏ + م به وَلَحِنْ 2325500 ы‏ 56 
الله غَفُورًا يَحِيمّاكه [الأحزاب:5]. 

ون الحديث: ((إِنَّ الله تَجَاوَرَ عن أمّني الخطأ والنّسيان وما استكرهوا 


وما يعنينا هنا: التمادي في الخطأ بعد التبين» والذي يُعَذٌّ عائقًا في التزام طريق 
الهداية» والثبات على الحق» وليس المراد: محرد الخطاً الذي هو من طبيعة الإنسان. 

!9 من دقيق أسباب الإعراض عن الحق: "أن يرى الإنسان أن اعترافه باحق يستلزم 
اعترافه بأنه کان على باطل» فالإنسان ينشأ على دين أو اعتقاد أو مذهب أو رأي يتلقاه 
من مربيه ومعلمه على أنه حق» فيكون عليه مدة» ثم إذا تبين له أنه باطل شق عليه أن 
يعترف بذلكء» وهكذا إذا كان آباؤه أو أحاده أو متبعوه على شيء» ثم تبين له بطلانه 


.)١١١/١۹( الفروق اللغوية (ص:55). الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .]١١5[‏ 

(؟) أخرجه الطبراتي في (الكبير) [7174١١]ء‏ ورالصغیں) ДУлг|‏ وابن утла о‏ والحاکم |۲۸۰۱| 
وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. والحديث رواه عن ابن عباس وهو مرويٌ كذلك عن 


2 ذر» وکن توبان. 


1 





,25 أنه يرى أن 2 مستازع لنة لنقصه» فاعترافه 8 2 еге‏ 2 اعتراف بنقصه» 
И‏ أم المؤمنين عائشة e"‏ وغيرها من الصحابة أحذت А‏ عن ا عائشة» У‏ 


لشيء إلا لأن عائشة امرأة مثلهاء فتتوهم 1 с 2Ї А5 ААЛЕ ОЇ сағ) 1Ы‏ 
وأن من خحالفها من الرحال أحطأواء كان في ذلك إثبات فضيلة لعائشة على 233 
الرحال» فتكون تلك فضيلة للنساء على الرحال مطلقاء Ы Аса > Шы‏ 
يلوح لك سر تعصب العربي للعربي» والفارسي للفارسي» والتركي للتركي» وغير ذلك. 
حتى لقد يتعصب الأعمى في عصرنا هذا للمعري!"'. 

والخطأ في حياة الناس أمر طبيعي» ولكن ما يتوجه اللوم إليه إنما هو التمادي في 
الخطأ بعد التبين» والإصرار على ИЛ‏ وعدم الاعتراف بالتقصير» والجدال عن النفس 
بالباطل. 

وقد قيل: الوقوع ف الخطأ فطرة» والاعتراف به فضيلة» والإصرار عليه حمق 
والرحوع عنه حكمة» والتحريض عليه سفاهة. 

وقال الإمام الماوردي رجدآلة: "التمادي في الباطل مذمومٌ عند الجميع» واللجاحٌ 
Ал йры І.Е‏ 

وقال ابن عبد البر رَِمَهَآيَةُ: "مراحعة الحق خير من التمادي في الباطل"7". 

وني الحديث: ((من اسْتَلّجّ في оне АМ‏ فهو ССО ӨШ гі‏ يعني: 
الكمًارة“. 


)١١‏ القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن بن се‏ المعلمي (ص:۱۲). 
(۲) نصيحة الملوك» للماوردي (ص:؟77١).‏ 

(Му АУН (ту 

)5( صحيح البخاري [17771]. 


еле 


ОЛАЙ 





وني رواية: ((إذا اسْتَلَجّ أحدكم في الْيَمِين فإلَهُ 
ы‏ )00 
التي مر بها)) . 

قال العلامة المناوي ау‏ قوله "(إذا استلج) بتشديد الجيم استفعال من 
اللجاج» وهو التمادي في الأمر -ولو بعد تبين الخطأ-. وأصله: الاصرار على الشيء 
ОИ.‏ 

Де «81 Дое ВЛ бы" а Шы с! 09‏ 051 إذا كان إتياغا 
خيرا من التّمادي على اليمين» وأقسم صَِيَّنََتَدوَسَةَ أنه كذلك Мә 1,6, А а‏ 
في الحديث: ((وإنّي والله -إن شاء الله- онај ое СДР У‏ فَأَرَى غَيْرَهَا >( 


4 2 


منهاء إلا أتَيْتْ الذي هو خَيْرٌ ОЧА а‏ 


ثانيًا: بيان الأسباب: 

١‏ - ضعف الوازع الديني: 

وسببه: ضعف الإيمان؛ АБУ БАШАР Ор‏ التفس إلى الميول الخيرة» وتكبح جماح 
النفس واهویى. وعدم الاعتراف بالخطأ انتصار للنفس ЧУ‏ وهو من الأحلاق 


.. 


„Дия. 


)١(‏ أخرحه ابن ماجة [4١١؟]»‏ والحاكم وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه" ووافقه الذهبي» كما 
أخرحه البيهقي في (السنن الكبرى) .]١3/857[‏ 

)١(‏ انظر الأقوال في معنى الحديث ني (فيض القدير) (АУЛ/У)‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
(۱۲۳/۱۱)» فتح الباري» لابن حجر »)٨۱۹/۱۱(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (57+5/5), 
الفائق في غريب الحديث والأثر» (Ну анд‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري» لابن بطال ЛАГ‏ 

(:) صحيح البخاري ДУҮооо ۷۲۱ ЛЛА» 01٤۹ 11۲۱ «оо9Д Ло МТТ]‏ مسلم 


лға 
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ў‏ ل الخلل في التصور من حيث البناء على مقدمات فاسدة. 

۳ - مخالطة أهل الأهواء والبدع. 

: „531 е. 5 

وذلك أن يستعظم )4.8 ويستحقر عیره» ші‏ )4.4 الانقياد هم وتذعوه إن 
الترفع عليهم, فيزدريهم ويستصغرهم؛ لأن المتكبر إذا ممع من عبد من عباد الله ل 
استنكف عن قبوله» وتشمر لجحده؛ ولذلك ترى المناظرين في مسائل الدين» أو حتى في 
مسائل السياسة يزعمون أنهم يتباحثون عن ре‏ الدين» أو عن مصاح الأمة» 2 إهم 
يتجاحدون تحاحد المتكبرين» ومهما اتضح الحق على لسان واحد منهم أنف الآخر 
قبوله» وتشمر لجححده» واحتال لدفعه» وسارع 8 تسويغ حطئه بما يقدر عليه من 
التلبيس. وقد جاء بيان ذلك في (التكبر). 

ه - الغضب: 

الغضب هو انتصار للنفس وهيجان من أجلهاء وإذا كان يغضب لنفسه فالبحث 
عن الحقيقة ليس غاية بالنسبة للغاضب» فهو مستمسك برأيه؛ انتصارًا لنفسه؛ فإن 
موصعه. 

5 - الخوف على المكانة والجاه: 

بمعنى: "أن يكون قد صار له في الباطل جاه وشهرة ومعيشة» فيشق عليه أن 
يعترف بأنه باطل فتذهب تلك الفوائد"'. 


.)١١:ص( القائد إلى تصحيح العقائد‎ )١( 


1۷ 





ثالتًا: الوقاية والعلاج: 


| - الاستغفار والتوبة: 


)9 دأب الصالحين إذا وقعوا في الخطأ أنمم يستغفرون الله وي ويتوبون إليه» قال 
БЫ ор с А‏ أو طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا لدنُوبهِمْ وَمَنْ 
оц‏ الله وَل БДО Ва‏ @ اوليك ым А‏ 
رهم وجنات رى من Е ДЕЧ ай‏ فِيهَا وَنِعمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ 48 Л‏ 
عمران:88١85-1١]. N | ШЫ 8 55» 108 ӘБ‏ 
Шы‏ اليَسُولُ لَوَجَدُوا الله 9 4555 м де ван а Пнд‏ 
аа.‏ ((يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعًاء 
فاستغفروني أغفر لكم)'» وف الحديث: ((لو أنكم لا تخطئون لأتى الله بقوم 
(Б Ян сума‏ 

ومن شأن المؤمن أن يكون متواضعاء әде‏ رأي الاخرين» ويلزم أدب الحوار معهم» 
ويعترف بالخطأء ولا يسترسل فيه. 

١‏ - التبين والتبصر» ويكون بتحري الحق بتجرد عن ال هوى» وآفات النفس. 

Ре с NS 

5 - الاحتراز من مخالطة أهل البدع والأهواء. 

ه - الحكمة في الدعوة: 


.]55117[ صحيح مسلم‎ )١( 

)١‏ الحديث مروي عن أبي هريرة وعن أنس. حديث أبي هريرة: أخرحه الحاكم (Үлт)‏ وقال: "هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. حديث أنس: أخرجه أحمد 2]١8598[‏ وأبو يعلى 
[лова] да «ету‏ قال الهيئمي :)515/٠١(‏ "رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجاله ثقات". ونصه 
عند أحمد: ((والذي نفسي بيده -أو والذي نفس محمد بيده- لو أحطأتم حق Ух‏ خطاياكم ما بين 
السماء والأرضء ثم استغفرتم الله لغفر لكم, والذي نفس محمد بيده -أو والذي نفسي بيده- لو لم 
تخطئوا لحاء الله بقوم يخطئون» ثم يستغفرون الله فيغفر لهم)). 


1۸ 





әј‏ من الحكمة في الخطاب الدّعوي: اللينُ ق الخطاب» والتبشير والتيسير؛ لان 
التعسير يفضى إلى التّنفير وإلى تمادي النّاس في الصّلال والطّغيان. وقد جاء في الحديث: 
م ди 1% и‏ 2%2 28 )\( 
((يّسّروا ولا تعسرواء وبشرواء ولا تنفروا)) ‏ . 
قال А" аз вая Әу!‏ جمع في هذه الألفاظ بين الشَّيء وضدّه؛ ыз ау‏ 


يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على (يسروا) لصدق ذلك على من يسّرّ مرَّةِ او مرّات, 


وعسّرٌ في معظم الحالات» فإذا قال: (ولا تعسروا) انتفى التعسير في جميع الأحوال من 
جميع وجوهه» وهڏا هو "о.м‏ 

والدّين الإسلاميٌ مب على اليسر كما قال سْبَحَاَةوكَ: طيُرِيدُ اللّهُ 2 Й‏ 
суа 899 А) Асабо ЈБ, «лә ФА) 4 8‏ ولم 


(7) д, 24 229 


Даут л [ла] Б صحيح‎ )١( 
.)51/١7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
ААТА »۲۲۰[ صحیح مسلم‎ )۳( 
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العقبة السابعة والتلاتون 
اليأس والقنوط 
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أولا: تعريف اليأس والقنوط: 

قال ДА" гн АБ слу‏ وقد يكس Да А сә‏ "القنوط: 
اليأس. وقد 58 15 58 А а о 1 Јо Ш‏ 895 8 205 مثل: قعد 
Үт ү... . 5‏ . 
يقعد» فهو قانط”” ". وقيل: اليأس نقيض البَّحَاء. وقال ابن فارس رََدْآنَهُ: اليأس: قطع 
Ору‏ 

ومنهم من فرّق بين اليأس والقنوط» فقال: القنوط أحص من مطلق اليأس» فكل 
قنوط يأس» وليس كل يأس قنوطًا. قال ақ АЛУ оі‏ "القنوط هو өз ДУ да‏ 
وقال: ابن عطية 2220 "القنوط: 4 ل 

وقال العسكري: "الفرق بين اليأس والقنوط والخيبة: أن القنوط أشد مبالغة من 
اليأس» وأما الخيبة فلا تكون إلا بعد الامل؛ لأتما امتناع نيل ما أمل» فأما اليأس فقد 
يكون قبل الأمل وقد يكون بعده» والرحاء واليأس نقيضان يتعاقبان كتعاقب الخيبة 
والظفر. والخائب: المنقطع عما أمل"2©. وقد اصْطْلِحَ على أنَّ القنوطً يأمنٌ من الرحمة”". 
АД‏ 

قال الشوكاني Хы‏ "القنوط: الإياس من с)‏ كذا قال الجمهور. وقال 
الس ا افرط ترك рай‏ ا 1 00 


.)397/5( مادة: (يئس)‎ а) (А) 

(۲) الصحاح, مادة: (قنط) (7/ه5١١)»‏ وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ۹۳). 

я (У)‏ اللغة» لابن فارس» مادة: (يئس) »))351/١(‏ القاموس امحيط (ص:5/87). 

.)١١7 /5( النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (قنط)‎ )٤( 

.)1 ١/99 الجواهر الحسان‎ »)4/8١/5( وانظر: البحر الحيط ف التفسير‎ »)۳1٦/۳( жез! әу (о) 
الفروق اللغوية (ص: 55 ؟).‎ )5( 

(۷) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:١٠۷٠).‏ 

(8) فتح القدير .)١550/54(‏ 


ҮҮ 





وقال السمين الحلبي رجدألة: "المنوط: شدّه اليأس من الخير"'. 
وقال ابن الجوزي رَيِمَدْآَمَُ: " اليأس: القطع على أن المطلوب لا يتحصل؛ لتحقيق 


(Уи 


فواته 


ثانيًا: آفات اليأس والقنوط: 

إن اليأسَ والقنوط من أسباب الضّلال والكفرء كما قال الله وكَ: 08% )32 
МЕН ТЕСТТІ ӨЗЕНІН ҰЛЫП 55 285 5. ШЫ‏ 
ВН МИТ 25)‏ )5,6 [يوسف:۸۷]. 

فلا يقنط من رحة الله ك إلا صّال» ولا ييأسُ А ср о‏ 5 إلا كافرٌ» бы»‏ 
بسعة رحمة الله تعالی» وذاهل عن كمال قدرته» وغافل عن واسع جوده وكرمه. اما المؤمن 
الذي أنعم الله وق عليه بالحداية والعلم فلايزال راجيا لفضل الله وق وإحسانه. وبرّه 
وامتنانه» Ше‏ بما لله اودر ў‏ من حكمة في تقدير ох‏ وتوقيت الأحداث. 
ولا يحسون رحته» ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته. فأما القلب الندي بالإيهان, المتصل 
بالرحمن» فلا ри‏ ولا يقنط مهما أحاطت به АЙ ЫС‏ ومهما ادهمت حوله ТӨТЕН‏ 
ومهما غام الحو وتلبد» وغاب وجه الأمل في ظلام الحاضرء وثقل هذا الواقع الظاهر؛ 
ОВ‏ رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين» وقدرة الله تعالى تنشيع الأسباب كما 

تنش النتائج» وتغير الواقع كما تغير الموعود'”". 

ومن يتأمّلُ واقع المسلمين وما أصاب الكثيرين منهم من الفقر والتخلف بسبب 

.545 الصراعات والظلم والاستبداد يعلم أن О‏ بحاحة ا العافية من كثير من 


(ЕМАЈЛ) Д وانظر: تفسير ابن عادل‎ »)١717 /۷( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )١( 
نزهة الأعين النواظر قي علم الوحوه والنظائر (ص:577).‎ )۲( 
.)۲۱٤۸ /٤( ف ظلال القرآن‎ )۳( 


6 





الأمراض التي تصرف عن المداية» وتعيق الفكر عن سديد النظر» ومن هذه الأمراض 
اليأس والقنوط والإحباط والقلق والخوف» وكلها من الأمراض التي تصيب النفس» فتجد 
الكثيرين ممن أصابجم اليأس А а В‏ فلا يرتقي إلى المعالي» ولا يطلب 
الهداية» بل يركن إلى البطالة والكسل» ويغلق على نفسه باب التنافس في الخير. 

وإن اليأس رأس البلايا الأحلاقية» والآفات النفسية. 

والمسلم لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله ويك فهو يوقن بأن ما يقع في الأرض إنما 
يقع بقدرة الله » ووفق إرادته» وهو خير في جانب من جوانبه» ولله ويك فيه 155 
ويعلم كذلك أن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي بميز الصادق عن الكاذب. والمؤمن 
مكلّف بتحقيق شرعة الإسلام في نفسه؛ والنظام الإسلامي في مجتمعه على أن يتحمّل 
في سبيل ذلك الكثير من الشدائد؛ حتى يتحقق فيه معنى التكليف المتفرع عن عبوديته لله 
АМ Ағ, ы Ы, Ы‏ 2 ويسعى لتحقيق النصرء ودفع الظلم» وإزالة الباطل. 

ومن صور اليأس المؤلمة: اليأس من تحقيق النجاح في شت البمحالات على الصعيد 
التعليمي» والأسري» والاجتماعي» والوظيفي» فترى من الناس من لا يُقدم على الزواج 
وبناء البيت المسلم؛ خوقًا من الفشل» ومن لا يكمل الدراسة؛ خوقًا من الرسوب. 

ومن صور اليأس الخطيرة: اليأس من مغفرة الله ورحمته» فترى من يسرف على 
نفسه بالعصيان» ولا يبادر إلى التوبة والعمل الصالح» ويضيع عمره بالغفلة والإعراض 
والتسويف؛ لأنه يظن أنه قد فات الأوان. 


498 حكم اليأس: 
أما «حكم اليأس): فقد تَقَلَ بن حجر الميتمي Дау‏ اتفاق العلماء على أن 


безу ЗА А» ИА, а Улы من الكبائر»‎ В اليأس من رحمته‎ 


2 


Vo 





Я‏ 58 695026 إيوسف:۸۷]. وبعد أن ذكر عددًا من الأحاديث المبشرة بسعة رحمته 
5 قل ЦА АР‏ كبيرة هو ما أطبقو| علية» .وهو ظاهر» لا فيه من الوعيك ОА‏ 

وقد دلت الآية الكريمة السابقة على أن اليأس والقنوط من رحمة الله وق من 
صفات القوم الكافرين» ولا يلزم من هذا أن من اتصف بصفة من صفاتم أن يكون 
كافرًا مثلهم. واليأس والقنوط من رحة الله وي قد يكون كفرًا يخرج من ملة الإسلام 
وقد يكون كبيرة من الكبائر. والضابط في ذلك: أن اليأس إذا انعدم معه الرجاء في رحمة 
الله تعالى وفرجه وعفوه -له أو للئّاس-» وكان إنكارًا واستبعادًا لسعة رحمته За дады‏ 
ومغفرته وعفوه فهو كفر؛ لأنه يتضمن تكذيب القرآن والنصوص القطعية» وإساءة الظن 
ду | ЕТ‏ سْبِحَلَهوتكَلَ: لوَرَحْمَتى وَسِعَتْ كُلّ شَئْءِ؛ [الأعراف:57١]»‏ وهو يقول: 
لا يغفر له! فقد حكر واسعًا. هذا إذا كان معتقدًا ДЕ‏ أما إن كان لاستعظام 
الذّنوب» واستبعاد مغفرتها والعفو عنهاء أو بالنّظر إلى قضاء الله وك وأموره في الكون 
-كاليأس في الرّزق والولد ونحوه-» مع عدم انعدام الرحاء؛ فهذا كبيرة مِن أكبر الكبائر 
ولا يكون كفرًا. وقد عُدَّ من الكبائر بالإجماع؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد؛ كقوله 
рс‏ َيس مِنْ шыу Ж 4) «655360 0 У шеу‏ 5 
ره إلا 5.5 «л: д]‏ 

رابعًا: سبل الوقاية من هذا الداء وافاته والعلاج: 

١‏ - صيانة الإيمان: 

ِنَّ الوقاية من هذا الداء لا تكون إلا بصيانة الإيمان الذي يسهم في استعصال 
اليأس؛ فإن نور الإيمان يدفع عن المسلم ما ينتابه من صنوف الوحشة» وما يناله من 
النوازل. وهو قائم على ركائز من الثقة بالله ة» والتوكل عليه يقول الله ويكَ: Ур‏ 


.)١55--١58:ص( الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الحيتمي‎ )١( 
.]١74519[ الإسلام سؤال وجواب‎ »)١١/5( تفسير القرطبي‎ )۲( 
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Уа мА 058 А р аш 55‏ وَمَنْ يَتَو يول عل о зал‏ 
5 الله 2 АС‏ 2 [الطلاق ٣۳-۲:‏ ]. والحاصل أن ذلك الإبمان والاحتساب ثما يورث 
القناعة والرضاء ويدفع اليأس والقنوط. 

۲ - أن يعلم أن كل شيء بقضاء الله ويّقَ وقدره» وأن الدنيا بقاؤها قليل» وعزيزها 
ذليل» وغنيها فقير» شبابها يهرم» وحيها بمعوت» فالمغرور من اغتر بماء وهي دار ابتلاء 
واختبار» وليست دار إقامة» وأن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء وأن ما 
قُدّر للإنسان لا بد أن يأتيه» وأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده» ويغفر الذنوب» وأن 
مع العسر يسرًاء وأن فرج الله ك قريب» وأن من ألمت به نازلة فصبر وشكر р 5 А1‏ 
ينال أحرًا عظيماء وأن الله % سيكشف عنه الضر والبلاء. 

ومن افون العقيدة: تحقيق التوحيد الخاص لله ون واعتقاد а) ој‏ ما يصيب 
الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقضاء الله سْبَحَاَُوتَدَلَ وقَدَرهء 41.05 9285( د 
АУ ОУ; зі йі‏ وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ 45 4515 [التغابن:١١].‏ قال علقمة: عن عبد 
لله كنك وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه يَهْدِ قَلْبَهُكُ: ((هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي 
وعرف أنها من الله)7". 

فينبغي التعامل مع الحوادث والنوازل من منطلق إيماني» وقد جاء في الحديث: عن 
أبي الدرداء ы ЙЫ Ы уе Шы‏ 08 ((لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه))0) 


.)١55/5( صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البزار »]5٠١7[‏ والبيهقي في (شعب الإيعان) .]5١١[‏ قال الحيثمي :)258/١(‏ "رواه البزار» وقال: 
إسناده حسن". وقي لفظ: ((لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته وما أخحطأه لم يكن ليصيبه)). قال الهيئمي оз" АУ Г)‏ أحمد والطبراني» ورحاله 
ثقات؛ ورواه الطبراني في (الأوسط)" . 


үү 





дай черә ғ‏ قال: قال رسول الله صَيَنَمعَتَدوَسَر: ((عجبًا لأمر المؤمن, 


إل أمره كله خير» ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته с 5-5 с‏ فكان خيدًا 
)\( 
) . 


له» وإن أصابته ضراءء صبر فكان خيرًا له) 

ب الريجاء إذ1 صاحية العمل : 

وتكون الوقاية من هذا الداء كذلك: بالرحاء إذا صاحبه العمل؛ فإنه يعدل ميزان 
الخوف, ويدفع اليأس» ويعزز في النفس الصبر والاحتساب. 

> - حسن الظنّ بالخالق де 0)» Ода‏ القلب بالفأل الصادق: 

عليك أيها المسلم أن تحسن الظنّ بخالقك» وأن يمتلئ قلبك بالفأل الصادق» 
والأمل المشرق الذي يوسّع ما ضيّقته الخطوب والنوازل» فبالأمل تذوق طعم السّعادة, 
وبالتفاؤل تحسنٌ ببهجة الحياة. فالتّفاوؤل سُنّة نبويّة» وصفة إيجاييّة للنفس السويّة» يترك أثره 
على تصرفات الإنسان ومواقفه» ويمنحه سلامة النفسء والحمة العالية» ويزرع فيه الأمل 
ويحفزه على الانبعاث إلى العمل. 

والتفاؤل ما هو إِلّا تعبير صادق عن الرُّؤية الطيبة والإيجابية للحياة. 

قال الشاعر: 

أعلّل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ”© 

فالأمل يبعث الحياة في الناس» واليأس يقتلهم. 

اليأس يوقع الناس صرعى كالأموات» ويقتل النبوغ والخصال الحميدة» ويصرف عن 
التأمل والتبصر في العاقبة» والأمل يعزز الثقة بالنفس» وينهض با من بين الأموات» وهو 


يحتاج إلى رعاية مستمرة» وتنمية متواصلة» ومراقبة دائمة؛ حتى لا ينحرف إلى إفراط يقع 


(۱) صحیح مسلم [۲۹۹۹]. 
(۲) البيت يعزى للوزير مؤيد الدين الطغرائي. انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخحيص »)١٤١١/١(‏ خزانة 
الأدب وغاية الأرب »)۱۸۷/١(‏ الكشكول .)٠۲/١(‏ 
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بالإنسان في طول الأمل» والركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» أو ينحرف إلى تفريط 
يقع بالإنسان في اليأس والقنوط من رحمة الله ويق. 
والدعاة بوصفهم الدالين على طريق الله ية الآخذين بأيدي السالكين إلى 
صراطه المستقيم» ولكونحم أكثر الفئات احتكاكًا مع مشاكل الناس وحاجاتحم اليومية 
والاجتماعية» فهم مطالبون بالوقوف على مسؤوليتهم الدعوية والدينية والاجتماعية ي 
نشر ثقافة الأمل في عالم ساده الإحباط» وعكّه اليأس» وغلبه القنوط» بسبب كثرة 
الإحفاقات واهزائم والانكسارات.. 
والداعية الفطن يجب أن يبت رسائل الأمل في قلوب المدعوين» وأن يكون خطابه 
الدعوي فى أوقات الأزمات» واشتداد الخطوب» وكثرة الإحباطات» قائمًا على محاربة 
اليأس والقنوط. 
وإن التفاؤل يقوي العزائم» ويبعث على الحجد» ويعين على الظفر» وينتشل 
السالكين من دروب الضياع» وبراثن الضلال» ويقاوم المرض» فقد ثبت طبيًا أن الذين 
يعيشون تفاؤلا هم أسرع من غيرهم على تحاوز الأمراض أو الامتثال للشفاء. 
والتفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز المحن» ويحمَزه للعمل» ويورثه طمأنينة النفس» 
وراحة القلب» وهو السلوك الذي يصنع به الرحال مجدهم, ويرفعون به رؤوسهم» فهو نور 
وقت شدة الظلمات» ومخرج وقت اشتداد الأزمات» ومتنفس وقت ضيق الكربات» وهو 
منبثق من الإيمان بالله وك والتوكل عليه» والثقة بوعده. 
فمن اليقين بالله َك والثقة بوعده ينبثق الفجر» وتنجلي سحب الظلام م 
يقول الله ككَ: طوَعَلَ الكّلاتة الذيت 682 85 إِذَا صَاقَتْ а 55 је‏ 
о И ДЕ а‏ مِنَ А‏ نات عله لوا 
алла ЧА ОЙ ЗА‏ ويقول ад,‏ حى إا سكياس اسل Е‏ 
5 جَاءَهم аз‏ نا ف فن Т 105 6 с‏ سف:١١١]»‏ ويقول вах‏ : #قل 
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0 ” 


يَا عِبَادِىَ الذِينَ ВМ‏ أَنْفْسِهِمْ لا تَقْتَظُوا ағ оу тыр 1 Ан ағ в‏ 
Дәл А 2.30 5,40) 3 8)‏ 
والمتفائل لا يبني من المصيبة سجنًا يحبس فيه نفسه. لكنّهُ يتطلْعٌ للفرج الذي 


يعقب كل ضيقء ولليسر الذي يَتبَعُ كل عسر. 

والنصوص التي تبعث الأمل في النفوسء وتحارب: الاكتئاب والانطواء على النفس؛ 
انتظارًا للموت» أو هربًا من الواقع كثيرة. 

ولنا في سيرة رسولنا الكريم А9 ДБА‏ )80 خير قدوة» فمن طائفة 
مستضعفة من قبل قومهم» إلى حلفاء وملوك وفاتحين وصلوا لكافة أصقاع الدنياء ونشروا 
مبادئهم وسيرتم العطرة: العدل والحبة والسلام» فدحل الناس قي دين الله أفواجاء وله 
الحمد والمئة. 

ولقد كان نبينا Дане‏ إمامًا في التفاؤل والثقة بوعد الله ي, وكان يحارب 
اليأس والتشاؤم» ويصنع الحياة» ويزرع الأمل. 

وقد علمنا النبي аА Ойша) Да Ы‏ وقوله» ففي حادثة المجرة -مثلًا- 
عندما أحدقت الأخطار بالغار» وأحاط المشركون به» وعلى الرغم من هذه الشدائد 
والأخطار كان الي ريوس آمنًا مطمئئاء متوكلًا على ربه ШІ) «В‏ بنصره 
وحفظه. يقول أبو بكر еб ый м 65 ШАШЫ‏ في الغار فرأيت آثار 
المشركين» قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآناء قال: ((ما ظننك باثنين الله 
МАНЫ Мы ВоВ ЛЬ: М де а‏ 081,922 
У оа 8,55 а САУ‏ 554 إِنَّ النّهَ مَعنَا كَأَنْرلَ اللّهُ سَكِيَتَهُ عَلَيْه 
Теса] «55545 25‏ 


й 


.]۲۳۸۱[ مسلم‎ »]٤٦٦۳[ صحیح البخاري‎ )١( 


еле 





9020,4 


ЫЗА 25 25‏ يزرع الأمل والتفاؤل في نفوس أصحابه وأمته» وهو 
القائل У)) аһ‏ عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل“ الصالح : الكلمة 
Ші АД ӘБ" ар ссі БУ! ӘБ (Аро‏ أحب الفأل؛ لأن الإنسان 
إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال» وإن 
غلط قي جهة الرحاء» فالرحاء له خير. وأما إذا قطع رحاءه وأمله من الله تعالى» فإن 
ذلك شر له» و(الطيرة): فيها سوء الظن» وتوقع البلاء. 

ومن أمثال التفاؤل: أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه فيسمع من يقول: يا 
سالم» أو يكون طالب حاحة فيسمع من يقول: يا واحد» فيقع في قلبه رجاء البرء أو 
الوحدان» -والله أعل-". 

9 со дя ДД ((كان النبي‎ 208 Фа وعن عائشة‎ 
. وفي شأنه کله‎ «029 з ава «я 


алал АЯ ДАТАДЫ (الفأل): مهموز وقد لا يهمزء وجمعه: فؤول» كفلس وفلوس. وقد فسره النبي‎ )١( 
والحسنة والطيبة. قال العلماء يكون الفأل فيما يسر» وفيما يسوء والغالب فى السرور. انظر: شرح الإمام‎ 
وقد جاء (الفأل) مقيدًا‎ .)١55/١( فتح الباري» لابن حجر‎ »)۲٠۹/۱٤( النووي على صحیح مسلم‎ 
تي بعض الروايات بكونه صالحاء وني أخرى بكونه حستاء وهي روايات صحيحة» وما أطلق جاء في‎ 
مقابل التشاؤم.‎ 

АУ (У)‏ حسن ظن بالله تعالى. 

(۳) صحیح البخاري [٦۷۰ه» »]٥۷۷٦‏ مسلم .]۲۲۲٤[‏ 

(Ула ТЛА А) شرح الإمام النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

ца (ә)‏ لبس نعله. 

79) بالحيم: تمشيط شعره. 

(0) بضم الطاءء أي: تطهره. 

улл) л [озул соло 578٠١ 2575 2154[ صحيح البخاري‎ )8( 
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قال الحافظ ابن حجر 200060 "((كان يعجبه التيمن)). قيل: لأنه كان يحب 
الفأل الحسن؛ إذ أصحاب اليمين أهل الجنة"'. 

وعن الس بن مالك Хе‏ أن البي ОБ Дае‏ يعجبه إذا خرج لحاجته 
أن يسمع: يا راشدء يا نحيح”)؛ لأنه كان يحب الفأل الحسن فيتفاءل بذلك7". ويقول 


мі عخاطبًا أصحابه يعت وأمته: ((فأبشروا وأملوا ما‎ АСЫ 

والحاصل أن التفاؤل سبب في حصول الخير» وسبب للتقدم والنجاح» يدفع 
الإنسان لتجاوز امحن» ويورث الطمأنينة والراحة» ويبعث العبد للبذل والعطاء والعمل. 

ه - الاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة: 

إِنَّ من أنفع أسباب الوقاية من آفات اليأس والقنوط: أن يشتغل العبدٌُ بالعباداتِ 
الظاهرة والباطنة» ويكثرٌ من النوافل» ومن الذّكر والاستغفار والدّعاءء وأن يلجأ إلى الله 
تعالى ويستعين به في صرف ذلك عنه؛ فإن ذلك يقيه من آفات الشرود والقنوط. يقول 
ОЇ Сл МАУ‏ خير ما يستعانٌ به عند نزول الشدائد: العبادات التي تقربُ من 
اله «дБ‏ وتريح النفس: ((إِن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا 
وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)). وهو مصداق 


(۱) فتح الباري» لابن حجر (۲۹۹/۱)» فيض القدير »)7١17/5(‏ عون المعبود .)١١۳/١١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »]١717[‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"'» وأخرجه أيضًا: الطحاوي ف (شرح 
(شرح مشكل الآثار) »][۱۸٤۸[‏ والطبراتي في (الأوسط) »]518١[‏ والصغير 591 5]. 

(۳) انظر: فیض القدیر (۲۲۹/۰). 

.]1951[ مسلم‎ < [То сео ۳۱۰۸| صحیيح البخاري‎ )٤( 

(ғ) А 9 ДҮ лы еее (2)‏ ذو يسر. ((يشاد الدين)): يكلف نفسه من العبادة 
العبادة فوق طاقته والمشادة المغالبة. ((إلا غلبه)): رده إلى اليسر والاعتدال. ((فسددوا)): الزموا السداد» 
وهو التوسط قي الأعمال. ((قاربوا)): اقتربوا من فعل الأكمل إن لم تسطيعوه. ((واستعينوا بالغدوة 
والروحة» وشيء من الدبحة)): استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في أوقات النشاط» كأول النهار» 
وبعد الزوال» > ЫЛ‏ 
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قول الله : А»‏ بالصَّبْرِ وَالضصَّلَاةِ4 [البقرة:ه4]؛ فإن المداومة азы Де‏ 
والإكثار من الذكر ры)‏ ما يزيل سحب اليأس» ويبدد ظلام القنوط» ويقرّب من 
ا محبوب» فيأنس العبد به» ويشتاق إليه» كما جاء في الحديث القدسي: ((وما تقرّب إليّ 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه)) الحديث ٠‏ 

وني الحديث: عن Да Ы 125) ОШ бл Ші‏ 45 ((أقرب ما 
يكون العبد من )4( وهو ساجد» 195 ЫЫ а оС а, АЙ‏ 
إذا حزبه أمر بادر إلى на‏ 

039 حديث صهيب оз АСАДЫ о) 06-2 ШЫ‏ نبي من الأنبياء 
السابقين: ((فقام إلى الصلاة» وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة)“ 

'فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من 
ДЕУІ»‏ 

٦‏ - التمسك بالعقيدة» والتفقه في الدين: 

]6 التمسك بالعقيدة» والرحوع إلى الثوابت» والتفقه قي الدين» ينير بصيرة المؤمنء 
ويفتح أمامه أبواب الأمل المتجدد» ويقطع الشكوك التي تشتت فكره» فمهما تفاقم 


.] ٠٠۰۲| صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم .]٤۸۲[‏ 

(۳) جاء في الحديث عن حذيفة رلته قال: ((كان النبي 2 мар М Дай‏ 4( أخرجه أحمد 
[Ала] > о, »]۲۳۲۹۹[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) [талт]‏ قال الحافظ ابن حجر في 
(الفتح) :)١77/(‏ "أخرحه أبو داود بإسناد حسن". 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة »)]٤۸۰[‏ وأحمد بإسناد صحیح [۱۸۹۳۷[]» والبزار »]۲١۸۹[‏ والنسائي في (الكبرى) 


[۱۰۳۷۰[» وابن حبان [۱۹۷۰[» والضیاء »]٥۲[‏ وقال: "إسناده صحيح". 


(ТТУ [\) انظر: أضواء الان‎ )٥( 


ЛҮ 





220« وترامى الضرر فإنه يعلم أنَّ ما قضى الله ي كائن» وما سُطْرَ منتظرء وما يحكم 
به «Зя‏ لا رافع لما وضعء ولا واضع لما رفع» ولا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع» وما 
شاء ربنا صنع» فلا حزع ولا هلع. ورب محنة أورثت مِنحَة» ورب 8 يَشِعٌ و کید 
الظّلام؛ فإنَّ النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكربء وإِنَّ مع العسر يسرّاء فأبشروا 
,432 12 بعد دياجير الظلام إِلّا فلق الصبح المشرق. 

۷ - تذكر عواقب وآثار اليأس والقنوط في الدنيا والآخرة. 


۸ - حضور مجالس العلماء» وصحبة أهل العدل والخير. 

4 - دوام النظر في كتاب الله ,2 وستة رسوله аа‏ وسيرته العطرة» 
дез‏ الأنبياء والعلماء والسلف الصالح. 

٠‏ - مكافحة البطالة التي تؤدي إلى الانحراف والضياع» والسعي في طلب 
الرزق» واغتنام الوقت في العمل الصالح كما حاء Са‏ في عقبة (البطالة). 

١‏ - العلاج النفسي: 

ويكون بمكافحة الاكتئاب ومسبباته» ومعرفة موضع الداء؛ لمعرفة ما يناسبه من 
العلاج. 

۲ - معرفة أسباب الفشل والإحفاق العامة والخاصة» وإيجاد الجلول الناجعة. 

١‏ - التوعية بأخطار اليأس والقنوط» واتخاذ أسباب الوقاية من آفاته من البعد 


عن الغلو والتشدد» وضرورة الترفيه الإيجابي عن النفس. 


Лё 





العقبة الثامنة والثشلاثون 


الخوف المذموم 
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Й‏ تعریف الخوف: 
Дар сә оі ое Я САЙ вия ЗН 36‏ "الخوف والفزع 
يتقاربان. والخوف: لما құла‏ والحرن: بلا قات" . 


وقال الجرحان : "الخوف: توقع حلول مكروه» أو فوات محبوب"27/. 
وقال الإمام لعل Ха‏ "الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع 
Е 59‏ اس 


Ы 25 ыс оу! Аа лаж АУА ДВ,‏ انفعال جبلي وضعه الله 
تي أحوال النفوس عند رؤية المكروه"”. 

ӘР" Аар сб) О,‏ غم يلحق لتوقع المكروه» والحزن: غم يلحق 
لوقوعه من فوات نافع أو حصول رل ا 

وقيل: اضطراب القلب وحركته من 2 3„ وقيل: فزع القلب من مكروه 
يناله أو من محبوب يفوته. 

وسببه: تفكر العبد في المخلوقات كتفكره في تقصيره وإهماله وقلة مراقبته لما يرد 
عليه» وتفكره فيما ذكره الله 6 في كتابه من إهلاك من خالفه وما أعدّ له في الآخرة 


Ns a 2% 5 ; Қ 5‏ 
وقد يعبر عن الخوف بالفزع والروع والرهبة والخيفة والخشية”. 


)١(‏ انظر: العين» للخليل» مادة: (خحوف) ,)9١١/4(‏ المحكم والمحيط الأعظمء (4)505/5, المخصص 
То)‏ غریب الحدیث» لإبراهیم بن إسحاق الحریي .)۸۳٤/۲(‏ 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (رعب) УЗИ)‏ 

Мае) ЫР الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» باب‎ АР 

(5) التعريفات (ص:١١٠)»‏ وانظر: دستور العلماء (57/7)» الفروق» للعسكري (ص:57 .)١‏ 

(5) إحياء علوم الدين .)١55/5(‏ 

(5) التحرير والتنویر (۲۳۲/۲۳). 

(۷) الکشاف )194/4( 

(۸) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين »)۲۸۳/٤(‏ نتائج الأفكار القدسية .)١۱۸۷/۲(‏ 


ЛУ 





157% بعص العلماء: خحوف العبد ينشأ من أمور هى . 


أولا: معرفته بالجناية وقبحها. 

ثانيًا: تصديقه بالوعيد» وأن الله سبحاثوتعَال رتب على المعصية عقوبتها. 

208 5,5 لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 

وكذه الثلاثة يتم له الخوف قبل الذنب وبعده» ويكون خوفه أشد". 

وقال الراغب رجةآلله: "الخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة» أو معلومة» كما أن 
الرحاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة» أو معلومة» ويضاد الخوف: الأمن, 
ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية. 

قال 4 Нива.‏ )5,6759 485 9355 152 [الإسراء:57]ء وقال: 
Галс] аЬ АА РУ ЫМ А 58‏ والخوف من 
الله لا يراد به ما بخطر بالبال من الرعب» كاستشعار الخوف من الأسد» بل إنما يراد به 
الكف عن المعاصي» واختيار الطاعات» ولذلك قيل: لا يعد خائقًا من لم يكن للذنوب 
تاركًا. والتخويف من АЙ‏ 5 هو الحث على التحرزء وعلى ذلك قوله #ل: طِذَلِكَ يحَوَفُ 
А‏ به عِبَادَة4 Дес ЛІ‏ وتمى الله عل عن خافة الشيطان» والمبالاة بتخويفه فقال: 
Л фей 28 О о 38 Уз 07 58 ЕЕ е‏ 
Э" [мего‏ 

ويتبين ما سبق: 

١‏ - أن سبب الخوف قد يكون آنيّا ЛЫ‏ يفجأ الإنسان» وقد يكون السبب 
У]‏ متوقعًا لحلول مکروه» أو فوات محبوب. 


.)7١:ص( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد‎ )١( 
حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي‎ »)٥۷٦/۲( (؟) وانظر: بصائر ذوي التمييز» بصيرة في الخوف‎ 
.)3 7/99 


(۳) المفردات قي غريب القران» مادة: (حوف) (ТЕ У. ТР)‏ 


A۸ 





؟ - أن الخوف من خواص النفس. 

٣‏ - ان الخوف منه ما هو حمود ومنه ما هو مذموم. 

4 - أن الخوف من الله ل الذي يبعث على العمل الصال» وترك المنهيات هو 
حوف محمود ومطلوب» بل هو أحد أركان العبادات القلبية -كما سيان -. 

ه - أن من الخوف المذموم ما يبعث على اليأس والقنوط -كما سيأق-. 

5 - أن الخوف من المخلوق قد يكون من أسباب الشرك أو الضّلال كما سيأن. 

وقد ورد الخنوف ف القرآن الكريم والسنة على وجوه" "2 وما يعنينا هنا: الخوف 
المذموم الصَّادٌ عن الهداية» ويتبين من خلال بيان أنواع الخوف. 


458 أنواع الخوف: 
ое‏ 405 على النحو التالي : 


: الخوف الطبيعى‎ - ١ 
يلام عليه‎ У دلت وهذا‎ 97 (929 ТЕЛ كالخوف من عدو و وهدم»‎ 


العبد» قال الله ڪه عن موسى Са‏ 628 فى )00 бозда М‏ 
[القصص |٠۸:‏ . 


؟ - خوف العبادة: 
وهو أن يخاف من المعبودات التى تُعبد من دون الله وق وكذلك الخنوف من 


المخلوق أن يصيبه بما لا يقدر عليه дады ШУ‏ الإصابة بالمرض» أو قطع 


)\( انظر: نزهة глеі‏ النواظر» ذه الجوزي (ТУА: р)‏ بصضائر «(е\УЛ/е) аА ЕТЕ‏ )2 0 النعيم 
(\ЛҮЗ =\лҳа/оу‏ 


ЛА 





الرزق» أو غير ذلك وهذا أحد أنواع الشرك الأكبر» كما قال الله وق عن قوم هود 
а ЗЕЛЬЕ‏ قالوا له: «إنْ مول إل اح 222 ШІ а‏ دِسُوءٍ قَالَ إفى أَشْهدُ الله 
وَاشْهَدُوا 9 тел‏ 5 6 مِنْ دُونِه مكيدوق Өз о Ч‏ 
[هود:؛ ه -ه ه]. 


Ў‏ أن يتوك الإنسان ما يجب عليه خوفًا من بعض الناس: 
فإذا ترك الإنسانٌ ما أوجبه الله عليه أو فَعَلَ бур И‏ من بطش ظالم» فهذا 
نوع من الخوف ححيّمٌ ومذموم وهو المذكور 3 43 295 қ СА 29 08 ы М‏ 
الئاس قَدْ جِمَعُوا لَحُمْ 526 У 45 Ў 25 и ыз»‏ 
عمران:۱۷۳]» وقال 95 Зр‏ : 3„ ن قيل لَه 2218 5 55211 1215 
ай даје б і 9‏ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ ЕЕ‏ الئاس ААС‏ الله أ أَمَدَ 
سب4 [الساء:۷۷]. 
لكنه إذا علم أنه إن أظهر بعض شعائر دينه» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وصلاة الجماعة ابتلي فى عرضه ودينه. أو ضُيّق عليهء فالمختار في هذه الحالة أن يوطّن 
نفسه على العزلة إذا كان لا يستطيع الحجرة إلى دار الإسلام التي يَتَسَقٌ له فيها إقامة 
الشعائر الإسلامية بحرية. 
وقد أوحب Же Қа‏ الحجرة -على القادر- من البلد الذي يفتن فيه 
المسلم في دينه» ولا 55 сызы 5%; СЕ. О 165, А0 Б ау Л АА] а‏ 
УЕЗ 8 90а омада ВВ аб ей Шы‏ 
лу 55]‏ اجر فِيها قأولَيكَ 50 ал 205 5а‏ [النساء:107]. 
2 استثنى أهل العذر منهم فقال: «إلا الْمُمْتَضْعَفِينَ مِنَ ДЕЛ‏ )420 315 )302 
نا 


я 
145 


و 
В оде У‏ وَلَّا يَهْكَدُونَ سَبِيلُا © فاوليك ДЕН А ое‏ نْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ و5 
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АБ 1522‏ 609 [النساء:۹۸-٩٩].‏ وقد جاء بيان الحكم مفصلا في كتاب: (احبة صورها 
,6467 

ويتبين ثما سبق: 

| الخوف المحمود هو الخوف من الله تعالى في السرٌ والعلانية من غير يأس 
ولا قنوط» وهو الذي يُنَمّي في العبد شعورٌ المراقبة» ويحمله على الطاعة» فيلزم طريق 
الاستقامة» ويبادر إلى التوبة» ولا ينتهك حارم الله تعالى» ولا يقصّر في أداء حقوق الله 
تعالى وحقوق العباد» ويتحرّر من آفات النفسء وِيُخَالِقَ الناس بخلق حسنء فهذا هو 
الخوف المحمود الذي دعا إليه الشارع. 

والخوف المحمود من الله وق هو أحد أركان العبادات القلبية؛ فإن التقتب إلى الله 
елі‏ من صالح الأعمال والأقوال لا يكون مقبولًا عند الله алыу Ж‏ 
ДАЙ‏ على أركان نلائة» وهي: (الحب والخوف واليّحاء). 

وقد جمع الله ّل بين هذه الأركان في قوله: ظ 


41575 525 ый ай 
وى عَذَابَهُك [الإسراء:7ه]ء فابتغاء القرب‎ А о 890 
ЭМ إشارة إلى امحبة» ثم الرجاء» وبعده‎ 

"وهذه الأمور الثلاثة: (الخوف والرحاء وامحبة) التي وصف الله Д5‏ بها هؤلاء 
المقربين عنده هي الأصل ولمادة في كل خير. فمن تمت له تمت له أموره» وإذا حلا 
القلب منها ترحلت عنه الخيرات» وأحاطت به КАТИ‏ 

ومنزلة ا لحب أرفع من منزلة الخوف» وذلك لسببين: 

أ. أن المحبة مقصودة لذاتماء وأما النوف فمقصود لغيره. 


.)55١:ص( انظر: امحبة صورها وأحكامهاء د. عبد القادر دهمان‎ )١١ 

(۲) انظر: شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميس (ص »)٠١١- ٤٠٠:‏ مدارج السالكين Оту‏ 
طريق الهجرتين (ص: ۲۸۲)» فقه الأدعية .)١1١5/1١(‏ 

(79) تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص:550). 


۹۱ 






У 0 
EEE 
ا‎ 
ы 5 8 
7 : | 
2 = 


ب. أن الخوف يتعلق بأفعال الله َء والمحبة تتعلق بذاته КОДА.‏ 

قال ابن القيم ар‏ "القلب في سيره إلى الله وق بمنزلة الطائر» да) қ‏ 
والخوف والرحاء حناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر حيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» ولكن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة حناح الخوف على جناح الرحاء» وعند الخروج من الدنيا 
يقوى حناح الرحاء على حناح الخوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: ينبغي 
للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» فإن غلب عليه الرجاء فسد. 

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرحاء والخوف» وغلبة الحب» فامحبة هي 
المركب» والرحاء حاد» والخوف سائق» м‏ الموصل بمنه وكرمه"” ". 

وقال الحافظ ابن حجر СЗ" И‏ من الله ك من المقامات العليّة» وهو من 
لوازم الإبمان» قال الله : нЕ ол‏ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:1075]» وقال Б‏ 
ДЕ РЕЙ УЗ‏ وَاخسَون) Дааа, дв, [ея]‏ «َإِنَّمَا يَخْتَى М‏ 32 
عِبَادِهِ ул: 8] 42 ДАЙ‏ وفي الحديث: ((أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية))””" 
وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له حشية ممن دونه» وقد وصف الله تعالى 
З суд аде 2 [ор 5 5 Ц ОЕ 1 Ш‏ 
ЗАТ ОЕ 5 555255 бос 5,016‏ الله [الأحزاب:وم] "90 


(601-0 6:0) А0) А с (1) 

(١؟)‏ مدارج السالكين »)517/١(‏ وانظر: تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» مطلب في معن المحتضر, 
إبراهيم بن يوسف البولوي» تحقيق ودراسة وشرح: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» مصطفى محمود 
سليخ (ص:ه7). المحبة صورها وأحكامهاء للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ХУ-Үліоуе)‏ 

(؟) صحيح البخاري 517011 [ита‏ مسلم [уол]‏ 

.)۸١/۸( وانظر: عمدة القاري (۲۳/ ۷۳)» مرعاة المفاتيح‎ »)۳٠۳١/١١( فتح الباري‎ )٤( 


۹۲ 





فعلى 28 Хай ОШ‏ يكون خوفه من اللّه» والخوف المحمود: ما حجز العبد عن 
е‏ 


ӨШУІ ОА ДЫ он‏ ليس بالادعاء» وَإِنما هو مجموعة من الصّفات 

ينبغي أن يتصف الإنسان حتى يكون مؤمئاء ومنها: الخوف, قال الله 145 »0 
ба 5855 ЗО ЧАЕ 22485 268 245; 6155 8 й о‏ 
А йо: 5‏ وَمِمَا )85 5 З А Ф‏ 
Ф‏ [الأنفال: ؟ -5 ]. 

فقوله: 8 457 455 أي: لا يرحون غير الله ولا يرهبون سواه. قال في 
(البحر): أخبر عنهم بموصول وصل بثلاث مقامات عظيمة؛ وهي: مقام الخوف» ومقام 
الزيادة في الإيمان» ومقام у‏ على البح "0 

قال الإمام сз" да ЗАЛ‏ سوط الله وق يسوق به عباده إلى المواظبة على 
العلم والعمل؛ لينالوا بمما رتبة من الله ааа‏ 

وقال ابن حجر الميتمي ба‏ "وكل ما دل من الآيات والأحاديث على فضيلة 
العلم دل على فضيلة الخوف؛ لأن الخوف ثمرة العل". 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يمَدْلَيَه: "والخوف من الله تعالى يكون 
Зе ЕТІНЕ‏ #الحمود: .ما А57‏ غايعه: أن کول مك وین معضية الله 
تعالى بحيث يحملك على فعل الواحبات وترك الحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن 
القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة اللّه» والرحاء لثوابه. وغير الحمود: ما يحمل العبد 


.)٠١١:ص( تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)77١/5( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

(۳) إحياء علوم الدين .)١51//5(‏ 

.)۲۹/۱( ЗЕЛ الزواحر عن اقتراف‎ )٤( 


۹۳ 





على اليأس من روح الله َك والقنوط» وحينئذ يتحسر العبد وينكمشء وربما يتمادى فْ 
المعصية لقوة и,‏ 
؟ - أن الخوف المذموم من المحلوق صادٌ عن الحقٌء ومويّثٌ لآفات في السلوك 


والألاق» وموقع ف البلاياء ЖАЙ ала‏ بسببه على حرمات الله а ДЕД‏ عن 
أداء الواحب» وهو من العقبات في طريق الحداية -كما سيأ ف الفقرة التالية-: 


ثالتا: الخوف من حيث كونه عقبة: 

الخوف غريزة إنسانية» وجبلةٌ فطرية تعتري الإنسان حال توفر مقتضاهاء وتوفر 

والخوف لا يذمٌ أو ча ся‏ وإنما بحسب العوارض التي تحتف به» وبحسب 
مآلاته. فالخوف الذي يبمنعك من الوقوع في المآثم والمساوئ» ويدفعك إلى عكسها خحوف 
А‏ ممدوح, والخنوف الذي بمنعك من إقامة الحقٌّ والإذعان له أو دفع الباطل خحوف 
фун‏ 

وهناك صور ЫШ ЛІ‏ الذي يعد عقبة تحول بين الإنسان وبين 
الحداية» أو متابعة الحق» وتكون سببًا ف ركوب الضّلال» ومنها: 

١‏ - الخوف من الظالم الذي يفضي إلى ترك الواحب أو فعل الحرّم. 

؟- الخوف من صاحب السلطة الدينية نتيجة لتقديس أصحابهاء وتنزيههم عن 
الخطأ. 

© - الخوف على المكانة أو العمل من أن يفقد قيادته ووحاهته» أو أن يفقد 
عمله. 

& على المصالح الاقتصادية أو الشخصية التي توفر الرفاهية. 


.)57/57( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين‎ )١( 
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5 - الخوف من نقد الباطل» والصّدع بالحقٌ واتباعه؛ حوفًا من الإيذاء» أو 
الاضطهاد -ولا سيما في مجتمعات يحكمها الجهل والاستبداد-. وقد يكون ذلك دافعًا 
إلى التقليد» ومتابعة الضّلالء والانغماس في أوحاله. 

بتع را مش рае ар ЗН Де ЈА А‏ 2 عر 
الحق» فعن سعيد بن المسيب» عن АЙ АЙ‏ أحبره: أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 


رسول الله оды‏ فوحد عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة» قال رسول الله صَوَّلْتَدعَيَوَسَةَ а‏ طالب: ((يا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة 
أشهد لك بها عند الله)), فقال أبو حهل» وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب 
عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صََِلنَعَيَدوسََ يعرضها عليه» ويعودان بتلك 
المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا 
إله إلا الله فقال رسول الله صَِآتَءيَوسَرر: ((أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)), 
فأنزل الله وق فيه: ОА! По «АШСА»‏ 

وروي عن أبي طالب أنه قال: 

لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحًا لذاك а‏ 

ومن ذلك أن هرقل ملك الروم لم يمنعه من الإسلام من بعد ما تبين له إلا الخوف 

على الملك. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الطويل من قوله في آخره: "يا معشر 


)١(‏ صحيح البخاري 2١750[‏ 15775 مسلم .]١5[‏ وتمام الآية: ما كان С.Ш‏ مر سر 
لير كار Е‏ ضيبي 

(۲) انظر: سيرة ابن إسحاق (ص:ه5١).»‏ دلائل النبوة» للبيهقي ».)١848/7(‏ الروض الأنفء لأبي القاسم عبد 
النحمن السهيلي (55/7).» السيرة النبوية» لابن كثير »)575/١(‏ بمجة المحافل ».)١١/8/١(‏ المواهب 
اللدنية» للقسطلاني »)١55/١(‏ حدائق الأنوار» محمد بن عمر الحميري الحضرمي (ص:75١)»‏ سبل 
ادى والرشاد (۳۲۷/۲)» تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ق تفسير الكشاف» للزيلعي .)٤٠١/١(‏ 





الروم» هل لكم في الفلاح والرشد» وأن يثبت ملككم., فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا 
حيصة حر الوحش إلى الأبواب» فوحدوها قد غلقت,ء فلما رأى هرقل نفرتهم» وأيس من 
الإعان. قال: ردوهم علي» وقال: إني قلت مقالتي آنمًا أحتبر جا شدتكم على دینکم» 
فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقا ". 


العلم والاقتصاد» وما ذاك إلا نتيجة للاستبداد والظلم والقهر» وحمل الناس على قناعات 
بعيدة عن الواقع» ولا تخدم الصا العام. 

وقد أحبر الحق АА‏ عن فرعون أنه قال بسبب تكبره واستعلائه: ما 
у Я е Е 5 у А.)‏ سَبِيل В‏ [غافر:۲۹]. 

فأحبرنا الله ّل أن الخضوع المطلق لسلطان الاستبداد» وحعل الساطة -والحالة 
هذه- المرحع الأحير في العلم والفكر بحيث لا يرى إلا بمنظارها يؤول إلى التخلف 
والمداهنة والانغماس في أوحال الضلال. وقد قال الله وق عن المتبعين لفرعون وهم على 
غير ааа была @ бар Шы о; ВЕДЬ аға‏ 
(олоо 9 5650 55 2 ААА Ф са АЗ Ц‏ 

والواقع يشهد لذلك الانحدار الفكري بسبب ذلك؛ فإن العصور الوسطى -مثلا- 
والتي كانت السلطة هي المرحع الأخير في شؤون العلم كانت عصورًا متخلفة حلت من 
كل إبداع. 

'ولا شك أن الظلم والقهر والغلبة تحمل ضعفاء النفوس على الانقياد للباطل 
والتزامه؛ طلبًا للسلامة» وإذعاتًا لسلطان القوة"". 


.]45 57 صحيح البخاري [إلاء‎ )١( 
(ҮҮ: зро) ОЦА ла الصوارف عن الحق» د.‎ )۲( 


ақ 


еле 





CL 


وقد صرف الخوف الكثيرين عن اتباع موسی ас‏ كما قال سُْبَحَاتَهُوتََالَ : 
وا آم موت إلا 8 ыы‏ حَوْفٍ مِنْ فرْعَوْنَ وَمَلَيهْ4 Татлы‏ 

فمن الناس من أذعن لفرعون؛ حوفاء ومنهم من كتم 94 65 06 ДЕ‏ 
ый 505‏ إيمائة» ад‏ 

ويتبين ما سبق أن للخوف عواقب خحطيرة» وآثار مهلكة» منها ما يصيب النفس» 
كالاضطراب والتوتر» واليأس والقنوط» وقد يكون سببًا في الإقدام على الانتحارء 
ومعصية الله يل 

ومنها: ما يؤثر في العمل والتبليخ والتربية» ويكون سببًا في الإضلال حيث يتعدّى 
الضررٌ التّفس إلى المحيط الاجتماعي. 

فمن آثار الخوفي المضلّة: السعيع الحادٌ في إرضاء المخلوق» وإن كان في معصية 
الخالق» وإن ترتّب على ذلك: متابعةٌ ЈУ‏ بل ونصرثه والشّكوث عن الحقٌّ وكتمانه, 
كما هو شأن علماء السُوه حيث يتمادى الظًا م في ظلمه» ويلتبسن الحقٌ على كثير من 
العامّة. 


رابعا: الوقاية من الخوف المذموم والعلاج: 

إن الخوف قد يکون مرضًا نفسيًا يعرض للإنسان بسبب توقع عقاب آجل» أو 
حطر عاحل فيندفع إلى الاحتراز عنه دون نظر إلى العاقبة أو الأثر الآحل. 

والخوف السابي يسبب للإنسان كيرا من الكدر والضيق والأم» وهي آلام نفسيةء 
كما يلحق بالجسد أمراضًا كثيرة. 

فينبغي اتخاذ أسباب الوقاية من آفات الخوف. وهاك بيان العلاج القادر على 
استغصال هذه المخاوف» واقتلاع ем‏ 


١‏ - الإيمان والتوحيد والثقة بوعد الله ل: 


4Ү 





يتعرض المؤمن في حياته لمخاوف شتىء ولكنّ حوف الناس» وحوف الشيطان» 


وككَ خوفيٍ يتلاشى إذا كان المسلمٌ راسحّ الطمأنينة بالله َء واثمًا بوعده» يتلاشى أماءَ 
إحلال الله ٤‏ وإعظام أمره» يقول الله وكَ: «إِنّمَا دَلِكُمْ الشَّيْطَانُ С‏ ا 
ое ТҰ”‏ إن Дуесо е. ЛІ а в‏ )08 240905 »4-9 45 8 
قال اجون ف الله ;58 هَدَان SES М 950 У;‏ 
Ы мА АУ Ы АН 255 Ф 55539 УБ Ше 55‏ 
باه ما لم يل به ды 86 Шы‏ 5 5 28 © 
в. 3; 21 и‏ > 24 ,233115 4 55 وَهُمْ ҘАН А‏ 469 [الأنعام:٠/-‏ 
ДА‏ 88 سبَحَانَهوَتَعَالَ : И‏ 2 الْهْتَى آمَنَا به فُمَنْ ЕЕРЕЕ 55 ба‏ 
д) за» йа 08) е: А І 4% 7;‏ 27 يل e‏ 
| فى الأرْضٍ كتا الف الذي من а ыз‏ 5 2-85 6 
ЖАУ АНЫ а ә оо ЦО ДЇ Ы) ӨШ‏ بى مَيْكَا4ُ 
[النور: ه 5] . 

وعلى قدر إيمان العبد ومعرفته بالله 8 يكون خوفه منهء قال الله وكُكَ: نما 
А 5552 52 ДИ с‏ [فاطر:۲۸]. 

Асу о сл о сла РЫЛ жу) ОТ, ЫТ تدبر‎ - ۲ 

ааа وَل‎ БЕВ НЕ Вр قال الله‎ 
аас, وقال‎ атта «Шал ойша ор, А4) 0% 
Хал {> 955) К جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ ُورٌ وكاب مُبِينٌ © يَهْدِى به اللّهُ مَن‎ 539 
-١ه:ةدئامل|‎ 4 مُسَتَقِير‎ и إلى‎ 642403 А الور‎ ИН уа 642-225 
Әз (ахау зе وَرَحْمَةٌ‎ АВ ЗА о О Ы 6 48) [а 
[\ м: 261] 455) 52 ішу ЛЕ ССЗ: 35, 





۹۸ 





۳ - استئصال آفة اليأس والقنوط: 


وقد تقدم العلاج في (عقبة اليأس والقنوط). 

+ - عبادة الله و والتزام أمره واحتناب تميه وشكره على نعمه: 

يقول الله وككَ: «افلْيَعْبْدُوا رَبّ هَذَا бе ШАМ ӨШ Ф‏ جوع УДЫ»‏ 
е 25‏ [قريش:4-7]. ويقول سُْبَحَانَُوتعَاقَ: Ад ағу»‏ كُلّ شَئْءٍ فَسَأَكْْبَ 
لذي ЗЕ Јово Гол] 405 БСО 4 525 5): О БЕ‏ 
ЛЫЖА‏ أثْق وَهُوَ 508 05 н ур‏ 561 220 
ما کانوا 45,43 [النحل:۷٠].‏ 

ه - ذكر الله وق والإكثار من ее‏ 

قال الله يك: طالَذِينَ آمَنُوا وَتَظْمَينُ «м ды Лан Аһ ДЫН‏ 

Гуле] 0‏ 
والنوافل تمنع السالكين من الشرود عن نمج الصالحين» وقد جاء في الحديث: قال 
رسول الله Ад‏ ((إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحربء وما 
تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره 

الموت وأنا أكره مساءته))» يعني: إساءته بفعل ما يکره. قال ابن رحب 2026 

'المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله وي بالفرائض» ثم بالنوافل قربه إليه 
ورقاه من درحة الإبمان إلى درحة الإحسانء» فيصير يعبد الله وق على الحضور والمراقبة 
كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة الله وَهّقَ ومحبته وعظمته وحوفه ومهابته وإجلاله والأنس به 


)١(‏ صحيح البخاري [5907]. قوله: ((ما ترددت)): كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه. 
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والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة"”'. 
وذلك من أعظم أسباب الأمن وامداية. 

1 الإحسان: 

حاء في الحديث: ((الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)). ЖЕ, © ры со‏ في العبادة مع تمام الإتقان وهو على 
ین کا جاو 08 а се‏ أن د الله ВЫХ ЗА сл д Да МАС‏ 
والإيمان. والمرتبة الثانية: وهي أقل منهاء أن تعبد الله وق وأنت تعلم أنه يراك ويطلع 
عليك» فلا تعصيه ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. والشعور بالمراقبة والمعية» والثقة بالله 
ما يدفع المخوفء قال الله 85 Гезе 4535 оба Я У)‏ 

Аде А9 ДЕА, Ааа - ۷ 

إن محبة الله وكقَ لعبده لما ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة» فيكفيه أن يكون الله 
وين معه في كل صغيرة وكبيرة» يوفقه» ويسدده» ويحفظه» ويرعاه» يبحفظ ”معه عن السماع 
لما يغضب الله وك ويحفظ بصره عن رؤية ما يغضب الله وك ويحفظ يده عن أن تفعل 
ما يغضب الله ول ويحفظ قدمه من أن تمشي إلى ما يكرهه الله СЗ‏ ويحفظ جوارحه 
كلها عن كل ما يسخط الله ك ويغضبه. ويحبه جبريل о ДА де ОБЕДЕ‏ 
ويوضع له القبول في الأرض بين الناس» وينجو من عذاب القبر» ويأمن الفزع الأكبر. 
وهذه الثمرات من أعظم ما يدفع عن الإنسان الخوف والقلق. وفي الحديث: ((إذا أحب 
الله عبدًا حماه الدنياا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء))"". 


(ТЕЛ Тоо) мету сну جامع العلوم والحكمء‎ )١( 

48 «АЈ 2 [УУУ сә. | алы صحيح‎ (У) 

(۳) الحديث مروي عن مود بن لبيد عن قتادة» وعن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. حديث محمود بن 
لبيد عن قتادة: أخرجه الترمذي [70*57]» وقال: "حسن غريب". وأخرحه أيضًا: ابن أبي عاصم 
[лау]‏ وابن حبان [575]» الطبراني »]١7[‏ والحاكم [74514]» وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه- 





/ - استحضار 5 21 аә Аро‏ على الحقٌّ على РЗ‏ من تعرضه 


للإيذاء. قال الله 88 : }3 06 525 فى رَسُولٍ اللَّهِ أَسْوَةٌ АЕ‏ الآية [الأحزاب:١1]..‏ 


ذكر الله وق هذه الآية في (سورة الأحزاب) بعد بيان сыл АА ал са‏ 


و 


Әр су‏ ا 

4 - استحضار سيرة الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصّالم» وما أصابمم 
من الشدة والبلاء» وكيف كان ثباتهم على الحقٌء وحوفهم من الله تعالى؟ 

حاء في الحديث: عن Әб‏ بن الأَرَثّ قال: شكونا إلى رسول الله Даев‏ 
УС ул;‏ بُرْدَهَ له في ظلء الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: 
((كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرضء فيجعل فيه. فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه ИКЕ ПС‏ يَضدَّهُ ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينه. والله 543 
هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف إلا الله أو 
الذئب على غنمه» ولكنكم (О оя‏ 


АА Ану ДАДА الله‎ 205) АЯА а л. 


=الذهي» كما أخرحه البيهقي في (شعب الإيمان) .]٠٠١٤٤۸[‏ حديث محمود بن لبيد عن رافع بن 
حديج: أخرجه الطبراني | :)585/٠١( аа ӘБ (атал‏ "إسناده حسن". كما أخرحه الشهاب 
ЕЕС‏ 


)1( صحيح البخاري [5 3951 ۰۳۸۰۲ Да‏ 
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أولّا: المراد من البيئة الفاسدة والتربية السيئة من حيث كونهما عقبة: 

إِنَّ التأثر بالبيئة له أثر في صياغة شخصية الإنسان وأخلاقه» فمن (الصوارف عن 
الحق): سوء التربية» وهو من الصوارف الخارجية. 

فغالبًا ما يتأثر الإنسان بما عليه أهل بلده من عقائد وأحلاق وعادات. فانظر 
-مثلا- إلى ملكة سباً -التي كانت موسومة برحاحة العقل والرأي- كيف كانت تعبد 
الشمس من دون الله ي؟! فذكر الحق адал‏ النشأة هي التي حلتها على 
мак шо мақа ыы» У‏ 
ДЕС ДЫ $56‏ 

فإما أن يغرس المريٌ أو المعلّم الفضائل في نفوس أبناءه ومريديه» أو الرذائل. 

والبيئة تؤّر في الفطرة» وف التفكير» وينعكس أثرها على سلوك الابن أو امريد 
وعلى علاقاته الاجتماعية. 

ولذلك كانت التربية من أعظم أنواع المسؤولية» فإذا كان الأب مسؤولًا عن تغذية 
طفله» فلا يهمله حت يتعرض جسمه للهزال أو المرض أو الموت» فهو مسؤول عن 
تغذيته а) а-а‏ فلا يهمله حتى يتعرض لما هو أشد خطرًا من هزاله أو مرضه» وذلك 
حين يتعرض لموت القلب أو الروح. 

وإذا أقصي الإيمان عن ميدان التربية» فإن السلوك يتفاوت تفاوتا كبيرا حسب 
المؤثرات التالية: أ. اختلاف معادن الناس» ب. الغنى المطغي: وسيأقٍ بيانه في عقبة: 
(الفقر المنسي والغنى المطغي)» ج. الفقر المنسي: وسيأقٍ بيانه في عقبة: (الفقر المنسي 
والغنى المطغي)» د. الامتياز العلمي الذي يؤدي إلى ما عبرنا عنه بغرور العلم في عقبة: 
(الغرور)» ه. الوضع السياسي. و. المدرسة» ز. الأصدقاءء ح. البيئة والحي» ط. 
المدرسين والمحيط العلمي ي. الأسس التربوية والمنهج الدراسي. 

يقول الشيخ الغزالي ҰЛУ‏ 24 الأعصار الأخخيرة لما حفت قبضة ОКУ!‏ على 


زمام السلوك ومبادئ التربية شرع كل امرئ يتصرف في حياته الخاصة ومع عغيره بدافع من 





طبيعته» ومن الظروف امحيطة به» ونشأ عن ذلك انحدار في المستوى الأخلاقي والسلوكي 

وإنني لأنظر إلى الأحداث الحارية في المدن والقرى فأرى ما يضيق به الضمير الحي؛ 
وما يقشعر له البدن الرقيق. ولئن كان إفلاس المربين سبب خذلان كبير لأمتناء فإن 
الحجوم الغربي على بلادنا زادها بلبلة وضيعة؛ لأنه هجوم يعمل في دأب وعناء على 
تشتيت قوى الإبمان كلّما تجئّعت» وعلى غمر الأرحاء بصنوف الفساد والإغراء» حتى 
تخرج أجيال تتقبل الإلحاد باسم الحرية العقلية. 

ويقول: أرحو إذا وضعت سياسة رتيبة لتربية الجماهير أن تراعى فيها الحقائق 
التالية: تحسين الحسن وتقبيح القبيح. يقول: ذلك أن الطباع إذا فسدت فسد تصورها 
للأشياء» وفسدت أحكامها عليهاء كالمرآة التي غاض ماؤهاء وانطفاً رواؤهاء وتساقطت 
القطع من سطحها وأطرافهاء لا يمكن أن تبت صورة صحيحة لما يواجهها. يقول الله 
ја өйел Аы БС‏ سَعْيْهُمْ في اليا аа‏ 9 
.]٠١5 -١١*:فهكلا[ ошоо Цо‏ 

وأغلب النفوس БАМ‏ والجماعات الجائرة لما وجهة نظر تستسيغ بما أبشع 
الأفعال؛ فإن الحوى نسج على بصرها حجابّاء وأبعدها عن رؤية الواقع. 

وحاضر العالم الإسلامي تسود تربيته من هذا القبيل ضلالات شتى» فكم من 
حهل يسمى علمًا؟ ومن بدعة سميت: سنة؟ ومن انحراف سمي: استقامة؟ وهكذا 
انتشرت بيننا عناوين مزيفة» ومفاهيم مشوهة» جعلت المنكر معروقاء والمعروف منكرًا. 
وأمة تتخخبط في حياتما على هذا النحو تحرم من التوفيق لا محالة. 

وإلى حانب هذه المورثات تسربت مع حضارة الغرب ضلالات أخرى زادت الأمة 
العليلة مرضاء فالفوضى تسمى: حرية» والعلاقات الجنسية تسمّى: حبًا أو صداقة.. 
وهكذا تضطرب موازين الأمور. 





والتربية الناححة تعتمد على حقائق مقررة» ومسلمات لا تقبل جدلاء فإذا ساءت 
البيئة وسادت أجواءها الشكوك فهيهات أن تنشأ أجيال يوثق بأدبما وعفافها وعدالتها. 
والأرض الإسلامية في أمس الحاحة إلى قواعد من التربية تنهض على أصول دينية 
ويقول الشيخ Ла.‏ خصر حسين О: РЕ‏ اليل الأعمى АЕ‏ سوء التربية» 
وعدم ارتواء النفس بمحاسن رم الغراء» ولعلك تتلو قوله وّكَ: «يَا 22 5,15 < 
56 أَيُوك 2 92 2 25 256 УЛ: 655 ал‏ فتجد المنكرين لبها فما احموها 
به ا بنفي السوء والبغاء عن أبويها المبالغة في توبيخها؛ Ч‏ على أن من كان أبواه 
صالحين ليس من شأنه: التجرد عن طورهماء والتردي بغير ردائهماء وما كان ينبغي 4 У‏ 
أن يسلك سنن أعمالهما الصالحة» كما أنك تحد أكثر الناشئين في ححور السفلة» أو 
من أطلقت حبالهم على غواريهم زمن الحداثة في أفظع حال من فساد الأذواق» وعدم 
الخضوع لسلطة الأحكام الدينية» والانخداع بالظواهر المزحرفة عن الغوص على الحقائق 
Не,‏ ويحسن التصرف في مباحثها المشكلة» فيفرغها في قالب التحقيق» حتى إذا 
فاوضته في أي علم منها خيل لك أنه الواضع لأصوله. ولا تلبث زمئًا تجس نبض أخحلاقه 
أما الفيلسوف الناقد فلا يرى ذلك شيئًا عجابًا؛ للنكتة التى لوحنا إليهاء» وهى 
سوء التربية الأولى. والدليل على ما نقوله أن الصبي يولد على الفطرة الخالصة» والطبع 
البسيط. فإذا قوبلت نفسه الساذحة بخلق من الأخلاق انتقشت صورته في لوحهاء 2 4 
تزل تلك الصورة تمتد شيئًا فشيئًا إلى أن تأحذ بجميع أطراف النفس» وتصير كيفية 
راسحة فيهاء حائلة لما عن الانفعال بضدها. يؤيد هذا أنا إذا رأينا من الغرباء من هو 


١١)انظر:‏ كيف نفهم الإسللام؟ للشيخ الغزالي (ص:٣۱۳)‏ فما بعد» بتصرف. 





لطيف الخطاب» جيل اللقاء» مستقيم الأحلاق» لا نرتاب في دعوى أنه ممن أنبته الله 
وق ف О б АРА с‏ 


وقد جاء في الحديث: عن أبي ЗЕД За‏ أنه كان يقول: قال رسول الله 
у! > оғ Әу) (Дал о‏ 19 على الفطرة, 958 بُهودانه 41529 
4249 كما 23 53 )4 بم ;4 44 сеа‏ هل تحسُونَ فيها من جَذْعَاء؟)), 2 
يقول: أبو СВЕТЫ Заз‏ واقرؤوا إن شكتم: طفِظْرَةٌ الله الَتى قَطَرَ اناس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ 
للق «аду е зезд] баі‏ 


ثانيًا: الوقاية من آفات البيئة الفاسدة والتربية السيئة والعلاج: 
١‏ - غرس بذور الإبمان ومبادئ الأخلاق في الأولاد والطلاب من أول النشأة. 


١‏ - صيانة الأولاد عمّا يضرّهم ف الآخرة من خلال بعث روح المراقبة لله والمذوف 


ومن ذلك: حثٌ الأولاد على إقامة الصّلاة» وعلى الصيام وسائر الفرائض التي أمر 
اله تعالى Де‏ 

فالصلاة АЗЫ‏ 2 الْمَحْمَاءِ СЫЙ‏ 4 [العنكبوت:5:]؛ ولذلك أرشدنا النبي 
Ұлар су ААА Дал ДЫ‏ منذ еу) Зах ЖЫ Лв дай‏ 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين, 
وفرقوا بينهم في المضاجع))"" 


)١(‏ بتصرف عن (السعادة العظمى) (ص:.5).» للعلامة محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر وعضو المجمع 
اللغوي بالقاهرة» وا مجمع العلمي العربي بدمشق» جمع وتحقيق: علي الرضا التونسي. 

ДхлеА| 4451944 ۰٤۷۷١ ۰۱۳۸۰١ ۰۱۳۰۹ ғол | صحیح البخاري‎ )۲( 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة [۸۲٤۳]ء‏ وأحمد [1785]ء وأبو داود [435]ء والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 
[551]» والدارقطني |۸۸۷]» والحاكم УА‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)5/١٠١(‏ والبيهقي في (السئن- 





قال الفقهاء: وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك تمريتا هم على العبادة؛ لكى يبلغوا 
وهم مستمرون على العبادة والطاعة» ومحانبة المعصية وترك المنكر . 

والصيام يعزز شعور المراقبة فهو جُنّة ووجاء. وقل مثل ذلك في سائر العبادات 
والتكاليف؛ فإن ها مقاصد سامية ترتقي بالمكلف» وتصلح أحواله. 

قال ابن عبد البر رَمَدْليَهُ: "فواحبٌ على كل مسلم أن يعلمَ أهله ما م الحاجة 

(Он ра |‏ 
إليه من أمر دينهم» وينهاهم عما لا يحل هم 

ОГ‏ يستشعر المريٌ عاقبة الإهمال والتقصير: 

قال ابن القيم 25 Ды ғ‏ تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدی فقد ا إليه 
غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إِنما جاء فسادهم من قبل الآباء» وإهماللهم А‏ وترك 
تعليمهم فرائض الدين و سننه» فاضاعوهم صعغادًا فلم ينتفعوا بانفسهم› 5 ينفعوا «АН‏ 
كباراء كما عاتب بعضهم والده على العقوق فقال: يا са‏ عققتى صغيرًا فعققتك 

“41 40. 1 ا‎ DM 12 .% 17 а. АД 
فان من ظلم الوالد: إفساد ولده وفلذة‎ і كبيرا واضعتني وليدا فاضعتك شیخا‎ 
(425 52% АЛА, әу! الدنيا‎ Е 'وکم ن أشقى ولده وفلذة كبده‎ Ea 
وإعانته له على شهواته» ویزعم انه یکرمه وقد آهانه» وانه يرمه وقد ظلمه وحرمه» ففاته‎ 
انتفاعه بولده» وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رایت‎ 


عامته من قبل ا 


=الکبری) [۳۲۳۳[]» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام النووي في (رياض الصالحين) 
(ص:5١١):‏ "رواه أبو داود بإسناد حسن". 

.)۱۸۹/۸( انظر: تفسير ابن کثیر‎ )١( 

(МҮ) ДУ! (у 

.)١5١١:ص( بأحكام المولود‎ 5325 448 (У) 

ло) Ф الجواب‎ )5( 

(ҮҮ) 29904 о 5325 444 (о) 





+ - الرّقابة الحكيمة على الأولاد في البيت والحئٌ والمدرسة» وتشمل الإشرافَ 
على وسائل التواصل» والتشجيعٌ على متابعة الإعلام المادف» والتحذير من الإعلام 
المضلٌ» وحظرٌ المواقع التي تثيرُ الغرائز» وتروّج للفساد الأخلاقي» أو للغلرٌ في الدَّين» كما 
تشم تفقدَ أحوالهم في المدرسة والجامعة» والنأي بمم عن رفقاء السوء. 

وينبغي أن تنظافرٌ الجهودُ من الولٌ وابجتمع على الإشرافي على الثّقافات الوافدة, 
واتخاذ أسباب الوقاية من الإعلام المضلءٌ كما جاء مبيئًا في عقبة (الإعلام المضل). 

والعمل في مقابل ذلك على النْصح والإرشاد والنّوعية. 

ه - تقويم انحراف بعض الآباء بالحكمة والإصلاح والإرشادء فإن لم ينفع 
فبالعقوبات الرّادعة. 

5 - النظر بعين البصيرة إلى آثار سوء أو إهمال التربية من الفساد الأحلاقي إلى 
العقوق والحرمان من بر الأولاد» وقد يفضي الإهمال إلى الانحراف وانتشار ас А‏ 

- أن يستشعر المريّ المسؤولية العظيمة المنوطة به في التوحيه والتربية والإرشاد 
والتحذير والمتابعة» وأنه سَيُسْأل أمام الله ي عا حول له وائثّمنَ ғ‏ ووكل إليه. 

- أن يَتَحَلّقَ المري با محاسن التي ورد الشرعٌ بماء وحمت عليهاء والخلالٍ الحميدة 
والشّيم المرضية التي أرشدٌ إليها. 

- النأي بالأولاد عن مواطن الشبهات والمعاصي والبدع: 

Хау а) сні О‏ "يحب أن يتجنب الصبي إذا عقل: مجالس اللهو والباطل 
والغناء» وماع الفحش والبدع ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في 
الكبر» без‏ على وليه استنقاذه ада‏ 


«22% التعلم»‎ Ер الأعمال»‎ 0.2 Е التة* لتشجيء الدّائم للأولاد وترعيبهم‎ - ٠ 
الهدايا والمكافآت التشجيعية كلما قَدَّموا أعمالًا نبيلة أو حققوا نحاحًا في حياتهم.‎ 


.)١ 5١٠ المصدر السابق (ص:‎ )١( 





١‏ - معالحة الأخطاء التي تقع من الأبناء بحكمة وتفهّم. 

۲ -الحرص على 53„ العم التافع» وحضور مجالس العلماء. 

۳ - ينبغي على طالب العلم أن يتخي لنفسه الجلساء» وأن يحرصَ على 
مصاحبة الأخيار» ومرافقة من يعينونه على العلم» والفضيلة» والطاعة» والعبادة, 


ويسددونه في أعماله وأقواله. 

$ \ - ينبغي أن يتنبه كل مربٌ إلى أمرين: 

الأول: أن لسان العمل بالنسبة للمربين أنطق وأبلغ من لسان القول» وأن الأعمال 
أعلى صوئًا من الأقوال» يقول الله وكق: <أَتاَ مُرُونَ النّاسَ 06 552555 = 39 
БД‏ الْكِتَابَ ألا تَعْقِلُونَ4 [البقرة:4]. ЗА Ор аас, Јуда‏ 

تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ © كير м Хе Е‏ تَقُوأُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ©©4 [الصف:؟-"]. 

505 01 2 Д а; а осу гу) йа 52) وقال‎ 
О |542 الثار عَلَيْه‎ Аі аа فِيَجْتَمعْ‎ 3 «015-5 У) في الثار 5942 گمَا يدور‎ і 
ое АЛ 52 0450 ВА В 55 ОСА ы уі 
Оос А ولا آتيه وَأَنْهَاكُمْ عَنْ‎ удају آمرَكُمْ‎ 

والسلاح لا ينفع الإنسان إن ملكه ولم يستخدمه» فإذا دهمه خحطرء فإن كان 
جاهلًا ضره جهله وإن كان عالما لم ينفعه علمه؛ لأنه لم يعمل به. فلا خير في قول لا 
يصدقه العمل. 

يقول лә)‏ داكو) الباحث في (علم النفس): "إن دور كل مرب أن يقود إلى معرفة 
الذات» إلى الحقيقة والتوازن» وعلى كل مرب أن يقود نحو توسع الاستعدادات النفسية, 
ولكن عليه من أحل هذا أن يكون هو ذاته هذه الحكمة؛ وهذا التوازن» وإذا لم يكن 
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المربي هذه الحكمة» وهذا التوازن» فإن عليه أن يعرفهما بوضوح, وأن لا يتظاهر بما ليبس 
فيه» وسيكون ذلك بالنسبة إليه بداية الطريق لتربيته الخاصة» ولتربية عقله". 

الثاني: إذا لم يؤسس تهوضنا على قواعد ديننا فلا خير لنا فيه» ومهما نبتغي العزة 
بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله كَل . 


)١(‏ انظر الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديثء بيير داكو (ص:575). 
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أولا: تعريف الإعلام: 


2 


الإعلام في اللغة: التثليغ» تقول: له في هذا بَلاغٌ (ЫЗ, Ы,‏ أي: كفاية» وبَلّفْتُ 
АМ 5+ ©: Уу» Ауа! (93 ОУ 15 501; 4.‏ :4432.3 ] [الجن٣۲]»‏ أي: لا 
1 منجی إلا أن А‏ عن الله .ما 217 به. والإبلاع: «ау!‏ 115% التبليغ, 
والاسم منه: البلاغ» وبَلَغْث الرسالة. يقال: بَلّغْتُْ ИР в‏ اسْمٌ يَقُومُ مَقَامَ 
до‏ 

وف الحديث: رربَلغوا عي وَلَؤ آيةً)» "أي: انقلوا عنى ما أمكنكم؛ ليتصل 
بالأمة نقل ما جئت Ж‏ 

فتبين أن الإعلام في اللغة: التبليغ والإيصال. يقال: АЕ"‏ لي حبر فلان 
Ы, АШ > 52‏ الخبر К АБ‏ 

أما الإعلام في الاصطلاح فهو نقل الأخبار والوقائع والأحداث والأفكار والآراء 
بحرد الإبلاغ أو للتقرير والإقناع» وذلك من خلال وسائل مختلفة. ويهدف إلى التأثير في 
عقول الجماهير ونفوسهم وسلوكهم. 


ثانيًا: أهمية الإعلام وبيان خطره: 

إن للإعلام دورًا كبيرا في نشر الوعيء» والتآلف بين أبناء المجتمع» وشرائحه 
المحتلفة» كما أن له دورًا في الترشيد والتثقيف» وتنمية المعرفة» والإسهام في الإصلاح 
بكافة أشكاله وجوانبه. 


(Оте /Лу АА تمذيب اللغة»‎ (Ела /۸( لسان العرب, مادة: (بلغ)‎ )١( 

.]"551١[ صحيح البخاري‎ (Х) 

59) فيض القدير 5/99 .)35١‏ 

.)51//1١7( لسان العرب‎ »)۱۹۹۰/٥( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (علم)‎ )٤( 
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وحينما يسعى نحو تحقيق هذه الأهداف فإنه يعد عاملًا من عوامل التجديد 
والإصلاحء وسببًا للهداية. 

ويفقد الإعلام دوره الإيجابي عندما يعمل على تزييف الوعيء والترويج لأفكار 
مزيفة» أو باطلة» أو توجيه الأحداث على حلاف مسارها الطبيعي والموضوعي؛ فإن 
الإعلام السلبي أو الصلحي له سياسات قي توحيه الحدث» مع أن الموضوعية والمصداقية 
تقتضي أنَّ الحدث هو الذي ينبغي أن يوجه القناة أو الإعلام. 

وتعمل الدعاية الإعلامية الحديئة بحرص ودأب على إشاعة العقلية التي تُصدّق 
وتستسلم؛ وعلى هدم روح النقد» ونشر روح الانقياد. وقليلا ما بحد في وسائل الإعلام 
من يستهدف إبجاد أفضل الطرق لزيادة الوعي» وتقويم الأفكار المضللة. 

فلا تكفي التربية الدينية للأولاد أو الطلاب» أو التوحيه الصادر من الأهل» أو من 
الموحه والمعلم» ولكن يجب إضافة إلى ذلك البحث عما يخرب هذا البناء من المؤثرات 
ا لخارحية» كأئمة ضلال» وأجهزة إعلام» من مجحلات وأفلام ومواقع وغير ذلك» وهي 
يإمكاناتما الرهيبة تخفض ما يعليه الأب أو الموجه الصالح في التعليم» وتحدم ما يبنيه. 
وصدق الشاعر إذ يقول: 

متى يبلغ البنيان يومًا تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟! 

وتعمل بعض وسائل الإعلام على هدم القيم الأخلاقية» وعلى التفكك الأسري» 
وذلك من خلال إظهار شعائر أهل الكفر وعاداتم وتقاليدهم» ومن خلال الإعجاب 
بشخحصيات الكفرة عند عرضهم Да Ы ы) сө УАЗ «УАП ә УЫ‏ 
والصحابي والعالم وا بجحاهد» صار القدوة الممثل والمغني» والراقصة واللاعب» -كما تقدم 
في عقبة: (القدوة السيئة). 

ومن الإعلام الموحه: ما يدعو إلى الجيمة» وذلك من خلال عرض مشاهد العنف 
والقتل والخطف والاغتصاب» وتكوين العصابات على النمط المعروف في الأفلام؛ 
للاعتداء والإجرام. وإصلاحيات الأحداث والسجون شاهدة على آثار الأفلام في هذا 
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ёз «СЫ غر ذلك كما أنه يدعو إلى تشه الساء بالرجانء والرحال‎ И. де 
ذلك نما فيه من الفساد الأحلاقي ما فيه» وكذلك خروج كل واحد من النوعين -الذكر‎ 
والأنثى - عن طبيعته وخصائصه.‎ 

وأدى ذلك إلى زوال الشعور بالمسؤولية جاه الأسرة» وإلى اللامبالاة بتربية الأولاد 
ومتابعتهم» ففسدت العلاقات» وتمرد الأبناء على الأباء» وقطعت الأرحام. 

كما أن من الآثار الحدامة للإعلام الموحه: نشوء الخلافات الزوجية» والكره 
المتبادل» وذهاب الغيرة المحمودة» من استمراء النظر إلى مشاهد الاختلاط» وكشف 
الزوجة والبنات والأحوات على الأجانب» وإثارة الشهوات بعرض مناظر النساء للرحال» 
وأشكال الرحال الفاتنين للنساء» وانتشار العلاقات بين الجنسين» وتعليم المشاهد كيفية 
التعرف على الجنس الآحرء ووسائل تطوير العلاقة المحرمة» وتبادل أحاديث الحب 
والغرام» وتشابك الأيدي. ..الم. 

وإذا كان الإعلام هادقاء بأن كان إبرارًا للحقائق من خلال البعد العلمي والثقافي 
والتربوي» أو من خلال الحوار القائم على الحجة والدليل» فإن هذا النوع من الإعلام 
يؤدي إلى مهضة عقلية عظيمة. 

أما إذا ساده مبدأ التلقين من طرف واحدء والخنضوع التام من الطرف الآحرء فإنه 
يكون عائقًا في وحه أية نمضة علمية حقيقية. 

والحاصل أن فساد مصادر التثقيف من حيث الاعتماد على الإعلام المضلل؛ 
والصحف وابحلات» والأخبار المنتشرة في المواقع الاحتماعية من أسباب الضلال» حيث 
يشتبه الحق» ويهدر الوقت» وتختلط المفاهيم. 
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ثالنًا: الوقاية من آفات الإعلام المضلل والعلاج: 

١‏ - الرحوع إلى قواعد ديننا وثوابتناء فإذا لم يؤسس تموضنا على قواعد ديننا 
وقرآننا فلا حير لنا فيه» ومهما نبتغي БАЙ‏ بغير ما أعزنا الله تعالى به أذلنا اللّه. 

؟ - تأهيل القائمين على وسائل الإعلام. 

٣‏ - مراقبة القائمين على وسائل الإعلام وتقوعهم عند الخطأ. 

5 - مراقبة الإعلام الوافد» والحذر من أخطاره. 

о‏ تنقية مصادر التثقيف: 

إن من أهم وسائل الوقاية من آفات الإعلام: تنقية مصادر التثقيف مما علق جا 
من أوهام» وخرافات» وتناقضات مع المسلمات» والاستناد على أساس سليم من تمحيص 
الأحبار» والنظر الذي يقرأ النقل بالعقل. ويتحتم علينا -والحالة هذه- أن نفرق بين 
الانحرافات وبين الجوانب المشرقة في تاريخ تلك الأجيال التي طواها الزمن» وأن نبني 
ونستدرك ونصحح» هذا هو المسار الذي يساهم في تقدم الأحيال اللاحقة. 

وأن نساهم في تنقية مصادر التثقيف» فلا ريب أن التأثر بكل ما قيل» أو إضفاء 
هالة من التقديس لأشخاص أو لأقوال إن دل فإنما يدل على انحدار المستوى الثقاف 
وتأحره» والعجز عن أداء تلك المهمة من التمييز بين السليم والسقيم. ولا ينبغي أن 
نتغافل عن قيمة الموروث» ولا سيما الموروث الديني» وأن ندرك جيدًا أن الأحيال السابقة 
قد تركت مورونًا يضع الأساس للبناء وفتح آفاق جديدة. 

5 - وضع قوانين وضوابط للإعلام تكافح الغلو والتطرف, وتحفظ الأمن» وتدشر 
الوعي» وتحظر الفساد الأخلاقي. 

۷ - تنظيم الوقت بما يعود بالنفع على الفرد وعلى الجماعة: 

إن الوقت غلاف شامل لأنشطة الإنسان» فضياعه ضياع للعمر» وإتلاف لأعظم 
التروات. 
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فتأمل حال المواطن في البلاد العربية كم يقضي من الوقت وهو عاكف على 
مشاهدة مواقع التواصل ووسائل الإعلام؟! وكم تترك وسائل الإعلام من أثرٍ على الناس 
من خن جه الا جار على حسب «М‏ وتشويه الحقائق وتزييفهاء والتشكيك ي 
الثوابت» والترويج للفساد الأخلاقي؟ 

- تنظيم أوقات المشاهدة» والاقتصار على ما فيه نفع وفائدة. 

3 - ملء الفراغ بالأعمال النافعة» والحوايات المفيدة» كالقراءة Аы‏ والرياضة, 
وتقوية الوازع الديني بحضور ا محاضرات والندوات التربوية УЫ‏ 

٠‏ - التحذير من المواقع والقنوات المنحرفة والمضلة» وبيان أخطارهاء وسبل 
الوقاية منهاء كالمواقع والقنوات التي تحرّض على الفواحش أو تحرّض على العنف أو القتل 
أو التضليل أو التكفير» وتنصف بالتّطرف والغلو والحفاء والتنفير. 

١‏ - أن تتصف وسائل الإعلام بالاعتدال والوسطية والواقعية والتوازن. 

١‏ - التلازم بين القول والعمل» والانسجام بين الظاهر والباطن. 

١٠‏ - البعد عن التبعية» والتقليد» والحزبية» والتعحصب. 

١‏ - مراعاة الزمان والمكان والأحوال. 

ه -١‏ المراجعة المستمرة والتقويم وا حاسبة. 

-١ ١‏ التدارس والتشاور والتعاون مع أصحاب الاختصاص والشأن من المعروفين 
بسلامة الفكر والمنهج والسلوك. 

۷- دراسة الأحطاء التي وقع فيها الآخرون من أجل تحنبها وتلافيها. 

5- دراسة ما يناسب الناس ويصلح أحوالهم» ويحفظ أمنهم» ويجلب فم النفع» 


ويدفع عنهم الضر. 


يدنف 




































































































































































































































































үу. 


العقبة الحا 


455 


والأربعون 
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أولا: المراد من الفقر المنسي والغنى المطغي من حيث كونهما عقبة: 


ء]١‎ 7 ا | [الأنعام:‎ УЕ азы 2555 بَعْضٍ‎ 3» ааа 59% Же 
і قَاوَتَ بينكم 8 الأرزاق والأحلاق وامحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال‎ И 
К ОА аца 3 Да В ОИ 6 45 6 з а 4) 
ә بَعْضَهُمْ 8 28 2555 325 بعصا 2« [الزحرف:؟؟]ء وقوله:‎ 
ГУ Ара ыр о 2-1 55505 بَعْضٍ‎ ЛЬ Ца ША 25 
са; ليختبركم 8 الذي أنعم به عليكم وكتحنكم‎ 4 «аз وقوله: }59 فى مَا‎ 
ليختبر الغني في غناه» ويسأله عن شكره. والفقير في فقره ويسأله عن صبره"'. وقال‎ 

з З‏ آية أخرى: »55 АЯ А, 5 А ТА,‏ [الأنبياء: ه"]. 

ِنَّ الغنى والفقر ابتلاءٌ من الله سْبْحَلَدُوَيََاقَ لعباده» فيُوسّعْ على أقوام» ويضيّق على 
آحرين؛ ЛЫ‏ بغناه» والفقيرٌ بفقره. Я жы‏ مولاه على نعمه الوافرة» ويؤدّي 
المالّ حقّهء ويعينُ الفقير» فهذا الغيِمٌ الشّاكر. وفي المقابل فإن المالّ قد يكون سببًا 
لطغيانٍ أقوام وتحبرهم» وانغماسهم في الشهوات. 

وأما الفقيز الصابر فإنه يقنع ويرضىء وفي المقابل فإن الفقر قد يكون من أسباب 
الجزع والتسخحط» فيكون وبالا على صاحبه. 

وقد حاء في الحديث: عن صهيب ЕЯ АИ Јоу 50246 ДЕД‏ 
((عجبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته 
سراء شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراءء صبر فكان خيرًا لم)”". فالمؤمن 
يتقلب بين الشكر والصبر. 


.)7/65/9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.]۲۹۹۹[| صحیح مسلم‎ (9) 
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والعبد لا يعلم ما هو أنفع وأصلح له» فقد يكونٌ الفقرُ هو الخير للعبد كما قال الله 

:$ 55 5 الرَرْقَ لِعِبَادِه لَبَعَوا في الْأَرْضٍ» [الشورى:۲۷]ء أي: لشغلوا عن 
«аә‏ وحملهم ذلك على البغي والطّغيان والتجيّر على الخلق, قال الله 85: зі‏ 
يرل А ДВ‏ إِنَهُ بعِبَادِهِ خَبِيرٌ بصِيرٌ4 [الشورى:7؟]. 

إن الفقر المنسي يؤثر في سلوك الإنسان وفكره وطريقة حياته» ويختلف ذلك بمقدار 
С;‏ الإنسان به» كما أنه قد يختلف من حيث مدى شدّته» فقد يكون الفقر صارقًا 
ад‏ عن ا حداية» وعن طلب العلم والمعرفة» وعن التفقه في الدين» كما أنه قد يكون 
نعمة بالنّسبة إلى طالب العلم -ولا سيما في بداية الطّلب- حتى لا تشدّه الدّنيا إلى 
مشاغلها. 

والحقيقة أذ ذلك يرحع إلى اعتباراتٍ تتعلّقُ بالفقير ومدى ой‏ وبالفقر ومدى 
تأثيره» وقد يرحع ذلك إلى اعتباراتٍ تتعلق بالخوف على المكانة أو العمل» أو المصالح 
الاقتصادية التي توفر الرفاهية والتمتع بالمال. 

وللفقر أسباب كثيرة» منها: الضعف والعجز عن الكسب» ومنها: إحفاق السعي» 
ومنها: البطالة والكسل» ومنها: الجهل بالطرق الموصلة إلى الكسب» ومنها: ما تسوقه 
الأقدار من نحو حركات الرياح» واضطراب البحار» واحتباس الأمطار» وكساد التجارة» 
ورحص الأسعار. 

وللفقر من الآثار ما قد يكون عائقًا عن الحداية بالنسبة لكثيرين» فالبحث عن 
ور اع ن ر 

يقول بعض أهل العلم: "إن الفقر له حالان: حال تتبلبل فيها الخواطر من الهم 
والغم» وكثرة العيال» وانكسار النفس الناشئ عن ذلك» ولنعبر عن هذا بالفقر الأسود, 
وهو ببدد الذهن» ويقتل النبوغ والإبداع» ويورث الاكتئاب والإحباط» فيذوي صاحبه 
كما تذوي الشجرة الخضراء إذا انقطع عنها الماء. 
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وحال ثانية يكون الإنسان فيها فقيراء ولكنه يكون حفيف المؤونة» راسخ الطمأنينة 
ЕТІ‏ لا يؤثر الفقر إلا على سطح جسده ومظهر لباسه» أما حاطره فمستقر 
مشرق» ولنسم هذا بالفقر الأبيض كما يقال» وهو نعمة بالنظر إلى طالب العلم في أول 
حياته حتى لا تشده الدنيا إلى مشاغلها وغمراتما ومفاتنها؛ فَإنَّ التقلل من الدنيا أمكن 
لحفظ العلم وتحصيله"”2. 

قال الإمام الشافعي 25 оу‏ 2 بالعلماء الفقر مع القناعة. وقال: لا 
يطلب هذا العلم من ДЕВЫ «ды‏ وعِرٌ النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذلة النفس 
وضيق العيش وذلة أفلح”©. 

وقال: ما أفلح في العلم إِلَّا من طلبه في القلة» ولقد كنت أطلب القرطاس فيعسر 
е‏ 

وقال: فقر العلماء فقر اختيار» وفقر الجهّال فقر اضطرار. وقال: ما فزعت من 
الفقر قط . 

әл‏ على ذلك بفقر أبي هريرة дау‏ الذي دعاه إلى ملازمة النبى 
де дер‏ طمأنينة وحفة مسؤولية» فكان فقره في ماله حسنة عليه وعلى 


:4 )®( 
الناس 0 . 


.)٠١١ -١ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل (ص:59‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان »][٠٠٠۳١[‏ الإلماع (ص:۲٥٠)»‏ حامع بيان العلم »]٤٤۹[‏ تمذيب الأسماءء للإمام النووي 
»)۷٤/١(‏ الشذا الفياح ١٠ 4 /١(‏ 4).» انمحدث الفاصلء للرامهرمزي (ص:7١٠7)»‏ فتح المغيث .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) تحذيب الأسماءء للإمام النووي .)74/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)725/١(‏ 

١(5)انظر:‏ صفحات من صبر العلماء (ص:١ه٠١- .)١57‏ 





والفقر المنسى هو الذي استعاذ منه رسول الله До‏ 65 جاء في الحديث: 


عن أبي هريرة Д о а ОЇ дБ‏ كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من 


هو 


НИЕ‏ وأعوذ بك من أن أظلم» أو أظلم))”". 

قوله: ((اللهم إني أعوذ بك من الفقر)). (الفقر): الاحتياج والطلب» وأراد به 
هنا: (فقر القلب)» وكل قلب يطلب شيتاء ويحتاج إلى شيء» ويحرص على شيء» فهو 
فقير -وإن كان صاحبه كثير المال- يعني: من قلب حريص على جمع المال. وهذا مثل 
قوله: ((ونفس لا تشبع)) ". 

وقال بعض أهل العلم: الفقر المستعاذ منه إنما هو فقر النفس وحشعها الذي 
يفضي بصاحبه إلى كفران النعمة في المال» ونسيان ذكر المنعم المتعال. قال الطببي 
يَمَدلمَه: "الفقر المذموم: فقر النفس» وهو الذي استعاذ منه البي صَإَلئَاءَييوسَ" 0 

وكما أن الفقر المنسي من المعوقات الشاغلة فكذلك الغنى المطغي؛ لأنَّ الغنى قد 
يكون من أسباب الطغيان الذي يؤدي إلى البطر والانغماس في الشهوات والملاهي» وإلى 
الانشغال عن طلب المداية» وعن العمل للاخرة. 


)]١ 54 5[ وأبو داود‎ лт а с [чул ФМ أخرحه أحمد [5١٠8]ء والبخاري في (الأدب‎ )١١ 
وقال: 'صحيح‎ АТА БЕНЕН ЕТ РПА БЕРЕР ТАЛЫ БАР 
.]١١١5٠0[ الإسناد على شرط مسلم". وأحرحه أيضًا: البيهقي‎ 

(۲) صحيح مسلم [۲۷۲۲]. قال الإمام النووي رَجةالَهُ في شرحه لصحيح مسلم 51١/١7(‏ ): "معناه: 
استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالامال البعيدة . 

(۳) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) »)۳٦٤۸/١١(‏ وانظر: مرقاة 
لمفاتيح »)١۷٠۹/٤(‏ عون المعبود »)۲۸۲/٤(‏ مرعاة المفاتيح .)۲۲٠/۸(‏ قال العلامة المناوي 25 
أراد "فقر النفس لا ما هو المتبادر من معناه من إطلاقه على الحاحة الضرورية؛ فإن ذلك يعم كل موجود: 
ШАЙЫН оле р‏ اللّهك [فاطر:ه "]١‏ فيض القدير УУУУ)‏ 


ناذا 


еле 





9020,4 


وقد بين سْبَحَلَهُوَتَكَالَ في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه 
من العباد. وذكر أن من حكم ذلك: أن بَسْط الرزق للإنسان قد يحمله على البغي 
والطغيان» كقوله :ولو بَسَط ыы ЛЫ‏ وَلَحِنْ оз Ја‏ 


ЈШ ор 0,4‏ قد يكون سببًا للطغيان والحلاك كما قال الله َل عن قوم نوح 
А У) 54055 40 555 0 о БАХ с‏ [نوح:١؟]»‏ وقال ада.‏ 
ОО) 562 оозу о У‏ 205 ©4 [العلق:٠-۷].‏ 
والفقر والغنى هما من قدر дады АМ‏ الذي قسّم الأرزاق والآحال؛ ولذلك 
فإنهما لا يوصفان بالذم والمدح في ذاتحماء وإنما بآثار كل منهما على صاحبه» فالفقير 
إن صبر وشكر ورضي بقضاء الله تعالى» ولم يكن الفقر عائقًًا عن طلب الحق والحداية, 
وعن أداء الحقوق والواحبات فهذا هو الفقر ا محمود. أما إذا وصل الفقر لدرحة أنست 
صاحبها مقام عبوديته لله 060 ДАМ‏ 3 طلب الرزق» وأعرض عن الطاعة 
والهداية» فهذا هو الحد المذموم الذي تعوّذ منه البى Да ШЫ‏ وكذلك الغنى إذا 
سلوك طريق СА‏ وعن طلب العلم النافع» وانغماسه Е‏ الشهوات والملذات» 452% 
للحقوق والواجبات «Ш Е‏ وما يندب فيه من Е Ч‏ سبل الخيرات» وإعانة 
المحتاحين» فهو الغنى المهلك لصاحبه؛ وقد تعوّذ النى ОАЫ іі, АЛ ыз Дал‏ 
كما جاء في (الصحيح): عن عائشة До А) Ота‏ كان يقول: 
(«اللهم إني أعوذ بك من Қаз‏ والهرم. والماثم сауа)‏ ومن فتنة с „А‏ وعذاب 
القبر ومن 4229 النار وعذاب النار ومن شر ТЕ Ад‏ وأعوذ بك من فدنة 
.4 124( 
الفقر..)) الحديث . 


СУЛ ЕГА) а ЈМ) ОС انظر: أضواء‎ )( 
.]٥۸۹[ مسلم‎ »]1۳۷۷ 31/6 ۰1۳٦۸| صحیح البخاري‎ )۲( 


\ УУ 





قال الحافظ ابن حجر 2200 "والتقييد في الغنى والفقر بالشر لا بد منه؛ لأن كلا 
منهما فيه خير باعتبار» فالتقيبد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء قل 
أم كثر. قال الغزالي رَِمَدَأَنَُ: فتنة الغنى: الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير 
АД‏ ويمنعه من واحبات إنفاقه وحقوقه. وفتنة الفقر يراد به: الفقر الْمُدْقِ الذي لا 


а‏ حَيْرٌ ولا $39 5( 359 صَاحِبهُ بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا 
يبالي بسبب فاقته على СЇ‏ حَرَام وَنَّبء ولا في أي Шала‏ 

وقال ОШ озі‏ 025 واستعاذ البي موسر من شر فتنة الغنى» وقد علم 
كل مؤمن أن الله تعالى قد أعاذه من شر كل فتنة» وإنما دعاؤه بذلك ааа‏ 
تواضعًا لله وتعليمًا لأمته» وحضًا لهم على إيثار الزهد فى الدنيا"”". 

وقال بعض أهل العلم: قوله: ((ومن شر فتنة الغنى)): وهي البطر والطغيانء 
وتحصيل المال من الحرام» وصرفه في العصيانء والتفاخر بالمال واللجاه» ((ومن شر فتنة 
الفقر)): وهي الحسد على الأغنياء» والطمع في أموالهم» والتذلل بما يُدَنْسُ العرضء 
وَيَقْلِْةُ الدين» وعدم الرضا بما قسم الله َل له» وغير ذلك نما لا تحمد عاقبته. 

ويمكن أن يقال: إن الفقر т‏ لذاتهما محمودان» وإن كان الجمهور على أن 
дай‏ وقد قال ويُكَ: «إإنَ رَبَّكَ يَبْمْظ الرّرْقَ لِمَنْ يَاءُ وَيَقْدِرْإِنَهُ كن بِعِبَادِهِ حيرا 
И а [тау] аз‏ )8 3 أن التسليم أفضل» وأن بسط الرزق وتضييقه 
كل واحد يناسب بعض عباده دون بعض. 

وحمل الكلام أن كل ما يقربك إلى الله تعالى» فهو مبارك عليك ومحمود» وكل ما 
يبعدك عن الله ك فهو شۇم عليك» سواء كان فقرًا او غنى“ 


.)۱۷۷/١۱١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١70/١١(‏ 

(۳) أي: التسليم والرضى بقضاء الله تعالى وقدره. 

.)٠۷٠١ /5( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )٤( 


\ УЛ 





فإذا منّ الله ك على العبد АШ Уы‏ وبفقر لا يُنسِيء وكانت حاله وسطاء 


وعبادته مستقيمة» وأحواله 4953( 243 ھی السعادة. 


ARN RR 


ثانيًا: الوقاية من آفات الفقر المنسي والغنى المطغي والعلاج: 
وعلاج الأثر الاقتصادي إنما يكون بالاعتقاد الإماني؛ فإن له من الأثر ما ينقل 
المؤمن من حال إلى حال. 
ومن أسباب الوقاية من آفات الفقر المنسي: السعي في طلب الرزق» ومكافحة 
البطالة» وشغل الفراغ. 
فعلى المسلم أن يسعى في طلب الرزق بلا هلع ولا ضجر ولا قلق» وليعلم أن أهم 
عامل في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي هو التقوى, والسلوك الواعي في حدود ما أحلٌّ 
5 وني نطاق ما شرع» بلا إسراف ولا تبذيرء қт қыра,‏ كاسن 
أكل لأموال الناس بالباطل. قال الله وكُ: لوَمَنْ يثَّقِ اللَّهَ يَْعَلْ ФЕ А‏ 
حَيْتُ لا يحْتَسِبُ وَمَنْ يََوَكلْ عَلَ اللّه فَهْوَ حَسْبّةُ إِنَّ الله А9‏ مرو 4 [الطلاق:؟-]» وقال 
ЈА 5) Ў 58‏ الْقْرَى آمَمُوا وَانَهَا لمََحْتا عَلَيْهِمْ «ор ОА бр об‏ 
Км‏ 
© الإيمان بمنح الناس الأمن والأمان» ويورث القناعة والرضا. 
والمعصية سببٌ في منع الرزق» أو سلب بركته» فقد يحرم المرء الرزق بالمعصية يرتكبهاء أو 
قد يحرم البركة في الرزق» فيكون لديه المال الوفير ولا يحسن الانتفاع به» فيضيع المال في 
غير مصلحة» ويذهب من غير فائدة. قال الله ي على 063 АЕ ся‏ 2 
اسْغْفِرُوا ريڪ لَه گن ФЬ‏ يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا © وَيُنْدِدَكُمْ بأَمْوَالٍ 
ру ооз‏ 0 جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَْهَارَا ®4 [نرح:٠٠-۲٠].‏ 
ولكن ينبغي أن نعلم أنَّ على الفقير آدابًا عليه أن يراعيها: منها: أن لا يكون في 
نفسه كراهية لما ابتلاه الله وق به من ДА‏ أعني: أنه لا يكون كارمًا فعل الله يا من 


دنا 





حيث إنه فعله -وإن كان كارهًا للفقر - كاحجوم يكون كارمًا А А)‏ كما ولا 


يكون كارمًا فعل الحجام, ولا كارهًا للحجام» بل يشكر الحجام على ما فعله؛ لأنه يعلم 
فائدة الحجامة وأثرها عليه. 


وعليه أن لا يَفتر بسبب الفقر عن عبادة» ولا بمنعه الفقر من بذل ما يفضل عنه. 
يقول الله лі о БЫС‏ سَعَتِهِ 598 2 АСАР, ДЕ‏ مسا تاه | УШ‏ 
پُڪلف У‏ َمْسا إلا مَا آتَاهًا سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ 22 25 [الطلاق:۷]. 

И л 2 بيان صفات المتقين, السارعين‎ а ЗА, ويقول‎ 
Зо а ОА бы 55а] مَعْفِرَةٍ مِنْ رَيَكمْ 055 2 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ‎ 
Л] 4® са 25 ШІ السَّرَّاءِ وَالضَرَاءِ 2.0695 )50 وَالْعَافِينَ عَنِ‎ 
ЭТЕ ТУАР 

وف ذلك إشارة إلى أن النفوس يجب أن تكون كريمة في ذاتما مهما أل عليها 
الفقر» وأن تتعدّد الإحسانٌ بقدر الطاقة. 

وعلاج الغنى المطغي يكون بأداء الحقوق والواحبات في المال» وبذله في سبل 
ا خيرات وإعانة الحتاحين» وشكر АШ ШІ‏ على نعمه الوافرة» وعدم الاسترسال 
والإغراق في الشهوات التي تحول بين المسلم وبين وبين أدائه للحقوق والواجبات تحاه 
نفسهء وتحاه الآحرين» ولا يخفى أن الاسترسال في الشهوات له مضار ظاهرة وباطنة 
وحسية ومعنوية وفردية واجتماعية. 

وقد شاءت إرادة الله وق أن ке‏ الإنسان حليفة في الأرض؛ ليقوم بعمارهاء 
وأعطاه من التعم ما يعينه على القيام е лаа‏ الإنسان مدن »= У‏ 
يستطيع أن يعيش وحده» ولا بد له من معاملة غيره» فقد أعطاه الله ي نعمة المال» 
يتبادل بواسطته المنافع, ويقضي الحوائج 






ТТ 





ولأن كل شيء -من النعم والمتاع- ابتلاء واختبار من Б А‏ فقد جعل الله وك 
الملل من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالح. قال الله وككَ: ظوَاغْلَمُوا أَنَّمَا 
г шелі) шы‏ [الأنفال:۲۸]. 
зац‏ ((ما ذئبان جائعان 4 في غنم ب بأفسد ш‏ من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه))0) 

وعن حكيم بن حزام 25205 قال: А.‏ رسول الله СЛЕ‏ فأعطاني, 2 
سألته» فأعطاني, 2 АЗ‏ فأعطان 2 قال: чу)‏ حكيم, إل هذا المال خضرة > 8( 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإاشراف نفس لم يبارك له فيه 

СӘ н . * ( \ 

كالذي يأ كل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى)) 

قال العلماء: "إشراف النفس: تطلعها إليه» وتعرضها له» وطمعها فيه. وأما طيب 
النفس فذكر القاضي 0 РЕ‏ فيه احتمالين؛ أظهرهما: .45 421 على алые‏ ومعناه: : من 
ЖЕЗ)‏ بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه. والثاى: أنه عائد إلى الدافع» ومعناه: 
من أحذه ممن يدفع منشرحًا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا 
تطيب معه نفس الدافع. ;05 «АЛУ ДА ај‏ 8( ولا يشبع)) فقيل: هو 
الذي به داء لا يشبع بسببه. وقيل: يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية. وقي هذا 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة »]۲۳۷٠|‏ وأحمد »[٠١۷۸٤[‏ والدارمي [۲۷۷۲]» (тт сдә‏ وقال: 
с сао‏ وأخرجه أيضًا: ابن [ҮҮЛ о‏ والطبراني [۱۸۹[]» والبيهقي في (شعب (ОКУ‏ 
[9787]. قوله: ((بأفسد لما)) أي: بأكثر فسادًا للغنم. (والشرف) أي: الحاه» معطوف على المال. 
واللام في قوله: ((لدينه)) لام البيان» كهي ف قوله Е‏ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يُتِمّ الَضَاعَةَ) [البقرة:؟]» كأنه 
قبل لمن؟ قال: لمن أراد. وكذا هناء كأنه قيل: بأفسد لأي شيء؟ فقيل: لدينه. ولا يصح حعلها متعلقة 
بأفسد؛ لأنه لا يجوز تعلق حرفي حر بلفظ واحد, ومعنى واحد بعامل واحد إلا على سبل البدل". انظر: 
دليل الفالحين» لابن علان البكري .)47١ -4١9/84(‏ وفيه مبالغة في الذم لمن جعل المال والحاه غاية. 

а те] л [Т Ет 01 5177:71750[ صحیح البخاري‎ )۲( 


١١١ 





الحديث وما قبله وما بعده: الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف 
-وإن كان قليلا- والإجمال في الكسبء وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له 
بإشراف ونحوه؛ فإنه لا يبارك له فيه» وهو قريب من قول الله ويكَ: ليَمْحَقُ اللّهُ الا 
Оң уа «АН 37‏ 

сай С Аа ОЇ оғ:‏ إِنَّ اسا من الأنصار سألوا رسول الله 
де‏ فأعطاهم» تم سألوه» فأعطاهم» تم о‏ فأعطاهم حت 58 ما عنده» 
فقال: ((ما يکون عندي من خير Ы Ы‏ عنكم, ومن يَسْتَعْفِفَ يُعِفَهُ الله ومن 
еле‏ 93 الله ومن қаз‏ )2542 الله وما Фе дні Аы‏ >" وأَؤْسَعَ من 
а Сда‏ الحديث: الحثّ على التعففء والقناعة» والصبرٍ على ضيقٍ العيش 
وغيره من مكاره الدنيا. 

فالمال وسيلة وليس غاية؛ لأنه متى أصبح غاية قضى على صاحبه؛ АУ‏ سيعيش 
Ау‏ حلفه» طالبًا للزيادة» خحائقًا من زواله» فيورث صاحبه من الحموم والغموم والأحزان» 
ويفتح أمامه أبواب الفتن والفساد» فمهما كان غنيًا فإن فقره بين عينيه» والآفات محدقة 
بماله» وبجسده. 

قال البي еу) ДА Ы‏ كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع 
له شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة, ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيهء 
وفرق عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر Сај‏ 


(УЗЛА) 20 إكمال المعلم» للقاضي‎ »)١١7/17( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

[л от] д [а ла] с (؟) صحيح‎ 

(۳) الحديث مروي عن أنس وعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرحه هناد (7255/7)» والترمذي Дуіле|‏ 
وأبو نعيم في (الحلية) (У УГ)‏ حديث زيد بن ثابت: أحرجه الطيالسي [1١5]ء [улеа | деу‏ 
وابن ماجحه .]5١١5[‏ وابن حبان »]58٠0[‏ والطبراتي في (الكبير) [5831]» وتمام |5571 »]١‏ والبيهقي 
في (شعب الإيمان) [1855]. قال العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) (ص:777١1):‏ "أخرحه ابن 


۲ 





وقل ار الله Е‏ 0057 عن الإنسان І‏ لحب الخير ES‏ فقال 55‚ 255 


= 


Эя Ш [العاديات:۸]. والخير هنا:‎ {АН Са 

ومعناه: وإنه لأحل حب المال لبخيل ممسكء أو إنه لحب المال لقوي» وهو لحب 
АЙ 522‏ ,88 ومتقاعس. 

وفي الحديث: ((إن الْمُكْثِرِينَ هم الْمُقَلُونَ يوم القيامة р‏ من أعطاه الله خير 
13 فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءة» وعمل فيه (а‏ 

ومن الآياتِ القرآنية ОЇ Де АЙА‏ حب لمال غريزة في 9 ші‏ مقتضية للحرص 
على المنع -الذي هو البخل- قوله وك оу‏ فَأُولَيكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ)4 
Да:‏ 

فالموفق من يوق شح نفسه فيخالفها فيما يغلب عليها من حب لمال» وبغض 
الإنفاق» وهو الفائز بالسعادتين. 

ومن الآيات التي تحذر من حب المال مع الحرص والطمع قوله وككَ: «وَتَأحُلُونَ 
ыда 5:25 © 5 УЕ $‏ ©4 [الفجر:5١-0؟].‏ أي: حبًّا كثيرا مع 
حرص وطمع. ثم قال А‏ »5 إذا دكت 59 63 45 .2 49 4 
И.‏ 250 و са‏ الآيات |الفجر:١2]57-51‏ وهي ردع عن عن أكل التراث» وعن حب 
المال؛ فماذا يفيد أكل حقوق الغير عند دخول القبر؟ وماذا يجحدي حب المال عند المال؟ 
وماذا يفيد النعيم الزائل عند العذاب الدائم؟ 

فينبغي أن يطهر المسلم نفسه عن أدران الشح وأوضار التخلف» وعن سائر 
الأحلاق الذميمة. قال الله Мәс‏ أَمْوَلِهِمْ 22 Јо е ж ВЕ‏ 
Ц) 542 95У ОЕ‏ 05 سَمِيعٌ 032 ұта‏ 


(ТАЛ /о) انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
ب: ((يمينه وشماله)) ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير.‎ 21,08. [а] (؟) صحيح البخاري [71457]» مسلم‎ 


\ ух 





وينبغي أن يعلم أنه ليس له من ماله بالعًا ما بلغ إلا ما أكل ولبس وأنفق. وهل 
ينتفع بشيء من ذلك من إلا بنعمة العافية؟ 

والحق أن شهوة حب المال عمت غالب الخلق حت قتّنوا بالدنيا وزهرتما» وصارت 
غاية قصدهم» فلها يطلبون» وجا يرضون» ومن أجلها يغضبون» وبسببها يوالون» وعليها 
يعادون. فكم قطعت أرحام قي سبيلها»ء وسفكت دماء بسببهاء ووقعت فواحش من 
أجلهاء ونزلت القطيعة ,= البغضاءء وفرّق بين الأخ |р) (еі)‏ الأب САД) л‏ 
وتعادى الأصحاب والخلان. 


وفي الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص М ст ОВД‏ 
Доне‏ أنه قال: ((إذا فتحت عليكم فارس والروم» أي قوم أنتم؟)) قال عبد 
النحمن بن عوف يعنة: نقول كما أمرنا الله» قال رسول الله Аба‏ )№ + 
ذلك تتنافسون, ثم تتحاسدون, ثم تتدابرون» ثم تتباغضون, أو نحو ذلك ثم 
эы‏ في مساكين المهاجرين؛ فتجعلون بعضهم على رقاب بعض))”" 

بين الحق ,55562 أن الإيمان ليس بالادعايي ааа зА К],‏ . من الصفات 
ينبغي ۴ يتصف بما الإنسان حتى يكون مؤمئاء ومنها: بذل المال» قال الله 9° 5 
Е ЗА ЗИ Не 2588 Аы ы ЫҢ лы‏ 
45 5,655 © الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاء وَمِمَا رَرَقَْاهُمْ 23405,4 55А‏ 
.5 [الأنفال:؟-4], «الّذيت [атое Л] 105 10103 оуд‏ 
ولذلك فإنّكَ ترى أنَّ الشارع جعل من أهم علامات التّقوى: بذل المال» وإعانة 
امحتاج» محذرًا من الشّحٌ مبيئًا عاقبته» فقال а БЛ 159) але‏ الظّلم 
о 59 15491) ДА р А‏ الشّعّ أَهْلّكَ من كان قبلكم, حَمَلَهُمْ على 
أن سفكوا دماءهم, әнін‏ محارمهم)) ٩‏ 


)\( صحيح مسلم |۲۹۹۲[ 
)1( صحيح مسلم [15178]. 


€ 





ومن أعظم أسباب الوقاية من مضارٌ الغنى المطغي والفقر المنسي: أن ينظرٌ الإنسان 
في أمور الذَّنيا إلى من هو دونه» وأن يتطلّع إلى من هو فوقه في البرٌ والطّاعات» فيسلك 
سبيل المهتدين» من التّبصر في أمور الدين» ومن التنافس في صا الأعمال» ومن الصبر 
على البلاءء والتظر إلى ما أعدّه الله تعالى لعباده الصّالحين. ففي أمور الدنيا وزخحارفها 
ينظر إلى من هو أسفل منه؛ فإن ذلك حقيقٌ بأن يشكرَ نعمة الله عل عليه» ولا يزدريها. 
وينظر إلى من هو أعلى منه في الدّين» والعلم» والدّعوة» والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وحصال الخير» والأحلاق الفاضلة» كما جاء في الحديث > 22 هريرة 
се Е‏ رسول الله Е Му) 248 Дала‏ أحدكم إلى مَنْ فضل عليه فى 
а-ы лы лыу ДЫ‏ 

وني رواية: бе ШЫ ВН)‏ ولا تَنْظْرُوا إلى مَنْ هو فَوْفَكُمْ فهو 
54 لا تَزْدَرُوَا а‏ 0 

قال بن بطال رََِدْآَمَهُ: "هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المرء لا يكون بحال 
تتعلق بالدين من عبادة рунета‏ فمتى طلبت نفسه اللحاق 
به استقصر حاله» فیکون أبدًا في زيادةٍ 40947 а) сл‏ ولا يكون على حَالٍ حَسِيسَةٍ من 
А‏ إلا موحد من اهلها من هو АЕБ сада ЗЕ ЗА‏ في ذلك علم أن نعمة اله 
وصلت إليه دون كثير ممن فصل عليه بذلك من غير أمر ВДВ СЯ‏ نفسه الشكر 
АЗ‏ اغتباطه بذلك في معاده"". وقال غيره: "في هذا الحديث دواء الداءء لأن 
الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه م И оо‏ ذلك فيه بهذا 051555: أن ينظر 
إلى من هو أسفل منه؛ ليكون ذلك داعيًا إلى الشّك ". 


[уал] صحيح البخاري [5190]» مسلم‎ )١( 
صحيح مسلم [5977؟].‎ (У) 
.)۳۲۳/۱۱( شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱۹۹/۱۰)» فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


.)۳۲۳ /۱۱( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


To 





وعن аі‏ 5% 262% 8 ((أمرني خليلي صااة ры ДАЛ‏ المساكين, 
В‏ منهم. وأمرني أن أَنْظرَ إلى من هو دوني, ولا أنظر إلى من هو فوقي)) 
الل 


)1( أخرحه أحمد ]۲٠١٠١[‏ وابن حبان »]٤٤۹[‏ والطيراني في (الصغير) »]۷١۸[‏ والبيهقي ف (السنن) 
.]۲١٠۸١[‏ قال الميثمي :)۲٠٠١/۷(‏ "رحاله رحال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة". 
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: تعریف الفتور‎ Й 
22 18 155 ді) Аш الفتور مصدر فتر» يقال: قر الشيء والح ولان‎ 


22 حدق ОУ.‏ 22 225 يقال: فترت المفاصل»› وفتر الاه السّاخن» وفتر البرد» وفتر 


عن عمله: قصر فيه( 

قال الجوهري وِمَدْآمَُ: "القَثْرَة: ДОХА‏ وَالضَّعْف. وقد 8 2 оу‏ 
فتورا"“ من باب دخل. والفتر: الذي إذا شرب أَحْمّى اللْحَسَدَ وصار فيه یں در وهو 
ضَّعْف وانكسار. ЫЛЫ‏ الرحل فهو مُفْتر: إذا صَعْمَت جُفُوهُ وانْكْسَرَ 9( 
ات Аы Зы‏ من المفترات» وكذلك سائر أنواع المسكرات» كالحبوب ونحوها؛ لأتما 
تحدث في الجسم ضععمًا وخورًا وفتورًا. 

وقال. الراغيء خان "الفتور: سكن بعك حلاف ولن بعل شلف .وضعف. يعد 
құлағы шы са Шар‏ 
ца (асым)‏ سکون حال عن ججيء رسول الله Дар‏ وقوله: «لا يَفْثْرُونَ4؛ 
[الأنبياء: »]۲١‏ أي: لا يسكنون عن نشاطهم في العبادة". 

والحاصل أن الفتور يطلق في اللغة على معنيين: 

١‏ - الانقطاع بعد الاستمرار أو السكون بعد الحركة. 

۲ - الكسل أو التراحي أو التباطؤ بعد النشاط والجد. 


»)٠٥١٤:ص( المحكم والمحيط الأعظمء مادة: (فتر) (4717/9)» لسان العرب (57/5)» القاموس الحيط‎ )١( 
.)7177/5( المعجم الوسيط‎ 

(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (فتر) (УУУ/Х)‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (فتر) ١8/99‏ 5). 

)٤(‏ المفردات قي غريب القرآن» مادة: (فتر) (ص:۲۲٦)»‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:55؟)2 
الكليات (ص:59/8). 


۲۹ 





أما في الاصطلاح فهو داء قد يصيب بعض العاملين» أدناه: الكسل أو التراحي 
أو التباطؤ. وأعلاه: الانقطاع أو السكون بعد النشاط الدائب والحركة المستمرة. 

ومن الألفاظ ذات الصلة: الْمَلّالء وهو اسَنْمًّال الشىء ونفور النَفْس عنه بعد 
АНЯ‏ وهو داء يصيب بعض العباد والدعاة وطلاب العلم» فيضعف ويتراخى 


ويكسل» وقد ينقطع بعد جحد ,42 ونشاط. 


фес 


ثانيًا: الفتور من أسباب الضلال: 

إنَّ من أعظم أسباب الاستقامة على منهج الله وقَ: التّذكرٌ Ше аа)‏ اللهمة 
في الطاعة والعمل؛ О‏ الإنسان إنما يُؤتى من آفة النسيان والفتور وعدم العزم» كما قال 
لله ويكَ: لوَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَ آدَمَّ مِنْ قَبْلُ َنَيِىَ 45 014 52 Гос]‏ 

إِنَّ الفتور والسآمة والملل» وعدم النشاط في الخير» والتقاعد عن تحصيل مراتب 
الكمال -مع القدرة على ذلك- هو من أعظم ما يعتري السالكين» وقد е Әбу‏ 
للانتكاس بعد المداية. 

والفتورٌ ب ,)44 2423 Ну; А2‏ عن الطاعة» وهوي بالإنسان في أودية الضلال» 
إلا أن يتداركه الله ДБ‏ بلطف منه ورحمة» فيرجع عن ضلاله» ويبصر طريق الحداية. 

ويتفاوث الفتورٌ من حيث ما يترتب عليه من الأثر» فإذا أدى إلى ترك واحب» أو 
تسبب تي نقص الإيمان» أو ساق إلى ركوب كبيرة» أو فعل حرم فهو فتورٌ مذمومٌ одақ)‏ 
يحب على من أصابه هذا الداء أن يسارع إلى التوبة إلى الله ويك وإلى الشروع في علاج 
الفتور. 

أما إذا لم Зв‏ إلى ترك واحب أو فعلٍ محر وإنما كان تراجعًا في عمل 

مستحبات -مثلا-» فينبغي أن يرحع الكلف إل نفسه؛ за)‏ مواضة Я‏ الخلل» وأسبابت 


.)٠:ص( انظر: آفات على الطريق‎ )١( 
(Ү98/5) АШ فيض‎ »)٠١1/١( وانظر: تنوير الحوالك‎ »)٠١7/١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 





الفتور عن المسارعة إلى الخيرات» وعن الترقي في مدارج الكمال» аә‏ بمحفزاتِ 
الطاعة» وعلو الحمة -مما سيأق بيانه-. 

والفتور في الطاعة من عيوب التفس» ويتفاوت كما تقدم من حيث الأثر والخطر. 
قال: عمد بن امسن اليساوري اا ن غفا 005 فيها فق حرق كان 
يقوم يما قبل ذلك. وأتم منه عيبًا: من لا يهتم بتقصيره وفترته. وأكثر من ذلك عيبًا: من 
لا يرى فترته وتقصيره. ثم أكثر منه عيبًا: من يظنٌ أنه متوفر مع فترته وتقصيره» وهذا 
من قلّة شكره في وقت توفيقه للقيام بهذه الحقوق". 

إِنَّ الفنتور والكسل داءٌ يعوق دون العمل الحاد» والفكر المثمر» والسعي النافع؛ 
والبذل الحميد. وإذا فشا فإنه يقف حائلًا دون نحضة الأمم» وتقدم الشعوب. 

والفتور عن الطاعات قد يكون مع كره لماء وعدم رغبة فيهاء وهذه حال المنافقين؛ 
فإنهم من أشد النّاس كسلا وفتورًا ونفورًا. قال الله وك فيهم: «إإِنَّ الْمَُافِقِينَ يُحَادِعُونَ 
У 5 5,1555 $; ә 5 8 5 EE 44‏ 


حَمَرُوا باه وَبرَسُولِهِ وَلا а‏ 35 كُسَالَ وَلا ФЭ 5) оза‏ 
[التوبة:؛؟ ه]. 

قال ابن كثير Ы‏ "هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء 
وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنتمم لا نية لهم فيهاء ولا إيمان لهم 
بها ولا حشية» ولا يعقلون معناها"“. 


.)٤/۲( يقال: فتر العامل عن عمله: قصر فيه. انظر: أساس البلاغة» مادة: (فت)‎ )١( 
(؟) (الوَفْر): الغنى -بكسر الغين-» و(الموفور): التام من كل شيء.‎ 

(۳) عيوب النفس» محمد بن الحسين النيسابوري السلمي (ص:۸). 

.)٤۳۸/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


126) 





а 08 4‏ 6 35 545 © الذي هُمْ عَنْ ДЕУ‏ سَاهُونَ ©4 
[الماعون: 4 -ه]. قال РГЕН‏ ابن كثير Хы‏ إما عن وقتها الأول» فيؤخروها Т)‏ أخره 
دائمًا أو غالبًا. وإما عن أدائها بأركانما وشروطها على الوحه المأمور به» وإما عن الخشوع 
فيها والتدبر لعانيهاء فاللفظ يشمل هذا 0445 ولكن من اتصف بشىء من ذلك قسط 
من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ӘЗ‏ فقد تم نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملي . 
كما ثبت أن رسول الله Дале‏ قال: ((تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فنقرها им‏ لا يذكر الله فيها إلا 
(\)и 415‏ 
قلياا))  .١‏ 

458 أسباب الفتور: 

والفتور ناشئع عن أسباب متها: 

1 © الغلو а‏ 
ِنَّ أخذ النفس بالشدة فى كك أمر غالبًا ما يؤدي إلى السآمة والملل» وقد يصل 
إلى الانقطاع أو الترك. والمداومة على العمل а‏ القليل أحبٌ إلى الله وق من العمل 
الصالح الكثير الذي ينقطع عنه العامل» ولا يداوم عليه» وقد حاء ذلك مبيئًا في عقبة: 

(المفهوم الخاطيع للاستقامة 23912 القصد Е‏ الفعل). 

؟ - الغفلة: 

ِنَّ الغفلة سبب من أسباب الفتور عن الطاعات» والتكاسل عن العبادات؛ وإلى 
الزيغ عن طريق الداية. 

۳ - التنافس على الدنياء والركون إليهاء وحعلها غاية القصد. 

٤‏ - صحبة أهل الباطل» والابتعاد عن الجليس الصالح, وأرباب الهمم والعزائم: 


.]177[ تفسير ابن كثير (/5497)» بتصرف يسير. والحديث في (صحيح مسلم)‎ )١( 


1:57 





]6 من جملة الأسباب التي قد تؤدي إلى الفتور: صحبة أهل الباطل» ومخالطة أهل 
السوء» وضعاف الممم» وأهل الغفلة» وجالسة أهل البطالة» والاستماع إلى الجهال» 
فيؤول ذلك إلى ذهاب نور العلم» وإلى الانتكاس بعد الحداية. 

ә‏ - الفراغ والبطالة. 

5 - الاكتئاب والأمراض النفسية. 


/ا - الإسراف ف المباحات . 

۸ - اتباع الهوى. 

وقد يكون الفتور عن بعض الطاعات بسبب اتباع الهوى الذي يؤدي إلى التغاقل 
عن كثير من الطاعات» ويُضعف الرغبة فى أدائها. وهذه حال كثير من الفساق» 
وأصحاب اللات 

٩‏ - ققد عة الله اوتا ورسوله صالعجيرسا أو ضعفها أو تأخرها. 

٠‏ - فساد البيئة. 

وقد أفرد كل سبب منها بالبحثء وعد من العقبات والصوارف؛ لعظم адас‏ 

١‏ - تَعلّنُ ضعافب а а‏ الأحوال في الدنيا: 

قال ابن فارس 305 "إذا كان يؤذيك حر المصيف» ويبسن الخريف وبرد الشتاء 
ويلهيك حسنٌ Ды а ӘМ)‏ للعلم قل لي متى؟!"0". 

۲ - الفتور لعارض: 

وقد يكون الفتور لعارض يشعر به الإنسان بين حين وآخر» ولکنه لا يستمر معه» 
ولا تطول مدته» ولا يوقع في معصية, ولا يخرج عن طاعة. وهذا لا يسلم منه أحد. إلا 
أن الناس يتفاوتون فيه أيضاء وسببه غالبًا: أمر عارض» كتعب أو انشغال أو مرض 


ونحوها. 
(۱) تاریخ دمشق» لابن (ЖАУ Жа‏ 


ET 





رابعًا: بيان أقسام الفتور: 

الفتور قسمان: 

"الأول: كسل العقل بعدم إعماله في التفكر والتدبر» والنظر في آلاء الله ل من 
ناحية» وي تركه النظر إلى ما يصلح شان الإنسان ومن حوله في الدنيا التي فيها معاشه. 

الثاني: كسل البدن المؤدي إلى التثاقل عن الطاعات وأداء العبادات على الوجه 
المشروع» وكذلك يؤدي إلى تأحر الأفراد بل“ الأمم والشعوب في مجالات النشاط 
المختلفة من زراعة وصناعة وغيرها. .". 


خامسًا: وسائل الوقاية والتحرر مما يعتري السالكين من الفتور: 

والمسلم ад‏ يعمل على التحرر نما يعتري اال من الفتور Ч‏ ومن 
وسائل التحرر من الفتور: 

١‏ - العمل الصالح والالتجاء إلى الله َء وإخلاص الدعاء له والاستعاذة بالله 
من الفتور: 

;4% 5 كان 3 پو ын Ц 928 А) м сул Аллен‏ عن 
يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من ке" мә‏ والجبن ар.‏ وأعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات؛ وأعوذ بك من عذاب САЙ‏ 

وف رواية: عن أنس بن مالك ОЇ дейба‏ البي Доне‏ 08 لأبي طلحة 
((التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خیس)) فخرج بي أبو طلحة 
фән‏ وأنا غلام راهقت الحلم» فکنت أخدم رسول الله الوسر إذا نزل» فكنت 


)3( )45( بمعنى دع 9142 فضلا عن..» وهي مبنية على الفتح» وقيل: معناها سوى. 
(۲) انظر: نضرة النعیم /١١(‏ 179 5). 
(۳) صحيح البخاري |۰۲۸۲۳ ум л < [ЗУЛУ‏ 
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أسمعه كثيرا يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 
والجبن» وضلع الدين» وغابة (але‏ 

وقي رواية: عن أنس بن مالك Доза АИ Ја) Ош‏ كان يدعو: 
((أعوذ بك من البخل والكسلء وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة 
المحيا والممات))0) 

وف رواية: عن زيد بن أرقم» قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله 
يوسي يقول: كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز, والكسلء والجبن, 
والبخل» والهرم» وعذاب» القبر اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع, 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها))”" 

وف رواية: عن عائشة كته أن البي ә ОБ До‏ : «اللهم إني 
أعوذ بك من الكسل والهرم» والمآثم والمغرم, ومن فتنة (АА‏ وعذاب القبر» ومن 
فتنة النار وعذاب Уй‏ ومن شر فتنة الغنى, وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال» اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد, ونق قلبي 
من الخطايا كما نقيت الغوب الأبيض من الدنس, وباعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب))“ 

وقي رواية: عن عبد الله بن مسعود ينعت قال: کان رسول الله ماه М Да‏ 
أمسى قال: ((أمسينا وأمسى الملك لله, والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له))» قال الحسن: فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا: ((له الملك وله الحمد 


ЛУЛУ ото «уЛам صحيح البخاري‎ )١( 
.]۲۷۰ ٠| مسلم‎ »]٤۷۰۷[ صحيح البخاري‎ )۲( 


.]۲۷۲۲| صحیح مسلم‎ (Т) 
.]٥۸۹[ مسلم‎ »]1۳۷۷ ۰٦۳۷۰ ۰1۳٦۸| صحیح البخاري‎ )٤( 





وهو على كل شيء قديرء اللهم أسألك خير هذه الليلة» وأعوذ بك من شر هذه 
الليلة» وشر ما بعدها اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبرء اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب في النار وعذاب في القبر))"".. إلى غير ذلك. 

قال ابن بطال б‏ "الاستعاذة من العجز والكسل؛ У‏ يمنعان العبد من 
أداء حقوق 4 25 وحقوق نفسه» وأهله» وتضبيع النظر في أمر معاده» وأمر دنياه. 
وقد أمر المؤمن بالاجتهاد في العمل» والإجمال تي الطلب» ولا يكون عالةً ولا عيالا على 
غيره» ما متع بصحة جوارحه وعقله"'. 

قال الكلاباذي 220025 48 Ааа АЙЫ‏ («اللهم إني أعوذ بك من الكسل 
والهرم)): "الكسل: فتور في الإنسان عن الواحبات» فإن الفتور إذا كان في الفضول وما 
لا ينبغي فليس بكسل» بل هو عصمةء وإذا كان قي الواحبات فهو كسل» وهو الثقلء 
والفتور عن القيام بالواحب» وهو الخذلان» قال الله 2:26 55 ЗА ВА‏ 
осы Б М се, [ель] бер‏ التثاقل عن الواحب» والفتور فيه» فقال 
5 یا ايها لذبن آمَنُوا مَا َك ِا قير ашы‏ الله اناقل إلى «УА‏ 
|[التوبةم"] الآية. 

و(الهرم): فتور من ضعف يحل بالإنسان» فلا يكون به تموضء ففتور الرم: فتور 
عجزء وفتور الكسل: فتور تثبيط وتأخير» فاستعاذ النبي Дадо‏ عن الفتور في أداء 
الحقوق» والقيام بواحب الحق من الوجهين جميعًاء من جهة عجز ضرورة وحرمان منها مع 
الإمكان. و(المأثم): تضييع 858 «ДСЗ ЙО АИ‏ و(المغرم): تضييع حقوق العباد. 
فاستعاذ ДСА»‏ من تضييع الله وين وحق عباده. ويجوز أن يكون المأثم: إتيان 


)١(‏ صحيح مسلم [777؟]. 
(؟) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١5١/-11١9/١١١‏ 
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المناهي, والمغرم: ترك الأوامر؛ فإن الغرامة إِنما يلزم العبد في تضييع ما استرعي» فكأنه 
ый ДДД‏ من أن يكون مرتكبًا لنواهيه» مضيعًا لأمره, والله أعله"”2. 

؟ - البعد عن الغلو والتشدد» والتقوي على الطاعات بإعطاء الجسد حقّه: 

ومن الأحاديث التي فيها: الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمق, 
والأمر بالإقبال عليها بنشاط ”> والتي فيها علاج الفتور الذي يعتري العاملين ما جاء 
في (الصحيحين): عن أنس وََزيدْمَنَهُ قال: دخل رسول الله موسر المسجد» وحبل 
26 بين ساريتين» فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: لزينب تصلي› فإذا كسلت7", أو فترت 
امسکت به قفقال: )32 22“ $55 (А03‏ فإذا كسل, أو аза‏ 

алые 4‏ (فإذا فليقعد)) يعني: حت يذهب عنه الفتور. قال 

е5 ты‏ "فليقعد عن تلك العبادة وليشتغل بطاعة أحرى؛ إذ السآمة والفتور لا 
يكون بكل عمل» مثلا إن حصل فتور من الصلاة فلينتقل إلى قراءة القرآن» أو سائر 
الأذكار. ثم الظاهر أن هذا في الفضائل. 


(УТ): بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري الحنفي‎ )1١( 

(۲) انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (77/5). 

)№( 89 رواية عند ابن أبي ААЛА а сн ул д аз «атат аі тета‏ 
وابن حبان (тағ‏ (فإذا أعيت) أي: فترت عن القيام. 

(5) أخرحه البخاري في (صحيحه) »][١٠٠١١[‏ ومسلم [ул]‏ واللفظ لمسلم. قال القسطلاني 220525 قوله 
рау) ДЕ‏ أحدكم نشاطه)) بكسر لام: ليصل» وفتح نون: نشاطه» أي: ليصل أحدكم 
وقت نشاطه» أو الصلاة التي نشط ها. وقال بعضهم: يعني» ليصل الرحل عن كمال الإرادة والذوق» فإنه 
في مناحاة ربه» فلا تجوز له المناحاة عند الملال. انتهى. وللأصيلي: بنشاطه»ء بزيادة الموحدة أوله» أي: 
متلبسًا به. ((فإذا فتر)) في أثناء القيام» ((فليقعد)) ويتم صلاته قاعدّاء أو إذا فتر بعد فراغ بعض 
التسليمات فليقعد لإيقاع ما بقي من نوافله قاعدًاء أو إذا فتر بعد انقضاء البعض فليترك بقية النوافل 
Аа‏ إلى أن يحدث له نشاطء أو إذا فتر بعد الدحول فيها فليقطعهاء خلافًا للمالكية حيث منعوا من 
قطع النافلة بعد التلبس بما". إرشاد الساري لشرح صحيح Ды‏ لأحمد بن محمد القسطلاني 
(۳۲۷/۲)» وانظر: مرعاة المفاتيح (57/54؟7)» عون المعبود» ومعه حاشية ابن القيم .)١١۸/٤(‏ 
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وأما الواحبات» بل الرواتب -سيما المؤكدات- لا يقعد عنها؛ للفتور» بل لفتور 
بالكلية إلا أن يُحْمَلَ على تأخيره بوقت يزول فيه ذلك الكسل مع بقاء وقته» ويعلم منه 
حال سائر العبادات إما بالأولوية» يعني: دلالة النص)» أو بالمقايسة. ويقرب منه ما 
روي عن عائشة وَعَيَدعَنْهَا عنها أن Дзе Ф Ју‏ قال ((إذا نعس أحدكم 
وهو يصلي فليرقد» حتى يذهب عنه النوم, فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس, لا 
يدري لعله يستغفر فيسب نفسه)". 

Р‏ - التحرر من ЈАР‏ الشيطان: 

كما جاء مبيئًا في حديث: ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد 
إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلًا, فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة, 
وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان» فإذا صلى انحلت العقد» فأصبح نشيطًا طيب 
النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). 

قال أبو عمر (ابن عبد البر) رجةآدلة: "أما من كانت عادته القيام إلى صلاته 
المكتوبة أو إلى نافلته من الليل فغلبته عينه فقد حاء عنه ДЕ‏ أنه يكتب له أحر 


صلاته ونومه صدقة عله" . 


)١(‏ (دلالة النص): دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق -أي: عبارة النص- لمسكوت عنه؛ لاشتراكهما في 
علة الحكم. وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة» لا تتوقف على بحث واجتهاد» وتدل على كون المسكوت 
عنه أولى بالحكم من المنطوق» أو مساويًا له.نحو قوله ة: адай (тт «Б 8 У)‏ 
تحريم قول: (أف) للوالدين» وهذا هو المنطوق» ودلالة الدلالة: تحريم سبهما وشتمهما ولعنهماء وهذا هو 
المسكوت عنه» فنبه بمنع الأدن على منع ما هو أولى منه» وهو معنى يدرك من غير بحث ولا نظر. 

(۲) بريقة حمودية» للخادمي .)١۲۹ /١(‏ والحديث في (صحيح البخاري) ДУАЛ С) АТ УУ‏ 

Дуул] л [тла ۰۱۱٤۲ [ صحیح البخاري‎ )۳( 

49 الاسسلكان» لأين عبد الب (УЗИ)‏ 
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ВАД — $‏ والامتصار: 

إن الإنسان بطبيعته تعتريه الفترات» ولكن الصالحين يدفعون آثار تلك الفترات 
بالتيقظ والاستبصار. 

يقول Е" а АА с‏ الفترات للسالكين أمر لازم لابد منه» فمن كانت 
فترته إلى مقاربة وتسديد ولم يخرحه من فرض ولم تدحله في محرّم رحي له أن يعود خيرا ما 
كان. وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من اليِكم ما لا يعلم 
تفصيله إلا الله وق وبهذا يتبين الصادق من الكاذب» فالكاذب ينقلب على عقبيه 
ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه» والصادق ينتظر الفرج» ولا ييأس من روح الله ل ..". 

وني الحديث: ((إن لكل عمل 78« )80 شِرّة فترة» فمن كانت فترته إلى 
سنتي فقد اهتدى» ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك)”. 


(АТУ УАР) (ОЛ алк) بتصرف عن‎ )۱( 

(۲) (الشرة): بكسر الشين المعجمة» وتشديد الراء بعدها تاء تأنيث» هي: النشاط والحمة. )3,5 الشباب): أوله 
وده (ЕМУ) есь села РАЙ‏ 

(۳) الحديث مروي عن جعدة بن هبيرة وعن ابن عمرو بن العاص» وعن ابن عباس. حديث جعدة بن هبيرة. 
أخرحه الطبراني في (الكبير) »]5١87[‏ وأبو نعيم. كنز العمال .]854١5[‏ قال الحيئمي (؟/ 559): 
رواه الطبراي 9 (الكبير)» ورحاله رجال الصحيح . حديث: ابن عمرو ж-е‏ أحمد [лал]‏ والحارث 
كما فى (بغية الباحث) [5157]» والبزار [5557؟]» وابن حبان »]١١[‏ والبيهقي في (شعب (ОКУ‏ 
.]۳٠۹۰[‏ قال (тауа‏ "رجال أحمد ثقات". حديث ابن عباس: أخرجه البزار ече‏ 
قال الحيثمي: (555/7): "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح". وقال الحافظ في (مختصر زوائد مسند 
он‏ ]9.5[ " كلاء بل سلم هو ابن كيسان الأعور ضعيف جدًا". [уту] дА ај‏ 
والطحاوي في (مشكل الآثار) ]١١78[‏ من طريق منصور عن مجاهد قال: دحلت ШЇ‏ ويحبى بن جعدة 
على رجحل من الأنصار من أصحاب الرسول صإلةَيَِوَسَلمَ قال: ذكر عند НУ» Да БАЙЫ» ай‏ 
عبد المطلب فقال: إتما قامت الليل وتصوم النهار؟ فقال رسول الله Доза‏ ((لكني أنا أنام 
وأصلي وأفطر» فمن اقتدى بي فهو مني» ومن رغب عن سنتي فليس مني» إن لكل عمل شرة ثم فترة» فمن 
كانت فترته إلى بدعة فقد ضلء» ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى)). قال الميثمي: (۱۹۳/۳): 
"رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح'. 
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ون رواية: ((ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح))”" 

قال العلامة المناوي يمَدْآمَُ: "قوله صبَآَلنَعيَهوسَ: ((فترته إلى سنتي)) أي: طريقتي 
التي شرعتها. ((فقد اهتدى)) أي: سار سيرة مرضية حسنة. ((ومن كانت إلى غير 
ذلك فقد هلك)) الملاك الأبدي» وشقي оа‏ 

"إن النشاط الزائد في بدء ممارسة العمل يسمى: (شبرّة)» وهذا النشاط الزائد قد لا 
ينجو منه معظم العاملين في أوائل أعمالهم الصالحات» ولكن إذا كانت الفترة بعد ذلك 
إلى المواظبة بمدوء وتؤدة على العمل الصالح القليل» كان صاحبها على هدى» وإن كانت 
الفترة بعد ذلك إلى انقطاع وتحول عن فعل الخير» كانت إلى هلاك"”". 

قال ابن الحوزي :"برد العرعة يوثر فى الاعمال والنيات كما يوثر برد الشتاء 
في ناضر التبات» يلفح البرد مخضر الشجر فيصير يابسّاء ويسقع مفتر الزهر فيعود 
عابساء فكذلك برد العزيئمة يجعل العامل عاطلاء والنابه خاملاء فإن لم يكن بُدٌّ من 
الفتور عن طلب الخيرات فاضعف. عن السيقات ضعفك عن الحسينات "00 , 

وقال ابن القيم 24025 "فالعبد سائرٌ لا واقف. فإما إلى فوق», وإما إلى أسفلء» إما 
إلى أمام» وإما إلى وراء» وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة وقوف البتة» ما هو إلا مَرَاحَلٌ 
еш‏ طن إلى الحنة أو النار» فمسرع ومبطئ» ومتقدم ومتأخر» وليس في є"‏ 
واقف البتة» وإنما يتخالفون في حهة المسير» وق السرعة والبطء: «َإِنَّهَا لإخدى | الكبر © 
Ах‏ @ لمن شَاءَ Жі етедц) 69 15 3 258: У‏ 


)١1(‏ أخرجه أحمد [7515]» والحارث كما في (بغية الباحث) [585]» وابن حبان »]١١[‏ والطبراي في (الكبير) 
.]١5751[‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (559/7؟): "رواه الطبراني في (الكبير)» وأحمد بنحوه» ورجال 
أحمد ثقات". 

.)5١ فيض القدير (؟/5‎ )١ 

(9؟) انظر: الحضارة الإسلامية» عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني (АТА ге)‏ 


.)٤٠:ص( التذكرة في الوعظ‎ )٤( 





8« إذ لا منزل بين الحنة والنار» ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة» فمن لم يتقدم 
إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأحر إلى تلك بالأعمال السيئة. 

فإن قلت: كل جحد قي طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور» ثم ينهض إلى 
طلبه؛ قلت: لا بد من ذلك» ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف؛ لبجم 
а‏ ويعدها للسيرء فهذا وثْقَعُهُ سير ولا تضره الوقفة» فإن لكل عمل ә‏ ولكل 
Б‏ 2522 وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلفه؛ فإن أجابه أخره 
зынк саги В М 4915 08 ем У‏ مض خضة 
الغضبان الآسف على الانقطاع» ووب ومر" واشتَدٌ سَعْيا؛ ليلحق الركب» وإن استمر 
مع داعي التأحر» وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة» وإجابة داعي 
О) әзл д ча‏ أسواً مها وأنزل دكا وهو منزلة ыы А.О‏ قيب ОЙ‏ 
من المرض؛ فإتْما أخطر منه وأصعب 

وبالجملة: فإن تدارك الله سْبَحَاتَدوَتعَالَ هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه وتخليصه» 
وإلا فهو في تأخر إلى المماتء Де саду ӘЛ зу‏ عقبيه» أو مول ظهره» ولا 
قوة إلا بالله» والمعصوم من ӨШ аа ағ‏ 

قال ابن الحوزي وَمَدٌلقَه: "وكيف يحسن الفتور وأوقات السلامة تسرق"0©. 

وقال: "أسمًا لعبد كلما كثرت أوزاره قلّ استغفاره» وكلما قرب من القبور قوي 
ЕГІСІНЕ‏ 


)١(‏ يقال: (أحم) الإنسان والفرس ونحوهما: استراح فذهب إعياؤه. 

(۲) يقال: جمز الإنسان والبعير وغيره يجمز جمرًا وجمزى: وهو عدو -أو ضرب من السير- دون الحضر وفوق 
العنق. ينظر: (АЛГ) од СУ «уала‏ 

(؟) يقال: بل وأبل واستبل: إذا برأ. 

(ҮМЗ ҮҮЛ /\) مدارج السالکین‎ )٤( 

(5) التبصرة» لابن الجوزي (017/57). 

(5) المصدر السابق (55/1). 


с 


9020,4 





وقال 0026 "فانظر لنفسك قبل أن يعمى الناظر» وتفكر في أمرك بالقلب 
الحاضر» ولا تساكن الفتور؛ فإنك إلى مسكن القبور صائر» فالحي للممات» والجمع 
للشتات» والأمر ظاهر "”. فمن أصبح وهو يؤمل أنه بمسيء أو أمسى وهو يؤمل أن 
يصبح لم يخل من الفتور والتسويف. 

و"المتعبد يبكي على الفتور بكاء الثكلى بين القبور» ويندب زمان الوصال» 
ويتأسف على تغير الحال". 

'يا أسيرا في قبضة الغفلة» يا صريعًا في سكرة المهلة» يا ناقض العهد» انظر لمن 
عاهدت في الزمن الأول» أكثر العمر قد مضىء وأنت تتعلل!! يا مدعدًا إلى نحاته وهو 
يتواق» ما هذا الفتور والعمر قد تداى؟! كأنك بالدمع يجري عند الموت تمتانا"””. 

5 - أداء الفرائض والإكثار من النوافل: 

وجماع ذلك: تحقق التقوى في المكلف بالتزام أمر الله ويك واجحتناب تميه» وملازمة 
ذكره» وقراءة كتابه» والبحث عن حال مطمعه» وأداء حقوق الخلق» والتنوع في العبادات, 
والإكثار من النوافل“؛ فإنا تمنع من الشرود عن نمج الصالحين. 

ه - جحالسة الصالحين وأرباب العزائم والحمم: 


.)٠٠١-٠١٤/۲( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المدهشء لابن الجوزي (ص:55١).‏ 

(۳) بحر الدموع» لابن الجوزي (ص:۸۸))» المدهش (ص: .)١37١5‏ 

)٤(‏ وقد حاء في الحديث القدسي: ((من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إل عبدي بشيء أحب 
إلى نما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر ;4( 2499 التي يبطش كماء ورحله التي يحشي О с‏ سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته)) صحيح 
[ләү] с)‏ قوله: ((ما ترددت)): كناية عن اللطف والشفقة» وعدم الإسراع بقبض روحه. 
و((مساءته)): إساءته بفعل ما يكره. 





إن مجالسة الصالحين وأرباب العزائم والهمم تبعث في النفس الهمة لتقليدهم 422318 


(е 

5 - حضور مجالس العلماء: 

إن و الي او ان ااا الي ر دار ير САЙ‏ 
والقلب. 

۷ - التفكر في اليوم الآخر: 

© التفكر في اليوم الآخرء وما أعدّه الله وق لعباده من النعيم» ورفعة الدرحات» 
وما أعدّه للكفار والعاصين من العذاب محمّز على النشاط والعمل. 

۷ — مكافحة البطالة: 

“5 о وسياق‎ 

ИЕ Е А 

وقد تقدم بيان ذلك. 

٩‏ - الذكر الخفي والتفكر: 

إِنَّ ذكر الله ك -ولا سيما الخفي منه-» والاحتراز عن آفات الرياء» والتفكر 3 
ملكوت الله ك فيه الخلاص من آفة الفتور؛ فإن التفكر يحرك القلب» ويحفز الفكرء 
ويقوي العزيمة» كما قال الله Је5 5,455 Ооз 5,55 0р А,‏ جتوبهم 
Е 8 55‏ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَيّنَا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابَ 
ف [الغمرات 0۹ا 

قال المهروي ЗБ‏ 9 (منازل السائرين) ٠‏ الذكر الخفي» وهو الخلاص من الفتور, 
والبقاء مع الشهود» ولزوم المسامرة ". 


.)7١:ص( منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحهروي‎ )١( 


oY 





قال ابن القيم 200025 "ويريد بالخلاص من القيود: التخلص من الغفلة والنسيان 
والحجب الحائلة بين القلب وبين الرب سبحائه. 

و(البقاء مع الشهود): ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب له حتى كأنه 
يراه . 

و(لزوم المسامرة): هي لزوم مناحاة القلب لربه: تملقًا تارة» وتضرعًا تارة» وثناء 
تارة» واستعظامًا تارة. وغير ذلك من أنواع المناحاة بالسر والقلب» وهذا شأن كل حب 

وق الحديث: ((إن اللّه د بحب العبد التقي, الغني. Ке‏ 

و((الخفي)) -بخاء معجمة- أي: الخامل الذكر المعتزل عن الناس الذي يخفي 
عليهم مكانه؛ ليتفرغ للتعبد”". ففي الحديث إشارة إلى أن أحب العمل: ماكان خالصًا 
لله 25« وبعيدًا عن الرياء. 

وقال الله ل مخاطبًا موسى сз $ 903,8 ей СЫ ИА‏ 
Ге] Ф 53‏ و(الونا): الفترة في الأعمال والأمور. وقوله ويكقَ: «وَلَا 
яв 66 5‏ و(الون): الكلال والفتور والفشل في البهائم والإنس”. 

قال الإمام الغزالي АБ‏ "اعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن 
آفة الكبر والعجبء وآفة الفتور. ولا ينجو منه إِلّا بأن يعرف نفسه» ويتأمل ما في خطر 
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.)5 017 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(1) أخرحه مسلم في (صحيحم) [1155]. 

(۳) انظر: فيض القدیر (۲۸۸/۲)» فتح الباري» لابن حجر (ҮМЗ Л)‏ 

(#17 Ао /\ 9) (33) انظر: لسان العرب» مادة:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير ابن عطية (الحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز) (55/5)» وتفسير الثعالبي (الجواهر الحسان) 
ON‏ 





ЧЕН‏ ودقائق الرياء» وافات الأعمال؛ فإنه یعرف من نفسه ما У‏ يعرفه المادح» ولو 
انكشف له جميع أسراره وما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه". 
وقد بين الإمام الغزالي ДУ‏ أن من علاج من تفتر اك عن فضائل الأعمال» 


ويقتصر على الفرائض: أن يري نفسه نعيم الله ك وما وعد به الصالحين حت يَنْبَعِتَ 
من البجَاءٍ نَشَاطُ العبادة» فيقبل على الفضائل» ويتذكر قوله #: طقَذ Со) А‏ 
й‏ هُمْ في صََاتِهمْ حَاشِعُونَ ©4 [للؤسون:١-5].‏ إلى قوله ك: «أُولَيكَ هم ЭЙ‏ 
© الَّذِينَ يَرُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ©4 [لمومنون:٠ ."]٠ ١-٠‏ 

وقال: إن العمل على امحبة لا يدخله الفتور”". فأوضح أن الاتباع إذا كان قائمًا 
على الحبة فإنه ينهض بالممم» ويقمع الفتور. وبين في (ميزان العمل) أن الفتور عن طلب 
السعادة حماقة في كلام КО а‏ 

٠‏ - أن يسارع المسلم إلى اغتنام الأوقات الفاضلة» وأن يكون حاله فيها أفضل 
من حاله في غيرهاء وأن يكون حاله بعدها أفضل من حاله قبلها؛ لما تتركه من الأثر في 
النفس» فهي ثابة دورة تدريبية فعالة» تنمي عنده شعور المراقبة» وتحمله الإنسان على 
ترك الماديات والشهوات» وترتقي به إلى أفق أسمى من امحبة والقرب والمسارعة إلى 
الخيرات. 

١١‏ - أن يكثر المكتَ ف الأماكن الفاضلة؛ لكوغا وسيلة للقرب من الله ول 
ولاختصاصها بالمزايا والفضائل؛ وهي الأماكن التي ينشط فيها الصالحون, ما يحرّك الحمم 
والعزائم» ويقوي الإرادة لتقليدهم والتشبه بمم» والسير على هجهم. 


.)١١١/۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 

99 اق الصدر اسان (Аза‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (5/ 4 ССТ‏ 

(4) انظر: ميزان العمل» للإمام الغزالي (ص: .)١۸١-۱۸۰‏ 


\ оо 




































































































































































































































































\ оҷ 








| 
%Ф 
2 3 
25 
25 
2 


والأر 


© 


о 




































































































































































































































































\ ел 





Й‏ تعريف البطالة: 

قال الجوهري а ОЛЫ ДЫҢ хәлі ДЫ йа‏ فهو بطال". 
У Ы а 295,‏ والاسم: الْعُطْلّة» والتّغطيل: التفْريغغ”". 

وقال العلامة а м‏ "البطالة: ترك العمل؛ لأن الأحوال تبطل بذلك"7". 

فالبطالة هي عدم العمل من قادر عليه» أو التوقف عن العمل ممن لا يجد عملا 
مع استعداده وقدرته عليه. 

فهي تشمل المتعطل عن العمل مع توفره» والمتعطل عن العمل بسبب عدم توفره 
مع القدرة عليه والرغبة فيه» والسعي إليه. 

ممعي يل اباد ادبي NNE‏ 
توفر العمل» وقد يرحع اللوم على مجتمع لا يوفر فرص العمل للقادرين عليه والراغبين 
فيه. 


هو 


وقد يكون فقد الكسب بسبب العجز اللجسدي» والواجب في هذه الحالة على 


الدولة وامجتمع: الرعاية الكاملة لأصحاب الاحتياجات الخاصة؛ من تأمين ما يعينهم من 
الراتب» وما يناسبهم من فرص التعلم» والعمل» والاندماج مع اجتمع. 

والبطالة مشكلة اقتصادية كبرى» وهي ЕЕ‏ 8 الأفراد كما КЕ‏ في امجتمعات. 
تعد من أخطر المشاكل التي تََدَّدُ استقرار وتماسك الحتمع» وتختلف أسبابما العامة» فقد 
ترحع إلى حلل في الاقتصاد» وسوء في التخطيط» وقد ترحع إلى أسباب سياسية أو 
اجتماعية أو أخحلاقية أو نفسية. 


.)١١۳١/٤( الصحاح» مادة: (بطل)‎ )١( 
.)١۷١۷/١( المصدر السابق» مادة: (عطل)‎ )۲( 
التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۷۹).‎ )۳( 


١48 





ثانيًا: الأسباب المفضية إلى البطالة: 


١‏ - الفقر وما يقابله من الإسراف والبطر: 

إل من الأسباب المفضية إلى البطالة: الفقرء وكذلك ما يقابله من البطر واتباع 
الموى» أما الفقر فقد أفرد بالبحث في عقبة: (الفقر المنسي والغنى المطغي)» јоз‏ على 
الثاي ما تقدم بيانه في (الإسراف في المباحات), وحديث: Уа Шу)‏ آدمي وعاء ы‏ 
من بطنه» بحسب ابن آدم أَكُلَاتٌ بُقَمْنَ صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه, 
وثلث لشرابه. وثلث لتفسِه))”". 

قال العلامة АУЫ ((аШа сы 10)) АА ДЫ 48 220002 (6-І)‏ 
سبب غالب أمراض البدن. قلت: مع أنه يمنع عن الطاعة» ويفضي إلى البطالة والمعصية, 
والله أعل". 

قال البوصيري 2025 

واحش الدسائس من حوع ومن شبع 0٠‏ فرب خمصة شر من التخم 

؟ - ضعف الحمة في العلم والعمل: 

ومن الأسباب المفضية إلى البطالة: ضعف الحمة في العلم والعمل. قال ابن الجوزي 
р 15" АМАН‏ بحم الحمة في ظلام ليل البطالة» وردفه قمر العزيمة» أشرقت أرض 
القلب Пия, у‏ 

۳ - اتباع حطوات الشيطان: 

ومن الأسباب المفضية إلى البطالة: اتباع حطوات الشيطان من الركون إلى الكسل» 
والانقطاع عن طلب العلم والحداية. 


)١١(‏ تقدم. 
(Ұ)‏ 3,45 التي على ١ ١/٠ ( о ой ср‏ . 


(У)‏ المدهش» ену‏ ا جوزي )2 : (ТА‏ وانظر: Жарға)‏ د القيم (ص:°۱). 





: - الاشتغال بالمعاش عن المعاد: 


ومن الأسباب المفضية إلى الضلال: الاشتغال بالمعاش عن المعاد» فينبغي في 
مكافحة البطالة بالتوازن المقسط بين مطالب الدنيا والآخرة. 

قال الإمام الغزالي وَمَهُلمَةُ: "ولا ينبغي للتاحر أن يشغله معاشه عن معاده» فيكون 
عمره ضائعًاء وصفقته حاسرة» وما يفوته من الربح في الآحرة لا يفي به ما ينال في 
الدنياء فيكون اشترى الحياة الدنيا بالآخرة» بل العاقل ينبغي са Де сам ОЇ‏ 
وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله» ورأس ماله: دينه وتحارته فيه" . 

فلا ينبغي الاشتغال بسوق الدنيا عن سوق الآخرة» وأسواق الآخرة: المساجد, 
قال الله вба лыр ыры зу Ч БЕ а ЧЕ»:‏ 
А55 «еу: ә]‏ السّلف يَبْتَدِرُونَ عند ОП‏ 5 الأسواق لأهل الذمة والصبيان". 

о‏ الافات النفسية: 

ومن الآفات التي قد تصيب أهل البطالة» وتكون سببًا للانتتكاس: الحموم والغموم 
والأحزان والآلام النفسانية» واليأس والقنوط إلى غير ذلك. 

5 - ترك العمل خوفا من الرياء: 

ومن الأسباب التي تفضي إلى البطالة: ترك العمل؛ خوفا من الرياء: قال الإمام 
ЕТТЕН‏ من يترك العمل؛ бе‏ من أن يكون مرائيًا به» وذلك غلطء 
وموافقة للشيطان» وحر إلى البطالة وترك للخير» فما دمت محد باعنًا دينيًا على العمل 
فلا تترك العمل؛ وجحاهد خاطرٌ الرياء» وألزم قلبك الحياء من الله ل إذا دعتك نفسك 
إلى أن تستبدل بحمده حمد المخلوقين» وهو مطلع على قلبك» بل إن قدرت على أن 
تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك فافعل» فإن قال لك الشيطان: أنت مراء 


САМУ) إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۸٤/۲( المصدر السابق‎ )۲( 
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فاعلم كذبه وخدعه بما تصادف ف قلبك من كراهية الرياء وإبائه» وحوفك منه» وحيائك 
من الله تعالى» وإن لم يبق باعث ديني» بل تحرد باعث الرياء فاترك العمل عند ذلك””2. 
۷ الغا 
ومن الأسباب اللمفضية إلى البطالة: العشق» "وما كان العشق إلا لأرعن بطال» 
وقلّ أن يكون في مشغول ولو بصناعة أو تحارة» فكيف بعلوم شرعية أو حكمية؟" فإنها 
صارفة عن ذلك”؟. وقد تقدم بيان آفات العشق. 


ثالنًا: وسائل الوقاية من البطالة وأخطارها والعلاج: 

-١‏ الوعي والتبصر بآثار البطالة الهدامة على الفرد وامجتمع: 

إِنَّ انتشار البطالة في المجتمع من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الانحراف 
والضياع؛ فإِن ترك العمل هو الذي يوحد الفراغ» والفراغ يجعل الإنسان كالريشة في مهب 
الريح» تتجاذبّه الأهواء والشهوات» وتتقاذفه أمواج الشبهات» فيميل عن الحق» ويقع في 
аманы‏ 

وقد حدّر العلماء من البطالة وآثارهاء وما يفضي إليها. قال ИЛ дау‏ 925 
"اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليهم مجاهدة النفسء والاشتغال بتزكيتهاء وتمذيب 
أخلاقها. فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها استثقل » وزعم أن الطبع لا يتغير"”". 

ومن آثار البطالة: ضعف الاقتصاد» وانتشار الجهل والتخحلف في شت للميادين» 
حيث يقل الجادون ني العلم والعمل» ويكثر أهل البطالة الذين لا ينتجون» ويستهلكون 


ويستنزفوك )9 


.)١ 4١:ص( المصدر السابق 9*/؟ ؟»؛ وانظر: موعظة المؤمنين» للقاسمي‎ )١١ 
.)١75/9( الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي‎ )١( 
.(о 9؟) إحياء علوم الدين 9ه‎ 
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'فادع نفسك إلى ما أعد الله ل لأوليائه» وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 
الأبدية» والفوز АСУ‏ وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات 
الدائمة» ثم احتر؛ أي القسمين أليق بك» وكل يعمل على شاكلته» وكل أحد يصبو إلى 
ما يناسبه» وما هو الأولى به» ولا تستطل هذا العلاج» فشدة الحاحة إليه من الطبيب 
والعليل دعت إلى بسطه» وبالله التوفيق"“. 

قال الإمام الغزالي رمةآله: "اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل АН‏ 
والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتذيب الأحلاق» فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك؛ 
لقصوره ونقصه وخحبث دخلته". 


قال ابن الجوزي 225 


يا صحاح الأحساد كيف А‏ لا لعذر عن صالح الأعمال؟! 
لو علمتم أن البطالة بدي حسرة في معادكم والمآل 
E EET TEES‏ من ححیم في بعثکم ونکال" 


'يا من سبقوه إلى الخيرات وتخلف» وأذهب عمره في البطالة وتسوف» وعرف 
ll cL a ou 2-1‏ 
مرضه قد تمكن من جلته وتصرف» اطلب الشفاء يا من على شفا هلكة قد أشرف» 
وابك على ضلالك في الحوى فالقوم مهتدون: 9يَظُوفُ Ф 5,02 51, ае‏ 
У ВР‏ 5 59 مِنْ مَعِينٍ 4 [الواقعة:/١-م90"]1).‏ 

١‏ - السعي في طلب الرزق» واغتنام الوقت في العمل الصالح: 


.)١١/5( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين (؟/5ه).‎ 

(۳) التبصرة» لابن اللوزي (ص: .)١5٠١‏ 

.)١407-5 545/١ المصدر السابق‎ )٤( 
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ومن وسائل الوقاية من البطالة وأحطارها: السعي في طلب الرزق» واغتنام الوقت 


في العمل الصال. 

وقد أمر الله ك بطلب الرزق والاكتساب» ونى عن العجز والتكاسل وتعطيل 
الأسباب» فقال БУ А о Зада‏ ذَلُولَا قَامْشُوا فى مَتَاكِبهَا 
6 5 ,443 [اللك:٠٠]ء‏ أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لكم» فجعلها قار 
ساكنة» لا تميد ولا تضطرب ما حعل فيها من الجبال» وأوحد فيها من العيون؛ لسقيكم 
وسقي أنعامكم وزروعكم وثماركم» وسلك فيها السبل» فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء 
وترددوا فى أرجائهاء لأنواع المكاسب والتجارات» وكلوا نما أوحده لكم فيها بفضله من 
واسع الأرزاق. 

وف الحديث: ((والذدي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله. فيحتطب على 
ظهره خير له من أن يأتي رجلاء فيسأله أعطاه أو منعه))”" . 

إِنَّ الإسلام لا يعرف المؤمن إِلّا كادحًا عاملًا مؤديًا دوره في الحياةء آحدًا منهاء 
معطيًا لحاء مستجيبًا لما أراده الله وق من بني آدم حين جعلهم خلفاء في الأرض. يقول 
الله 2% : ЕЯ ы уа Ы ЗА?‏ فيهًا» ІШЕГІ‏ فلم КҮЛІМЕН‏ 
الأرض لكم» АЈ)‏ ,8 خلق هذا الكون. وأودع فيه الثروات والخيرات 
والإمكانات» وحتَّهم على عمارة الأرضء واكتشافي ما فيها من الخيرات» بإصلاحها 
وإحيائهاء وإشاعة الحياة والنّماء فيهاء وذلك لا يكون إلا بالتقدم العلمي» والعمل 
الدؤوب» والتعاون بأن يقوم كل فرد بما بمكنه من جهد”". فلا يجوز أن يعمل البعض» 
ويظل آخرون كَل عليهم» فيأخذون ولا يعطون» ويستهلكون ولا ينتجون. فهذا ليس من 
العدل. 


.]۱۰٤۲[ مسلم‎ УТУЕ ТМ СЕЛ ۰۱٤۷۱ У.Т صحيح البخاري‎ )١( 
-بفتح الجيم وضمها-: الطاقة.‎ (442!) (У) 
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فالمتعطّل عن الكسب ы 3 САС,‏ عالة على غيره» ولو اقتدى به 
المسلمون لفسدت الأرض» وأمسوا عبيدًا لغيرهم من الأقوياء العاملين. 
وينبغى أن تكون الريادة هذه الأمة في محالات العمل والتقدم العلمى؛ فإن تقليد 
الآخرين هو عين التقهقر والانخطاط. 
'ولقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة,» المنتحلين أطوار غيرها يكونون 
فيها منافذ لتطرق الأعداء إليهاء وطلائع للحيوش الغالبين» وأرباب الغزوات» بمهدون لمم 
السبل» ويفتحون لهم الأبواب» ثم يثبتون أقدامهم. 
وتستطيعون أن تروا مصداق هذه الكلمات إذا نظرتم إلى واقعنا المعاصر» إلى 
Қ 400% (Т)! р‏ 
الغربي 41% لفكر сау‏ 
ومن الأحاديث التي فيها: الحث على عمارة الأرض وتنميتها -حتى ولو كانت في 
آحر أيامها- قوله АРА 5-8 ОР) Доре‏ وفي يد أحدكم فسيلة'" فإن 
я 2% 5‏ 0 1 2215 )$( 
استطاع أن لا 298 "62 يغرسها فليغرسها)) '. 


)١(‏ (الكذح): العمل والسعي والكد والكسب. 

)١(‏ الأعمال الكاملة» لجمال الدين الأفغاني (ص:*8ه). 

(۳) القسيل: صغار النحل» وهي: )6625( والجمع: г Ая с‏ رتف 1-І «Ой‏ 1.5( وهي التي 
تقطع من الأمٌّ أو تقلع من الأرض فتغرس. و(رحل فَسْل): رديء. المصباح المنير» مادة: (فسل) 
УТУ)‏ وانظر: لسان العرب .)١۱۹/۱۱(‏ 

)٤(‏ أخحرحه الطيالسي [١۸٠۲]ء‏ وأحهمد [١۱۲۹۸[]ء‏ وعبد بن حيد »]١١٠١[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) 
[ема]‏ والبزار [72408]» وابن الأعرابي في [ауа] (ае)‏ والضیاء .]۲۷٠۲[‏ قال اميثمي 
(57/5): "رواه البزار» ورحاله أثبات ثقات» لعله أراد بقيام الساعة: أمارتها ". 





وهو مبالغة في الحثٌ على غرس الأشجار» وحفر الأنحار؛ لتبقى هذه الدار عامرة 
إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند Ы ШЫЛЫ‏ فكما غرس لك غيرك فانتفعت 
به» فاغرس لمن يجيء بعدّك؛ لينتفعَ -وإن لم يبق من الدنيا صبابة-. 

وعن أنس بن مالك даб‏ قال: قال رسول الله ااه بووسل: ((ما من مسلم 
يغرس غرسًاء أو يزرع )45 فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة, إلا كان له به 
(Зе‏ 


وق رواية عن حابر 555 08:08 )0 2 шу) Йа‏ من مسلم 
يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه له صدقة, 619 А‏ 
منه فهو له صدقة, وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا يَرْرَوْهُ أحد إلا كان له 
صدقة))"". ففيه: حثٌ على عمارة الأرض» ولو كان المنتفع من الزرع البهائم لنال 
الزارع الأحر. 

ولكن عمارة الأرض لا تعني: الركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» ولكن المسلم 
يقف موقف الموازنة بين المتطلبات الدنيوية -وما تقتضيه من الوفاءٍ بالحقوق بحاه نفسه 
وتحاه الآخرينَ- وبين العمل للآخرة» كما قال الله كل : > فِيمًا آتاكَ الله الدَارَ 
т д. а Ир‏ 5 وَلَا تَبْغْ الْمَسَادَ في 
уы‏ إن الله لا حب المُفْسدين4 [القصص:۷۷]. 

ومن هنا بحد أن الإسلام دعا إلى استثمار الوقت فيما يعود بالنفع والفائدة على 
الفرد ее!)‏ وربط الإنسان بغاياتٍ ومقاصد سامية» وهو يحقق توازنًا بين الروحية 


والمادية» وهو وسط بينهماء بين الدين والدنياء بين القيم والحاجات» بين الغريزة والعقل. 


)١(‏ فيض القدير (0/9"). و(الصّبَابة) حبالفتح-: رقة الشوق وحرارته. و(الصبَابةً) -بالضم-: بقية الماء واللبن 
وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء. والمعنى: وإن لم يبق من الدنيا إلا الوقت اليسير. 

.]١557[ مسلم‎ т | о сә ؟)‎ 

аш Уі (Бл Уу) А Ы 43 |а оет] еке (7)‏ ويأخذ منه. 
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والإنسان كما أراده الله وق ليس الذي = عن العالم» وينسحب من الحياة» 
ويتفرع للعبادة» ويتعطل فال" с еы‏ ويتقشف فلا بت يتمتع» ويتبتل فا" ам‏ ويتعبل “ә‏ 


٠ 
.“ 


يعتر. . 

إن العمل هو روح الحياة يعالح الاكتئاب والأمراض النفسية التي تنشأ عن الفراغ؛ 
كما أنه من وسائل الحفاظ على الصحة والنشاط من خلال الحركة. 

وقي الحديث: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)) 

قال الإمام الماوردي ريِمَدَآمَهُ: "ونحن ЖАР Ос» АШ Даша‏ بفضل نعمته عليناء 
ونجهل نفع إحسانه إلينا. وقد قيل في منثور الحكم: من الفراغ تكون الصَّبْوة©. وقا 
بعض البلغاء: من أمضى يومه ي غير حق قضاه» أو فرض أداه» أو جحد أنه أو مد 
243525« أو د أو علم اقتبسه» فقد عق салы‏ وظلم س 

وقال بعض الشعراء: 

لقد أهاج لف (е‏ مد اساب .الا مر الفراغ 

وقال الطَبيك АРУ‏ "ضرب النبي де‏ للمکلف مغلا بالتاجر الذي له 
رأس مال» فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس Ш‏ فطريقه في ذلك: أن يتحرى فيمن 
يعامله» ويلزم الصدقء Х2 «ОЗЫ,‏ يغبن» فالصحة والفراغ رأس المال. وينبغي له أن 


.]1517[ صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ أي: الميل إلى الهوى والجهل» وهو من (صبا يصبو ضُبُوا وصبوة)» أي: مال. 

(5) المؤثل: الأصيل الشريف. والتأثيل: التأصيلء يقال: محد مُوَنَا وأثيل. و(أثل يأل أَنُولّاء وتأثّل): تأصّل. ومنه: 
сери ле‏ قال امرؤ القيس: 

وقيل: الحد المؤثل: هو القدم. 

(:) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:ه ه).» وانظر: فيض القدير (588/5). 

(5) يقال: (حَدَّقَ) الصبي القرآن والعمل به إذا مهر» وبابه ضرب» و(جدقًا) و(جدًاقًا) بكسر أولهماء و(حَدَاقَة) 
أيضًا بالفتح. و(حَذِقَ) بالكسر (حِذَْقَا) لغة فيه. ختار الصحاح (ص:1۹)» والصحاح» للجوهري»- 
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يعامل الله وق بالإبمان» ومجاهدة النفس وعَدُّوٌ الدين؛ ليربح خيري الدنيا والآخرة. 
وقريب منه قول الله و 9 09 р ЗРЯ Дия‏ 
|ы‏ [الصف: .\[ Је 1 БЕЛІ‏ أن .1-29 مطاوعة النفس» ومعاملة الشيطان؛ У)‏ 
يضيع رأس ماله مع الربح» 41454 Е‏ الحديث: ((مغبوں فيهما كثير من الناس)) كقوله 
ЫҚ» а‏ عِبَادِىَ Ат ел‏ فالكثير في الحديث ف مقابلة القليل في 
КТІ‏ 

ومن الناس من يبذل النفيس الذي لا يعوّضء من الشباب والصحّة والمال؛ لينال 
عرضًا زائلاء وغرضًا تافهّاء ويضيع زهرة شبابه باللهو والعبث» وغيره يبني نفسه» ويصنع 
مستقبله» ويعمر آخرته..فأين هذا من ذاك؟ 

۾ قد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفر عا اله بالمعاش» وقد يكون 
Уз Шәл‏ يكون صحيحاء فإذا احتمعا فغلب عليه الكسل عن الطّاعة فهو المغيون 
وتمام ذلك أن الدّنيا مزرعة الآحرة» وفيها التحارة التى يظهر رجحها قي الآحرة» فمن 
استعمل فراغه وصكّته في طاعة الله وكقَ فهو المغبوط» ومن استعملها في معصية ДБ, ДІ‏ 
فهو المغبون؛ لأنَّ الفراغ يعقبه الشّغل» والصّحة يعقبها السّقم"””". 

قال ابن بطال ومَدْآَمَُ: Да ЙЫ о ШІ‏ بقوله: ((الصحة والفراغ: 
نعمتان))» تنبية أمته على مقدار عظيم نعمة الله يه على عباده في الصحة والكفاية؛ 
О‏ المرء لا يكون فارعًا حتى يكون مكفيًا مؤنة العيش في الدنياء فمن أنعم ДБ, ШІ‏ عليه 
كحما فليحذر أن يغبتَهُماء وما يستعان به على دفع الغبن: أن يعلمَ العبدُ أن الله َل 


=مادة: (حذق) .)١557/4(‏ وقال الخليل: (іа), (Ау‏ 5 3 شي ءِ. ,)8421( 
مصدر: حَدَّقَ وحَذِقَ معًا في عمله فهو حاذق". العين» مادة: (حذق) 57/9). 

ПО 0) 

(۲) فتح الباري» للحافظ ابن حجر «(УТ ГАА)‏ وانظر نصّ ما قاله الطيي وَمَهُلنَهُ في شرحه على مشكاة 
المصابيح (الكاشف عن ‚(УХУ (са! ЗА‏ 

الضدر السابق Жат‏ 


۱1۸ 





حلق الخلق من غير ضرورة إليهم» وبدأهم بالتعم الجليلة من غير استحقاقٍ منهم لماء 
فمن عليهم بصحة الأجسام» وسلامة العقول» وتضمّن نضمّن أرزاقهم, وضاعف هم الحسناث» 
وم يضاعف عليهم السيئات» وأمرهم أن يعبدوه» ويعتبروا بما ابتدأهم به من النعم 
الظاهرة والباطنة» ويشكروه عليها بأحرف يسيرة» وجعل Да‏ طاعتهم في الدنيا منقضية 
بانقضاء أعمارهم» وجعل جزاءهم على ذلك خلودًا دائمًا فى جناتٍ لا انقضاء لما مع 
ما ذحر*'' لمن أطاعه ثما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» فمن 
ЦА 9 АЙ ал‏ ون حر За де сл У!‏ ابن مجه دراط айы УІ‏ 9 40 
رنه «ДБ‏ ويشكره على عظيم مواهبه» والاعتراف بالتقصير عن بلوغ كنه تأدية ذلك 
فمن لم يكن هكذاء وغفل وسها عن التزام ما ذكرناء ومرت أيامه عنه في سهو ولو 
وعجز عن القيام ما لزمه لربه Ц‏ فك عن انامه وسوف يندم حيث لا ينفعه 
а‏ 

ومسؤولية الإنسان عن وقته شاملة لجميع عمره» وهذا الوقت مما يسأل عنه 
الإنسان يوم القيامة» ففي الحديث: أن رسول الله ةيسار قال: ((لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم ПСОМ‏ 

وفي الحديث: «(اغتنم خمسًا قبل خمس: حياتك قبل موتك» وصحتك قبل 
سقمك, وفراغك قبل شغلك, وشبابك قبل هرمك, وغناك قبل فقرك)“ 


)١(‏ يقال: (ذَّعَرَ) يذكَر بالفتح فيهماء (ذُخْرًا) بالضم. 

١؟)‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١ 517-1١ 55/١١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي [5107 7 ]| وقال: 'حسن صحيح . كما أحرحه أبو يعلى »]۷٤١٤[‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
)١87/١١9‏ عن أبي برزة الأسلمي ШАШЫ‏ 

(5) الحديث مروي عن ابن عباس» وعن عمرو بن ميمون مرسلًا. حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم [7855] 
وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهي» كما أخرحه البيهقي في (شعب الإيمان) [337737] 
وقال البيهقي: "هكذا وحدته فى كتاب: (قصر الأمل)» وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنيا» وهو غلط»- 


Жы 





أي: افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء: ((حياتك قبل موتك))» يعني: 


اغتنم من حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك؛ فإن من مات انقطع عمله» والحياة الدنيا 
هي ميدان العمل» فاعمل لنفسك خير ينفعك قبل انقضاء أحلكء وحتى لا تكون من 
الذين قال الله يق فيهم: لحي إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ © لَعَلَ Қы‏ 
Че Ар‏ ال +[ «ал 2, «ЭДА соод‏ 

((وصحتك قبل سقمك)) أي: اغتنم العمل حال الصحة» فقد يمنع مانع؛ 
كمرض فتقدم المعاد بغير زاد. والصحة نعمة من الله تعالى» وهي غنيمة رابحة لمن 
استعملها في طاعة الله ومرضاته. ((وفراغك قبل شغلك)) أي: اغتنم فراغك بما ينفعك 
قبل انشغالك بما يلهيك. 

فينبغي على العبد المؤمن أن يقضي فراغه في طاعة ربّهِ Б‏ وني سائر أعمال الخير 
التي تقربه من الله وق ولا يكون من الذين يقضون أوقاتهم في الشهوات والملذات وسائر 
الملهيات» فإن هؤلاء قد حسروا وقتهم» وضيعوه فيما لا ينفعهم 3 دينهم ودنياهم» بل 
إنهم مع ضياعهم لأوقاتهم الثمينة ارتكبوا آثامًا عظيمة» وسيئات تعود عليهم بالندامة 
وا حسرات . 


=وإنما المعروف بمذا الإسناد ما أخبرنا...فذكر حديث: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس..)) 
الحديث. قال البيهقي: وأما المقن الأول» يعني: حديث: (اغتنم خمسًا) فعبد الله بن المبارك إنما رواه فى 
كتاب عن جعفر بن برقان» عن زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون الأودي مرسلًا. حديث عمرو بن 
ميمون المرسل: أحرحه ابن المبارك في (الزهد) [۲]ء وابن أبي شيبة »]۳١١١۹[‏ والنسائي في (الكبرى) 
ҚАҒА‏ وأبو نعيم ي (الحلية) »)١ ٤۸ /٤(‏ والقضاعي [۷۲۹]. والبيهقي في (الآداب) О [ла]‏ 
الحافظ في (الفتح) :)۲٠١/١١(‏ "أخرحه ابن المبارك في (الزهد) بسند صحيح من مرسل عمرو بن 
ميمون". وقال العراقي: "إسناده حسن". وعزاه العجلوني )١51/١(‏ لأحمد في (الزهد) والبيهقي عن 


عمرو بن میمول مرسلا. 






О-Н 
227%: 
241 
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қ | % | 
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قال رسولنا صَِإْلَدَهْءَتَدوسَمَ: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
ё‏ 

((وشبابك قبل هرمك)) أي: اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر 
عليك» فتندم على ما فرطت في جنب الله ويكَ. فعلى المؤمن أن يُقبل على الله تعالى في 
شبابه وقوته» فيطيع ربه فيما أمرء ويبتعد عما تمى عنه وزحرء وذلك 3 سلوكه 
ومعاملاته» وسائر أحواله» مقتديا بدي سيد المرسلين و 

((وغناك قبل فقرك)) قال العلامة المناوي а‏ "061 اغتنم التصدق بفضول 
مالك قبل عروض ОА‏ 5 ا хад‏ 352 کی اا فهذه الخمسة لا 
یعرف قدرها إلا بعد زوالا" . 

قال Б Ху аже‏ "الدنيا منزل من منازل السائرين إلى Б а‏ والبدن 
مركب» ومن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفره» وما لم ينتظم أمر المعاش في 
الدنيا لا يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله و الذي هو السلوك. 

والحاصل أن وسائل الوقاية من البطالة: السعي في طلب الرزق - كما تقدم-, 
وتعلم حِرْفةٍ» وإتقان مهنة يتكسّبُ منها. يقول الراغب في بيان حطر البطالة: Шалы‏ 
وتبطّل انسلخ من الإنسانية» بل من الحيوانية» وصار من جنس الموتى» وذلك أنه إِنما 
خص الإنسان بالقوى الثلاث؛ ليسعى في فضيلتهاء فإن فضيلة القوة الشهوية تطالبه 
بالمكاسب التي تنميه» وفضيلة القوة الغضبية تطالبه با بجاهدات التي تحميه» وفضيلة القوة 


[лу صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ (الجائحة): المصيبة تحل بالرحل في ماله فتجتاحه كله. و(في اصطلاح الفقهاء): ما أذهب ЗА)‏ أو بعضّه من 
آفة همماوية. ويقال: سنة جائحة: جدبة» (ج): جوائح. 

(۳) وقد تقدم أن الله تعالى قد جعل الال من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالح» فهو وسيلة وليس 
غاية. 

.)١5/5؟( انظر: فيض القدير‎ )٤( 

(5) جواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي (ص:۳۲)» وانظر: فيض القدير »)١١٦/۲(‏ بريقة محمودية .)١١۲/۲(‏ 


۷1 





الفكرية تطالبه بالعلوم الى تمديه» فحقه أن يتأمل قوته» ويسبر قدر ما يطيقه» فيسعى 


بحسبه لما يفيده السعادة» ويتحقق أن اضطرابه سبب وصوله من الذل إلى العز» ومن 


الفقر إلى الغنى» ومن الضعة إلى الرفعة» ومن الخمول إلى النباهة. وأن من تعود الكسل 
ومال إلى الراحة 245 الراحة» فحب الموينا يكسب التَصّب. وقد قيل: إن أردت ألا 
تتعب فاتعب لفلا تتعب» وقيل: إياك والكسل والضجرء فإنك إن كسلت О ор Д‏ 
6ه 5 үу!‏ 
وإن ضجرت م تصبر على الحق". 
والمسلم مسؤول عن 4.46 Е‏ فتمه حرفته 4224-49 فكاة من ).2143 ден)‏ والفلاح 
والتاحر وغيرهم من أصحاب الجرف مطالب بتعلّم الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنته» من 
= أو с!‏ أو استصناع أو وكالة أو |> أو مُزارعة..الّ؛ ليكون Дае‏ 1102 وسا 
حلالا. والطبيث مطالب بإتقان مهنته» ويلزمه كذلك تعلم فقهها وآدابما الشرعية» من 
بدء الكشف عن المرضى» وصولا إلى العلاج والدواء» وموقف الشرع من المسائل الطبية 
كالإحهاض» أو زرع الأعضاء إلى غير ذلك» وكذلك المهندس وامحامي والإعلامي 
وغيرهم يلزمهم الفقه في المهنة؛ ليكونوا لسان حق وعدل» ويد أمانة على حقوق الوطن 
(У) у 207 . 2 4% 4 . 2. 1 |‏ 
والناس. وثي الحديث: ((من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن)) . 
ومن وسائل الوقاية من البطالة: الاحتراز من الأسباب المفضية إليهاء كالبيئة التي لا 
تشجع على النهوض والارتقاء» والعلاج يكون با لخروج والسفر» واعتنام الاوقات, 
وصحبة أهل الخير والفضل والعلم والصلاح. 


.)١٠١/١( الذريعة إلى مكارم الشریعة (ص‌:۲۷۰-۲۹۹)» وانظر: فيض القدير‎ )١( 

(۲) اخرحه ابن ماحه [55577]» وأبو داود [5585]. والنسائي ».]548١١[‏ والدارقطني ЯЗЬ УЛ]‏ 
»][۷٤۸٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي» كما أخرحه: البيهقي في (السنن الكبرى) 
алат»!‏ 


\ УУ 





8 امد المبادرة إن التحصيل ولا سيما Е‏ وفت الاب 
ومن وسائل الوقاية من البطالة: "أن يبادرٌ شبابه وأوقات عمره إلى التحصيلء» ولا 
бы‏ بخدع التسويف والتأميل؛ Ор‏ كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لما ولا عوض 


ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة» والعوائق المانعة عن تمام الطلب» وبذل 
الاجتهاد. وقوة 441 2 التحصيا ؛ فإنا كقواطع Ы‏ ل 
ه - مجالسة الصالحين 29422-9 Је‏ العلماء. 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص:۸۷). 


\ ҮҮ 
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العقبة الرابعة والأريعون 
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أولا: المعنى المراد من التسرع في الحكم: 

السرّعة: نقيض البطء. تقول е-е Оз (БЫ) (езі (Әу аа‏ فهو 
я 4,‏ )\( 
سريع) 
БАЛ) у ЗА‏ إلى الشّيء: المبادرة إليه» و(تَسَرَّعَ) إلى الشّرٌء ورِسَارَعُوا) إلى كذا 


(1) 2 с 
як а) 19253 


. وعجبت من (سرعته)» ومن (سرّعه). وأسرع في السّير» وهو في الأصل 


وقد يكون الّسرع بسبب Б)‏ الفعل» وهي استجابة شعوريّة أو نفسيّة أو عاطفيّة 
أو جسديّة لمؤثر خارحييٌ» يلتقطها الإنسان عبر الإدراك الحسي. وقد يكون رذ الفعلٍ 
ШАЙ‏ سريعًا من غير تَرَوٌ أو تأمّلٍ في العاقبة. 

والأناة حلق يحبه الله وء ويتصف به العقلاءٌ الموفّقون كما سيأن. 

والمراد من التّسرع في الحكم هنا: إطلاقٌ الحكم من غير 76 وتبصر وترتیب 
للأفكار» ومن غير اطّلاع على الدّليل والاحتمالات والأقوال الأخرى, أو من Ы АР‏ 
بالحكم, أو فهي للمَفْصِدء ومن غير تَبَصّرٍ بالعاقبة والمآل. 


ثانيًا: آفات التسرع في الحكم على الأشياء: 

إِنَّ من أسباب الجنوح الفكريٌ: التّسرعٌ في ردودٍ الأفعال أو في إطلاقٍ الأحكام من 
غير تمل ولا تبِصّرٍ ولا رويّة. 

قال ابن аб о)‏ "وكان السّلف من الصحابة والتابعين يكرهون: (التسرع في 
الفتوى)» ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره: فإذا رأى بما قد تعينت عليه بذل 
اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفق. 


)١(‏ تقول: سرع бр‏ سّراعة وسِرعا وسَرعًا وسرعًا وسَرعًا وسرعة» فَهُوَ سَرِعٌ وسَرِيعٌ وسراعٌ. انظر: امحكم واححيط 
الأعظم» مادة: .)١51/8( «о, ОШ СЕЛА) (Ел)‏ 
(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (سرع) »)١ УУЛ/ У)‏ مختار الصحاح» )2 :1471( 


\ УУ 





وقال عبد الله بن المبارك 20 حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد 


البحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول 2 аа ДЫ‏ أراه 
قال: في المسجد, فما كان منهم 212 у)‏ وَدّ أن أخاه كفاه الحديثء ولا مُفْتٍ إِلّا وَدَ 
أن أحاه كفاه الفتيا. 

وقال الإمام АА а‏ حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار М Дал А 9) оо за‏ 


منهم رحل де.‏ عن شىء У‏ 5% أن أنحاه كفا ولا 2,42 5,4( إلا ود غات 
كفاه. 


2 
= 


وقال سحنون بن سعيد И‏ | جْسَدُ الناس على الْمَُْا أَكَلهُْ عِلْمّاه يكون عند 
الرحل الباب الواحد من العلم يَظُنٌ أنَّ 544 45 فيه 

قال ابن القيم АЙ‏ 0 "الحرأه على الفتيا تكون من قِلَّةِ العلم ومن غزارته 
وسعته» فإذا قَكَ علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علمء وإذا انَّسَعَ علمه اتسعت 
فتياه؛ وهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا. وكان سعيد بن المسيب أيضًا واسع 
الفتياء وكانوا يسمونه كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق 
قال: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدحل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس عن 
بحلس إلى بحلس حتى يدفع إلى М‏ سعيد بن المسيب كراهية للفتياء قال: وكا 
يدعونه سعيد بن المسيب الخريء. 

وقال سحنون رَجةآلة: إن لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة 
من العلماء» فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب قبل الخبر؟ فلم ألام على حبس 
и:‏ 


(754 / Ху وانظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب‎ »)۲۸-۲۷/١( إعلام الموقعين عن رب العالمین‎ )١( 
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قال ابن الصلاح АД‏ "لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى» ومن عرف 
بذلك لم يجر أن يستفتي. وذلك قد يكون ае са Ее‏ 
А‏ النّظر والفكر» وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة» والإبطاء عجز 
ومنقصة؛ وذلك جهلء وِليِنْ يبطئ ولا يخطئ أكمل به من أن يعجل فيضل ويضل” '. 

وقال الإمام النووي 220520 "اعلم أن الإفتاء عظيم الخطرء كبير الموقع» كثير 
الفضل؛ لأن المفتي وَارِث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقائم بفرض الكفاية لكنه 
معرض للخطأ؛ ولهذا قالوا: المفقي موقع عن الله تَعَال..إلى أن قال: "يحرم التساهل ن 
الفتوى» ومن عرف به حرم استفتاؤه» فمن التساهل: أن لا يتثبت» ويُسرع بالفتوى قبل 
е” Аа, ДАЙ ы АЕМ‏ 

'وكان السلف يهابوتحا ويشددون فيهاء ويتدافعوتما. وأنكر أحمد وغيره على من 
تمجم في الجواب» وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه. 

ويحرم التساهل فيها وتقليد معروف به. أي: بالتساهل؛ لأن أمر الفتيا с Ле‏ 
فينبغي أن يتبع السلف في ذلك» فقد كانوا يهابون الفتيا كثيراء وقد قال الإمام أحمد 
ت4: ا ا 

وقال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة» من غير نظر في 
ترحيح ولا تقيد به: فقد جهل وحرق الإجماع"”". 

ويتبين مما تقدم أن التّسرع في إطلاتٍ الأحكام يُوَرَتْ آفاتٍ لدى المتلقي» وقد 
يكون سببًا لانصرافه عن الحقٌّ» وله كذلك أثْرٌ لا يخفى على صاحبه» من حيث إِلّه قد 


.)١١١:ص( أدب المفتي والمستفتي‎ )١١ 

(۲) المجموع شرح المهذب »)٤٦-٤١/١(‏ وانظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان الحرّاني الحنبلي 
(уе)‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير .)٥۸۸/٤(‏ 


۹ 





Ы, ы ЗЫ ы ығы ы‏ ولذلك كان السّلف من الصحابة والتابعين 
يكرهون: التسرع في الفتوى» وإطلاق الأحكام. 

ومما يدحل في هذا الباب: ما تقدّم بيانه من 25 النّسرع في الإنكار على الئاس من 
غير فهم للواقع» أو مراعاةٍ لأحوالهم» أو فقهٍ Ш‏ أو بسبب الحَمْلٍ على وجهٍ أو قولٍ 
مع الجهل أو التغافل عن الأقوال الأحرى في المسألة» فقد يكون من الحكمة الإفتاء 
بخلاف ذلك القول؛ لكونه أكثر ملائمة للواقع» أو لحال المستَفْتي. 

وثما يدحل في هذا الباب: ما تقدم بيانه من ذم التسرع قي الحكم من غير فهم 
للمَقْصِدء ومن غير تَبَصّرٍ بالعاقبةٍ والمآل كما تقدم. 


المًا: دوافع التسرع في الحكم مع عدم وضوح الرؤية: 

ويدفع إلى التسرع في الحكم مع عدم وضوح الرؤية عدة عوامل منها: 

١‏ - الغرور بالنفس والاعتداد بالرأي. 

۲ - الكسل الذهني وعدم الرغبة بإحهاد الفكر لمعرفة الحق أو للوصول إلى الحق. 

۳ - الانفعال النفسي كالغضب والخوف» ونورة النفس» وطيش اهوى» والطمع ما 
جب الانساة من لذات تكسف عامل ودي إل طس اص عده 

>٤‏ - سوابق الأفكار: 

а Д‏ من الاس متخبطًا لا يتضح له الحقٌّ مهما عُرضت عليه الأدلة والبراهين؛ 
لأنَّ الأدلة غير كافية حف نظره- للإقناع بالحق» ولكن لأن (سوابق أفكار) قد كان لها 
سلطان على عقوطهم, وتأثير فيهاء ويرحع تأثير (سوابق الأفكار) إلى عدّة عوامل: 

NG ENES 
ويجعله مأنوسًا غير مستغرب لدى العقول حق يكون كالبدهيات التي لا تناقش» فهي‎ 
تستمسك به على أنه حق» .ولو كان باطلا فى حقيقة أمره.‎ 





\_ الاستكار. 

* - ارتباط مصالح ومنافع أو شهوات وأهواء بالتزام (سوابق الأفكار) والإصرار 
عليها. 

إن كثيرا من المشركين قد صعب عليهم قبول التوحيد؛ لأنمم ألفوا مفاهيم الشرك 
وبعضهم ارتبطت طائفة من مصالحهم ومنافعهم أو شهواتحم وأهوائهم بالتزام المفاهيم 
والعقائد الباطلة'. 


رابعًا: سبل الوقاية من التسرع في الحكم على الأشياء والعلاج: 

-١‏ الحرص على التواضع ومعرفة حقيقة النفس. 

؟ - إعمال العقل والتأمل والنظر. 

٠١‏ - اعتماد منهجية علمية سليمة في البحث والنظر والتفكير والمناظرة. 

5 - حسن الظن والتماس الأعذار للأخرين. 

ه - الإنصاف في الحكم. 

١‏ - تدريب التفس على ضبط الأعصاب حيال المواقف الصعبة» فإنما الحلم 
بالتحلم» والصبر بالتصبر» وكلما ارتفع مستوى الانفعال قل التفكير. والسيطرة على 
الانفعالات - كما تقدم قي علاج الغضب-. وترويض المشاعر يحتاج إلى تنمية الذات» 
وتعلم المهارات» والتدريب» ومخالطة ذوي القلوب الدافئة» والألسنة العفيفة» АЗАЙ,‏ 
اة 

ЗС) — У‏ وعدم العجلة: 

والأناة خُلْقٌ Б Шіл‏ ويتصف به العقلاء الموفّقون» فلا يقدمون على أمر إلا 
بعد دراسة وتحقق» ولا يتلفُظون بكلام إلا بعد تروٌّ ونظرء ويحذرون الرأي الفطير كما 


.)١75:ص( انظر: بصائر للمسلم المعاصر‎ )١( 
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سيأتيك بيانه في عقبة: (ترك الغو قال رسول الله ае ЖЫ АЗЫ км‏ 
الفيس.: وزاك فيلك مسري اللّه : сае)‏ 8551( 

аан قال القاضي عياض 5 "فالأناة‎ 
رالا‎ о 5585, Р аб 5 Де ЛАЯ 96 с Ју ДА والجلم‎ 

والعجلة تمنع من التثبت» والنظر ي العواقب» وتوحب وضع الشيء في غير محله. 
وتحلب الشرور”". 

وف الحديث: ((الَتَوَّدَةُ في كَل شيء خير СУ ЈАР (Ф у!‏ 

يعني: أن أمور الدنيا يتأن الإنسان ويتروى فيهاء وأما بالنسبة لأمور الآخرة فلا 
يتأى فيهاء بل يقدم ويسارع؛ لأن في تأخير الخيرات آفات. وهذا يدل على أن أمور 
الاخرة لا بد فيها من منافسة ومسابقة» ولا بد فيها من الجد والاجتهاد» ولا بد فيها من 
اغتنام الفرص وعدم التساهل» بخلاف أمور الدنيا فالإنسان يتأى» وقد يكون في التأن 
الخير الكثير» بخلاف العجلة» فإنه قد يترتب عليها شيء من الضررء فأمور الدنيا التأني 
والتروي فيها لا شك أنه خير للإنسان' '. 


ААУ] صحيح مسلم‎ )١( 

)7( 4,51 المعلم» للقاضي عياض ОУЛ/А)‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١89/١١(‏ 

ЛЬЯ (№)‏ 1 فيض القدير (۳/ ۲۷۷). 

(:) أحرحه أبو داود »]58١١[‏ وأبو يعلى [уат‏ والحاكم »]5١7[‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين", 
ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن الكبرى) .]٠١807[‏ وزيادة: (خير) عند الحاكم, 
والبيهقي في (السنن الكبرى) وغيرها. 

(5) من دوس الشيخ عبد المحسن العباد على سنن أبي داود. وانظر: مرقاة المفاتيح ТЕА)‏ 
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العقبة الخامسة والأربعون 
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أولا: تعریف а‏ 
الورى: الأمر الذي يُتَشَاوَرٌ فيه. والتَّشَاوْر والْمْشَاورَة والْمَشُورَةُ: استخراج التأي 
مراحعة البعض إلى البعض» من قوهم: شَرْث العَسَل» са ДЕ) А АМ,‏ 


(\) 


مَوْضوه» واستخرحته منه 

ينال "شاور ىكذا .925 ар «А азар ары‏ فيه» فأشار ДЕ‏ بكذا: ا 
ما ле‏ فيه من المصلحة؛ فكانت إشارةً حَسَئَة والاسؤ: الْمَشُورَةُ وفيها لغتان: سكون 
الشين وفتح الواوء والثّانية: ضَّعٌ الشين وسكون الواو» وزان: مَعُونّة. 

ويقال هي من: شار الدَّابّة إذَا عَرَضَهَا في الْمِشْوّار. ويقال: من а В‏ 
خسن о аай‏ الْعَسَّل. وتَشَاوَرَ الْقَوْمُ وَاشْتَورُوا. والشُورى: اسم منه. 

У: че «> я شُورَى 5« [الشوری:۳۸]» مل قوهم:‎ 2 
а دون‎ оу 4-і д 

قال المناوي НА‏ المشورة: "أن تستخلص حلاوة الرأي» وخالصه من حنايا 
الال 

ولا يخرج المعنى تي الاصطلاح عن المعنى اللغوي» فالشورى عدم الاستئثار بالرأي. 
وهی ضد الاستبداد “а,‏ 


.)٤١٠:ص( انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (شور)‎ )١( 
.)۳۲١/۱( المصباح المنير قي غريب الشرح الكبير» مادة: (شور)‎ )۲( 
(ТМ: 2) التوقيف على مهمات التعاريف‎ )۳( 

.)١ 5/59 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )5١( 


\ Ло 





ومشورة أهل العلم وذوي الرّأي والتجربة واجبة“ على صاحب الولاية العامة؛ 


وذلك لظاهر وعموم الأمر في 495 108 5 [оао Л] $ 2 3 СА‏ 


е 


قال Йа ауа сз!‏ "المشاورة أصل الدين» وسنة الله ك ني العالمين» وهي حق 
على عامة الخليقة من الرسول М де‏ أقل خلق بعده قي درحاتم» وهي 
اجتماع على أمر يشير كل واحد برأيه» مأخوذ من الإشارة". 

وذكر القاضي ابن العربي ВЫ‏ أن من حكمة مشروعيتها أمور: منها: الأمن من 
ندم الاستبداد بالرأي الظاهر خطأه» وإحراز الصّواب غالبّاء وازدياد العقل بما 
واستحكامه» والفوز بالمدح عند الصّواب» وقبول العذر عند الخطأء والتّجرد بما عن الحوى 
الساترة حجبه لوجود الصّواب وإن كان هناك عقل О аа‏ 


< г $ П б 
3855 ومسبَار للعقول» 2-22 ان الصواب» وما‎ САР) АА) وقال: الشورى‎ 


(әу, 5 ци яд 


)١(‏ اختلف العلماء في مدلول قوله: «وَشَاوِرْهُةْ» هل هو للوحوب أو للندب؟ وهل هو نخاص بالرسول 
Ағу, 442 3 (Да 2‏ الأمة كلهم؟ و"للعلماء في حكم الشورى -من حيث هي - رأيان: 
الأول: الوحوب: وينسب هذا القول للنووي» وابن عطية» وابن حويز منداد» والرازي. الثاني: الندب. 
وينسب هذا القول لقتادة» وابن إسحاق» والشافعي» والربيع". وينظر الحكم في مظانه. انظر: الموسوعة 
الفقهية الكويتية (515/575- »)58٠١‏ التحرير والتنوير .)١53-١5//85(‏ قال الإمام النووي 2025 
"واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واحبة على رسول الله ََِآَلتَهَْلتَوِوسَةَ أم كانت سنة في حقه 
2а‏ كما في حقنا؟ والصحيح عندهم: وجوبحاء وهو المختار. قال الله ويكُ: #وَشَاوِرْهُمْ فى 
429 والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققوا أهل الأصول أن الأمر للوحوب» وفيه أنه ينبغي 
للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة. -والله أعلم-" 
شرح النووي على صحيح مسلم .)۷٦/٤(‏ 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (ه 5/8/5 .)١‏ 

(۳) بدائع السلك في طبائع الملك (ص:٠١).‏ 

.)٠٠١٤ -۳٠۰۳ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر ابن العربي »)41/٤(‏ وانظر: تفسير القرطبي .)١۷/١٠١(‏ 


۸1 


0S 





راشان 


قال ابن خويز منداد еу‏ 19 على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون 
وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه اليش فيما يتعلق بالحروب» ووجوه الناس 
فيما يتعلق بالمصالح» ووحوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد 
Е,‏ 

Е 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجبء» هذا ما لا خلاف فيه"27.‎ 

فينبغي أن تجتمع في المستشار الصفات التي تؤهله للاستشارة والنصح. 


ثانيًا: مشاورة العقلاء من أسباب سداد الرأي: 

الآ شك أن مشاورة الا و اساب داد ال ی لن السار ند سی إن 
А‏ قد غفلت عه" . 

قال بعض الحكماء: "من حقّ العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء» ويجمع إلى 
عقله عقول الحكماء؛ В‏ الفذّ ربما زلَّ» والعقل الفرد رما ضإك"©. 

وقد قيل: 


فاضمم مصابيح آراء ШЕ)‏ 9 ريك 225 5—2 аа‏ 


(۱) مواهب الجلیل ف شرح مختصر خلیل .)۳۹٥/۳(‏ 

(۲) احرر الوحیز »)٥۳٤/۱(‏ وانظر: تفسير القرطبي »)۲٤۹/٤(‏ البحر المحيط في التفسير (5059/7). 

(۳) درر السلوك ي سياسة الملوك (ص:٤‏ ۷)» الصوارف عن الحق» د. حمد العثمان (ص: .)١ ٠ ٠‏ 

.)٠٠٠:ص( انظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ )٤( 

(5) انظر: العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي »)٠٠/١(‏ غاية الأرب في فنون الأدب, للنويري (77/7). 


\ ЛУ 
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قال. سفيان. о!‏ 0525 


"كان يقال: احتماع آراء الجماعة وعمويما مَبرمة 


ТМ! 
وعن ابن عباس 85 قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب‎ 
в а 


وقال عمر بن عبد العزيز аб‏ إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة لا 
يضل معهما رأي ولا يفقد معهما еқ,‏ 

وقال ابن القيم 5 12 "إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن یشاوره» 
ولا يستقل بالجواب» ذهابًا بنفسه وارتفاعًا بما أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل 
العلم» وهذا من اجهل" . فعندما يستشير الإنسان غيره فهو بمخّصُ رأيه» وقد يبصرٌ 
جا لفن ريسي TO‏ تلات نين :يا الاي اسار 9 АН‏ 
((المستشار مؤتمن)) ' 

ولكن ينبغي أن يكون المستشار تقيّاء عاقلا -كما تقدم-» ناصحكاء ودودًا 
صاحب بحربة» وأن يكون حال طلب الاستشارة سليم الفكر من آفةٍ جسديّة أو نفسيّة. 

قال شيخنا إسماعيل ابحذوب حفظه الله: "الشورى من أعظم الأبواب في تحصيل 
الخير» وق السلامة من الشر. 


.) 5 العقل وفضله» لابن أبي الدنيا (ص:5‎ )١( 

.)94 4/9( قال الذهبي رَيِمَدُآنَهُ: "إسناده صحيح". سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(7) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:١٠3).‏ 

.)١۱۹۷/٤( إعلام الموقعین‎ )٤( 

(Дәү | 95 5) ДҮ | «өсуі а (о)‏ والترمذي [5877]» وقال: "حسن". كما أخرحه: البزار 
البزار [5 ٠٠۸]ء‏ والبيهقي في (السنن الکبری) [۲١٠۲۲|‏ عن أبي аб Зил‏ وللحديث أطراف 
)6,2( كثيرة. 


\ АЛ 





وأعظم ما تكون أهميتها في القضايا التي تتعلق بالشؤون العامة؛ لأنَّ الضرر والشر 
الذي يحصل بإهمال الشورى يكون فوق التصورات» وأكبر من التقديرات"اه. 


ثالتا: آفات إغفال المشاورة: 

ومن آثار إغفال المشاورة: الاستبداد بالرأي؛ وكثرة الزلل والخطأ. 

والتشاور يظهر الصواب» ويحصل به التراضي . 

قال الإمام الماوردي رَمَدْآَمَهُ: "اعلم أن من الحزم لكل ذي لب أن لا يبرم أمرًا ولا 
عضي М М‏ بمشورة ذي الرأي الناصحء ومطالعة ذي العقل الراحح؛ فإن الله 
па ДЙ ао ЫЫ А) 58А‏ 6 تكفل به من إرشاده» ووعد به من 
تأبيده» Л] 4,2908 255559 18 ЛӘ‏ عمران:۹ه١]"'.‏ 

وقد قيل: الأحمق من قطعه العجب عن الاستشارة» والاستبداد عن الاستخارة. 
وسئل بعض الحكماء: أي الأمور أشد تأييدًا للعقل» وأيها أشد إضرارًا به؟ فقال: أشدها 
تأييدًا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء» وتحربة الأمورء» وحسن التثبت» وأشدها إضرارًا به 
ثلاثة أشياء: الاستبداد» والتهاون» والعجلة. 

وقال بعض الحكماء: إذا استبد الرحل برأيه عميت عليه المراشد. وقالوا: من 
استغنى برأيه فقد خاطر بنفسه. وقال بعض البلغاء: إذا أشكلت عليك الأمور» وتغير 
لك الجمهور» فارحع إلى رأي العقلاء» وافزع إلى استشارة العلماء» ولا تأنف من 
الاسترشاد» ولا تستنكف من الاستمداد» فلأن تسأل وتسلم خيرٌ من أن تستبد وتندم. 
وقال حكيم لابنه: يا بني» إن رأيك إذا احتجت إليه ووحدته نائمًا ووحدت هواك 


يقظان» فإياك أن н‏ برأيك» فإنه حينعا هواك. 


.)٠٠:ص( أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ )١( 


A۹ 


1 ب а‏ 
2 : ق 


9020,4 





ويقال: تعوذ من ات الاستبداد بصحوات الاستشارة» ومن عثرات البغي 
باستقالة الاستخارة. 

وكان عبد الله بن وهب الراسبي يقول: إياكم والرأي الفطير. وكان يستعيذ بالله 

Оба ЫҢ 

وأوصى إبراهيم بن هبيرة ولده فقال: لا تكن 2 مشير» وإياك والموى والرّأي 
الفطيه وتجنب ارتحال الكلام» ولا Әл‏ على مستبد؛ فإن التماس موافقته لوم 
والاستماع منه خيانة. وكان عامر بن الظرب حكيم العرب يقول: دعوا الي يغب حقى 
يختمر» وإياكم والرأي الفطير» يريد الأناة في الرأي والتثبت فيه“ 


رابعًا: أدلة الشورى في القرآن الكريم 

,5 الباحث عن أدلة الشورى في القرآن الكريم يجد أنه قد نصّ عليها في 
موضعين» وأشار إليها في مواضع أخرى. 

١‏ - المواضع التي نص عليها القرآن الكريم 

.]٠٠۹ [آل عمران:‎ 6,29 8 ларь 4 

ب. 449 Т; АЗА‏ 44 الى 

وما يدلل على أهمية هذا المبدأ العظيم о‏ سورة في القران ميت بهذا الاسم. 


.)77/5( انظر: تماية الأرب في فنون الأدب, للنويري من (15/7) إلى‎ )١( 
(؟) الرأي الفطير: البَأي المعجل به قبل الإعمال والتبصر. يقال: فعلته بادئ الرّأي» يعني: قبل إمعان التّظرء» وهو‎ 
من سَاعَته وم‎ ӘДЕ 1 فهو فَطِير:‎ «йа الرأي الفطير. يعني: الذي ادلم ينضج. وقَطَرٌ العجين يَفْطِره‎ 
ее» «уа «ДЗ 
Ее у 055 Ја А50 әй ме рі وهو الذي يَسْنَحْ‎ бы بوزن‎ (25.0) се 12:3) (ў 
أي: في آخر وقتها. والْمُحَدٌَّنُون يقولون: دُبْرنا بوزن: قُمْرِيٌ. انظر: الصحاحء‎ сата 25 9 
.)٠١١:ص( للجوهري» مادة: (دبر) (557/7).» مختار الصحاح‎ 
.)٦۲/١( إلى‎ )٥۸/١( انظر: العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي من‎ )٤( 





؟ - المواضع التي أشار فيها القرآن الكريم إلى المشورة: 


أ. قوله 145 ДА 5 Та А‏ © هَارُونَ أخ © اشْدُدْ به 

[е таа] 6 8 54 ы; 

22 43 الث تا ايها аа о са 8 УО‏ 
092425 [النمل: ؟7]. 

ج. قوله وك لوَأْعَحُنْ مِنْكُمْ أمّةُ يَدْعُونَ إِلَ الَْيْرِ وَ О ЗАЛЕ‏ 
«халы‏ [آل عمران: 4 ]١٠١‏ 

ويرى الشيخ محمد عبده رَجدآلله أن هذه الآية من أقوى الأدلة على وحوب 
الشورى» وأنما تشير إلى وحوب إيجاد جماعة متحدين وأقوياء يتولون الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

يقول الشيخ محمد عبده رَجةآلّه: "المعروف أن الحكومة الإسلامية مبنية على أصل 
الشورى» وهذا صحيح, والآية أدل دليل عليه ودلالتها أقوى من قوله وككق: Суур‏ 
شُورَى بَيْتَهُه4؛ لأن هذا وصف خبري لحال طائفة مخصوصة أكثر ما يدل عليه أن هذا 
الشيء ممدوح في نفسه محمود عند الله 82 وأقوى من دلالة قوله ويكَ: لوَشَاوِرْهُمْ فى 
ДА‏ فإن أمر الرئيس بالمشاورة يقتضي وحوبه عليه» ولكن إذا لم يكن هناك ضامن 
يضمن امتثاله للأمر فماذا يكون إذا هو تركه؟ وأما هذه !40 05 تفرض أن يكون في 
الناس جماعة متحدون أقوياء يتولون الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهو عام في الحكام وا محكومين» ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من 


الظل". 


И) ШІ лы ҚЗ 


5% 





ومن السنة النبوية القولية والفعلية أدلة كثيرة تنظر ف Э‏ 


خامسًا: الوقاية من آفات ترك المشورة والعلاج: 
١‏ ح إدراك أهيمة الشورى وفوائدها وآثارها في القضايا الخاصّة والعامّة 


«(еҙ ФМ о) АА АРАЙЫ О.Д БЫ اشتملت السنة على صور رائعة‎ )١( 
ЖАДЫ بل وحق مع وسار ومن ثم کان أصحابه‎ нем о 8 ода АЕ 
يبادرونه بالرأي والمشورة» ولكن في الأمور التي ل يرد فيها نص شرعي» أما ما ورد فيه نص» فليس أمام‎ 
дады» خالف عقله وهواه ومشاهد الشورى في حياة النبي‎ Оу المسلم سوى القبول والتسليم»‎ 
وسيرته المطهرة كثيرة. فمن ذلك: مشاورة الرسول لأصحابه في غزوة بدر الكبرى» ومشاورته صََلنَهَيَهوَسَ1َ‎ 
في الخُروج لغزوة أحد, وني غزوة الخندق‎ Алу АДЫ Әл لأصحابه في أسرى بذر»‎ 
فيما يصنعء أيمكث بالمدينة أم يخرج للقاء هذا الجيش الجحرار؟ فأشار‎ ТЫС استشار النبي‎ 
وهو عمل لم تكن العرب تعرفه.. إلى غير ذلك. وقد كانت‎ ЫН ы ШАЛЫ عليه سلمان الفارسي‎ 
الشورى منهج البي صرإلَةعَيَوِرَسََرَ وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم» وقد عقد الإمام البخاري ردا‎ 
في كتاب (الاعتصام) في جامعه الصحيح بابًا للشورى» وجعل للباب ترجمة طويلة في فقه أحاديث‎ 
يوم أحد في المقام والخروج» فرأوا له‎ «А2 ДАДЫ الشورى» ومن ذلك قوله «8: "وشاور النبي‎ 
وعزم قالوا: أقم» فلم يمل إليهم بعد العزم"» وقال: "لا ينبغي لنبي يلبس لأمته‎ ША الخروج» فلما لبس‎ 
وأسامة فيما رمى به أهلْ الإفك عائشة رركتا فسمع منهما حق‎ ЩЕ فيضعها حتى يحكم الله". وشاور‎ 
نزل القرآن» فجلد الرَامِينَه ولم يلتفت إلى تنازعهم» ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد الني‎ 
من أهل العلم في الأمور المباحة ليأحذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو‎ Су оза Доза 
Ав А жәр Даша Ж; м бі) АЛЕ а 9081 сәд السنة لم يتعدوه إلى‎ 
حتى‎ оғы) АЙ Оу) 2 Аа > كيف تقاتل الاس ونك تال رسول آل‎ ДЕДУ عمر‎ 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على‎ 
БЕНЕН Ё ДД А Ју) а 0 он 95 0 58У А16. нї Јо لل)»‎ 
بين‎ и С о ДАДЕ تة فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة؛ إذ کان عنده حكم رسول الله‎ 
وكا‎ (с аа» СА су) ДАДЫ» الصلاة والركاةء وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي‎ 
وكان و5‎ «КЬ عْمَرَ كُهُولُا كانوا أو‎ АА لاء أصحاب‎ 
.)١١١/5١ 


وَقَافًا عند كتاب الله وق" صحيح البخاري 


(8 





۲ - إدراك عاقبة إغفال هذا المبداً. 


ү‏ — التشجيع على العمل بالشورى من خلال مطالعة كتب السيرة والتاريخ 
الإإسلامي. 


١ 7 




































































































































































































































































Б 





| 
د 


الطائفية 


العقبة السادسة والأربعون 
والحزبية 


| 
2 


Чо 




































































































































































































































































үң 





27 المعنى المراد من الطّائفية والحزييّة من حيث كونهما عقبة: 
ِنَّ المراد الطّائفية والحزبيّة هنا من حيث كونمما іле‏ طريق المداية: التعصب 


للحزب والجماعة بغير الحقٌّ» وليس المراد منع إنشاء جماعاتٍ دعوية» أو أحزاب سياسية. 


ثانيًا: بيان خطر الطائفية وآفات العصبية الحزبية: 

إِنَّ استجابة الإنسان أو عدم استجابته تتوقف على وصول الدعوة إليه غير аре‏ 
أو حاضعة لفكر جاعةء آو منهج فلو لا РАУ ОЕ‏ من حيث عموم معناهء р‏ 
تطرح وحهة نظرها التي قد تقنع الآخرين» وقد لا تقنعهم. 

ومن أراد الوصول إلى الحق ينبغي أن يتحرر من القيود والأهواء» وأن يتجرد للحق, 
فلا ينتصر لحزب أو قبيلة أو فئة؛ بحرد الانتماء كما هو دأب الجاهلية على حدّ قول 
دريد بن الصمّة: 

وما انا إلا من 2 ыы‏ 352 وإ ترش СА АБА‏ 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ВА‏ "فيجب على طالب العلم أن 
يتخلى عن الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة» أو على حزب 
معين؛ فهذا لا شك حلاف منهج السلف» فالسلف الصاح ليسوا أحزابًا 5 
Оваа «19‏ حت قول ДИ‏ 2% : اهو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ 5 865 6 [уле]‏ 
Уә «Уһ‏ معاداة е Де У‏ ها АБИ о ае‏ را نی اا зза А‏ 
يتحزب إلى طائفة معينة» يقرر منهجهاء ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلًا عليه 


ويحامى دوماء ويضلل من سواه -حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منه-» ويأخذ بمبدأ: من 


»)۲۹۷/۱( ديوان المعافي (۱۲۲/۱))» زهر الآداب‎ »)١55/١( انظر: العقد الفريد (57/**)» جمهرة الأمثال‎ )١( 
التذكرة الحمدونية (۱۹۹/۹)» الحماسة‎ »)١١/۲( شرح ديوان الحماسة (ص:۳۳۷)» محاضرات الأدباء‎ 
»)۲٤۷/۲( زهر الأكم‎ »)١ ٤١: لباب الآداب (ص‎ АМУР) تحرير التحبير‎ »)۸۲٤/۲( المغربية‎ 
الأصمعيات (ص:۱۰۷).‎ 


е 





ليس معي فهو عليَ» وهذا مبدأ حبيث؛ لأن هناك وسطًا بين أن يكون لك أو عليكء 
وإذا كان عليك بالحق» فليكن عليك وهو في الحقيقة معك؛ لأن النبي Доо‏ قال: 
((انصر أخاك ظالمًا أو (АБА‏ 

ونصر الظالم أن تمنعه من الظلمء فلا |عصبية] حزبية في الإسلام؛ ولهذا لما ظهرت 
الأحزاب في المسلمين» وتنوعت الطرق» وتفرقت الأمة» وصار بعضهم يُضَلّل بعضاء 
ويأكل لحم أيه ميئّاء لحقهم الفشل كما قال الله 186 Уур‏ تَتَارَعُوا فَتَفْمَلُوا وَتَدذْهَبَ 
А,‏ [الأنفال:47]. لذلك بحد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ؛ 
ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي من سواه» ويضلله ويبدعه» ويرى أن شيخه هو 
العام المصلح» ومن سواه إما جاهل أو مفسدء وهذا غلط كبير» بل يجب أحذ قول من 
وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب رسول Оле В‏ 

ويدخل في هذا الباب: (التعصب إلى القوميات)» وقد حدر النبي сы‏ 
منه» وبين أنه من أسباب التفرق والاحتلاف فقال: ((ليس منا من لطم الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)) ". 

Шы Шен ды уе)‏ قال: كنا في عَرَاةٍ -قال سفيان: مَرَّهَ في حَيْشٍِ- 
52-53 يَخُنّ من المهاحرين رحلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنْصّارء وقال 
المهاحري: Ы‏ لَلمُهاجرين» فسمع ذلك رسول الله Дао‏ فقال: ((ما بال دعوى 


.]1457 255515 ۲٤٤۳ [ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) كتاب العلم» محمد بن صالح العثيمين (ص:٠٦-١١)»‏ بتصرف. وللاستزادة ينظر: حلية طالب العلم, 
)2 :12-1( 

(۳) صحیح البخاري »۰۱۲۹٤[‏ ۰۱۲۹۷ ۱۲۹۸]» صحيح مسلم .]٠١7[‏ و((ضرب الخدود)) يعني: جزعًا 
من المصيبة كفعل الجاهلية؛ لأنَّ المشروع الصبر» ЗВ)‏ الحيوب)) أي: جيوب الثياب؛ جزعًا من المصيبة. 


۹۸ 





الجاهلية؟!))› قالوا: 0 رسول «а‏ 525 حل من сн!‏ ;.2\ من ШЕРІ‏ فقال: 


94 
% 


((دعوها فإنها (АЯ‏ 


ودعوى الجاهلية: الاستغاثة بالقبيلة أو الطائفة عند إرادة الحرب كانوا يقولون: يا 
آل فلان» فيجتمعون فينصرون القائل -ولو كان ظلما-» فجاء الإسلام بالنهي عن 
4335 

ومن دعوى الجاهلية: أن يتلفّظ بألفاظ الحاهلية» كأن ينادي ويقول: واعضداه. 
وانصيراه» واكذا وكذا. وكذا إثارة العصبيات والقوميات والحزبيات» وما إلى ذلك. كل 
ذلك من دعوى الجاهلية. وكذا التعصب للأقوال والمذاهب التي لا دليل عليها. 

قال ابن القيّم يَدُآنَةُ: "الدعاء بدعوى الجاهلية» والتعزي بعزائهم» كالدعاء إلى 
القبائل والعصبية لما وللأنساب» ومثله التعصب للمذاهب» والطرائق» والمشايخ» وتفضيل 
بعضها على بعض باهوى والعصبية» وكونه منتسبًا إليه» فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه» 
ويعادي عليه» ويزن الناس به» كل هذا من دعوى АУ‏ 

فالعصبية الجاهلية والنخوة الجاهلية كلّه يدل في (دعوى الجاهلية)» فلا يجوز 
للمسلم أن يتعصّب لأحد العلماء» أو لأحد المذاهب» ولا يقبل غير هذا المذهب» أو لا 
يقبل غير هذا الرحل من العلماء» فهذه عصبية حجاهلية. أو يتعصّب لقبيلته إذا كانت 


)\( صحيح البخاري »]٤۹۰٥[‏ مسلم .]١585[‏ (ثاب) احتمع. (لعاب) يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة» 
وقيل: مزاح. (فكسع) الكسع هو أن يضرب بيده على شيء أو برحله ويكون أيضًا إذا رماه بسوء. 
(تداعوا): استغاثوا ونادى بعضهم بعضًا. ((ما بال دعوى الجاهلية)) ما حالما بينكم؟ وهي التناصر 
والتداعي بالآباء» أي: لا تداعوا بماء بل تداعوا بالإسلام الذي يؤلف بينكم. ((منتنة)) أي: قبيحة كريهة 
مؤذية» أو ((حبيثة)) قبيحة منكرة وكريهة مؤذية تثير الغضب والتقاتل على الباطل. 

(۲) زاد المعاد فى هدي СЕМА) 20 е‏ 
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والواحب على المسلم: أن يتبع الحق سواء كان مع إمامه أو مع غيره» وسواء كان 
مع قبيلته أو مع غيرهاء ЕД, В‏ يقول: о ЪТ д Ч Ор‏ 
ц Ьл‏ 55 على А кг) 45 БЕЛЕ ВН‏ 

وقال الله АУЛ Ба ЛЫ ЕЯ Ур:‏ [للائدة:۸] أي: لا 
بحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا في حقهم» ولو كانوا أعداءكم» فالعدل مطلوب مع 
الأصدقاء ومع الأعداءء قال ЧА Фак,‏ الذي آمَنُوا كُوتُوا قَوَامِينَ Ал‏ 


مه > 14 7 


е Ы ау дір УЙ Е عَلَ‎ 5 ц 
وقال ڪ4: )23815 1526 55 گان دا‎ ато] АУ аа 
[лоте] 43558 

فالواحب على المسلم أن يتحرر من التعصب لقومه أو التحزب الذي يعقد فيه 
الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين » فهذا من شأن أهل الجاهلية فإنهم 
يتعصبون لقومهم» ولو كان قومهم ظلمين» فيصدهم ذلك عن الحق» ويصرفهم عن 
التبصرء ويفرقهم إلى أحزاب» فأمرنا الله وَيّقَ مخالفتهم. 

وقال الله оъ а Д ОИК ЕЕЕ ТЕТЕ АЕ‏ 
[الأنعام: 55 р бя 08 »]١‏ الَذِينَ َرقُوا دِيتهُمْ وكَانُوا شِيّعًا كل حِرْبٍ بمَا لدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ؛ [الروم:۲۲]. فقوله 206 )89 «бер‏ أي: احتلفوا فيه» مع وحدته في نفسه» 
فجعلوه أهواء متفرقة وكانوا شِيّعَاء أي: فرقًا تشيع كل فرقة إمامًا لحا بحسب غلبة تلك 
الأهواءء فلم يتعبدوا إلا بعادات وبدع, ول ينقادوا إلا لأهواء وخدع. 

$ = لَدَيِْمْ فَرِحُونَ» ото‏ أي: كل حزب منهم فرح بمذهبه 
مسرور يحسب باطله حمًا. وكانت النتيجة أن صار بأس هذه الأمة بينها شديدًاء 


)١(‏ بتصرف عن (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد)» صالح الفوزان (85/7)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر 
OFT‏ 





فسفكت دماءها بأيديهاء ومزقت دنياها بتمزيق دينهاء وكان من أمرها بعد ذلك ما نرى 
سوء عاقبته في كل شعب وكل قطر. 

قال ابن عطية يَمَدآَيَ: "هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغير ذلك من أهل التعمق في الحدال والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة للزلل ومظنة 
Э‏ 


وإن من أهم أسباب التفرق والاحتلاف: الابتداع في الدين» والتعصب للأهواء 
المتباينة» وقد تقدم بيان ذلك في عقبة: (البدعة). 

والحاصل أن من آثار العصبية الحزبية» والابتداع في الدَّين: 8091« والاختلاف. 
ومن مآلاته الفشل والتنازع والتخلف كما قال الله 145 «وَلَا تَتَايَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ 
ريحكُ [الأنفال:47]» والمعنى المراد من هذه العقبة» ومن قولنا: (لا حزبية): التعصب 


للحزب والجماعة بغيرٍ الحقٌّء وليس المراد منع إنشاء جماعاتٍ دعوية» أو أحزاب سياسيّة 


وقد ذكر الدكتور سلمان العودة إيجابيات وسلبيات (الجماعات الإسلامية) في 
حاضرة مطولة بعنوان: (الإسلام والحزبية)» فمن الإيجابيات التي ذكرها: 

-١‏ حفظ الإسلام في بعض У)‏ والمشاركة في حفظه؛ فإن كثيرًا من البلاد 
-خاصّة البلاد البعيدة والثّائية- لا تكاد تحد مسلمًا عالما لديه بعض العلم إلا ولبعض 
هذه التجمعات -وهي في كثير من الأحيان تجمعات مأذون بما من قبل الحكومات أو 
معروفة- أثر عليه أو فضل «аде‏ أو تأثير» على الأقل في دعوته وهدايته إلى الله ويد 
فحفظ الله تعالى بمم الإسلام في بعض البلاد» خاصة في بعض البلاد النائية» والبعيدة 
التي ربما قصر فيها كثير من العلماء والدعاة إلى الله ويك . 


А4: е) фае! : Д) »)۳١٤ /۲( احرر الوحيز‎ )١( 
الدرس السابع والخمسون من سلسلة الدروس العلمية العامة» الاثنين الخامس والعشرين من شهر شوال من‎ )١ 


.|ه١‎ ٤١١۲| سنة‎ 





۲ - إشهار أمر хау!‏ وإعلانه في كثير من المجتمعات» ;2,5 саде аа‏ 
علمية» وإعلامية» ودعوية» بجهود كثير من هؤلاء الدعاة المنتسبين إلى بعض هذه 
الجمعيات» فضلا عن الجهود الاحتماعية» ومقاومة الأعداء» والرد على الخصوم» وتفنيد 
باطلهم» ومقاومة العلمانية» إلى غير ذلك. 

У‏ - حفظ المغتربين في البلاد غير الإسلامية؛ فإن كثيرا من المراكز والتجمعات 
الإسلامية» حفظ الله وق بما شباب الإسلام الذين ذهبوا إلى هناك من فتن الشبهات, 
والشهوات» فصاروا من رواد المساجد» ومن الفضلاء» ومن الأخيار» ورجعوا إلى بلادهم 
دعاة إلى А‏ &‚ 

- ربط السياسة بالدين في أذهان الناس» وذلك لمواجهة النعرة العلمانية التي 
طال الضرب على وترهاء وصار كثير من الناس يجهلون أن السياسة حزء من الدين» وأن 
الدين جاء ليحكم حياة الناس في كل أمورهم, وفي كل بحالات حياتهم. 

ومن السابيات التي يقع فيها البعض» وينبغي الاحتراز عنها: 

١‏ - الانغلاق عن الأمة» والاقتصار على الخاصّة ممن حوله» وعدم معايشة 
الآخرين بشكل طبيعي» وبدون حساسيات» بل يشعر بوحود نوع من الحواحز في كثير 
من الأحيان بينه وبين الآخرين في التعاملء وفي المناقشة» وفي ما سوى ذلك. 

؟ - نشوء بعض المخاوف» والأوهام» بسبب طبيعة التربية التي يتلقاها الفرد, 
فطبيعة التربية الخاصة التي ينشأ فيها قد توحد عنده نوعًا من الخوف والإحجام» وعدم 
الإقدام» بحجة مراعاة المصلحة» أو الخوف على الدعوةء أو ما سوى ذلك. 

У‏ - التناصر بغير الحق» والذب عن الآخرين بالباطل» وهذا من أبرز وأهم القضايا 
التي ينبغي مقاومتهاء وبجاهدتماء والعمل على دفعهاء وإزالتها بقدر المستطاع. 

СЗ التقليد في كثير من الأحيان في المسائل العلمية» وفي المسائل العملية»‎ - ٤ 
الفرد على التلقي عن الاخرين» وتضعف لديه الاستقلالية التي بحعله يبحث بنفسه عن‎ 
المسألة» وعن أدلتها وعن النتيجة التي يمكن أن يتوصل إليهاء إضافة إلى أن كثيرًا من‎ 





النفوس لا تألف تلك الأجواء المقئنة بالرسوم» والالتزامات» وتحب الانطلاق إلى أفق 


أوسع وأرحب وأبعد اه. 

وقال الشيخ محمد بن بشير الإبراهيمي 1025 "وأوصيكم بالابتعاد عن هذه 
الحزبيات التي بحم بالشر ناجمهاء وهجم -ليفتك بالخير والعلم- هاجمهاء وسجم على 
الوطن بالملح الأحاج ساجمها؛ إن هذه الأحزاب, كلميزاب» جمع الماء كدرّاء وفرّقه هدرّاء 
فلا الزلال جمع» ولا الأرض نفع" '. 


ثالتا: الوقاية من آفات الطائفية والحزبية والعلاج: 

١‏ - التحرر من القيود والأهواء. 

؟ - تأمّل آفاتِ التعصب والتقليد الأعمى» والاحتراز عن ظاهرة تقديس 
الأشخاص والغلو فيهم 

۳ - نشل ثقافة امْحيّة والتّعاون. 

٤‏ الحذرٌُ من أسباب التّفرق والاختلاف. 

ه - البحث والتتبع في سبيل الوصول إلى الحقٌّ واتّباعه. 

Ч‏ أن تككون الغاية من البحث والنظر: نصرة الحق Ew,‏ با مجتمع. 

۷ - الإنصاف في الحكم. 

۸ - التبصر والتبين والتظر إلى المآلات: 

В‏ الاتباع من غير تبصّر قد يكون من أسباب الصّلال» كما أن الع يسقط 
بسقوط 0 АЫ‏ كان على бл ДЫ‏ اله ве, чи‏ كما قال 
А Ы» дар.‏ يَضْرِبٌ О СЬ рад Ы‏ فَيَدْهَبُ д5 у‏ 
الئاس 48 Пул 5 а‏ وقال Е‏ بل Е‏ بالق عل الْبَاطِلٍ 
азы аб 5А 1505 442245‏ 


(Уло) ама! آثار محمد البشير‎ )١( 
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أولًا : تعريف الابتلاء : 

الابتلاء : .= من البلاء. يقال: "ابليئة فأبلان» أي: استخبرئة ИЕ‏ 
әде АА ул ДА ОД, вы а,‏ وامْتحتُه واختبزئة كبلؤتة 
е” 250,392, Ыр ыж Суб 55‏ والبَلاغ: الع کاله يبلي 41 

СЕНУІ» 22169,‏ على «ОД‏ أو لأنه احتبا. والبلاء يكون منحة» 
С‏ 


4 
229 е. 


іа 5,62‏ 
ومن الألفاظ ذات الصلة: التمحيصء والفتنة. 
уге, 24025 олуы 05‏ الابتلاء والاختبار"7©. وقال الأزهري е‏ 
"جاع معنى الفتنة кн‏ العرب: الابتلاء والامتحان. وأصلها مأحودٌ من قولك: 205 
الِضّة والذَّهَب إذا أذيتهما بالنّار؛ ليتميز О ңе‏ 
والابتلاء في الاصطلاح: АУ‏ بالخير والشر؛ للتمييز والحزاء» كما قال 
абад‏ وتوم بالك Г Фо Д 85 дб‏ 
قال х‏ مَُليَهُ: "وسمي التكليف: بلاء من أوجه: 
أحدها: أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان» فصارت من هذا الوحه بلاء“. 


)١(‏ انظر: المحكم وامحيط الأعظمء مادة: (بلو) »)٤۳۱/۱۰(‏ مقاييس اللغة »)597/1١(‏ القاموس الحيط 
(ае)‏ 

(۲) الصحاح» مادة: (حص) (۳/ )٠٠١١‏ 

(۳) تمذيب اللغة» للأزهري (5 .)5١1١/١‏ 

(4:) تقدم أن الشّرع فيه تكاليفء 439 83 على النْفُوسء وهذا هو السكبب في تسمية الأحكام بالتُكليف؛ 
لأنّ الجنة حُفّت بالمكاره» وقد يكون ذلك في بداية الأمرء فإذا اعتاده وأدرك ما فيه من المصلحة والصّلة 
لصت فان ول بالات والتكليف من أهم مستلزمات العبودية لله 5« У у‏ معنى للعبودية لله 82 
إن لم يكن ثمة تكليف. وقد استلزم التكليف تحمل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء. ولو ترك الناس 
لدعوى الإسلام ومحبة الله تعالى على ألسنتهم فقطء لاستوى الصادق والكاذب. ولكن الفتنة والابتلاء, 
هما الميزان الذي بميز الصادق عن الكاذب. 





8 يٽڪ ра] «сїз ЖЕ‏ 
والغالث: أن احتبار الله ,2 للعباد تارة بالمسار؛ ليشكرواء وتارة بالمضار؛ 


ليصبرواء فصارت احنة والمنحة جميعًا بلاء» فاعحنة مقتضية للصبر» والمنحة مقتضية 
للشک ". 

وإذا قبل: ابتلى فلان بكذا فإنه يتضمن أمرين: 

أحدهما: تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره. 

والثاني: ظهور جودته ورداءته. وابتلاء الله МАЙ ЖБ‏ ليس ليعلم أحوالهم, 
والوقوف على ما يجهل منها؛ لأنه عالم بجميع المعلومات التي لا تماية لما على سبيل 
التفصيل من الأزل إلى الأبد» ولكن е‏ العباد ا من ظهور جودة ورداءة“. 
ولقطع أعذار الخلق كما قال ЫШ иы ХА» ады‏ عل الله حه َع 
اسل [النساء: 5 »]١‏ وهو من تمام العدل في الجزاء. 

وق (البصائر): "ورد البلاء ق القرآن على ثلاثة أوجه: 

الأوّل: بمعنى النعمة: طوَلِيْلَ الْمُؤْمِنِينَ руда «а. АА‏ 
ولينعم. 

معنى: الاختبار والامتحان: هتاك ابُثّل الْمُوْمِنُونَ4 [الأحزاب:١١].‏ 
Ха ыы а»‏ [هود:؛]. 

الثالث: بمعنى المكروه: «وَفى ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ» Дал АН‏ أي: 


.)١ : المفردات في غريب القرآن» مادة: (بلي) (ص:ه‎ )١١ 
.)١ : المصدر السابق (ص:"‎ )١١ 





والمادّة موضوعة لضِدٌّ الِدّة: بل الثوب بِلَى وبَلَاءً: حَلّق. وقوهم: بلوته: احتبرته, 
كن أَحَلمْتَةُ من كثرة احتباري"20. 


ويرتبط مفهوم الابتلاء بمفهوم الفتنة كما تقدم؛ لأتما تدل على الابتلاء والاختبار. 
يقال: فتنت الذهب ДЫ‏ إذا امتحنته у ПАЯ‏ الخليل: "والمَيْن: إحراق الشيء 
Ы‏ ‹ كالورق الفتين» ой‏ الحترق "”". 

وقال الجرجانى 206 "الفتنة: ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشرء يقال: 
فتنت الذهب بالنار» إذا أحرقته بما؛ لتعلم أنه حالص أو مشوب". 

وقد تقدم قي عقبة (اشتباه الحقيقة) أن الفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وفتنة 


الشهوات. 


ثانيًا: آفة التعلل بالابتلاءات: 

إن من أوهن ما يتعلل به أهل الغواية في سلوك طريق الصّلال: (ما يقع على المرء 
من الابتلاءات» وتبدل الأحوال)» وهو أمر يشترك فيه -أعني: التعرض للبلاء وامحن- 
جميع الناس في الدنيا؛ لأنما حل ابتلاء. والله 4 Да‏ العباد في الدنيا؛ ليميز الخبيث من 
الطيب» والصادق في دعواه من الكاذب» فيبتلى العبد بما يقع عليه من ظلم «У‏ 
وبالفقر والمرض والخوف, وفقد الأحباب» يقول الله ويكَ: لِوَلحَبْلوَنَحُمْ تيء مِنَ ا َون 
را جوع وتفھ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْأنْمُ وَالكَمَرَاتِ وَبَقرِ الصَّابِرينَ АА ы Ө‏ 
Ы ы‏ َيه رَاجِعُونَ © أُولّيكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيَهمْ وَرَحْمَةُ وَأولَيكَ 
ОД) ДА‏ ©4 [البقرة:هه١-507١]»‏ فالمهتدون هم الموفقون إلى ما ينبغي عمله في 


(АУЫТ) жей өз 2а (1) 

.)۷١١/١( مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١ 

(۳) العین (۱۲۷/۸). 

(5) التعريفات (ص:55١)»‏ وانظر: الكليات Са Уе)‏ 





أوقات المصائب والشدائد» فلا ينحرفون عن الحادة» ولكن يصبرون على ما أصابهم من 
البلاء» بل يزيدهم ما أصابحم من البلاء إِيمانًا واحتسابًا؛ إذ لا يستحوذ الجزع على 
نفوسهم» ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوجم» فيكونون من الفائزين بخير الدنياء وسعادة 
الآخرة» وبالمقابل ينصرف أهل الجزع» وضعاف الإبعان عن طريق المداية. 

أما السالكون طريق الحداية فلم تزعجهم المصائبء ولم تكن لهم حاجبًا عن بلوغ 
مقام الصّبر؛ لعلمهم أنَّ الحياة لا تخلو من الأكدارء وأما الذين لم يهتدوا فهم يجعلون 
المصائب سببًا في اعتراضهم على الله وء أو كفرهم به» أو قول ما لا يليق» أو شكهم 
في صِحَةٍ ما هم عليه من الإسلام» يقولون: لو كان هذا هو الذَّينُ المرضي لله ةَ؛ لما 
ЈУ Ја оба 1а саала Де ША‏ اندي Бы‏ الله ыы қам‏ 

سَيّحَةُ يَكَِيَرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ)ك [الأعراف:20]11. 

Ж.‏ اله Шо а оло‏ إلا ف كاب 
مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَبرَأَهَا إِنَّ ذلِكَ عَلّ ال © м ув ев У‏ 
149 [الحدید:۲۳-۲۲]» ويقول سبحانهوتعال : #ما У Урал е‏ ن اللّه 4 ومن 
يُؤْمِنْ باللّه 45 قَلَبَهُكُ [التغابن:١1].‏ فمن آمن بالقضاء оаа,‏ فصبر 75 فهو 
المهتدي. فإن المؤمن مرتاضٌ بالأحلاق الإسلامية» متبعٌ لوصايا الله 82 فهو بحاف 
لفاسد الأخلاق من الجزع والحلع» يتلقى ما يناله من المصاب بالصبر» والتفكر في أن 
الحياة لا تخلو من عوارض مؤلة أو مكدرة. 

قال ابن القيم رمدالة: امع الله ДАУ Дауддд‏ هدايته بين الحمدى والرحمة 
والصلاة عليهمء ФБ Әб‏ 29% عَلَيْهِمْ А‏ 62 05 وره ;24 هم 


.)5/ /7( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
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өлҙ «ОУХаЙ ау) сас ШАЙ АШ са ағ ӘБ [еу] المُهْتَدُونَ؛‎ 


И 
قيل: العدلان: الصلوات والرحمة,‎ «УЫ و(العدلان) -بكسر العين- أي:‎ 
5343-15 АД) 85 وقيل: [العدلان:] «إِنَا لِنّهِ‎ ЗАН والعلاوة: وَأُولَيكَ هُمٌ‎ 


والعلاوة: التي يثاب عليها. 

فبالهدى خلصوا من الضلال» وبالرحمة بحوا من الشقاء والعذاب» وبالصلاة عليهم 
نالوا منزلة القرب والكرامة. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق 
السعادة» والوقوع فى ضد الرحمة من الألم والعذاب» والذم واللعن» الذي هو ضد 
ҚОНЫ‏ 

"وقد وعد الله سْبَحَاَدُوَيعَلَ الصابرين بثلاثة أشياء كل واحد خير من الدنيا وما 
عليهاء وهي: صلواته تعالى عليهم» ورحته қ‏ وتخصيصهم بالمداية في قوله ك 
МУ»‏ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ ар‏ وَرَحْمَةُ وَأولَيكَ обо) Ф‏ وهذا مفهم لحصر 
المدى فيهم» وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه» وأمر رسوله 
и раз 4 ОЇ Доо‏ العزم من الرسل باشل" . 

قال ابن 0 25 ان اله حال ودب (СА) са әле‏ حه وهو 
كريم عندهء بأدن 0 8089« فلا يزال مستيقظًا حذرّاء وأما من سقط من عينه وهان 


с ور" ع و ر‎ КҮ 
والمغرور يظن ان‎ (ая بينه وبين معاصيه» وكلما احدث ذنًا أحدث له‎ Ғы عليه فإنه‎ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور تي (التفسير) [үтү]‏ وقد ذكره الإمام البخاري في (صحيحه)» باب الصبر عند 
الصدمة الأولى »)۸٤-۸۳/۲(‏ وقد أحرحه كذلك الحاكم »]۳٠٠٦۸[‏ وقال: "هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين " ووافقه الذهبي» كما أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) .]7١١71[‏ والحديث مروي عن 
بجاهد عن سعيد ابن المسيب عن عمر Ы АЛ А: АЙ АШАДЫ‏ للحافظ ابن حجر (5170/7). 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال «(У ЛУ)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٠٠١/8(‏ 

(۳) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۲/ .)١۷۳‏ 


.)١١١:ص( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم‎ )٤( 
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مو ية الہ فة ( Е‏ ت ال 15 Ми‏ له بعبد خي” 42 
له عقوبته في الدنياء وإذا اراد بعبد شرًا أَمْسَكَ عنه عقوبته في الدنيا حتى يُوَافِيَ به 


يوم القيامة)”'» أي: حت يأ العبد بذنبه يوم القيامة حاملا له على كاهله» ОА»‏ 
Бб ІШ 5)‏ < [طه:۱۲۷]. 

وف الحديث: عن أبي أمامة ша‏ قال: معت رسول الله Дозе‏ يقول: 
(إذا أراد الله بعبد خيرًا طهَّره قبل موته)), قالوا: يا رسول الله وما طهور العبد؟ قال: 
((عمل صالح يلهمه إياه. حتى يقبضه عليه))”" 

فمن أراد الله َك به حيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الوفاة حقى لا يحتاج لدحول 
النار ليطهره» فيلهمه الله يل التوبة» ولزوم الطاعات» وتحنب المخالفات» أو يصاب 
بالمصائب وأنواع البلاء المكفرات؛ ليطهر من خبائثه مع كراهته لا أصابه. طوْعََى أً 


” 


1,5725 255 ا وَهْوَ خَبْرٌ لَكُمْ وَعَسَى Ч ЫЗ зы‏ © [البقرة:١5]؛‏ 54 


)١(‏ زاد المعاد .)5٠ Т”‏ الحديث مروي عن عمار وعن عبد الله بن مغفل. حديث عمار: أحرجه الطبراني كما 
في (مجمع الزوائد) )١37/١١(‏ قال الحيشمي: "إسناده جيد". حديث عبد الله بن مغفل: أخرجه أحمد 
Алл]‏ وابن حبان »]1911١[‏ والحاكم БӘ «ААТ‏ "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. كما 
أخرحه أبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان) »)۲۷٤/۲(‏ والبيهقي في (شعب الإعان) [۹٠٠۹|‏ قال 
الهيثشمي :)١91/١١(‏ "رواه أحمدء والطبراتي» ورحال أحمد رحال الصحيح» وكذلك أحد إسنادي 
الطبراني". وقال العراقي: "أخرحه أحمد والطبراني بإسناد صحيح من رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل 
مرفوعًا ومتصلا. ووصله الطبراني أيضًا من رواية الحسن عن عمار بن ياسرء ورواه أيضًا من حديث ابن 
عباس» وقد روى الترمذي وابن ماحه المرفوع منه من حديث أنس» وحسنه الترمذي" المغني عن حمل 
الأسفار (ص:2:78 .)١‏ 

а «әгі (Т)‏ في (الکبیں) [۷۹۰۰]. قال الهيثمي :)۲٠١/۷(‏ رواه الطبراني من طرق» وي بعضها: 
((عسله)) بدل: ((طهره))» وقي إحدى طرقه: بقية بن الوليد» وقد صرح بالسماع» وبقية رحاها ثقات . 
قال العلامة المناوي: "فالحكم عليه بالضعف في غاية الضعف" فيض القدير .)551/١(‏ 





كان الأب أو الأم يسوق لولده الحجام أو الطبيب؛ ليعالحه بالمراهم المؤلمة الحادة» ولو 


أطاع الولد لما شفي. 


ثالمًا: سبل الوقاية من آفة التعلل بالابتلاءات والعلاج: 

)= العلم بحقيقة الدنيا. 

۲ رسوخ الإيمان بقضاءٍ الله تعالى وقَدَرِهِ في النفس. 

٣‏ - الصبر على ما يصب المسلم من الشدة والبلاء والكوارث: 

ومن علامة حب الله وق للعبد المؤمن: صبره ورضاه على ما يصيبه من الكوارث» 
وما يقع عليه من الابتلاء؛ ففي الحديث: ((إنَّ عِظَّمّ الجَرَّاءٍ مع Фи 919 «8501 „Бе‏ 
ор сы‏ ابْتَلَاهُمْ؛ ЗАЗ‏ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء ومَنْ سََخْط فَلَهُ Осал‏ > 
لله أولاء والغضب عليه آخيرًا. فالمصائب والبلاء امتحانٌ للعبد» وهي علامة على حب 
21 ,4 له. 

قال العلامة المناوي 2205 "((وإن الله إذا أحبّ قومًا ابتلاهم)) بأنواع البلايا؛ 
حتى يمحصهم من الذنوب» ويفرغ قلوهم من الشغل بالدنياء غيرة منه عليهم أن يقعوا 
فيما يضرهم ف الاخرة. وجميع ما يبتليهم به من ضنك لمعيشة» وكدر الدنيا» وتسليط 
أهلها؛ ليشهد صدقهم معه» وصبرهم في الجاهدة. قال 5058 а»‏ = 
َعْلَمَ ыы ыма‏ وَالصَّابِرِينَ وََبْلوَأَخْبَارَكُمْ4 ей‏ 


.)551/١( فيض القدير‎ )١١ 

(۲) أحرحه ابن [утаа] сда ет А‏ وقال: "حسن غريب"» وأحرحه أيضًا: القضاعي 
[ААТА]‏ والبيهقي في (شعب [атте] оку‏ 

59) فيض القدير 55/1١١‏ ؟). 
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وثي الحديث: ((إذا أحبٌ الله قومًا АУ‏ فمن صبر فله الصبرء ومن СХ‏ 
4 : )\( 
فله الجزع)) '. 

والله А,‏ يعين العبد الصال» ويصبره على ما أصابه من البلاء كما في 


الحديث عن إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه» عن جده -وكانت له صحبة من رسول 
الله До‏ - قال: معت رسول 2 М ҚАЙ Әу а Ы‏ سبقت له 
من الله منزلة» لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده. أو في ماله أو في ولده)), 
قال أبو داود: زاد ابن نفيل: (إثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له 
من الله تعالى))”". 

وقد قال الله 4: طوَآعَبْلوَنَحُمْ بِتَئْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوعٍ وَنَفْصٍ مي ЈУ‏ 
„В‏ وَالفَّمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَابِرِينَ4 [البقرة:5١].‏ وأفضل الصبر ما كان عند الصَّدمَة 


= 


الأول كما جاء في 20у) за‏ عند الصّدمة الأولّى))”", أي: إنما الصّبر الشاق 


على النفس الذي يَعْظمٌ الثواب عليه إِنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على 
قوة القلب» وتثبته في مقام الصبر»ء وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك. 


(۱) اخرحه أحمد قي (مسنده) عن محمود بن لبيد [۲۳۹۲۲» ۰۲۳۹۳۳ Ы ДТҰ‏ (۲۹۱/۲): 
"رواه أحمد ورجاله ثقات". كما أخرجه: البيهقي في (شعب الإبمان) [1۳۲۷]. قال الحافظ في (الفتح) 
(۱۰۸/۱۰: "رواته ثقات إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من البي «Дал‏ وقد رآه 
وهو صغير» وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي وحسنه". 

(۲) الحديث مروي عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه Әк оу‏ وقد صححه الألباني في (صحيح أب داود) 
[Үл]‏ وف (الصحيحة) ]١539[‏ بلفظ: ((إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة» فما يبلغها بعملء 
فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى ببلغه إیاها)). وقد احرجه اهمد |۲۲۳۳۸[ وأبو »4654.19 ә‏ 
أي عاصم في (الآحاد والمثاني) »]١517[‏ وأبو يعلى [АЛ] 1209 [атт]‏ وأبو نعيم في (معرفة 
الصحابة) من طريق الحسن بن سفيان [7777] والبيهقي في (السئن) .]١5778[‏ قال الميثمي 
(۲۹۲/۲): "رواه الطبراني ف (الكبير)» و(الأوسط)» وأحمد, ومحمد بن әзі) «Ла‏ لم أعرفهماء والله 
أعلم". 

ата] л »]۱۳۰۲ »۱۲۸۲[ صحیح البخاري‎ )۳( 





я 


م قال а олер А НЫ А ӘЛ» ас‏ 
ры е ЫЙ АЕ‏ اوليك هُمْ الْمُهْقدُونَ 48 [البقرة:<ه .]١ ٠7-١‏ جعل الله 
سْبَحَلَهُوَيدَقَ هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب؛ لما جمعت من لمعا المباركة» ОВ‏ 
قوله: «إِنَا ينوب توحيد وإقرار بالعبودية والملك. ТАУЫ)‏ 53415 إقرار بالحلاك 
في الدنيا ثم الَْعْثِ من القُبُور. قال سعيد ابن حبير АБ‏ لم تعط هذه الكلمات نبيا 


Да Ы Ы 13‏ ولو عرفها يعقوب ميال لما قال: يا أسفى على يوسف. 

وروى مسلم عن أمٌّ سَلَمَة رتا قالت: “معت رسول الله дады‏ يقول: 
((ما من مسلم تصيبه مصيبة. فيقول ما أمره اللّه : же АЗ; 49) І?‏ 63 الله 
а‏ في مصيبتي, СА‏ لي خيرًا منهاء ди СА У!‏ له خيرًا а‏ فهذا 
تنبيه على 49 08 )59 )502 إما بالخلف كما أَخْلَف الله لأمّ سلمة رسول الله 
«Доо‏ فإنه تزوحها لما مات أبو Ы ајә «цака ААД‏ في الآخرة. 

ويكون الصّبر كذلك على مشاقٌ التكليف -كما تقدَّم-» ويكون على أداء 
الفرائض كما قال الله ады «43 іы‏ بالضلاة ШАН 4432 ыы‏ 
ويكون كذلك على ترك المعاصي» وخاصّة مع كثرة الدواعي» ыы ыы,‏ )55 
البواعث على متابعة الهوى» فملازمة العبادة حينئذ أشد. 

وقد قيل: الصّبر صبران: صبر عن معصية الله» فهذا مجاهد» وصبر على طاعة الله 
فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه, 


وعلامة الرضا: سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات Она‏ 


.]3118[ صحيح مسلم‎ )١( 
(Ул АУ /У) انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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- حسن الظنٌ بالله كك . 

алк 12 ӨЙ شكر الله‎ о 

5 - أن ينظر المصاب إلى من هو دونه؛ وإلى ما أعده الله تعالى لعباده الصابرين 
من الأحر الحزيل والثواب في الآخرة. 

۷ - أن يدرك أن الجزع لا يرفع البلاء. 

- اللجوء إلى الله يع والدعاء والاستغفار. 
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العقبة الثامنة والأربعون 


تفرق السبل 


ТХ 
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у‏ المراد من تفرق السبل وبيان كونه عقبة: 
Ц ДІ сы‏ أن الطريق إليه واحد لا تعدد فيه» وهو صراطه المستقيم 
ای د و ار ا قال الله كَل : ظِوَأَنَّ 3 Эл рр‏ .5 


ير 5545 بِكُمْ 256 ард‏ [الأنعام:*5١]»‏ فوحّد سبيله؛ لأنه في نفسه واحد 
لا تعدد فيه» وجمع السبل المحالفة؛ لأتما كثيرة متعددة. 

فالطريق الموصلك إلى الله ية وإلى رضوانه وجنّته واحدٌء وهذا مما اتفقت عليه 
الرسل В ср ЗЫ‏ 0 خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم. وأما طرق الجحيم 
Е 65 сао ЗСА, А 1А 62 ОЇ суа 250‏ 

وقد تقدم في عقبة: (الجهل): قول ابن السمعاني أن الحق عند الله ل واحد» 
والناس بطلبه مكلفون إصابته» فإذا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجروا. وإن أخطأوا عذروا 
ولم يأموا. إلا أن يقصروا في أسباب الطلب. انتهى. 

والصّراط: هو طريق الحق» وهو الإسلام. وقوله: «مُسْتقِيمًا4» У С у а‏ 
اعوحاج فيه. وقد أمر باتباع طريقه؛ لأتما الأقرب 2 и‏ والخير والسّلام وإلى رضوان 
ك ال به ون ان هاك ا معدا في عن ذلك الطريق». فمن ملك 
505 42 ومن خرج إلى تلك Зы‏ أفضت به إلى التار. قال الله РИ и‏ 
السَبْل 5985 Д‏ عَنْ سَبيله4» أي: تميل. وهذه السَبْل تَعُمّ الملل المتفرقة ашай,‏ 3 
сна‏ من اليهوديّة والنّصرانيّة وامحوسيّة وغيرهم من أصحاب البدّع والأهواء المضلّة. وقال 
се‏ 4 5.8 السَّبِيلٍ وَمِنْهَا 6545 (зы‏ أي: على الله 3 تقوم طريق 
الهدى» بنصب الأدلة وبعث الرسل. قال аб а сні‏ "وهذا الصراط المستقيم 
الذى وضّانا باتباعه هو الصّراط الذى كان عليه رسول الله Д.25 әз Да‏ 
السبيل» وما حرج عنه فهو من السبل الحائرة» وإن قاله من قاله» لكن الجور قد يكون 
جورًا عظيمًا عن الصّراط» وقد يكون يسيراء وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله» وهذا 


117 





كالطريق الحسي» فإن السالك قد يعدل عنه ويجور حورًا فاحشاء وقد يجور دون «АШ‏ 
فا ميزان الذى يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله 
يسآم وأصحابه عليه. 

ДА)‏ عنه إما مفرط ظالم» أو ая‏ متأول» أو مقلد جاهل» فمنم المستحق 
للعقوبة» ومنهم المغفور له» ومنهم المأجور أجرًا واحدّاء بحسب نيام ومقاصدهم 
واحتهادهم فى طاعة الله 98 Да Ы Чо‏ أو تفريطهه"7". 

قال الزمخشري Ша‏ "صراط الحق واحد» ولكنه يتشعب إلى معارف وحدود 
وأحكام 5 "аде‏ 

فمن أراد الحداية فعليه أن يسلكٌَ طريق الحقٌّ الواضح والمختصر» وأن ينأى بنفسه 
عن طرق ومتاهاتٍ ملتوية قد يضلّ كما ويشقى. ولا بدّ لكلّ سالك من الاستضاءة بنور 
الوحي» واتباع منهج الله Оу (ЙЫ‏ يصون نفسه Жа Яғ‏ في الآخرة» بالوقوف عند 
حدود الله تعالى» والتزام ما أمر» واجتناب ما تحى» ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم والفقه 
والتّبصرء والتمسك بكتاب الله ك وسْنة نبيّه е9‏ 

وعقبة تفرق السبل من الآفات التي تصيب العقلء وتشتت الفكرء فيض (НА)‏ 
ويضيعٌ الجهد. وينقضي العمرٌ دون التبين والوضوح» كما تصيب هذه العقبة النفسَ 
بأمراض نفسيّة е‏ 

والحق طريقه واضح وبين وميسر كما قال АШ ОАЫ Ааа‏ 
0 من 4,12 КЕЗЕНІ‏ 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان »)١١١/١(‏ وانظر: طريق المجرتين (ص:۷۷١)»‏ حادي الأرواح 
(УТ: р)‏ وانظر: تفسير ابن УЛАА) сез‏ الحرر зед‏ 4ه تفسيو بر القرطبي .(TVIY)‏ 
(۲) الکشاف (۲/ ۱۲۸). 


ҮҮ. 





وقال النبي صََّنَعيَوسَر: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات))٠‏ 
طريق الباطل فهو شائك ومهلك ومعسر. 

لكنّ الوصول إلى الحقّ لا يكون إلا بالإحلاص а)‏ والاهتداء بأنوار الوحي» 
والاحتراز من التّفرق في متاهاتٍ مُطِْلّة ودروب ملتوية» حيث تنقضي الأعمال ولا يتبين 
للباحث الطريق الصحيح» بل يتيه في أقوال الفلاسفة والمفكرين الذين توسعوا في 
البحث» وهدم اللاحق ما أتى به السّابق» فتشكّبت الأقوال واحتلفت»؛ وانغمس الباحثون 
في لجة تلك الصراعات الفكريّة» فسقطوا في أودية الضلال. 


وقد قال الله :6 ВА‏ صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ у‏ 211,45 345 
پڪ ыс‏ عَنْ ие М вА‏ 


شماله حطًاء ثم قال: ((هذا صراط ربك مستقيمًاء وهذه السبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه»» ثم قراً: لون هَدَا РВ АЕ що уе‏ 
5585 بِكُمْ عَنْ А‏ 

Е‏ اديت اشا 34-26 ЗЕЕ‏ قال: ((يا معشر Ву‏ استقيموا فقد 
سبقتم سبقًا «АТ ОВ ИД‏ يميئًا وشمالا. لقد ضللتم ضلالا بعیدًا»" 


ДАУА А Дуал ۰۰۲| صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرحه الحاكم وصححه [۲۹۳۸]» ووافقه الذهبي. قال الإمام الزيلعي رَِمَهَآنَهُ: "رواه النسائي في (التفسير) 
أخبرنا يحبى بن حبيب ثنا حماد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود..الخ. ورواه ابن حبان في 
(صحيحه) في النوع الحادي عشر من القسم الثالث» والحاكم يي (مستدركه) وقال: صحيح الإسناد وم 
يخرحاه. ورواه أحمد وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في (مسانيدهم). قال البزار: ورواه عن 
أبي وائل غير واحد. ورواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده) وسنده عن حماد بن زيد عن عاصم ابن أبي 
النجود به. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشافء للزيلعي 45/١(‏ 5). 

.]۷۲۸۲[ صحيح البخاري‎ (ТҮ) 
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قوله: ((يا معشر القراء)) -بضم القاف- جمع: قارئ, والمراد بحم: العلماء 
بالقرآن والسنة» والعباد» وكان ف الصّدر الأول إذا أطلقوا القراء أرادوا بحم: العلماء. 

قوله: ((استقيموا))؛ أي: اسلكوا طريق الاستقامة» وهو كناية عن التمسك بأمر 
الله فعلا وتر . 

قوله: ((فقد سبقتم)) قيل: الرواية الصحيحة بفتح السين والباء» والمشهور ضم 
السين وكسر الباء» والمعنى على الأول: اسلكوا طريق الاستقامة؛ لأنكم أدركتم أوائل 
الإسلام. فإن تتمسكوا بالكتاب والسنة تسبقوا إلى خير؛ إذ من جاء بعدكم -وإن عمل 
بعملكم- لم يصل إليكم؛ لسبقكم إلى الإسلام» ومرتبة المتبوع فوق مرتبة التابع» وعلى 
الثانية: أي: سبقكم المتصفون بتلك الاستقامة إلى الله» فكيف ترضون لنفوسكم هذا 
التخلف المؤدي إلى الانخراف عن سنن . الاستقامة بيئًا МЕ?‏ المومجب للهلاك الأبدي؟! 
((سبقًا بعيدًا)): أي: ظاهر التفاوت7) 

قال الحافظ ابن حجر ШЫ‏ "قوله: офу‏ أخذتم يميئًا وشمالًا)), أي: 
حالفتم الأمر المذكور. وكلام حذيفة ере ШЫ‏ من قوله 28 »5% 55 Бе‏ 
ы ба БЫНА УАН‏ عَنْ سَبِيلِهِ4» والذي له حكم الرفع من 
حديث حذيفة هذا: ау‏ إلى فضل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار الذين 
مضوا على الاستقامة» فاستشهدوا بين يدي الني До‏ 9 عاشوا بعده على 
طريقته» فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم”". 


.)٠١۷/۱۳( عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5؟7531/7)» فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(УТУ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ )١( 
(еу ГА) «а (У) 


їҮҮ 





ثانيًا: الوقاية من آفة تفرق السبل والعلاج: 
١‏ - إحلاص النية ق طلب الحق» وإعمال العقل» والاهتداء بأنوار الوحي : 
ِنَّ من أسباب الضّلال والغواية: عدم إخلاص النية في طلب الحق» كمن يسلك 


ع 


طريق الالتزام من أحل غايات أخرى» كتحصيل منفعة دنيوية» أو الدنو من صاحب 
سلطان» أو من مبوب؛ ولذلك فان ЈЕ‏ هؤلاء لا يسلكون طريمًا مستقيمّاء بل 

١‏ - أن يقوم العلماء بواحبهم في التبليغ وبيان طريق الحداية» والترغيب فيه 
والتحذير من الطرق المضلة. 

٣‏ - السعي إلى تكميلٍ النّفس بالعلم والمعرفة» واتباع منهج من البحث سليم من 
الآفات» فإن المعرفة السليمة تُبصّر السالك» وتنير له الدرب. 

+ - السعي إلى لمعالي في امحالات كافة» وتحنب ما يعيق سير المكلف» وقد 
يقتضي ذلك الهجرة والتضحية با محبب الآني من أحل هدف مرتقب» وغاية سامية. 

ه - السعادة بابتغاء مرضاة الله سبحانثوتعا ف كل الأمور» وهي تقتضي اغتنام 


الوقت بالطاعات» وتحنب المحظورات» والاشتغال بما ينفع المكلف في دنياه وآخرته. 


ууу 
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العقبة التاسعة والأربعون 
الاشتغال بالمفضول عن الفاضل 
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أولا: تعريف مراتب الأعمال: 

لا بد من التأسيس هذه العقبة ببيان معنى: (مراتب الأعمال)» حيث إن الجهل 
بمراتب الأعمال هو الذي يفضي إلى الاشتغال بالمفضول عن الفاضلء» ثم أتبع ذلك 
ببيان كونه عقبة فى طريق المداية. 

و"الرتبة هي: المنزلة» والمقام» والدرحة. والأعمال: هي سائر التصرفات القولية» أو 
الفعلية الصادرة عن المسلم» والتي تستدعي حكمًا شرعيًا يترتب عليه ثواب أو عقاب» 
مصلحة أو مفسدة. 

وعليه فمراتب الأعمال: هي درجاتها ومقاماتماء ومكاتما المناسب لماء ومنازلها من 
حيث قوة طلبهاء ومن حيث ما تشتمل عليه من المصالح والمفاسد» والأحر والثواب» أو 
الوزر والعقاب"'. 


ثانيًا: الاشتغال بالمفضول من حيث كونه عقبة في طريق الهداية: 

إن من مداخل الشيطان التي يستدرج بما المككلف؛ ليصرفه عن المهمات: ДА‏ 
باللفضول عن الفاضل من الأعمال إلى أن يقع في التهاون والتفريط في جملة التكاليف. 

وقد تقدم أنَّ من ابتلى بترك الآداب وقع في ترك السنن» ومن ابتلى بترك السنن 
وقع في ترك الفرائض» ومن ابتلي بترك الفرائض وقع في استحقار الشريعة» ومن ابتلي 
بذلك وقع في الكفرء فذلك مدحل من مداخل الشيطان» واستدراج منه. 

ومن المعلوم أن الأعمال والتكاليف والوظائف الشرعيّة ليست على مرتبة واحدة» 
وإنغا هي منازل ومراتب ومقامات متفاوتة» ففيها: الواحب» وفيها: المستحب» وفيها: 


)١(‏ فقه مراتب الأعمال (ص:8١).‏ وقد أفرد الأخ الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي (مراتب الأعمال) 
بالبحثء» مبيئًا أهميتهاء ومراتبها في القرآن الكريم والسنة والأصول. وقد اهتمت إدارة مساجد محافظة 
الفروانية في دولة الكويت بطبع الكتاب ونشره. 


ҮТҮ 





فرض العين» وفيها: فرض الكفاية. وفيها: الأهم والمهم» والكبير والصغير» والمضيق 
والموسّع. 

ومن الفقه والبصيرة: أن يتحرّى المسلم أعلى المراتب» وأعلى المقامات بحسب ذات 
العمل» أو ما يشتمل عليه من المصال» أو باعتبار حاله وما يليق به من الأعمال التي 
تكون في حَقّه лада‏ أو بحسب الرّمان أو المكان..ونحو ذلك. 


ومن قِلَّة الفقه والبصيرة: عدم معرفة مراتب الأعمال» والخلط بين مقاماتما مما 
يؤدي إلى اختلالات كبيرة في التّدين. 

وهذا الباب من مداخل الشيطان التي يستدرج بما المكلّف؛ ليحرمه الفضلء» ويوقعه 
في التهاون والتفريط في جملة التكاليف. 

وقد عد ابن القيم الاشتغال بالأعمال المرجوحة المفضولة من у Аде СЛЕ)‏ 
طريق الهداية» ومدخلًا من مداحل الشيطانء وعائقًا في سير المكلّف إلى الله وق 
فحستهًا الشيطان قي عينه» وزيتها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح؛ ليشغله بما عمًا 
هو أفضل منهاء وأعظم كسبًا ә‏ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب» طمع في 
تخسيره كماله وفضله» ودرحاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرحوح عن 
الراحح» وبامحبوب لله ك عن الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له . 

فمن مداحل الشيطان: أن يشغل الشيطان العبد "بالعمل المفضول عما هو أفضل 
منه؛ ليزيح عنه الفضيلة» ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخير المفضول» 
وبحضه عليه» ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه» وقلَّ من يتنبه هذا من 
الناس؛ فإنه إذا رأى فيه داعيًا قويًا وحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة 
فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشيطان؛ فإن الشيطان لا يأمر بخير» ويرى أن 
هذا خير» فيقول: هذا الداعي ҙа) Б ШІ с»‏ معذور ولم يصل علمه إلى أن الشيطان 


يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير» إما؛ ليتوصل بما إلى باب واحد من الشر؛ وإما ليفوت 


(А Лу о انظر: مدارج‎ )١( 


УУЛ 





كما خيرا أعظم من تلك السبعين بابًا وأحل وأفضل. وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور 
من الله وق يقذفه في قلب العبد يكون سببه: تحريد متابعة الرسول Доле‏ وشدة 
عنايته بمراتب الأعمال عند الله وق وأحبها са‏ وأرضاها сај‏ وأنفعها للعبد» وأعمها 


نصيحة لله تعالى» ولرسوله ое‏ ولكتابه. ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم, 
ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول з ано ДЬ‏ الأمة وحلفائه في 
الأرض. وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك» فلا يخطر بقلوبهم والله تعالى يمن بفضله على 
o‏ بي 

فتبين أن الاشتغال بالمفضول عن الفاضل من طرق الاستدراج» ومداحل الشيطان, 
وأنه يمهد للتهاون والتساهل في ترك المأمورات» واجتناب المنهيات» ويوقع في الغواية 
والضلال. 


198 الوقاية من آفات هذه العقبة والعلاج: 

تقدم في كلام ابن القيم رَمَدُلََهُ ما يفيد من وسائل الوقاية من آفات هذه (ДАЙ‏ 
ومن أسباب الوقاية والعافية: الإخلاص في القول والعمل» وبحريد متابعة الرسول 
ЛЕА‏ ومن أهمها: التفقه في الدين» والعناية بفقه بمراتب الأعمال» 'ومنازنها < 
الفضلء» ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضوها وفاضلهاء ورئيسها 
ومرؤوسهاء وسيدها ومسودها؛ فإن في الأعمال والأقوال سيدًا ومسودّاء ورئيسًا ومرؤوساء 
وذروة وما دونحاء كما في الحديث الصحيح: ((سَيّد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت)) الحديث”". 


.)557-171/7( بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
.] ٦۳۲۳ »٦۳۰٦[ صحيح البخاري‎ )۲( 


ҮЗ 





وف الحديث الآخر: (الجهاد ذروة سنام الأمر)(©. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل 
البصائر والصدق من أولي العلم» السّائرين على جادّة التّوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازاء 
وأعطوا كل ذي حق لا 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ: ((رأس الأمر: الإسلام» وعموده: الصلاة» وذروة سنامه: الجهاد)) أخرحه الطيالسي 
[улл] се »]559377*[ АЛАБЫ ЕРТІС‏ وقال: "حسن صحيح". كما 
أخرحه النسائي في (الكبرى) »]١١*90[‏ والطبراتي في (الكبير) [557].» والحاكم »]١5١8[‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ' ووافقه الذهبي. عن معاذ بن جبل. وقد روي بلفظ: ((ذروة سنام الإسلام: 
الجهاد في سبيل الله)) وقد أحرحه أحمد »]۲٠٠٠١٠[‏ عن معاذ بن حبل. وأخرجحه الطبران قي (الكبير) 
»]۷۸۸٠[‏ عن أي أمامة. قال الميثمي: "رواه الطبران» وفيه علي بن يزيد» وهو ضعيف". 

(۲) بتصرف عن (مدارج السالكين)» لابن القيم )98/3( 


у 


العقبة ال 
سراف في 
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المباحات 
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уа‏ تعريف الإسراف: 

السرف والإسراف: محاوزة القصد. وأما السرف الذي كى الله عنه» فهو ما أنفق 
في غير طاعة الله ك قليلا كان أو كثيا. وكذلك من الإسراف: المبالغة ف المباحات 
3444 ا لحد المعتاد فيها. 


\ . п . . - 
Аа гада) МАУ قل‎ 


„2 


ومن العلماء من فّق بين الإسراف والتبذير كما قال үу»‏ 90% في 


.. 


(التعريفات): "الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي؛ بخلاف التبذير؛ 
فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي"'. 

وقال ابن عابدين رَِِمَدَنَه: "التبذير يستعمل في المشهور بمعنى: الإسراف» والتحقيق 
أن بينهما فرقا» وهو أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي» والتبذير 
а Уі. 4.2‏ الم 


я 
عدم‎ 


وقوله [чуо] «5 55153 Ық ! 15 22 ах,‏ قيل: 


ад з ар‏ 0 م يضعوه في غير موضعه бор‏ يقصروا به عن حلا 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (سرف) »)١۳۷۳١/٤١(‏ لسان العرب (А ЕЛА)‏ تفسير القرطبي 
над са «(А + М)‏ للشوكان ъа ГУ)‏ 

(؟) التعريفات (ص:4 .)١‏ 

(9) رد امحتار على الدر المختار (7559/5 )» وانظر: كشاف (е от) А)‏ مطالب أولي а‏ )0/7( 
"وفرق الماوردي بين التبذير والسرف بأن الأول: الجهل بمواقع الحقوقء والثاني: الجهل بمقاديرهاء وكلام 
الغزالي يقتضي ترادفهما". انظر: تحفة المحتاج 2»)١7/5(‏ مغني المحتاج сша) а (Т/Т)‏ 
.)"57/4١‏ إعانة الطالبين 5/99 8). 

(:) قال الإمام القرطبي رَِمَدَأانَهُ: "احتلف المفسرون في تأويل هذه الآية. فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في 
معناه: إن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله وك فهو الإقتار» ومن 
أنفق في طاعة الله سبحانةوتعال فهو القوام" تفسير القرطبي »)۷۲/٠۳١(‏ معان القرآن» لأبي جعفر النحاس 
»)٤۹-٤۸/٥(‏ وانظر: فتح القدير» للشوكاني »)٠١١/5(‏ مفاتيح الغيب »)١55/١7(‏ الكشف والبيان 
»)۱٤۷/۷(‏ معام التنزیل (557/7)؛ الکشاف (۲۹۲/۳)» زاد المسیر (۳۲۸/۳)» البحر المحيط في- 


YT 





= 


وقوله 102 Уур‏ 1525« [الأنعام: ١1؟١]»‏ الإسراف: أكل ما لا | А‏ وقيل: 
هو بمحاوزة القصد في الأكل مما أحله الله ويك . 

وقيل: الإسراف كل ما أنفق في غير طاعة الله ل . 

وقيل: الإسراف: ما قصر به عن حق الله وقَ. والسرف: ضد القصد'. 


قال الحافظ ابن حجر ба‏ "الإسراف: بحاوزة الحدٌّ في كلد فعلٍ أو قول» وهو 
(Уи‏ 


في الإنفاق أشهر 

ثانيًا: الإسراف في المباحات من حيث كونه عائقًا: 

اد الاسرات ن اللباتحات 48 يكون عائنا بق .طريق المداية السديدة الكاملة من 
حيث الانشغالٌ عن العلم АША, (алі)‏ عن العاقبة» ومن حيث ما يحدثه في الجسد 
من ركونٍ إلى الكسل» وما يسببه من الأمراض والبلايا. 

كما أنَّ الإسراف في الإنفاق ША‏ مذموم» وهو من الأمراض الاجتماعية 
والاقتصادية الخطيرة التي تحدد الأمم والشعوب؛ فإنَّ البذخ والترف هدر للمال في غير 
فائدة» ويؤثر على طبقات المجتمع الأحرى من الفئة المتوسطة والفقيرة. فضلًا عن تسببه 
في معاصي ومخالفات» كقصد السمعة والرياء» والتقصير في طلب الحق» والتكاسل عن 
أداء الطاعات» وقد يؤدي إلى تضييع كثير من الحقوق والواحبات» من حيث الانشغال 


بملذات الدنيا ونعيمهاء والغفلة عن الآخرة. 


=التفسير (۱۲۸/۸)» معان القرآن وإعرابه» للزحاج )+ жей «(МӘ/‏ ابن فورك (ص:57؟), 
(ص: ؛ 75)» حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي (7/5ه). 

ОА المحكم والحيط الأعظم (477/8)» تمذيب‎ »)١٤۸/۹( انظر: مادة: سرف في (لسان العرب)»‎ )١( 
والمصادر السابقة.‎ (ЕТУУ) للأزهري (۲۷۷/۱۲)» تاج العروس‎ 

(۲) فتح الباري (۱۰/ .)٠٠۳‏ 


TE 





وقد مى 821 Е даа‏ للمال: 505 [умгар о‏ 
«У‏ يفسدوك نظام المعيشة тен‏ ويكفرون النعمة بعدم حفظهاء وعدم وضعها Е‏ 
مواضعها بالاعتدال» ولذلك 0 ОЕ Об стаде‏ 45 40,6 أي: "إن 


الشيطان يعملء وأعماله كلها في الضَّلال и‏ فقد ضيّع أعماله في الباطل» وقد 
كان يمكنه أن يجعلها في E ов‏ ضار عليه؛ لرسوحه في نفسه. 
والمبذّر يضيّع أمواله في ДАЛ‏ وقد كان يمكنه أن يجعلها في الخير. وقد أذت عادة 
التبذير بخناقه واستولت عليه؛ فهو أحو الشيطان؛ لمشاركته له في ада‏ كمشاركة الأخ 
لأحيه. وهو أخوه بامتثاله لأمره» وصحبته له في الحال وفي المآل» وف سوء العاقبة في 
العاحل والاجل. 

إِنَّ المال كما يكون أداة للخير فهو كذلك يكون أداة للشر: فالمبذر المفرق لاله في 
وجوه الباطل بالغ -لا محالة- بماله إلى شرٌ كثير» وفساد كبير؛ ولذلك وصف بأنه أخ 
للشيطان الذي هو أصل Ва‏ 

АУ 405,6 55) ЗВ 56% 6% Зуд ол ДИ, ЭМ сыр 
أنعم عليه بنعمة» فبدلا من أن يستعملها في طاعته في الخير قصرها على المعصية والشر.‎ 
وذكر هذا في وصف الشيطان بعد ما تقدم يفيد أنه من وصف المبذر أيضًا: فالمبذر أحو‎ 


)١(‏ تقول العرب لكل من لازم سنة قوم واتبع أثرهم هو أخوهم, فيقولون -مثلًا-: فلان أو الكرم والحود. 
والمعنى: إن المنفقين أموالحم في المعاصي أو ف غير طاعة يكونون قرناء الشياطين في الدنيا والآخرة كما قال 
ВЕ‏ «وَمَنْ يَعْشٌُ عَنْ ذكْر الرَّحْمْن В‏ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ فَرِينُ4 Гес]‏ وقال: 
М! 15725-1‏ 1,235 د وَمَا كانُوا يَعْبْدُونَ؛: [الصافات:؟؟]. أي: اجمعوا الظالمين وأشباههم من 
العصاة واجحرمين» فعابد الوثن مع عابد الوثن» والسارق مع السارق» والزاني مع الزاي» واليهودي مع 
اليهودي» والنصراني مع النصراني» كل إنسان مع نظرائه. وقيل: أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل 
كافر مع شيطانه. وقيل: نساؤهم اللا على دينهم. 

(۲) حاد» أي: ماض تي ذلك بعزم وإصرار. 
(۳) الضراوة: العادة. يقال: ضري الشيء بالشيء إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عنه. انظر: لسان العرب» مادة: 
.)٤۸۲/۱ (б)‏ 


To 





الشيطان» والشيطان كان لربه كفورًا؟ فالمبذر كان لربه كفورًا؛ ذلك لأن الله تعالى أنعم 
عليه بالمال الذي هو أداة لكل خير» وعون عظيم على الطاعة» فجعله أداة في الشر 
واستعان به على المعصية. 

ومكنه الله و بالمال من نعمة القدرة على القيام بالحقوق» فضيعها وقام بالشرور 
والمفاسد؛ وهذا من أقبح الكفر لنعمة ربه الذي كان به مضارعًا للشيطان» معرضًا عن 
ее‏ والعياذ بالل" . 

وكذلك کل من رزقه الله ل مالا أو حاها فصرفه إلى غير مرضاة الله عل كان 
бе ДОМЕ, АМ АА) 15457‏ بعض العلماء: خرحت هذه الآية على وفق عادة 
العرب؛ وذلك АУ‏ كانوا يجمعون الأموال بالنهب والغارة» ثم كانوا ينفقونما في طلب 
الخيلاء والتفاخر» وكان المشركون من قريش وغيرهم ينفقون أمواللهم ليصدوا التاس عن 
الإسلام وتوهين أهله. وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية؛ تنبيها على قبح أعمالهم في هذا 
И]‏ 

م قال: ан асыр отынан р ЧФ‏ الْبَسْطِ فَتَفْعْدَ مَلُومَا 
5,42 [الإسراء:۲۹]» فعلل الإسراف ف Ре‏ بأن عاقبة فاعله أن يكون ملومًا من 
الناس» ومحسورًا قي نفسه. 

قال ابن تيمية ему Шы‏ في المباح هو جاوزة الحد» وهو من العدوان 
امحرم» وترك فضولما من الزهد المباح» والامتناع عنه مطلقًا كمن يمتنع من اللحم أو الخبز 
أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساءء فهذا جهل وضلالء والله وق أمر بأكل 


(۱) تفسیر ابن بادیس (ص:۸۳-۸۲))» آثار ابن باديس СҮ 53/١١‏ وانظر: تفسير المنار ١١‏ 2/3( 
(۲) انظر: تفسير الرازي (۳۲۸/۲۰- ۳۲۹)» وانظر: تفسير ابن عادل »)۲٦٤/۱۲(‏ غرائب القرآن 
а‏ 


۲7 


еле 


CL 





الطيب والشكر له» والطيب ما ينفع ويعين على الخير» وحرم الخبيث وهو ما يضر في 
Ша‏ 

وقد ذم الله ك المسرفين في غير موضع» فقال А1 53 6% ФЕД‏ 
).2.46 عِنْدَ كل (те зада 2 У 3 ЧУ 85 ә‏ 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 1005 "الإسراف محرم حتى في الما كل 
والمشرب والملابس والمراكب والمنازل متى تحاوز الإنسان الحد فإنه آثم؛ لقوله БВ В‏ 
АА УЫ АА‏ الْمُسْرِفِينَ4 [الأعراف:١]»‏ فمجاوزة الحد: إسراف» وهي 
حرمة وعرضة لأن يكره الله تعالى فاعلها. وإذا قلنا: إن الإسراف محاوزة الحد تبين لنا أن 
إنفاق المال يختلف» فالغني مثلا قد يؤسس بيته أو يشتري سيارة أو يلبس الثياب القي لا 
تعد من حقه إسرافًا؛ لأنه لم يتجاوز بما حد الغنى» لكن لو أن فقيرا فعل مثل فعله قلنا: 
إن هذا إسراف» وإنه حرام؛ ولهذا يغلط كثير من الناس الآن من الفقراء ومتوسطي الحال 
أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء هذا غلط وحطأ..". 

وقال ابن حزم Йа‏ "والسرف حرام» وهو النفقة فيما حرّم الله تعالى قلت أو 
كثرت» ولو أا جزء من قدر جناح بعوضة» أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة نما لا 
يبقى للمنفق بعده غى» أو إضاعة الال -وإن قل - برميه عبنًا؛ فما عدا هذه الوحوه 
فليس سرفًاء وهو حلال وإن كثرت النفقة فيه" '. 

وقال محمد بن الحسن الشيباتي а‏ "وأما السرف فحرام؛ لقوله Үй‏ 
6а‏ الآية. وقال 56 2095 Б)‏ 4.1 الآية» فذلك دليل على أنَّ الإسراف 
والتقتير حرام» وأن المندوب إليه ما بينهماء وني الإسراف تبذير» وقال الله : طولا 


.]۲ ٠ [الإسراء:‎ 6525 553 


.)۳۸۰/۷( وانظر: الفروع» لابن مفلح‎ СТ) УУ Ф с руна المستدرك على‎ )١( 
(о 44/7) о) 20) شرح‎ )۲( 
.)٠١5/5( المحلى بالآثار‎ )9( 





ثم السرف 8 الطعام أنواع؛ فمن ذلك: الأكل فوق الشبع؛ لقوله АЕ‏ 
((ما ملا آدمي وعاء شرًّا من بطنه, بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان 
لا محالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)”'؛ ولأنه إنما يأكل لنفعة 
نفسه» ولا منفعة قي الأكل فوق الشبع» بل فيه مضرة» فيكون ذلك ممنزلة إلقاء الطعام في 
مزبلة أو شر منه؛ ولأن ما يزيد على مقدار حاحته من الطعام فيه حق غيره؛ فإنه يسد به 


جوعته إذا أوصله إليه بعوض أو بغير عوض» فهو ني تناوله حان على حق الغير» وذلك 
حرام؛ ولأن الأكل فوق الشبع ربا يمرضه فيكون «е‏ نفسه. والأصل فيه ما 
روف أن رحلا تحشأ عند النبي ааа‏ )45 > عَنَا جْشَاءَكَ؛ فإن АЯ‏ 
شِبَعًا في الدنيا أَطوَلْهُمْ جوعًا يوم القيامة))"”' '. إلى غير ذلك مما سيأ بيانه في عقبة: 
(المفهوم الخاطى للاستقامة» مجاوزة القصد في الفعل). 

وقد ذكر العلامة المناوي رَيِمَدُلَدَهَ علة النهي عن الجشاءء فأوضح وجه الصلة بين 
الشبع من حيث كونه سببًا حالبًا له» وبين كونه من معوقات الترقى في مدارج الحداية, 
فقال 22020 قوله елке (> 5 уу! ордер‏ هو الريح الذي © من 


المعدة Ая‏ الشبع. والنهي عن اا س عن СА‏ وهو الشبع» وهو مذموم ,5( 


)١(‏ أخرحه ابن المبارك [ ٠۰۳‏ ]» وأ همد »][۱۷۱۸٦[‏ وابن ماجه »]۳۳٤١۹[‏ والترمذي |۲۳۸۰]» وقال: "حسن 
صحيح". كما أخرجه النسائي في (السنن الكبرى) [1۷۳۹]» وابن حبان ٤[‏ 1۷ ]ء والطبراني في (الكبير) 
КЕРЕДІ КЕН‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي» كما أخرجه القضاعي »]٠١٤۲٠١[‏ 
والبيهقي قي (شعب الإبمان) [15771]ء والديلمي .]57١١[‏ 

(؟) الكسبء لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباق (ص: 406٠-15‏ المبسوط» لشمس الأثمة السرحسي 
«(ҮЛҮ Үлт)‏ بقليل من التصرف. والحديث مروي عن ابن عمر وأبي ححيفة وأنس. حديث ابن 
عمر: أخرحه ابن ماحه ТИЕП‏ وقال: هذا "حديث حسن غريب من هذا 
الوحه"» كما أخرحه الطبراني في (الكبير) »]١505715[‏ و(الأوسط) »]5٠١9[‏ والبيهقي في (شعب 
الإبمان) [5759]. حديث أي ححيفة: أخرحه البيهقي في (شعب الإبمان) [5754]. حديث أنس: 
أخرجه البيهقي في (شعب الإعان) [5570]. 


ҮҮЛ 






وشرعاء كيف وهو يقرب الشيطان» ويهيج النفس إلى الطغيان؟ واللجوع يضيق بحاري 
الشيطان» و سطوة النفس» فيندفع شرهما. ومن с‏ الشبع تنشأ شده )09 ا 
المنكوحات» ثم يتبعها شدة الرغبة إلى الحاه والمال اللذان هما الوسيلة إلى التوسع في 
المطعومات والمنكوحات» ثم يتبع ذلك استكثار المال والحاه وأنواع الرعونات» وضروب 
المنافسات والمحاسدات» ثم يتولد من ذلك: آفة الرياء» وغائلة التفاحر والتكاثر والكبرياء, 
ثم يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد والعداوة والبغضاءء ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى 
اقتحام البغي والمنكر والفحشاء والبطر والأشر» وذلك مفض إلى الجوع في القيامة» وعدم 
السلامة إلا من رحم اناا" 

وقال الخادمي 25 'اعلم أن الإإسراف حرام قطعي ؛ لثبوته بقطعي) »> ومرص 
а‏ وحلق )65( 532( ولا تظنن اله أدن كث Е‏ القبح من ТЕР‏ 

еме уі قلت 25 الدرداء:‎ СЕ (221%; عن أم الدرداء‎ ЕЕЕ Ер 
يقول:‎ ааа لأضيافك ما يتفي الرجال لأضيافهم؟ فقال: إنئ معت رسول الله‎ 
أن أَتَحَفْفَ لتلك‎ > «о ууа у «Оа © Е № и ((إن‎ 
٠ العقبة))‎ 

فقوله: (المثقلون)): أي : الجاملون تقل المال» ومؤنة الجاه» وسعة الحال؛ ولذا 
قيل: 1% со‏ وهلك о‏ 


.)8/5( فيض القدير‎ )١( 

(۲) انظر تمام ما بينه وفصله في (بريقة محمودية) ЕР)‏ 

(۳) (عقبة): بفتحات» أي: مرقى صعبًا من الحبال. 

)٤(‏ بفتح فضم همزة فواو فدال» أي: شاقة فاصلة بينكم وبين دخول الجنة. 

(ه) أخرحه ابن الأعرابي في (معحمه) »]٠٠۳١[‏ والحاكم »]۸۷١۳[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي» 
كما أخرجه تمام | ЛЕТ‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)۲۲٠/١(‏ والبيهقي قي (شعب الإعان) [۹۹۲۳١|‏ 
وابن عساكر »)١5/5٠(‏ وق رواية: (إن وراءكم) أخرجه الطبراني كما في (مجمع الزوائد) (۹۷/۳)» قال 
ا هيثمي : 'رجاله ثقات . 


то 





قال المناوي САИ‏ ((المثقلون)) من الذنوب» المتضمخون بأدناس العيوب» 
أي: إلا بمشقة عظيمة وكرب شديد» بل من طهر قلبه عن الأحلاق الذميمة» وعمره 
با لخصال الحميدة. وقال: وتلك العقبة هي الموت» ثم البعث» ثم الوقوف بين يدي الله 
,45 ثم الحساب» ثم الجنة أو النار. وكما أن أمام ابن өзі‏ عققبات أخروية فأمامه قبلها 


عقبات دنيوية. قال حجة الإسلام رَِمَدَانَهُ: وهي سبع مترتبة: عقبة العلم» وعقبة التوبة» 
وعقبة العوائق» وعقبة البواعث» وعقبة الفوادح» وعقبة الحمد والشكر. وشرح ذلك ثما لا 
يحتمل المقام بعضه". 

وقوله: ((فأحب أن أتخفف)). أي: بترك الطلب» والصبر على قلة الحؤنة. 

((لتلك العقبة))؛ لئلا يحصل لي التعب فيها””. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحمَدُلَنَهُ: "فإن الناس كلما ازادوا في الرفاهية 
وكلما انفتحوا على الناس؛ انفتحت عليهم الشرور» فالرفاهية هي التي تدمر الإنساك؛ 
لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية» وتنعيم حسده؛ غفل عن تنعيم قلبه» وصار أكبر همه 
أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن» وهذا هو البلاء» وهذا هو الذي ضر 
النّاس اليوم» لا تكاد تحد أحدًا إلا ويقول: ما قصرنا؟ ما سيارتنا؟ ما فرشنا؟ ما أكلنا؟ 
حتى الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم» بعضهم إنما يدرس؛ لينال رتبة أو مرتبة يتوصل 
كما إلى نعيم الدنيا. وكأن الإنسان لم يخلق لأمر عظيم» والدنيا ونعيمها إنما هي وسيلة 
а Е‏ أن نستعمله وإياكم وسيلة. قال ابن تيمية رديه ما معناه: ينبغي على 
الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب» وكما يستعمل بيت الخلاء 
للغائط. فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره» لا تجعل لمال أكبر همك» اركب 
المال» فإن لم تركب المال ركبك المال» وصار همك هو الدنيا. 


.)١755//( بتصرف عن (فيض القدير) (5720/7)» وانظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)١؟59//( (؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 
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ولمحذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنياء وصاروا ينظرون إليهاء فإهم 
يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنياء قال الني صَرَلَعَيوْسَة: ((والله ما الفقر 
أخشى عليكم))» يعني: ما أخاف عليكم الفقر» فالدنيا ستفتح. 

((ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم, 
فتنافسوا كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتكم)”'.,. وصدق الرسول 
АЛЫСЫ‏ هذا الذي أهلك الناس اليوم» الذي أهلك الناس اليوم التنافس في 
الدنياء وكونهم كأتمم إنما حلقوا لها لا أتما حلقت لممء فاشتغلوا بما حلق لحم عما خلقوا 
له وهذا من الانتكاس نسأل الله العافية"7" . 

وذكر ابن جماعة ОА‏ من آداب طالب العلم: أن يقنعَ من القوت بما تيسر 
-وإن كان يسيرا- ومن اللباس بما يستر مثله -وإن كان عَلِقَا-؛ فبالصبر على ضيق 
العيش ينال سعة العلم» ويجمع خمل القلب عن مفترقات «ЛАУ‏ فتتفجر فيه ينابيع 
الحكم. 

وقال الشافعي رَِيمَدآَنَ: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعرٌّ النفس فيفلح؛ ولكن 
من طلبه ذل النفس» وضيق العيش» وحدمة العلماء أفلح. وقال: لا يصلح طلب العلم 
إا مفلس» قيل: ولا الغني المكفئ» قال: ولا الغني المكفى. 

2А 5,‏ 05 لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر» ويؤثره 
على كل شيء. 

وقال أبو حنيفة حنيفة 20025 يُستعان على الفقه بجمع ЫЫ‏ ويستعان على حذف 
العلائق بأخحذ اليسير عند الحاجحة ولا يرذ" . 


[о со «Үләл | صحيح البخاري‎ )١( 
(ТА УЗУ) сл) شرح رياض الصالحین» محمد بن صا‎ )۲( 
تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص:۸۸).‎ )۳( 
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وقال ابن Шы іі‏ أعظم НЕ!‏ المعينة على الاشتغال والفهم وعدم 
УМ‏ القدر اليسير من الحلال. 

قال الشافعي д а ААУ‏ منذ ست عشرة سنة. 

وسبب ذلك أنَّ كثرة الأكل جالبةٌ لكثرة الشرب» وكثرته جالبةٌ للنوم والبلادة» 
وقصور الذهن» وفتور الحواس» وكسَل الجسم هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية؛ 
والتعرض لخطر الأسقام البدنية 

كما قيل: 

ар л ор‏ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

ول يْرَ أحدٌ من الأئمة العلماء يوصف بكثرة الأكلء ولا а ЗА‏ 2 كثرة 
الأكل من الدوابٌ التي لا تعقل» بل هي مُرْصّدةٌ للعمل. 

والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله АДЫ‏ الحقير من طعام يؤول أمره 
إلى ما قد علم» ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إِلّا الحاجة إلى كثرة دحول 
الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه» ومن رام الفلاح في العلم 
وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلًا في العادة. 

والأولى أن يكونّ ما يأَحْدٌ من الطعام ما Доне сы се сеня Фо‏ 
У ку)‏ ابن сада) суа 165 4069 әзі‏ بحسب ابن «А2 20 «216.0 әзі‏ فإن 
كان لا محالة فثلث لطعامه, وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)) رواه الترمذي'. 

فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف а се сах‏ وقد قال الله ,8 
узо] 4 2 Уз 15745‏ قال بعض العلماء: جمع الله ويك بمذه الكلمات 
в)‏ 


о, 
تذكرة السامع والمتكلم (ص:0٠351-5)» بتصرف يسير.‎ )۲( 
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فتبين نما سبق أن الإسراف ف المباحات من معوقات المداية» وأسباب الضلالء 


a U GEG يا" روني‎ а, 
الكسلء والانشغال بملذات النفس» وما يفتح على المكلف من أبواب الفتن» وكذلك ما‎ 
يضيع من الوقت» ويهدر في اللهو والترفيه الزائد» ومن حيث الغفلة عن التبصر وسوء‎ 
العاقبة. وسيأق مزيد من البيان في عقبة: (المفهوم الخاطئ للاستقامة» مجاوزة القصد في‎ 
الفعل).‎ 

ومن مظاهر الإسراف التي تفشّث في عصرنا الحاضر: العكوف أمام شاشات 
التلفاز أو المواقع الإلكترونية. ولا يخفى ما تحدثه ساعات المشاهدة الطويلة من تأثير في 
التكوين النفسي والسلوكي للمشاهد» وما تتسبب به من هدر للوقت. 

ومن المظاهر التي تفشّث في عصرنا الحاضر: الإسراف في استخدام الأجهزة 
الإلكترونية الحديثة كالهواتف الذكية والكومبيوتر. 

والماتف من المخترعات المفيدة» ومن حاجات العصر الحديث» فهو يوفر 
ТӨНУІ‏ ويقصر المسافات» ويصلك (е‏ الجهات» 55 أن يستخدم في الأعمال 
الصالحة» كالإيقاظ لصلاة الفجرء ولسماع درس أو موعظة, ولإجابة على سؤال 
شرعي» ولمواعدة لأهل الخير» والتواصل والتعاون معهم» ولصلة الرحم» ولتصح المسلمين. 

ولكنه في الوقت نفسه وسيلة لأمور من الشر عديدة. فكم كان الماتف سببًا 
لتدمير بيوت بأسرهاء وإدخال الشقاء والتعاسة على سكاتها أو جرّهم إلى مهاوي الرذيلة 
والفساد؟! 

ولا سيما الحواتف الذكية التي تستخدم فيها الكاميرات بقصد الاتصال. 

ويقع الإسراف في الاستخدام في متابعة де О‏ وقبلٍ وقال. والكتابة أو التعليق 
على كل كل قول. 

ومن المظاهر التي تفشّث في عصرنا الحاضر: الإسراف في السياحة المباحة. ولا 
يخفى أن السياحة قد تكون مباحة» وقد تكون محرمة» فا محرمة هي تكون مشتملة على 


YEY 





أمر Ӛшу 3 2 9 рый Я Рыб ся‏ ونحو ذلك. أو تكون إلى بلاد 
الكفر لغير حاحة أو ضرورة: "فالحاحة مثل: التجارة» ذهب يشتري منهم سلعًا يتجر 
ھا والضرورة كالمرض أو كصناعات لا توحد في بلاد المسلمين أو ما д.‏ ذلك» لكن 
بشرط أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات» وأن يكون عنده دين يمنعه عن 
المحرمات» أما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ليس عنده علم يدفع به الشبهات وإذا 
ذهب إلى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في Әде‏ فهذا لا يجوز له أن 
يذهب مهما كان حتى لو كان ف أقصى الضرورة» وكذلك من لم يكن عنده دين يحميه 
بحيث يعرف من نفسه أنه رجحل ضعيف الدين ولو ذهب إلى هناك لاغتر بما هم عليه من 
زهرة الدنيا فنقول: أيضاً لا يحل لك أن تذهبء لأن حفظ الدين واحبء فإذا اجتمعت 
الشروط الثلاثة: العلم والدين والحاجة أو الضرورة فلا بأس"'. 

قال йа ДАЛ‏ "وأما السياحة في الأرض على الذّوام فمن المشوشات للقلب 
إلا قي حقٌّ الأقوياء؛ فإِنَ المسافر وماله لعلى قلق إلا ما وقى الله» فلا يزال المسافر 
مشغول القلب تارة بالخوف على نفسه وماله» وتارة بمفارقة ما ألفه واعتاده في إقامته. 
إن لم يكن معه مال يخاف عليه فلا يخلو عن الطمع والاستشراف الى الخلق» فتارة 
يضعف قلبه بسبب الفقر» وتارة يقوى باستحكام БМТ)‏ الطمع. ثم الشغل بالحط 
والترحال مشوش لجميع الأحوال» فلا ينبغي أن يسافر المريد إلا في طلب علمء أو 
مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته» وتستفاد الرغبة في الخير من مشاهدته؛ فإن اشتغل 
بنفسه واستبصر وانفتح له طريق الفكر أو العمل فالسكون أولى به"”©. 

وكذلك يكون الإسراف ف الرياضاتء والإفراط قد يقع في الممارسة» كما يقع في 
المتابعة من Ус‏ وسائل الإعلام أو من المتابعة المباشرة» ومن الناس من يتكلّف السّفر 
والمشقة وببذل МСА‏ من المال» كما يهدر الكثير من الوقت في سبيل ذلك. 


.]۷٤[ من لقاء الباب المفتوح» محمد بن صا العثيمين» اللقاء‎ )١( 
.)٠٠١/۲( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
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ويقع الإسراف في فضول الطعام» وفضول الكلام» وفضول مخالطة الناس» وفضول 
النظر» وفضول الاستماع» وفضول المنام» وفضول النكاح. 

فأما (فضول الطعام): فهو أن يأكل الإنسان فوق مايحتاج إليه بدنه. 

قال ابن القيم ША‏ "وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر؛ فإنه 
يحرك الجوارح إلى المعاصي» ويثقلها عن الطاعات» وحسبك بكذين شرًا. فكم من معصية 
جلبها الشبع وفضول الطعام؟! وكم من طاعة حال دونها؟! فمن وقى شر بطنه فقد وقى 
бе Га‏ 


وأما (فضول الكلام): فهو أن يطلق الإنسان لسانه فيما لا يعنيه» وأكبر منه أن 
يطلقه فيما لا يحل له. 

قال ابن القيم رَمَدأمَة: "وأما فضول الكلام فإنما تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها 
Эа 4216412,‏ 

وأما (فضول مخالطة الناس): فإنه قد يصيب المخالط بآفاتِ بسبب ما تحتف به 
تلك البحالسن من مخالفات» ولا سيما إذا المخالط لا يباللي بمن حالس أو صاحب» أو 
بسبب ما يترتب على فضول المخالطة من إضاعة الوقت فيما لا فائدة منه. 

قال ابن القيم يَيِمَدُآَنَهُ: "إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر. 
وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة؟! وكم زرعت من عداوة؟! وكم غرست في 
القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهى ق القلوب لا تزول؟! ففضول المخالطة 
فيه (Өң АУЫ ЫЛЫ‏ 


.)۲۷۳ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۲۷۳ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۷٤ -۲۷۳/۲( السابق‎ май (ғ) 
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وأما (فضول النظر) : فهو أن يطلق الإنسان نظره فيما حرم عليه. قال ابن القيم: 
'إن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه قي القلب» والاشتغال 
به» والفكرة في الظفر به» فمبدأ الفتنة من فضول النظر”©. قال بعض السلف: "كانوا 
يكرهون فضول النظرء كما يكرهون فضول الكلام. والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في 
العاحل والآحل ولا منفعة"7". وقال الغزالي ау‏ "فإن الله تعالى يسأل عبده عن 
فضول النظر كما يسأله عن فضول الكلاء"". 

وأما (فضول الاستماع): فهو أن يلقي الإنسان أذنيه لسماع ما لا يحل من الغيبة 
والنميمة» وقول الزور» وسماع الأغاني والمعازف. 

وأما (فضول المنام): فهو أن يزيد الإنسان في النوم على القدر الذي يحتاج إليه في 
راحة بدنه» فإذا زاد على ذلك حدث به أنواع من الضرر في الدين والدنيا؛ فإن الإكثار 
منه مضر بالقلب» مولد للغفلة» ومثقل للبدن عن الطاعة والعمل. 

وأما (فضول النكاح): فهو يضعف البدن ويمرضه. قال ابن القيم е5‏ 'وأربعة 
أشياء تمرض اللحسم: الكلام الكثير» والنوم الكثير» والأكل الكثير» والجماع الكثير"“. 

وقال أبو طالب المكي رَِدْآَه: "وينبغي لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم في كل 
طرفة» ويدعوا كل شهوة» ويتركوا الفضول» وهي ستة أشياء: ترك فضول الكلام» وترك 
فضول النظرء وترك فضول المشي» وترك فضول الطعام» والشراب» واللباس» قال: ولا 
يقوى على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات"0©. 


АУ) وانظر: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ »)۲۷٠/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین (۱۳۷/۱)» وانظر: إحياء علوم الدین (Ау ыш Усы! »)٠١۹/٤(‏ 
(۳) إحیاء علوم الدین .)۳۹۰/٤(‏ 

(ТАҒ: уу се الطب‎ »)۳۷۷ -۳۷٠٦/٤( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 


А) оа Аа з قوت القلوب‎ )٥( 
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ومن أسباب شرح الصدر كما قال ابن القيم يََدَأَنَهُ: "ترك فضول النظرء والكلام 


والاستماع» е‏ والأكل» والنوم فان هله الفضول تستحيل Ку‏ وعمومًا о,‏ 
Е‏ القلب» 2 8 23 4454253 يك كماع بل غالب عذاب الدنيا والاخرة 
"аа‏ 

وقال بعض الحكماء: ترك فضول الكلام يثمر النطق بالحكمة» وترك فضول النظر 
حلاوة АА‏ وترك الرغبة Е‏ الحرام يثمر ا وترك التجسس عن عيوب الناس يثمر 
صلاح العيوب» وترك التوهم في الله ينفي الشك والشرك والنفاق. 

وما تقدم ونحوه يعد من الأمراض التي تفشت في عصرناء كما يعد عائقًا وعقبة 


كؤودًا في طريق اهداية. 


ثالثا: سبل الوقاية والعلاج: 

١‏ - التعود على الإحسان في جميع الأحوال» وبذل الأموال في سبل الخيرات. 
يقول الله كل : Ф‏ يُنْفِقَونَ فى السَّرَّاءٍ 621415 عمران:٤١٠]»‏ وق ذلك إشارة إلى 
أن النفوس يجب أن تكون كريعة مهما 21 عليها الفقر» وأن алд‏ 5 الإحسان بقدر الطاقةع 
كما قال ЗЕ з а] ә Ф504‏ ذو ДАС‏ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ Де с‏ )4 
52205 .462002515 [الطلاق:۷]. 

؟ - رياضة النفس بحملها على الفضائلء والنأي بما عن الرذائل» ورياضة الجسدء 
وذلك بالإكثار من الطاعات والنوافل» والتخفف من التنعم بملذات الدنيا. 

۳ - استحضار ما جاء من النصوص في فضل الإنفاق» وما جاء في ذم الشح 
والبخل. 


)١١‏ زاد المعاد 7/59 ؟). 
(۲) بحر الدموع» لابن الجوزي (ص:77١).»‏ وانظر: ذم فضول النظر ق (ذم «(азы‏ لابن الجوزي (АР)‏ 


TEY 





– مكافحة البطالة» وشغل الوقت مما ينفع من العلم والعمل. 

ه - صحبة أهل الخير والعدل والفضل والزهد. 

5 - بحنب الشبع» وحمل النفس على القصد أو التقلل من المأكل والمشرب 
والملبس والمركب» والتوسط في ذلك من غير إسراف ولا تقتير. 

۷ - التفكر في آثار الإسراف وعواقبه المترتبة على البدن والقلب والفكر والسلوك. 

۸ - دوام النّظر 3 البي صَيَلَةءََوسكَ وسيرته العطرة» فهو خير قدوة في 
الزهد» وق القصد والاعتدال» وق التطلع إلى الأحرة مع عدم إغفال الحقوق والواجبات» 
وف العناية بالنهوض و«الريادة لحذه الأمة في سائر المحالات. 

. دوام التّظر قي سيرة السلف الصا‎ - ٩ 

٠‏ - العناية بالأحلاق والتربية في البيت والمدرسة والجامعة» ولا سيما التربية 
الأولى كما جاء مبيئًا في عقبة: (البيئة الفاسدة والتربية السيئة). 

١‏ - الرقابة الحكيمة للأولاد والطلاب. 


۲ - تذكر الموت والآخرة. 


TEA 





العقبة الحا 


دة 


الخمسون 
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أولا: تعريف الاستدراج وبيان كونه من العقبات: 


-١‏ تعريفه لغة: 
قال الحافظ ابن حجر ر Ы‏ : "أصل الاستدراج: ЗО‏ منزلة منزلة من الدرج؛ 


وقال الطببي يدا ККЕ‏ هو الأحذ قي الشيء» والذهاب فيه درحة 
فدرجة» كالمراقي والمنازل في ارتقائه ونزوله"'. 

я ОХ В а о Е أصله من درج‎ 

وقال Шы ы‏ "الاستدراج: استفعال من الدرحة بمعنى: الاستصعاد» أو 
الاستنزال درحة بعد درحة. ومنه: ومنه: ذَرَجَّ )1222 إذا قارب ғ) Ме осы‏ 
"аё аа 5 9р 10А)‏ 


؟ - تعريفه فى الاصطلاح: 
ذكر الجرجاني 5 من معان الاستدراج: 


أ. أن يجعل الله وك العبد مقبول الحاحة وقنًا فوقثًا إلى أة ه؛ للابتدال 
^ مهبو 9 فو } فصى >> 
بالبلاء والعذاب. 


وقيل: الإهانة بالنظر إن Ш‏ 


ب. أن تكون بعيدًا من رحمة الله 8 وقريبًا إلى العقاب تدريجيًا. 


(УТУ Л) وانظر: عمدة القاري» للعيني‎ »)70١ /8( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح الطيي على مشكاة المصابيح (الکاشف عن حقائق السنن) (۳۲۹۷/۱۰)» وانظر: مرقاة المفاتيح 
(۷/۸(. 

(۳) انظر: الزاهر قي غريب آلفاظ الشافعي 14( 

.)٠٠١/۲( الکشاف (۱۸۲/۲)» وانظر: معام التنزیل‎ )٤( 





ج. الدنو إلى عذاب الله بالإمهال قليلًا قليلًا. 

د. هو أن يرفعه الشيطان درحة إلى مكان عال» ثم يسقط من ذلك المكان حتى 
АУ ае‏ 

ه. هو أن يقرب الله ل العبد إلى العذاب والشدة والبلاء ق يوم الحساب"'. 

وقال الكفوي ар‏ "الاستدراج: هو أن يعطي الله العبد كل ما يريده في 
الدنيا؛ ليزداد 45 وضلاله وجهله وعناده» فيزداد كل يوم بعدًا من الله 722 

وقيل: الاستدراج هو إمهال الله АДА‏ للعبد حى يظن أنه لن يحاسب على 
تماديه في المعاصي . 

وذكر صاحب (الفروق اللغوية) أن ثمة فرقًا بين الإملاء والاستدراج؛ فالإملاء: هو 
الامهال والتأخير. والاستدراج: هو أنه كلما جدد العبد خطيئة جدد الله وق له نعمة 
وأنساه الاستغفار إلى أن يأخذه قليلا قليلا ولا يباغته» فبينهما عموم وخصوص» إذ كل 
استدراج إملاء» وليس كل إملاء استدراجحًا"”". 

والاستدراج كما يقع للكافرين فإنه يقع لغيرهمء وهو من المزالتي الخطيرة إلى 
الضلال وسوء العاقبة» فقد يصلْ بالبعض إلى ЫН о А‏ بعد لزوم الصّراط» وإلى 
النُكوص بعد الاستقامة» وإلى التقاعس عن الطّاعات» والقعود عن طلب الحداية بعدَ 
الحمّة والنّشاطء وقد يؤول إلى خذلانٍ بعد إحسانء وإلى انتكاس من الكرامة إلى الموان» 
وإلى انقلاب من فيض العم إلى سَلَبِهاء ومن صِحَّةٍ إلى مرضء ومن أُمْنٍ إلى خوف» 


ومن انبساطٍ إلى 8—2 жез оул‏ إلى عذاب. 


.)٠١ التعريفات (ص:‎ )١( 
(АТ: зу К) (ү) 
الإسلامي.‎ ЗА» »)1/7-١/7:ص( (؟) معجم الفروق اللغوية‎ 





قال бды 15% БАУЫ СЪ: а‏ )48 عد مِنْ 
а маша де 062 $‏ ا جوع ЗУ‏ بِمَا كَانُوا бы‏ 
ТИНЕ]‏ 55 #3 ! فى сөз әс 955 и‏ 


ж- 


С‘ 
| 


ях 


ПОВ ФЕ 0; р Ы 4 َشِمَالٍ كلوا مِنْ 99 2-5 وخر‎ 
А مِنْ‎ озық ыздан 5 088 АЦ ра јр аде 
8 28 у-ті 1 40 3 УІ 2 Із уы о Аа ذَلِكَ‎ © 
ОВ ЗА بَعْدِ مَا‎ ы ЫЫ ية وَمَن‎ Аа М 9 «سَلْ‎ 
Глас] А) л 

قال ابن القيم 20 الله! كم من قلب منكوس -وصاحبه لا 
يشعر؟- وقلب ممسوخ. وقلب مخسوف به؟ وكم من مفتون بثناء الناس عليه؟ ومغرور 
بستر الله عليه؟ ومستدرج بنعم الله عليه؟ وكل هذه عقوبات وإهانات ويظن الجاهل أتما 
نا 

قال الله е о Др‏ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ © وَأَمْل 
ыы УА» 8 28 »]۱۸۳-٠۸۲:فارعألا[‎ 4@ бл 95 © 0‏ 
احييق оа У а е Цум‏ © زاخل. للا إن كبرق فين 451 
)152-8648 

бе А така‏ سنستدنيهم У. У‏ إلى ما يهلكهم» ويضاعف 
عقايهم من حيث لا يعلمون ما يراد بمم. وذلك أن يواتر Б ШІ‏ نعمه عليهم مع 
انمحماكهم 3 САН‏ فكلما جدّد عليهم نعمةً ازدادوا بطرّاء оды‏ معصية» فيتدرّحون في 
المعاصي بسبب ترادف النّعم» ОА‏ مواترة النعم ӘЙ‏ من الله ك وتقريب» وإنما هي 


ОУ»‏ منه وتبعید» فهو استدراج الله سحاو َال نعوذ باللّه منه. 


ө 


(А8) 95 الحجواب‎ )١( 


еле 


Зе, 


рУ 





С, А су‏ العصاة: أن يرزقهم الصحة والنعمة فيجعلون رزق الله 
ذريعة إلى ازدياد المعاصي. 

#مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ4 من الجهة التي لا يشعرون أنه استدراج. قيل: كلما جددوا 
معصية حددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها. 

لوَأمل لَهُمْ4 عطف على «ِاسَنَسَْدْرِجُهُهْ4 وهو داحل في حكم السين» أي: 
қ‏ 

Фәса (с О‏ سماه كيدًا؛ АА‏ شبيه بالكيد» من حيث إنه في الظاهر: 
(луы ы 38 О]‏ 

قال الأزهري АЕ» Ше‏ "سنأحذهم قليلًا قليلا من حيث لا 
يحتسبون» وذلك أن الله САА‏ يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطون به ويركنون إليه, 

ثم يأخذهم على غرتحم أغفل ما يكونون"27. 

وني الحديث: عن عقبة Ағы‏ عن Де а)‏ 8 ((إذا رأيت 

الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب» فإنما هو استدراج)» ثم تلا رسول 


” 


الله ابر 4 قَلَمّا َسُوا مَا ذْكْرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلْ Ы 5 нз‏ 
еек 5а ы 5 5563 ЕЯ‏ 

ومن الإملاء والاستدراج: قوله وك : а а ib‏ وَلا أَوْلَادْهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ 
а 344 254‏ 02 2 3625 أنْفْسْهُمْ وَهُمْ 65506 [التوبة:5]. لقلا Заз‏ 


)١(‏ الكشاف »)١87/5(‏ تفسير النسفي »)571١/1١(‏ (5785/9))» البحر المحيط» لأبي «(ҮҮТ Гоз О‏ وانظر: 
بحر العلوم »)5171/١(‏ (487/7)» الوسيط في تفسير القرآن аа‏ لأبي الحسن الواحدي (4121/7- 
яя «(ЕТУ‏ التنزيل 55/7١‏ 5). الخازن (۲۷۷/۲). 

(۲) تحذيب اللغة» للأزهري (۳۳۹/۱۰)» ИУ (ЯТ ЕАМ) ВЛ‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(ص: ۰ .)١۹‏ 

(۳) أحرجه أحمد [۱۷۳١١|‏ والطبراني ف ААУ С)‏ والبيهقي في (الشعب) .]177١[‏ قال العراقي في 
(تخريج أحاديث الإحياء) (ص :)١ ٤۷۷:‏ "رواه أحمد والطبراني والبيهقي ثي (الشعب) بسند حسن'. 





| 


У; 052‏ فان ذلك استدراج هم يت عليهم حسبما ينبئ عنه قوله ,45 
)5 بد ليُعَذْبَهُمْ بها فى е а‏ بما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب 

Д2 ж»‏ 5 ,6 فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في 
العاقبة» فيكون ذلك همم نقمة لا А‏ 


| 


وقال الله 2% ІШ‏ 
[لقمان:؛ ؟]. 

ومن الإملاء والاستدراج: قوله 246 ВА Ц ОИ‏ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ( 
арда‏ الَْيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعْرُ ون 469 |المؤمنون:هه-55]. 

قال الحافظ ابن حجر رجةالة: "أيظنون أن للمال الذي Ме‏ إياه؛ لكرامتهم 
علينا؟! إن ظنوا ذلك أخطأواء بل هو استدراج كما قال У»:‏ 522 320 22 
ما تنل لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفْيِهمْ إِنّمَا تُئل لَهُمْ لِيرْدَادُوا ЛІ «а ы Ша‏ 
عمران:۱۷۸]". "ومعناه: أن إملاءنا حير لأنفسهم إن عملوا فيه» وعرفوا إنعام الله 
عليهم بتفسيح المدّة وترك المعاجلة بالعقوبة"". 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 22026 )9 هذا دليل على أن محرد طول 
العمر ليس خي للإنسان إلا إذا أحسن عمله؛ لأنه أحيانًا يكون طول Ез жай‏ 
للإنسان» وضررًا عليه. فهؤلاء الكفار بلي الله ويك д‏ أي: بمدهم بالرزق والعافية 
وطول العمر والبنين والزوحات» لا لخير لهم ولكنه شر لهم -والعياذ بالله-؛ لأتحم سوف 
يزدادون بذلك إثنا. . ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعى للإنسان بطول البقاء. قال: لا 


1 № $ = رهم إلى д2‏ غْلِيظ» 


О السراج‎ »)۸٥/۳( تفسير البيضاوي‎ »)۷٤/٤( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)۲۷۱/۱۱( فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
.)٤٤٥١ -٤٤٤/١( الكشاف‎ )۳( 


Yoo 





تقل: أطال الله بقاءك إلا مقيدًا؛ قل: أطال الله بقاءك على طاعته؛ لأن طول البقاء قد 
ОУ‏ 

ومن أنواع الإملاء والاستدراج: ما بينه Е А‏ 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)). قال: ثم قرأ: 4015 121 405 Ы‏ 
[оо АЛАН ЛЕ өр ері‏ 

قوله اعيرس : "(رإن الله ليملي)) أي: ليمهل» والإملاء: الإمهال والتأخير 
وإطالة العمر ((للظالم))؛ زيادة تي استدراحه؛ ليطول عمره» ويكثر ظلمه» فيزداد عقابه: 
дома 44 5‏ 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين с УХ‏ الاستدراج ОШУ) Д ОЇ‏ 
في ظلمه» فلا یعاقب سريعًا؛ حتى تتكدس عليه المظالم, فإذا أحذه الله 45 لم يفلته» 
أحذه أحذ عزيز КЭ" 25а‏ 

وقد تقدم أن من أساليب الشيطان في الإغواء والإضلال أن يزين للإنسان الباطل 
والحرام بصورة الحق والحلال» )0 03819 عليه؛ حت يتجرأ على أعظم المحرمات من غير 
اكتراث ولا مبالاة» وتارة يجره إلى المعصية خحطوة بعد خطوة. 

والمعركة بين الشيطان والإنسان ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان للإنسان بعيدًا 
«ДБ А сл оғ‏ والتزيين له فيما عداه. قال АДЫ Дел, дй О 185 А1‏ 
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه 2 Арк‏ [محمد:ه 

والمعنى: الشيطان سول لحمء أي: سهل لمم الكفر والمعاصي» وزين ذلك وحسنه 
نهم» والله حل وعلا أملى لحم: أي: أمهلهم إمهال استدراج. 


(ОЗА - ۱۰۷/۲( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.]۲۰۸۳[ مسلم‎ »]٤٦۸٦[ (؟) صحيح البخاري‎ 
(؟) فيض القدير (؟/5714).‎ 

.)53//7( شرح رياض الصالحين‎ )٤( 


да 





وكون التسويل من الشيطانء والإمهال من الله وق قد تشهد لمم آيات من كتاب 
الله бк, 409 «В‏ قي تزيين الشيطان لهم: 3% 55 2 м В‏ 


> 


ас 39 да е 4%4 Гел: Ју]‏ سم ау‏ لَّهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالْهُم 


نَهْوَ وَلِيّهُمُ اليَوْمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ ]45 النحل:۳٠]ء‏ وقوله 08928 ышы‏ 658 

51229 )20 22-325 525 :55 ;222225 20« [إبراهيم: ؟ ؟]» إلى غير ذلك 
من الآيات. 45555 азы мды Ы 8 ША 3 Чая‏ 
ы) 8 5,45 94‏ 28 9 658 62 ©4 [الأعاف:۱۸۳-۱۸۲]» وقال 
ақыра а Ша Шырай ЭЛ ЗЕ 7)» бк‏ 
фа ЗЕ 45 511,059)‏ [آل عمران:17١]..والآيات‏ بمثل ذلك كثيرة معلومة"'. 


ثانيًا: الوقاية من خطر الاستدراج والعلاج: 

١‏ - الإحلاص في القول والعمل. 

؟- شكر الله وق على نعمه. 

م - الالتجاء إلى الله وك والدعاء. 

4 - الاستعاذة بالله وق من خطر الاستدراج» ومن 2 الشيطان الرحيم الذي 
يوسوس في صدور الناس» ويزين هم ما فيه هلاكهم. 

ه - أن يحذر е‏ دوام السلامة؛ حشية الاستدراج» فيشتغل بالشكر» وذكر 
الله وق وطاعته على الدّوام. فيجازى في الآخرة بالحسنى جزاء لما عمل ف أيامه الخالية. 
قال الله ,88: 5%„ ;62515741 ينا ШЕГЕНІ Фа АА 6 НЕ‏ 

> - أن لا يأمن مكر алуа 2 В А‏ ا لايرو 


[الأعراف:٩4]»‏ وأن يكون حاله بين الخوف والرحاء. 


(ТЛА ТА + [У أضواء البيان‎ )1١ 





۷ - أن يحذر سوء الخاتمة. قال البي Ін я ДМ 0\)) сое‏ 
أهل الجنة, حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل النار» فيدخل النار)). نسأل الله سْبَحَاَُوَتَكَلَ السلامة والعافية وحسن الخاتمة. 

А‏ الصبر على الابتلاء. 

3 - شكر الله وق على نعمه» والنظر إلى كل عطاء على أنه احتبار من الله وق 
كما قال سليمان Пар са‏ مِنْ 08 35 3 Е АИ КИ‏ 
оз В‏ ڪُر قن ري ع 5 Гела‏ 

٠‏ - تركية النفس واتهامها ومحاسبتها والتنقيب عن عيوا ونقائصهاء فإن محاسبة 
النفس هو طريق استقامتها وكمالها وفلاحها وسعادتما. 


(ее مسلم‎ »]۷٤٥٤ 1٥۹4 ۳۳۳۲ ۳۲۰۸| صحيح البخاري‎ )١( 





العقبة ال 
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آفات اللسان 
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توطئة في التحذير من افات اللسان: 

إنَّ اللسان من النّعم العظيمة التي أنعم الله وككَ بما على الإنسانء به يذكر الله 
ينه وهو وسيلة من وسائل التواصل بين البشر» ولكن خطره عظيم؛ فكما أنه يستعمل 
في الخير فهو يستعمل كذلك في الشر والإفساد» فيكون من وسائل الإضلال عن الحق» 
والصد عن الحداية» والتحريش بين الناس» والتحريض على الفتنة» والخوض في الباطل» 
والسسّبٌ واللعن» وقول الفحش» وبذاءة الكلام» والمخاصمة بالباطل» والمراء والجدال» 
والكذب قي القول واليمين» والوعد الكاذب» والغيبة والنميمة» والإفك والبهتان» 
والسخرية والاستهزاء» وإفشاء السر» وكلام ذي الوحهين» وقذف امحصنات المؤمنات 
الغافلات إلى غير ذلك. 

وآفاث اللسان كثيرة» وقد أوصلها الإمامُ а АБ ДАЛ‏ ربع المهلكات من 
(الإحياء) إلى عشرين آفة' . 

وقد أفردثُ بعضها بالبحث في كتاب مستقل. 

ومن شأن المسلم أن لا يُؤْذِيَ أَحَدا من المسلمين بفعل ولا قَوْلِ» كما جاء في الحديث: 
عن عبد الله بن عمرو ы) ое ШАШ‏ صإِلَعَيِوَس: قال: (المسلم من سَلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله “(я‏ 

وف رواية: عن أبي موسى ЖЕ‏ قال: قالوا يا رسول اللّه» أي الإسلام أفضل؟ قال: 
((من سَّلِمَ المسلمون من لسانه» "(бөз‏ 


.)١١۳-٠١۷/۳( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(У)‏ صحيح البخاري .][٠١[‏ وق رواية عند مسلم [40] عن أبي الخير» أنه مع عبد الله بن عمرو بن العاص 
َليَدعَنْهَا يقول: إن رحلا سأل رسول الله صَِأَلنَهءَلَوِوَسَلََ أي المسلمين خير؟ قال: ((من سلم المسلمون 
من لسانه ويده)). 

(؟) صحيح البخاري »]١١[‏ مسلم [45]. 
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قال الإمام النووي رَحِمَدَاَيَهُ: "معناه: المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل الإسلام عن 
من لم يكن بحذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفعء أو العالم زيدء أي: الكامل أو 
ا محبوب» وكما يقال الناس العرب» والمال الإبل» فكله على التفضيل لا للحصر”” ". 

кеі “А За ША قال: سألت رسول الله‎ АДЫ улеа се Ф дағ; 
الل أي الأعمال أفضل؟ قال: (الصلاة على ميقاتها)), قلت: ثم مادا یا رسول ا قال:‎ 
((بر الوالدين)), قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ررأن يَسْلم الناس من لسانك)), ثم‎ 
ЗЫ «ру سکت» ولو‎ 

ا بن عبد الله الثقفي 5 2 Дед‏ قال: ارف" يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم 
به» قال: ((قل ود بى الله ثم استقم)), قلت: يا رسول еме а‏ فا حاف 232 0 
Желіге‏ قال. КА»)‏ 

وعن المغيرة ое Шы Алі оу‏ رسول الله ОЈ) дайы‏ 4 & 555 
عليكم: عقوق аш‏ وواد البنات, وَمَنعًا ومّات, وكره لكم 15 24 وقال» 7 
السؤال» وإضاعة المال))“ 


.)٠١/۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرحه الشاشي [720]» والطبراتي [9807]» والبيهقي في (شعب الإبمان) [45179]. قال الهيثمي 
:)٠٠/٠٠١(‏ "رواه الطبراني» ورحاله رحال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النحعي» وهو ثقة". 

АР‏ أحرجه الطيالسي [атту‏ وأحمد [5518١]ء‏ وابن «аут | е‏ و«الترمذي »]١5٠١[‏ وقال: 
"حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي" وأحرجه أيضًا: ابن حبان 
[5535]» والطبراتي في (الكبير) [5895]., والحاكم [8074] وصححه. ووافقه الذهبي» كما أخرحه 
البيهقي في (شعب (әуе | осу‏ 

.]537[ مسلم‎ [тат ЛЕХ соду СТ.Л 21 صحيح البخاري [لا/ا5‎ ):( 





وق رواية: عن أبي هريرة ХІ‏ قال: ае А Ју) ОВ‏ ((إِن الله يرضى 
لکم ثلائاء ويكره لكم ثلانًاء فيرضى لكم: أن تعبدوه, ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قبل وقال, وكثرة السؤال» وإضاعة المال))”". 

قوله: ((وكره لكم: قيلَ وقّال)) هو الإكثار من الكلام» والإرحاف» نحو قول الناس: 
قال فلان» وفعل فلان» والخوض فيما لا а‏ 9 

وقيل: فيه تنبيه على ترك الخوض في أخبار الناس» وتتبع أحوالهم» وحكاية أقواهم 
ТЕ)‏ 

وقال ابن عبد А‏ 2205 "وأما قوله: ((ويكره لكم قبل وقال)) فالمعنى في قيل وقال 
-والله أعلم-: الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيهاء وما с. ВН‏ 
وغِيبَةٌ» وما لا يُكْنَبُ فيه حَسَئَةٌ ولا سَلِمَ ЕВ, ДА‏ فيه ай с‏ 


قال الشاعر: 
24402 ...02 42 > !2 :1 9%4( 


)1( صحيح مسلم .]17١5[‏ و((ومَنْعَا ومّات)) نمى أن يمنع الرحل ما توحه عليه من الحقوق» أو يطلب ما لا 

(۳) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲۹۳/۰)» شرح النووي على صحيح مسلم »)١١/١7(‏ مرقاة المفاتيح 
(Т ЛУЈУ)‏ 

)٤(‏ وقيل: (وقل خيرا أو اصمت وانه عما*** نماك الشرع من قيل وقالٍ). انظر: صيد الأفكار في الأدب 
а) (точ)‏ (لقاء الناس ليس يفيد شيئًا“**سوى الحذيان من قيل وقال). (فأقلل من لقاء الناس 
إلا**لأحذ العلم أو إصلاح حال). انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »)١١٤/۲(‏ غذاء 
الألباب قي شرح منظومة الآداب .)٤۷٦/۲(‏ 
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وقال ابن دقيق العيد يََدْآَيَهُ: "وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها 
А ев:‏ والخطأء والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين» والإخبار بالأمور الباطلة؛ 
وقد ثبت عن الي Дал Қо‏ أنه قال: ((كفى بالمرء كذبًا أن 450 بكل ما 
Са‏ وقال بعض السلف”': لا يكون إمامًا من حدث بکل ما سے" . 

51 А0) Дао رسول الله‎ вал шы АЕ м БАР оғ; 
ما بين لحييه))» قال وهب: يعني: لسانه“. "أي: أعظم ما في جوارح الإنسان يتا‎ А, 
أي: بركة» وأعظم ما فيها شومّاء أي: شرًا. فقوله: (أيمن) بضم الميم» من اليمن» وهو‎ (бк 
البركة» و(أشأم) بالهمزة بعد الشين» من الشؤمء وهو الشٌّ"”.‎ 

قال ابن القيم رَمةآللّه: "ومن العجحب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من 
أكل الحرام والظلم والزن والسرقة وشرب الخمر» ومن النظر الحرم وغير ذلك» ويصعب عليه 
التحفظ من حركة لسانه» حت ترى الرحل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم 


.|ه١‎ ٠١٦ [ ديوان أبي العتاهية (ص:۷٦۳)» دار بيروت للطباعة‎ )١( 

.)٥۷۹ /۸( الاستذکار‎ )۲( 

дым СЫ (т)‏ الفاسد المضطرب» وقد (حطل في كلامه و(أخطل) أي: أفْححش. انظر: الصحاح» 
للجوهري» مادة (حطل) .)١1585/5(‏ 

.]٤[ )۱۰/۱( صحیح مسلم‎ )٤( 

(5) قال مسلم في (صحيحه): "أخبرنا ابن وهبء قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجحل حدث بكل ما 
جمع» ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. صحيح مسلم ДЕ )١١/١(‏ 

(5) إحكام الأحكام (١/7؟5).‏ 

(۷) أخرحه ابن المبارك في (الزهد) [737]» وابن حبان [151711» والطبراني في (الكبير) [۱۹۸]. قال الميثمي 
(۰۰/۱۰): "رحاله رحال الصحيح . 

(8) فيض القدير .)١55/79(‏ 





بالكلمات من سخخط الله وق لا يلقى لما بالاء ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين 


المشرق والمغرب» وكم ترى من رحل متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري في أعراض 
الأحياء والأموات» ولا يبالي ما يقول. 

وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث: جُندب 
Дао АИ Ју) ОЇ да АМ ее‏ 5 أن رحلا قال: والله لا يغفر الله 
لفلان» وإن الله ويك قال: ((من ذا الذي 25 عَلََ أن لا أغفر لفلان. فإني قد غفرت 
لفلان» وأحبطت عملك))”'. فهذا العابد الذي قد عبد الله ّل ما شاء أن يعبده» أحبطت 
هذه الكلمة الواحدة عمله كله. 

وفي حديث أبي هريرة я дБА‏ ذلك ثم قال أبو هريرة аб‏ 482 بكلمة 
أوبقت دنياه уЗ‏ 4 

وقد جاء في الحديث: عن أب ЫШ бл‏ مع رسول الله صََِأّلنَهءَلَِهوَسَلهَ يقول: ((إن 
العبد ليتكلم بالكلمة, ما е Ор оны‏ أبعد مما بين المشرق))7" 

وقي رواية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاء يرفعه الله 
بها درجات, وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لا يلقي لها بالّاء يهوي بها في 
جهنم))“. وعند مسلم: (رإن العبد ليتكلم بالكلمة» ينزل بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب)). وني رواية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة؛ ما يتبين ما فيهاء يهوي 
بها في النار, أبعد ما بين المشرق والمغرب)) '. 


сей а йу, «Ы са ЫЙ), .]۲٠۲١[ صحيح مسلم‎ )1( 
.)١5١ -١55:ص( القيم‎ У «А انظر: الحواب‎ )۲( 
.]1٤۷۷[ صحیح البخاري‎ )۳( 

ДЕКА صحيح البخاري‎ )٤( 

.]۲۹۸۸[ )٤۹( صحیح مسلم‎ )٥( 

(5) صحيح مسلم (50) ХАЛАЛ)‏ 


Yo 





قوله: ((ما يتبين فيها)) معناه: لا يتدبرها ويفكر في قبحهاء ولا يتطلب معناهاء أي: 
لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيهاء ولا يخاف ما يترتب عليهاء وهذا كالكلمة عند 
السلطان وغيره من الولاةء أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك '. 

قال ابن عبد البر رَِمَهُأمَهُ: "ولا أعلم خلامًا أن الكلمة المذكورة في هذا الحديث من 
رضوان الله ومن سخط الله. والمعنى في ذلك مما يرضي الله ومما يسخطه أتما المقولة عند 
السلطان بالخير» فيرضى الله تعالى أو بالشر والباطل فيسخط الله"7" . 

وقال ابن بطال АМА‏ "وقال أهل العلم: هي الكلمة عند السلطان بالبغي والسعي 
على المسلم» فرعا كانت سببًا لحلاكه'”". ونقل ЫШ ШІ ы-і о‏ بالسوء 
والفحش” ". 

А 653 ау) Де 08‏ في النار على وجوههم أو على مناخرهم 
إلا حَصَائِدٌ ألسنتهم؟)) 2. 

قال الإمام النووي رَمَدْآمَهُ: "في هذا الحديث حث على حفظ اللسان» فينبغي لمن أراد 
أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك". 


.)٠١/١١( انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱۱۷/۱۸)» فتح الباري‎ )١( 

(ооо -оо& //( الاستذكار‎ )١ 

(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال -۱۸٦/۱۰(‏ ۱۸۷). 

(ЗАА) فتح الباري‎ )٤( 

зі ута] л а, (ә)‏ ماحه [۳۹۷۳]» والترمذي »]۲٠٠١[‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرحه 
أيضًا: النسائي ف (الكبرى) »][١٠١١١[‏ من رواية أبي وائل عن معاذ. والحاكم [/54*]» وقال: 
"صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي. من رواية ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. وللحديث 
طرق» وقد أخرجه غير واحد. قال العراقي (ص:۹۹۷٩):‏ "أخرحه الترمذي وصححه» وابن ماجحه» 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين". 

(7) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۱۷/۱۸)» فتح الباري .)۳١١/١١(‏ 





وقال ابن --ху‏ 5 "المراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام امحرم وعقوباته؛ فإن 


الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات» ثم يحصد يوم القيامة ما زرع» فمن زرع (ме‏ 
من قول أو عمل» حصد الكرامة» ومن زرع شرا من قول أو عمل» حصد غدًا الندامة. 

وظاهر الحديث يدل على أن أكثر ما يدحل به الناس النار: النطق بألسنتهم؛ فإن 
معصية النطق يدخل فيها: الشرك» وهى هي أعظم الذنوب عند الله وق ويدحل فيها: القول 
على الله َك بغير علم» وهو قرين الشرك» ويدحل فيها: شهادة الزور التي عدلت الإشراك باله 
65« ويدحل فيها: السحرء والقذف» وغير ذلك من الكبائر والصغائر؛ كالكذب والغيبة 
والنميمة» وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبًا من قول يقترن بما :№ معينا عليها” ". 

فأكثر ما يدخحل به الناس النار» ويجلب شخط الله 298 النطق باللسان في الفحش 
وفيما لا 44 وقد دل على ذلا (2а‏ خلت ы‏ هريرة Хе‏ كانه سئل رسول الله 
Да (е‏ عن أكثر ما يدخل الناس الحنة» فقال: ((تقوى الله» وحسن الخلق))» وسئل 
عن أكثر ما يدحل الناس النار» فقال: ((الفم Құс А!‏ 

وق المقابل فإن حفظ اللسان من أسباب دحول الجنة» وقد جاء في الحديث عن سهل 
بن سعد رنه عن رسول الله Дал‏ 05 ((من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة))”" 

قوله: ((ما بين لحييه)) -بفتح اللام وسكون الحاء والتثنية- هما العظمان اللذان ينبت 
عليهما الأسنان علوًا وسفلًا. وأراد بما بينهما: اللسان» وما يَتأَنّى به: النطق وغيره» فيتناول 
الأقوال والأكل والشرب» وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل' ". 


.)١ 417 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد [24017]» والبخاري في (الأدب) »]۲۹٤[‏ وابن ماجه »]٠۲٤١[‏ والترمذي [۲٠٠٤|‏ وقال: 
'صحيح غريب". وأخرحه أيضًا: ابن حبان [577]» والحاكم [7919] وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه 
الذهبي. كما أخرحه البيهقي في (شعب До то | (оку‏ 

(؟) صحيح البخاري [У‏ 

СУГ انظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۱۰-۳۰۹/۱۱)» فيض القدیر‎ )٤( 





قال الحافظ ابن حجر ам ОАА аб‏ الوفاء بترك المعصية» فأطلق الضمان 
وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه» فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما 
يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه» وأدى الحق الذي على فرحه من وضعه في الحلال» وكفه 
Э оғ‏ 

قال ابن بطال 5 "وأكثر بلاء الناس من قبل فروحهم وألسنتهم» فمن سلم من 
ضرر هذين فقد E‏ 

ومن آفات اللسان: ما يكون -من الكلام- مقدمة لكبيرة» كالكلام على سبيل 


المواعدة -مثلا-. وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس а К сај, 0. ШЫ‏ 
باللمم» نما قال أبو هريرة ЗЕД‏ عن النبي Әм оу Доле ҚЫ‏ كتب على ابن آدم 
А‏ من الرّناء أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين: النظرء 65 اللَّسَان: المنطق» والنفس 
43 وتشتهي, والفرج 342 ذلك كله أو يُكذبه))7 
فقوله: ((وَزِنَا اللسَانٍ المنطق)). "وف رواية: ((النطق)) بدون ميمء أي: بما لا يجوز. 
وإطلاق الزنا على ما بالعين واللسان جحاز؛ لأن كل ذلك من مقدماته"“. 
ومن "ОШ с‏ الخوض Е‏ الباطل» قال عبد الله بن مسعود 552105 ((أكثر 
: ; 21402( ص( )9( 
الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل)) .. 


.)۳٠۹/۱۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)٤۲۸/۸(‏ 

[улоу مسلم‎ [алат стт Б ә (Т) 

(1) فيض القدير (55/5 ؟). 

(ه) أحرحه أبو داود في (الزهد) [١5١]ء‏ والطبراني في (الكبير) ]517 85]» والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[атл]‏ قال الحيشمي :)*0*/١١١‏ "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". وقال العراقي (ص:4 :)٠٠١‏ 
"أحرجه الطبراني موقوقًا على ابن مسعود بسند صحيح '. 





ومن السلامة والعافية: у о‏ © الإنسانٌ الكلام وأن توك ما لا یعنيه» وأن У‏ 


بخوض في باطل» وأن يُعْرض عمن يخوض فيه. وقد جاء في الحديث: ((من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)) “. 

قيل: (أو) فيه بمعنى: الواو» والمعنى: فليقل يرا وليصمت عن الشر. 

وقيل: معناه: فليقل خيرًا يناب عليه أو يسكت عن شر يعاقب عليه. 

وني الحديث: ((من حسن إسلام: المرء تركه ما لا يعنيه)) ". 

والذي لا يعنيه: كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لاخرته» والذي يعنيه ما 
تاف فة قات الأ 

وعن ثوبان ويڪت -مولى رسول الله Шо 059 505 -Даа ЙЫ‏ 
АЛАДЫ ы ру) ЙА (Ы‏ ووسعه بیته» وبکی على خطيئته))' ". 


(۱) صحیح البخاري |1۰1۸ 101۹ ел у а слу лмо САҒА «ЛАТ со‏ 
(؟) قال العراقي (ص:/١7١):‏ "أخرجه الترمذي» وقال: غريب» وابن ماجه من حديث: أبي هريرة. وهو عند 
مالك من رواية علي بن الحسين مرسلا" اه. فالحديث مروي عن أبي هريرة» وعن علي بن الحسين مرسلا. 
حديث أبى هريرة: أخرحه ابن ماحه »]۳۹۷٦[‏ والترمذي »]۲۳٠۷[‏ وقال: "غريب". قال الإمام النووي: 
'حدیث حسن" الأذكار (ص:57814)» وأخحرحه أيضًا: ابن حبان [۲۲۹]» والبيهقي في (شعب (оку‏ 
УЧ) Яя со «ЧУ‏ حديث علي بن حسين: أخرحه معمر بن أبي عمرو راشد 
[511١٠]ء‏ ومالك [١ه؟8]ء‏ وأحمد [0730١]ء‏ والرمذي [۲۳٠۸|‏ والطبراني في (الكبير) 
[5887؟]ء و(الأوسط) [555]» و(الصغير) ол]‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) [1777] قال 

الميثمي :)١//(‏ "رواه أحمد والطبراني في (الثلاثة) ورحال أحمد و(الكبير) ثقات". 

(۳) انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (؟/ 4 .)4١5 -41١‏ 

)٤(‏ أخرحه الطبراني في (ТУІ СӘУ)‏ و(الصغير) .]۲٠١|‏ وفي (الشاميين) [/55]. قال الهيئمي 
:)۲۹۹/٠١(‏ "رواه الطبراني في (الأوسط) و(الصغير)» وحسن إسناده". وأحرحه أيضًا: الديلمي 
[rar]‏ 





وعن عقبة بن عامر 5006 قال: قلت: يا رسول الله ما Л‏ قال: ((امْلِكَ عليكٌ 
«Ды а) ӘМ‏ 09 على خطينتك»)'. 

وعن عبك الله даба‏ أنه ارتقى О)‏ فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل عَيّرًا تَغْنَمْ 
ШЫДА ое 5‏ مِنْ قَبْلٍ أن НЕ‏ نم قال: معت رسول الله Да‏ يقول: 
)55715 خطايا ابن 851 في لسانه))7) 

وعن عبد الله بن مسعود Шад‏ قال: ((والذي لا إله غيره, ما على ظهر الأرض 
شيء أحوج إلى طول سجن من لسان))”" 

وعن يحبى بن أب كثير رَِمَهُأَنَهَ قال: ما صلح منطق رحل إلا عرفت ذلك في سائر 
عمله» ولا فسد منطقه إلا عرفت ذلك في سائر عمله0 . 

وفي (المرقاة): "لا تتكلم بما لا يعنيك؛ فإن من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه 
كثرت ذنوبه» ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصىء ومن أراد الاستقصاء فعليه بالإحياء"9 . 

وقال ابن رحب 200026 ағ‏ ما يُراعى استقامته بعد القلب من الجوارح: اللسان؛ 
А Оше АЙЫ‏ ال غه 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك 3 [утте (Дау Ау‏ والترمذي [05٠5؟]»‏ وقال: "حديث حسن". 
وأخرحه أيضًا: الطبراني [١٤۷]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) (3/7)» والبيهقي في (شعب الإعان) .]۷۸٤[‏ 

(۲) أخرحه ابن أبي الدنيا في (الصمت) »]١8[‏ والطبراني في «الكبير) [455١٠1ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
»)٠٠۷/١(‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) [1584]. قال الحيغمي :)539/٠١(‏ "رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح". وقال العراقي: "أخرجه الطبراني» وابن أبي الدنيا في (الصمت)» والبيهقي في (الشعب) 
пе а‏ 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة (Ү1544|‏ وأبو داود في (الزهد) »]١55[‏ والطبراتي في (الكبير) ДАУ‏ وأبو 
نعيم في (الحلية) .)١55/١(‏ قال الحيثئمي /١١(‏ *70): "رواه الطبراني بأسانيد» ورجالمها ثقات". 

(4) ذكره أبو نعيم في )453( )№[ А‏ وابن رحب قي (جامع العلوم والحکم) .)١٤۹/۲(‏ 

(5) مرقاة المفاتيح )٠١7/1١(‏ 

(7) جامع العلوم والحكم .)517/١(‏ 


уу. 





وقد جاء في الحديث: عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ МУ) 0% өз) ЗЕД‏ أصبح ابن آدم 
فإن الأعضاء ШЕ‏ 263 اللّسانَ فتقول: اتّق الله فينا فإنما نحن بك؛: فإن استقمت 


استقمنا وإِن اعوججت اعوججنا)) ٠‏ 

'فاللسان أكثر الأعضاء عملاء فإن استقام استقامت» وإن اعوج اعوحت. ولكثرة 
الكلام مفاسد يتعذر إحصاؤها. لا تتكلم بما يهجس في نفسك من الوساوس؛ فإنك غير 
مؤاخحذ به ما لم تتلفظ أو تصمم أو لا تتفوه بما ستره الله عليك؛ فإن التوبة منه أرجى Уы‏ 
والعفو عنه أقرب وقوعًا. وهذا ما يتعلق بالكلام مصلحة كإبلاع عن الله ون ورسوله 
ығ каз «Да‏ شرعي» وأمر بمعروف وني عن منكرء وإصلاح بين الناس ونحو 
ذلك من كن أمر ЕЕ‏ أو دنيوي يترتب على السكوت عنه فوت УБК‏ 

ومن :شرف اللسان. -إن ل في الخير- أنه الآلة في إعطاء المعارف والتوحيه 
والإرشاد والتوعية. قال الإمام الغزالي وَيََِاَرَهُ: "وأما اللسان: فإنما حلق لتكثر به ذكر الله 
ДААД‏ وتلاوة كتابه» وترشد به حلق الله ل إلى طريقه» وتظهر به ما في ضميرك من 
حاحات دينك ودنياك. فإذا استعملته في غير ما حلق له» فقد كفرت نعمة الله و فيه» وهو 
أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق» ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم. فاستظهر عليه بغاية قوتك حقى لا يكبك في قعر جهنم” ". 


)١(‏ الحديث روي مرفوعًا وموقوقا. المرفوع أحرجحه الطيالسي [۲۳۲۳]ء وأحمد еҙ (ААА А‏ بن حميد 
[ауа]‏ والترمذي [۷١٠۲]ء‏ وأبو يعلى ИД‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) [55535]. والموقوف 
أخرجه هناد في (الزهد) (؟/277)» والترمذي Ба [у У‏ "الموقوف أصح". وأخرحه أيضًا: ابن أبي 
الدنيا في (الصمت وآداب اللسان) .]١7[‏ 

(۲) انظر: فيض القدير »)١554/١(‏ التيسير »)١74/١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن 
حقائق السنن) .)٤۸۸/۲(‏ 

аЛ (ү)‏ الحداية» لأبي حامد الغزاللي (ص:57ه- 8ه). 


уу \ 





8 № 3 5 عضو من أعضاء الإنسان أمانة. فأمانة اللسان: أن لا يستعمله في 
الكذب, والغيبة» والنميمة» والكفر» والبدعة» والفحش» وغيرها. 

قال الإمام الغزالي َمَدْآََة: "اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة؛ فإنه 
صغير حِرٌمةُ عظيم УІ Әу, ӨЛ ыла УА А се‏ بشهادة اللسان, وهما غاية 
الطاعة والعصيان. 

وقال: فمن أطلق ААЙ СОС МАР‏ مرحى العنان سلك به الشيطان في كل 
ميدان» وساقه إلى شفا جرف هارء إلى أن يضطره إلى البوار» ولا يكت النّان ف الثّار على 
مناحرهم У)‏ حصائد Я‏ ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا 
يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاحله وآجله. 
وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان؛ فإنه لا تعب في إطلاقه, ولا مؤنة في تحريكه. وقد 
تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله, والحذر من مصائده وحبائله» وإنه أعظم АЛ‏ 
الشيطان في استغواء бе озу зы д В в оу‏ 
[ق:18١].‏ فإذا كان ما تكلم به العبدٌ من خير وش مكتوبًا في ديوانه مقررًا عند حضور الْمَلِكِ 
المتعال فاللازم له الإمساك عن فصول الكلام؛ لملا يعتريه الخجلة من الله وي فضلًا عن 
и‏ 

فلا نحاة من آفات اللسان إلا بالنطق بالخير أو الصمت. وقد جاء في الحديث: ((من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)””. فهذا الحديث المتفق على صحته 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغیب (۱۰۹/۱۰)» غرائب القرآن »)٤۳۳/۲(‏ الخازن »)۳۹۲/١(‏ الزواحر عن اقتراف 
الكبائر 8871( 

(۲) يقال: ما أرق عَدّبَة لسانه» والحق على СӘДР‏ ألسنتهم. ,2 اللسان: طَرَقُهِ الدقيق. انظر: الصحاحء 
للجوهري» مادة: (عذب) »)١78/١(‏ وانظر: أساس البلاغة .)57//1١(‏ 

(۳) إحياء علوم الدين .)٠١/8/7(‏ 

.)٠١۸/۳( انظر: بريقة حمودية‎ )٤( 

(ЖАУ а с Мо АТА салт 11۳ 35019 5014[ (ه) صحيح البخاري‎ 


V1 


еле 


Д, 





نص صريح في УАЙ‏ ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراء وهو الذي ظهرت 
مصلحته ы‏ 

قال ابن القيم رَجمهآللّه: "فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة 
أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح» نظر: هل تفوته بما كلمة أربح 
منها؟ فلا يضيعها بحذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب» فاستدل عليه بحركة 
اللسان؛ فإنه يطلعك على ما في القلب» شاء صاحبه أم أبى. قال: وف اللسان آفتان 
عظيمتان» إن خلص العبد من إحداهما لم بخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» 
وقد يكون كل منهما أعظم إثمًا من الأحرى في وقتهاء فالساكت عن الحق شيطان أخحرس» 
عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» عاص لله 
0 وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط -وهم 
أهل الصراط المستقيم- كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» 
فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلًا أن تضره في آخرته» وإن 
Ы дај‏ يوم القيامة بحسنات أمثال ЛЫН‏ فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء 209 
بسيئات أمثال الحبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله 2Ь‏ وما اتصل "а‏ 

وقد تمى الله وك عن الجهر بالكلام السىء Мея № Бах да‏ 
بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ ӘБ 52 У)‏ 2156 2.2 6245 [انساء:م؛ Да ШЫ Әә .]١‏ 
لعائشة ӨЛЕ ыу) жаа‏ متى ИМЗ ЗЕ‏ إن شَرّ الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة: من تركه الناس 5189 ا 


.)١77:ص( انظر: الكبائرء للذهبي‎ )١( 
(ЗА лел: о) (؟) الجواب الكافي» لابن القيم‎ 
.] ٠۰۳۲| صحيح البخاري‎ )۳( 
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وهذه صورة توضيحية لآفات اللسان الى يترتب عليها الإفساد: 


441 الكذب 


أ. القول على الله ل بغير علم. 


ج. الكذب على النّاس في المعاملات ونحوها. 


БЕТПЕН ЛУ НЕ ات‎ 


. قول الزور. 

. الكذب في المزاح. 

. الكذب ف المنام. 

. الكذب 2 دعوى النسب. 


ي. أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما لم يعط. 


. الكذب ف وسائل الإعلام. 


آقة الغيبة وآكة النمبمة 


أ. السعي بين الناس بالفتنة» والعمل على التفريق بينهم» وإيغار 
الصدورء وإذكاء نار العداوة والبغضاء بين المتحابين. 

ب. إظهار الحديث بالوشاية» وتكون الوشاية أعظم (дуа‏ 
إذا كانت عند صاحب سلطة قادر على البطش وإلحاق الضرر 
بما لا يقدر عليه غيره. 

ج. نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الإفساد والشر. 
د. كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو а ыы‏ 
أو كرهةه ثالكه وباي طريقة كان ое «АЗАЙ ІР с «АЗОН‏ 
سوءات الناس» سواء كان ذلك باللسان» أو بالغمزء أو بالإهاء 
-كما تقدم-. 

د. إفشاء السر» وهتك الستر. 

ه. التحريش بين الناس بقصد الإفساد. 


Үү? 


4 الإصغاء للمغتاب» دون ترك مجلسه. 4 
әуе)‏ 426% 

ب. الاستماع إلى كل ما يشاع ونقله دون 
تبين وتبصر. 

ج. التعريض بما يلحق النقص أو العيب 
بالمغتاب. 

د. أن يذكر حال .شخص» فيمدحه في 





АИ 333 291‏ 
فة المجادلة بالباطل 


الجدل المذموم الذي يترتب عليه الإفساد: 

أ. ما يكون لدفع الحق» والترويج للباطل. أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق بالباطل. 

ب ا ل ааа‏ تقر 

ج. للمماراة وطلب الحاه والتقدم. 

د. الذي لا يعتمد صاحبه على سندٍ علميٌ أو برهانٍ منطقي» Зады ША,‏ على العصبية» والاعتداد بالدّات 
والرأي . 


ه. إذا كان الجدل قائمًا على جهل مركب 


و. إذا كان الجادل يخضع لإملاءات» أو يرغب قي الحصول على أحر مادي ف مقابل تقييده أو تغاضيه أو 
سكوته عمًا يراه حقّاء ومقابل إفساحه الجال للحصم ليتمادى في الخروج عن ضوابط اللجدال والمناظرة. 

ز. إذا كان الحدل قائمًا على التحاسد والتجاحد. 

ح. عدم الرد إلى الأدلة النقلية القاطعة؛ وإلى المسلمات العقلية التي لا يختلف بماء فلا بد أن يكون الجدال 
امحمود قائمًا على الحجج البينة, е‏ الواضحة. 


صور الت واللعن: 

سب الله 5 ‹ والرسول 0 

والقرآن الكريم. 

د El‏ والديه» أو Е и‏ ه. سب ى المسلم. 
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аа 
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١‏ - تعريف الكذب: 

الكذب: نقيض الصدق. يقال: وكذب) Еб‏ -بالكسر - )45( 6253( )2 
.2 + ع . а‏ 42 )\( 

علم وَكتف فهو (كاذب) و(كذاب) و(كذوب) . 


والب سا ارال الاي 

قال الإمام النووي رجدآللة: "الكذب: الإحبار عن الشيء على حلاف ما هو 
عمدًا كان أو سهوًا سواء كان الإخبار عن ماض أو مستقبل. هذا مذهب أهل السنة. 
والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي 

(Туи : 

ШЕРІН 

وقال الشيخ الزرقاني رَمَدَآَنَه: الكذب عند أهل السنة: الإخبار عن الشيء بخللاف 

) > 2 И: С. > 

وسبب )46 جلب Ая Ада‏ أو دفع مضرة) أو الجهل بعبحه وآفاته» أو كون 
الكاذب سفيهًا لا يفرق بين الصدق والكذب Е‏ إخباره» ولا يبالى بأيهما نطق» وربا 
كان الكذب أحلى على حتكه من الصدق. 

يقول الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني АБ‏ "659 يكون الكذب ي 
الأقوال يكون في الأفعال» فقد يفعل الإنسان فعلا يُوهِمُ به حدوث شيء لم يحدث؛ أو 
يعبر به عن وجود 2 غير 29274( وذلك على سبيل المخادعة بالفعل» ملا تكون 


)١(‏ الحكم والحيط الأعظم »)۷۹٠/٦(‏ الصحاح» للجوهري» مادة: (ركذب) (ص: »)۲٠١/١( )۲٦۷‏ لسان 
(УУ) а) ә «(У + [А ко‏ 

.)١51/١( انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة الكرماني‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم (۱/ .)017/١5( »)٦٩‏ 

(а) А сиу شرح الزرقاني على موطأ‎ )٤( 

(5) انظر: الكشاف /١(‏ ه45 ه). البحر المحيط في التفسير .)۷/٤(‏ 
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المحادعة بالقول» وربما يكون الكذب ف الأفعال أشد خطرّاء وأقوى تأثيرا من الكذب في 
الأقوال ومن أمثلة ذلك ما حكاه الله БИКЕ ТЕЛІГЕН‏ 
إذ جاؤوا أباهم عشاء يبكون, وقالوا كذيًا: طقَالُوا يا أََانَا إِنّا ذَهَبْنَا مْمْتَيقُ وَتَرَكْنَا يُوسَُ 
«СЗ ЕВ бер е‏ [يوسف:17]. وحاؤوا على قميص يوسف ل Баи‏ بده 
كذب» فجمعوا بين كذب القول وكذب الفعل"2©7. قال الراغب رَيِمَوَآنَه: الكذب يقال 
ق المقال والفعال. 


؟ - خطورة الكذب: 

إن الكذب من المضلات عن الحق» وهو من السبل الموصلة إلى النار كما جاء في 
الحديث: р)‏ الصّدقَ يَهْدِي إلى И‏ 909 50 يَهْدِي إلى الجنّة. وإ д‏ 
т Әд‏ يَكُونَ صِدَيفًا. 5 ОАК‏ يَهْدِي إلى الفُجُور, وإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي 
إلى التارء وإ الرٌجل ليذب حتی بحتب عند الله СОЄ‏ 

قال الخطابي ومَدَآئّهة: هذا تأويل قوله سْبَحَدويكَاَ: «إنَّ а ЗУ‏ © وَإنَّ 
ее АЗАП‏ © 4[الانفطار:١٠-١١].‏ وأصل الفجور: اليل عن الصدق» والانحراف 
إلى الكذب"“. 

وجاء في حديث المنام: ((فانطلقناء فأتينا على رجل з‏ 204« وإذا آخر 
ام عله وگو من حدیدا"» ودا هو باي احد ن وجچه فیشزوؤ نق الي 
قفاه, ومَنخرّه إلى قفاه. وعيته إلى КЕЗІКТІ‏ ثم يَتَحَوًا ل إلى الجانب الأخر 


.)5؟9/١١ بتصرف من (الأخلاق الإسلامية وأسسها)‎ )١١ 
.)۷١ ٤:ص( انظر: المفردات» مادة: (كذب)‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ٦۰۹ ٤[‏ ]» مسلم .]۲٠۰۷|‏ 
(4) معالم السنن .)١177/5(‏ 


)©( حديدة معوجة الراش. 
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فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما من ذلك الجانب حتى 2 ӨШ‏ 
الجانبُ كما كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى)). وحاء قي تمام 
ААА 49 ә‏ (أمَا الذي 45 8-3( * شدقة Є‏ يُحَدَّثْ ,4460 
فَبَحْمَلْ عنه حتى 3 الآفاق)). وذلك يوحب الحذر من هذه المعصية. 

وعن بمز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: معت رسول الله РЕТ‏ 
للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم؛ ويل له. ويل له))”" 

قال العلامة да оа‏ "كرره إيذانًا بشدة هلكته؛ وذلك لأن الكذب وحده 
رأس كل مذموم» وجماع كل فضيحة» فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت 
القلب» ويجلب النسيان» ويورث الرعونة كان أقبح ен‏ 

وعن ابن مسعود وَعَزيَدَعتَهُ رفع الحديث إلى الني صََّلتَدعَيَِوسَر: ((إن الكذب لا 
يصلح منه جد ولا هرل ولا А ої‏ الرجل ابنه ثم لا يُنْجزٌ له..))0) 

ويأثم المخبر إذا علم АМ‏ ثم إن علم الضرر فيه» كان من الكبائر» وإلا فمن 
الصغائر» وإن كانت فيه مصلحة تقاوم ذلك الضرر» صار مندوبًا تارة» وواجبًا أخرى” '. 
ار 

قال الإمام النووي ШЫ‏ "قد تظاهرت оқа‏ الكتاب والسئّة Де‏ 2 
الكذب في الجملة» وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب. 


.]7١ 5107:5055 21585[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد [45 ٠٠٠١‏ ]» وهناد »]١١50[‏ والدارمي ДАУЫН‏ وأبو داود [433-0]» والترمذي ]57١5[‏ 
وقال: حسن. وأخرجه أيضًا: النسائي في (الكبرى) »]1١١١51[‏ والروياني [аел] 1505 «ал‏ 
والحاكم [؟5 ١1]ء‏ وتمام .]1٠٠0[‏ 

59) فيض القدير (57//""). 

)٤(‏ أحرحه الحاكم ]٠٤١[‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ووافقه الذهي» وأحرحه أيضًا: البيهقي 
في (شعب الإبمان) [557 54]. 

(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان .)۳۷١/۸(‏ 
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وإجماع الأمة منعقدٌ على تحريمه مع النصوص التظاهرة» فلا ضرورة إلى نقل 
أفرادهاء وإِنما المهم بيان ما يستثنى منه» والتنبيه على دقائقه» ويكفي في التنفير منه 
الحديث المتفق على صحته عن أي ВЕДЫ Зал‏ عن النبي Майы‏ قال: ((آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان)'. 


وعن عبد الله بن عمرو ы Оба‏ رار قال: ((أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه حَصْلَة منهن كانت فيه А25‏ من النفاق حتى 
يدعها: إذا اؤتمن خان, وإذا حَدَّتَ كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 

وني رواية مسلم: ((إذا وعد أخلف)) بدل ((وإذا الشمن خان)) ". 

وأما المستثنى منه: فقد روينا في (صحيحي البخاري ومسلم) عن أم كلثوم жайы‏ 
أنغا معت Доо А8 Јун)‏ يقول: ((ليس الكذَابُ الذي يصلح بين الناس 
فيّنمي خيرّاء أو يقول خيرًا))”©. هذا القدر في صحيحيهما. وزاد مسلم في رواية له: 
قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا ق ثلاث: يعني: الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها'؟. فهذا حديث صريح في 
إباحة بعض الكذب للمصلحة» وقد ضبط العلماء ما يباح منه. 

وأحسن ما رأيثه في ضبطه» ما ДАУ Ы‏ أبو حامد الغزالي“ فقال: الكلامُ 
وسيلة إلى المقاصد» فكل مقصودٍ محمودٍ يكن التوصل إليه بالصدق والكذب جيعًاء 
فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاحة إليه» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب» 19 ә5‏ 


.]55[ مسلم‎ )]5055 ۰۲۷٤۹ 25785 275[ صحيح البخاري‎ )١( 
ЕД مسلم‎ [ЗУЛ (؟) صحيح البخاري | $ ا‎ 

(؟) صحيح Дел‏ 

Тег ыы лау ыы صحيح‎ )5( 
[е] Д еә (ә) 

(7) انظر: إحياء علوم الدين (9/ .)١117‏ 
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بالصدق, فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحّاء وواجحبٌ إن كان 
المقصود واجبّاء فإذا احتفى مسلم من Шы сайа аА) сә саде Сә ДЬ‏ لو 
كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظا يريد أحذهاء وجب عليه الكذب 
بإحفائهاء حتى لو أخبره بوديعة عنده فأحذها الظالُ قهرًاء وحب ضمائما على المودع 
المخبر» ولو استحلفه عليهاء لزمّه أن сб СА‏ في بينه» فإن حلف ولم дя‏ حنتَ 
على الأصحٌ وقيل: لا يحنث, وكذلك لو كان مقصوةدُ حَرْبٍء أو إصلاح ذاتٍ البين» أو 
استمالة قلب ابحني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب» فالكذبُ ليس بحرام, 
وهذا إذا لم يحصل الغرضٌ إلا بالكذبء والاحتياطً في هذا كلّه أن يورّي» ومعنى التورية: 
أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه» وإن كان كاذبًا في ظاهر 
اللفظ. ولو لم يقصد هذاء بل е‏ عبارة الكذب» فليس بحرام قي هذا الموضع. 

قال أبو حامد الغزالي وَمَوُلَنَُ: وكذلك كل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له 
أو لغيره؛ فالذي АЈ‏ أن يأحذّه ظا2» ويسأله عن ماله؛ ليأحدّه» فله أن ينكره» أو 
يسأله السلطان عن فاحشة بينه ЧЕ, ВМ бо‏ ارتكبّهاء فله أن ينكرّها ويقول: ما 
ریه او ما شی کا 

وقد اشتهره ت الأحاديث بتلقين الذين أقكوا بالحدود الرحوع عن الإقرار. 

У ау аЬ ду ар а] 5 ое ЈА ОТ рә аал М) 
يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق» فإن كانت المفسدة في الصدق‎ 
الكذبُْ» ومتى جارٌ‎ ае в فله الكذب» وإن كان عكشه. أو شلك‎ ебә З] 
Мда بنفسه» فيستحتٌ أن لا يكذب» ومتى كان‎ ки ә, الكذبْء فإن كان المبيخ‎ 
بغيره» لم تحر المسامحة بحقٌّ غيره» والحزمُ تركه تي كل موضع أبيح» إلا إذا كان واجبًا"0".‎ 

وقد أمر الله سْبَحَائَهوَيَئَالَ عباده أن يلازموا الصدق في جميع الأحوال» وأن يكونوا 
مع الصادقين؛ لأن الصدق سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال الله 


.)۳۷۸ -۳۷۷ الأذكارء للإمام النووي (ص:‎ )١( 


ҮЛ. 





де! ١ ۹: [التوبة‎ өм а = КӘ 4 244 |н 22 эл С. 5% дарасы, 


اصدقواء والزموا الصدق تكونوا مع أهلهء وتنجوا من المهالك» ويجعل لكم فرجًا من 
أموركم Оңы,‏ 

قال الحافظ ابن كثير 2025 "الصدق خحصلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصحابة 
م تحرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على «ОКУ!‏ كما أن 
الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق بحا"7". 

ورسولنا де‏ هو الأسوة الحسنة للأحلاق الفاضلة فهو الصادق ان 
بشهادة من آمن ومن لم يؤمن لاعتبارات أخرى. وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس 
[унылый о Әл 52315) 159 Ш 1058 Е‏ ورهطك منهم 
المخحلصين» خرج رسول о с> Дал ЙЫ ШІ‏ الصفا فهتف: ((يا صباحاه)). 
فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: ((أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح 
هذا الجبل, أكنتم مصدقي؟)). قالوا: ما جرّبنا عليك كذبّاء قال: (فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد))"”" 

قال الماوردي ы‏ "والكذب جمَاعُ كل شر وأَصّلْ كل ذَمَّ؛ِ لسوء عواقبه. 
وخْبْثِ نتائجه؛ ШІ АД‏ النّميمة» والتّميمة تُنْتِخْ البغضاءء والبغضاءٌ تؤول إلى العداوة, 
وليس مع العداوة أَمْنٌ ولا راحة؛ и‏ قيل: من алы ы‏ 

ويقول ابن القيم ЗА‏ "الكذب متضمن لفساد المعاش والمعاد» ومفاسد 
сі‏ الس کد س ل ال 
أزيلت بالكذب من دول وممالك» وخربت به من بلاد» واستلبت به من نعم» وتقطعت 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ОТЕ)‏ 

(ЛАРА) а зда (У) 

(ХАТА Ул суу | а баны (У) 
(лл: оу сно أدب الدنيا‎ )5( 
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به من معايش» وفسدت )4 сал‏ وعرست به عداوات» وقطعت به مودات» وافتقر به 


46( ,33 به عزيزء وهتكت به مصونة» ورميت به محصنة» وحلت به دور ее‏ 
وأفسد به بين الابن وأبيه» وبين الأخ وأحيه» وأحال الصديق عدوًا «Са‏ ورد الغني العزيز 
مسكيئًا؟! وهل ملعت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وق وعلى رسوله 
«йо‏ وعلى دينه» وعلى أوليائه» المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية؟! وهل 
عمرت الحنان إلا ١‏ بأهل ام الصدق بيجم المصدقين М‏ قال % تل من ألم ب а‏ 


р ай зано م ارق © لهم‎ HWY بالصدق‎ 
ЕЕ ин 95; وَيَجْزِيَهُمْ‎ Е са ЕЛЕ А АМ 2322 б) Сы 
С [уе-ут: р] 9 5, 

وكما أن الصدق Ша»‏ حميدة» وهو من خصال أهل الإيمان فإن الكذب من 
الخصال القبيحة» وهو من صفات أهل النفاق كما جاء في الحديث: ((آيةٌ ЗА‏ 
تَلآَثْ: إذا حَدَّتَ كَذّب..)) الحديث”") 

قال القاضي Ы ам! оғ ә ғ‏ "حقيقة الكذب: الإخبار عن الشيء 
على خحلاف ما هو عليه. حرمته الشرائع» وكرهته النفوس؛ لما فيه من فساد القانون في 
القول والفعل لو توصل إلى غرضه به فكيف إذا لم يوصل إلى غرض؟! وأشده: الكذب 
على الله وككَ. وثانيه: الكذب على رسول الله ај сул зла ДАЛЕЙ‏ نحوه. وثالثه: 
الكذب على الناس. وهي شهادة الزور في إثبات ما ليس بثابت على أحد» أو إسقاط 
ما هو ثابت» ففيه الكذب والمضرة» وتصوير الباطل في صورة الحق» في مجلس الحق» عند 
نائب الحق؛ ولذلك Дал ШЫ а) А‏ من قول الزور أشد التحذير كما جاء ق 
ا ы суе‏ بكرة ә‏ 252106 قال: قال رسول الله Уу Аза‏ أنبئكم بأكبر 


.)۷۳٤ -۷۳ /۲( بتصرف عن (مفتاح دار السعادة)‎ )١( 
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الكبائر؟)) قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين)) -وكان 
ә‏ فقال:- ((ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور)). فما زال يكررهاء حتى 
قلا а)‏ $ 

ورابعها: الكذب للنفس. وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» ومن أشده: الكذب في 
المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: (الكذب» والعيب» والغش". 


ЛЗ ۳‏ ضور الكذب: 
يتبين ثما تقدم أن للكذب ولآفات اللسان صورًا متعددة ومستنكرة» ومتوعدًا عليها 


с СА‏ هله الصور: 


أ. القول على الله بغير علم: 
إِنَّ القولّ على الله وك بغير علم هو أقبحُ وأشنع صور الكذب؛ إذ هو أصل 
الأديان الباطلة» ومنشأ التبديل في الأديان المحرفة» وسبب الابتداع فى الدين الحق. قال 
لله : موَيْلٌ 0 9,226 асы ақа‏ 55 هدا مِنْ де‏ الله لِيَشْتَرُوا 
به Ці ра Зав‏ مِمَا كُتبَث أَيْديهِمْ وَوَيْلُ з Ц‏ © ;18 525 
д 0254,85 оны иц ше о руа о Ча‏ 
ما لا تَعْلَمُونَ © بَلَ مَنْ 225 А о 8,5,6 Еа ЕСИ‏ 

кои 4 خَالِدُونَ‎ ц. 
نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» وحرم تحريا‎ оа) О" а قال ابن القيم‎ 
5 қал عارضًا في وقت دون وقتء قال الله سْبِحَاَوكقَ في المحرم لذاته: طقل‎ 
الْمَوَاحِسَ ما هَرَ مِنْهَا 05 5055 [الأعراف:٣۳]ء ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه‎ 


ДАУ] 5 лала ۰1۲۷۲۳ тло + | صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) بتصرف عن (عارضة الأحوذي) .)۲١۸/٠١(‏ 


ҮЛҮ 





Малға انتقل منه إلى ما هو أعظم‎ арылы В дв 
Ул تشْرِكُوا بالنّهِ ما لَمْ يرل به سُلْطَانَاك» ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه»‎ 
ку «Ф اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4. فهذا أعظم الحرمات عند الله كلاه وأشدها‎ ДЕ وا‎ 5 
ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله,‎ САДА, А0 يتضمن الكذب على‎ 
ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله» وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه»‎ 
وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه» وبغض ما أحبه. ووصفه بما لا يليق به في ذاته‎ 
وصفاته وأقواله وأفعاله.‎ 
فليس في أجناس الحرمات أعظم عند الله عل منه. ولا أشد إثماء وهو أصل الشرك‎ 
والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول‎ 
على الله بلا علم؛ وهذا اشتد نكير السلف والأئمة لحاء وصاحوا بأهلها من أقطار‎ 
الأرض» وحذروا فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار‎ 
ЖА الفواحش» والظلم والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتما له أشد» وقد‎ 
تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده» بلا برهان من الله فقال:‎ 
مروا عل الله‎ |5 135; ЕЕ ей ы 24. 
ау у: р] الْكَذْبَ»‎ 
العباد عن اتباع حطوات الشيطان» وما يزينه هم من قبيح‎ ВЕД وقد تحى الله‎ 
الأفعال» وسيئ الأقوال» وبين حال المتبع لخطوات الشيطان» وما امن الله تعالى به على‎ 
450 عباده المؤمنين في اتخاذهم أسباب الوقاية من حطر اتباع الشيطان. قال‎ 
І орча уу ЧУР كُلوا مما في الْأَرْضٍ حَلالا‎ АЕ 
6 وَالْمَحْمَاءِ 55 ؤت لا تَعْلمُونَ‎ өш ад ө ы 
الشَيْطَانٍ‎ У зд Е 9:52, وقال‎ »]١73-١7.ةرقبلا[‎ 


و 


ні жей) >жағошы оі 5 55‏ ا 


.)۳۷۹ -۳۷۸/۱( مدراج السالكين‎ )١( 


ҮЛ 





Шашы, 50 Ша; 
| 

وقال #: طِوَإِذًا فَعَلُوا فَاحِمَةَ 655 Е‏ وَالنّهُ أَمََنَا بها قُلْ إِنَّ б‏ 
25% بِالْمَحْمَاءِ أَكقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلّمُونَ4 [ул]‏ 


دا ولڪ )20 67 $ 


® 
$ 
\ 
\ 
® 
$ 
\ 
\ 


وقد ضلَ أهل الكتاب بغلوهم في دينهم؛ وقولهم على الله سْبِحَانَهُوَتَالَ غير الحق 
ЕЕ‏ َلَ: «يَا أل الكتاب لا تغلوا فى دییڪم ولا د 13,8 الله إلا الح 
م نما ايخ تی ان مر يَسُولُ اللّهِ 2365 БЕЙ‏ إلى مر 223( 82 6 АМ,‏ 

را жаған,‏ وا حيرا ٽڪ انما الله ОЕ‏ 
Е и‏ السَّمّوَاتِ وَمَا فى .5 255 باللّه 49.55 [النساء:١07١].‏ وقال даа,‏ اقل 
يا اهل Ч л га з Чака‏ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ صَلُوا مِنْ قَبْلْ 
َآَصَلُوا كثيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ السّبيل) [للائدة:۷۷]. وقال 36 8 дб ЗВ‏ 
ҚАРДА ЕКЕН ЕТТЕН ЕСЕ‏ 
д Е‏ مَا لا تَعْلَمُونَ © فل إن أذين ُو عل اله الكت لا يلون © متا و 
А95 Вы ЕЙ ВАА‏ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ بمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ 40 [يونس:8- 
ДУ,‏ 

قال ابن تيمية 20520 'وقد اتمَقَ نّ أهل الملل على أن القول على الله بغير علم 
حرام» والله ады‏ 22 نحاهم أن يقولوا على الله إلا الحق» فكان هذا تميًا أن يقولوا 
الباطل» سواء علموا أنه باطل» أو لم يعلموا؛ فإنحم إن لم يعلموا أنه باطل» فلم يعلموا أنه 
حق أيضًا؛ إذ الباطل ддя‏ أن يُعْلَمَ أنه حق» وإِن اعتقد معتقد اعتقادًا فاسدا أنه حق, 
فذلك ليس بعلم» فلا تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن علموا أنه باطل فهو أجدر أن 
لا يقولوه. وعامّة النّصارى صبُلّالُ لا يعلمون أنَّ ما يقولونه حَقٌ بل يقولون على الله ما 
"0 


.)555 -5915/5( الجواب الصحيح‎ )١( 


YA 





ب. 04501« Де Је) (е‏ 
إن ن الكذب على الرسول ДОЛЕ‏ فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة؛ لما فيه من 
де‏ 
قال العلامة المناوي وََدسَُ: "إن الكذب عليه Далай»‏ أعظم أنواع الكذب؛ 
لأدائه إلى هدم قواعد الدين» وإفساد الشريعة» وإبطال الأحكاه"0" . 


وقد حذّر البي Лоа) ДЇ аде «о сә Асо‏ مبينا عاقبته فقال: 
روان كذبًا علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب على متعمدًاء فليتبوأ مقعده من 
У) Жаа йе Лл» (ош‏ تكذبوا علي Әз ғ СА» А‏ 


> 
я 


الئار)» وقال أيضًا: ((من كدب 25 да‏ 85 مفْعَدَهُ من з ош‏ 
رواية: ((يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني, فمن قال عني فلا يقولن إلا حًا 

صدقاء فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار))”. وقال عثمان بن عمّان 
дд‏ © 479 أن أحدث عن رسول الله صَِإلْدَتَعييَووسَقَ أن لا أكون أوعى أصحابه 
عنه» ولكني أشهد لسمعته يقول: ((من قال علي ما لم أقل فليتبواً مقعده من 
“(ош‏ 


)١١‏ فيض القدير (؟57/5). 

(۲) صحیح البخاري |۱۲۹۱]» مسلم .]٤[‏ 

(؟) صحيح البخاري »]١٠١5[‏ مسلم .]١[‏ 

.]٤ »۳[ مسلم‎ »]1۱۹۷ 9551١1١591١ 21١١ [ صحيح البخاري‎ ):( 

(5) أخرحه ابن أبي شیبة »]۲٠۲٤٤[‏ وأحمد |۲۲۰۳۸) وهناد |۱۳۸۸)» والدارمي сть Ут]‏ ماجه 
[те]‏ والحاکم |۳۷۹[ وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه الطيالسي | ела] де А‏ والبزار [887]. قال الهيئمي :)١57/١(‏ "وف رواية عن عثمان 
بن عفان يعني قال: قال رسول الله صَََِّنََلِتَووَسَاَر: ((من قال علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار)). رواهما أحمد 
وأبو يعلى والبزار. وفي رواية البزار: 08 Да д ды)‏ ((من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده 
من النار)). وكذلك أبو يعلى» وهو حديث رحاله رحال الصحيح» والطريق الأول فيها عبد الرحمن بن أبي 


الزناد» وهو ضعيف» وقد وثق" 


TA“ 





قال الحافظ ابن حجر رَجةآلة: "واتفقوا على أن تعمد الكذب على الني 
ИЕ а ле 3 АЫ) А о Де‏ فكَمّرَ من تعمّدَ الكذب على 
АДЫ а‏ 

وقال الإمام النووي да‏ 3 الكذب على النبي А-А 4а АДЫ‏ 
عظيمة» وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله» هذا هو المشهور من 
مذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني -والد إمام الحرمين أبي 
المعللي من أئمة أصحابنا-: يكفر بتعمد الكذب عليه ََِِّلدَهْءيَوِوسَرَ. حكى إمام الحرمين 


оду зе е5‏ المذهبء وأنه كان يقول في درسه كثير؟: من كذب على رسول الله 
ДАР Дс‏ كفر وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين هذا القول» وقال: إنه لم يره 


لأحد من الأصحاب» وإنه هفوة عظيمة. والصواب ما قدمناه عن الجمهور والله 


та) 
а | 1 (Г) Е ма ; 
عني‎ «2А رواية ا موضوع إلا مقرونا ساك حاله” © لحديث مسلم: ((من‎ г 
الكاذبين))20.‎ ігі فهو‎ Аа بحديث یری‎ 


.)١١7-1١١١:ص( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر‎ )١١ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)14/١(‏ ووافق الجويني على هذه المقالة: ناصر الدين أحمد بن محمد بن 
المنير المالكي. انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور محمد أبو شهبة (ص:57 7). 

оза! (Ау! ӘБ )۳(‏ 0025 "يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعًاء أو غلب على ظنه 
وضعه» فمن روی حديثا علم أو ظن وضعه. ول يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج 
في جملة الكاذبين على رسول الله ДАДЕ ЬЬ‏ .5 النووي على صحيح مسلم .)۷١/١(‏ 

.)۳۳١-۳۳۰/۱( انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية‎ .)۸/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )٤( 


ҮЛҮ 





ج. الكذب على التاس في المعاملات ونحوها: 

إن من أنواع الكذب التي ذكرها القاضي أبو بكر ابن العربي رَيمَدَآََه الكذب 
للنفس -كما تقدم- قال: "وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» ومن أشده: الكذب في 
المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: كذب» عيب» غش. 

فإذا حلصت المعاملة عن هذه الثلاثة» فهي التجارة التي أذن الله وق فيهاء والتي 


ся‏ صاحبها. 
وأشد ما يجري في البيع الحلف الكاذب. جاء في الحديث: عن ابي ذر وڪن 
عن الي ЛЕМ‏ قال: ((ثلاثة У‏ يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ад‏ إليهم ولا 
5 ولهم عذاب أليم)) قال: فقرأها رسول الله уа ДАДЫ‏ قال أبو 
ذر: خابوا وحسروا» من هم يا رسول الله؟ قال: ((الْمُسْبلء وَالْمَئّانء والْمُتَقْق ТЕТЕ‏ 

بالحلف الكاذب)20. 

فقوله: ((وَالْمُتَفق سلعَتَهُ بِالْحَلِف الكاذب): هو الذي يحلف على سلعته 
بالجودة» والسلامة من العيب» والكذب في (Ағай‏ 

واليمين أو القسم: ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه» بمعنى معظم عند 
الحالف حقيقة أو اعتقادًا. وسهمي الحلف بميئا؛ لأن العرب كان أحدهم يأحذ بيمين صاحبه 

عند التحالف. 
واليمين أو القسم من وسائل الإقناع» فهو يفيد توكيد الخبر» فإذا كان المقسم كاذيًا فإن 

гу!‏ يتضاعف ويزداد. 
والأيمان الكاذبة من أبشع صور الكذبء وأشدها аз‏ لأن فيها جرأة على الله وين 
وإضاعة للحقوق» وهدرًا للكرامة. 


.]٠١5[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١5/5( إلى‎ )5١3/5( انظر: عارضة الأحوذي من‎ )۲( 


TAA 





وقد عظم الإسلام شأن اليمين» وحدّر من التساهل بما؛ لأنما عهد وميثاق يجب 
أن يحفظ ويُوْدٌّى, وأن لا يُتساهل به. قال الله 185 1,555 280710 Плазо]‏ 
أي: عن الحنثء فإذا حنثتم فاحفظوها بالكفارة. 
وقد ذه الله كك المكثرين للحلف فقال: бды Уу»‏ حلاف مهن [القلم: »]١ ٠‏ 
أي: "كثير الحلف في الحق والباطل» وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله 338 
о! Әз. та «а іы йу Ы 9‏ رحب يعدأ "فإن 
الأبمان يقع الناس فيها كثيراء ويهمل كثير منهم ما يجب بماء فلا يحفظه» ولا يلتزمه". 
والحلف الكاذب من صفات المنافقين كما أخبر الله سْبَحَائَدُوَتَكَلَ عن المنافقين في قوله: 
ATR RT 5372495 44595‏ ون ان وه 
© 12555 > مُصِيبَةٌ بمَا قَدَّمَتْ еі‏ ثم جَاءُوكَ يخْلِفُونَ باللّهِ у Я о‏ 
перак 1 А8 58395 «ауле 2] 466) 82; 922.)‏ 
ола] 40854: 65 Д5‏ لفون бо‏ 2-7 8530 205 ;4,2 
55 إِنْ كَأنُوا مُؤْمِنِينَ» АЙ 6 1,5 395 158 00 д 55025 Гата]‏ 


е 


” 


1,2265 345 بَعْدَ Че‏ [التوبة: вал аа дары »|۷ ٤‏ عليه ее 55 БЕ‏ فان 
که لا ری عن арбай ть Фе‏ 
Р оу ц у е О ае‏ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © أَعَدَّ الله لهم Оде‏ 


В АЕ‏ سَاءَ مَا كنُوا يَعْمَلُونَ © © ИА БӘ» е-е]‏ اللّهُ جَمِيعًا 
й о‏ گنا لفون لَڪ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ «жі Д8) У ноб ЈЕ‏ 
ШЕНЕІ‏ 


فينبغي للمسلم أن يصون نفسه عن الحلف الكاذب» وأن يحترز عن كثرة الأيمان؛ فإن 
ذلك من البر والتقوى. والإكثار يكون معه الحنث؛» وقلة رعى لحق الله تعالى» إلا إذا كان 


(ӘАЛ/5) «М6 (39‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ 557). 


5 





الحنث خيراء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» ويكفر عن بمينه كما جاء في الحديث: ((وإني 
واللّه إن شاء аа‏ ثم أرى خيرًا منهاء إلا كفرت عن يمينيء وأتيت 
الذي هو (о‏ 

ومن أشد أنواع الأبمان الكاذبة: اليمين الغموس» اليمين الكاذبة وهي التي يحلفها 
الإنسان عامدًا عالما أن الأمر بخلاف ما حلف عليه؛ ليحق بما باطلًا أو يبطل حمًا. 
ДОНУ‏ -بفتح المعجمة-؛ لأنما تغمس الحالف في الإثم في الدنياء وفي النار يوم 
القيامة“. وقال آخرون: من حلف على أمر ماض كاذبًا متعمدًا؛ فهي اليمين الغموس؛ 
لأتما تغمسه في الإثم» ثم في النار» ولا كفارة فيها("؛ لأنما أعظم من أن تكفرء وهي من 
9$ 

وقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن مسعود وََزَيدُعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صَإلْتَعَهوسَة: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو عليها فاجر. 
لقي الله وهو عليه غضبان)), فأنزل الله 66 ِد الذي يَفْتَرُونَ بِعهْدٍ الله وَأَيْمَانهِمْ 


.]١5595[ ههه" ]ء مسلم‎ ۷۲۱ ۷1۸ 514٩4 САУ соо А АТТ уы! сеге (\) 

(۲) انظر: الزواحر عن اقتراف У) ДАЛ‏ 0")» انظر: الكبائر» للذهبي (ص:5١)»‏ وانظر: أنواع اليمين في 
(الموسوعة الفقهية الكويتية) (۲۸۲/۷). 

(؟) وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيهاء وهو رواية عن الإمام أحمد. جاء في «لمجموع) :)١4/١8(‏ 
КЕТЕ‏ الغموس هل هي بمين منعقدة أم لا؟ فمذهبنا أنما يمين منعقدة؛ لأتما مكتسبة 
بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله وق وفيها الكفارة. قال ابن المنذر: ذهب مالك بن أنس ومن 
تبعه من أهل المدينة إلى أنما يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد» ولا كفارة فيها. وبه قال الأوزاعي ومن 
وافقه من أهل الشام» وهو قول الثوري وأهل العراق» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب 
الرأي من أهل الكوفة" المجموع شرح المهذب .)١١/١۸(‏ 

)٤(‏ المداية قي شرح بداية المبتدي »))"١۷/۲(‏ الاختيار لتعليل المختار (57)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
٠١07/69‏ )» درر الحكام (۳۸/۲)» روضة الطالبين وعمدة للمفتين »)۳/١١(‏ الغرة (АЛУА: уә) Шаш‏ 
»)٤۹٦/۹( 59‏ امحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن (ЛАЛ) ае‏ زاد المستقنع 
ТА: р)‏ الروض المربع (ص:٤ 1٩‏ )» حاشية الروض المربع »)٤1۹/۷(‏ الشرح الممتع .)١١١/٠٠١(‏ 


үа. 





а‏ اوليك لا حلاق لهم ف الآ Уз и‏ 03 اللّهُ وَلَا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ 
وَل يُرَكيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [آل عمران:77]. قال: فدحل الأشعث بن قيس» Е‏ 
«я‏ أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء قال: ف أنزلت كانت لي بثر في أرض ابن عم 
لي» قال البي (азия 91 9) ДАЛЕЕ‏ 12048 15 يبحلف يا رسول اللّه» فقال 
ә) ДА» ый‏ حلف على يمين ә‏ يقتطع بها مال امرئ مسلم, 

فيها فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان))”" 


قال ابن دقيق العيد يَمَدُلمَُ: Олд)‏ الصّبر) هي التي يُصيِرُ فيها نفسه على الحزم 
باليمين. و(الصبر): الحبس» فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم» وهي اليمين 
الكاذبة. ويقال لمثل هذه اليمين: (الغموس) أيضًا. وفي الحديث: وعيد شديد لفاعل 
ذلك» وذلك لما فيها من أكل Ш‏ بالباطل ظلمًا وعدواتًاء والاستخفاف بحرمة اليمين 
ار 

ар сб) си 08‏ قوله: ((على يمين صبر)) في معناها قولان: 

أحدهما: أن يصبر نفسه: أي يحبسها على اليمين الكاذبة غير مبال بما. 

والغاني: أن يكون معنى الصبر الحرأة» Је цы ША‏ 48 
[البقرة:١۷٠]»‏ أي: يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه". 

وروی البخحاري 202 في (صحيحه): عن عبد الله بن عمرو ЕД‏ قال: جاء 
أعرابي إلى النبي ә де‏ يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: ((الإشراك بالله))» 
قال: ثم ماذا؟ قال: ((ثم عقوق الوالدين))» قال: ثم ماذا؟ قال: ((اليمين الغموس)), 


ДАТА) л »]11۷٦ (1124 45159 صحيح البخاري [557؟2:71‎ )١( 
.)٠١۹ /۲( إحکام الأحکام‎ )۲( 
(САЛА) کشف المشکل‎ )۳( 


۲۹۱ 





قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: ((الذي يقتطع مال امرئ مسلم. هو فيها 
ШКСЕНСІ‏ 

ШИ ме Өл‏ في (صحيحه) عن أبي أمامة дайр‏ أن رسول الله 
صَآَلدعَيوسََ قال: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه, فقد أوجب الله له النار, 
وحرم عليه الجنة)» فقال له رحل: وإن كان شيئًا یسیا يا رسول اللّه؟ قال: ((وإن 
قضيبًا من أراك)) ٠‏ 

паб баул ОЇ оғ:‏ قال: قال رسول الله ااا ييرسر: ((ثلاثة لا ينظر الله 

يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب آليم» رجل كان له فضل ماء بالطريق, 
فمنعه من ابن السبيلء ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضي, 
وإن لم يعطه منها سخط, ورجل أقام سلعته بعد العصر. فقال: واللّه الذي لا إله 
غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه رجل)). ثم قرأ هذه ЗАН әл АРАМ‏ 
بعَهْدِ ді) ДИ‏ 85 [آل عمران: ۷۷]. 


د. المخاصمة بالباطل: 

حاء في الحديث: عن عبد الله بن ЙБ уа‏ قال: معت رسول الله 
а Де‏ ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله 
ومن خاصم في باطل وهو يعلمه» لم يزل في سخط الله حتی ينزع عنه» ومن قال 
في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال(“ 


Да АЛАУ. .5501/5[ صحيح البخاري‎ )١( 

[АУУ] я серые (У) 

(؟) صحيح البخاري |۰۲۲۰۸ ۷۲۱۲]» مسلم |۱۰۸]. 

)٤(‏ أخحرحه أحمد [5785]» وأبو داود [555917]ء والطبراني [55*5١]ء‏ والحاکم |۲۲۲۲[ وقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي. وأحرجه أيضًا: البيهقي في (السنن) »]١١5141[‏ وف (شعب [ата оку‏ 


ҮЗ 





والمخاصم بالباطل مع علمه بأنه باطل وأنه كاذب في مخاصمته» والذي يقول في 


مؤمن ما ليس فيه فقد توعده الله 85 ,2 سيحبس ف (ردغة الخبال)» وهى صديد Ды‏ 


النار. 

ويدحل في هذا الباب: المحادلة بالباطل: قال الله وككَ: «إمَا أَنْتُمْ هَوُلَاءٍ НЕ‏ 
E ино‏ 
[النساء: 9 .]١١‏ 

ми ср 2-5‏ بالباطل؛ للتوصل إلى أكل أموال الناس بغير حق 
فقال КЕ: У ‘Зах‏ 2-15 يتڪ بالْبَاطِلٍ 14383 ць‏ الاه 
29 5 :5 الكّايس ШЕРІК РАС 55 УЬ‏ 

قال الحافظ ابن كثير ПАУ іе оз! о ыы із Ше Йаз‏ 
هذه الآية في الرحل يكون عليه مال وليس عليه о АФ‏ فيجحد المال» ويخاصم إلى 
الحكام. وهو يعرف أنَّ الحق عليه. وهو يعلم أنّه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن بجاهد, 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد؛ والحسن, وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان» وعبد 
البحمن بن زيد أنهم. قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ЭШ‏ 

وقد ورد في (الصحيحين): عن أم 4 уе шайы‏ البي Дай»‏ قال: 
((إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ, 
فإنما أقطع له قطعة من النار))” 

فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في 
نفس الأمر. فلا يحل في نفس الأمر حرامًا هو حلالء ولا يحرم باطلا هو حلال. وإنغا 


)١(‏ تفسير ابن كثير »)07١/١(‏ وانظر: تفسير (оо. У) сја)‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 
‘(ХУ /\)‏ 
(۲) صحيح البخاري [ [МУЗА 755351 ۰۲٦۸۰‏ < مسلم .]١7١7[‏ 


۹۳ 





هو ملزم في الظاهر”". فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإِلّا فللحاكم أحرهء وعلى 
ая‏ وزره”” 

قال ابن رحب 116 "فإذا كان الرحل ذا قدرة عند الخصومة -سواء كانت 
حصومتّه في الدّين أو في الدنيا- على أنْ ينتصر للباطل؛ وَيحيّلَ للستامع أنه حقٌ» ويُوهِنَ 
الحقٌّ» ويخْرحه في صورة الباطل» كان ذلك مِنْ أقبح المْحرّمات» ومن أخبث Шам‏ 
Э" ац‏ 


ه. إشاعة الكذب ,45 -(السّمّاعون للكذب)-: 

إن من الصور المضلة عن الحق والمنكرة: من يستمع إلى الكذب ويتأثر به فيضل 

عن الحق» وربمها نقله في الآفاق فأضل غيره؛ فلذلك ينبغي الاحتراز عن سماع الكذابين 

315234 5 25 >26 М зая эле М :& قال الله‎ 
الظالمينَ4‎ 501 & А 06530 355 ла $ Е ЗЕ 14; А يث‎ 


я 
> 


СА ДМ СА إِذَا سَمِعْتُمْ‎ > а عََيْكُمْ فى‎ О 35% 10е [الأنعام:1۸]ء وقال‎ 


حديم 


- 


не Ы А265] تَفْعْدُوا مَعَهُمْ 55 يَخُوضُوا فى حَدِيثِ غَيْرِهِ‎ 98, 5433 а 
КЇ Ор аа, ين فى جَهَنَّمَ جمِيعَاك [النساء:.؛١]ء وقال‎ не өз 
5 05 ыз, 51,9 д يْسَارِعُونَ فى الڪُفر مِنَ‎ e а у), 


б) о 240 2) ыла а 2218) ци ومن الذية هَادُوا‎ 


مِنْ بَعَدٍ مَوَاضْعِهِ 555,4 ا ЖҮ ы 5А‏ 5 255 فَاحَدَرُوا ومن برد 2% 45% 


(۱) بنحو ما يرى» وتشهد به الشهود» والقاضي بشر يخطئ ويصيب. 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۲۱/۱(‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم (؟5/85/5). 
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5 Шаа ц ДЕ о: М» а ы ЛЫН 49:3 505 
.]4١:ةدئاملا[‎ 65 2 252 وَلَهُمْ فى الآخِرَةٍ‎ 


قال 9025 إل في دم م اليهود: 5,2029 )2218 = МЕ ВЕ‏ 3,15 


мы‏ بيه أو أغرض عن АРЫ;‏ عنهُم فلن د ў‏ 9,55 655 ان کت 
> بيهم га мо ы‏ الْمُفْسِطِينَ» [ [المائدة: ؟4]. قوله 55 >= 
6-ШІ‏ اا مستجيبول ومقلدون لرؤسائهم. озар‏ : الكثير السمع» | 
الاستماع لما يقال له. والسمع مستعمل في حقيقته» أي: أنهمم يصغون إلى 5 
)2-46 وهم аі 66$ 4352 м‏ أنهم يحفلون بذلك о‏ فيكثر "62 إياه. Ер‏ 
هذا كناية عن ӘД АШ‏ في جماعتهم بين سامع ومختلق؛ لأن كثرة السمع تستلزم 
كثرة القول'. 

والسمع هاهنا مع استجابة كما ذكر الحافظ ابن كثير را5 . 

قال ابن القيم Зура Еке‏ أي: قابلون له» ومنقادون غير 

ӘП 

А би 

ومن شأن الكذابين أنمم يحرفون الكلم عن مواضعه» ويتأوّلونه على غير تأويله» 
е 0312)‏ بعد ما عقلوه وهم يعلمون» فينقل عنهم السماعون الكذب والتحريف لقوم 
е‏ قال سْبَِاَةوَتَعَلَ: لسَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ 33000 55 5 лз е‏ 

وسماع الکل ب ونقله هو شأن المنافقين كما > الحق سول لل عنهم Е‏ قوله: 
لاو башы‏ إلا حَبَالا وَلَأَوْضَعُوا 26у‏ يَبْعُونَكُمْ Л‏ وَفِبِكُمْ 
سَمَاعُونَ لَّهُمْ وَاللّهُ عَلِيمَ بالظَالِمِينَ4 ЕЗІ‏ 


.)١33/5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٠١۹/۳( انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۱۳/۳)» وانظر: مدارج السالکین» لابن القیم‎ )۲( 
.)۷٦-۷٥/۲( بدائع الفوائد‎ )۳( 


40 
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قال ابن القيم е5‏ "إن العبد إذا اعتاد ماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريقًا 
للحق عن مواضعه؛ فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه؛ فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذَّبه إن 
قدر على ذلك» وإلا حرفه". 

و"سماع نخاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكًا وفهمّاء 
وتدبرّاء وإحابة. وكل 4 في القرآن مدح الله ,46 أصحابه» 52% عليهم» وأمر به أولياءه 
فهو هذا السماع. وهو سماع الايات» لا سماع الأبيات» وماع القران» м» Беу‏ 
الشيطان» وماع كلام رب الأرض والسماء 8 لا سماع قصائد الشعراء» وماع المراشد» 
لا سماع القصائدء وسماع | вы‏ والمرسلين 0,032« АМ ғы" У‏ والمطربين. فهذا 
السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار 
الأفراح» ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات» وأرفع الدرحات» ومناد ينادي 
للإيمان» ودليل يسير بالركب ف طريق الحنان» وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح» من 
قبل فالق الإصباح حى على الفلاح» حي على الفلاح. 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» وفكرة 
في آية» ودلالة على رشدء وردًا على ضلالة» وإرشادًا من غي» وبصيرة من عمى» وأمرا 
بمصلحة. وتميًا عن مضرة ومفسدة» وهداية إلى نور» وإخراجًا من ظلمة» وزحرًا عن 
هوى» وحتًا على تقى» وحلاء لبصيرة» وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة 


214% وكشف شبهة» وإيضاح برهان» وتحقيق حق» وإبطال ШИТІ‏ 


.)55/١١ إغاثة اللهفان‎ )١١ 
.)٠١۹/۳( وانظر:‎ »)٤۸۲-٤۸۱/۱( مدارج السالکین‎ )۲( 


127 





و. قول الزور: 

قال الراغب وَمَدْمَ: الزُور: الكذب قيل له ذلك؛ لكونه مائلًا عن الحق» У‏ 
بفتح الزاي : ылы‏ 

وقول الزور يحمل على إثبات ما ليس بثابت على المدعى عليه» أو إسقاط ما هو 
ثابت . 

وقد نحى الشارع المسلم عن قول الزور والعمل به» وعده من أكبر ДАЛ‏ وأعظم 
الذنوب؛ لما ينطوي عليه من أضرار خطيرة» ومساوئ جمة» فهو سبب في أكل أموال 
الناس بالباطل» وإضاعة الحقوق» وإضلال ий‏ والقضاة؛ ولذلك قرنه الله وق بالشرك 
في قوله: لفَاجْتَنبُوا الرَجْسَ е ОУ оо‏ @ حُتَفَاء لله غَيْرَ مُشْرٍكِينَ 
Ди: ба‏ 

قال الحافظ ابن كثير 85 Шаһ (ыу‏ لبيان الجنس» أي: اجتنبوا البجس 
الذي هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله: طقل إِنَّمَا = 25 УЕ‏ 
ВЕД. об д 205 295 5805 Ч ДЕ‏ 
ولوا عل اللّه [ттс] 45,353 У‏ ومنه: شهادة الزور. 

وني الصحيحين عن أبي بكرة' ' وعَليدعََهُ قال: قال رسول الله У))) 2а ДЫ‏ 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟))» قلنا: بلى» رسول الله. قال: ((الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين)) -وكان متكنًا فجلسء فقال:- ((ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور))» فما 
زال يكررهاء حت قلنا: ليته سكت"20. 


.)5717/١١( انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (زور) (ص:۳۸۷)» فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.]۸۷[ مسلم‎ [лала суут уло | 6 (؟) صحيح‎ 
(#14 /оу в 1 в (№ 
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وني رواية: عن أنس بن مالك Доне 8 Оно 5 208 ад‏ الكبائر. 
أو سكل عن الكبائر فقال: ((الشرك بالله» وقتل النفس, وعقوق الوالدين» فقال: ألا 
٠ 2 ( . 2. 2 е ( Е‏ الل م ([. )\( 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور, 4 قال: شهادة الزور)) 

وعن عبد الله -يعني ابن مسعود- ويََزَيََءَْهُ قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك 

ب وح سا هوا ). ғ‏ 552 122 2 ۲ 

وجمع الشرك وقول ازور في قران ўч дез,‏ أن الشرك من باب У о‏ 
المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة» فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس 
с 9;‏ واجتنبوا قول الزور كله لا تقربوا شيا Е ЕЕ Сада‏ القبح والسماجة. وما ظنك 


بشي ء من قبيله عبادة ов‏ 


قال ابن العربي Әб‏ "شهادة الزور فيها قطع الحقوق» والتلبيس على الحق 
بصورة الباطل. والكذب كله كبيرة» ولكنه متفاضل بحسب عظم متعلقاته في هتك الحرمه 
به. واليمين الغموس أعظمه. ويدخل فيه: قذف امحصنة بالباطل» فإن كان ما علمه كان 
من باب هتك الستر» ونزل عن تلك الدرحة الاوي"“. 

و شهادة الزور كبيرة عظمى» ومصيبة في الإسلام كبرى» لم تحدث حتى مات 
الخلفاء الثلاثة» وضربت الفتنة سرادقهاء فاستظل بما أهل الباطل» وتقولوا على الله 
ورسوله ما لم يكن. وقد عدلت شهادة الزور في الحديث الصحيح: الاشراك بالله» وتوعد 
غليها رسول اله ترود حن قالت الصحابة ليئة سكع" 


)3( صحیح البخاري ٥۹۷۷ » ۲٦۰۲۳|‏ » 1۸۷۱]» مسلم [۸۸]. 

(۲) قال الميثمي :)۲١٠/٤(‏ "رواه الطبرا في (الكبير)» وإسناده حسن". 

(۳) الکشاف (۳/ »)٠١٤‏ وانظر: مفاتيح الغيب (۲۲۳/۲۳)» البحر الحيط في التفسير »)٠١ ٤/۷(‏ روح امعان 
9/9( 

.)٠١١/١١( عارضة الأحوذي‎ )٤( 


.)١78/9( المصدر السابق‎ )5١ 


۹۸ 





وسبب الاهتمام بشهادة الزور كوا أسهل وقوعا على الناس والتهاون بما أكثر؛ 
ОВ‏ الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه 
كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام به» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى 
ما ذكر معه من الإشراك قطعًاء بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير» بخلاف الإشراك فإن 


مفسدته مقصورة عليه غالبًا. 

وقول الزور أعم من شهادة الزور؛ لأنه يشمل كل زور من شهادة أو غيبة أو 
بحت أو كذب؛ ولذا قال ابن دقيق العيد رَجةآلل: ينبغي أن يحمل قوله: (قول الزور) 
على (شهادة الزور)؛ فإنا لو әле‏ على: الإطلاق: لزم أن تكون الكذبة الواحدة Шаа‏ 
ES‏ 

ولا شك قي عظم الكذب» ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده» ومنه قوله 
ВВ ВЕ са Е‏ يَرْمِ به بَرِيكًا АА СН ЕЕ а‏ 
Эуе‏ 

وقد جاء في الحديث: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه))”". 

قال الطيبي 005 "دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش» ومعدن 
النواهي» بل قرين الشرك. قال كل: طكَاجْتَيِبُوا التَجْسَ مِنَ «Әр ауа о‏ 
[Ме‏ وقد علم أن الشرك مضاد الإخلاصء وللصوم مزيد اخحتصاص بالإخحلاص» 
فيرتفع | и Ә-ә‏ 


(۱) انظر: نیل الأوطار» للشوكاني с (T/۸)‏ إحكام الإحكام, لابن دقيق العيد ‚(УУЧ-УУе/У)‏ 
(۲) صحیح البخاري [۱۹۰۲» ٠۰٥۷‏ ]. 
(۳) شرح الطيي على مشكاة المصابیح (الکاشف عن حقائق السنن) )4/2 «(А‏ فيض القدير (۲۲۳/۹). 


۲۹۹ 





يقال في اللغة: اعْتَابَةُ اغْتِيَابَاه إذا وقع فيه والاسم: الْغِيبَة -بالكسر-» وهو أن 
يتكلم خلف إنسانٍ مستور بما АААЈ‏ لو سمعّه. فإن كان صدقًا سمى: غيبَة» وإن كان 


أما الْغِيئّة في الاصطلاح فقد جاء تعريفها في الحديث المروي عن أبي هريرة 
хаб‏ أن رسول الله صا ЛЕА‏ 4 قال: ((أتدرون ما الغيبة؟))» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: ((ذكرك أخاك بما يكره))» قيل: أفرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال: 
((إن كان فيه ما تقول, فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بهته)). ولا يُقتّصر في 
تعريف الغيبة في الاصطلاح على ما كان قولا باللسان يَذْكَرٌ فيه المسلمُ أحاه المسلم بم 
يكره -كما سيأق - قي بيان صور الغيبة. 


Ў‏ - صور الغيبة: 

الغيبة: ذكرك أحاك بما يكره -كما تقدم-. ولكنها لا تقتصر على اللسان. قال 
الإمام الغزالي 21025 "اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم؛ لأن فيه تفهيم الغير نقصان 
أحيك وتعريفه بما يكرهه» فالتعريض 4 сл‏ والفعل فيه كالقول والإشارة деу»,‏ 
والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. 

تمن ذلك жаралу‏ ا 


قصيرة فقال зале о‏ َ: ((اغتبتيها))7) فمن أومأً بيده إلى قصر أحد» أو طوله» أو 


.)١97/١( انظر: الصحاحء للجوهري؛ مادة: (غيب)‎ )١( 
[чела صحیح مسلم‎ )۲( 
قال العراقي (ص:5*١٠١): "حد‎ .]۲٠١۲[ والترمذي‎ »]٤۸۷٥[ أحرحه أحمد [5708؟]» وأبو داود‎ )( 


عائشة وَووَلَتَدْعَتَهَا: أنما ذكرت امرأة فقالت: إنما قصيرة» فقال: (اغتبتيها). رواه أحمد» وأصله عند أبى- 





حاكاه في المشي كما а‏ فهو غيبة» والكتابة عن شخص في عيب به غيبة؛ لأن 
القلم أحد اللسانين» وكذا من يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله: الحمد لله الذي لم 
Ыбыш‏ غير ذلك" 

وقال الإمام النووي 2025 3 (باب تحريم الغيبة والنميمة): "اعلم أن هاتين 
الخصلتين من أقبح القبائح» وأكثرها انتشارًا في الناس» حتى ما يسلم منهما إلا القليل 
من الناس. فأما الغيبة: فهي ذكرك الإنسان بما فيه ما يكره» سواء كان في بدنه» أو دينه 


41 دنياه أو نفسه) أو حلقه» أو حلقه» أو ماله أو ولده» أو والده» أو زوجه أو 
حادمه» أو 45-42 أو عمامته» أو 49 أو مشيته ) وحركته و بشاشته وحلاعته» وعبوسه» 
وطلاقته» أو غير ذلك ثما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو رمزت» أو | 

со ы‏ فكقولك: أعمى: أعرج» ед‏ فصير» طويل. وأما الل فكقولك: 
فاسق» متهاون بالصلاة» متساهل 8 النجاسات» ليش بارا بوالده» لا يضع الركاة 
مواضعهاء У‏ يتنب الغيبة. وأما الخلق» فكقوله: Сед‏ الخلق» متكبر متهور» عبوس » 
خحلیع» ونحوه. وأما 29501 فواسع 5« وسح الثوب ونحو ده ويقاس الباقى بم 
ذكرناه. وضابطه: ذكره بما یکره. 


=داود» والترمذي وصححه بلفظ آخر. ووقع عند المصنف عن حذيفة عن عائشة» وكذا هو يي 
(الصمت)» لابن أبي الدنيا. والصواب عن أبي حذيفة كما عند أحمد وأبي داود والترمذي. واسم أبي 
حذيفة: سلمة بن صهيب". قال الإمام النووي رَيِمَدَأنَهُ: "وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة 
ФЕД‏ 1208 8 للني صَِإَِنَهَلتَهِوسَر: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة 
فقال: (إلقد قلت كلمة لو مزحت باء البحر لمزجته))» قالت: وحكيت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أن 
حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا)) قال الترمذي: حديث حسن صحيح". الأذكار (ص:7717). 

)١١‏ بأنه ي متعارجًا مريدًا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك. 


.)١۹۸:‌ص( موعظة المؤمنین‎ »)١ ٤ ٤/۳( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١ 
( о?) ( ) с е (1) 





ومن صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الإصغاء للمغتاب» دون ترك 
مجلسه. أو زجره وتميه ولو كان أقرب الناس-؛ فإن الإصغاء للمغتاب بمثابة الإقرار» 
والتشجيع له على التمادي في الإيذاء. 

ومن صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الاستماع إلى كل ما يشاع 

ويقال عن فلان من الناس» ونقله دون تبين وتبصر. 

ومن صور الغيبة: التعريض بما يلحق النقص أو العيب بالمغتاب» كأن يقول عند 
52 شخص ف غيبته: ,5 Д 5 АВ 3 8 ДЫ‏ ,8 من الضّلال» أو 
نحو ذلك. 

ومن ذلك: أن يقول عن شخص في غيبته: هذا هندي» أو عجميء أو هذا عامل 
نظافة» أو حادم.. إلى غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 

ومن صور الغيبة: أن يذكر حال شخصء فيمدحه في جانب» ويعيب عليه في 
آحر» كأن يقول: فلان عنده فتور عن بعض العبادات» أو به تكاسل عن بعض 
الأعمال.. إلى غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 


№ - حال السلف في اجتنابهم الغيبة: 

قال الإمام البخاري رمَدَآَيَهُ: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدًا منذ علمت 
أن الغيبة تضر بأهلِها'. 

وكان الإمام البخاري رمثأ يقول: أرحو أن ألقى الله ولا يحاسبني أف اغتبت 

Да А 21025 АП АА Б |‏ ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل 


)١(‏ أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل البصريء مولى بني شيبان» شيخ حفاظ الحديث في عصره. ولد بمكة. 
وتحول الى البصرة» فسكنها وتوفي بما سنة اثنتي عشرة ومائتين في آخرها. مع جعفر بن محمد وابن حريج 
والثوري وشعبة. انظر: التاريخ الكبير әді (ТҮЛ/%)‏ الأوسط (۳۲۲/۲)» الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث »)٥۲۰/۲(‏ تذیب الکمال »)۲۸٦/۱۳(‏ سیر اعلام النبلاء »)٤۸۲/۹(‏ تحذيب التهذيب 
(557/5))» تاريخ الإسلام 2785/١‏ الأعلام 5/9 .)5١‏ 





الحديث» .5 عنه» فيه мы‏ ونحو هذا. وقل أن يقول: فلان كذاب» أو كان يصح 
الحديث. 2&( إنه قال: إذا قلت: فلان Е‏ حديثه 72 ‹ فهو متهم وأه. وهذا معى 


قوله: لا يحاسببي الله أني اغتبت أحدًاء وهذا هو -والله- غاية الورع. 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: معته -يعني: البخاري- 025 يقول: لا يكون 
لي خمصم في الآخرة» فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب (التاريخ) ويقولون: 
فيه اغتياب الناس» فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسناء قال النبي 


Ју сағ) ФЕД حديث عائشة‎ за «(б най Әм Шу) аа НЫ 
ما اغتبت أحدًا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها".‎ 

وعن ابن للمبارك رَجةآدف قال: قلت لسفيان الثوري رجدألله: ما أبعد أبا حنيفة 

САНА сл БЫ‏ ما معته يغتاب عدوًا له قط» قال: هو -والله- أعقل من أن يسلط 


۳ . 


)١(‏ حديث: ((إبئس أو العشيرة» وبئس ابن العشيرة)) أخرحه البخاري те‏ 250554 1171]) ومسلم 
.]١551[‏ فإن بئس فعل يدل على الذم؛ والمراد بالعشيرة الأدى إلى الرحل من أهله» وهم ولد أبيه 
وحدهء قال القاضي: "هذا الرحل هو عيينة بن حصنء ولم يكن أسلم حينئذ» وإن كان قد أظهر 
الإسلام» فأراد ОЇ ДА о‏ يبين حاله؛ ليعرفه الناس» ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: 
ركان منه في одыу Доре о Зе‏ ما دلّ على ضعف اانه وارتد مع المرتدين وحيء به أسيرا 
إلى أي بكر уе бай экз АД АЛЫНДЫ Л сага Е‏ أعلام النبوة؛ لأنه ظهر 
كما وصف. وإِنما ألان له القول؛ تألقًا له ولأمثاله على الإسلام. وفي هذا الحديث: مداراة من يتقى 
فحشه» وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه» ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه'. إكمال المعلم شرح صحيح 
مسلم» للقاضي عیاض (۳۰-۲۹/۸)» شرح الإمام النووي على صحیح مسلم .)١٤٤/١١(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء «(Ел -479/١(‏ وانظر: طبقات الشافعية الكبرى ХУ)‏ تاريخ دمشق 
(؟5/١8)»‏ تحذیب الکمال »)٤٤٩/۲٤(‏ تاریخ بغداد (۳۲۲/۲)» تاريخ الإسلام .)١50/5(‏ 

(*) انظر: تمذيب الأسماء واللغات (۲۲۲/۲)» تاريخ بغداد »)٤۸۷/٠١(‏ أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمَرِي 


.)٤ ۲: (ص‎ 





وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن 
في الكف عن أعراض الناس. 
وقال ابن عباس Ы а‏ أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك7"© . 


% = حد النميمة: 

يقال في اللغة: Я‏ الحديت يَنِمّه ويَئْمّه ما فهو عام والاسم: التميمةء )6 الحديث» 
(Әу дай АРЫ‏ 

ومن معان (النميمة) لغة: السعى بين الناس بالفتنة» يقال: 4 التحل الحديث كا 
سعى به؛ لِيُوقِعَ فتنة أو وحشة. فالرّحل ثم تسمية بالمصدرء وتمامٌ مبالغة» والاسم: النميمة 
والنّميم Э‏ 

قال الراغب رجداللة: (النم): إظهار الحديث بالوشاية» والنميمة الوشاية» ورحل 
تمام. قال سبحاهوتعال: #هماز مَشَاءٍ بِتَمِيو» |القلم:١١].‏ وأصلها الحمس. والحركة 
ال 

ويقال للتمّام: القتات» يقال: قت إذا مشى بالتميمة. قال الجوهري 1005 А‏ 
الحديث 445 44238 і КЕ‏ 42 والاسم: аад‏ 39 الحديث: У))‏ يدخحل الجنة 


ее 


.)١/7( الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ »)١ 57/7( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ِمَم) .)١١١/0(‏ 

(؟) انظر: المصباح المنير» مادة: (نمم) (575/7). 

(:) المفردات» مادة: (نم) (ص:5؟87)» التوقيف على مهمات (ТУ за) А‏ 
(5) الصحاح؛ للجوهريء مادة: (نمم) (55/5 »)5١‏ وانظر: لسان العرب (0557/17). 
(7) صحيح البخاري [50557]» مسلم .]١٠١5[‏ 





أما (النميمة) في الاصطلاح فهي نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة 
الإفساد والشر. وقيل: إفشاءٌ السدٌّء وهتك الستر عمًا 9445656 

وعرفها الإمام الغزالي ААА АШЫ‏ ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول 
عنه أو المنقول إليه» أو كرهه ثالث» وسواء كان الكشف بالقول» أو بالكتابة» أو بالرمز 
أو بالإيعماءء وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال» وسواء كان ذلك عيبًا ونقصًا 
في المنقول عنه أو لم يكن. بل حقيقة النميمة: إفشاء السر» وهتك الستر عما يكره 
كو" 


ويدحل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد -كما سيأق -. 

والنميمة من اساب العذاب في الأخحرة» وهي طريق موصل إن اسار ومن افاهها: 
أكما تذكي نار العداوة بين المتآلفين» وتحلب الخصام والنفور» وتزيل المحبة والتآلف» وتقطع 
الأرحام» وتوغر الصدور» وتعكر صفو النفوس. 


85 - صور النميمة: 

يتبين ثما تقدم أن من صور النميمة: 

أ. السعي بين الناس بالفتنة» والعمل على التفريق بينهم» وإيغار الصدور» وإذكاء 
نار العداوة والبعضاء بين المسحابيت. 

ب. إظهار الحديث بالوشاية» وتكون الوشاية أعظم خطرًا وأثرًا إذا كانت عند 


.)" انظر: الأذكار» للإمام النووي (ص:4/8‎ )١( 
.)١55 /7( إحياء علوم الدين‎ )۲( 





А5 5‏ ما یکره کشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه» أو كرهه № с‏ 
وبأي طريقة كان الكشف من نحو: الكشف عن سووات الناس» سواء كان ذلك 
باللسان» أو بالغمزء أو بالإيماء -كما تقدم-. 

ه. إفشاء السر» وهتك الستر. 


5 - النصوص الدالة على تحريم الغيبة والنميمة وبيان عاقبتهما: 
إن الغيبة والنميمة من الذنوب الحرمة بالكتاب والسنة والإجاع. 


)١(‏ لا حلاف قي تحرم الغيبة والنميمة» لكن هل ها من الكبائر؟ ذهب جاعة من المفسرين والفقهاء إلى أغما 
من الكبائر. قال القرطبي 8425 8 )2-8( )9 У" (УТУ/\‏ حلاف أن الغيبة من الكبائر' واستدلو 
بقوله E ао Уур:‏ كرت اورمد قر $ ;011,51 
Гут] Фау АЎ А зі‏ ويقول 560 е ШУ) АСВАД Ц‏ بي مررت بقوم مم أظفار 
من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس ويقعون في أعراضهم))» وبقوله ТАЗА‏ ((يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه, 
لا تغتابوا المسلمين)) الحديث. О) АБАД Аы)‏ من أكبر الكبائر: استطالة المرء في عرض رحل 
مسلم بغير حق)). إلى غير ذلك من الأحاديث التي سيأ ذكرها. ونص أئمة الشافعية على أن الغيبة إن 
كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة وإلا فصغيرة. انظر: روضة الطالبين »)۲۲۳/۱١(‏ أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب (5351/5)» الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (55/5 ؟)» تحفة المحتاج 
»)5١5/١١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1۳۳/۲)» فتح المعين بشرح قرة العين (ص:554/6)» غاية 
البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:۳۲۸)» إعانة الطالبين (۲۸۲/۲)» تحاية الزين (ص:85؟). ومن 
العلماء كذلك من فصل في المسألة؛ فقال -مثلا- ابن حجر الميتمي 5 2 9 СУУМ) С)‏ 
"الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أتما كبيرة» لكنها تختلف КИ‏ وضدّه بحسب 
احتلاف مفسدتماء وقد حعلها من أُونَ جوامع ӘР „ДӘ‏ غصّب «ҮШ‏ وقتل النفس» بقوله 
а‏ :)6 المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه))» والغصب والقتل كبيرتان إجماعًاء 
183 28 العرض". وقال: "إن فيها أعظمَ العذاب وأشدٌ التّكال» وقد صح فيها أا أربى الرباء وأا لو 
مرحت قي ماء البحر لأنتتته وغيرت ريحه» وأن أهلها يأكلون الحيف في النار» وأن لهم رائحة منتنة فيهاء 


وأنهم р‏ قي قبورهم» وبعض هذه كافية في كون الغيبة من الكبائر". قال الحافظ ابن حجر رجه الله 





وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي وَمَهُليَهَ إجماع المسلمين على أن الغيبة: 4 
غيرك بما يكره. وأما النميمة: فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد. وأما حكمهماء فهما محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحريمهما 
الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع Эа‏ 

والغيبة وإن كانت محرمة فإتما تباح في أحوال للمصلحة. وابحوز لها غرض صحيح 
شرعي لا بمكن الوصول إليه إلا بماء وهو أحد ستة أسباب. 

220220 зы У وتبعه‎ «(> У) а ВАР وقد ذكرها الإمام الغزاللي‎ 


.. 


(الأذكار), Ер‏ (شرحه لصحيح مسل 


-"فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده. قال وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة 
والنميمة كبيرة. والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به فالغيبة بالقذف كبيرة» ولا تساويها الغيبة بقبح 
الخلقة أو الحيئة حمثلا-" فتح الباري .)٤١٠١/٠١(‏ وقال: "وأما حكمها فقال النووي 2025 3 
(الأذكار) الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. وذكر في (الروضة) 
АЙДА‏ أنما من الصغائر. وتعقبه جماعة ونقل أبو عبد الله القرطبي رَِمَدُآنَُ في (تفسيره) الإجماع على 
أكما من الكبائر؛ لأن حد الكبيرة صادق عليها؛ لأنما تما ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعي: لم أر 
من صرح بأنما من الصغائر إلا صاحب (العدة)» والغزالي» وصرح بعضهم بأتما من الكبائر. وإذا لم يثبت 
الإجماع فلا أقل من التفصيل؛ فمن اغتاب 9 А‏ 5« أو عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلًا- 
وقد قالوا ضابطها: ذكر الشخص با يكره» وهذا يختلف باحتلاف ما يقال فيه» وقد يشتد تأذيه بذلك» 
وأذى المسلم محرم.." فتح الباري СУГ‏ 

(УТУ =: о) севә РЫУ باختصار من كتاب (الأذكار)»‎ )١( 

(۲) وهذه الأسباب الستة: الأول منها: التظلم. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. 
الثالث: الاستفتاء. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو 
بدعته. السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان А (Заула‏ کال غ والأعرج» والأصمء والأعمى› 
والأحول» والأفطس» وغيرهم» حاز تعريفه بذلك بنية التعريف» ويحرم إطلاقه على حهة التنقص ولو أمكن 
التعريف بغيره كان أولى. انظر بيان ذلك مفصلا في (إحياء علوم الدين) »)١۲/۲(‏ الأذكار 
(ص: ۰ ٤۲-۳ ٤‏ ۳)» شرح النووي على صحيح مسلم .)١57/١5(‏ 





قال ابن АЛ Шы‏ "الغيبة ا محرمة عند أهل العلم في اغتياب أهل الستر من 
المؤمنين» ومن لا يعلن بالمعاصي» فأما من جاهر بالكبائر فلا غيبة فيه"”©. 
ولا يخفى ما ف الغيبة والنميمة من الإيذاء للمؤمن أو المؤمنة» وقد توعد الله ل 
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالعذاب في الآحرة» ТАЛАР ааа, да‏ 
[олау ЧА СЕЛЕН СО ДЮ А ҚУА‏ 
وقال سْبَحَلَوَيدكَ: «إيَا يا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ЭА зе А‏ إِنَّ بَعْضَ С ЗЕ‏ 
مر و ني اسك аллы Ы а аа‏ 
А 63‏ سوا ТЕТІ‏ 241 2155 رجيم КЕСЕ‏ 
قوله 2228 озш Фу Әз Еа 3 БЫ ы‏ 8 
"فيه وجهان: 
أحدهما: أي: كما يحرم أكل لحمه ميئًا يحرم غيبته حيًا. 
الثاني: كما بمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه А‏ كذلك يجب أن يمتنع عن غيبته 
. قاله قتادة. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. 
قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا بجدي بنيت لهم مدا" 
Фуа 53р‏ 49 وحهان: 
أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» كذلك فاكرهوا الغيبة. 
الثاني: فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس ". 


:) ех 


(60/4) شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) البيت للمقنع الكندي من (الطويل). انظر: الشعر والشعراء (۷۲۸/۲)» عيون الأخبار »)۳۲۸/١(‏ العقد 
الفريد (У. 9/7١‏ شرح ديوان الحماسة (ص‌:۸۲۹)» التذكرة الحمدونية ٤/۲(‏ ۲)» المغل السائر (۲۸/۳)»› 
ЛА) су‏ 

() النكت والعيون (3575/5)» وانظر: تفسير الطبري »)۳١۸/۲۲(‏ القرطبي .)٠١/١۱١(‏ 





وفيه استعارة تمثيلية) Ё.‏ اغتياب الإنسان لاخر بأكل لحم الأخ ОЕ,‏ 


وف 41,5 ,46 22 2321 ш.‏ تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض 
من يغتابه على أفظع وحه وأفحشه» وفيه مبالغات شقى: منها: الاستفهام الذي معناه 
ый‏ 9( 

ومنها: جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة7". ومنها: إسناد الفعل 
إلى أحدكم والإشعار بأن أحدًا من الأحدين لا يحب ذلك. ومنها: أن لم يقتصر على 
تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حتى جعل الإنسان أعًا. ومنها: أن لم يقتصر على 
أكل لحم الخ حتى حعل ميا" . 

وفيه من المحسنات الطباق بين (أيحب) وبين (فكرهتموه) '. 

والغيبة حرام بدلالة هذه الاية» وآثار من السنة بعضها صحيح» وبعضها دونه. 


)١(‏ الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. 
شبّه تعاللى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميئّاء وإذا كان الإنسان يكره لحم الإنسان فضلا عن كونه 
(Б‏ وفضلًا عن كونه ميئًا وحب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد» بجامع الشناعة والفظاعة 
المتعلقة في هذين الفعلين. 

(۲) الاستفهام التقريري الذي لا يقع إلا على أمر مسلّم عند المخاطب» فجعلك للشيء في حيز الاستفهام 
التقريري يقتضي أنك تدعي أنه لا ينكره المحاطب. التحرير والتنوير (55/75؟). 

(۳) للإشعار بتفظيع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه؛ فلذلك لم يقل: أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم 
أيه ميئاء بل قال: أيحب أحدكم. التحرير والتنوير (5/55ه555-5). 

)٤(‏ انظر: الكشاف (ТҮТУ)‏ تفسير البيضاوي То)‏ تفسير النسفي »)٠١٠٦/۳(‏ البحر الحيط في 
التفسير (570/9). 

(5) الطباق: الجمع بين الشيء وضده في الكلام» وهو نوعان: طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه الضدان 
А]‏ 9 وطاق الاي وهو ما اعا بقية الضدان إكانا وسكا انار ذلك шау з Уайл‏ 
لإتمام الدراية لقراء النقایة) (۲۳۲-۲۲۹/۲). 





وذلك أنما تشتمل على مفسدة ضعف في أحوة الإسلام. وقد تبلغ الذي اغتيب 
فتقدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثلم بناء الأحوة؛ ولأن فيها الاشتغال بأحوال الناس» 
وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له وترك ما لا Олда‏ 

وقال ابن ау У)‏ "49 عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله؛ ثم 
لم يقتصر على ذلك حتى جعله л‏ ثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا 
بالحبة؛ فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة للمعنى الذي وردت من 
أحله؛ فأما جعل الغيبة كأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة حدًا؛ لأن 
الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم, وتمزيق العرض مماثل لأكل الإنسان 
لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة» وأما جعله كلحم الأخ فلما في الغيبة 
من الكراهة؛ لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراههاء آمران بتركها والبعد عنهاء ولا 
كانت كذلك حعلت منزلة لحم الأخ في كراهته» ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره 
عند إنسان آحرء إلا أنه لا يكون مثل كراهته لحم أحيه» فهذا القول مبالغة في استكراه 
الغيبة» وأما جعل اللحم ميئًا فمن أحل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا يحس بماء وأما 
جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بامحبة فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى 
الغيبة والشّهوة لما مع العلم بقبحها؛ فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية تحدها من أشد 
الكنايات شبهًا؛ِ لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا 
إلبها وبحدقا مناسنة ا قصدرت. )994 

وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون» سواء كان ذلك فيهم؛ أو 
ليس فيهم» واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله ية سيسلط عليك من ينشر 
عيوبك» جزاءً وفاقًا” ". 


)١(‏ التحرير والتنوير (55/55؟). 
(۲) المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر .)١۹۱/۲(‏ 
)۳( انظر : افيد الحجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين )21:2( 


шан 





وقد حاء فى الحديث: ((يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا 
تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله 
عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف “(ы‏ 

وتي رواية: ((يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى 2438 لا تؤذوا 
المسلمين, ولا تعيروهم, ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عثرات أخيه المسلم يتبع 
الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله))”" 

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن 
في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس وَتَريَدْمَتْم: إذا أردت أن تذكر عيوب 
не 58 А‏ 

وعن أنس بن مالك сә” ыу) дай Ы 02,5) 06:06 зб‏ 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل» قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم))“ 


)١(‏ الحديث مروي عن البراء» وعن أبي برزة الأسلمي. حديث البراء: أخرحه ابن أبي الدنيا في (الصمت) 
ДАУ)‏ وأبو يعلى әм» »]١75[‏ [5١٠"5]ء‏ وتمام »]١155[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[атат]‏ قال الميثمي АҒЛА)‏ "رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات". حديث أبي برزة: أخرجه أحمد 
ніз ауу]‏ [5880]ء وابن أبي الدنيا في (الصمت) [У УХ] см я [УМА]‏ والرويان 
.]١5١[‏ والبيهقي .]١١١714[‏ 

(۲) الحديث مروي عن ابن عمر» وابن عباس. حديث ابن عمر: أخرحه الترمذي ]٠١77[‏ وقال: "'حسن 
غريب. حديث ابن عباس: أخرحه الطبراتي [5 55 .]١١‏ قال الميثمي (АА)‏ "رواه الطبراني» ورجاله 
ثقات". 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين №[ 547 »)١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر .)١/7(‏ 

атте | дА а )5(‏ وأبو داود [58078]» والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) »]١1807[‏ والطبراني في 
(الأوسط) [8]» والبيهقي في (شعب الإبمان) [1۲۹۰]ء والضياء .]۲۲۸٠[‏ قال العراقي (ص:۳١۳١٠١):‏ 
"أخرجه أبو داود مسندًا ومرسلاء والمسند أصح". 


ا 





قال الحافظ омж- о)‏ 5 "وأكل لحوم الناس يصدق على 


وعن عائشة ФЕД‏ 128 قلت للني АЕ‏ حسبك من صنفية كذا 
كذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال: ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
لمزجته))» قالت: وحكيت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أني حكيت إنسانًا وأن لي كذا 
ЖОҚ‏ 

قال الإمام 069921 А5‏ "مزجته: أي : حالطته مخالطة يتغير بما طعمه أو АЯ)‏ 
لشدة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواحر عن الغيبة أو أعظمهاء وما не‏ 
Шы‏ تي الذم ها هذا ОФ Й ое Ф) А‏ 5 
(та «Оғы‏ 2 الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه” ". 

وعن ә 00205 Жайы ШІ еу ы‏ البي Дал ҚЫ‏ فارتفعت ريح 
حيفةٍ منتنة» فقال رسول الله صا АЛЕ‏ ((أتدرون ما هذه الربح؟ هذه ربح الذين 
يغتابون المؤمنين))” 2 

وعن القاسم بن عبد الرحمن الشامي» ممعت ابن 
|а‏ يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله كما حير الدن والآخرة» ومن 


ارب امن لون فل بد لبد ہا و کی چ ٠‏ شرّاء وما التقم أحد لقمة 


.)4171/١١١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) تقدم. 

99) الأذكار و(ص:؟2). 

(:) أخرجه أحمد [4784١]ء‏ والبخاري في (الأدب) [۷۳۲]» وابن أبي الدنيا في (ذم الغيبة) ое «ла‏ 
(الصمت) әй, «АМ‏ في (مساوئ الأخحلاق) .]١8[‏ قال الهيثمي: (31/8): "رواه أحمدء 
ورحاله ثقات". وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) :)470/١١١‏ أخحرحجه أحمد والبخاري في (الأدب 


المفرد) بسند حسن. 
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شرًا من اغتياب مؤمن» إن قال فيه ما یعلم» فقد اغتابه» وإن قال فيه بما لا يعلم فقد 
я‏ 

وعن أبي هريرة ركت قال: قال رسول الله У има 9) Да‏ 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد 
الله إخواتًا المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوى هاهنا)). 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات. ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلمء كل 
المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه)'. 

وعن أبي بكرة «И ДЕЯ о) ое ВЕДЫ‏ قال: (رفإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم. عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب))”". 

وعن سعيد بن زيد Д 0 е АЙБ‏ 105 ((إن من أربى الربا: 
الاستطالة في عرض المسلم بغير حق))” ". 

وقد ورد في النميمة من الآيات والأحاديث ما يدل على أتما من كبائر الذنوب. 
قال е‏ اویل 552А я‏ 652 [الهمزة: »]١‏ وقال 55‚ «هماز 2152 Т] А‏ 
ی کاب او خاب للتاس. бе ЕЗ”‏ ساع بالكلام بين الناس على وجه 


الإفساد بينهم. و(يهمز) و(يلمز) و(يعيب) واحد. قال أهل التأويل: (الحماز): الذي 


)١(‏ أخرحجه البخاري في (الأدب المفرد) [7225] بإسناد صحيح. انظر: صحيح الأدب (ص:777). 
(؟) صحيح Тела Н.Н‏ 

.]١71/8[ а оуу суул ٥٥۰۰ ۰٤٤۰٦ 3 ١8[ صحيح البخاري‎ )5( 

о, 


ТУ 





يأكل لحوم الناس» ويقال: هم المشاؤون 9 дала‏ المفرقون بين الاحيرة الباغون للبراء 
العيب. قال الراغب رَجةأكة: والتَهُ: إظهار الحديث بالوشاية» والنميمة: Од‏ 

وقال صاكةعيووسآر: ((لا يدخل الجنة نمام)). وقال ايسر : ((لا يدخل 
الجنة قتات). ورالقتات): النمام» كما تقدم. 


وعن ابن عباس 05 قال: مر النبي ВЯ Да Қ‏ من حيطان المدينة» أو 
مكة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال الني صََِلدَََْْدوسَر: ((يعذبان, وما 
يعذبان في كبير)»؛ ثم قال: ((بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله, وكان الآخر 
يمشي بالنميمة))» ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة, 
فقيل له: يا رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال: ((لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا)). 
أو: ((إلى Оа ОЇ‏ 

وعن عبد الله МІ) 5а Зы 0:08 КАЙЕ ржет‏ أنبئكم 
ما العَضْه؟ هي алда Ы Ме, (оз уа ӨЛШ А‏ قال: (رإن الرجل 
بَصْدُّقُ حتى يكتب صِدَّيفَا ويكذب حتى ;042.46( 


.)477/١١( انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5553/9)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(Ле: уо) مادة: (نم)‎ созды 

ле (ЛА) а еее (У) 

.]١٠١5[ )١59( ло алы сырые ($) 

(4:) صحيح البخاري [уат] МА (ғо Сот ء۱۳٦۱ 51١8 :57١1[‏ ((وما يعذبان في كبير)) قد 
ذكر العلماء فيه تأويلين» أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهما. والثاتي: أنه ليس بكبير تركه 
وحكى القاضي عياض 25 تأويلا ثالنّاه أي: ليس بأكبر الكبائر. (لا يستتر) روى ثلاث روايات: 
(يستتر) و(يستنزه) و(يستبرئ) وكلها صحيحة» ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه. شرح النووي على 
صحيح مسلم »)۲٠۲ -۲١٠۱/۳(‏ إكمال المعلم للقاضي عياض .)٠٤/۲(‏ 

(ه) صحيح مسلم [1507]. هذه اللفظة رووها على وحهين» أحدها: رالْعضّه) -بكسر العين وفتح الضاد 
المعجمة على وزن العدة والزنة-. والثاني: (الْعَضْه) - بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوحه-. وهذا 
الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر ني كتب الحديث» وكتب غريبه» والأول أشهر ف كتب- 
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وعن أب За‏ قال: قال البي ШІ А» Ағу) Асо‏ يوم 
القيامة عند ФИ‏ ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء (а-ы‏ 

قال القرطبي А" А‏ كان ذو الوجهين شرّ الناس؛ ШЕ ШЫСЫ‏ المنافقين؛ 
إذ هو مُتملّق بالباطل والكذب, يُدْل الفساد بين الناس» والشرور» والتقاطع» والعداوة 
وت 

وقال الإمام النووي يَمَدْلَنَهُ: "قوله ِلوسر في ذي الوجهين: إنه من شرار 
الناس فسببه ظاهر؛ لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار 
الطائفتين» وهو الذي يأني كل طائفة بما يرضيهاء ويظهر لحا أنه منها في خير أو شرء 
وهي مداهنة (Оңы‏ 

15% ابم حجر اليتمي رمَدُلَنَهُ في (الزواحر) ذا الوحهين صاحب كبيرة فقال: 
"الكبيرة الثالثة والخمسون بعد المائتين: كلام ذي اللسانين» وهو ذو الوجهين الذي لا 
یکون عند الله وجري" . 

وقال الخادمي مَوكنَُ: ذو اللسانين الذي يتكلم بين ооа)‏ المتتخاصمين؛ 
إيقادًا لنيران الخصومة» وإيقاظًا للهب الفتنة“. 

ويدخل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد» وهو حرام؛ لأنه وسيلة 
لإفساد ذات البين» У А‏ يحب الفساد. .ومن صور التحريش: النميمة. جاء ف 


-اللغة. ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوحهم, وتقدير الحديث والله أعلم: (ألا أنبقكم ما العضه الفاحش 
الغليظ التحريم). شرح النووي على صحيح مسلم »)١59/١5(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(۳۹/۸). 

[тетт л [лол ста | صحیح البخاري‎ )۱( 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ААА)‏ 

.)۳۹/۲( الزواحر عن اقتراف الکبائر‎ )٤( 

.)۲۳۹ /۳( А292 24 (о) 


т\с 






ДЕЛ 


الحديث: عن ВЕДЫ «АЙ О‏ 08 قال رسول الله Мі) аа‏ أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة)), قالوا: بلى» قال: ((صلاح ذات 
البين» فإن فساد ذات البين هى الحالقة))() 


ثالتا: البهتان والإفك والتمييز بينهما وبين الغيبة: 

Е 9‏ 8 الحديث السابق: ((وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)): 
-بفتح الماء المحففة وتشديد التاء- على الخطاب. قال ابن الجوزي 202 الغيبة: 
ذكر Д 18 сад) е а 1 ЛАН‏ يكن ذلك فيه كان بمتاناء е-е)‏ الكذب الذي 
يتحير منه ويعجب من إفراطه'”©. قَرَمْْ البريء بَهْتٌ له. يقال: بَهَنّهُ بَهْنَا وَبَهَنَا وَُهْتَانَ 
إذا قال عليه ما ل يفعله. وهو بَهَّاتٌ والمقول له مَبْهُوتٌ. ويقال: بت الكحل -بالكسر 
بوزن علم- إذا دَحِشَ وتحير. وبَهْت (ОАЫ)‏ ظرف مثله» وأفصح منهما: بُيِتَء كما قال 
В А‏ 05 .= الى А ЕЛЕНЕ‏ يقال: رحل مَبْهُوت»ء ولا يقال: بَاهِتٌ 
ولا ЭА А8 ос.‏ 

وقد قيل: إن البهتان: الكذب الذي يدهش ويوقع في الفضيحة, كالرمي بالزنا 
ونحوه» فهو أحص من مطلق الكذب؛ لأن البهتان لا بد أن يكون معه فضيحة؛ بخلاف 
الكذب فإنه أعم من أن يكون معه فضيحة أو لا. 

وقد جاء في الحديث: عن عبادة بن الصامت Де‏ 912 رسول الله ЛЕМ‏ 
قال: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 


)١(‏ أخرحه أبو داود »]53١9[‏ والترمذي »]55٠095[‏ وقال: "حسن صحيح"» وأحرحه أيضًا: ابن حبان 
о. ат |‏ 

(؟١)‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 5/17). 

(*) انظر: تفسير القرطبي (ТА Гә)‏ وانظر: مادة: (بهت) ثي (الصحاح)» للجوهري »)۲٤٤/١(‏ تمذيب 
اللغة» للأزهري .)١۳۲/١(‏ 
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أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف)) 
الحديث”". فقوله: (تفترونه): أي: تختلقونه وتتقولونه من عند أنفسكم. 

وقال الله كق: ليا أَيّهَا 59 )5 3 5 АУЫ аш‏ باللّه 
оаа ЗУ) ыу зыр; зау ы‏ لان يريا зей‏ 


фе سْتَغْفِرُ 58 اللّهَ إن اللّهَ عَفُورٌ‎ з зА ЗАЛ 3 52а $ За 
Болмай الممه‎ | 


والبهتان إنما يكون في الباطل كما قال الله 5 Ы 555 ЭД»‏ 
с СЫҒА)‏ مُبِيئَاك [الأحزاب:5]. 

ТЕКТЕГІ‏ البهت: أن يقال له الباطل في وجهه'”". وقال 
صاحب а (олај)‏ "البَهْت: استقبالك بأمر АДА‏ 45 وهو منه بريء لا يعلمه"0". 
وقد يكون البهت في غيبة. 

قال الحسن رجةأله: الغيبة ثلاثة أوحه كلها ف كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك 
والبهتان. 

فأما الغيبة فهي أن : تقول في أحيك ما هو فيه. 

وأما الإفك فان : تقول فيه ما بلغك عنه. 

وأما البهتان فأن : تقول فيه ما ليس فيه( 

وعن شعبة قال: سمعت معاوية بن قرة يَِمَدآنَهَ يقول: لو مر بك رجحل («Ай‏ 
فقلت: هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق فقال: صدق. 


1 


№ 


ДУЕЛА ۷۲۱۳ء‎ ЛА ЛАУ »۱۸[ صحیح البخاري‎ )١( 
.)١57/١57( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 

.)١554/١١( عمدة القاري‎ »)١757/59 وانظر: تمذيب اللغة‎ (То +) слм! (У) 

(5) انظر: تفسير الماوردي (النكت والعيون) (774/5)» تفسير (То) а)‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (307/77)» امحرر الوجيز .)١51/5(‏ المجالسة وجواهر العلم (847/7). 
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رابعًا: قذف المحصنات: 


إن من آفات اللسان المنكرة, والمتوعد عليها بالعذاب في الآخرة» وهي من كبائر 
الذنوب: قذف المحصنات المؤمنات الغافللات. 

СА 3 1 الْمُؤْمَِاتِ‎ ДЕЙ та ЫН Ы 5:85 قال الله‎ 
жады сел Ен Ц يَوْمَ‎ шы ЗЕ 58; 559 
о уд يَعْمَلُونَ © يَوْمَيِذٍ يُوَفبِهِمْ اللّهُ دِيتَهُمْ 81 55 نَ‎ 
.]۲٠١-۲۳:رونلا[‎ 

وحاء في الحديث: عن أي هريرة يته عن الي ӘЛ До»‏ ((اجتنبوا 
السبع الموبقات))» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)'. 

قوله 99 الَذِينَ Я ЧБ ЗИ‏ العفائف ما رمين به من 
الفاحشة. «إالْعَّافلات عنها على الإطلاق بحيث لم يخطر ببالمن شيء منها”", ولا من 
مقدماتما أصلا. ففيها من الدلالة على كمال النزاهة ما ليس ف (المحصنات)» أي: 
السليمات الصدور التقيات القلوب عن كل سوء. ظالْمُؤْمِتَاتِ»» أي: المتصفات 
ОКУЫ‏ بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات وغيرهاء إيمانًا حقيقيًا 
تفصيليًا كما ينبئ عنه تأخير المؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الابمان”". 

قال الإمام النووي УД САХ‏ بالحصنات هنا: العفائف» وبالغافلات: 


الغافلات عن الفواحش وما قذفن به" . 


лај] مسلم‎ »]1۸٥۷ ۰۲۷٦٦| صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ قال في (التعريفات) (ص:57١):‏ "الغفلة عن الشيء: هي ألا يخطر ذلك بباله". 
за ы ені АА ҚТ)‏ ره .)١‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (А Ту‏ 


1۸ 





وقال ابن بطال Хы‏ و "ناب ЕЛ‏ رمي Б‏ عن 55 زهي الرجال» وأجمع 
المسلمون أن حكم المحصنين في القذف كحكم المخضنات. قياسًا واسعدلالا وأن من 
СШ‏ > عفيمًا Шла‏ عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت ДЕМІ‏ عن 
АЫ Даде ЕН,‏ في رمى المحصنات» وأن ذلك من الكبائر. قال المهلب: إنما 


سمماها رسول الله صََلتَدْءَئَوِوَسََ موبقات؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن يأحذ عبده بها أوبقه 


)١( 


ومن شأن كثير من الظلمة أنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه. 
وينالون من عرضه. وقد قال الله وككَ: طلا يحب اللّهُ الْجَهْرَ يالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ У)‏ 5 25 
56 201 سَمِيعًا عَلِيمًا4 [النساء:م 4 ١]ء‏ وقال ол йа‏ يُوْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ 
оглу ЧУ ВЕР И ААА ДА НЙ‏ 

قال الحافظ ابن كثير А‏ "وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل عن 
المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه» على سبيل العيب والتنقص همم" . 

وقد جاء في الحديث: عن سعيد بن زيد وَوَزَبَدعَنُْ عن 7 Е‏ قال : 
((إن من أربى الربا: الاستطالة في عرض المسلم بغير حق))”" 

و(الاستطالة): إطالة اللسان. وأصل التطاول: استحقار الناس والترفع عليهم, 
والوقيعة فيهم. بنحو قذف أو سب. وأصل الربا: الزيادة والكثرة لغة» وأما شرعًا فهو 
معروف بأنواعه ا محرمة في كتب الفقه» وإنما يكون هذا أشدها ترما؛ لأن العرض عند 
أرباب الكمال أعز على النفس من المال. 


قي نار 


.. 


.)۲۸/۲٤( وانظر: عمدة القاري‎ »)٤۸۹/۸( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کٹیر (ВА Г‏ 

(уату والبيهقي‎ [теу] 3108 [ал] 009 (АУА ә ы [алә] л а, (т) 
"رواه أحمد. والبزار ورحال أحمد رحال الصحيح غير نوفل‎ :)١5٠0/8( قال الهيثمي‎ .]١١١1[ والضياء‎ 


بن مساحق, وهو لقة . 


ІІМ 





قال البيضاوي ويِمَدُلَهُ: والاستطالة في عرض لمسلم: أن يتناول منه أكثر مما 
يستحقه على ما قال له أو أكثر مما رخص له فيه وعده من عداده؛ ثم فضله على سائر 
أفراده؛ لأنه أكثر مضرة وأشد فسادًا؛ فإن العرض شرعًا وعقلا أعز على النفس من 
الملل وأعظم „е ада‏ 

وقد قالوا: إن عرض الإنسان كلحمه» وأنه كما بحرم أكل لحمه حرم الاستطالة في 


عرصه. 

(بغير حق) على حل استباحة العرض ثي مواضع خخصوصة» كجرح الشاهد» وذكر 
مساوئ الخاطب والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير. 

وقول الدائن في المماطل: (مطلني حقي)» ونحو ذلك ما هو مبين ف الفروع' 2. 

ويتبين ما تقدم أن قذف امحصنات المؤمنات الغافلات من صور الكذب التي 
تتناول العرض» وهو من الضرورات الخمس التي أتت الشريعة برعايتها والمحافظة عليها؛ 
ولذلك كان الطعن في العرض عظيم الخطر والأثر؛ لأن العرض عند أرباب الكمال أعز 
على النفس من المال - كما تقدم-. 


خامسًا: المجادلة بالباطل: 

١‏ - التحذير من المجادلة بالباطل: 

إن من أعظم آفات اللسان: الجدل بالباطل؛ فهو يورث الفرقة والتقاطع والتدابر 
بين المسلمين» وهو من أسباب إيغار صدور بعضهم على بعض» والباعث عليه: 
الاعتداد بالذات» ونصرة النفس» والتعصبء واتباع الحوى. 

كما أن الجدال الباطل من أسباب الإضلالء» والإيغال في الضلال. 

إِنَّ الجدل إذا لم يكن قائمًا على أساس من العلم والموضوعية» أو كانت الغاية 
منه: الانتصار للنفس» وأيضًا إذا لم يكن من يتصدى لإظهار الحق حاضر الذهن؛ وبعيد 


.)5171/5( فيض القدير‎ »)3١5///( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 


уу. 





النظرء وقادرًا على إقامة الحجة على حصمه» وكان عاحرًا عن ردّه إلى مسلمات عقلية 
متفق عليهاء فإنه جدل مذموم, يلبس بالباطل» ан‏ عن СА‏ قال الله ,45 
وین الثاس من حال فى الله يقث А5 оде‏ شَيْطانٍ مَرِيدٍ © كُيِب عَلَيْهِ أنه مَنْ 


ولاه [Е тей 60 2 д2 ау Да,‏ وَين الگا مَنْ يُجَادِلُ في 
لله н лед‏ 5 کاپ ترچ E‏ ا حج:۸- 
ي اهم [غافر:ه؟]» 25 25 
Мр.‏ نُ فى صُدُورِهِمْ إلا 5 مَا هُمْ 
والدعاة هم وؤُيَاثُ الأنبياء هلكه يدعون إلى هذا الدين بالحكمة الموعظة 
الحسنة» ويجادلون بالتي هي أحسنء بأنفع مسالك الجدل وأحكمهاء وهم في ذلك 
مخلصون لله ك ولا غاية لهم إلا إظهار الحق وبيانه» واستنقاذ الخصم من دركات الجهل 
إلى نور المعرفة. 
يقول الجويني و = من الجدال ما يكون محمودًا ,2 ومنه ما يكون 
مذمومًا ИЯ‏ فالمذموم منه ما يكون لدفع الحق» أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق 
е‏ أو لما لا يطلب به تعرف ولا تقرب» أو للمماراة وطلب الجاه والتقدم.. إلى غير 
من الوجوه المنهي عنهاء وهي التي نص الله Залал‏ 3 كتابه على تحرعهاء 
فقال: 5%( صر بوه у ВІ‏ 05 َل هم قوم ФО уа‏ [الزحرف »|١۸:‏ وقال ё‏ }525 
„Гоо 5 в Я ОСУ 56 ЈЕ $ ое о) ОАЗА 3552‏ 
وغيرهما У су‏ 
قال الألوسي А‏ 3 تفسير قوله 36 5 Ды Ф 3 О 5 ое‏ 
علي ولا هُدّى ولا كتاب مُئِيرٍ»: "يشير إلى أهل الجدل من الفلاسفة؛ فإنهم يجادلون 
في ذات الله تعالى وصفاته يل كذلك عند التحقيق؛ لاحم لا يعتبرون كلام الرسل 


.)۲۳ الكافية قي الجدل» للجویني (ص‌:۲۲-‎ )١( 


Т) 





Ы Б‏ ولا الكتب المنزلة من السماء» وأكثر علومهم مشوب بآفة الوهم» ومع هذا 
فشؤون الله حل وعلا طور ما وراء طور العقل'”". بمعنى أن العقل لا يستقل بإدراكها؛ 
لقصوره؛ ولأا حارج حدوده» ومن هنا كانت حاجته إلى نور إلهي يستضيء به» وهو 
نور الوحي والنبوة» كما قال سبڪانوتعال: ق جَاءَكُمْ مِنَ АВ)‏ ور وتاب «бы‏ 
[للائدة:٠٠]»‏ فقد سدت أبواب الوصول У‏ على متبع للرسول я деи‏ قال 
6: (يَهْدِى به اللّهُ مَنِ انَّبَعَ رِطْوَانَةُ سْبْلَ السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظْلْمَاتِ إِلى ВА‏ 
وَيَعْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ Тш А а‏ 

فالذين يتبعون نمج الفلاسفة دون الاستضاءة بنور الوحي فإنحم يضلون عن الحق. 
ويناقض بعضهم بعضاء فيهدم اللاحق منهم ما أتى به السابق» بل قد يهدم الواحد 
منهم قوله السابق» وعقولهم في ظلمات بعضها فوق بعضء وما سطروه مبني على أوهام 
وحيالات ونظريات م تثبت. 

ومن الحدل المذموم: جدال الكفار في آيات الله و كما قال سبْحاند وتال : اما 
َال Гада] 0 0 У тз‏ يعني: في آياته الظاهرة» وحججه ды)‏ 
فهو جدال )5 3« ВЫХ 08 5 е0 сд‏ في آية أخرى: ظوَيّجَا 
д‏ كَفَرُوا дь‏ لِيُدْحِصُوا به الَقّ وَاقَدَدُوا آيَاق وَمَا [ля 45 із‏ 
وقوله وكَ: لوَجَادَلُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا به الحَقّ4 [غافر: |١‏ 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَحةأللَه: "واتفق العلماء على أن مدارسة 
العلم والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهي عنه. واتفقوا على أن المحادلة في إنكار المنكر 
وإقامة حدود الدين ليست من لمنهي عنه» فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة 
дА,‏ ."9 


.)١١5/51( روح المعاني‎ )١( 
التحرير والتنوير (15/5؟).‎ )١( 


ТТ 





قال عمر Дар а Р ср‏ "إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة لا 
يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم" . 

ومن الحدل المذموم: حدل قوم Ср: 4 06 65 ОЕ с‏ 
ое 5452‏ جِدَالَمَا 55 بمّا 555 إِنْ كُنْت Тее] о) зо‏ 

БВ уда 0 АҺ 6 С в >‏ بعد أن ألزمهم بالحججء وأنحم ليسوا 
مستعدين للاقتناع بالحجج مهما كانت دامغة؛) حيث إنحم قد أصموا آذانهحم عن 
السماع» فلم تعد تنفعهم قوة الحجة» ولا وضوح الدليل. فتحدوه أن يأتيهم بما توعدهم 
به من عقاب» وهو لا يملك إنزال العقاب» ولا يستطيع رفعه إن نزل» ولم تنفعهم 
النصيحة؛ فكانوا من المغرقين. 

ШЫ е-е шау нө» 85 & 08,‏ 
ذَانِهمْ قرا وان يروا کل Бы ЧАТ‏ إِذَا جَاءُوك يُجَادلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ 0 
إن هَذَا АИ у‏ [الأنعام:٠۲].‏ 

فقوله 185 сї оь‏ أغطية؛ لتلا يفقهوا А‏ وف آذَانِهِمْ وَفَرَايُ» أي: 
и‏ النافع» فَهُم كما قال وُكَ: ظوَمَكَلُ الذِينَ ڪه ба д $ БАР‏ 

ّا يَمْمَعْ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءَ ضُمٌّ بُحْمٌ бда У ы‏ [البقرة: »]١171١‏ وقوله وك : 
ان يرا عل ئة لا да а‏ مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات 
لا لا يؤمنوا كما . ا ولا إنصاف» كما قال 32: «وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهمْ خَيْرَا 

3505 15) وقوله: محَق‎ утс] وَهُمْ مُعْرِصُونَ#‎ 9; Мей سْمَعَهُمْ وَلَوْ‎ р 

69535« 51 يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل ". 

وهو تمثيل معرب عن كمال جهلهم بشؤون البي «ААД Ц‏ وفرط نبو قلوهم 
عن فهم القرآن الكريم» ومج أسماعهم لهء وقد أصمها Ф АИ‏ 55% يروا أي: 


.)3٠١:ص( أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ )١( 
.)۲ ٤۷ /۳( تفسير ابن کثیر‎ )۲( 


ҮҮҮ 





يشاهدوا ويبصروا: 7 )174 أي: معجزة دال على صدق الرسول Ур „Аза‏ 
А‏ عنادهم» واستحكام التقليد فيهم. 

ويقول الله ТЕН‏ هُمْ 3392 еее ЛА А 325 А а‏ أي: 
بخاصمون النبي А 08 Део‏ ,0 وصفاته» وهو شديد القوة» أو الأحذ, أو شديد 
الإهلاك با محل» وهو القحط. 

وفي الحديث: ((ما ضّلّ قوم بعد هُدَى كانوا عليه إلا 


А 2 
е 
| 


وتوا الجدل))» تلا هذه 


"6 
الم 


7 «елән 45 а 3 Е هُمْ م‎ $ 55 у 20 557516 


7 


ده ее‏ على العصبية» والاعتداد راراي داش ل مدل 
кү‏ 5-7 وقوله ك : С аа‏ 52 0 فى اللّه г ші‏ هدّى $ 
کتاب 2 [ме‏ ,9 № الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ أو 05 4 45552 


.]١١١ [الأنعام:‎ 


؟ - أسباب الجدال بالباطل: 
ذكر الله ك الجدل على أنه من طبيعة الإنسان؛ فلذلك كان التوحيه إلى جدلٍ نافع 


” 


والبعد عن الحدال الذي بمعنى: المراء والمنازعة”"» فقال В СЗУ 56 ЖА,‏ 


тл] де аз (А)‏ وابن ماحه [4/8]ء والترمذي [7757]» وقال: "حسن صحيح"» وأحرجه أيضًا: 
الآحري في (الشريعة) »]١٠١9[‏ والحاكم [7175؟] وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرحاه"» ووافقه الذهبي, 
كما أخرحه البيهقي في (شعب ДАУА. оу‏ 

(۲) قال الصنعاني 22022 "حقيقة المراء: طعنك في كلام غيرك؛ لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله 
وإظهار مزيتك عليه. والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء والخصومة: لحاج في الكلام؛ 
ليستوفي به مالا أو غيره» ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضاء والمراء لا يكون إلا اعتراضاء والكل قبيح إذا لم 
يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه" سبل السلام (11/4/7). 


ا 





[ә] УЗЕ вез‏ أي: مراء وخصومة ومنازعة» وبما يقطعون الطريق على 
أنفسهم. فتارة يجادلون الأنبياء في العقائد والتوحيد» وتارة يجادل في النبوة» وتارة يجادلون 
في الكتب المنزلة ويقولون: «إمَا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَ بَشَرِ مِنْ 95 [الأنعام:11]» وتارة يجادلون 
في المتشابمات كما سبق» وتارة يجادلون في التفسير والتأويل» وتارة في الفروع إلى غير 
со‏ 

والحدال بالباطل قد يكون بسبب فساد النظر الذي يؤدي إلى اللجهل المركبء وهو 
أشد حطرًا من الجهل البسيط؛ لأن الحادل يعتقد أنه قد بنى معتقده على مقدمات 
ونتائج وترتيب منطقي. وهي في الحقيقة مقدمات فاسدة» أو تتضمن اختلالا في النظم 
والترتيب يدركه أرباب البصائر؛ ولذلك قيل: البلاهة أدن إلى الخلاص من فطانة بترا 
والعمى أقرب إلى السلامة من بصيرة حولاء. 

وقد يكون بسبب حوف المجحادل على النفس أو المصالح والجاه ونحو ذلك. 

ومرحع ذلك إلى سعة حيلته» واتباعه المصالح والأهواء» فلو أن نفسه شرفت عن الدينار» 
واشتاقت إلى الدار الآخرة» لارتقت إلى المعاللي» وأصبح الحق أمامها واضحًا جليًا. 

ويمكن حمل ما ورد عن علماء المسلمين من تحريم للجدل على اللجاحة بالباطل 
التي لمسوا شرهاء وتحققوا من جريرتهاء وليس على مطلق الجدل» فما يغير قومًا حطب 
أفدح من التنافر الذي يتسبب به اللجاج بالباطل» وترك العمل. 

فمقصد الفقهاء من المنع أو التحريم إِنما هو هذاء أعني: الجدل العقيم الذي بمزق 
وحدة الجماعة» ويصرف العقل عن الفهم» حيث يختلط الفهم على العامة» ويلتبس 
الحق» وحيث يأ ذلك المحادل بالباطل إلى الحق الواضح فيضفي عليه من الغموض» 
ويترك الغامض ولا يرفع عنه الخفاء» وبناء على ذلك فقد كان قصد الفقهاء: إنقاذ العقل 
من ضلالة تغشاه» فتحجحب عنه الحقيقة» ويعيذونه أن يخبط في النهار المبين حبط 
АЕ‏ 

والحاصل أن الجدال يكون بالباطل إذا كان الباعث الأمور التالية: 


۳٥ 





أ. اتباع الموى» ونصرة النفس. 
ب. الخضوع للإملاءات» وعدم التجرد للحق من نحو: رغبة المحادل في الحصول 


2 
Ф 


على أحر مادي في مقابل تقييده أو تغاضيه أو سكوته عمًا يراه حماء ومقابل إفساحه 


ا حال للخصم ليتمادى في الخروج عن ضوابط الجدال والمناظرة. 

ج. التحاسد والتجاحد. 

د. عدم الرد إلى الأدلة النقلية القاطعة» وإلى المسلمات العقلية التي لا يختلف بماء 
فلا بد أن يكون الحدال المحمود قائمًا على الحجج البينة» والأدلة الواضحة. 

ه. فساد النظر القائم على جهل مركب. 

و. غرور العلم الذي بنع ا بحادل من قبول الحق. 

ز. حوف الحادل على النفس أو على المصاح والجاه. 

ح. عدم الالتزام بآداب الجدل والحوار. 

ط. إذا كان القصد من الحدال: الترويج للباطل من خلال إعلام موجه حمثلا-. 

ي. إذا كان القصد من الجدال: دحض حَقّ واضح لا يخفى» أو تقرير باطل 


„А2 والدفاع‎ 


۴۳ شروط المجادل: 

اشترط العلماء فيمن يتصدّى للجدل: 

22 الإيمان والفضيلة. 

د. أن تكون الغاية من الجدل: الوصول إلى الحق. 
ه. الالتزام باداب الجدل والحوار. 


ҮҮХ 





والأدب» والقراءة الدقيقة للواقع» وفهم مقاصد التشريع» وفقه المآللات. 


A RR 


وقد توسعت في بيان (آفات اللسان) في كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد 
عليه بالنار)» ثم أفردت الموضوع بالبحث في مصنف مستقل؛ لأهميته» كما توسعت في 


بیان صورة . 


سادسًا: الوقاية من آفات اللسان والعلاج: 

١‏ - التبصر بخطورة وآفات وعقوبة من В‏ على الله ле б‏ علم. 

- ملازمة الصادقين» والتخلق بأحلاق أهل العلم والصلاح والفضل. 

- البعد عن الكاذبين» وأهل الريب والمعاصي . 

4 - الحذر من التهاون في أمر الكذب؛ لأجل إرضاء الناس أو إضحاكهم. 

ه - حفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وسائر أنواع العصيان. 

5 - كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه؛ لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء 
إليه: ولذلك سوى الله он ӨБ‏ السمع وأكل السحت فقال 5а» 4а‏ 
е ве Ы 225)‏ 

٠‏ - يجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة بشروطها فيقلع ويندم؛ خوفًا من الله 
#45 ليخرج من حقه. ثم يستحل لمغتاب؛ ليحله فيخرج عن مظلمته. وينبغي أن 
يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله؛ إذ المرائي قد يستحل؛ ليظهر من نفسه 
الورع» وقي الباطن لا يكون نادمّاء فيكون قد قارف معصية أخرى. وقال الحسن: يكفيه 


.)"١:ص( موعظة المؤمنين‎ »)55 5/١١ إحياء علوم الدين‎ )١١ 
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الاستغفار عن الاستحلال”؟. وقال ابن حجر У" аб А‏ أنه لا بد من 
Өн мәде‏ 

وقال ابن القيم Хаб‏ "وهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام 
АМ‏ وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه 
وتحلله. 

قال: والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما 
فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا اختيار ابن تيمية ريمَدُآنَهُ وغيره. قال والذين قالوا لا 
بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية» والفرق بينهما ظاهرء فإن في الحقوق المالية 
ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه» فإن شاء أحذها وإن شاء تصدق بما. 

وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصد الشارع» فإنه 
يوغر صدره ويؤذيه إذا ممع ما رمي بهء ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدا. وما كان 
هذا سبيله فالشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجيزه» فضلا عن о‏ يوجبه ويأمر به. ومدار 
الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها. انتهى. وهو كما ترى 
في غاية التحقيق والله ولي التوفيق”". 


.)٠١١ موعظة المؤمنين (ص:‎ »)١١١/۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) الزواحر عن اقتراف الکبائر (۳۲/۳). 

(۳) الوابل الصيب» لابن القيم (ص:١٤١- »)١٤١‏ وانظر: غذاء الألباب .)١١5/١(‏ وحاصل ЭУ)‏ 
العلماء في حق الذي اغتاب» هل يلزمه استحلال من اغتيب» مع الاستغفار له» أم يكفيه الاستغفار؟ 
الأول: إذا لم يعلم من اغتيب فيكفي الاستغفار» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وقول للحنفية؛ ولأن 
إعلامه ربما يجر فتنة» وفي إعلامه إدخال غم عليه. فإن علم فلا بد من استحلاله مع الاستغفار له. الثاني: 
يكفي الاستغفار سواء علم الذي اغتيب أم لم يعلم» ولا يجب استحلاله» وهو قول الطحاوي من 
الحنفية. والمالكية على أنه لا بد من استحلال المغتاب إن كان موجوداء فإن لم يجده» أو أحدا من ورثته. 
فإن لم يجده. أو أحدًا من ورثته استغفر له. وق استحلال الورثة حلاف بين الفقهاء. انظر: الموسوعة 
الفقهية الكويتية (57/5). 
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Л‏ - استحباب الوضوء من الكلام القبيح: 

قال الشيرازي 4020 يستحب الوضوء من الضحك في الصلاة ومن الكلام 
Ш К‏ روي عن عبد الله بن مسعود ЗЕ‏ أنه قال: لأن أتوضاً من الكلمة 
الخبيغة أحب إلى من أن أتوضأ من الطعام الطيب”. 

قال الإمام النووي رَجةآلة: ‏ وحله الشيرازي Дар‏ على الوضوء الشرعي الذي 
هو غسل الأعضاء المعروفة» وكذلك حملها ابن المنذر وجماعة من أصحابنا. 

وقال ابن الصباغ رَجدآلة: الأشبه أنهم أرادوا غسل ШІ‏ وكذا حملها المتولي على 
غسل الفم» وحكى الشاشي ق المعتمد كلام ابن الصباغ» ثم قال: وهذا بعيد» بل ظاهر 
كلام الشافعي АЙ ВАР‏ أراد الوضوء الشرعي» قال: والمعنى يدل عليه؛ لأن غسل الفم 
لا يؤثر فيما جرى من الكلام؛ وإِنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي» والغرض منه تكفير 
الخطاياء كما ثبت في الأحاديث» فحصل أن الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء 
الشرعي من الكلام القبيح» كالغيبة» والنميمة» والكذب» والقذف» وقول الزور 
والفحش» وأشباهها'”". 

8 - الاحتراز عن ماع النمام» ويه عن ذلك ونصحه. 

٠‏ - اجتناب سوء الظن. 

0 0 التثبت من النقل» وعدم التسرع في الحكم. قال الله : «إيا‎ - ١ 
аа Ба а ары а У ее ВА آمَنُوا إِنْ‎ 
تَادِمِينَ# [الحجرات:5].‎ 

١‏ - العلاج الإجمالي والتفصيلي للغيبة والنميمة: 


.)٠۲/۲( المجموع شرح المهذب‎ .)57/١( المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) أخرحه عبد الرزاق [а ето] аә а снб Села]‏ والطبراني [3777]» قال الهيئمي (554/1): "رواه 
الطبراني في (الكبير)» ورحاله موثقون" . 

(؟) انظر ذلك في (المجموع شرح المهذب) (57/5). 


Я 





تقدم أن من آفات اللسان: الغيبة والنميمة. وعلاج الغيبة والنميمة إما إجمالي بأن 


يعلم المغتاب أو النمام بأنّه قد تعض بسبب ذلك لسخط الله تعالى وعقوبته» وأنه قد 
يحبط عمله. وبأن يتديّر المرء في عيوبه» ويجتهد في التَطهّر منهاء وأن يعلم أنَّ تأَذّي غيره 
بالغيبة أو بالنّميمة كتأذيه بحا فكيف يرضى لغيره ما يتأذى به؟ وأما التفصيلئ فيتلخص 
في النّظر في بواعث الغيبة أو النميمة» وقطعه من أصله؛ إذ علاج العلّة إنما يكون بقطع 
سببهاء وألا يعتقد المرء في أيه سوءّاء وأن يبادر إلى التّوبة بشروطها' . 

۳ - الاحتراز عن المخاصمة بغير الحق؛ نصرة للنفس. 

١5‏ - معرفة Жа‏ الكذب عمومًا وآثاره» ومعرفة خطورة الكذب على رسول 
«ДЕ‏ وآفاته على وجه الخصوص. 

١‏ - دراسة الأسانيد؛ لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع: 

قال ابن تيمية يدأ АД)‏ إما نقلٌ مصدق, وإما استدلال محقق, والمنقول إما 
عن المعصوم» وإما عن غير المعصوم". وقال أيضًا: "الإسناد من حصائص هذه الأمة, 
وهو من حصائص الإسلام» ثم هو قي الإسلام من حصائص أهل السنة..”“. وقال 
سفيان بن عيينة وََدَْ: "حدث الزهري يومًا بحديث» فقلت: هاته بلا إسناد» فقال: 
أتَرقّى السطح بلا سل؟". 


وقال Ве" ЗБ ЗАМ си АЙ др‏ الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل 


الذي يرتقي السطح بلا سله'”2. 


.)70/7( انظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(۲) مقدمة قي أصول التفسير» لابن تيمية (ص:٦۷)»‏ مجحموع الفتاوی .)١٤٤/۱۳(‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية »)١١/5(‏ وانظر: الإسناد من الدين» للشيخ عبد الفتاح ні‏ غدة 
)2.20( 

»)٥۷:ص( انظر: تدريب الراوي» للسيوطي (۲۳۳/۲)» حامع التحصيل‎ )٤( 

(5) أدب الإملاء والاستملاء (ص:75)» فتح المغيث» للسخاوي »)۳۳٠/۳(‏ تدريب الراوي .)٠٠٠/۲(‏ 
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وقال А‏ "الإسنادٌ من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء فإذا قيل 


(\)и 4 | р 


жж 


وقيل للإمام بجی بن معين رجآ وهو في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيت 
حَالي» وإسناد عالي. 

فالإسناد من أهم خمصائص الأمة الحمديةء وهو الشرط الأول في كل منقول. 

ولا بد لطالب العلم من الاهتمام بعلم مصطلح الحديث» والحرح والتعديل؛ рі‏ 
حال الرحال» والحكم على الحديث. 

EEC лл 

ينبغي على طالب العلم أن لا يتعجل بالنقل أو التحديث دون تثبت» وأن لا 
يروي عن الضعفاء والمتهمين. قال са‏ ))40 بالمرء كذبًا أن بُحَدَتَ بكل 
ما سَمِعَ))'". وقال صَِتَعيوسَر: ((إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد» من كذب 
علي متعمدًاء فليتبوأ مقعده من النار))”". 

وقال عمر بن الخطاب Ыб‏ بحسب لمرء من الكذب أن يحدث بكل ما 


.. 


(%) 


Е 


)١(‏ أي: بقي ساكنًا منقطعًا مفحمًا. انظر: الإلماع» للقاضي عياض АА)‏ مقدمة ابن الصلاح 
(ص:0١5١)»‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص:۷١٠٠)»‏ الجامع لأحلاق الراوي 
(۲۰۰/۲)» الشذا الفياح »)٤۱۹/۲(‏ الكفاية قي علم الرواية УТ) АШ со (ТАТ: о)‏ أدب 
الإملاء (ص:۷)» منهاج السنة النبوية »)۳٠٠/۷(‏ معرفة علوم الحديثء» للحاكم النيسابوري (ص:7). 
والإسناد العالي الذي قلت رجاله» وضده النازل. 

Тер) к се )۲( 

(۳) صحیح البخاري |۱۲۹۱]» مسلم .]٤[‏ 

(5) ونحوه عن عبد الله. صحيح مسلم [ه]. 


| 


еле 





9020,4 


وقال Әҙб-му) даа ҚЫ‏ 2 آخر أمتي أناس يُحَدَنُونَكُمْ ما لم تسمعوا 
т ый‏ 5 )\( 
انتم ولا آباؤکم» فإیاكم وإیاهم)) . 

وعن سفيان بن حسين» قال: سألنى إياس بن معاوية» فقال: إن أراك قد كلفت 
بعلم القرآن» فاقرأ على سورة» وفسر حتى أنظر فيما علمت» قال: ففعلت» فقال لي: 
احفظ على ما أقول لك: إياك وَالشّنَاعَةَ في الحديثء فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في 
نفسة) 207 (Әлде Е‏ 

والشناعة: القبح. ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع 
على صاحبها وينكر т‏ حال صاحبها فيكذب أو يستراب في رواياته فتسقط منزلته 
ويذل في نفسه -والله أعله-. 

وعن أبي هريرة шайы‏ قال: قال رسول الله Ӛ Әбеу ыы‏ > 
الزمان دجالون كذابون, يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم» ولا آباؤكم. 
; 6 له ДЗ‏ 9( 
فإياكم وإياهم, У‏ ولا يفتنونكم))' '. 

قال ابن سيرين رََِدْآَمَهُ: إن هذا العلم دين» فانظروا عَمَّن تأحذون دينكه' '. وعنه 
أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة» قالوا: موا لنا رحالكمء 
فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم, وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم. وعن 
سفيان بن عيينة عن مسعر قال: معت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله 


تھی تس بر سے 3 57 5 
а‏ إلا аа‏ 


.]1[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) مقدمة صحيح مسلم .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم СУЗА)‏ 
)$( صحیح مسلم [۷]. 

С. ٤/۱( صحیح مسلم‎ ААА» (©) 

.)١ 5/١١ المصدر السابق‎ )59 


үл? 





١ العقبة‎ 


اله 


خالنة وا 


٠ 


© 


с 


ТУТ 




































































































































































































































































TE 





أولا: تعريف الظلم: 

١‏ - تعريف الظلم في اللغة: 

قال الجوهري 20525 ا عر ЕН? Кі‏ وأصله: : وضع الشيء في غير 
موضعه"“. وقال ابن فارس 2025 Ы"‏ واللام والميم أصلان صحيحانء أحدهما: 
حلاف الضياء والنور» والآخر: وضع الشيء غير акул‏ 26245 فالأول: الظلمة 
والجمع ظلمات. УЫ),‏ اسم الظلمة» وقد أظلم المكان إظلامًا. 

والأصل الآحر: ظَلَمَهُ А а‏ والأصل: وضع الشيء في غير موضعه". 

'والظلم: الميل عن Дай‏ والعرب تقول: الزم هذا الصوب ولا ДЫ‏ عد الى : У‏ 
بحر عنه. وقوله 928 Песь 2.56 Д8) Ы‏ يعني: أن الله تعالى هو 
احبي المميت الرزاق المنعم وحده لا شريك له فإذا أشرك به غيره ЖЗ‏ 
لأنه جعل النعمة لغير ربهما. يقال: „та Дд КЬ Ау аа‏ 

ومن الألفاظ ذات الصلة: а 9 ә «зу‏ والبغي"". ومنها: الغلو, 
الغلو» والشططء والعدوان» والطغيان» والفجور» والإححاف» والاستبداد» والتسلطى 


.)١5117/5( الصحاح» مادة: (ظلم)‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغةء مادة: (ظلم) (479/9)» وانظر: مادة: (ظلم) في (المفردات)» للراغب (ص:51717). 

(۳) لسان العرب» مادة: (ظلم) »)۳۷۳/١۲(‏ وانظر: المحكم والمحيط الأعظم .)55-577/١١(‏ 

)٤(‏ سيأتي بیانه. 

(5) وهو في اللغة: مجاوزة القَّدْرٍ في الظّلم. انظر: معان القرآن وإعرابه» للزحاج »)1۳/٤(‏ زاد المسير (АЗР)‏ 
م ). 

(5) يقال: زاغ عن الطريق يزوغ ويزيغ» والياء أفصح انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض» مادة: (فجر) 
(ЛУ. [У А ғ (л УУ)‏ 

(0) وهو في اللغة: الظلم» وأصله: الفسادء وتحاوز الحد» وكل بمحاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء 
فهو بغي. انظر: تفسير الرازي »)١9/5(‏ غرائب القرآن »)47١/١(‏ البحر المحيط في التفسير 
ҚАТТАР‏ 


To 





والقهرء والتجبر» والتحكم» واليمنة» والاعتداء» والإفساد» والافتراء» والتحاملء 
والتعسف» والهضم» والإجرام» والضيم. إلى غير ذلك. 


؟ - تعريفه في الاصطلاح: 

Ы Ы оз АЛШЫ уе лай А, ДЙ عرفه الجرحاني‎ 
التصرف في ملك الغير ومحاوزة الحد.‎ 

وقال الراغب ЛЬ" ИА‏ عند أهل اللغة وكثير من العلماء: وضع الشيء في 
غير موضعه المختص به» إما بنقصان” أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه» ويقال 
في جحاوزة الحق الذي يجري جرى نقطة الدائرة» ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز؛ 
ولهذا يستعمل في الذنب الكبير» وق الذنب الصغير» ولذلك قيل لآدم ي تعديه: ظالم» 
وق إبليس: ظا لم وإن كان بين الظلمين بون بعيد"“. 

وقال الرازي رَيِمَدآَيَه: "الظلم هو التصرف في ملك الغير وذلك في حق الله تعالى 
ШШ ау «е‏ 0" 

وعرفه 5 БАБ‏ بأنه وضع الشيء تي غير موضعه» والتصرف في حق الغير 
еда А> 5.‏ 


)١(‏ التعريفات» للجرجاني (ص: 5 5 »)١‏ وانظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص:77). 

(؟) وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص في قوله 32: لوَلَمْ ызы (уты ОҚА а ШЫ‏ 
البيان (/77377). قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَِمَهَآنَة: "ومدار الظلم على النقص كما قال الله 
36 تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْكَاكُ. ويدور على أمرين: إما منع واحب للغير» وإما تحميله ما لا يجب عليه. 
مثال الأول: أن تمنع شخصًا من دين عليك فلا توفيه» أو تماطل به؛ لقول النبي ДЕ‏ ((مطل 
.]١57154[ АЗ АЛАР АЗАРЫ ЛЕН ЕК (СІЗДЕН‏ ومثال الثاني: كأن تدعي 
де‏ > 209 بشهادة زور فيحكم لك به". شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح العثيمين 
وص:ه : .)١‏ 

9) المفردات» مادة: (ظلم) (ص:5727)» وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:١١١).‏ 

.)١ 55/55١ التفسیر الكبير‎ )٤( 
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وقال ابن رحب 20526 "الظلم المطلق: أحذ ما ليس له أحذه ولا شيء منه من 
مال أو دم أو عرض" . 

وقد تطابقت الشرائع على قبحه» واتفقت جميع الملل على رعاية حفظ الأنفس» 
فالأنساب» فالأعراض» فالعقول» فالأموال. والظلم يقع في هذه أو في بعضها. وأعلاه: 
الشرك؛ «َإِنَّ оно Аы ДЫ ЗАЛ‏ المراد بالظلم في أكثر الآيات: 
وَالْكافِرُونَ هُْ الطَّالْمُونَ» тов)‏ 

ويدحل فيه: ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي؛ إذ العصاة ظَلام أنفسهي 
وأقبح أنواعه: ظلم من ليس له ناصر إلا الله КОЗ‏ 

ومنه أحذت «ДАЛАМ‏ كما قال الحافظ: اسم لما أحذ بغير حق. والظلم وضع 
الشيء في غير موضعه الشرعي”“. 

وني (منار القاري): "أما المظلمة شرعًا فإنما التعدي على حقوق الآخرين» سواء 
«М > 845 05‏ بالباطل» أو بانتهاك أعراضهم» ويدحل في المظالم كل 
الاعتداءات المالية والجسمية والأحلاقية وغيرهاء وكل الحنايات وجميع المخالفات الشرعية 
والذنوب» وإن لم تتعد إلى الغير؛ لأن فاعلها يظلم نفسه» ويتعدى عليها بتعريضها 
"а ДУ! 453‏ 


.)٠١7”:ص( شرح حديث لبيك اللهم لبيك‎ )١( 

.)٠٠٠١/۷( ولذا كثر في القرآن العظيم إطلاق الظلم بمعنى الشرك. انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)١۳٤/١( فیض القدیر‎ )۳( 

(5) فتح الباري (35/5). 

(5) منار القاري شرح ختصر صحيح البخاري .)١١/۳(‏ 


ҮҮЛ 





ثانيًا: المحذير من الظلم وبياك عاقبته وكونه من العقبات: 


© التمادي في الظلم من أسباب الضلال؛ فقد يحرم الظالم الحداية» ويزداد إيغالا 
في الضلال» وانحماكا في المعاصي» ولا يهتدي إلى سبيل الرشاد؛ لأنَّ الظلم قد أعمى 
بصيرته» فظلم نفسه. وظلم غيره. 

ولا ريب أن الظالمين يعملون في دأب على قهر الناس وإضلالهم» فمن الناس من 
а А се еу ЖИ‏ ,6 أو مضب أو باه أو فال أو عدا أو ا 
على النفس أو لمال أو الأهل أو المكانة أو العمل. ومنهم من يثبت على الحق ولا يزيغ» 
ويصبر على ما أصابه من البلاء. 

қа «35 ОДА сәй УЬ А о) Д قال الله ويكَ: طيُتَبَتُ‎ 
[إبراهيم:7؟].‎ аа ди 2; ы МЕН Ы 1 

قال аль 45 495 20020 ба‏ الله الظَالِمِينَ 4 أي: "الذين А‏ 
يتمسكوا بحجة في دينهم؛ وإنما اقتصروا على تقليد كبارهم وشيوخحهم» كما قلد المشركون 
آباءهم فقالوا: «إنًا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَ أَمَّةِ4 [الزحرف:؟؟]. وإضلالهم في الدنيا أنمم لا 


Е ыт 0 $ в с .‏ . 1 ا £& .| \)и‏ 
يثبتون في مواقف الفتن» وتزل أقدامهم أول شيء» وهم ف الآخرة أضل وأذل". 


وقال Съ А АР» Шо әм «СУ‏ أي: يضلهم عن حجتهم 
التي هي القول الثابت» فلا يقدرون على التكلم يها ق قبورهم» ولا عند الحساب» كما 
أضلهم عن اتباع الحق في الدني". 

والظالم يحمل أوزارًا مضاعفة» فهو يحمل إثم الظلم؛ ха а‏ وإثم الإضلال. 

ولا شك أن الظلم والقهر والاستبداد» هو من ابتلاء الله 4 للعباد؛ ليميز الخبيث 
من الطيب» والظلم إنما يحمل ضعاف النفوس على الانقياد للباطل؛ طلبًا للسلامة» 


(оо +) الكشاف‎ 015 


(۲) فتح القدیر (۱۲۸/۳). 


E 





وإذعانًا لسلطان القوة» أو طمعًا في مكانة أو جاه أو مال -كما تقدم-» فيسقطون في 
أوحال الضلالء» كما قال الله 2% : МЕР) с ўр‏ 61,222 ]54:24:21[ 

А, كما قال‎ ОЕ وقد صرف الخوف الكثيرين عن اتباع موسى‎ 
Гато] а о зо у Је лаб о У сз ТСЗ 

فمن الناس من أذعن لفرعون؛ حوفًاء ومنهم من كتم ]214 كما قال 954 
لوقا 5 مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ )0 (ум А‏ 

قال الله 3% يان أن الظلم من سباي الضلال عن الحق والخذلان: 5 ده 
مَرُوا وَطَلَمُوا لَمْ يَكُنٍ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ „Ее;‏ جَهَنَمَ خَالِدِينَ 
2 5 وكآنَ ذَلكَ عل اللّه يَسِيرًا © [النساء:54١59-1١]»‏ وقال ,2 у‏ 25 
|ә аг») УУ у ЛЕ‏ تعذرت المغفرة لهم والهداية؛ 5%„ استمروا في 
طغياحم» وازدادوا في كفرامحم» فطبع على قلوبهم» وانسدت عليهم طرق المداية بما 
كسبوا” 2. وهذه الطريق هي التي قد اتاروها اشم وأوغلوا السير فيها. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور يَمَدْلنَهُ: "ومعنى نفي أن يهديهم طريقًا: ! 
كان طريقا يوم القيامة فهو واضح: أي: لا يهديهم طريقًا بوصلهم إلى مكان إلا طريمًا 
يوصل إلى جهنم. ويجوز أن يراد من الطريق: الآيات في الدنياء كقوله: ЈГ) БДА‏ 
ол‏ [الفاتحة:>]. فنفي هديهم إليه إنذار بأن الكفر والظلم من شأتمما أن يخيما 
على القلب بغشاوة تمنعه من وصول الحدى إليه؛ ليحذر المتلبس بالكفر والظلم من 
التوغل فيهماء فلعله أن يصبح ولا خلص له منهما. ونفي هدى الله إياهم على هذا 
الوحه محاز عقلي في نفي تيسير أسباب الحدى بحسب قانون حصول الأسباب وحصول 
آثارها بعدها. وعلى أي الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيمان مقبولة» وكثيرا ما آمن 
الكافرون الظالمون وحسن إعا". 


.)7؟١‎ 5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:‎ )١( 
(ЕА ФУ ГА) التحرير والتنوير‎ )۲( 


үз. 





و"جريمة الظلم أم الرذائل كلها؛ لأنما تشمل ظلم المرء لنفسه بدنًا وعقلًا وديئًا 
ودنيا» وظلمه للناس أفرادًا وجماعة وأمة» فكل ما سبق من الرذائل فهو داحل في معناها؛ 
ولذلك جعل إهلاك أولئك القرون عقابًا على "Л‏ 

إنه ليس شيءٌ أسرع في حراب الأرضء» ولا أفسد لضمائر الخلق من الظلم 
والعدوان» فلا يكون الرقي والعمران حيث يسود الظلم والاستبداد» وتميمن ثقافة 
الاستبداد على وسائل التعليم. 

ومن يتأمَّلُ واقع المسلمين وما أصاب الأمة من الفقر والتخحلف» يعلم أن سطوة 
الظا لم ويده وصولحانه من وراء ذلك. 

إن الخضوع المطلق لسلطان الاستبداد» وحعل السلطة -والحالة هذه- المرحع 
الأحير في العلم والفكر بحيث لا يرى إلا بمنظارها يؤول إلى تخلف امجتمع» وانغماس 
كثيرين في أوحال الضلال. وقد قال الله 2 عن المتبعين لفرعون وهم على غير بصيرة: 
пы А У босы 09 6 40 5-58 453 іе‏ 
تأَغْرَفَْاهُمْ أَجْمَعِينَ @ (олоо 49 әб Ша ыы‏ 

وا نمجتمعات التي يحكمها الجهل والاستبداد نما تحمل ضعاف النفوس على متابعة 
الضّلال» والانغماس في أوحاله. 

والواقع يشهد لذلك الانحدار الفكري بسبب ذلك؛ فإن العصور الوسطى -مثلا- 
والتي كانت السلطة هي المرحع الأخير في شؤون العلم كانت عصورًا متخلفة حلت من 
كل إبداع. 

والظلم يجلب السخائم والإحن"» ويسبب امحن» والحور يسلب النعم» ويوقع 
البلايا والتقم» وقد قيل: (الأمن أهنأ عيشء والعدل أقوى حيش). وقد كتب بعض 


(АЛЯ -۱۸۸ /۱۲( تفسير المنار‎ )١١ 
والضغن» تمع إحن يقال* إن الإحن بحر‎ ДА النفس. و(الإحنة):‎ Е والضغينة والموجدة‎ 424 ДА (У) 
уя 


ж 





عُمَّال عمر بن عبد العزيز يرعت إليه: أما بعد فإن مدينتنا قد حرتت» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يقطع لما ЦУ УМ‏ به فعل» فكتب إليه عمر: أما بعد» قد فهمت كتابك» 
وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت» فإذا قرأت كتابي هذا فَحَضّنْهَا بالعدل» ونَقٌّ طرقها 
من الظلمء »> Бу сце (А АЛЫ‏ 

وقد حرّم الله «ША ЧАИ,‏ على نفسه» وحعله حرمًاء وأخبر أنه لا يحب 
الظالمين» وحدَّر من الظّلم في كتابه الكريم» وعلى لسان نبيه алын ау) дама о‏ 
بالخزي في ШАЛ‏ وبالعذاب في الآخرة. 

ومن تأمل الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية التي وردت قي هذا المعنى وحدها 
تحمل النهي المغلظ» والوعيد الشديد» وسوء العاقبة في الدنيا المؤذن بنهاية دولة الظلم» نم 
سوء المآل في еу!‏ 

فأين الذين التحفوا بالأمن АБЫЛ)‏ واستمتعوا بالثروة والسّعة, من الأمم الظللمة 
الغابرة» لقد نزلت بمم الفواجع وحلَّتْ بمم الصواعق والقوارع» فهل تعي لحم جسّاء أو 
تسمع لهم ركزا؟! 


жалы АЕ 51 САЗА РЫ ой ер 28 008 


.]١ 5 [البقرة:‎ и] ديد‎ 

وقال الله ويك : 5А 2 У Д5»‏ [آل عمران:۷٠].‏ 

وقال الله :5 55 5-55 6 385 )4632 55 еі 5 Съ‏ 
[آل عمران:95١].‏ 

وقال الله ل على لسان هابيل: لإ 
А‏ 8 9055 2155 )4500 [المائدة:۲۹]. 

وقال الله : Хр‏ لا يملح Гас] ДАДА‏ 


2,02 
ارد 


دك أذ О‏ تَبوءَ بإنى ;243 فَتَكُونَ مِنْ 


е” 


.)٠٠٠/ه( أخرجه الدينوري في (امحالسة) [۲۲۸۷]» وأبو نعيم في (الحلية)‎ )١( 


ET 





бо сх д Саб МД لین‎ өй 25 АБ» 28, Ші وقال‎ 


.] ٠٠ [الأنعام:‎ 


2 


Ор ыы) ы моле айы В м, 
.]٤١:ماعنألا[ الطَالمُونَ4‎ өш 

10% ,28 ترّى إذ الغَالِمُونَ فى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمََايِكَةُ بَاسِظو أَيْدِيهمْ 
я‏ أنْفْسَكُمْ الْيَْمَ تجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ о‏ كُنكُم تَقُولُونَ عَلَ الله خَيْرَ الحَق 2295 

за. 59156‏ [الأنعام:37]. 

ВЫ ИЕ ый ара ур: وقال الله‎ 
[9:1] 65555 

وقال الله وكك: «اقَبَدَلَ الَّدِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ д У‏ قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ 
ِجْرًَا مِنَ السَّمَاءِ يما كأنُوا يَظْلِمُونَ؟ [الأعراف:؟١].‏ 

وقال الله ويْق: طقَلَمًا َمُوا مَا كوا о) Ло АЗ АМЕ‏ 
з 5 1508‏ بِمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ؛ (үлән‏ 

وقال А‏ 26 سَاءَ مَثَلَا الْقَوْمُ الَذِينَ 55 بِآيَاتِنَا وَأَنْمُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ4 
[الأعراف ٠۷۷:‏ ]. 

وقال الله وق : وق أَهلَكتا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَا طَلَمُوا وَجَاءَنْهُمْ ;402 
بِالبَيِئَاتِ وَمَا كَانُوا لِيؤْمِئُوا كَذَلِكَ خَجْزِى الْقَوْمَ المُجْرِمِينَ4 [يونس:١].‏ 

ее کي کان عاقب 1814 يونس‎ 5:85, АЈБ, 

4 النّاسَ ا يَظْلِمُونَ‎ бы 52 الله ة لا 2183 الاس شس‎ № :& 4 ОБ, 
.]٤٤:سنوي[‎ 

ле, Һәм зав „в В: м, 
.]9 4 يونس:‎ 149,00 75 ылы ма الْعَذَابَ رَفُضِى‎ 8 

[у>] 5А ЯҒЫ) 1,235 эл Е ыз وقال الله وق : ولا‎ 


| 


үзе 





ба о الصّيْحَةُ كَأْصْبَحُوا في‎ ДЕ الَذِينَ‎ р 2% 9 4%, 
КЕТУІ 

وقال الله وك: ظوَلَمًا جَاءَ أَمْرْنَا САР ЕЕ‏ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ оі‏ 

.]5 4 [هود:‎ «зыл р 300 ДАЛ 9 

ШІ 2‏ ,6 اَذ 955 свз «з ЗЫ‏ 005 إِنَّ 


а 
е3 


® 
$ 


.]١٠١١:دوه[‎ 054 

ЛУЧ: а,‏ الَذِينَ طَلَمُوا َتَمَسَّكُمْ الثَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ 
الله مِنْ ауаз ә)‏ [هود:١١].‏ 

.]١١ > [هود:‎ 4,2159 ДЕЙ وقال الله وك : = تب‎ 
8 РР 2 ра МАСЫН يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ‎ е УЕ и 522 وقال 2: ظوَّلَا‎ 
35 © 15 абыр дер өл Зу У а ны беші Ф ЛА 
ОЗ قريب‎ = ОА т 5 28 

060230599000 105 Н а تيع الرس‎ 5; 

ذه بن َللَّمُوا أَنْفْسَهُمْ зу‏ آَححُمْ كَبْقٌ فَعَلْنَا بهم وَصَرَيْنَا لَكُمْ „а 255 0 ДЕ‏ 
مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ 56 مَكْرُهُمْ لِمَرُولَ مِنْهُ الجبَال © فلا 5 С д‏ 
وَغْدِهِ А8) 55 2 АО А20‏ 4 [إبراهيم: 4١‏ -7؟]. 

2055 ر‎ дез 97152 ДА» 4 ЛЬ 
ыа ЦА © َعَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَآَحِنْ كنُوا أَنْمْسَهُْ يَظْلِمُونَ‎ 
.]1 4-177 [النحل:‎ 0 орн бе ЕР 

وقال ЗА ДЕ 20 «оі; 5155 е‏ 8 يُحَمَفْ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْطَرُونَ4 
[النحل: 85 ]. 

ул] Фе ДЖ ل فی‎ ЕЛ ое وقال ڇ:‎ 

[оу] ولا هُمْ يُسَْعْتَبُونَ)‎ ВАРЕЗ Я қау» وقال‎ 


я 


Ү% 





АВА 5 دونه‎ суа Е. Е 5А 32305 АМ в 155%: АВА, 08. 


فى صَلَالٍ бое‏ [لقمان:١١].‏ 

وقال 6 ЛЫН‏ تارًا أحَاط بهم Дер ру Ч‏ 
مُهل شوى الوْجُوه الشَّرَابُ وَسَاءَتْ 8552 Дуа а]‏ 

وقال 5 а‏ الْقُوَى а‏ 19 5„ 9255 45-41 #1555 
[الكهف: 5 ه]. 

5 © بَعْدَهَا قَوْمّا آخَرِينَ‎ а Ба 242) ЗЬ в, 
ре فيه وَمَسَا‎ о إلى‎ я أَحَسُوا بسنا دا هُمْ مِنَّْا يَْكُصُونَ © لا‎ 
ر‎ 5 20525 Б ау о Ф о 6 لَعَلَحُنْ مُْأَلُونَ © قَالُوا يَا وَيْلَنَا‎ 
.]١ 5-1١١ خَامِدِينَ ©0* [الأنبياء:‎ ар САА 

Ауа عل‎ дЕ са ары Ы» كاين‎ В 0 
[الحج:ه؛].‎ 5 4285 ДАА 

5 52 56 В 05 
.]٤۸:جحملا[‎ 

632052 مع‎ Б 5105 055 2535 ДЕ САЛ 255 5535 06 06) 
. [الفرقان:۲۷]‎ 

[rv: жа 4. А 952 зы ы» 2% وقال‎ 

وقال 95 2255 ОБ‏ 2 لبون [الشعراء: ۷ ۲۲]. 

яз Е жі» В وقال‎ 
[النمل: ؟5].‎ 

.]۸٠:لمنلا[‎ 5,5 У; аза а 6855 :3 وقال‎ 

وقال 26 6% ааа УЗ‏ 
АР‏ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كآنَ اللّهُ ЦО‏ 55 
ви‏ يَظْلِمُونَ؟ [العنكبوت: .]٤ ٠‏ 


ІЗ 


> 
الام 


са 25 29 0 42%‏ ليده 


% و٥‎ 
#05351 


“ 


уе 





оз 52 © 52455156 05 4555 طَلَمُوا‎ р дА, ДБ, 
اللَّهِ قَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ جم © رر 552248 ©* [الصافات: 5-55 ؟].‎ 

ин)" 22 д5,‏ 85 بِوَجْههِ سُوءَ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلطَّالِيِينَ ذُوقُوا ما 
e‏ | 

e Ф дв, 
مُعْجِزِينَ4 [الزمر‎ 5 5025 0 

н 61 у у асым» 2 4%‏ 56 0 0 مِنْ 
حي ولا شَفِیع فيع د 453 47 [غافر:8/١].‏ 

ЖИ 55 58; Біл 22) БАА ЛАЛ 402 Үш» Ж. وقال‎ 
от: 24] 

وقال #ك: طِوَإِنَّ الطَّالِيِينَ لَهُمْ عََابٌ ألِيمٌ © تَرَى الطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا كُسَبُوا 
бер (3 515 559‏ [الشوری:۲۲-۲۱]. 

зы лал 8 950 з) ДЕ Ја ар: 05, 
Е] 45 Зе 2244) 

Јас ҚАЗ هَل‎ 55585 ОА 5 Ч а взр 3 2% 
.]٤٤:یروشلا[‎ 

зе 3) 95 35 С 522 У) 8 у ош) 55 26 08° 
555 45; 48 А 8 БЕ. зе 565 0 о 5 И а 
.]٠۷-٠٠:رشحلا[‎ 4© الظّالِمِينَ‎ 

وقال «Шы Шы ымыраға Ан у ы» в‏ 
[الإنسان:٠۳].‏ والآيات في التحذير من الظلم» وبيان عاقبته» وأنواعه كثيرة' ". 


.)۷٠١-۷١۷/۲( انظر: المعجم المفهرس لعاني القرآن العظيم (الظلم وأنواعه)‎ )١( 


٤٦ 





وحاء في (الصحيح): ДЕВА 5 уе ШАШЫ > 2 ое‏ فيما روى عن 
الله 5835 أنه قال: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته «боз‏ 
محرماء فلا е (ҚАМЫ‏ يعني : أنه تعالى حرم الظلم على عباده» وكاهم أن يتظالموا 
فیما بینهم» فحرام على كل عبد آن یظلم غیره ٠‏ 

وعن عبد الله 2а АП» Әй ое «ШЫШЫ м ор‏ 08 ((الظلم ظلمات 
يوم القيامة)) " 

وقي رواية: عن جابر 2а ЙЫ 2,2) ОЖ ы Шен‏ قال: ((اتقوا 
الظلم, فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح آهلك من كان 
قبلکم» حملھم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم))2) 

وعن أبي موسى Дам ШЫ 0 2) ӘБ ШЫ‏ (رإن الله “6 
للظالم حتى إذا أخذه لم بُفْلِتُم)» قال: 0 ;2 995 341 озы әз‏ 
сетан АЕ СР‏ [هود: ؟ . 

وعن أبي هريرة шы‏ أن رسول الله Да‏ 05 ((من كانت عنده 
ШЫ‏ لأخيه فَليتَحَللّه منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهمء من قبل أن يُؤْحَدَ لأخيه 
من حسناته, فإن لم يكن له حسنات أخدّ من سيئات أخيه فطرحت عليه))0© 

وعن أبي هريرة дай‏ أن رسول الله Доо‏ 08 ((أتدرون ما المفلس؟)) 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: ((إت المفلس من أمتي يأتي بوم 


[оу] صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (З/У)‏ 

[тоу] а [те] с (؟) صحيح‎ 
ДхоуА| ал огло (8) 

.]١1587[ صحيح البخاري [5785]» مسلم‎ (о) 
.]٠٥۳٤[ صحيح البخاري‎ (7) 


EY 





القيامة بصلاة» وصيام» وركاة. ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 


وسفك دم هذاء وضرب هذاء فَيْعْطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته, فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أَخِدَ من خطاياهم ЗЕ в а ЗВ‏ 
Ов‏ 

ولما كثرت المظالم» وامتلأت بالقضايا ا محاكم» وانتشرت الرشوة» وشاع شراء الذمم» 
وفسد القضاءء وأهدرت الحقوق» وبغى الناس بعضهم على بعضء أصاب الأمة ما 
أصابحا من البلاء والفقر والتحلف. قال الله : يا يها الاس إِنَّمَا بَفيْحُمْ Де‏ 
مڪ [يونس:٣۲].‏ وقال Бабам ур бежал‏ تَفْسِي4 
[الفتح:٠ .]١‏ 

وف الحديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب)”'. 

وني رواية: ((إذا رأوا المنكر))””". 

وتي رواية: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم 
لا يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب). 

وعن زينب بنت ححش وتا أن النبي Ааа БҚ‏ دحل عليها فزعًا يقول: 
У)‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 


.]158١[ صحيح مسلم‎ )١( 

О онә «(ле | والبزار‎ »]51١7/4[ والترمذدي‎ ЕРА ә ніз [| д وابن‎ та] л اخرحه‎ )۲( 
والحميدي [7]. قال الإمام النووي: "إسناده صحيح". رياض الصالحين‎ [улла ы (7281 
الأذكار (ص:371).‎ (АУ: е) 

ә «әт алт а] ә і (т)‏ ماحه »]٤۰۰٥[‏ والنسائی فی (الکبری) [۰۹۲٠۱]ء‏ وأبو يعلى 
[АЈ 0208 [о | о ся «А ХА]‏ 


.]۲۰۱۹۱[ والبیهقي‎ »]٤۳۳۸| أخرحه ابو داود‎ )٤( 


УЛ 





مغل هذه))» وحلق АУ ялар‏ 9 تليهاء قالت زينب بنت ححش 222065 
فقلت يا رسول الله : أتملك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث)”'. 


ثالنًا: أسباب الظلم: 

ومن أسباب الظلم: الكبر» والبطر» والفخرء والغرور» والبخل» والحرص» والجحشع» 
والطمع» والكنود» والبغي» والغفلة» والادعاء الكاذبء واتباع (өзі‏ 

قال الله كل : ВБ ол азу»‏ بعَبْر عِلْمِ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَصَنَّ اللّهُ 
;4 4 مِنْ نَاصِرِينَ4 ЕБЕЛЕК‏ 

قال 1 »)5 Е Бу‏ في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلََا АБ «Ааа Аса‏ مله 
دځ أبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْى ذِسَاءَهُمْ إِنّهُ كن مِن الْمْفْسِدِينَ © وريد أن َم عَلَ الَذِينَ 
АА, В ДАР, РА Зы‏ الْوَارئِينَ © وَتْمَكَنَ لَهُمْ ف الْأَرضِ $75 
فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهْمَا مِنْهُمْ مَا 156 5954 )0 [القصص:؛-1]. 

وقال В‏ }0 635 56 مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتيْئاهُ مِنَ ЕЯ‏ 
ЈУ УБА у о у а‏ له قَوْمة لا تفرح إِنّ اللّهَ لا يحت ба‏ 
[القصص:75]. 

ومن أسباب الظلم: الجهل والجحود: وقد بيّن الله وكقَ أنَّ أهل العلم ينتفعون 
بالآيات» أما الجهل فهو سببُ الكفر والجحود والظلم. قال الله وكَ: ظبَلُ Әй»‏ 
А 5 ИЯ ый А 3 55‏ ِلّا القَلِمُوتَ4 [العنكبوت:۹٤].‏ وبين 
иар, в‏ العلم سبب في الحداية إلى الحقٌ فقال № әй ер‏ 
еды‏ تين 95 ҺЛ А Бор з НА‏ 


.]۲۸۸۰[ مسلم‎ «[У\ То «У. 94 ОЛ ТЕЧ] вЫ еее (3) 
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قال ابن القيم аз‏ "202| 7 خير: هو العلم والعدل» وأصل كل شر: هو 
الجهل والظل "(. 

ومن أسباب الظلم: الغضب في غير الحقٌ؛ فهو مفتاح كلٌ شر فهو مفتاح للقتل» 
والنزاع والشقاق» والطلاق» والظلم بجميع أنواعه. 

ومن أسباب الظلم: الكذب وقول الزور -كما تقدم-. 


رابعًا: أنواع الظلم: 

ы‏ أنواع الظلم فقد 0 6 АА‏ قال بعض الحكماء الظلم ثلاثة. 

أحدها: بين الإنسان وبين الله» وأعظمه: الكفر والشرك والنفاق. 

والثاني : ظلم بينه وبين الناس. 

والغالث: ظلم بينه وبين نفسه. وهذه الثلاثة ق الحقيقة للنفس. 

وقال ابن رحب А5‏ هو نوعان: 

أحدهما: ظلم النفس» وأعظمه: الشرك» كما قال И 5 А,‏ 3 
عَظِيمٌ4 [لقمان:١]؛‏ فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق» فعبده وتأهه» فهو وضع 
الأشياء في غير موضعهاء وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظلمين إنما أريد به 
المشركون» كما قال 46: )5936305 40А 2А‏ [البقرة:5؟]» ثم يليه: المعاصي على 
احتللاف أجناسها من كبائر وصغائر. 


„(УТУ إغاثة اللهفان (؟/‎ )١١ 
ذلك مفص في (المفردات)» مادة: (ظلم) (ص:/ ا ه- 88 ه)» بصائر ذوي التمييز (140/9ه-‎ ғы! (Т) 
.(2&& 


то 





والغاني: ظلم العبد لغيره» وهو المذكور في هذا الحديث» وقد قال النبي 
Дода Ы‏ 3 حطبته في حجة الوداع: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم, عليكم 
حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا" . 

قال سلمان الفارسي لحرير بن عبد ВЕДАЯ ВИ‏ يا حرير! أتدري ما ظلمة التار؟ 
قال: قلت: لا. قال: فإنه ظلم الناس بعضهم بعضًا قي الأرض“ 

وعن أي سعيد تة قال: قال رسول الله саду) Зада‏ 
المؤمنون من النار» فِيُحْبَسُونَ على قنطرة بين الجنة والنار» сай‏ لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم | فى الدنياء حتى А ІШ‏ 1.25 535 لهم في دخول 
الجنة, فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أحهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان 
في الدنيا))7) 

وقد روي عن أنس تة قال: قال رسول ШЫЛ) Доо А‏ ثلاثة: 
فظلم لا يتركه الله وظلم يغفر» وظلم لا يغفرء فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا 
يغفره الله وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربهء وأما الظلم الذي لا 
يترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم من بعض))” 


(ҮзҮЛ ооо, сё ко (Л جامع العلوم والحكم (؟/5). والحديث في (صحيح‎ )١( 
алуа] ко) 6 УУ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء әл «ҮҮл-түе/үу‏ دمشق »)٤۳۸/۲۱(‏ تاریخ الإسلام (АТАЛ/ҒУ)‏ 
امجالسة وجواهر العلم »)7١5/79(‏ إحياء علوم الدين (51/9؟). 

(؟) صحيح البخاري | .75%( (лето‏ 

(5) أخرجه الطيالسي [5771]ء والبزار [5537]» قال الهيغمي :)*5//١١(‏ "رواه البزار عن شيخه: أحمد بن 
مالك القشيري ولم أعرفه» وبقية رحاله قد وثقوا على ضعفهم". وأحرحه أيضًا: أبو نعيم في (А)‏ 
)94/5( 
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وقال الإمام النووي ар‏ "وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» ومن 
حعل العبادة لغير الله ل فهو МН нм‏ 

وقال а сб ААУ)‏ "الظلم ثلاثة من الأنواع والأقسام؛ فظلم لا يغفره الله 
< وظلم یغفره» وظلم لا يترکه. 

فأما الأول: وهو الظلم الذي لا يغفره الله 85 فالشرك. قال الله 145 50 9,21 
لَظْلْمٌ 4 [ато]‏ 

وأما الثاني: وهو الظلم الذي يغفره الله وق فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين 
ركم. «ДАМЫДЫ МАНЫ А»‏ [آل عمران:٠٠٠]ء‏ قالوا: نكرة في 
سياق الشرط فعم كل ما فيه ظلم النفس. وقال: لمهم الم و4 فهذا لا يدخل 
فيه الشرك الأكبر: قال ابن АД Лу Шы орон‏ 
بظلرٍ4 [الأنعام:۸۲] شق ذلك على الصحب» وقالوا: يا رسول الله أينا م يظلم نفسه؟! 
قال: إنما هو الشركء ألم تسمعوا قول العبد الصالح: И‏ 

وأما الغالث: وهو الظلم الذي لا يتر ركه الله وق فظلم العباد بعضهم بعضًا حتى 
يدير لبعضهم من بعض علم من هذا ما نقله الذهي Хау‏ عن بعض المفسرين أن 
الظلم المطلق هو الكفر المطلق. ظوَالكَافِرُونَ оным] ЗЫЛ ФА‏ فلا شفيع لهم 
غدًا. ما لِلظَالِمِينَ مِنْ Ы АРУ Ае‏ [غافر:6١]»‏ والظلم المقيد قد يختص بظلم 
العبد نفسه» وظلم بعضهم بعضًا т‏ من الثاني مغفور إن شاء الله ФЕ‏ 


.)١ شرح النووي على صحيح مسلم (؟/57‎ )١( 
14¥ ЛАУА УУТ СМЕТА СЕУЛ СЗ. СИТ] الحديث في الصحيحين» صحيح البخاري‎ )۲( 
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والثاني“ تنصب له موازين العدل» فمن سلم من أصناف الظلم فله الأمن التام 
(Drs. ә” 2. |‏ 
ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه فله الأمن ولا بد أن يدل المدة 1 
ОК ЕРДЕ 5455 555 6,555 5 5,15. 2) дада‏ هُمْ Фу‏ 
МЕР?‏ 


ومن الظلم: صحبة أهل الشرٌ والفساد» وموافقة حال أهل الباطل الذين يخوضون 
في آيات الله А‏ والتردد على أماكن الشبهات وابمحالس التي يخوض الناس فيها 
بالباطل» ولا يأمن فيها على نفسه»ء ومجالسة من كان مبتدعاء داعيًا إلى بدعته» (азы‏ 
لماء فلا يجالس وقت بدعته ودعوته» ولا يسمع منه إلا إذا كان في حال الذكرى والمناقشة 
والمناورة والبحث عن الحقٌ؛ لأن مجالسته -والحالة هذه- بمثابة التشريع له كما قال الله 
5 355% يل عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب أَنْ إِذَا سَمِعْثُمْ ВТ‏ الله يُكْمَرُ يها َه ها ل 

52525| مَعَهُمْ حي 5 81,534 حَدِيثٍ غَيْرِه إِنَكُمْ إِذَا مِثْلْهُمْ إِنَّ اللّه 2254 ИЗ‏ 
وَالْكَافِرِينَ فى جَهَنَمَ جمِيعَاك [النساء: .]٤ ٠‏ وقال سْبَحَاَهُوَتعَاقَ: موَإِدَا 5 и эл‏ 
ف آیاا قأغرش عن 22 5 104 8 ЗА 55 а 5.2 1015 Аы‏ 

]٠۸:ماعنألا[‎ ЛАА 2501 4 а 

فقوله 4 «ао‏ أي: بعد أن تذكر النهي. "فتعم الآية كل ظالح» فلا 
تحوز لأحد مجالستهم مع ترك النكير عليهم؛ ولا يكفي أن ينكر ويجلس؛ لأنه يكون 
ببقائه معهم قد أظهر ما يدل على الرضا بفعلهم» ونقض بالفعل إنكاره عليهم 
ا 


)١(‏ والثاني الذي هو ظلم العبد لغيره من التصنيف الثالث الذي ذكره أولا. 
(؟) فيض القدير (555/5). 


(۲) تفسیر ابن بادیس (ص‌:۲۳۱). 
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ومن الناس من يظلم أولاده وأهله فلا يأمرهم بمعروف» ولا ينهاهم عن منكر» ولا 
بحملهم على ما فيه صلاح حالحم من العلم والعمل والعون والإرشاد. 

ومنهم من يظلم زوحته بضرها بغير حق» أو التقصير في حقهاء من صداقها 
422429( 0225.59 أو تظلمه ھی )27 بتقصيرها Е‏ حقه» أو تظلم أولادها РЫ‏ بتقصيرها Е‏ 


هوي 


حقهم. 

فمن الظلم: ظلم الزوحة للزوج» والزوج للزوحة» أو ظلم إحدى الزوحات أو 
الأولاد بالتميز بينهم في العطايا ШІ а)‏ حبة إحدى الزوحات» أو أحد الأولاد أكثر 
من غيره» فقد ذهب الفقهاء إلى أن الإنسان لا يؤاحذ إذا مال قله إلى إحدى زوجاته» 
وأحبها أكثر من غيرهاء وكذا إذا أحكَ أحد أولاده أكثر من الآحرين؛ ы МАУ‏ 
الأمور القلبيّة التي ليس للإنسان فيها خيارء ولا قدرة له على التحكم فيها؛ الحديث 
се Б шайы 2245‏ كان رسول а Аде е А‏ لنسائه فيعدل ويقول: 
«اللهم هذه قسمتي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))”". قال الترمذي 
-3 تفسير قوله: ((فيما تملك ولا أملك))- يعني به: الحب والمودة. 

قال الصنعانن رَجِمَدْآسَةُ: "والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور 
للعبد» بل هو من الله عل لا يملكه العبد'. 

نما بحرم عليه أن يفضل الحبوب على غيره بالعطاياء أو بغيرها من الأمور التي 
بملكها الإنسان بغير مسوغ؛ لقوله Асы д Оа ур аа,‏ 
وَلَوْ حَرَضْكُمْ فَلَا تَمِيلُوا ыз а‏ 429536 [النساء: 54 .]١‏ 


)١(‏ وهو А Ы 4 3 гі‏ )2 الواجد يحل عقوبته وعرضه)) وسيأتي. 

ату |за) с Ы аі ү)‏ وأحمد [١1١1١55]ء‏ والترمذي »]١١1٠0[‏ وقال: حديث عائشة هكذا 
رواه غير واحد» عن حاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة 
Дод а) ОЇ ФЕД‏ كان يقسم» ورواه هماد بن زيد» وغير واحد» عن أيوب, عن أبي قلابة 
ДА) са О ДАДЕ ЦЬ а ОЇ а‏ أصح من حديث حماد بن سلمة. 

ОА сай ее су о СУ) р (9) 






оу НЕ, 
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Ф 
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қ | + | 
22 б 


ولقول البي صَِرَّدَدءَكيَووَسَرَ: ((من كان له امرأتان يميل لإحداهما جاء يوم القيامة 
أحد شقيه مائل))”. قال العلماء: المراد الميل ني القسم والإنفاق لا ف الحبة؛ لما عرفت 
من أتما مما لا يملكه العبد. ولقوله صَِإَلنَهْءَِتَووسَلََ في التسوية بين الأولاد بالعطايا ونحوها 
لبشير يعن : ((أكل ولدك نحلت مغله)), قال: لاء قال: ((فارجعه))"” ". 

“(зау ыы وتي‎ 

وق رواية فقال له رسول Дуу Дое А‏ هذا بولدك كلهم؟)). قال: 
لاء قال: ((اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)» قال: فرحع أبي فرد تلك الصدقة. 

وقي رواية: قال: ((فلا تشهدني إِذَاء فإني لا أشهد على جور“ 

وي رواية: ((لا تشهدني على جور))”" 


)١(‏ أخرحه الطيالسي »]١5175[‏ وإسحاق بن راهويه »]٠٠١[‏ وأحمد [72477]» والدارمي [55517]» وابن 
ماحه [тат] о нів »]١979[‏ والبزار [١3551]ء‏ والنسائي [5955]ء وابن حبان »]٤۲۰۷|‏ 
والحاكم [1759؟]» وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي 
في (شعب الإبمان) .]8*15٠0[‏ قال العراقي (ص:4/07): "أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث 
أ هريرة: قال أبو داود وابن حبان (فمال مع إحداهما)» وقال الترمذدي: (فلم )»45 "(ы‏ 

ЈА" аб с А ҚЫ а Села] «А сә ()‏ -بضم فسكون-: 
مصدر نحلته» أي: أعطيته. ويطلق على المُعغْطي أيضًا. والنحلة -بكسر فسكون- وجوز الضم بمعنى: 
العطية :قال انق ыы Му сре де с Ме АШ, АДАЙ АЛ Қа АА‏ ال 2( 
تكله УЕ‏ حبالضم-. والتخْلّة حبالكسر-: العطية". حاشية السندي على سنن النسائي (5/8/5؟)؛ 
النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (نحَل) (/۲۹). وقوله: (فارحعه) يدل على جواز الرجوع في الهبة 
للولد. ولعل من لا يقول به حمل على أنه رحع قبل أن يتم الأمر بالقبض من حهته» ونحو ذلك. 

59؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (5؟/ .)١/85‏ 

.]١777[ )٠١( صحيح مسلم‎ )5( 

.]۱٦۲۳[ )۱۳( صحیح مسلم‎ )٥( 

.]١577[ )١54( صحيح مسلم‎ (7) 

() صحيح البخاري [٠75؟]‏ مسلم .]١777[ )١5(‏ 





وف رواية قال: ((فأشهد على هذا غيري))20 

وق رواية قال: ((فإني لا أشهد))”" 

وني رواية قال: ((فليس 3 هذاء وإني لا أشهد إلا على "а‏ 
قال الإمام النووي وَِْأَمَهُ: أما قوله: ((نحلت)) فمعناه: وهبت. 


وي هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة» ويهب لكل واحد منهم 
مثل الآحر» ولا يفضل» ويسوي بين الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر 
مثل حظ الأنثيين» والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما؛ لظاهر الحديث» فلو Қа‏ 
بعضهم» أو وهب لبعضهم دون بعض» فمذهب الشافعي ومالك وأبي Шар Ша-‏ 
أنه مكروه وليس بحرام» والحبة صحيحة. 

وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود МБ‏ هو حرام 
واحتجوا برواية: ((لا أشهد على جور)) وبغيرها من ألفاظ الحديثت”2. 

وتي رواية: ((اعدلوا بين أولادكم في التّخل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في 
ابر والعطف )© 


.]١1777[ )١7( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۱۸) .]۱٦۲۳[‏ 

(۳) صحيح مسلم (۱۹) »][۱٦۲۳[‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)55/١١(‏ 

(4) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم -٠١/١١(‏ 1۷)» وانظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 
(55/1)» البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل لمسائل المستخرحة »)۳۷١/١١(‏ الشرح الممتع على 
زاد المستقنع .)٤۸/١١(‏ 

)٥(‏ أخرحه ابن حبان »]١١١ ٤[‏ كما أحرحه الطبراني قي еә [У] Оч)‏ [۲۷۳]» والبيهقي في (الكبرى) 
НИ АКА КЕРІ‏ العلامة المناوي АДА‏ 8 (فيض القدير) :)٥٥۷/١(‏ "إسناده حسن". 





قال العلامة المناوي ор" Хы‏ انتظام المعاش ,“2 | يدور مع العدل» 


والتفاضل بينهم ير إلى الشحناء والتباغض» وحبة بعضهم له وبغض بعضهم إياه» وينشأً 
عن ذلك العقوق ومنع الحقوق" . 

ومن الناس من يظلم أقاربه بقطع الصلة» أو الإساءة إليهم بقول أو فعل. 

لا تكون الصلة على وجه المكافأة» وإنما ابتغاء وحه الله ل ولا يقتصر فى صلته 
على من يبادلونه الصلةء فقد قال الني مايرا ((ليس الواصل بالمكافئ» ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)". أي: إن الذي يصل غيره مكافأة له على 
ما قدم من صلة» ومقابلة له بمثل ما فعل ليس بواصل حقيقة؛ لأن صلته نوع معاوضة 
د 

قال الحافظ ابن حجر رجةآللة: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم 

ثلاث درحات؛ (مواصل ومكافئ وقاطع)؛ فالواصل: من يتفضل ولا يتفضل عليه 
والمكافئ: الذي لا يزيد ي الإعطاء على ما يأحذ. والقاطع: الذي يتفضل عليه ولا 
يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين» فمن 
بدأ حينئذ فهو الواصل» فإن جوزي سمي من جازاه: مكافتًاء والله اف عن أبي 
هريرة نة ان رحلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون» وأحسن 
ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: ((لئن كنت 5 25 а‏ 
44.3 ال »> ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك))0) 


(ооу /\) 221 فيض‎ )١١ 

.]5331[ البخاري‎ серые (У) 

(۳) فتح الباري /١٠١(‏ 4 57). 

(4) صحيح مسلم .]١55/[‏ و(تسفهم): بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء. و(المل): -بفتح الميم 
وتشديد اللام- هو الرماد الحار» أي: كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما 
بلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على هذا المحسن إليهم» بل ينال أحر الصلة والتحمل للأذى» 
وبالمقابل -Ы‏ )2 عظيم بتقصيرهم في حقه, وإدحالهم الأذى عليه. 


оү 





аа Ве‏ على صلة 55( الرحم الذي هذه صفته ومقابلة الإإساءة بالإإحسان» 


я 
> 
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فعسى أن ينقلب حاله. قال الله : № بالّى هى аш «ЛЫ‏ 
Бі‏ 956 62.5 [فصلت:04]. 

ومن Ды ШЫ ы! ЗУ‏ أنه: ((لا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويصفح)) فهو (يعفو)» أي: ني الباطن (ويصفح)» أي: في الظاهر عن صاحب 
и‏ 

ومن الناس من يظلم إحوانه بترك نصرتهم نصرتحم» وعدم نصحهم أو أمرهم 
بالمعروف وتميهم عن المنكر. 

ومن العلماء من يظلم الناس بكتمانه مع حاحتهم إلى البيان» أو بمداهنته وتلبيسه. 
فمن أعظم الظلم وأشنعه: ظلم العلماء للأمة الذين ينافقون ويداهنون» ويكتمون من 
أجل عرض من الدنيا. 

وما التبس الحق على كثيرين إلا بسبب ركون بعض من المنتسبين لطلب العلم إلى 
الظالمين ومداهنتهم» وتأثر العامة بمم؛ فلذلك حدَّر 5 се бя‏ 25 $ 
تحذير فقال с‏ تَرْكنُوا إِلَ الدِينَ ШЫ‏ فََمَسَكُمْ الثَارُ وَمَا لَحُمْ مِنْ دُونٍ 
а 5 А‏ لا تُنُصَرُونَّ)» Гато‏ 

فهذه الآية الكريمة أصل عظيم في النّهي عن الوقوف مع الظالم وتأييده» وقد ذهب 
أكثر المفسّرين في تفسيرها إلى أن الله وك ينهى المؤمنين عن جميّد الميل إلى الظالمين» وهو 
معنى قلبي حفيء له مظاهره وآثاره» ومعلوم أنَّ ذلك يقتضي من باب أولى النهي عمًا 
فوق ذلك من الموالاة للظالم وتأييده في أعماله» ونصرته وإعانته. 


.]٤۸۳۸[ صحیح البخاري‎ )١( 
(УУЛУ о) انظر: الحبة صورها وأحكامهاء د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان‎ )۲( 


ол 





وقل сіз‏ عن سعيد بن المسيب е5‏ أنه قال: لا تملؤوا أعينكم من أعوان 
الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم» لكيلا تحبط أعمالكہ. 

وحاء رحل خياط إلى سفيان الثوري أله فقال: إن رحل أخحيط ثياب السلطان 
هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان: بل أنت من الظلمة أنفسهم» ولكن أعوان 
الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط. 

وقال أبو بكر الْمَرْوَِيُ ИБ‏ لما حبسوا أحمد بن حنبل 505 في السجن 


حاءه السجان» فقال: يا أبا عبد الله الحديث الذي روي في الظلمة وأعوائهم صحيح؟ 


قال: نعم» قال السجان: فأنا من أعوان الظلمة؟ قال له: أعوان الظلمة من يأحذ 
شعرك» ويغسل ثوبك» ويصلح طعامك» ويبيع ويشتري منك فأما أنت فمن الظلمة 
اسه 

ومن الظلم: الحكم بغير ما أنزل الله وء والجحور في الحكم» قال الله ج1: ومن لن 
ڪڪ E‏ الله E‏ هُمْ الظَّالِمُونَ [المائدة: ٠٠‏ ]. 

والحؤر هو الظلم والميل» وهو نقيض العدل. يقال: جار عليه يجور جورًا في الحكم: 
أي: НВ‏ ومال عن الحق. وحار المسافر عن الطريق: مال عنها وانحرف. 

فالجور ضد القصدء أو الميل عنه» أو تركه في السير» وكل ما مال فقد جار. قال 
БМ сое" ЗЫ сле‏ عن القصد. يقال: جارَ عن الطريق» وحار عليه في 


(оқы 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (717/5)» صفة الصفوة 57/١‏ 5)» الكبائر» للذهبي (ص:7١١)»‏ الزواحر عن اقتراف 
الکبائر (۲۰۲/۲)» وفیات الأعیان (۳۷۸/۲). 

.)؟١7/7( للذهبي (ص:7١١)» الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ с АИ (У) 

(") انظر: سير السلفء» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص: 59١٠)»؛‏ صيد الخاطر (ص:175). 

(5) الصحاح؛ مادة: (حور) 9[ ‚(АУУ‏ 


0۹ 





نعوذ بالله من الحور» ومن الحور بعد الكور . 

ولا شك أن الجور سبب في شيوع الفسادء ومتابعة الضلال بالنسبة لكثيرين من 
ضعاف النفوس؛ ولذلك فإن الحائر في الحكم إنما يحمل أوزارًا مضاعفة» فهو يحمل إِثم 
الجور» وإثم الضلال» وإتم الإضلال. 

وقد أرسل الله 2 ы Б А.)‏ إلى العالمين؛ لغلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» وليخرحوا التاس من ظلمات الجهل والحور والتزاع والخلاف إلى نور المداية 
والعدل» فأنزل الكتب هدى ورحمة ونورًا وشفاء وعدلا؛ ليقوم الناس بالقسطء فيسيروا 


على صراط الله المستقيم» وشرعه القويم. قال الله 285 сас 2, 422 2 Лр‏ 


0 
Р مي‎ ± 


Қы ра зын Ы) йы ыы обыр оі да ы) 
ааа وقال‎ (тела СА, Аы ар АМ 252; لاس‎ 950) 
.|] [الأعراف: 5؟‎ 2) 3 я 8 
"فأخبر أنه حل ذكره أرسل الرسل هملل وأنزل الكتاب‎ Ы قال ابن تيمية‎ 
والميزان؛ لأحل قيام الناس بالقسط. وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق»‎ 
فالكتاب يهديء والسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرا؛ ولحذا كان قوام الناس بأهل‎ 
الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس:‎ 
Ач اليَسُولَ‎ 5 б Ар дА, Ав الأمراء والعلماء. وقالوا في‎ 
қыз 205 -ә1 еу مِنْكُدْ4 [النساء:03] أقوالا تجمع العلماء والأمراء؛ ولمذا نص‎ 
على دخول الصنفين في هذه الآية؛ إذ كل منهما تحب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله‎ 


وَّكَ. وكان نواب رسول Да ЖАЙЫ АШ‏ 3 حياته كعلي ومعاذ وأبي موسى وعتاب بن 


)١(‏ أي: من النقصان بعد الزيادة. وني الدعاء: ((نعوذ بالله من الحور بعد الكور)) [وسيأتي] إذ ينبغي للسالكء 
والمريد أن يكون طالبًا للمزيد» ولذا قيل: من لم يكن قي زيادة فهو تي نقصان» ومن استوى يوماه فهو 
مغبون» والمراد زيادة العلم والعمل لا المال والحاه والأهل» كما قال» ونعم من قال: (زيادة المرء في <نياه 
نقصان***وربحه غير حض الخير حسران). مرقاة (аук Аы‏ 


а” 





أسيد وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم يجمعون الصنفين» وكذلك > о‏ من بعده كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ونوابحم” '. 

ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بالعدل وترغب فيه» وتمدح من 
يقوم به. والعدل يشمل العدل في الحكم والقضاءء فقد فرض على الحكام والقضاة 
العدل في الحكمء وعدم الجور والظلم а 50р А, Ја‏ وذو 
لْأَمَانَاتِ إل Ы ЗА У‏ أن Аы‏ [النساء:۸٠].‏ 

وقال الله 285 Ор‏ الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ ينه وَلَوْ عل 
تفُم أو 9 АПА ИЕН ЕЕ ЗЕ бы‏ 
ыы алыу АЗ‏ ما تَعمَلُونَ حَبيرَا4 те‏ يا أي 
б зав О о)‏ شْهَدَاءَ بالقسْط وَلَا يْرِمَنَحُمْ Қазу Ба Уы‏ 
Орр Чи) 4550) О Б‏ 2265 فَاحْكُمْ بَيْتَُمْ الْقِسْطٍ إِنَّ الله 
22 الْمُفْسِطِينَ4 [المائدة: ؟ :]2 о‏ الله 0 Ја‏ 402255 [الئحل: .]3١‏ 

уе |22 48)‏ الظلم» «ШАР с оды‏ ومآله» وتوعد في آيات كثيرة الظالمين 
بالعذاب الشديد في الآحرة» والظلم يشمل الجور في الحكم. 

وجاء في الحديث: الوعيد بالعذاب الشديد في نار جهنم للذين لا يحكمون بالحق 
والعدل» كما صحّ عن ابن بريدة» عن أبيه» عن الني Дә‏ قال: ((القضاة 
ثلاثة: واحد في الجنة, واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم., فهو في النار. ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار))" ". 


سے ام 


)1( محموع الفتاوی (۱۸/ (ел —\2У‏ 
(۲) اخرحه ابن ماحه »]۲۳٣٣|‏ وأبو داود |۳٠۷۳|‏ والترمذي |۱۳۲۲|]» والنسائي قي (الکیری) |١۸۹۱|‏ 
والروياتي [77]ء والطبراني في (الكبير) |5 »]١١5‏ والأوسط [57157]» والحاكم ]2١١7[‏ وقال: صحيح 
الإسناد. وأخحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن الكبرى) .]٠١755[‏ قال العراقي (ص:۷۸): "أخرجه- 


А 





وقي رواية: عن ابن عمر Б 106 ФЕ‏ رسول الله Дал‏ ((القضاة 


ثلاثة: قاضيان في النار, وقاض في الجنة؛ قاض قضى بالهوى فهو في النار, 
وقاضي قضى بغير علم فهو في النار» وقاضي قضى بالحق فهو في الجنة) ٠‏ 

وف جاء الوعيد الشديد لمن تولى أمارة أو ائتمن على أمر من سائر أمور المسلمين 
ولل шайы ба 21 сөз «ДАР ЗАР об‏ عن البي Да (Ы‏ أنه قال: (رويل 
ВУ‏ ويل للعُرَفاء, ويل )55 Дате‏ 5158 يوم القيامة Е‏ 245195 كانت 
БВ Ы‏ يَعَدَبْدَبُونَ بين السسّمَاء والأرضء ولم يكونوا عملوا على شيء))”". 

وعن Доо о оғ Не был ШІ ое ОАЫ дж‏ قال: ((إنكم 
ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المُرْضِعَة وبئست 
КС‏ 

وقال ايرس : («ما مِنْ عَبْدٍ اسَْرْعَاه الله «е5‏ هَلَمْ يَحُْطْهَا بِنَصِبحَةٍ Ў)‏ 
Е‏ 

وف لفظ: ((مَا مِنْ وال يلي ә йе‏ المُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ У) 0 СЫА‏ 
с 442 4 ғ‏ 


=أصحاب السنن من حديث بريدة وهو صحيح"» وقال الميثمي :)١۹١/٤(‏ 'رواه الطبراي في الأوسط» 
ورجاله رجال الصحيح '. 

)١(‏ أحرحه الطبراني في (الكبير) »]١5801[‏ والقضاعي »]5١7[‏ والديلمي [57935]. قال الحيثمي 
:)١97/5(‏ "رواه الطبراني في (الأوسط) و(الكبير)؛ ورحال الكبير ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه". 

)١(‏ أحرحه الطيالسي :)٠٠٠/٠( „ад Б лату] даб «учеа‏ "رحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: أبو 
يعلى 1۲٠۷|‏ ]» وابن حبان [елт‏ والحاكم ]7١١7[‏ وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. كما 
[уут] д А‏ 

(۳) صحيح البخاري .]۷۱٤۸[‏ 

.]١ ٤١| مسلم‎ »]۷٠٠١[ صحيح البخاري‎ )٤( 

Ае мел | صحيح البخاري‎ (9) 


ИТ 





والغش -بالكسر - ضد النصح» ويتحقق غشه بظلمه ы‏ بأخذ أموالهم» وسفك 
دمائهم» وانتهاك أعراضهم» واحتجابه عن خلتهم وحاجتهم» وحبسه عنهم ها А а‏ 
هم من مال الله сла А‏ للمصارف» وترك تعريفهم بما يحب عليهم من أمر 
دينهم ودنياهم, وإهمال الحدود وردع Ды‏ الفساد وإضاعة الجهاد» وغير ذلك نما فيه 


مصالح العباد. ومن ذلك توليته لمن لا يحوطهم ولا يراقب أمر الله فيهم وتوليته من غيره 
)\( 


أرضى له عنه مع وجحوده 

والنصيحة فرض على الوالي لرعيته» وقد قال ӨЛУ) ы‏ الذي على 
الناس راع ومسؤول عن رعيته))”" 

وقد جاء في الحديث عن أبي الْمليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في 
азы‏ فقال له معقل: إن Ба‏ بحديث لولا أي في الموت لم шаға АЙЫ‏ 
رسول الله Әу) АДЫ‏ من أمير يَلِي أمر المسلمين, ثم لا ЕЧ‏ لهم 
а‏ إلا لم يدخل معهم الجنة))”" 

قال القاضي عياض يَمَدُنَهُ: "ومعناه بَيّن في التحذير من غش المسلمين لمن قلّده 
لله شيئًا من أمرهم» واسترعاه عليهم» ونصبه خليفة لمصلحتهم» وحعله واسطة بينه 
وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم. فإذا حان فيما اؤتمن عليه ولم ينصح فيما 
ُلّده واستخلف عليه؛ إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به. والقيام بما 
يتعين عليه من حفظ شرائعهم» والذب عنها لكل ДЗ ай‏ فيها» أو تحريف 


لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو 2 حقوقهم» أو 54 حماية حوذ هم ومجاهدهة 


)١(‏ سبل السلام (؟155/7). 
(У)‏ صحيح البخاري | v۸ co. (TVo\ cTooA (Yoo (£۰۹ Лат‏ مسلم [лла‏ 


(؟) صحيح مسلم [57 .]١‏ 


тои 





عدوهم» أو ترك سيره ة العدل فيهم 422 عشهم. . وقد لبه 2 Дале‏ أن ذلك من كبائر 
الذنوب الموبقة المباعدة عن اة" . 

وعن ابي й ае‏ قال: قال رسول الله صََِتعيَدوَسَة: الكل غادر لواء يوم 
القيامة» يرفع له بقدر (оуд‏ ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة)» أي: من 
عدر صاحب الولاية العامة؛ оғ‏ عدره يتعدى ضرره 2 حلق كثير. 

وقال А ср е‏ لمعاوية: إن ае е АИ Је) сл"‏ يقول: ((ما من 
إمام يُغْلق بابه دون ذوي الحاجة, وَالخَلَّة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء 
دود > وحاجته» 462.55( فجعل معاوية رجلا على حوائج الفا СӘ‏ 

وف رواية: عن أبي مريم الأزدي قال: معت رسول الله Деб‏ يقول: ((من 
8 الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم. وَخَلْتِهِمْ 
وفقرهم. احتجب الله عنه دون حاحته 4155 وفقره))0) 

وعن أي هريرة تة عن النبي Дозе‏ قال: ((ما من أمير عَشَرَةٍ إلا يؤ 
به يوم القيامة مغلولاء لا يَفْكْهُ إلا العدل أو يُوبقُهُ الْجَؤر))0 


.)١555 /١( إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم [۱۷۳۸]. 

[ААТ д а (Т)‏ والترمذي [٠۳۳۲|‏ واللفظ له. وقال: "غريب» وقد روي هذا الحديث من غير 
هذا الوحه» وعمرو بن مرة الجهني يكن أبا مريم". وأحرجه أيضًا: أبو يعلى »]١575[‏ وعند أحمد بلفظ: 
((ما من إمام أو وال)). وعند أبي يعلى بلفظ: ((ما من أمير ولا وال)). 

)5( => أبو داود »]١1954[‏ والحارث Ат 005 [а]‏ والحاكم [20710]» وقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(5) قال الهيثمي -۱۹۲/٤(‏ ۱۹۳): "رواه أحمد [ает]‏ ورحاله رحال الصحيح, ورواه أبو يعلى [5 )]551١‏ 
إلا أنه قال: ((حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور)). وقوله: (ما من أمير عشرة) أي: فما فوقها. 


ا 





قال ابن аб ОШ‏ "فمن ضيع من استرعاه الله أمرهم أو خانحم أو ظلمهم؛ 
فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة 
عظيمة؟ وهذا الحديت. بيان .وعيد شذية على ААЙ‏ "00 


وعن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من 
الأنباط بالشام» قد أقيموا في الشمسء فقال: ما شأتهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية» فقال 
هشام : أشهد لسمعت رسول Да Фи‏ يقول: ((إن الله يُعَذَّبُ الذين يُعَذَبُونَ 
الناس في الدنيا))”" 

قال بعض الأدباء: ليس АЯ У с ДЕЈ‏ له دار. وقال بعض البلغاء: أ 
الأشياء: صَرْعَةُ الظلُوم ДА,‏ السّهَام: دعوةٌ ДЫ‏ ,9« 

وقال نبي Лу ЫШ зд‏ من ولي من أمر أمتي شينًا فشق 
عليهم» فاشفق عليه» ومن ولي من أمر ФВ В ға‏ بهم فارفق به“ 

وقال عمر بن الخطًاب ОЧА ср найб‏ 05 في الأرض مِنْ 0 25 في 
ӨЫ)‏ يوم یلقونه» إلا مَنْ أَمَرَ بالعدل؛ وقضّى بالحقٌ» ولم يقضٍ على هؤی» ولا على 
ӘҘ‏ ولا على رَعَبٍ ولا رَهَبٍء وجعل كتّاب الله مِرْآةَ ОЗЕР с‏ 

ومن الظلم: المماطلة بحق الغير مع القدرة على الوفاء» وفي الحديث: ((مَطْلْ СИ‏ 
б?‏ 


.)۲۱۹/۸( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

Т (1)‏ مسلم І‏ و(الأنباط) هم فالاحو العجم. 

.)١ 5١ الدنيا والدين (ص:‎ озі: (ү) 

.]۱۸۲۸[ صحیح مسلم‎ )٤( 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة [۲۲۹٦۲|‏ وأحمد في (الزهد) [ААУ]‏ والبيهقي [۲٠٠٠۹|‏ وابن عساكر 
(ТА Го“)‏ 

(7) صحيح البخاري [۲۲۸۷» УУЛА‏ 1100]ء مسلم [лече]‏ 


уче 





ومن الظلم: أكل أموال الناس بالباطل» والتطاول على أموال اليتامى والضعفاء 


والبسطاء والعامة الذين لا يستطيعون حيلة لاسترداد حقوقهم, وقتل النفس ابحرم قتلها 
ظلمًا بغير حق. قال الله كك: «إِنَّ الَدِينَ يَأَحُلُونَ أَموَالَ ИЕ ЕЛ‏ ڪَلونَ ف 
д И уд‏ ار 
рум У‏ يكسم بلاطل إا Е ЗЫ, ОЕ БЕ ЗЫ‏ 
б б) 28‏ 96 12 رَحِيمًا © وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ аа Буда С УЛА‏ 
56 ذَلِكَ عَلَ اللّهِ يَسِيرًا )4 ا 

أي: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل بالوحه الذي لم يبحه الله ولم يشرعه. 
من نحو: السرقة» والخيانة» والغصب» والقمار» وعقود الربا. 

ومن الظلم: المكس» بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة» وهو من يتولى 
الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق. قال في (القاموس): مكس في البيع بمكس Ы‏ 

جى مالا. والمكس: النقص والظلم» ودراهم كانت تؤحذ من بائعي السلع في الأسواق 
في الجاهلية» أو يأحذه المصدق بعد فراغه من МЕРТ ЕТТЕН‏ 

قال الخليل уай еше Аы йы‏ البياعة» ومنه اشتقاق АСЫ‏ 
لأنه يستنقصه"". وقال ابن الأثير: المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وهو 
ДКА‏ 


)١(‏ قد فصلث القول قي بيان خحطر أكل مال اليتيم بغير حق في كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 
بالنار). 

СУЛА ЈА) الطبري‎ »))٥٠۲/١( »)۲۳۳/١( انظر: الكشاف‎ )۲( 

(۳) أي: الجابي. 

(Уо: уә) (л) القاموس الحيط» مادة:‎ »)١۳۲/۷( نيل الأوطار‎ )٤( 

(5) العين» مادة: (مكس) (5/ „(ТАУ‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مكس) .)١59/5(‏ 


5511 





والحمَاكسَة مفاعلة من المكس من А8 ЗАХ ЕН‏ 9 

وفي (شرح السنة): "صاحب المكس هو الذي يأحذ من التجار إذا مروا مكسًا 
باسم العشر» فأما الساعي الذي يأحذ الصدقة» ومن يأحذ من أهل الذمة العشر الذي 
صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد فيأثم بالتعدي (Оң қай ЫШ),‏ 

ويطلق على الضريبة والحباية واليُسوم والعشور والخراج والمغارم ونحو ذلك» وقد 
غلب استعمال الْمَكس فيما يأحذه أعوان السلطان ظلمًا عند البيع والشراء”؟. 


وقد قال النبي ДЗ даа Ы‏ الغامدية ее ао)‏ ((لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مكس لغفر له))' 

قال а сс) гу!‏ "فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» 
وذلك لكثرة مطالبات الناس له» وظلاماتمم عنده» 2539 ذلك منه, وَالْتَهَاكِهِ للناس, 
وأحذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها" '. 

وعده الذهبي 202 من الكبائر. قال: "والمكاس من فيه شبه من قاطع الطريق» 
وهو من اللصوص. وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآحذه من حندي وشيخ وصاحب 
رواية شركاء في الوزر ١‏ كلون للسحت й‏ 0 

وقال ابن حجر الهيتمي 2225 "جباية المكوس» والدخول في شيء من توابعها 
ا الناس إلى أن ترد إليهم إن تيسر) وهو داحل في 
قوله ы аа» Ж‏ عَلَ الَذِينَ 55005 д ола ЗА А‏ 3 )3 


)١(‏ يقال: (مكس) في البيع من باب ضَرَب. وماكس مماكسة ومِكاسًا. 

(۲) طلبة الطلبة (ص:45 .)١‏ 

(*) شرح السنة؛ البغوي ))51-57٠0/1١١(‏ ونحوه في (معالم السنن) (5/7).» وانظر: مرقاة المفاتيح .)١515/5(‏ 
)٤(‏ المصباح المنير» مادة: (مكس) .)٥۷۷/۲(‏ 

(5) صحيح مسلم .]١535[‏ 

(7) شرح النووي على صحيح (УТ А) р‏ 

(۷) الكبائر» للذهبي (ص:5١١).‏ 


ҮЗУ 





” 


251 . 
لهم عذابت 


سے 


Гето] 9‏ والمكاس بسائر أنواعه: من جابي المكس وكاتبه وشاهده 
А ê EL, 0). И ЧА! сз.‏ 1 
А‏ لان حوره ينبت من حرام كما يان 1 وايضا فلاهم تقلدوا بمظا م العباد» ومن сн‏ 


للمكاس يوم القيامة أن يؤدي الناس ما أحذ منهم؟ إنما يأحذون من حسناته إن كان له 
حسنات» وهو داحل في قوله Дод‏ في الحديث الصحيح: «أتدرون ما 
المفلس؟)). قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: ((إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة, وصيام, 51539 із‏ قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا. وسفك دم هذا وضرب هذا فَيُعْطَى هذا من حسناته» وهذا من حسناته, 
فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخدّ من خطاياهم فطرحث عليه, ثم طرح 
О‏ 

في النار)) . 


0و 


)١(‏ رُوِي عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي» عن عقبة بن عامر» قال: 
ممعت رسول الله ы аа‏ ((لا يدخل الحنة صاحب مكس)) وإسناده فيه ضعف؛ لضعف 
محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة. والحديث أخرجه أحمد »]١7535[‏ والدارمي 
|۱۷۰۸( وآبو > СУ акр сл (КҮЗІ ЛЫ ы »ء]١7557[ Де 9 уату‏ 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار) [5057|]» والطبراني [8078]» والحاكم ]١559[‏ وقال: "صحيح 
على شرط مسلم". وأخرجه أيضًا: البيهقي .]١5١175[‏ قال في (المقاصد) (ص: )7١9‏ ونحوه في 
(الكشف) (؟/ 458) رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عقبة بن عامر مرفوعًاء وصححه ابن خزعة 
والحاكم. وروي كذلك بإسناد فيه ضعف عن ا الخير قال: عرض مسلمة بن مخلد -وكان أميرا على 
مصر- على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور» فقال: إن Әу) Ја ДАДЕ о А Је) са"‏ 
صاحب المكس في النار)). أخرجه أحمد [1١٠٠17]ء‏ والطبراني [537 5]. قال الحيثمي (/88): "رواه 
أحمد, والطبراني في الكبير بنحوه» إلا أنه قال: ((صاحب المكس في النار)) - يعني: العاشر. وفيه ابن 
هيعة» وفيه كلام . 


(۲) الزواحر عن اقتراف الکبائر (۲۹۸/۱- ۲۹۹)» والحديث في (صحیح مسلم) [۲١۸۱|‏ وقد تقدم. 


1۸A 





"وقد ذكر الفقهاء وأهل اللّغة صورًا كثيرة للمكس: 
منها: ما كان يفعله أهل الجاهليّة» وهي دراهم كانت تؤخذ من البائع في الأسواق. 
ومنها: دراهم كان يأحذها عامل الزكاة لنفسه» بعد أن يأخذ الزكاة. 


ومن ذلك: دراهم كانت تؤحذ من التجّار إذا مروا وكانوا يقدّروتما على الأحمال 
أو الرؤوس أو نحو ذلك. 

ومن ذلك: ما يأحذه الولاة باسم العشرء ويتأوٌلون فيه معنى الرّكاة والصّدقات. 

ومنها: الصّرائب ЖАЙ нр‏ أو من عائّة النّاس بغير حقٌ. 

ومنها: الرّشوة الى تُوحذ في الحكم والشّهادات والشّفاعات وغيرها باسم المديّة. 

وهذه عور كي تدحل في المكس Шама‏ ذلك من أكل أموال الثاس 
سم 

والحاصل: أن المحكس من كبائر الذنوب» والماكس هو الذي يأخحذ أموال الناس 
طلا وهو من النسيب» وسو استخدام للمال: العام . 

وقد كتب عمر بن عبد ау н]‏ إلى عبد الله بن عون القاري أن اركب إلى 
البيت الذي يقال له: (بيت المكس) فاهدمه؛ ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسمًا. قال 
أبو عبيد: وقد رأيته بين مصر والرملة“. 

وكتب عمر بن عبد العزيز АРБ‏ إلى عدي بن أرطاة أن ضع عن الناس الفديةء 
وضع عن الناس المائدة» وضع عن الناس المكس» وليس بالمكس» ولكنه البخس الذي 
قال الله лаз Ур:‏ الئاس أَشْيَاءَهُمْ АУ‏ الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ؛ Гло]‏ 
فمن حاءك بصدقة فاقبلها منه» ومن م يأتك با فالله حسيبه". 


)١(‏ رفع اللبس عن حكم المكس» مقالة للأستاذ الدكتور عبد Аай)‏ جمعة. 

(۲) انظر: كتاب الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:777))» المعرفة والتاريخ С М/А)‏ أحكام أهل 
ыы Аа сау «ЗАЛ‏ (۳۳۲-۳۳۱/۱)» مطالب أولي النهى .)1١19/57(‏ 

(۳) كتاب الأموالء لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:777)» أحكام أهل الذمة» لابن قيم الحجوزية .)۳۳١/١(‏ 





ومن الظلم: أن يستأحر أحيرا في عمل ولا يعطيه أحرته؛ لما حاء في الصحيح عن 
أبي هريرة Да ЙЫ ы) уе НЕ‏ 05 ((قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفى منه ولم یعطه أجره)) ٠‏ 

فمن أعظم الظلم: ظلم الأجحراء والمستخدمين ببخسهم حقوقهم, أو تأخير 
أحرهم» أو إهانتهم بقول أو فعل. 

وفي الحديث: ((لَيٌّ الوَاجِدٍ يُحلُ عُقُوبَتَهُ وعِرْضّه)) قال سفيان: عرضه يقول: 
مطلتني وعقوبته الحبس' ". 

قال «АУ!‏ النووي 2920 а Л‏ اللام وتشديد الياء وهو المطل. 
و(الواحد) بالجيم: الْمُوسِر. قال العلماء: يِل عِرْضَهُ بأن يقول ظلمني ومطلبي» وعقوبته: 
الحبس والتعزير” ". 

ومن الظلم: ظلم المعاهد أو انتقاصه» أو تكليفه فوق طاقته كما جاء في الحديث: 
((ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقتهء أو أخذ منه شيئًا بغير طيب 
نفس, فأنا حجيجه يوم القيامة))0*) 


[УХУ 27751[ صحيح البخاري‎ )١( 

ә ДЕТУ وابن ماحه‎ »)١١/8/99 والبخاري مُعلفًا‎ »]١751557[ أخرحه ابن أبي شيبة [۹۱۲]» وأحمد‎ )١( 
]2١55[ [72555]ء والحاكم‎ сы «2. Ла] حبان‎ сл «Ла Ав ДҰҒА) داود‎ 
.]١١7179[ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي‎ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۲۷/۱۰). 

)٤(‏ أخرحه أبو داود ]"٠517[‏ وإسناده لا بأس به. انظر: اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» للزركشي 
(ص:””*)» المقاصد الحسنة» للسخحاوي (ص:7١1).‏ وأخرحه أيضًا: البيهقي .]١40711١[‏ وزاد: ((ألا 
ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الحنة » وإن ريحها لتوحد من مسيرة سبعين 


(Са 


ту. 





С)‏ أعظم الظلم كذلك ما حاء مبيتا ف الآيات» فمن ذلك: الصد عن بيوت الله 
ية وكتمان الشهادة عند طلبها والحاجة إليهاء وقول الزور» وافتراء الكذب على الله 
ين والإعراض عن أياته: 

إن من أعظم الظلمين جرمًا: من (Ж Шо об а‏ ونع 5 Бы‏ 
ودروس العلم النافع» وإقامة الصلوات» وغيرها من الطاعات. قال الله ك: ار шу‏ 
ЫЛ Шылау,‏ فيا اس سی فی ڪراپها اوليك ما کان У‏ 
У 1151233‏ 5 لَهُمْ فى 0 63 ;358 554 Дың бе ЗЕ‏ أي: 
لا أحد أظلم وأشد جحرمًا من منع مساحد الله َك عن ذكر الله ل فيهاء وإقامة الصلاة 
وغيرها من الطاعات. 

в‏ أي: اجتهد وبذل وسعه. «إفى خَرَابِهَاكِ الحسي والمعنوي» فالخراب 
الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا 
عام» لكل من اتصف هذه الصفة. 

يقول الله 3% ا с ра‏ 
تَعْمَلُونَ) [البقرة:.؛ 

«МЫ а У 06 255 305 ری عل اللّهِ‎ жәй 
[Ул [الأنعام:‎ 

252 О ея а ШЕ 5 Ш» 
ОХ У В Зо зу ў ш) іо р 50 
159 كُنكُمْ تقُولُونَ عَلَ الله غَبْرَ الحَق‎ о Обе О Е 
ат] АТ عن‎ 

Ие 555 اوليك يُعْرَضُونَ عَلَ‎ 535 а Де з مِئّن‎ ля 52 
ШЕН КҮЗІН Д2 д ألا لَعْنَةُ‎ : 5 2155 20 УА 


ЕЕЕ 
5 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:57). 


۷1 





СС“ 
2 
с. 

E 


ر پاات رَه غر عَنّهَا وى ما تم يده إن ََلا ل 


ا 5 Ы‏ وَقَرَا وا وَإنْ تَدْعْهُمْ إِلَ الْهُتَى فَلَنْ يَمْتَدُوا }15 4155 


а 8 оа О д КЕТЕ ا‎ 


б з оо Е БЫ а олуи 
|۲ االسخدة:‎ 


ауд Хо 8 Р 55 ОО افْترَى عَلَ اله‎ ДЫ о) 
[الصف:۷].‎ во ӘЙ 

ومن الظلم: موالاة من استحب الكفر على М добу‏ 6 يا ايها الَذِينَ 
рав ИЯ‏ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْحُفْرَ عَلَ الإيمَانٍ وَمَنْ يَكوَلَّهُمْ 
ЖЕТЕ) вЫ ау 2,‏ 

ومن الظلم: الإصرار على المعاصي. قال الله 5:6 254 
о Ы‏ [الحجرات:١١].‏ 

sS‏ قول لله ويد 
في у 459 АМ 542 205 25Һ 6 сағы Ма‏ مَنْ و ما عد Б) б)‏ 
)5540 [يوسف:۷۹]» أي: هذا ظلم مناء لو أحذنا البريء بذنب المسيء. 

ودرحات الظلم متفاوتة» والحزاء من حنس العمل» ومن ظلم ظلم» ومن أساء 
ندم . 

ЕД Ы -ولو كان شيئًا يسيرا- كما جاء في الحديث: عن أبي‎ е „Ы, 
حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله‎ ын قال: ((من‎ Доза ان رسول الله‎ 
له النار» وحرم عليه الجنة)) فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ قال:‎ 


5% 
•\ 
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((وإن قضيبا من أراك). وني МЫ саа)‏ ثلاث مرات”©. قال الشيخ الزرقاني 
д5‏ "قالمها ثلاث مرات: زيادة في التنفير؛ لكلا يتهاون بالشيء اليسير» ولا فرق بين 
قليل الحق وكثيره في التحريم, أما في الإثم فالظاهر أنه ليس من اقتطع القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة كمن اقتطع الدرهم والدرهمين» وهذا حرج مخرج المبالغة في المنع وتعظيم 
الأمر وتمويله» بدليل تأكيد تحريم الحنة وإيجاب النارء وأحدهما يستلزم الآخرء والحال 
يقتضي هذا التأكيد؛ لأن فاعل ذلك أبلغ في الاعتداء الغاية حيث اقتطع حق امرئ لم 
يكن له فيه سبيل» واستخف بحرمة واجبة الرعاية وهي حرمة الإسلام» وأقدم على اليمين 
ال 

وفي الحديث: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم, هو عليها 
فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان))» فأنزل الله ككَ: «إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله 
ја Уу а а 5 За Уаз сб‏ ار сайрар‏ 
ЗЕ А $5 АСВ‏ [آل عمران:۷۷]. قال: فدخل الأشعث بن قيسء 
وقال: ما ГІ «я‏ عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء قال: ف أنزلت كانت 9 بثر في أرض 
ابن عم لي» قال البي ََلدَعَََهوَسَ: ((بينتك أو يمينه)) فقلت: إِذَا يحلف يا رسول الله 
فقال الني صََنَووسَ: ((من حلف على يمين صَبْرِ يقتطع بها مال امرئ مسلم, 
وهو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه غضبان)). وقد تقدم بیانه. 

وني الرواية الأحرى: حاء رحل من حضرموت ورحل من كندة إلى النبي 
«Аалы»‏ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبي على أرض لي كانت 
لأبي» فقال الْكِنْدِيٌ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله 


.]١17[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: السنن المأثورة للشافعي» للمزني [еу] оі ру дл [оғо]‏ شرح مشكل الآثار [/5 4]. 
(۳) شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك .)٠١ /٤(‏ 

.]۱۳۸[ مسلم‎ »]11۷٦ (1124 (5954 «Үкел| صحيح البخاري‎ )٤( 
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Да йо‏ للحضرمي: (ألك بينة؟))» قال: لاء قال: (رفلك يمينه))» قال: 
رسول اللّه» إن الرحل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء» فقال: 
((ليس لك منه إلا ذلك))» فانطلق ليحلف» فقال رسول Ы Да о АИ‏ أدبر: 
((أما لئن حلف على ماله لِيَأْكُلَهُ ظلمّاء 5505 @ Сог д5 42 злу‏ 

ومن أعظم الظلم: أحذ شيء من الأرض بغير حق كما جاء في الحديث: عن 
سعيد بن زيد ШЫ‏ قال: ”معت > لله дер‏ يقول: ((من ظلم من 
الأرض شيئًا 0892 من سبع сері‏ 

وقي رواية عن أبي هريرة па‏ 05 قال رسول الله У) дне‏ 42 
أحد شبرًا من الأرض بغير حقه, إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة))”" 

وعن محمد بن إبراهيم» أن أبا سلمة» حدثه» وكان بينه وبين قومه خصومة في 
أرض» وأنه دخل على عائشة ووَََيَمَءَتَا فذكر ذلك АА‏ فقالت: يا أبا سلمة: اج: 
Де А0 Ју) Ор 62)‏ قال: ((من ظلم قيد شبر من الأرض» طوقه من 
سبع (сег‏ 

ولا يقف الظلم في الإسلام على ظلم ال مرء لنفسه وإحوانه من أبناء جنسه؛ ولكنه 
يشمل المخلوقات الأخرى. 

فكما يحرم على كل مكلف أن يظلم غيره من أبناء حنسه» فكذلك يحرم عليه 
إيذاء الحيوان وتعذيبه والقسوة عليه» وهو من أسباب ولوج النار في الآخرة كما جاء في 


.]١١5[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .]١5١١[ У оу]‏ 
(؟) صحيح مسلم АУУ‏ 

алате л [лао ۰۲۲٥۳| صحیح البخاري‎ )٤( 
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الحديث: عن عبد الله بن عمر ОЇ ВЕДЬ‏ رسول الله Ааа ДЫ‏ قال: ((دخلت 
امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض))”" 

ومن أعظم الظلم المتوعد عليه بالعذاب في الآخرة: المصور المضاهي بتصويره ما 
صوره ربه ون في خلقه كما جاء في الحديث: عن ы‏ زرعة» قال: دخلت مع أبي هريرة 
ЗЕД‏ 3 دار مروان فرأى فيها تصاوير» فقال: معت رسول الله Дал ДЫ‏ يقول: 
قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة))'": أي: ولا أحد أظلم ممن قصد أن يصنع كخلقي. 
وهذا التشبيه لا عموم له» يعني: كخلقي من بعض الوجوه في فعل الصورة لا من كل 
وحه. واستشكل التعبير بأظلم بأن الكافر أظلم. وأحيب بأنه إذا صور الصنم للعبادة 
كان كافرًا فهو هوء ويزيد عذابه على سائر الكفار "оа‏ 

جاء في (شرح صحيح البخاري)» لابن بطال хай ААУ‏ المضاهي بتصويره 
ذلك منطو على تمثيله نفسه بخالقه» فلا حلق أعظم كفرًا منه فهو بذلك أشدهم عذابًا 
وأعظم عقابّاء وأما من صور صورة غير مضاه ما حلق ربه» وإن كان بفعله مخطنّاء فغير 
داخل في معنى من ضاهى ربه بتصويره"” 2. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور 5 "والتمثال هو الصورة الممثلة» أي: 
المُحَسَّمّة مثل شيء من الأحسام؛ فكان النحاتون يعملون لسليمان әнә БАЙЫ‏ 
مختلفة كصور موهومة للملائكة, وللحيوان مثل т со У‏ تكن التمائيل ا مجسمة محرمة 
الاستعمال في الشرائع السابقة» وقد حرمها الإسلام؛ لأن الإسلام أمعن في قطع دابر 
الإشراك؛ لشدة تمكن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم. وكان معظم الأصنام تماثيلء 


.]۲۲٤۲[ مسلم‎ [ТЕЛУ СТРА суто | صحيح البخاري‎ )١( 
[АА] 5 [ооа »ه٩۹۰۲۳[ صحیح البخاري‎ )۲( 
.)٤۸١۱/٤( فيض القدیر‎ )۳( 

.)1175-115 /9( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 
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فحرم الإسلام اتخاذها لذلك» 49 يكن تحريمها لأحل اشتمالها على مفسدة في ذاتماء 
ولكن لكوتما كانت ذريعة للإشراك"7". 


خامسًا: الوقاية من آفات الظلم والعلاج: 

والعلم سيا الوقاية قد يردع Ш)‏ 5 عن التمادي في АБ‏ ويصبر المظلوم 
ويواسيه» فمن أسباب الوقاية: 

: رسوخ العقيدة والإيمان بقضاء الله تعالى وقدره في نفس المظلوم‎ - ١ 

إن المؤمن مهما تفاقم الشر»ء وتعاظم الضرر فإنه يعلم أن ما قضى الله كائن» وما 
Д‏ يشأ لم يكنء ولا يحكم به يحق» لا رافع لما وضعء ولا واضع لما رفع» ولا معطي لما 
منع» ولا مضل لمن هدىء فلا جزع ولا هلع وإِنما صبر وشكرء وما عند الله تعالى خير 
وأبقى . 

ورب ЕР‏ أورثت ОРЫ Абы» Әу дыз‏ النصر مع الصبرء 
а Әә «о ә БАЙ 5‏ العسر يسرّاء فما بعد دياجير الظلام У‏ فلق الصبح 
المشرق . 

وصيانة الإيمان تسهم في استغصال آفات اليأس والقنوط التي قد تصيب المظلوم 
بسبب ما يقع عليه من الظلمء ونورٌ الإيمان يدفعٌ عن المسلم ما ينتابّه من صنو 
الوحشة؛ وما ينالّه من النوازل. وهو قائمٌ على ركائرٌ من الثقة بالله ويد والتوكل عليه. 
жы са У ОА Е: му»‏ 


+ 


АСА ТЕА‏ أَمْرِوِك [الطلاق:؟5-5]. 


(۱) باحتصار عن (التحریر والتنویں) (۲۲/ .)١١۲‏ 


ТУЧ 





والظلم لا يدوم ولا يطول» بل سيضمحل ويزول» о) „5 52 1 іш‏ 
ДЕ‏ 465485 [الشعراء:57]. و((إن الله يُمْلِي للظالم حتى إذا أخذه لم 
СНЕ‏ 


2 “ 


قال أبو بكر ابن العربي 5 "إن الذنوب منها ما يعجل الله تعالى عقوبته 
ومنها ما يمهل بما إلى الآخرة» والسكوت على المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص 
الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل من الظلمة للخلق"”". 

ү‏ – العلم بحقيقة الدنيا. 

- الاستعانة بالله ويه والصبر على ما يصب المظلوم من الشدة والبلاء: 

وقد أمر الله а о‏ الأكرم Аз‏ بالصبر واحتمال الأذى؛ حق 
ينصر Б АМ‏ عباده المؤمنين كما وعدهم» ويهلك الطغاة والظالمين. 

وني ذلك تعليم للعباد على الصبر واحتمال الإيذاء؛ فإن من سنن الله تعالى في 
عباده الابتلاء؛ ليتحقق في للم معنى التكليف المتفرع عن عبوديته لله تعالى. قال الله 
Е‏ 20 205 8 22-4 اللّهُ 535 65-641 [асо]‏ 

قال الزمخشري رَِدْلمَهُ: "واصّيِرُ على دعوتم واحتمال أذاهم وإعراضهم حن 
ДІ Е‏ لك بالنصرة عليهم والغلبة. وسيأق حديث: ((إنكم ستجدون بعدي أثرة, 
فاصبروا حتى تلقوني))» يعني: أن أمرت في هذه الآية بالصير على ما سامتني ке‏ 
فصبرت فاصبروا أنتم على ما | يسومكم الأمراء الجورة"”". وقال الله 56:85 15 
32 ا [الروم:5477]. وقد جاء في الحديث: عن أنس بن مالك» عن أسيد 


)١١(‏ تقدم. 
(؟) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .)١5/9(‏ 
(۳) الكشاف (۲/ »)۷١‏ بتصرف ә‏ وانظر: البحر المحيط في التفسير (5/5 .)١١‏ 


VV 





بن حضيرء أن اد من الأنصار قال: يا رسول الل ألا تستعملني كما استعملت فلاتا؟ 
5 04( ; ملا (VD)‏ 
قال : ((ستلقون بعدي ў]‏ ( فاصبروا حتی تلقوني على الحوض)) 


رض 


وف رواية: عن عبد الله ويڪت قال: قال لنا رسول الله صا ييرسر: ((إنكم 
سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها)) قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: ((أدوا إليهم 
حقهم» وسلوا الله حقكم))”" 

وعن ابن عباس оу) АР АДЫ» уе БАШЫ‏ رأى من أميره شيئًا 
يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات؛ إلا مات ميتة جاهلية) . 

وعن جناده بن ы‏ أمية» قال: دحلنا على عبادة بن الصامت ,52200 9 
مريض» فقلنا: حدثنا أصلحك الله» بحديث ينفع الله به معته من رسول 
АЕ‏ فقال: دعانا رسول الله Дод‏ فبايعناه» فكان فيما Да‏ علينا: 
((أن بَايعَتا على السمع والطاعة في مَنشطتا Сурә (баулу‏ 84 $9 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله)» قال: (رإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
ов‏ 

قال ابن 2 1025 هذه الأحاديث حجة قي ترك الخروج على أئمة الجور» 
ولزوم السمع والطاعة لمم. والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة» ما أقام 
الجمعات والجهاد» وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء 


وتسكين الدهماء» ألا ترى 4058 Дал‏ لأصحابه: ((سترون بعدى أثرة وأمورا 


)١(‏ قال العلامة القاري 20020 3 (المرقاة): (أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة في جميع النسخ الموحودة. وف القاموس: 
(أثرة) بضم الحمزة وسكون الثاء وبفتحهما أيضًا. وني (شرح مسلم للنووي) الأثرة: بفتح الحمزة والثاء. 
ويقال: بضم М‏ وإسكان الثاء وبكسر اللحمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات. مرقاة المفاتيح (7191/5). 

(۲) صحیح البخاري |۳۷۹۲ ]» مسلم .]۱۸٤٥[‏ 

(؟) صحيح البخاري .]۷٠٥۲[‏ 

.]۱۸٤۹[ مسلم‎ »)]۷۱ ٤۳ ۰۷۰۰٤ ۷۰۰۳| صحیح البخاري‎ )٤( 

Дама] Уоч »۷۰۰۰[ صحیح البخاري‎ (о) 


ҮҮЛ 





تنكروها)) فوصف أنحم سيكون عليهم أمراء يأحذون منهم الحقوق» ويستأثرون بماء 
ويؤثرون بحا من لا تحب له الأثرة» ولا يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم» والتزام 
(\)и . 0‏ 

طاعتهم على ما فيهم من الجور 227 

وقال الإمام النووي 5 25 'وفيه: الت على السمع والطاعة» О!‏ کان المتولي 
ظالما عسوفًا فيعطى حقه من الطاعة, ولا يخرج عليه» ولا يخلع» بل يتضرع إلى الله تعالى 
في كشف أذاه» ودفع شره وإصلاحه. والمراد بالأثرة: шы‏ الأمراء بأموال بيت 
КИ‏ 

وقال العلامة السندي ам еу‏ أن الأمراء يفضلون عليكم غيركم في 
العطادا والولايات 0 
.55 عن موسى ЗЕ 5 оз» 2 суа У аж а Е Бе‏ 42553 
لِيُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ وَيَدَرَكَ وَآلِمَكَكَ قَالَ ар шаз алы шад ше‏ 
قَاهِرُونَ © قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللّه وَاضصْيِرُوا إن МАНУ БД ай за‏ 
Усе‏ وَالْعَاقِبَةُ «ӨШ‏ [الأعراف:78-171١]»‏ يعنى ої:‏ النصر والظفر للمتقين على 
عدوهم بالصبر» والاستعانة بالله ,85‚ 

وقال эл ош 3 даа‏ کانوا SSK‏ نّ مَشَارِقَ ا ;452 
ИЧ‏ کلمت رَبك يت ЫЫ ДЫН‏ 9612451 

وبين الله سكا ون 527 0 Е‏ أيات كثيرة ЕЛ ай‏ رسله DEE‏ 
أن العاقبة والنصر لهم على أعدائهم» وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك أعدائهم. 


.)۸-۷/۱۰( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)۲۳۲ /۱۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)؟١7/5( السندي على سنن ابن ماحه‎ () 


ТУ“ 





ВО 5 о 205 0 а 18 з) » 85, قال الله‎ 
مِنْ بَعْحِمْ ذَلِكَ‎ ӘЛ Ші Ф ЛЫ зеңі ЫЫ لتا قاو لهم‎ 
.]١ 5-١١ تقلى كاك ويد 49 [إبراهيم:‎ а 

وقال А ЫҚ 2, 1415) 2а‏ © إِنَّهُمْ لَّهُمْ المَنْضْورُونَ 
© وَإنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ©4 [الصافات:٠۷٠-٣۷١]ء‏ وقال 55:02 е Зу‏ 
أن ;22 ِن الله < 14152 [امحادلة: ١؟]ء АЯ Ве ОБ,‏ رَس 05 а‏ 
АА ЕК‏ 5555 05 6 لْأَمْهَادُ4 [غافر:١ه]..‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

3 А حسن ظنٌ المظلوم‎ - >٤ 

© أن ينظر المظلوم إلى ما أعده الله عل لعباده الصابرين من الأجر الجزيل 
والثواب العظيم في الاخرة. 

5 - أن يدرك المظلوم أن الجزع لا يرفع البلاء. 

۷ - أن تكون العلاقات بين البشر مؤسسة على الحبة والمودة والأخوة» وتسود 
فيها معان الفضيلة والرهمة» وذلك لا يكون إلا بالعقيدة السليمة»ء والتربية الصحيحة» 
والتشريعات القوعة. 

۸ - التحرر من الصفات المذمومة كالطمع» والحشع» وحظوظ النفس» والتنافس 
على حطام الدنيا. 

٩‏ - مكافحة الجريمة من خلال التبصير والتنوير» وتطبيق الحدود الرادعة» وتحقيق 
العدالة الاحتماعية بين الرعية» ومكافحة العنصرية والطائفية 

قال الله % ее‏ 
А а)‏ الان са 65 а,‏ اه 2655 21595 بِالْمَعْرُوفٍ وا 
Ы‏ ذلك ашы 5) Шу ЫР‏ ذلك قَلَهُ عَدَابُ 


= 


ад) 3 275‏ .002 يا أولى ОКА‏ امس تَتَّقُونَ 469 [البقرة: 1173-1178]. 


ҮЛ. 





قال الله Во 5 ВБ‏ 6255 2 © 08 انْتَهَوا قَلَا 
درن Ы Је у‏ 6 [البقرة: 3 .]١‏ 

ай» ЦЕ 06‏ الّذِينَ Зи БЛ‏ 4,255 555 3 0 98$ 
ШЕ УДЫ УЫ‏ أَيْديهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خِلافي أو يُنْقَوَا مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ 
3 8 05 8 عَدَابٌ عَظِيمٌ © إلا الَذِينَتابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تفْدِرُوا عَلَيْهِمْ 
Гете] 9 25562 д 95‏ 

лар» 29‏ وَالمَّارئَةُ فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كَسَبَا نَخَالّا مِنَ النّه 
4005 552 .2.65 [الائدة:۸٠].‏ 

ВЕ СЕ ај за) Шы فِيها أنَّ التَفْسَ‎ Је 565 18 وقال‎ 
199256 шалау ав фуу ол ақ од 5005 
ХАДИ ое َأوَيكَ هُمُ الطَالِمُونَ»4 [للائدة:ه؛].. إلى غير ذلك‎ би ДЕ 

وقي الحديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه.» أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب))”'. 

والظلم لا يدفع بالظلم, وإِنما بتحقيق العدل» وأحذ الظالم بظلمه. 

وقد أرسل с А‏ الرسل هلكه للناس؛ ليرفعوا عن الناس АЫЛ‏ 
وليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ظلمات الجهل والضلال إلى 
نور العلم والحداية» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 

فلا بد أن يكون الناس سواسية في الخضوع لسلطة القانون من غير تمييز كما جاء 
في الحديث عن Сы Орта ы Ле‏ همهم شأن المرأة المخحزومية التي سرقت» فقالوا: 


ومن يكلم فيها رسول الله صَرَتَدعََووَسَة؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد, 


)1( 06 49 %: 55% 555 رَبّكَ مُومَى أن امْتِ الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ © قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتَقُونَ )4 [الشعراء: -١١‏ 


.]١١ 


УЛ) 





Дае А Ју =‏ فكلمه أسامة» فقال رسول «д а 1) Да о А‏ 
حد من حدود اللّه؟ ثم قام فاختطب, ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم, أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله 

لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها))”'. 

فلا بدّ العدل والصدق في سائر الحدود والأحكام والمعاملات من غير تميي» ولا 
محاباة. قال الله وككَ: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ ينه وَلَو عل 
أَنْفُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ Зу 8 Ув 39 08а 3 ФА 2 0 оъ‏ 
أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ كَلْوُوا АУ‏ َا الله گان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا4 [النساء:ه؟١].‏ 

аа С һына зе آمَنُوا كُونُوا‎ ШІ ДЕР 0 
Таш] هْوَأَقْرَبُ لِلتَقْوَى)4‎ У ЈЕ лз ОЕ 

леты] 433205 56 35132205 208155 86 06, 

وقال الله ор Д5,‏ الله الْمُفْسِطِينَ4 | 5:39[ 

العدل: وضع الأمور في مواضعهاء وإعطاء كل ذي حق حقه» والقسط: العدل» 
وبه قوام الدنيا والدين» وسبب صلاح العباد والبلاد. 

٠‏ - أن يستشعر الراعي المسؤولية المنوطة به. جاء في الحديث: ((كلكم راع, 
وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع» وهو مسئول عن رعيتهء 
والرجل راع على أهل بيته» وهو مسئول عنهم, والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده» وهي مسئولة өре‏ والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه. ألا 


فكلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته))' ". 


(۱) صحیح البخاري »]٦۷۸۸ ۰٦۷۸۷ »۳٤۷٥[‏ مسلم .]١1788[‏ 
(۲) صحیح البخاري | Лат‏ 48 5هه5 للرههد”ت ادهلا عراف (оу.‏ ىل صحيح مسلم 
ла]‏ 


ҮЛҮ 





١١‏ - الإنكار على الظالم: 

قال الله :اوا бза реу ы қауы‏ [الأنفال:ه ؟]. 
((من رأى منكم منكرا ف олы о‏ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
«АДА‏ وذلك أضعف الإيمان)). وقد تقدم حديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه, أوشك أن يعمهم الله بعقاب)). 

5١‏ - المطالعة الدّائمة لسيرة التي ШІ фе) Дай‏ الراشدين» والأئمة 
المهديين» والسّلف الصّالح وما كانوا عليه من الرهد والورع والتقوى والعدل بين الرعية في 
القضاء والحكم. 

١‏ - القضاء المناهج الإلحادية» والإمدادات السرطانية للمذاهب المضلة التي 
تعمل على التشكيك في الأصول والثوابت. 

١ 5‏ - أن تكون التشريعات قائمة على حفظ كرامة الإنسان وحقوقه ومكتسباته. 

ДЫ الدعاء على‎ - ٠٠ 

إن الدعاء أعظم وأمضى سلاح بملكه المظلوم» ولو يعلم الظالم قوة وأثر هذا 
السلاح ما تحراً على الظلم» وقد جاء قي الحديث: عن معاذ Аба‏ قال: بعثني رسول 
الله даа‏ قال: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك 
وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))”0") 


)\( صحيح مسلم [9ئع]. 
(۲) صحیح البخاري ДА л ооо ЕУ ТЕА сла‏ 


ҮЛТ 


еле 


9020,4 


рУ 





وعن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب وينه استعمل مولى له يدعى 
هُنَيًا على الحِمّى» فقال: ((يا СА Ё‏ 2+ جناحك عن المسلمين» واتق دعوة 
المظلوم» فإن دعوة المظلوم مستجابة..)) الحديث7") 

وني رواية: ((اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام» يقول الله جل 
جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين))'" 

ودل الحديث على أن الله سبحانه يمهل الظالم ولا يهمله. قال الله ويكَ: 92535 
мы а ро БАН оын ДАР 5 5,4‏ 
دُونِهِ 55 [ела]‏ ووقوع العفو عن بعض أفراد الظلمة يكون مع تعويض 
المظلوم فهو نصر أيضًا: وفيه تحذير شديد من الظلمء » وأن مراتعه وحيمة» ومصائبه 
ӨО‏ 

وف رواية: (راتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تصعد إلى السماء كأنها شَرار)“ 

قوله: ((كأنها شرار)): كناية عن سرعة الوصول؛ لأنه مضطر في دعائه وقد قال 

Гат: р 85 а 5 4Ь:4 455 


)١(‏ صحيح البخاري )24 و(الحمى) موضعا يعينه الحاكم ويخصصه لرعي مواشي الرّكاة وغيرها نما يرحع 
ملكه إلى بيت مال المسلمين ويمنع عامة الناس من الرعي فيه. 

(۲) أخرحه الدولابي تي (الكن والأماء) |۱۸۲۹[ والخرائطي ني (مساوئ الأحلاق) [۹۸١|ء‏ والدينوري في 
.]۳۷٠۸[ А)» (ут (амын)‏ قال الميثمي :)١57/١١(‏ "فيه من الم أعرفه". لكن قال 
المنذري У" А.)‏ بأس بإسناده في المتابعات". وأحرحه أيضًا: القضاعي [777]. وللحديث 
أطراف (өрі‏ 

.)١٤١ /١( فيض القدير‎ )۳( 

)٤(‏ أحرحه الحاكم [١۸]ء‏ وقال: "رواة هذا الحديث متفق على الاحتجاج بمم". ووافقه الذهبي. وأحرجه أيضًا: 
ДУУ‏ 


ҮЛ 





وكلما قوي الظلم قوي تأثيره су Е‏ فاشتدت ضراعة المظلوم, فتهويت 


١ 
كانيك من فاجر ففجوره على‎ Сіз ((دعوة المظلوم مستجابة»‎ 28) 12% 
(а 


5 - الاستعاذة بالله تعالى من الظلم: 

ЫЛ а В 4 ИЕЛЕР ДЕНЕДЕ‏ كما جاء في أكثر من 
حديثء منها: قوله 2а ҚЫ‏ («اللهم إني أعوذ بك من الفقر, والقلة» «ДАЛЬ‏ 
وأعوذ بك من أن أظلم» أو أظلم))”" 

قال ابن رحب ә е а АБ‏ ظلم غيره وسلم الناس من ظلمه فقد 
عوقي» وعوفي الناس منه. وكان بعض السلف يدعو: اللهم سلمني وسلم مني" . 

وعن أم ОЇ Ца ААА‏ النبي ле‏ كان إذا خرج من بيته قال: ((بسم 
ж ТИРЕТ‏ ني أعوذ بك أن أضِلٌ أو أَضَلَ ол я‏ 
Е лы‏ يُجْهَلَ пса‏ 


.)١ 57/١١ فيض القدير‎ )١١ 

:)١١/١٠١( وابن أبي شيبة [٤۲۹۳۷]ء وأحهمد [8795]ء قال الميثمي‎ [то | أخرحه الطيالسي‎ )١ 
"إسناده حسن". وأخرحه أيضًا: الخرائطي في (مساوئ الأخلاق) [1588]» والطبراني في (الدعاء)‎ 
والحديث في سنده: أبو معشر» وهو ضعيف؛ لسوء حفظه,‎ .]"١5[ والشهاب القضاعي‎ АТЛА] 
.)٠٠٠١/۳( لكن حديثة يصلح للمتابعة» وهذا منه؛ ولذا حسنه الميثمي» وابن حجر ف (الفتح)‎ 

лее] 55 иба Слет а АЛЕ КЕРЕУЕТ ГА А ҚАР 
сегег وقال:‎ .]١9187[ والحاكم‎ Ат والنسائي [0٠1557]ء وابن حبان‎ »]85١51[ والبزار‎ 
(Аа. | الإسناد على شرط مسلم". وأحرحه أيضًا: البيهقي‎ 

.)٠١”:ص( شرح حديث لبيك اللهم لبيك‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطيالسي лл] а о улла] л ама‏ والترمذي »]۳٤٠۲۷[‏ وقال: حسن 


صحيح. وأخرجه أيضًا: النسائي [٦۸٤ه]ء‏ والحاكم »][۱۹٠۷[‏ والبيهقي ]٠١059[‏ وأخرحه غير- 


Ло 





والخروج من البيت مظنة الظلم بسبب الاختلاط بالناس على اختلاف (еу‏ 
وتعدد أهوائهم؛ فلذلك استحب للمسلم أن يستعيذ بالله وق من أن يظلم أو يقع عليه 
ظلم. 
قال الطيبي Хаз‏ "إن الإنسان إذا حرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس» ويزاول 
الأمور» فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم» فإما أن يكون في أمر الدين» فلا يخلو 
من يضل أو ضلء وإما يكون في أمر الدنياء فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم 
أو يُظلمء وإما بسبب الاحتلاط والمصاحبة» فإما أن يجهل أو يجهل عليه» فاستعيذ من 
هذه الأحول كلها بلفظ سلس موجزء وروعي المطابقة المعنوية» والمشاكلة اللفظية"” ". 
وعن عبد الله بن سَرْحسَء قال: ((كان رسول الله Қай ЖАЛЫ Да ДЫ‏ 
من وعفاء السفرء وكابة المنقلب, والحور بعد الكور'"'. ودعوة المظلوم, وسوء 
المنظر في الأهل والمال))””. والأحاديث في الاستعاذة بالله ويك من الظلم كثيرة. 
ومن خير الدعاء: أن يسأل аре ОЇ 4) ДАН‏ الظلمَ وأسبابه» وأن يكونَ في 
عداد الظالمين. قال الله ويّكَ: ظرَيّنَا لا تَجْعَلْنَا فِثْنَةٌ ِلَْوْم бе А 25 © БЕЛ‏ 
АЙ‏ الكافرينَ ®4 АР УСЫ» [Ал-лоо]‏ فى الْقَوْعِ الظَّالِمِينَ) [а соз]‏ 
۷ - تحقيق الأمان في المجتمع بين الرعية بحيث يأمن الإنسان على نفسه وماله 


e 


-واحد. قال الإمام النووي: "حديث صحيح. رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. قال 
الترمذي: حديث صحيح. وني رواية الترمذي: ((إنا نعوذ بك من أن نزل» أو نضل» أو نظلم؛ أو نظلم 
أو نجهل» أو يجهل علينا)) بلفظ الجمع". الأذکار (ص:؟١58-57).‏ 

)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) »)١9٠05/7(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح 
лла 4/4)‏ فيض القدير (ه/ „(УХУ‏ 


الت يار 


тет М» сееег (7) 


A1 





۸ - تحقيق التكافل بين التاس» فيأحذ غنيهم بيد فقيرهم» وقويهم بيد ضعيفهم, 
ويصبح الجميع إحوة متحابين. 

9 - مكافحة البطالة؛ لأن العمل يشغل الإنسان» ويسد حاحته» ويعالح أمراضًا 
يسببها الفراغ» منها التطلع إلى ما عند الاخرين» وربما يؤول ذلك إلى الحسد» والسعي إلى 
АЛУ‏ النعمة حم البعض.. 

Ұз‏ المضارغة إل езі‏ الصالحة» ولا سيما في زمان انتشار الظلم والفساد, 
وغلبة الموى على النفوس والطباع؛ فإن الثبات على الحق في مثل ذلك الوقت أفضل 
وأعظم. 

١‏ - الحلم» والصبر» وكظم الغيظ» واستحضار ما جاء في ذلك من الفضل. 

5 - أن يحذر المكلف أسباب الظلم. 

ООЗУ «Шк о ҮҮ‏ فة عبد اللي ,حب اساب اضيب 

4 - التبصير بآثار الظلم» وعواقبه المهلكة. 

٠‏ - نصرة المظلوم: 

ونصرة المسلم أمر مطلوب» وهو من الإبمان؛ لأن الأحوة في الله ويك ركيزة من 
ركائز هذا الدين» ورابطة وثيقة تسمو على سائر العلاقات التي تربط بين الناس؛ لأتما 
مبنية على العقيدة» وهي أوثق الروابط وأقواها. قال الله كك: «إنما الْمُؤْمِنُونَ Ф‏ 
[الحجرات ]١ ٠:‏ . 

والإحوة في الدين رابطة متينة توحب على المرء السعي في خير أخيه من خلال 
النصح والإرشاد والتعاون على البر والتقوى والعمل الصالحء وتحذيره من الظلم والبغي 
والشر» ومنعه من ذلك إن سلك طريقه, أو سعى إليه. قال الله وكَ: «وَإِنْ طَابِمَئَانٍ مِنَ 
әрі‏ افْتتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ ا ل ای ЕЕРЕЕ‏ 
ы анша МЫ ы 0р б ДАЙЫН‏ الله А‏ 


ҮЛҮ 





4© لَعَلَكُمْ ثُرْحمُونَ‎ ЯУ 1,0); Еј а Аы БЫ О 3 
.]١١-9:تارجحلا[‎ 

وفي الحديث: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات 
يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة))0) 


فقوله: ((ولا يسلمه)) أي: لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فيما يؤذيه» بل ينصره 
ويدفع ае‏ 
وفي رواية: ((لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواتًا"» المسلم أخو المسلم, لا يظلمه 
ولا يخذله. ولا يحقره التقوى هاهنا)), ويشير إلى صدره ثلاث مرات» ((بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, كل المسلم على المسلم حرام, دمه, وماله. 
#5 02 
وت رواية: ((المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل 
المسلم على المسلم حرام» عرضه وماله ودمه)“ 
وقد جاء في غير موضع الأمر بنصرة المظلوم كما في حديث: البراء بن عازب 
БАЛ АЙ а‏ النبي Доза‏ بسبع» وتمانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائزء 
وعيادة не‏ وإحابة الداعي» ونصر المظلوم» وإبرار القَسَمء ورَدّ السلام» وتشميت 


ол] (ДҮ | صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (5/ ۹۷). 

(۳) قال أبو العباس القرطبي رَمَهَآاَهُ في (شرحه لصحيح مسلم): "أي: كونوا كإخوان النسب في الشفقة وامحبة 
والرحمة والمواساة والمعاونة والنصيحة" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ету)‏ وانظر: طرح 
التثريب» للعراقي (4۷/۸)» فتح الباري» لابن حجر .)5/87/١١(‏ 

(:) صحيح مسلم [точ]‏ 

(5) أخرحه الترمذي |۱۹۲۷[]» وقال: "حسن غريب" وأحرحه أيضًا: البزار ДААА‏ 


TAA 





وعن أنس Каі‏ 2 كال قال Јо)‏ الله калу): Да АЕ‏ أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا))» قالوا: یا رسول الله هذا ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ قال: ((تأخذ 
“ам ӚЗ‏ 

وقي رواية: ((تحجزه عن الظلم)). أي: تمنعه منه وتحول بينه وبينه؛ فإن منعك 
إياه من الظلم نصر له على شيطانه الذي يغويه» وعلى نفسه الأمارة بالسوء. 

قال ابن 0 305 "والنصرة عند العرب: الإعانة والتأييد» وقد فسره رسول 
الله даа‏ أن نصر الظالم منعه من الظلم؛ لأنه إذا تركته على ظلمه ولم تكفه عنه 
أداه ذلك إلى أن يقتص منه؛ فمنعك له نما يوحب عليه القصاص نصره» وهذا يدل من 
باب الحكم للشيء وتسميته بما يؤول إليه» وهو من عجيب الفصاحة» ووجيز 
البلاغة وا 

وقال الإمام النووي وََِدْأَمَُ: "قال العلماء: الخذل: ترك الإعانة والنصر» ومعناه: 
إذا استعان به في دفع В‏ ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولى يكن له عذر شرع ". 

وعن جابر وَِوَزَيََعَنْهُ قال: اقتتل غلامان غلام من المهاحرين» وغلام من الأنصارء 
فنادى المهاجر أو الهاحرون: يا للمهاحرين» ونادى الأنصاري: يا للأنصار» فخرج 
رسول الله Доза‏ فقال: ((ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية!)). قالوا: لا يا رسول 


\ 


الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخرء قال: ((فلا بأسء ولينصر الرجل أخاه 


.]١١55[ مسلم‎ [1۲۲۲ соЛЛУ соо со У о сто 1 ХҮ4| صحيح البخاري‎ )١( 
[лао ۰۲٤٤٤ ۲٤٤۳ [ صحيح البخاري‎ )۲( 
.)5177/5( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )۳( 
ТИМА) شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


A۹ 





ظالمًا أو «СЬ,‏ إن كان ظالمًا فلينهه. فإنه له نصرء وإن كان مظلومًا 
فلينصرة)) '. 

وتكون النصرة بالنفس والمال والدعاء والمحاه. 

5 - العفو والتسامح: 

إن من الأخلاق التي تورث امحبة: العفو» والتسامح. 

ومن العفو ما يكون له أثر على المعتدبي قد يحمله على التوبة والإنابة وترك 
الاعتداء. 

وقد جعل الله وق مقابلة الإساءة بالإحسانء وحُسْن الخُلق سببًا يكون به العدوٌ 
صدا وت сада Зе аа‏ قال الله 24 д 5% зді с А АЗЫ»‏ 
ИВ вЫ] 60) (есе 42,6 8; E‏ بالإحسان سوف 
يكون له من الأثر الطيب ما بمحو أثرهاء ويعالح ما أحدثته من صدع وجفاء. يعني: أنك 
إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك. ومقابلة السيئة 
بالحسنة مرتبة عظيمة لا يرة تقي إليها من عباد الله ك إلا من امتلك زمام نفسه. والدفع 
بالتي هي أحسن قد يكون بالقول كما يكون بالفعل. 

ومن а Ды ШЫ ы! ЗУ‏ ((لا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
(тіз‏ فهو (يعفو)» أي: ف الباطن (ويصفح)» أي: في الظاهر عن صاحب 
السيئة. 


قال الحافظ ابن كثير وِِمَدْأَكَهُ في تفسير قول الله ويك: لوَجَرَاءُ Шы жы‏ 


2 


1 


20 ара وَأَصْلَحَ كََجْرُْ عَلَ اله َه لا ْب الطَالِمِينَ ©) وَلَمَنِ‎ уз 
д م مِنْ سَبِيلٍ © إِنّمَا السَِّيلُ عَلَ الَذِيَ ن يلون الما ف‎ 12 


4 ве يك لين‎ АБЫ Шы ша احق‎ 


(۱) صحيح مسلم [5584]. 
(ХУ)‏ صحيح البحاري (АУА‏ 


үз. 





و 
”% 


о Е М Шы жыла ыда 4" Пища 
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)» [البقرة:٤۹٠]» وكقوله: طون‎ 15 432 155505 222012 (сз 
فشرع‎ уы «вы ЫЫ عَاقَبْكُمْ فَعَاقِبُوا ِفْلٍ مَا عُوقِبتُمْ‎ 
العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله 2: «وَالِرُوحَ قِصَاصضُ‎ 
гб КУ ұр долы ЛЫ, елей 4456 5 4 5527 3 
أي: لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث: ((وما زاد الله عبدًا بعفو‎ «бА Де 

ЛЬ أي: المعتدين» وهو المبتدئ‎ ЛА Урс (ОР 

۷ - التوبة والاستغفار: 

ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة شروط: الإقلاع عن المعصية حالًاء 
والندم على فعلها في الماضيء والعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود إلى مثلها أبدًا. والإقلاع عن 
الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى أهلهاء أو باستحلالهم منها في حالة القدرة» وهذا كما 
يلزم في حقوق العباد يلزم كذلك في حقوق الله تعالى» كدفع الركوات» والكفارات إلى 

وقد تقدم حديث: ((من كانت عنده А515‏ لأخيه АА Ы‏ منهاء فإنه ليس 
ثم دينار ولا درهم, من قبل أن يُؤْحَدَ لأخيه من حسناته, فإن لم يكن له حسنات 
أَخِدٌ من سيئات أخيه فطرحت عليه))”". 

8 - أن تتوفر في القاضي الشروط التي ذكرها أهل العلم حتى يكون أهلا 
للقضاء من نحو: العدالة والعلم» والفطنة» والأهلية لاستنباط الأحكام من مصادر 
التشريع» والأمانة» والصدق» والتقوى» والإخلاصء والقوة» والعفة» والحلم ويتجنب 
الغضبء والرحمة .. إلى غير ذلك. 


.]۲۰۸۸|[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١ 7-5١١ /1( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


[лот] 6 صحيح‎ (Т) 
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9 - سلامة القاضي من الآفات الجسدية التي تؤثر على الحكم» وأن يسلم من 
اتباع الهوى» أو الميل لعصبية» أو حبةء أو لانتقام» أو لطمع» ونحو ذلك. 

٠‏ - القضاء بين العباد بالحق والعدل. 

۳١‏ - أن يبذل القاضي الجهد» ويستفرغ الوسع في معرفة الحكم الشرعي» وأن 
يبحث في الأدلة» ويطلع على القضايا قبل الفصل في الحكم اطلاعًا وافيًا لا تردد فيه ولا 


= 


هوي 


”١‏ - أن يستشعر القاضي مكانة القضاءء وأثر الحكم. 

٣‏ - أن يتجتّب القاضي أن يعنف أحد الخصمين دون الآخر. 

4 - أن يحرص على حفظ الحقوق» وإقامة العدل» والإصلاح بين المتخاصمين, 
وصيانة الأنفس والأعراض والأموال. 

هم“ أن لا يميل القاضي ولو بأدن ميل إلى | СРЕ‏ المخصمين؛ لكونه مثلا قريبًا (а)‏ 
مسار متحي جه ا مسن راي ЗЫ» СВ‏ 

اد يكون القاضي ذا حصانة» ويتمتع بالاستقلال» ولا 2 بالسياسة. 

۷ - أن يدرأً القاضي الحدود بالشبهات. 

۸ - أن لا يقبل القاضي شفاعة في حدٌّ من حدود الله تعالى. 

та‏ أن لا يقبل القاضي رشوة. 

٠‏ - أن يطالع سيرة السلف ومن تبعهم بإحسان ومدى تورعهم في القضاءء 
وحوفهم الله ويك . 

#4 - أن يكون العلماء عونًا للقاضي أو الحاكم ينصحون, ويرشدونء 0529( 
ولا يسكتون عن إظهار الحق» ودحض الباطلء ولا ينافقون أو يداهنون لأحل عرض 
رحاس А а‏ 


5 





وقد جاء 8 الحديث عن ميم الداري 25210 أن Аз емі‏ قال : ((الدين 
النصيحة)). قلنا: لمن؟ 46 )4( ولکتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين› 


(= 

وعن كعب بن عُجْرَة قال: قال لي رسول الله АД) Доде‏ بالله يا 
كيب ся‏ 52 من أمراء يكونون من بعدي» فمن غشې أبوابهم فَصَدَّقَهُمْ في ِ 
كذبهم, وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. ولا يرد علي الحوض» ومن 
عَشِي أبواتهم أو لم يَعْشَ ولم ! ٠ А‏ فهو 
مي وأنا منهء وسَيّردُ عَلَيّ الحَؤضّ))”" 

وعن طارق بن شهاب أن رحلا سأل رسول الله صَيَلَمََهوَسَهَ وقد وضع رِجْلَّهُ في 
Оу‏ أئ: الجهاد أفضل قال: (ركلمة حق عند سلطان جائ 

٢‏ - أن يعتزل القاضي الأمر إذا وحد أنه غير قادر على إقامة العدل» وكان 
عاحرًا عن الإنصاف في الحكم., أو لا يتمتع بالاستقلال بالحكم. 


.]55[ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أحرحه الترمذي »]1١54[‏ وقال: "حسن غريب", وأحرحه أيضًا: الطبراني في (الكبير) Улу‏ 

(؟) (الغرز) هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي» وهو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو حشب. 
وقيل: هو الكور مطلمًاء كالركاب للسرج. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (4۷/۸). قال ابن عبد 
АБ л)‏ الغرز لا يكون إلا في الرحال على الجمال» وهو بمنزلة الركاب من السروج من جمل وغيره. 
الاستدكار 507/9 ه). 

)٤(‏ أخرحه أحمد |۱۸۸۲۸[ والنسائي ]89-4[ والدولابي في (الكنى والأسماع) [٤١۷|‏ والضياء في 


! 


.' بعد عزوه للنسائي: "إسناده صحيح‎ )٠١۸/۳( قال المنذري‎ атт Су) 


ЭТ 





العقبة الرابعة وا 


% 


о 
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قال 0а оза)‏ جماع معنى الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان, 
وأصلها مأحوذ من قولك: فُتَنْتُْ الفِضّة والذَّهَب إذا أذبتهما بالنار؛ ليتميز البّدِيء من 
тщ‏ 

وفي (الصحاح): 'قَتَنْتْ الذهبء إذا أدحلته النار؛ لتنظر ما جودته. ودينار 
مَفُتونٌ. ويسمّى الصائع: الفتان". 

وقال ابن فارس 2 "فتنت الذهب بالنار: امتحنته بما. والفتان: 
الشيطان"0" , 

قال الراغب رآ 8 أصل الفتن: 'إدخال الذهب النار؛ لتظهر جودته من رداءته» 
واستعمل في إدخال الإنسان النار. وفي العذاب. قال الله Је Ас‏ 28 
[الذاريات:١]ء‏ #ذُوقُوا فِتْتَقَكُمْ؛ [الذاريات:4١]:‏ أي: عذابكم. وتارة يسمون 
اب نحو قوله: «ألا НИЕТІ аладан а‏ 
في الاحتبار نحو: ЗЫ‏ 05 46 إطه:.؛]» وحعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان 


ور وى 52% 7 


فيما يدفع إليه الإنسان من شده ورخحاء» وما Е‏ الشيدة أظهر معئ وأكثر استعمالا وقد 
Шай Шоу! уе. тоны 658 434 А, 45 ар ӘБ‏ 
الفتنة: الاختبار» والفتنة: المحنة» والفتنة: المال» والفتنة: الأولاد» والفتنة: الكفر» والفتنة: 
اتلاف الناس بالآراء» والفتنة: الإحراق بالنار. وقيل: الفتنة: الغلو في التأويل СЬМ‏ 


СУЛА у (ояз) مادة:‎ АЛ تحذيب‎ )١١ 

.)5١15/57( للجوهريء مادة: (فتن)‎ «сай (У) 

(۳) جحمل اللغة» مادة: (فتن) .)۷١١/١(‏ 

(:) انظر: المفردات في غريب القران» مادة: (فتن) (ص: 575-5717). 

(5) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين لذن غيد الله уе) (64-ы‏ 9.52( 


د 





يقال: فلان مفتون يطلب الدنياء أي: قد غلا في طلبهاء وجماع الفتنة في كلام العرب: 
الابتلاء والامتحان. وقوله: 559 65 [طه:.:], أي: أخلصناك إخلاصًا. 

ويقال: فتنت الرحل إذا أزلته عما كان عليه. ومنه قول الله 55:05 6„ 
вые‏ اأبى أزعيا . ут] АЛЕ‏ أي: ليزيلونك. 

وقال Ы (М6)‏ "الفتنة: هي ما يتبين بحا حال الإنسان من الخير والشر 
يقال: فتنت الذهب بالنار: إذا حربته بما لتعلم уалы Ре‏ أو مشوب» ومنه الفتانة: 
وهي الحجر الذي يجرب به 83 والفضة"". 

وقال الرازي رجةًالة: "الفتنة في اللغة: الاستهتار بالشيء والغلو فيه» يقال: فلان 
مفتون بطلب الدنياء أي: قد غلا في طلبها وتجاوز القدر"". 

وقال الجرجاني 20125 "الفتنة: ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشرء» يقال: 
فتنت الذهب بالنار» إذا أحرقته بما؛ لتعلم أنه خالص أو مشوبء ومنه: الفتانة» وهو 
الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة". 

وقد ذكروا من معان الفتنة ف القرآن الكرے: 

١‏ - الشرك: ومن ذلك ما قيل في قوله وكَ: موَقَاتِلُوهُنْ حَقّ لا تون فِثْندٌ4 
АТА‏ يعني: حتى لا يكون شرك بالله وَي. ذكره غير واحد من المفسرين كالطبري 
في غير موضع» وابن أبي حاتم» وابن كثير» والواحدي» والبغوي» والزمخشري» وغيرهم. 


Т /١ ٤( ماده: (فتن)‎ ы) محذيب اللغةع‎ )١١ 

(؟) الكليات (ص:157). 

(59) التفسير الكبير (/7// 5 .)١‏ 

(5) التعريفات (ص:ه "5 .)١‏ 

(5) انظر: التصاريف لتفسير القرآن ثما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» ليحبى بن سلام بن أبي ثعلبة (ص: ١79‏ 
(ص‌:۱۷۹ = «(ЛАТ‏ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز (1517/4- »)١59‏ الكليات 


.)١157:ص(‎ 


ТЭУ 






9020,4 
وقال الزحاج 5 "55 ска У‏ فتنة كفر"”©. 
ا У ВНЕ о:‏ 
ومهم کر م е Ея 5 к.‏ فِيهًا» | [النساء: ыы ٩١‏ دعاهم فومهم إلى 
الشرك بالله و ارتوا فصاروا مشركين مثلهه””. 
у‏ — )45 : ومن ذلك ما قبل في أن المراد من الفتنة في قوله 24 жаз‏ 
ТЛ 56 0200 о‏ يهم عَذاب 7 а та‏ 
قال القاضي а а о б м‏ "08 علماؤنا في قوله 0 Ур‏ 
(бы‏ فيه ثلاثة أقوال: الأول: الكفر. الثاني: العقوبة. الثالث: بلية يظهر جا ما ИИ‏ 
قلوهم من النفاق. وهذه الأقوال صحيحة كلهاء ولكن متعلقاتما مختلفة» فهنالك مخالفة 
توحب с А6)‏ وذلك فيما يتعلق بالعقائد» وهنالك مخالفة هي معصية» وذلك فيما يتعلق 
ел ағ‏ 
ونحو ذلك ما » ی افر ر ابْتَعَوَا الْفِيْئَةَ مِنْ 43 ЖЕТІ‏ 


ف ИИ ДВА ИА ЕКЕ КЕСЕ 55 55 өлі‏ 445 آل عمران:۷]» 


е” 


ما الذينَ 


.)5١1/5( معان القرآن وإعرابه» للزحاج‎ )١( 

9؟) تفسير الطبري (7/8؟707-5)» الكشف والبيان (5//7")» الوسيط في تفسير القرآن المحيد (4۳/۲)» الوحيز 
في تفسير الكتاب العزيز (ص:٠۲۸)»‏ تفسير السمعاني »)٤٦1/١(‏ تفسير البغوي .)1۷٤/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري 2»)57١/1١9(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن ابي حاتم »)۲٠١۷/۸(‏ بحر العلوم 
ОАА а р 659‏ 

(5) أحكام القرآن (*/ .)57١‏ 

АДА св 08 (©)‏ "ذكر المفسرون في تفسير هذه الفتنة وجوها: أولما: قال الأصم: إتمم متى أوقعوا تلك 
المتشابمات في الدين» صار بعضهم مخالمًا للبعض في الدين» وذلك يفضي إلى التقاتل والحرج والمرج فذاك 
هو الفتنة. وثانيها: أن التمسك بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل في قل فيصير бада‏ بذلك الباطل 
عاكمًا عليه لا ينقطع عنه بحيلة البتة. وثالئها: أن الفتنة في الدين هو الضلال عنه ومعلوم أنه لا فتنة ولا 


فساد أعظم من الفتنة في الدين والفساد فيه" التفسير الكبير 45/7 .)١‏ 


۹۸ 





ماع 


9 < 8:42] $85 


р: 5-82 


* - الخيرة والضّلال والإضلال: ومن ذلك ما قيل في قوله كل : о»‏ الله 
суа 3) (5 155 55 45% 45555‏ الله 5« | |المائدة f41:‏ | ضلالته «АЛ Е‏ وعموبته Е‏ 
ІШ Уу‏ 

У © оол је А ИФ 2 2-2» Эва, 06,‏ 52 
> اجيم ©4 [الصافات: .]١ ٠۳-١٠١١‏ فقوله: لقتني أي: بضلينَ. قال ابو 
جعفر النحاس رجدا ا انَهُ: "أهل التفسير مجمعون فيما علمته على أن المعنى: ما أنتم بمصِلّين 
أحدًا إلا من قدّر "ара, ОЇ ае 88, АИ‏ 

؛ - القتل أو الأسر: ومن ذلك ما قيل في 4 НН = о}:‏ 
А‏ 615525 [النساء:١١٠١].‏ 

قال ГІ‏ جحعفر 20020 ем‏ إن خشيتم أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم. 
وفتنتهم إياهم فيها: حملهم عليهم وهم فيها ساحدون حتى يقتلوهم أو يأسروهم, 
فيمنعوهم من إقامتها وأدائهاء ويحولوا بينهم وبين عبادهة الله وإخلاص التوحيد а‏ 


.)١١۷ /5( انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ТАРАҒЫР‏ تفسير القرآن العظيم» а! “НУ‏ حاتم ١/5١‏ 3( لكر احور (У4/т)‏ 
الوحيز» للواحدي (ص:۹٠)»‏ النسفي »)٤٤۷/١(‏ فتح القدير »)٤۸/۲(‏ التصاريف لتفسير القرآن 
(ص:187١)»‏ بصائر ذوي التمييز .)١7//5(‏ 

(۳) انظر: معان القرآن» للفراء »)۳۹٤/۲(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص‌:۳۷۰)» حجج القرآن (ص‌:۲۹)» 
غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام )٥۸/۳(‏ غريب الحديث» للحربي (4۳۷/۳)» تمذيب اللغة 
(I۱9‏ 

(744 /үу АҚШ ды إعراب القرآن» لأب‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري »)١۲۳/۹(‏ وانظر: بحر العلوم »)۳۳۲/١(‏ الوحيز» للواحدي (ص:٠۲۸)»‏ تفسير مقاتل 
(7А)‏ تفسير السمعانن »)٤۷۲/١(‏ التصاريف لتفسير ӨЗ ла (ХАУА) ӘЛДІ‏ التمييز 
.)١58/5(‏ وعند البغوي »)۲۷٤/۲(‏ والخازن У :)٤۱۸/۱(‏ 4624452 "أي: يغتالكم ويقتلكم'. 


۳۹۹ 





ЕТ КЕСЕЛЕР‏ لِمُوسَى إلا ذرَيةُ مِنْ قَوْمِه عل حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ 
Е Ы Ур: а і Ан] 465 1552‏ 
о а‏ 

за: 62552-15 :25 490 3 الصد عن الحداية: ومن ذلك ما قيل‎ - о 
Ки بَعض ما ْوَل الآ 168413 [المائدة: 53 ]» يعني : أن د‎ 52 

وقيل: يريد به يردوك إلى أهوائهم» فإن كل من صرف من الحق إلى الباطل فقد 
Тита др Ф) 590 «800 ое ЯК ЧР 4 ву сл‏ 
والفتنة هاهنا في كلامهم التي تميل عن الحق وتلقي في الباطل. وكان 9а Зал АП»‏ 
((أعوذ بك من ОССК А2‏ 

УП ОЇ أَحَسِبَ الئاس‎ © р 185 الابتلاء ,= ومن ذلك قوله‎ - ٦ 

5022 الي‎ дат аш кін шош а Ч рут 

[їл] 0 536) 524 

о (ва 455 АЕ» 28543 وقد تقدم تفسير‎ 

5» ае 49) (ло 46351 5» БЛЯ 5 33 ومن ذلك:‎ 
ابتليناهم.‎ ца »|١۷:ناحدلا[‎ «зе» 2 543 

۷ - العذاب: وهو من الابتلاء» ومن ذلك 4 65 $ © 955 ғ‏ 


مِنْ بَعْدِ مَا فوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ]9 055 مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رجیم4 [النحل: МЕ‏ 


)١١‏ تفسير مقاتل (555/7). بحر العلوم (АЖА/У‏ الوسيط (У АГ)‏ تفسير البغوي »)5/07/١(‏ الحداية 
(ААА) ОТД а) аад) «СЕТУ. Г) А Ф 0)‏ بصائر ذوي التمييز .)١74/5(‏ 

(۲) انظر: البحر الحيط في التفسير »)٩٥/٦(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:3/8١).‏ 

»)٤۸۳/١( تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:١١5)» تفسير مقاتل‎ АТГ تفسير القرطبي‎ )۳( 
(АЗА) зді св аз (ЛА: уе) ОТ) р) التصاريف‎ 

)٤(‏ تفسير الرازي »)۳۷٤/۱۲(‏ وانظر: الوسيط ААУ)‏ ابن عادل (۳۷۳/۷). والحديث في (صحيح 
البحاري) | [ХУ со са «елла [АТЧУ ۰۲۸۲۳ «ТУУ Лт‏ 


еле 





CL 


يعني: من بعد ما عُذَّبوا وأوذوا على الإيمان بمكة”". قال العلامة أبو شامة ومَدَه: 
'فتنهم الكافر بالإكراه على النطق بكلمة الكفر وقلويهم مطمئنة بالإيمان» وذلك نحو ما 
حرى لعمار بن АДЫ Ы‏ وأصحابه ЖАДЫ‏ 455 وهو موافق للاية ӘУ‏ 
ыы ӨШ ад E‏ 

وقد تقدم من كلام الراغب وَِتمَدلَتَهُ في تفسير قول الله ويكَ: ЛП С р‏ 
يُفْتَنُونَ4 [الذاريات:15]ء وقوله е‏ #ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ)4 [الذاريات::١]ء‏ أن المراد به: 
العذاب. 

ومن ذلك أيضًا: قوله 8 Дь 7) ор 8 Бўр‏ 138 ,55 ف Фи‏ 
«р азы 6 59355 ЕЙ АЗ ДА‏ يعني: حعل عذاب الناس قي الدني 
35 64 قي الآحرة. 

ومن العذاب: الحرق بالنار: قال الله كق: ظإِنَّ الّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ4 
[البروج:٠٠].‏ قال الزحاج رَِمَدْآيَةُ: أي: أحرقوا المؤمنين والمؤمنات» يقال: فتنت الشيء» 
أحرقته» والقّتين: حجارة سود كأتما жақ‏ 


- إيقاع الخلاف: ومن ذلك ما قيل في قوله عَيَهَجَلّه «لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ ما 


Геза] 9 аға 80) 226805 خِلَالَكُمْ‎ А 5; ус СЕ У 25355 
الوسيط (877/9)» الوجيز (ص:١57)» تفسير البغوي (49/5)» تفسير‎ СЕА (ту ра» انظر: تفسير‎ )۱( 


أبي السعود (5/5 4 »)١‏ روح المعاتي »)٤۷٤/۷(‏ تفسير ابن حزي »)٤۳۷/١(‏ التصاريف لتفسير القرآن 
ЛА)‏ معان القرآن» للفراء (؟/7١١)»‏ بصائر ذوي التمييز .)١717/5(‏ 

(؟) إبراز المعاني من حرز الأماني (ص:550). 

(۳) معان القرآن وإعرابه .)۳۰۸/١(‏ وانظر: تفسير الطبري »)۳٤٤/۲٤(‏ تفسير الرازي »)١١/51(‏ تفسير 
القرطبي »)۲۹٥/۱۹(‏ فتح القدير »)٠١٠/١(‏ التصاريف لتفسير القرآن (ص:١8١).‏ 





ЧАР АЬ 95 498‏ أي: يحاولون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بينكم» 
وإلقاء الرعب في قلوبكم» وإفساد نياتكم ". 

8 - المعذرة: كما في قوله عَرَبَجَلَّ: (ثمَ لم ڪن оу а‏ 
5 455.44 [الأنعام:٣۲]»‏ أي: تكن حجتهم ومعذرقم إلا قوهم: 445% 55 о‏ 
کا 650" ولكن تلك المعذرة لا تنفعهم. قال الله وكق: لَيَوْمَيِذٍِ لا يَنَْعُ الذي 
АУ 2» (өуелі 5а АУ) ая Е‏ الطَالِمِينَ аа‏ ;2 
ا سوء ЗІМІ‏ [غافر: ؟ 5]. 

КРИ пам «на 60 يَكُمْ‎ 4 26, - а. 

١‏ - الوقوع في الفتنة والانغماس في المعاصي: كما في 43 8 9 حق 
Жағы Ал аны ар а шаа йа 224 ынша‏ 
фу’ АМ, 22—52; 40)‏ [الحديد: : .]١‏ 

قال الزحاج وَمَدْآمَه: А1 ОВО м‏ استعملتموها في الفتنة 
وتربصتم بالبي Э" Я сода 9 Дов е‏ 

قال بعض السلف: أي: فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي کا 


£11 ие В 


Ў‏ )4 أي : өм‏ التوبة من وقت إلى وقت”. وقال البغوي رجه ا 


)١(‏ انظر: الكشاف (۲۷۷/۲)» تفسير أبي السعود »)7١/4(‏ روح المعاني (Т Јо)‏ تفسير البيضاوي 
САТ)‏ تفسير الإيجي .)71١/7(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۹۹/۱۱)» تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم »)١١77/4(‏ النكت والعيون 
(۱۰۲/۲)» تفسير ابن حزي усл) М АЙ «(ТәҰҮ/Ү)‏ فتح القدير »)١55/7(‏ التصاريف 
لتفسير (АҮ: 2) ОТ,‏ 

(۳) انظر: الکشاف »)٥۸١ /٤(‏ البحر الحیط ف التفسیر (۲۳۷/۱۰)» روح المعانی (ТА/\ о)‏ 

-(\УЕ /5( معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(ЛАГА) А оз! жей (о) 





أهلكتموها بالنفاق والكفر» واستعماتموها في المعاصي والشهوات» وكلها فتنة"2'7. وقال 
ابن جحزي 5 22 "أي: أهلكتموها وأضلاتموها بالنفاق"7"). 

١‏ - الفضيحة: ومن ذلك ما قيل في 9 36 др‏ اللّهُ فِْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ 
له من الله ЗВ‏ [المائدة:١4].‏ 

قال الزحاج رََدْآَمَهُ: "قيل: فضيحته. وقيل أيضا: كفره» ويجوز أن يكون: احتباره 
ما يظهر ,4 | ы”‏ 

وقال الرازي وَمَهُلمَه: "وقد ذكروا في تفسير الفتنة وحوها: 

أحدها: أن الفتنة هي العذاب» قال عَرَجَجَلّ: لعل 28 5 [الذاريات:١١]»‏ 
أي: يعذبونء فالمراد هاهنا: أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه. 

وثانيها: الفتنة الفضيحة» يعنى: ومن يرد الله فضيحته. 

ورابعها: الفتنة الاختبار» يعنى: من يرد الله احتباره فيما يبتليه من التكاليفء ثم 
إنه يتركها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ,5 5 т уз‏ 

Ш 5 52 العبرة: ومن ذلك ما قبل في قوله 45: )55 لا‎ - ١ 
[оа] 1,722 ЕТЕ А АЯ У [лос ся] Фо) 


.)7١/5( تفسير البغوي‎ )١( 

(ЕЗУ) تفسير ابن حزي‎ )١( 

(۳) معان القرآن وإعرابه »)۱۷٦/۲(‏ وانظر: بحر العلوم (۳۹۱/۱)» تفسير البيضاوي »)١717/7(‏ البحر امحيط 
2 افر( | ١ا‏ قران ادو 0 

(АА) Ф л (8) 


(5) انظر: تفسير القرطبي »)5١7/5(‏ بحر العلوم .)597/1١(‏ 





قال ابن А5‏ 5 "أي: يعتبرون أمرهم بأمرناء فإذا رأونا في 2 وبلاء ورأوا 
أنفسهم في غبطة ورحاء ظنُوا أنمم على حقء ونحن على باطل. وكذلك قوله ,8 
Корея 422545388 9885‏ 

4 - التسليط: ومن ذلك ما قيل У: 28 о‏ 55 )50 
бы‏ [يونس:650]ء أي: لا تسلّط علينا فرعون وقومه فيقولون: 5 еа ЈЕ Я‏ ما 
сее Ша‏ ‹ فيكون ذلك فتنة هم. وقوله: 59%( لا ШАЯ‏ 55 )50 81522 
[للمتحنة:ه], أي: لا تسلطهم علينا حتى يعذبونا أو يفتنونا عن ديننا أو يفتتنوا بنا 


ويقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصيبوا" '". 


ثانيًا: التحذير من الفتن وبيان كونها من المضللات: 

تقدم أن جماع معنى الفتنة هو الابتلاء والامتحان» ويقع في النفس» والمال» 
والعرض» والأولاد» وبسبب النساءء والمخالطة» والثقافات الوافدة» والإعلام المضللء 
والظلم والاستبداد» ويقع الافتتان بالدنيا بسبب التنافس على حطامها. 

ومن يتأمل واقع المسلمين يجد أنحم مرون بفتن عظيمة» وحن حسيمة» تعاظم 
خطرّهاء وتطاير شَرَرُهاء تنوّعت أسبابحاء واختلفت موضوعاتها. 

والابتلاء سنة الله تعامى في خلقه حتى يتحقق فيهم معنى التكليف المتفرع عن 
العبودية зон ШАА» ЗЕЕ А 08. А‏ الحَوْفٍ 005 саз‏ 5 


.)١5١ تأويل مشكل القرآن (ص:‎ )١( 

)١(‏ تفسير أبي السعود »)١7١/5(‏ وانظر: فتح القدير (5720/7)» السراج المنير (77/5؟)» تفسير عبد الرزاق 
(۱۷۸/۲)» تفسير الطبري »)۱٦۹/۱٥(‏ (۳۲۰-۳۱۹/۲۳)» تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 
7559و 0 )84/15 (ҒҒ‏ النکت والعیون «(ӘЗА/гу »)٤٤٦/۲(‏ تفسير ابن كثير (2)59/5) 
(/88))» الدر المنثور ۰)۳۸۲/٤(‏ (۱۲۹/۸)» التصاریف لتفسیر القرآن (ص:۱۸۲). 





880, وَالكَمَرَاتِ وَبَقَرٍ الصَّابِرِينَ4 [البقرة:ه15]. وقال‎ „А БР 


\ 


2 


رولڪ > 5 5 المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ 14:015035 (Бүк‏ 

والفتنة بهذا المعنى هي الميزان الذي بميز الصادق عن الكاذب» وقد قال الله ول : 
из ЕДЕ НИ с В а а 6 56 5‏ الحَبِيت Л] 20 бе‏ 
عمران:۱۷۹]. 

وقال 06 ليمير الله مِنَ الطَلِيّب وَيَجْعَلَ الَْبِيتَ بَعْضَهُ عَلَ оа‏ 
ЕЕЕ асады 2‏ 

Фо аа Б 25‏ ;5 
کا نق من تالوم ДА‏ انين جه 0 55 الْكاذِبِينَ 4 [العنكبوت:١-].‏ 

ШЕР) ا‎ 52; М З и 501055 1 05, 

ومن آثار الفتنة: ضلال الكثيرين» ولا іш ы‏ إلا وينتكس رحال» ويسقط 
Әәреі‏ 

قال الله وك : ول م Дал [ 44,21,25 ДИ,‏ أي: كلما عرض 
لهم بلاء هلكوا فيه“ 

„Гага 1] «1,252 فى الْفِثْئَةِ‎ ўр 22 в, 

وقال يك: طوّمِنَ الما مَنْ يَْبُدُ اله عل حرفي قن зды ДА ДА‏ 
صَابَئْهُ ЗА Е е5 ЈЕ СЛ‏ وَالْآخِرَةٌ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ4 [الحج:١١].‏ 

ومن آثار الفتنة: الصدٌّ والإضلال: 

А5 У А 22 31 УӘ ріс ў» 45, قال الله‎ 
Тууз 20 МЫСЫ; 3 е5 25,58 


| 


.)١٠١59 /9( تفسير الطبري (۸/ ۲۸)» تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم‎ )١( 






У 55 

О-Н 

5024 

241 
٠ м م‎ 

(ЛА 
О 
oe 


ЕКСЕ аран аса КІ 
.]٠:لحنلا[‎ 5555020 У „е 

ومن آثار الفتنة: اشتباه الحق بالباطل» وظهور الفساد: 

قال الله р с‏ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تفْعَلُوهُ ڪن فة ف 
КЕКСЕ!‏ [الأنفال:٣۷]ء‏ أي: شبهة في الحق والباطل» وظهور الفساد ف 
д‏ 

وأما ما جاء في التحذير من الفتن: فقد قال الله 85: 1,8555 58 з 25 У‏ 
طَلْمُوا مِنْكُمْ 255 511,325 النَّهَ شَدِيدُ А)‏ [الأنفال:5؟]» وقال: »5 
А35 үде‏ 5 64% [الأنبياء:ه*]» فهذا تنبيه بالغ في التحذير من الفتن. 

وأما ما جاء في إقبال الفتن ونزولما كمواقع القطر: فقد أحرج مسلم عن أبي هريرة 
ОЇ ка‏ رسول الله Да ДЫ‏ 205 ((بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم, 
يصبح الرجل مؤمئًا ويمسي 1905« أو يمسي مؤمئًا ويصبح كافرّاء يبيع دينه بعرض 
من الدنيا)) ". 

قال الإمام النووي Ы‏ "معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال 
الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة 
كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. ووصف САРАП»‏ 65 من شدائد تلك الفتن» 
وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح كافرًا أو عكسه (شك الراوي)؛ وهذا لعظم الفتن ينقلب 
الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعله"”". 


.)5١/ /١ 5١ وانظر: تفسير الرازي‎ АУ АМА 5١ تفسير الطبري‎ )١١ 
.]١١8[ (؟) صحيح مسلم‎ 
(ОТТІ ту (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 





وعن أبي هريرة يعت أن رسول الله РУЫ 1990) (ЛЕ ай‏ ستا: 
طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان» أو الدجال» أو الدابة, أو خاصة أحدكم أو 
أمر العامة“ 

قال القرطبي 025 في (المفهم): "قوله: قوله: ((خاصة أحدكم)): يعني: الموانع 
التي تخصه ما ينع العمل» كالمرض؛ е‏ والفقر المنسيء والغنى المطفي» والعيال 
والأولاد» والهموم والأنكاد» والفتن وامحن.. إلى غير ذلك ما لا يتمكن الإنسان مع 
شيء منه من عمل صال» ولا يسلم له» وهذا المعنى هو الذي فصله في حديث أخر» 
حيث قال: ((اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحنك قبل سقمك› 
وفراغك قبل شغلك, وغناك قبل فقرك؛ حياتك قبل موتك)) ". 

قوله: ((أمر العامة)): يعني: الاشتغال بحم فيما لا يتوحه على الإنسان فرضه؛ 
فإنهم يفسدون من يقصد إصلاحهم, ويهلكون من يريد حياتهم» لا سيما في مثل هذه 
الأزمان التي قد مرحت فيها عهودهم» وحانت АЛА‏ وغلبت عليهم الجهالات 
сыра)‏ ا 

فإذا كانت الفتن واقعة لا محالة فإن الاستعداد لما يكون بالعلم والعمل» والعلم 
ييصر المسلم بصور الفتن وأنواعهاء فلا يسقط فيهاء بل يبادر إلى الأعمال الصالحة, 
ويسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال» فبعضها يشغل عنه» إما 
في خاصة الإنسان» كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها عام» كقيام الساعة» 


.]۲۹٤۷[ صحیح مسلم‎ )۱( 
(аА) Бш آشکل من تلحیص کتاب‎ В АМ (т) 


с 


راتان 





وحروج الدحال» وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في حديث: ((بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع الليل المظلم))”"2. 

وعن زينب بنت جححش а р ЕГЕТ ЕЕЕ‏ 
((لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه)) وحلق بإصبعه الإبمام والتي تليهاء Д ТЦ әче а а) СБ‏ 
يا رسول الله: أتملك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث))”2. 

وعن أسامة жс Ја) су‏ قال: أشرف النبي صا اة دوس ْم من آطام المدينة» 
فقال: ((هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع ЭО‏ 

ШАЙ)‏ بضم АШ‏ والطاء هو القصر والحصن» وجعه: آطام ومعنى: 
(أشرف): علا وارتفع. والتشبيه بمواقع القطر ف الكثرة والعموم» أي: إنما كثيرة وتعم 
الناس لا تختص بما طائفة. وهذا إشارة إلى الحروب الحارية بين المسلمين والتي يقتل 
بعضهم Ода ы‏ | 

وعن كُرْزٍ بن عَلْقّمَةَ الخرَاعِيّ قال: قال رحل: يا رسول الله هل للإسلام من 
منتهى؟ قال: ((نعمء أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرًا أدخل 
عليهم الإسلام, ثم تقع الفتن كأنها الطاب ثم تعودون فيها зы‏ 52( يضرب 


بعضكم رقاب (қуам‏ 


(ААА ТУ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري [5959557 369/8 ۰۷۰۰۹ Улт‏ مسلم [۲۸۸۰]. 

.]1885[ مسلم‎ [ту АЛУА] с (؟) صحيح‎ 

(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)6-1//١8(‏ 

(5) أحرحه الطيالسي ٠١۸١|‏ والحميدي у (ел‏ بن حماد في (الفتن) [7]» وابن أبي شيبة 
обе зі онә «л еалу| іу тулу‏ في (الآحاد والمثاني) [5 УТ‏ وابن حبان озот]‏ 
за‏ ]889[ والحاكم »]85٠7[‏ وقال: "صحيح Аз о/Уу Ы ӘБ уі‏ "رواه أحمد 
والبزار» والطبرافي بأسانيد» وأحدها رجاله رجال الصحيح". 





Шам (Шә іші) 49‏ السوداء إذا أراد أن يِنْهَشَ ارتفع ثم а‏ 
فهو يرتفع ثم بميل ويلتوي وقت النهش؛ ليكون أنكى في اللدغ» وأشد صبًا للسم. 
وقد أطلع الله 5 Дозе АЈ)‏ على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى با 
الأمة الإسلامية في مُمبل الزمان؛ а О ДЫ ЫЛ Әр ЗАД‏ تحديث 
الصحابة عن تلك الفتن» وبيانٍ المخرج منها'''» فعن أبي زيد عمرو بن أخطبء قال: 
((صلى بنا رسول الله رارسا الفجر» وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت 
الظهر, فنزل فصلى» ثم صعد المنبرء فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلىء 
ثم صعد المنبرء فخطبنا حتى غربت الشمس» فأخبرنا بما كان وبما هو كائن)). 
ИЕДЕН‏ 
وعن حذيفة да‏ قال: ((قام 5 А Дае ФИ Јоу‏ ما ترك شيئًا 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة, إلا حدث به, حفظه من حفظه» ونسيه من 
نسيه, قد علمه أصحابي هؤلاء, وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره, كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه, ثم إذا رآه عرفه))0) 
وقد اجتهدٌ كثيرٌ من الصحابة في التعرف على الفتن التي ستعصف بالأمة» وتبيّنَ 
طريق النجاة منهاء ومن هؤلاءء بل في مقدمتهم: حذيفة بن اليمان ووَوَلَدعَنَُ فقد صح 
عنه أنه Ј8 да‏ 1 ((أخبرني رسول الله Дс‏ بما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة))7) 


)١(‏ قال الحافظ: والأساود جمع أسود. قال أبو عبيد: هي حية فيها سواد» وهي أحبث الحيات ويقال له: أَسْوَدُ 
АЛ‏ لأنه Ші‏ 80 كَُ عام. انظر: فتح الباري» لابن حجر »)۳٤۸/١(‏ وانظر: تمذيب اللغة 
(У)‏ النهاية في غريب الحديث .)٥/۳(‏ 

(۲) انظر: القيامة الصغرى (ص:5 5 .)١‏ 

Дулат] صحيح مسلم‎ (У) 

)5( صحيح مسلم (7؟) [5841]. 

лал] (т) صحيح مسلم‎ (о) 





أن يكون رسول ال الله ЛЕМ‏ 5 سر الي ف 405 2 4 54% (6х?‏ ولكن رسول 
الله Да‏ 08 وهو يُحَدّتُْ محلسًا أنا فيه عن الفتن» ЛӘ‏ رسول الله 


= 


САА) аа элә ӧс‏ ((منهن ثلاث لا يَكْذَنَ يَذَرْنَ شيئًاء وَمِنِهُنَ فتن كرياح 
الصيف за ДАО а вы А5) (5$ 49 МАР Ча‏ مضلات الفتن 
ومسبباتحاء فقال: ((إن مما أخشى عليكم: شهوات العَنّ في بطونكم وفروجكم. 
ومضلات У‏ 

ون رواية: ((ومضلات الفتن))”" 

وعن أنس بن مالك ووَدَليَدْعَتَهُ قال: لأحَد „Зы‏ > لا يحدئكم أحد بعديء 
معت رسول الله مََِّلنََْتَووَسَرَ يقول: ((من أشراط الساعة: أن يَقلَ العلم» ويظهر 
الجهل» ويظهر الزناء وتكثر النساءء аҙ‏ الرجال» حتى يكون لخمسين امرأة اليم 
الواحد))0*) 

والسبث في 15 الرحال» وكثرة النساء كما جاء ذلك مبنيًا في ب بعض الأحاديث: 
الحروبث التي تقعٌ في ذلكٌ الزمان. وقد كَثْرَ في الأحاديث Д)‏ الرسول تلهس 
بكثرة القتل في آخر الزمان» وليس المراذٌ به قتلَ المسلمينَ للكفار» وإنما هو قتلٌ بعض 


)١(‏ صحيح مسلم [Үл] (ҮҮ)‏ قوله: (لا يكدن يذرن شيئا)» أي: لعظمهن» وقوله: (فتن كرياح 
الصيف)» أي: فيها بعض الشدة» وإنغا حص الصيف؛ لأن رياح الشتاء أقوى. انظر: كشف المشكل 
(ТАЗА)‏ 

(1% 1/72 قال المنذري‎ Де | والطبراني < (الصغير)‎ Шен والبزار‎ | \аУУТ | أحرجه أحمد‎ (У) 
"رحاله رحال الصحيح؛ لأن أبا الحكم البناني‎ :)۱۸۸/١( بعض أسانيدهم رحاله ثقات". وقال الميثمي‎ 
الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبى الحكم هو الحارث بن الحكم» وقد روى له البخاري‎ 
.]۳۷١[ وأصحاب السنن". كما أخرحه أبو نعيم ني (الحلية) (۳۲/۲)» والبيهقي في (الزهد الکبیں)‎ 

(۳) أخحرحه أحهمد |۱۹۷۷۲[]. قال الميثمي (۷/ :)"٠٦-٠٠٠١‏ "رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح'. 

)5( صحيح البخاري [АУ]‏ 


٠ 





امسامية لبعض» وفي كثير من > У‏ 052 1 ذلك القتل ولا а,‏ ففي 
الحديث: ((إن بين يدي الساعة لأيَامَ يَنْزْلُ فيها الجهل, وِيُرْفَعُ فيها العلمُ 559 
فيها الهَرْجٌء والهرج: القعل))”" 

وعن أبي موسى الأشعري Да» ы) 01 ша‏ 05 ((إن بين يدي 
الساعة الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: القدل, إنه ليبس بقتلكم المشركين› ولكن 
3 بعضكم Сая‏ حتى يقتل الرجل جاره» ويقتل іі‏ | عمه» ويقتل ابن 
عمه» قالوا: ومعنا 4$ 5 Шан‏ قال: إنه аа‏ عقول آهل ذلك те‏ ويخلف له 
هباء من الناس؟ يحسب أكثرهم أنهم على شيء» وليسوا على شيع))”" 

وقي رواية: ((فكسروا قسيّكم, وقطعوا أوتاركم, е"‏ سيوفكم بالحجارة, 
فإن دخل على أحد منكم بيته فليكن كخير ابني СС‏ 

وعند الجاكم: عن حذيفة ركت قال: ((إياك ”2 لا يَشْحَصْ لها أحد, فو 


а‏ و 


الله ما شَحَصَ منها أحد إلا نسفته كما ينسف сал БОЛ‏ إنها САДА аА‏ 


(1 ЛУ \ 1л: р) суа) ААС) (\) 

(؟) صحيح البخاري ул‏ 070515 5 720]ء улут л‏ 

(۳) أحرحه نعيم بن حماد في [АА] АА‏ وابن أبي [мутла а‏ وأحمد »][۱۹٤۹۲[‏ وابن ماجه 
[959*]ء والبزار РУЛ‏ عن أسيد بن المتشمس قال: حدثنا أبو موسى حدثنا رسول الله 
ДАНА‏ 45535 قال البوصيري 2 УҒА) (АЗ)‏ "رواه أبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد, ورواته 
ثقات". و((يخلف)): أي: يقوم» ((هباء من التاس)) أي: ناس بممنزلة الغبار» أي: حثالة من الناس 
وأراذهم. 

)٤(‏ أخرحه نعيم بن حماد في ЕТ] СЛ)‏ وابن أبي شيبة |۳۷۱۲۲ وأحمد ,]١177[‏ وابن ماجه 
[5371]ء وأبو داود [5553]» والترمذي »]5٠١4[‏ وقال: "حسن غريب". وأحرحه أيضًا: الروياني 
ЕНТЕЛЕП ГЕНЕ ТАКТ ЛЕБЕДЕВ‏ 


|۱۹۸۰۰[ عن أبي موسى. 


мА 





е”‏ يقول الجاهل : هذه 2.5 уда бад ТИ‏ فإذا (адау!)‏ فاجتمعوا في 


بيوتكم, واکسروا سيوفكم, وقطعوا أوتاركم» وغطوا (Сау‏ 


490 с 


قال ابن الأثير ريِمَدْآَكَهُ: قوله: (تشبة مُقْبِلَة» وتَتَبَيّنَ مُذُْبرّة): "أي: أتما إذا أقبلت 
القوم وأَرَنْهُمْ أنمم على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يجوز р‏ 

أدبرت وانقضت بان أمرهاء فعلم من دخل فيها أنه СЭ Је О‏ 

والشبهة: الالتباس. وأمور مُشْتّبهة ومُشَبّهَة: مشكلة يشبه بعضها بعضًا"". 

وعن أبي هريرة ша‏ قال: قال رسول الله صََّلََءَكيَووَسَة: ((ستكون فتن القاعد 
فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعيء 
ومن من رف لها تَسْكَشْرِفه ومن = ملجأ أو مَعَاذَا فليعذ به)) وني لفظ: ((مَنْ 
شرف لها)). فقوله: رمن تَشَرّف لَها)): بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراءء أي: 
لد аа ОВ‏ ويَتَعَرَضَ لها ولا يُعْرضُ عنها. 

قوله: ((تستشرفه)) أي: تملكه بأن يُشْرفَ منها على الحلاك. يقال: اسْتَسْرَفْتُ 
ВУ ДЬ 160,4)‏ عليه. А Ш СЫ сд ом‏ له» ومن أعرض عنها 
أعرضت عنه. وحاصله أن من طلَعَ فيها بِشَّحْصِه فَابَلَنَهُ بِشَرُمَا. ويحتمل أن يكون المراد: 
А Ы Аы ча Е в‏ ونحوه قول القائل: مَنْ ОД Ч‏ 


)١(‏ أخرحه معمر بي (حامعه) |۱۳۷۹[ ونعیم بن حاد قي (الفتن) |۱۳۷۹[ والحجاكم ١۸۳۸ء‏ وقال: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهي. وأحرحه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) (оу з (ТУТА)‏ السماد 
المتلبد والبعر. 

(۲) النهاية ف غريب الحديث والأثر» مادة: (شبه) 57/7١‏ 5). 

(۳) انظر: المحكم والحيط الأعظم» مادة: (شبه) »)١۱۹۳/٤(‏ لسان العرب (о. А)‏ 

.]1885[ مسلم‎ »]۷۰۸۲ ۰۷۰۸۱ ۰۳٦۰۱ [ صحيح البخاري‎ )٤( 


(ТААТ) зек الباري» لابن‎ < (<) 
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وعن حذيفة ينه قال: كنا حلوسًا عند عمر (ЛЫ шы‏ 35 يحفظ قول 
Доле ВМ 5)‏ ق الفتنة؟ قلت أنا كما قاله: قال: إنك عليه أو عليها لحريء» 
قلت: (رفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره» تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. 
والأمر والنهي))؛ قال: ليس هذا أريد» ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر» قال: 
ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابًا مغلقاء قال: أيكسر أم يفتح؟ 
قال: يكسرء قال: إِذَا لا يغلق أبدَاء قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كما أن 
دون العَدِ Ы‏ إنى حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة» فأمرنا 


مسروقًا فسألهع فقال: الباب Е‏ 

كأنه مَثّلَ ДБ ДЫ, за)‏ حياة عمر НЕБЕ‏ بباب لما ау «А‏ موته بفتح 
ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موحودة فهي الباب المغلق» فإذا مات عصف بالناس 
رياح الفتن» وانفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الذّار. وكأن дау аа‏ قد علم 
зер ОЇ‏ وَوَإيَدْمَنهُ يقتل شهيدًَاء ولكنه كره أن يخاطبه بالقتإ . 

وي ы)‏ أن الكلام لم يكن من باب الصريح» بل من قبيل الرمز والتلويح» 
لكن عمر айб‏ من لا يخفى عليه الإشارة فضلًا عن العبارة» بل هو أيضًا من 
أصحاب الأسرار وأرباب الأنوار”". 

وقال Далее ШО ау сағ шайы шы‏ يقول: ((تُعْرَضُ الفتن على 
القلوب كالحصير عودًا عودًاء 265 قلب Ы,‏ .253 48 53 سوداء, 21 < 
أنكرهاء نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا 


)\( صحيح البخاري [уа стеля «ЛЯ ‹\ То оу о]‏ مسلم | + .]١‏ 
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ »)١۷١‏ فتح الباري» لابن САА) з‏ 
(۳) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (754717/8). 


CT 





2 
Ф 


تضره فتنة ما دامت السموات والأرض, والآخر أسود مِرْبَادًا 306 У «Алл‏ 
يعرف «Фуа‏ ولا يدكر منكرّاء إلا ما أشرب من هواه))7" 

а 45‏ لا يَعِي يرا بالكوز الْمُنْحَرِفيِ الذي لا يثبت الماء فيه. ذلك أن 
الرحل إذا تبع هواه» وارتكب المعاصي» دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمةء وإذا 
صار كذلك افْتِّنَ وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز فإذا اكب ай‏ ما فيه 


وم يد خله شىء بعد ذلك . 


وعن أبي еб Зал‏ عن النبي ДА‏ 208 ))45 + شر قد 
اقترب» آفلح من کف "(қы‏ 

قال الإمام أحمد МАУ а‏ في الفتنة سنة ماضية واحب لزومها فإن 
ابتليت فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان ولكن اكفف يدك 
ولسائلك وهواك وان الى . 


жж 


وقال ابن تيمية 220250 والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء, 


ТЕРЕ‏ عاحزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كما قال 


)١(‏ صحيح مسلم .]١544[‏ ((مربادًا)): بكسر الميم وبالدال المشددة: من ارْبَادَّ كَاحْمَارٌ أي: صار كلون الرمادء 
ЗА с‏ لون بين السواد в‏ وهو حال أو منصوب على الذم. و((بجخيًا)): بضم ميم وسكون جيم 
مائلًا منكوسًا. مرقاة المفاتيح (۳۳۷۸/۸)» وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (حجى) 
OWS)‏ 

(۳) أخرحه نعیم بن حاد ق (الفتن) »]۳٤٤[‏ وابن ابي (гегег ош «Б |4344 | әгі, [тутот] а‏ 
وأبو داود [55559]» وأبو نعيم في (الحلية) (оку лз) 3 »)٠٠١/۸(‏ ]6460[ 
Дул аа»‏ 

)٤(‏ طبقات الحنابلة »)۲۷/١(‏ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص:۸۹). 
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229. 


У 65 5 1,4315 452‏ 2 .0 15415 .227 خَاصَّة؛ [الأنفال:5١].‏ وإذا وقعت 
الفتنة م يسلم من التلوث با إلا من عصمه الله". 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يت قال: بينما نحن حول رسول الله 
ЛЫ дай 255 4а‏ ((إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم» وخفت 
أماناتهم, وكانوا هكذا)) وشبك بين أصابعه» قال: فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند 
» جعلني الله فداك؟ قال: (الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ بما تعرف» 
ودع ما تنكر, وعليك بأمر خاصة نفسك, ودع عنك أمر العامة))” 
وعند أبي داود بلفظ: ((كيف بكم وبزمان)) أو ((يوشك أن يأتي زمان يغربل 
الناس فيه غربلة» تبقى حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم., وأماناتهم, واختلفوا. 
فكانوا هكذا))» وشبك بين أصابعه» فقالوا: وكيف بنا يا رسول اللّه؟ قال: ((تأخذون 
ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون, وتقبلون على أمر خاصتكم, وتذرون أمر عامتكم)). 
قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمروء عن Йа ЙЫ Ы‏ من غير 


О 


وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله ي: يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ 
«ы 1» амы мы‏ [لمائدة:ه١٠]‏ قالوا: لم يأت تأويلها بعد 


نما تأويلها في آحر الزمان“. 


.)١٤۳١/٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد من غير وحه» وابن ماجة [۳۹۰۷]» وأبو داود »]٤۳٤١[‏ والنسائي في (الکیری) »]۹4٦۲[‏ 
وف (عمل اليوم والليلة) »]٠١5[‏ والطبراني »)3/١7(‏ [5]» وأحرجه أيضًا: الحاكم [۷۷١۸|‏ وقال: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والحديث قد روي عن عبد الله بن عمرو» عن о АТ» ы)‏ 
غير وجه. قال العراقي (ص:/59): "أخرحه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة بإسناد حسن". 

[ere] سين أى داود‎ (У) 


.)١557/؟( انظر: حامع العلوم والحكم‎ )٤( 


< \ © 





وروي عن ся!‏ مسعود Де‏ قال: فما دامت قلوبكم واحده» وأهواوكم )552 
وم تُلبسوا شيعًاء ولم يَذّق بعضكم بأس بعض» فأمروا وانهوا. فإذا احتلفت القلوب 


995 


هذه الاية 

وتحتاج الأمة في الفتن عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترحع لأهل العلم الراسخ» 
والنظر الثاقب» وتحذر من аа аја‏ وواعظ جاهل يشوّه الحقائق» ويغطي العقل 
بلهب العواطف. روي عن الحسن البصري А‏ أنه قال: "الفتنة إذا أقبلت عرفها كل 
عالم» وإذا أدبرت عرفها كل جاهل”". و"كان الحسن رأة يبصر من الفتنة إذا 
أقبلت كما نبصر نحن منها إذا أديرت"0 , 

وقد جاء في الحديث: عن عمر بن الخطاب АДЫ АИ Јо) ОЇ КЕЙ‏ 
قال: ((إنَّ أخحوف ما أخحاف على أمتي كل منافق عليم اللسان)“ 

وعند (أبي يعلى): عن عمر بن الخطاب وَعَيَدَدَعَنَهُ قال: ((كنا نتحدث أن ما 
يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان))0) 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١554/١١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي УТУ) А‏ تفسير ابن كثير 
»)5١5/9(‏ الدر المنثور (515/7)» السنن الكبرى» للبيهقي ула‏ 

)١(‏ يقال: (حطيب مِصْمّع) بكسر الميم» أي: بليغ ماهر بالخطبة. و(مسقع) بالسين مثل مصقع. 

(۳) أخحرحه ابن سعد قي (الطبقات) »)١۲۲/۷(‏ والبخاري قي (التاريخ الكبير) »)۳۲٠/١(‏ وأبو نعيم قي (الحلية) 
)55/5( 

(А5/5У М ($) 

(5) تقدم. 

45 (1) 


1 


еле 





9020,4 


ВЫ ДБ д) сні ӘБ‏ فتنة العام الفاجر» والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون» فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم» فإذا كان العلماء فجرة» 
والعباد جهلة عمت المصيبة بحماء وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة"'. 

قال ابن تيمية АА‏ والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع 
ا 

وقال ар сб) ОБА‏ اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاحر؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون"'. 

"وقد كان يقال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم الزيف يأحذه الأعمى ويراه 
а)‏ 

وقال 8568 ДАНЬ‏ قد رأينا والله أقوامًا يسرعون إلى الفتن» وينزعون فيهاء وأمسك 
أقوام عن ذلك هيبة لله ون ومخافة منه» فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا أطيب نفساء 
وأثلج صدوراء وأحف ظهورًا من الذين أسرعوا إليهاء وينزعون فيهاء وصارت أعمال 
أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروهاء وام الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا 
أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير» والله ما بعثت فتنة 
قط إلا في شبهة وريبة» إذا شبت رأيت صاحب الدنيا لما يفرح وطا يحزن وما يرضى ولا 
يسخطء ووالله لفن تشبث بالدنيا وحدب عليها ليوشك أن تلفظه وتقضى منه"20. 


.)١١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .)۳/١٤۳(‏ 

(۳) شعب الإبمان »[١۷١١[‏ أحلاق العلماء (ص:۸۷)» الزهد والرقائق» لابن المبارك (۱۸/۲)» المعجم» لابن 
[ое] С,‏ أخبار الشيوخ وأحلاقهم (ص:8١)»‏ صفحات مشرقة من حياة السلف (ص:٤١١)»‏ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل [ 547 537]. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (077/9"”)» الدر المنثور» للسيوطي .)55٠/5(‏ 

ШТ" نعيم الأصبهان‎ ЗУ حلية الأولياء‎ )5١ 


27 





وقد كان حذيفة уе ЗЕД МЫЛ Тыс» Жалшы‏ الفتن حتى У‏ 
يقع فيهاء ففي الصحيح عن حذيفة 152105 ДІ‏ قال: كان الناس ساون رسول الله 
аа‏ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني, فقلت يا رسول الله: إنا 
كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بمذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ((نعم)) 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ((نعمء وفيه دخن))» قلت: وما دحنه؟ 
قال: ((قوم يهدون بغير АВ‏ تغرف منهم (СІ‏ قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: ((نعم» دعاة إلى أبواب جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيها)), قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا؟ فقال: ((هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا))» قلت: فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين қығы‏ قلت: فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال ((فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك)”'. 

و(الدَّحَنُ) أصله: أن تكون في لون الذَّابّةِ 53945 إلى سواد. قالوا: والمراد هنا أن لا 
تصفو القلوب بعضها لبعضء ولا يزولٌ ЦЕ‏ ولا ترحع إلى ما كانت عليه من 
الصفاء” © . 

وقوله: ((دعاة على أبواب جهدم من من أجابهم إليها قذفوه فيها)) قال العلماء: 
هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال. وفي حديث Маша Шы Мы‏ 
لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ووجوب طاعته وإِن فسق وعمل المعاصي» من أحذ 


الأموال وغير ذلك» فتجب طاعته في غير معصية ey‏ 


ААУ а »]۷۰۸٤ »۳٦۰٦[ صحيح البخاري‎ )١( 
ТУ Т /۱۲( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 
М ار اسا‎ (73 


1۸ 





وني حديث العزئاض بن ساربة Уаш‏ الرسول За рабе‏ 


بالإسلام, وطاعة الإمام» والتزام 12 الرسول НЕА‏ وسنة حلفائه الراشدينَ 


المهديينَ من بعده» فعن العرباض بن سارية даб‏ أنه قال: وعظنا رسول الله 
АЕ ДЫ‏ موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب» فقال قائل: يا 
رسول الله كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ((أوصيكم بالسمع 
والطاعة؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها «ыы‏ 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة АР‏ 

ون ابر بن د ا К] Е‏ رسول الله дада‏ کان یقول ف حطبته: 
((أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد.ء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة))7) 

فأرشة الرسول а Дод‏ إلى كيفية التصرفب في مثل هذه الفتن» حيث 
يخفى الحق» وتضطرب الأمور» فقد دعا الرسول а‏ 1 احتناب الصراع والقتالٍ 
في مثلٍ هذه الحال» والاعتزالٍ في مكانٍ ناء» يرعى >Я‏ الغنمّ في قمم الحبال» فإن 
وصلت إليه e‏ المتحاربين» فقد И‏ بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه؛ ولو كان في هذا 
УА‏ ,49 


]5 51771 والدارمي [17]» وابن ماجه [57]» وأبو داود [5701]» والترمذي‎ »]١07١545[ أحرحه أحمد‎ )١( 
ء]1١4[ وابن حبان [ه]» والطبراني في (الكبير)‎ »]٠٠١٠| وقال: "حسن صحيح"» كما أخرجه البزار‎ 
وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن)‎ әй والحاکم [۳۲۹]» وقال: "صحيح ليس له علة"» ووافقه‎ 
[r] 

(۲) صحیح مسلم .]۸٦۷[‏ 

(۳) القيامة الصغرى (ص:177١).‏ 


З 
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وقد جاء في الحديث: عن АЙ деб ое ЕТКЕН‏ قال: ايم الله لقد سمعت 
ЫЫ Да А).‏ ((إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب 
الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن, ولمن ابتلي فصبر ١ «ня‏ 

وعن أبي بكرة шаі‏ قال: قال رسول الله صَآتعَوَسَر: ((إنها ستكون فتن: 
ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي 
إليها. ألا. فإذا نزلت أو وقعت, فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم 
فليلحق بغنمه. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه)).؛ قال فقال رجل: يا رسول الله 
أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: ((يعمد إلى سيفه فيدق على حده 
بحجر. ثم لينج إن استطاع النجاءء اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل 
بلغت؟)) قال: فقال رحل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حت ينطلق بي إلى أحد 
الصفين» أو إحدى الفتتين» فضربني رحل بسيفه. أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: ((يبوء 
بائمه وإثمك؛ ويكون من أصحاب النار))”" 

وعن أبي هريرة نة قال: قال النبي صرالاعييومار: ((والذي نفسي ода‏ 99 
على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء с ДВ‏ ولا يدري المقتول على أي 
655 98 

وقد قال البي мі 1а) 060 ч 3 5 Да Ы‏ بكرة ЗАДЫ‏ عن 
البي Да Ы‏ 0541 ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 


)١(‏ أخرحه أبو داود [елу]‏ والبزار [5١١5]ء‏ والطبراني [۹۸ء]» وأبو نعيم في (الحلية) .)١75/١(‏ قال 
البزار: 'وإسناده إسناد حسن". و(واها) كلمة معناها التلهف, وقد توضع للإعجاب بالشيء. 

(؟) صحيح مسلم ДҮУЛАУЈ‏ 

.]۲۹۰۸|[ صحيح مسلم‎ (У) 


у. 


еле 





CL 


النار))» فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: ((إنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه))'. فهذا تحذير بالغ من حمل السلاح عند الفتنة واحتلاط الحق. 

قال الإمام النووي 20026 وقد احتلف العلماء قي قتال الفتنة» فقالت طائفة: لا 
يقاتل في فتن المسلمين» وإن دحلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه؛ 
لأن الطالب متأول» وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي يعن وغيره. وقال ابن عمر 
Иез Дм У ПАР) ВЕБ сд ся От‏ لكن إن قصد دفع عن نفسه 
فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة 
والتابعين وعامة علماء الإسلام: يحب نصر المحق في الفتن» والقيام معه بمقاتلة الباغين 
كما قال : ЕРТЕЛІ РН ИСЕ‏ وهذا هو الصحيح. 

,039 الأحاديث على من دل يظهر له المحق» أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل 
لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد» واستطال أهل البغي والمبطلون 
-والله أعلم-"”2. 

ДЕГЕЛІ.‏ "والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها: الابتلاء وإنكار 
المنكر واحب على كل من قدر сае‏ فمن أعان المحق أصابء» ومن أعان المخطيع 
أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها"". 

ولا شلك أنَّ تبينَ الحت والصواب في مثل هذه الظروفي التي تق فيها الفقن» وتظهرٌ 
فيها الأهواء صعب ды‏ والأقربُ إلى السلامة هو البعدٌ والاعتزال؛ كيلا يصيب المسلمُ 


دما حرامّاء ولا يؤذي مسلمًا -والله أعلمُ بالصواب-20). 


.]۲۸۸۸[ صحيح البخاري [91, 781/5]» مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۰/۱۸)» وانظر: نيل الأوطار (597/5). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر «(ТАУ‏ عمدة القاري شرح صحیح البخاري .)١۹۱/۲٤(‏ 
(5) القيامة الصغرى (ص: 725 .)١‏ 


A 






ومن علاماتٍ الساعة: كثرة الفتن» وتكالب أمم الكفر على هذه الأمة» ففي 
الحديث: жады ОУ ое‏ قال: قال رسول الله Ман)) Ха Ы‏ الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها)). فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ 
قال: ((بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غناء كغناء ШЕ‏ الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الْوَهْنَ))» فقال قائل: يا رسول الله 
وما الْوَهْنُ؟ قَالَ: ((خُبُ الدنياء وكراهية الموت)”' 

.52( الضعف» وكأنه أراد بالوهن ما يوحبه ؛ ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهة 
الموت» وهما متلازمان же‏ شيء واحد» يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو 
المبين» ونسأل الله العافية فقد ابتلينا بذلك > ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وني الحديث: قال ЛДЕ‏ ((إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء 
وسيصيب آخرها بلا وأمور تنكرونهاء وتجيء فسة فَيُرَقَقْ بَعْضُّهًا بَعْضّاء وتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي, ثم تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: 


58. 


сер за) АА АЙЫР «до ч فمن أحب أن يزحزح عن النارء‎ сода ада 
بالله واليوم الآخر, وليأت إلى الئاس الذي يحب أن يُؤْنَى إليه))”".‎ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي »]٠١85[‏ وابن ابي شيبة »]۳۷۲٤۷[‏ وأهمد [۲۲۳۹۷] بسند حسنء وأبو داود 
ә стам]‏ [5 75]ء وأبو نعيم في (الحلية) »)١87/١(‏ والبيهقي في (شعب الإهان) |۹۸۸۷)ء 
والديلمي [۸۹۷۷]. 

(۲) مرقاة المفاتیح (۸/ (ТУЛА‏ 

)7( صحيح مسلم .[۱۸٤٤[‏ قال الإمام النووي 20026 قوله: Яу)‏ فتنة فيرقق بعضها بعضا)) هذه 
اللفظة رويت على أوحه» أحدها: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة: (يرقق) بضم الياء وفتح الراء 
وبقافين» أي يصير بعضها رقيقًاء أي: حفيمًا؛ لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقًا. وقيل: معناه يشبه 
بعضها بعضًا. وقيل: يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء. وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض 
بتحسينها وتسويلها. والوحه الثاني: (فيرفق) بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة. والثالث: 
(فيدفق) بالدال للمهملة الساكنة وبالفاء المكسورة» أي: يدفع ويصب» والدفق: الصب. قوله 
В =) неа‏ الناس الذي يجب أن يؤتى إليه)) هذا من جوامع كلمه ОДЕН‏ 


ТІ 





ِنَّ اعتصامً هذه الأمة بدينها ووحدتما حاحرٌ يقفُ دون مطامع أعدائهاء فمهما 
كان مكرٌ الأعداء وقوتمم فإنحم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كان أبنائها متحدين'» 
ومتمسکین بکتاب الله ڪه وسنة ее Чи)‏ قال الله жы с‏ 
وَرَسُولَةُ وَلَا 55155068 25 [الأنفال:٠ ]٤‏ 

وواضحٌ من الحديثِ السابق أن وحدة الأمة عصمة هما من أعدائهاء فإذا أصبح 
بأسها بينهاء ووقعت الفرقة والاختصام فيما ШІ іы‏ الله عليها أعداءهاء وتلك نتيجةٌ 
حتمية؛ لأن قوتما في هذه الحال لا تتجهُ إلى الأعداء» بل إلى نفسهاء Ч да‏ 
بنفسهاء مما يُطّمِعْ أعداءها فيها”". 

ЕТ‏ هذا الحديث الشريف فائدة اجتماعية عظيمة» حيث يُذْكرُ فيه الداءٌ وأسبابه 
وفيه معجزة بالإخبار عما سيكون من الأمور المغيّبة. أليس هذا العصر الذي نحن فيه هو 
ذلك اليوم؟! Ва‏ رن ЕУ АЗ‏ ثمزقة» وما عيبهم من ET‏ د من 
الثابت المقّر في النواميس الطبيعية О‏ الإفراط في حت الدنياء والتهافت على شهواتماء 
يحرمان الإنسان من التمتع بماء وأنَّ الغلدٌ في المحافظة على الحياةٍ تكون عاقبتُه زيادة 
التتعرض للهلاك. 

وأحبر البي з ДА аі Дозе‏ هذه الأمة من أنواع البلاءٍ мА‏ والقذف 

والمسخ بسبب تعاطيها للذنوب والمعاصي» واستعلان ذلك فيهاء كشرب الخمر» ولبس 
الرحال الحرير» وتعاطي الزناء وأكل الرباء وشهادةٍ الزور» وكتمان شهادة الحق» ونحو ذلك 
من الفساد الذي يصل إلى درحة استحلال الحرام. 


-وبديع حكمه» وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء Иа‏ وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما 
يحب أن يفعلوه معه". شرح النووي على صحيح مسلم (۲۳۳/۱۲). 

.)١/85 انظر: القيامة الصغرى (ص:‎ )١( 

:)۸٦ انظر: المصدر السابق (ض:‎ (У) 


CTT 





وقد جاء Е‏ الحديث: )562 من ا مَبِي أَقَوًا ا يَسْتَجِلُونَ الح(" والحرير, 


والخمرٌ والمعازف”", وَلْيَنْزِْنَ أقوامٌ إلى 7 КИ‏ روځ عليهم سارح“ لهم 
يأتيهم ح-يعني: الفقير - لحاجة فيقولون: ارجع إلينا аі; Ой 5 А2‏ 
العم ар‏ آخرينَ قردة وخنازيرٌ إلى يوم القيامة))”"© 

ам ое ДАЙДЫ ЗЫ а лі М;‏ ما سيحدث من التّحلل ما جاء في 
الحديث: عن أي هريرة وَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله аў оза Ома) Дао‏ 
النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة. ولا 
يجدن ريحهاء وإن ربحها لیوجد من مسیرة کذا وکذا)) ٩‏ 

وهذا من معجزاتِ النبوة» وقد وقعَ كما ДАЛЫП Қ оа) ло‏ فتجذٌ من النساء 
من تسترٌُ بعضّ حسدها وتكشف بعضهه أو تلبسئ ثوبًا رقيمًا يصفُ جسدها. 

قال ابن عبد 2 20025 "أراد اللواق يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي 
يصف ولا يسترء فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة". 


)١(‏ أي: يستحلون الفروج والزناء وما ذاك إلا لكثرة ما يدعو إلى ذلك من الدعاية والإعلام» وكثرة الوسائل 
لا ا 

(۲) أي: آلات اللهو والطرب. 

(۳) أي: بغنم. 

а (9‏ يهلكهم في الليل. 

(ه) أي: يدك الحبل ويوقِعُه على رؤوسهم. 

)7( صحيح البخاري .]555٠0[‏ 

(0) يعني: يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهاء حتى يظن الرائي أنه كله е.‏ 

(۸) صحیح مسلم [۲۱۲۸]. 

(9) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)٠١ 5/١(‏ 
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وقال ابن بطال Сб‏ يريد كاسية بالثياب الواصفة لأجسامهن لغير أزواجهن, 
ومن يحرم عليه النظر إلى ذلك منهن» وهن عاريات قي الحقيقة فرعا عوقبت ي الاخحرة 
بالتعري الذى كانت إليه مائلة ف الدنياء مباهية بحسنها"'. 

وقيل: (كاسيات): أي: في نعمة الله وكقَ. (عاريات): من شكرها. 

وقيل: يسترن بعض بدنمن ويكشفن بعضه؛ إظهارًا الجمالهن» وإبرارًا АЫ‏ 

وقيل: يلبسن ثوبًا رقيمًا يصف بدنمن وإن كن كاسيات للثياب عاريات في الحقيقة 
أو كاسيات بالحلى والحلي» عاريات من لباس التقوى". 

وفي ماع ابن القاسم من (جامع АЙ‏ قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب 
сай‏ تحى النساء عن لبس الْقَبَاطِيّ. قال ابن رشد في (شرحه): هي ثياب ضيقة 
تلتصق بالجسم لضيقها فتبدو تخانة Шегу‏ من نحافتهاء وتبدي ما يستحسن منهاء 
«ушы‏ 6 ظطوَلَا يُْدِينَ о‏ إلا ما طهر .05 ЭА ғ ы‏ 

وعن عبد الله بن يسار» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» قال: قال رسول الله 
МУ) Доле Ы‏ 9 ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: ай‏ لوالديه. والمرأة 
е2 95013 И‏ 

والمرأة المترجُلة هي التي تتشبه بالرحال في لباسهم وهيئاتهم؛ لأن هذا التشبه يخرج 
المرأة طبيعتهاء وعن النوعية المقصودة التي تميزها عن الرحل» أما التشبه بالرحال ف العلم 
والرأي فمحمود لا مذموم. 


.)١١7-11١5 /*( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(؟) انظر: مرقاة المفاتيح (5/ .)5١07‏ 

.)۲۰۷/۱۸( والتنویر‎ дәкі (Т) 

)5( أخرحه أحمد [١8١51]ء‏ والبزار ٠٠٠٠١|‏ ]» والنسائي |۲٠٠۲|‏ وأبو يعلى |٠١٠٦|‏ والرويان |٠٤١١|‏ 
[л]‏ والطبراني في (الكبير) [١٠۸٠١۱١]ء‏ و(الأوسط) | ОА, (тет‏ [44 ؟]» وقال: "صحيح 
الإسناد". ووافقه الذهبي. قال الحيثمي (8/8: :)١‏ "رواه البزار بإاسنادين ورحاهما ثقات '. 


To 





وأنواعٌ الفتن متعددة» فمنها: فتنة المال والولد -كما تقدم-؛ لأن محبة المال والولد 
من الغرائز التي يعرض للناس فيها الإسراف والإفراط إذا لم ДВ‏ بحداية الدين» وم 
تُسَدَّب27 بحسن التربية والتعليم» قال الله كك: طوَاعْلَمُوا У, ЗАМ СИ‏ 
255 [الأنغال:/؟]. 


وا محبة التي لا ترتبط بالعقيدة محبّة لا تدوم ولا تثمر. قال الله وككَ: هيا Ц‏ 501 


е ӘЛ (усы ыы 1248 632 25у آمَنُوا ِن من اروا جڪ‎ 
.]١5:نباغتلا[‎ 48335 25545} а 5% 

فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله «ЙБ‏ وعن صالح 
الأعمال» كما أنمم قد يكونون دافعًا للتقصير في الحقوق والواجبات. 

өз алы 2261 С 4а 0 وقد قال‎ 
.] 9 هم 65,48 [المنافقون:‎ ОЬ а 525 И ذِكْر‎ 

قيل: أَعلم اللَّهُ تعالى أن الأموال والأولاد من جميع ما يقع بهم في الفتنة» وهذا عامٌ 
йы‏ جميع الأولاد؛ فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه رما عصى АІ ШІ‏ بسببه» 
وباشر الفعل الحرام لأجله» كغصب مال الغير وغيره". 

فيقع الافتتان بالدنيا بسبب التنافس على حطامها. 

وقد تقدم بيان ذلك قي عقبة: (حب الدنيا والتنافس على حطامها)» وعقبة: 


(الإسراف ف المباحات). 


)١(‏ أصله من التّخلة الطويلة الي شُذْب عنها جريدها: أي: قطع وفرق» فهو تشبيه بما يشذب من الشّحر؛ لأنّه 
يطول بذلك ويسرع في شطاطه. و(الشطط) -بفتحتين- مجاوزة القدر في كل شيء. 


(؟) انظر: تفسير الرازني (57/90ه)» تفسير ابن عادل .)١75/1١9(‏ 
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وقل جاء Е‏ الحديث: عن کعب ب بن عياض» قال : ”معت الننبي ЛЕМ‏ 


يقول: ((إن لكل أمة فتنة. САЛЫН егі іші‏ 

وقال النبي صَرَّدَعيَدوَسَ: ((والله ما الفقر أخشى عليكم). يعني: ما Ы‏ 
عليكم الفقر» فالدنيا ستفتح. ((ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
على من كان قبلكم, فتنافسوا كما تنافسوهاء وتهلككم كما абаты‏ 

وقال الله : эр 43 525ү; 4%; ЗА 9 У»‏ الله لِيُعَدْبَهُمْ يها فى 
[ооа] 65,65 ША ЗНА‏ 

فهذا ار الذي كسبه من حرام» فهو زائل» فإن أنفقه على نفسه لم يؤحر عليه» 
وم يورث سعادة باقية» وإن بذله ق صدقة أو نحوها لم يقبل منه» 

وإن أبقاه لم يبارك له فيه» وإن مات وتركه كان زاده إلى النار» ورب وراث أحسن 
فيه» واتقى الله َه فيه» فصار على الجامع عَرْمُه» وعلى الوارث Эда‏ 

ومن أنواع الفتن: ما له صله بالإعلام والثقافات الوافدة -كما تقدم بيانه-. 

وقد يقع الافتتان بسبب مخالطة الأشرار والمضلينء أو الإقامة في بلد يجاهر أهله 
بالمعاصي. وقد يقع الافتتان بسبب الإصغاء إلى الشائعات التي لا حقيقة لما دون تثبت 

5» әні 52 ۳ 59) :45 ومن أشد أنواع الفتنة: فتنة النساء: قال الله‎ 
ауд АЛ алда وَالْفِضَّةٍ وَالْحَيْلٍ‎ АЗ оо اليّمَاءِ وَالْبَينَ وَالْمَتَاطِيرِالْمُهَنْطرَةِ‎ 
520 2-5 5 Д8 ШЇ јо Л حُسْنْ‎ ы (с УҘ 2з 5 а 


)١(‏ أحرحه أحمد уау‏ والترمذي а аә уә" ӘБ «ҮТ‏ وأحرجه أيضًا: ابن أبي 
عاصم |۲١۱٣|‏ والنسائي في (الكبرى) »]١١1735[‏ وابن حبان |۳۲۲۲۳[ والطبراني في (الكبير) 
»]5١5[‏ و(الأوسط) [8555]» والحاكم [7817] وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهي. وأخرحه 
أيضًا: تمام »[١١١١[‏ أبو نعيم في (لمعرفة) олут‏ والشهاب »[٠١۲۲|‏ والبيهقي في (شعب 
[алуу] (оку!‏ 

[ео сло стол) 0) (؟) صحيح‎ 


)7( زيادنه وتماؤه وفاضل قيمته 


уу 






У 55 
И 
7527! 
Т 
3 м 6-2 
اراشا‎ 
روا اي‎ 
+% 


зе»); ША а) ШЫ ы خَحْتِهَا الَنْهَارُ‎ е ЫН а Ме 58 
.]١ 6-9١ [آل عمران:؛‎ Ч аға وَاللّهُ‎ АМ 

قال Ы ы сз! ВИЗ‏ "يخبر الله تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا 
من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بمن أشدء كما ثبت في 
(الصحيح): عن أسامة بن زيد رها عن الي 22 اووس أنه قال: ))№ تركت 
بعدي فَبَْةَ أَضَرّ على الرجال من النساء))20. فأما إذا كان القصد بمن الإعفاف وكثرة 
الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في 
التزويج к ба АУ!»‏ 

قال ابن بطال АЕ‏ "89 حديث أسامة ES‏ أن فتنة النساء أعظم الفتن 
مخافة على العباد؛ де оғ БИСТА ӘУ‏ الفتن بقوله: ((ما تركت بعدى فتنة 
أضر على الرجال من النساء )), ويشهد لصحة هذا الحديث قول الله 292 ,55 
БАЗЫ <> В‏ مِنَ اليِّسَاءِ وَالْبَنِينَ4 الآية» فقدم النساء على جميع الشهوات. 
فامحنة بالنساء أعظم امحن على قدر الفتنة بمن» وقد أخبر الله ول مع ذلك أن منهن لنا 


عدوّاء فينبغى للمؤمن الاعتصام بالله» والرغبة إليه في النجاة من فتنتهن» والسلامة من 
(Ти. 5‏ 
Ес‏ 


)1( صحيح البخاري | :)5١ 5 5/5( (ЗМ) 99 Дуа «ХУ ЫМ Доза‏ "لأن الطباع كثيرا تميل 
إليهن» وتقع في الحرام لأحلهن» وتسعى للقتال والعداوة بسببهن» وأقل ذلك أن ترغبه في الدنياء وأي 
فساد أعظم من هذاء وحب الدنيا رأس كل خحطيئة". وقد قيل: "لا أحد أقدر على سلب عقول الرحال 
من المرأة؛ لقوة تأثيرها العاطفي» وسحر Ша‏ ودلالحا وإغرائها" منار القاري (١9/1؟5).‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۹/۲) بتصرف یسیر. 
(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۷/ ۱۸۸- ۱۸۹). 


CTA 






ДЕЛ 


وقال ابن الحوزي а‏ "اعلم أن شهوات الحس غالبة على الآدميء وأبلغ 
الشهوات الحسية الميل إلى النساءء والعقل كاللجام المانع عما لا يصلحء فامحاربة بين 
الحس والعقل ما تنقطعء إلا أن التوفيق إذا أعان صان". 
وكما أن المرأة فتنة للربحل فكذلك الرحل يكون كذلك فتنة للمرأة. قال الله كل : 
АНУ‏ بَمْضَحُمْ لِبَعْضٍ Әу Ез‏ 56 رَيّكَ усо] Ты‏ فالرحل аз‏ 
للمرأة» والمرأة فتنة للرحل» والغني فتنة للفقير» والفقير فتنة للغني» والفاحر فتنة للبر» والبر 
فتنة للفاحر» والكافر فتنة У” Ие‏ فتنة للكافر كما قال 3: 4455$ 155$ 
задо ЦАА‏ لِيَقُولُوا أََؤْلَاءٍ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْيا ألَيْسَ اللّهُ بأَعْلَمَ б‏ 
[الأنعام:5]» وقال 4% УЫ Е‏ وَاخَْيْرِ «о: А] 65 сз‏ فجعل كل ما 
يصيب الإنسان من شر أو خير فتنة» يعني: أنه محنة يمتحن بماء فإن أصيب بخير امتحن 
به شكره» وإن أصيب بشر امتحن به صبره. وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء. 
فمن الفتن: فتنة الناس بعضهم بعضًاء قال ابن القيم يديه "وهذا عام في جميع 
الخلق» امتحن بعضهم ببعضء فامتحن الرسل عََيْهِمسََمْ بالمرسل إليهم ودعوهم إلى الحق 
والصبر على أذاهم. وتحمل المشاق ف تبليغهم رسالات رهم» وامتحن المرسل إل 
بالرسل» وهل يطيعونهم» وينصرونهم» ويصدقونهمء أم يكفرون بحم» ويردون عليهم, 
ويقاتلوحم؟ وامتحن العلماء بالجهال» هل يعلموهم» وينصحوهم» ويصبرون على 
تعليمهم ونصحهم» وإرشادهم» ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماءء هل يطيعوكم» 
ويهتدون بمم؟ وامتحن الملوك بالرعية» والرعية بالملوك» وامتحن الأغنياء بالفقراء» والفقراء 
بالأغنياء» وامتحن الضعفاء بالأقوياء» والأقوياء بالضعفاء» والسادة بالأتباع والأتباع 
بالسادة» وامتحن المالك بمملوكه» ومملوكه به وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به» وامتحن 
الرحال بالنساء والنساء بالرجال» والمؤمنين بالكفار ولكفار بالمؤمنين. وامتحن الآمرين 


)\( كشف المشكل من حديث الصحيحين 4/9 \(. 
ЛИ (У)‏ الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» لابن رجحب (ص:77١58-1١).‏ 
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بالمعروف بمن يأمرونحم» وامتحن المأمورين بمم» ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم, 
من بلع الرسل» فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم؛ امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق 
се‏ 1905 الو كان خَيْرَا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِه [الأحقاف:١١]‏ هؤلاء. وقالوا 
لنوح а 1 19р НЫЕ‏ 255 5 [الشعراء: .]١١ ١‏ قال Ше‏ 
قَتَنَا بَعْضَهُمُ Е‏ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْيتَاك [الأنعام:0]. فإذا رأى 
الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى ғ Дал ДО» Ока Зей ОСУІ‏ 
وأنف أن يسلم, فيكون مثله» وقال: أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء؟"'. 

وعن أبي سعيد الخدري уе ШАЙЫ‏ الني صَرَنءََوَسََ قال: ((إن الدنيا حلوة 
خضرة, وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)). وفي حديث ابن بشار: ((لينظر كيف 
تعملون)) ". 

وقوله صَرِتءليَدوَسَم: ((واتقوا النساء)) قال العلامة المناوي يَمَدايَهُ. خحصص بعد 
ما عمم؛ إيذانًا بأن الفتنة بهن أعظم الفتن الدنيوية"”. 

ويقع الافتتان بسبب موت العلماء» وتصدر الجهال لنابر الدعوة» وقد جاء في 
NECN‏ بن عمرو بن العاص Жады‏ قال: معت رسول АЛЖИР ДМ‏ 
يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء, حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم, 
1922 19219 


.)١5١-1١5٠0:ص( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.]۲۷٤۲[ صحیح مسلم‎ )۲( 

(7) فيض القدير УЗУ)‏ 

(5) صحيح البخاري »]1٠٠١[‏ مسلم У‏ 


т. 





وقد تقدم أن من الفتن: فتنة العالم الفاحرء والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لكل 
„О 94‏ 
وأصل كل فتنة إنما هو من تقد الرأي على الشرع» والهوى على العقل -كما 


عدم - . 


“.. 


وقد قال سفيان الثوري يحمَدَآسَدُ: 'اتقوا فتنة العابد اللجاهل والعالم الفاحر؛ فإن 
ас‏ 13 لكل مفتو Он,‏ 
ومن أعظم أنواع الافتتان تأثيرا وانتشارًا في واقعنا المعاصر: الافتتان بالمذاهب الغربية 
الحدامة كما بيناه من قبل. وكذلك من الفتنة: تسلط الأعداء على مقدرات الأمة. 
ومن الفتنة: مولاة الكافرين كما قال الله وك: «لا يَتََخِدْ елін‏ نَ الْكَافِرِينَ қын‏ 
مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فى شَئْءٍ إلا أَنْ تتَقُوا مِنْهُمْ كقَاة4 [آل 


УЛ: 02 
ЕКЕН КЕЗІ ТІСКЕ 


ААУ А: ЧАН 58 ЖАЙ де ЗЕ ыы) 
554 دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ‎ 5% ВЫ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الكَافِرِينَ‎ ә يا‎ 
.]١ 5 4 اا ا [النساء:‎ 
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.]35-ه1١ نَادِمِينَ 46 [المائدة:‎ а 2210 فَيُضْبِحُوا‎ ме 


الا 


О 


)١(‏ شعب Да ует | ошу‏ أخلاق العلماء (ص:87)» الزهد والرقائق» لابن المبارك (۱۸/۲)» المعحم» لابن 
المقرئ ЕЗ‏ أخبار الشيوخ وأخلاقهم (ص:8/١)»‏ صفحات مشرقة من حياة السلف (ص:: 2)١١‏ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل (ее‏ 


217) 





ومن الناس من يفتن بثناء الناس عليه уе‏ بستر الله تعالى عليه وح 
بنعمه» وكل هذه عقوبات وإهانات» وهى من فتنة الله تعالى لعباده» ويظن الجاهل أتما 
كرامة. 


ثالتا: موقف المسلم من الفتن والوقاية من آفاتها والعلاج: 

١‏ - الاستقامة والثبات على دين الله وق في ә.‏ الأحوال» في حال السراء 
والضراء» وق حال الشدة والكخاء» فيكون عابدًا شاكرًا لله في حال السراء» وصابرًا 
ней О з 2‏ 

وقد كان ШЕТІ 254464 Шы ад‏ ربه ,28 الثبات كما حاء في الحديث: عن أن 
Каі‏ قال: كان رسول الله Доле‏ يكثر أن يقول: ((يا مُقلب АЙ‏ 2« 2 
قلبى على دينك)), فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما حئت به فهل تخاف علینا؟ 
قال : : ((نعم» إل القلوب بين أصبعين من أصابع الله 5 يشاء))20 
الإبمان والتقوى كما قال الله شبات وتعا: كلك لَِصرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْمَاءَ إِنّهُ مِنْ 
[уе] Фоа) 0‏ 


)0( ابن أي شيبة ٠٠٠١[‏ ١۳]ء‏ وأمد «ул а тАУ со) о сдә »][١١١٠١۷[‏ 
وقال: "وق الباب عن النواس بن معان وأم سلمة» وعبد الله بن عمرو» وعائشة» وأبي ذر» وهذا حديث 
حسن» وهكذا روى غير واحد» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس» وروى بعضهم عن الأعمش, 
عن أي سفيان» عن جابر» عن النبي صاا Де‏ وحديث а!‏ سفيان عن الس а‏ وأخرجه أيضًا: 
ابن أبي عاصم в У А] Ы» 4 е‏ يعلى [55410]ء والآحري في ДУА С)‏ 
والحاكم »]١371[‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)١١7//(‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) »]۷٤١[‏ والضياء 
[۲۲۲۲]» وقال: "إسناده صحيح". وقال الميثمي )١۷٦/٠١(‏ عن حديث حابر АШЫ‏ الذي رفعه: 


'رواه أبو ды‏ ورحاله رحال | لصحيح". 


Т 


еле 





9020,4 


۲ - أن يستعيذ المسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن: 

وقد كان البي а БЫ‏ يستعيذ بالله تعالى من الفتن» وأمر أمته باتخاذ أسباب الوقاية 
من الفتن» واللجوء إلى الله وق والدعاء والاستعاذة به سبحانه حير أسباب الوقاية من الفتن: 

ففي الصحيح: ((تَعَوّذُوا باللّه من الفتن, ما ظهر منها وما بطن))”". 

وعن أبي Деб 5 ое ВЕБ Зал‏ 06: )15359 بالله من جَهد 
البلاء ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء))0". 

وعن مصعب بن سعد» عن أبيه» قال: تعوذوا بكلمات كان الني Аса ҚЫ‏ 
يتعوذ بمن: ((اللهم إني أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من 
أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر))7". 

АСЫҚ 015‏ يقول في دعائه: ((اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك 
المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
и‏ 

٣‏ - غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة» وتعليم الناس أصول الاعتقاد 
وما حَدَّتَ به ыы с, Да а)‏ الفتن حدَرًا من الخوض فيهاء лу‏ 
لآثارهاء وكيفية التعامل مع كل حادثة» وإزالة اللبس والاشتباه عن العامة» والتحذير من 
دعاة الفتنة» ورد شبه أهل الباطل. 

ومن أصول العقيدة: تحقيق التوحيد الخاص 4 2« واعتقاد أنَّ كك ما يصيب 
الإنسان من فتنة وبلاء إغا هو بقضاء الله ارتا وقَدره» قال الله : слі ор‏ 


.]1851/[ صحيح مسلم‎ )١( 

[лал] Б аә (Т) 

.] ٦۳۷ ٤[ صحيح البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ الحديث رواه غير واحد» وهو مروي عن ابن عباس» ومعاذ بن حبل وغيرهما. حديث ابن عباس: أخرحه 
Де ДУАНА‏ بن هيد [1۸۲]» والترمذي |۳۲۳۳[ وقال: "حسن غريب". حديث معاذ بن 


جبل: أخحرجحه الترمذي ۳۲٠٠|‏ ]» وقال: "حسن صحيح". 


ТУ 





9:6 ә «нын فى الأَرْضٍ 1$ فى أَنْشيحُ: إِلّا في كتاب4‎ ал бл 
бы شَىْءٍ‎ (а Ар АЗ 2 اللّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ‎ ОЗ إلا‎ лах ое ФА 
.]١ ١ [التغاين:‎ 

4 - الاعتصام بكتاب الله ية وسنة نبيه Жа»‏ وترك التنازع 
والاحتلاف» ولزوم الجماعة: 

ыы, а ғы ж арм ба قال‎ 
35616 9) алы а اسم اصح‎ $ зеі 286 5 24 
3] 45,258 2212] АСТ та ды 25 5155 مِنْهَا‎ ий. ХЫ е 
4а) сыр Мы 1498 5 іру Фома» еке 
[5:4 

ون الحديث قال: р ФӘ ОФ) Ы‏ تَضِلُوا ما تَمَسَكْتُمْ بهمَا: 
еле‏ الله 225 )2 سوله)'. 

Әз يصِيبَهُمْ‎ у в МЫ عَن‎ ОШ ый ДА» Б ль 
لِيم4 [النور:*7]. قال طلق بن حبيب وَيَدْآيَه: "إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى,‎ 


قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك 
И‏ 


“а-ы 


معصية الله على نور من الله تخاف عقاب 


)١(‏ أخرحه مالك في (الموطأً) [ТТА‏ وهو عند الحاكم من رواية ابن عباس АЛ]‏ وقال: وقد احتج 
البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم» وهذا الحديث لخطبة النبي 
АРА‏ متفق على إخراجه في الصحيح: ((يا أيها الناس إن قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله» وأنتم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟)) وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة 
غريب ويحتاج إليها. وقد وحدت له شاهدا من حديث أبي هريرة. قال الذهبي: احتج البخاري بعكرمة 
واحتج مسلم بأبي أويس عبد الله وله أصل في الصحيح. وأخرحه أيضًا: البيهقي في (الكبرى) 
Уч]‏ 


(؟) الرسالة у‏ 


А 





ه - الحرصٌ على العبادة يام الفتن: 


إن من الأمور التي يدفع بما المسلم الفتن: الحرص على العبادة» وقد بين النبي 
а Да о‏ العبادة Аа) А‏ واحتلاط الأمور. فقال: ((العبادة في с А‏ كهجرة 
КСС!‏ 

قال الإمام النووي ورَِمَدْآَة: "المراد بالحرج هنا: الفتنة» واحتلاط أمور الناس. وسبب 
كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ ПУ‏ 

وقد جاء في الحديث: عن معاوية ЕДЫ‏ يقول: ”معت النبي Ја ДД‏ 
((لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم, ولا من خالفهم, 
بأتيهم أمر الله وهم على ذلك))”" 

وأخبر البي ТЗ ВАЙ ср ДАВИ‏ الزمان الذين يصلحون إذا فسد الناس. 
وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة Ме. ӘБ 2085 зе‏ الله ішу) Дал‏ 
الإسلام غريباء وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء))9©) 

وإذا عمت الفتن اشتغلت القلوب» وإذا تعبد حينئذ متعبد 5 على ة قوة اشتغال قلبه 
ої 265 Д Ы‏ 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي А5‏ "وح تمثيله بالحجرة: أنَّ الزمنَ الأوّل كان 
اناس يفرونَ فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله. فإذا وقعت СЛАЎ САА‏ على المرء 


(۱) صحیح مسلم .]۲۹٤۸[‏ 

(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم (۸۹-۸۸/۱۸). 

(۳) صحیح البخاري [55151]» مسلم .]٠١717[‏ 9 (صحیح مسلم) [۱۹۲۰[] عن ثوبان зе ДЕ‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم .]١ ٤٥|‏ 

.)٤١ /۲( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ (о) 


{To 





أن يفرّ بدينه من الفتئة إلى العبادة» ويهجرٌ أولئك القوم» وتلك الحالة» وهو أحد أقسام 
ار 

وقد قال رسول الله Дод‏ > مته على المبادرة والمسارعة إلى الخيرات قبل 
فوات الأوان: ауу‏ بالْأَعْمَالٍ فِتَنَا كقطّع اللَيْلِ الْمُظْلِم..))”". 

قال القرطبي а‏ "فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقتء والمنقطع إليهاء المعتزل عن 
الناس» أجره كأجر المهاحر إلى )2 аа‏ لأنه يناسبه من حيث إن المهاحر فرّ بدينه 
عمن يصده عنه إلى الاعتصام А А6. ДАДЫ САЛ‏ المنقطع للعبادة فر من الناس 
بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه وين فهو على التحقيق قد هاحر إلى ربه» وفر من جميع 
اق 

قال ابن تيمية رَمَدُأنَهُ في بيان ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم وقت الفتن: "وليتخذ 
وردًا من (الأذكار) في النهار ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف, 
فإنه لا يلبث أن يؤيده الله ك بروح منه» ويكتب الإيعان ف قلبه. وليحرص على إكمال 
الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة؛ فإتما عمود الدين. وليكن ӘУ) СА»‏ 
ولا قوة إلا بالله)؛ فإنما بما تحمل الأثقال» وتكابد الأهوال» وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من 
الدعاء والطلب؛ فإن العبد يستجاب له ما يعجل» فيقول: قد دعوت ودعوت فلم 
يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرّاء ولم ينل 
أحد شيئًا АН ыс‏ من دوت إلا بال 

5 - البعد عن الذنوب والمعاصي» وهجر مجالس اللهو واللغو والغيبة والنميمة: 


.)517/9( عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي‎ )١( 
.)۳٠۹/۷( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )۳( 


)٥(‏ محموع الفتاوی (۱۳۷/۱۰)» آمراض القلب (ص:۲۷). 
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فما نزل بلاء إلا بذنب كما قال الله 4: وما )222 А0 бо‏ قَبِمَا كُسَبَتْ 
ілі сх‏ عَنْ کثير4 [الشورى: ١‏ ]. 

۷ - أن يحرص المسلم على الكسب الطيب وإن قل. 

۸ - التبين والتبصر ني تحري الحق» والحلم والأناة» والصبر على البلاء: 

قال حذيفة وَوَيَْءَتَُ: ((إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لاء فلينظر فإن 
كان رأى حلالًا كان يراه حرامًا فقد أصابته الفتنة, وإن كان يرى حرامًا كان يراه حلا 
فقد أصابته))' 2. وعند حلول الفتنٍ تزيخ أبصارٌ عن الحقٌّ» وتبصره өрі‏ وفيها تتبدل 
Феде де од‏ يبد ومتحن ӘУ!‏ أبما امتحان. وف زماننا فتن كثيرة عاصفةٌ لا 
и‏ من شرها إلا من تبه اله ك فرزقة بصيرة وفرقانًا فأبصرٌ الحقَّ» وأنصف الخلق» واحترز 
عن النفاق والمداهنة» كما جاء في الحديث: ((إن السعيد لمن جنب الفتن, إن السعيد و 

جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفعن. ولمن ابتلي فصبر))' < Шыда М‏ 
зай‏ لل وغد الله حي мин 3 95 аа 5 асын‏ 
]29:2[ قال ابن تيمية: "فأمره КЕ) са‏ أن وعد الله حق» وأمره أن يستغفر لذنبه. 
ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به» فإنه سبحانثوتعال А‏ وأمر بالصبر» فالفتنة إما 
من ترك الحق» وإما من ترك الصبر” ". 


وق الحديث: ((ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى а‏ 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في (الفتن) | Дат ЫЫ, (кутты ааа» [АТ‏ وقال: "صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) ‚(УУУГУ)‏ 

(۲) تقدم. 

.(ТА- ҮЛ: 2) الاستقامة‎ (У) 

CEPT CEY. PVE «КҮЗ «ҒУЯТ «117 «۳1۱4۷ ۲۳۷۷ ۳۷71| صحيح البخاري‎ )٤( 


[Ле «лч оа] ۰۷ 


ТУ 





يعني: أن الأمراء يفضلون عليكم غيركم في العطايا والولايات والحقوق» فاصبروا على ما 
يسومكم به أمراء الجور» حتى تلقون يوم القيامة على الحوضء فتنصفون من ظلمكم, ;234 
ә д‏ 

إن التروي والأناة والتبصر كل ذلك مما يجعل المسلم يبصر حقائق الأمور» ويقفُ على 
أبعادها وعواقبهاء كما قال عمرو بن العاص وََدََيَهعَنهُ في وصف الروم: ((إنهم لأحلم الناس 
عند فتنة, وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة, وخيرهم لمسكين ويتيم 
وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك))» قال ذلك عقب سماعه قول 
ابي әш) са ЙЫ‏ الساعة والروم أكثر الناس)). 

8 - الحذرٌ من الشائعات والروايات الواهية ونقل الأخبار المكذوبة: قال 
«АСУ) Ааа 3‏ بالمرء كذبًا أن Әді‏ بک ما МЕ с‏ 
لأنه يسمع عادةً الصدق والكذبء فإذا حدَّتَ بكل ما سمع لا محالة يكذب. وقد أمر الله 
بالتقيّت في النقل» ولا سيما في أحبار الحاهيل والفساق كما قال : يا ИЯ эл С‏ 
جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نبا فََبَينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمَا بجَهَالَةِ مَتُصْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلْكُمْ تَادِمِينَ4 
Ген]‏ 

٠‏ - البعد عن التعرض للفتن والخوض فيها حتى يأمن المسلم على نفسه من 
آفاتما وآثارها: وقد تقدم قول حذيفة У сэ 5) зе‏ يَشْحَصْ لها أحد. فو 
الله ما شَّخَصَ منها أحد إلا نسفته كما ينسف (А 2 ١‏ 

ад, العلماء الاسخن. فان‎ З 0) а ә أن‎ - ۱۱ 
ДАТ выра В Еран Рр. ولي‎ а #5 

فهذا تنبيه بالغ إلى العباد في عدم الخوض فيما لا علم طحم به» وما لا يدركون 
آثاره. فإذا حاءهم أمر من الأمور المهمة ولا سيما في المصالح العامة المتصلة بالأمن أو 


(۱) صحیح مسلم |۲۸۹۸]. 
а.‏ 


УЛ 





اياده بيني фф а аа тылы‏ تثبت» بل يردونه إلى الرسول 
ох АМАЛ) ДЕНЕВ‏ أهل العلم والرأي والنصح والبصيرة والرزانة 
الذين يعرفون المسائل ومقاصدها وأبعادها وآثارهاء فيدركون المصالح وضدها. وفيه النهي 
عن العجلة والتسرع في الحكم, وقي نشر الأحبار وإشاعتهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام 
والنظر. 


ومن صفات مرضى القلوب: التعجل في النقل من غير تبين ولا تثبت ولا نظرء 
ومن صفاتمم: الإرحاف» والكذب أو التحريف. قال الله 25: 35 جَاءَهُمْ Е‏ 
لمن од я‏ 2151„ به# [النساء:٣۸].‏ 

وقد تقدم أن الفتنة إذا أقبلت عرقها العلماك» فإذا أدبت عرقها العامة ولكن بعد 

الفوات. 

١‏ - الكّمييز بين العلماء الرّبانيين العاملين وبين من سواهم من المضلين. 

۳ - أن يحرص العلماء على البيان عند حاحة الناس» وأن يحذروا العامة من 
الرؤساء الجهال» كما تقدم بيان ذلك قي عقبة (كتمان الحق). 

١ ٤‏ ح مناصحة أئمة المسلمين وعامتهم: 

حاء في (صحيح الإمام البخاري رَمَدُكيَهُ): "باب قول Сн" Дадо оо)‏ 
النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, )45 ААА ЫЫ Б‏ 6453 
[التوبة:١95].‏ حدثنا مسددء قال: حدثنا чая‏ عن إسماعيل» قال: حدثني قيس بن أبي 
حازم» عن جریر بن عبد الله تة قال: ((بايعت رسول الله مَس على إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلم))"”. وعن تميم الداري о ОЇ аб‏ 
Дс‏ قال: ((الدين النصيحة)) قلنا: لمن؟ قال: Шу)‏ ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم))”" 


.]517[ )5١/١( صحيح البخاري‎ )١( 


2127 





قال ابن بطال يَمَدَمَُ: ‏ والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به» ويسقط عن 
الباقين» والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره» 
وأمن على نفسه المكروه. وأما إن خدشي الأذى فهو في سعة منها. 

قال ИБ ср 5 ні‏ ولا يكون ناصحا 40 Асуло А9 б‏ 
ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه؛ واحتهد في طلب العلم والفقه» 
ليعرف به ما يجب عليه ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه؛ ويعلم قبيح ما تميل 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فهي على قدر الحاه والمنزلة عندهم» فإذا أمن من 
ضرهم فعليه أن ينصحهم., فإذا حشى على نفسه فحسبه أن يغير بقلبه» وإن علم أنه لا 
يقدر على نصحهم فلا يدحل عليهم» فإنه يغشهم ويزيدهم فتنة ويذهب دينه معهم. 

وقد قال الفضيل بن عياض 1025 رما دحل العالم على الملك ومعه شيء من 
دينه فيخرج وليس معه شيء) قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يصدقه في كذبه؛» ويمدحه في 
وجهه. 

وقد جاء في الحديث: عن كعب بن عَُجْرَةَ أنه قال: قال لي رسول الله 
дігі) еее‏ 4 يا كعب بن عُجْرَة من أمراء يكونون من بعدي» فمن 

е‏ عْشِيَ أبوابهم فَصَدَّقَهُمْ في كذبهم, وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. 

ент аа یں ومن عَشِيَ أبواتهم أو لم يَغْشَ ولم‎ езу 
فهو متي وأنا منه» وسَيردُ عَليّ الحَضَ)"'.‎ е يُعنهُم على‎ 

قال الخطابي а‏ النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح 
са)‏ قال: وأصل ا في اللغة: الخلوص» يقال: نصحت العسل: إذا خلصته من 


)١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال )١51-1١579(‏ بتصرف يسير. والحديث قد تقدم. 





الشمع. فمعنى النصيحة لله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ: صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية في 
عبادته والنصيحة لكتاب الله الإبمان به والعمل بما فيه. 
والنصيحة لرسوله صَِإَآَلنَهءَكِتَوِوَسَم: التصديق بنبوته» وبذل الطاعة له فيما أمر به وى 


والنصيحة لأثمة المؤمنين: أن يطيعهم في الحق» وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف 
إذا جاروا. 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى а‏ 

وقال الإمام النووي وَمَهُليَةُ: "وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق» 
وطاعتهم فيه وأمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم با غفلوا عنه» وم 
به من حرق الاين ورك ارج عله وكالك اقرب الاس اطا قال 
ا لخطابي уаз аб‏ النصيحة هم: الصلاة حلفهم» والجهاد معهم» وأداء الصدقات 
إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن р У‏ 
بالثناء الكاذب عليهم؛ وأن يُذْعَى لهم بالصلاح”". 

وقد حاء في الحديث: عن عائشة ЧЕ‏ 6 1248 قال رسول الله 
صَرَتَعتِوَسر: ((إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق, إن نسي ذكره. وإن 
ذكر أعانه. وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوي إن نسي لم يذكره. وإن 


ذكر жаі су САЙЫ ыс м ОЕ Қан ы‏ الولاة والأمراء ЧМ‏ ومن 


Шы а ады وانظر المعنى مفصلا في (تعظيم قدر الصلاة)» لأبي دا‎ .)١١5 /4( معالح السنن‎ )١( 
.)585-5؟+0/١( (جامع العلوم والحكم)‎ »)5931/59 

.)۳۸/۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(69) أحرجه أحمد [54 55١‏ ؟]» وأبو داود [۲۹۳۲]. قال الإمام النووي في (رياض الصالحين) (ص:۲۲۷): "رواه 
أبو داود بإسناد حيد على شرط مسلم". وأخرحه أيضًا: البزار [УМА‏ قال الحيئمي :)5١١/5(‏ "رواه 
أحمد» والبزار» ورحال البزار رحال الصحيح". وأخرحه أيضًا: ابن حبان »]٤٤۹٤[‏ والبيهقي .]۲٠۰٠۲۰[‏ 


448 





” 
واعتد‎ ж. © 


عْتَدَى”7'". قال ابن عبد البر وََدْآَدَهُ: وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف 


العلماء في وجوبما إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها. ولما رأى العلماء أتمم لا يقبلون 
(Уи‏ 


نصيحًاء ولا يريدون من جلسائهم إلا ما وافق هواهم زاد البعد عنهم والفرار منهم 

وعن زيد بن ثابت ЕЙ‏ قال معت رسول الله صَآلنَءَيهوَسَكَ يقول: ((ثلاث لا 
يغ" عليهن قلب е‏ إخلاص العمل لله عز وجلء ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم 
الجماعة)٠‏ 


У ДБ о а ДВА, а ру Ао 


. )١1١؟9:ص( فضيلة العادلين‎ )١( 

.)٥۷۹/۸( الاستذکار‎ )۲( 

() قوله: ((لا يغل)) قال أبو Ара с" О дае‏ ويغل. فمن قال: (يغل) -بالقنح- فإنه يجعلّه من الغِلٌ 
وهو الصّعْنُ والشّخناء. ومن قال: (يُغِإكُ) بضمٌ الياء جعله من الخيانة من الإغلال". غريب الحديث؛ لأبي 
عبيد القاسم بن سلام .)350١-١99/١١(‏ قال أبو سليمان: "أما وجه الكلام وإعرابه فعلى ما ذكره أبو 
عبيد. وأما تأويله ومعناه فإنه يريد -والله أعلم-: أن هذه الخلال الثلاث ثما لا يخالج القلب ريب أن بر 
وطاعة؛ 14у‏ من المعروف الذي تعرفه النفوس وتسكن إليه القلوب". غريب الحديث» لأبي سليمان 
الخطابي .)585/١(‏ وقال ابن الأثير: "(ِيُغِلُ) هو من الإغلال: الخيانة في كل شيء. ويروى (يغل) بفتح 
الياء» من الغل وهو الحقد والشحناء: أي: لا يدحله حقد يزيله عن الحق. وروي (يغل) بالتخفيف» من 
الوغول: الدحول في الشر. والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بما القلوب» فمن تمسك بما طهر قلبه 
من الخيانة والدغل والشر". النهاية في غريب الحديث والأثر (غلل) (381/5). 

(4) أخرجه الطيالسي »]۲۳١[ ыз) ДҰ. | жі, [ла‏ وي (الزوائد) :)۳۲/١(‏ "إسناده 
صحيح". وأحرحه أيضًا: ابن حبان [780]. قال الحيئمي (١١٠/57؟):‏ "روى ابن ماحجه بعضه. 
رواه الطبراي في (الأوسط)» ورجاله وثقوا" وللحديث طرق أخرى فقد روي عن أبي سعيد الخدري» وابن 
مسعود» ومعاذ بن جبل» والنعمان بن بشير» وجبير بن مطعم, وأبي الدرداء» وأبي قرصافة جندرة بن 
حيشنة» وغيرهم من الصحابة ЖОШЫ‏ وبعض أسانيدهم صحيح كما ذكر المنذري في (الترغيب 
والترهیب) (۲۳/۱). 





15 - البعد والحذر من دعاة الفتنة وأئمة الضلال» وأصحاب البدع والأهواء 


ОВР 0 809. 
. % 


ومناهجهم: قال 16 РВВ 3 5 0 35 В)‏ 288 35 
يَخُوضُوا فى حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنْسِيَنَكَ الشَيْطانُ فَلَا تَفْعْدْ بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ ШІ‏ 
Ф кә)‏ [الأنعام:./7] -كما تقدم قي غير موضع-. 

٠‏ - البصيرة التامة بحقيقة الحياة الدنياء وإيثار الحياة الباقية على الحياة الفانية. 

۸ - البصيرة التامة بحقيقة الإنسان وضعفه وحاحته ومآله. 

9 - التفقه في الدين ومجالسة العلماء الربانيين؛ فإن الأخذ عنهم يورث استقامة 
في الفكر والسلوك. 

٠٠‏ - تحثب صحبة المضلين والمبطلين» والحرص على صحبة أهل الصلاح والعدل 
والاستقامة. 


ат 





7( 
العقبة الخامسة والخمسون 
المكر والخداع 
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قال الجوهري ау‏ "(المكر): الاحتيال والخديعة» وقد مكر به فهو (ماكرٌ) 
١١ 2 >‏ 
و(مكار)” . 


,425 ,4235 حدعًا Еа аі е ое ы 22 а‏ وأراد به المكروه من 
حيث لا يعلم. والاسم: الخديعة. والَدْعَةٌ المرة الواحدة. والانخداع: الرّضا بالمتَدع. 
«ШІ ҰДАЙ)‏ بالمخدوع. ААА),‏ المخدوع". 

والخنداع يشبه الكيد إلا أن ثمة فرقًا بينهما. قال العسكري: "الفرق بين الخدع 
والكيد: أن الخدع هو إظهار ما يبطن خلافه» أراد احتلاب نفع أو دفع ضرء ولا 
يقتضي أن يكون بعد تدبر ونظر وفكر. ألا ترى أنه يقال: خدعه في البيع: إذا غشه من 
حشع» وأوهمه الانصاف". 

وقال: "المكر مثل الكيد في أنه لا يكون إلا مع تدبر وفكر إلا أن الكيد أقوى من 
ый‏ 

وقيل: المكر: إرادّة الماكر فِعْل السُوءِ بالممكور به في غفلة منه عما يراد به» وعدم 
حذره من شرٌ يأتيه من جهة الماكر. أما الخداع فهو تدبير 9 حَفٌِ يقوم به المحادع؛ 
لإيقاع الضررٍ والشرٌ بالمحدوع من حيث لم يحذر ويتنبه» كأن يرقب المخدوع قدوم السوء 


من باب فيفجأه من باب آخر. 


)١(‏ الصحاح» للجوهري» مادة: (مكر) »)۸٠۱۹/۲(‏ وانظر: مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: (مكر) 
(АТА) АЯ = «УЕ о[о)‏ 

.)١١5 /١( العين‎ ».)١١١1/9( الصحاح, مادة: (حدع)‎ )١( 

(9) الفروق اللغوية (ص:5/8١).‏ 

.)75١ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )٤( 
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وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس رََزَيَدَعَتْعَا قال: كان النبي әсе АСАН»‏ 
يقول: ((رب أُعِنّي ولا تُعِنْ е уай 7 «ра ВВ‏ وافكز لي ولا $59 
عَلَىّ.. )) المد 

(АИ у" е5 АЛ с 0‏ إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه. وقيل: هو 
استدراج العبد بالطاعات» فيتوهم أنما مقبولة وهي مردودة. والمعنى: ألحق مكرك بأعدائي 
لا بي. وأصل المكر: الخداع. يقال: مكر يمكر مكرًا"”". 


وقال Р‏ 5 "المكر والخديعة: متقاربان» وهما اسممان لكل فعل يقصد 


فاعله قي باطنه حلاف ما يقتضيه ظاهره» وذلك ضربان: 

أحدهما: مذموم: وهو الأشهر عند الناس والأكثر» وذلك أن يقصد فاعله إنزال 
مكروه بالمخدوع» وهو الذي قصده Дал ЕДЫ А‏ بقوله: ((المكر والخديعة في 
СА‏ والمعنى: أتمما يؤديان بقاصدهما إلى النار. 

والثاني: على عكس ذلك» وهو أن يقصد فاعلهما إلى استجرار المخدوع 
والممكور به إلى مصلحة لهماء كما يفعل بالصبي إذا امتنع من تعلم خير. 

وقد قال بعض الحكماء: المكر والخديعة محتاج إليهما في هذا العام وذلك أن 
السفيه يميل إلى الباطل ولا بميل إلى الحق ولا يقبله؛ لمنافاته لطبعه. فيحتاج أن يخدع عن 
تعاطى الخبث» بل هو حث على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي [лаа] леб [тата |а‏ وعبد بن حميد »]17١177[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) 
ЛУ | а онә «лл‏ وأبو داود | лол.‏ والترمذي »]8551١[‏ وقال: "حسن صحيح". 
وأحرحه Ша‏ النسائي في (الكبرى) ә «ЗА‏ (عمل اليوم сз [У СЫ‏ > 
[341]» والطبراتي في (الدعاء) »]١ 511١1‏ والحاكم »]١1١١[‏ وقال: "صحيح الإسناد". 

(۲) النهاية ق غريب الحديث والأثر» مادة: (مكر) (5/ .)١59‏ 


6 зе (7) 
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ولكون المكر والخديعة ضربين: سيئًا وحسئًا قال الله 82: طوَالَذِينَ 5,625 
السَّيَحَاتِ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ Я‏ هُوَ يَبُورُ» [فاطر:١٠].‏ 

АЗИЗА )© 5 У) 2835 0 ЧАС ЕСЕ 
Тете: 5] Фа У 20 а السّيَئْ وَلا يحِيقُ‎ 5625 

КА св 5 А8 9 о مَگروا‎ а) 8 Зе 05, 
во: р] 

فخص في هذه الآيات: السىء من المكر؛ تنبيهًا على جواز المكر Ја С‏ 
وكَ: ы Иа ӘР‏ الْمَاكْرِينَ» [آل عمران:؛ 5]. 

وأما الكيد: فإرادة متضمنة لاستتار ما يراد عمن يراد به» وأكثر ما يستعمل ذلك 
في الشر» ومتى قصد به الشر فمذموم» ومتى قصد به خير فمحمود» وعلى الوحه 
الحمود. 

08 285 955% 655 لِيُوسْفَ ما كن لِيَأَخْدَ أَحَاهُ فى دين الْمَلا 
улс] а‏ 

وعلى ذلك الاستدراج منه أيضًا نحو قوله 32: طسَتَسْتَدْرجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا 
يَعْلَمُونَ © 26 لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى бл‏ ©4 [الأعراف: 88-1١5‏ 27"..]1". 

وما يعنيا هنا: المكر المذموم» والمتوعد عليه بالعذاب في الآخرة» فهو من أسباب 
الضلال؛ لأن عاقبة المكر السيء ترحع بالوبال على صاحبه» وهو من أسباب الإضلال؛ 
لأن الماكر إنما يعمل جاهدًا على إخحفاء الحق» والتلبيس والتضليل. 

ومن الآيات التي تدل على ثبوت العذاب قي الآحرة عقوبة للمكر والخداع والغش 


و ور 
. 


قوله :45 کڪوئوا گال َقَصَٺ عَڙلها ِن а‏ أنْكَانًا تتَحِدُونَ أَيْمَانَحُمْ 
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ها 
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әу) ААА» оа 8 5 يجوز المكر بمن يجوز إدحال الأذى عليه» وهم الكفار والحاربون»‎ )١( 
والحديث متفق عليه.‎ .)١ ° 5% حدعة)). جامع العلوم والحكم‎ 
.)555 الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص: 54؟-‎ )١( 


ЕЛ 





«ааа рз Ф001 0558 Чр аа 085 [ат е, 
бе Шы М عَنْ سيل‎ ыы 5,8,9 ауа л 458 قزل‎ 
аА 
مكرا وحديعة وغش‎ «УЕ ОИ бд 105 
وقال‎ Пере "أي: مفسدة‎ Бақ А5 05 ожа ОВ, 


الواحدي: اا ем‏ وال الجوهري 125 ка) > е!"‏ 


2 
25 


وحيانة :59 


وقال الإمام البخاري 25 СУ-З»‏ | وحيانة". قال الحافظ ابن حجر 


0 "قو 


је 5р :4‏ أي 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: خيانة وغدرًا. وأخرحه بن أبي حاتم من طريق سعيد 
بن حبير قال: يعني: > وحديعة. وقال الفراء 20525 цен‏ ا 

وقال أبو عبيدة رَِمَدْآَمَةُ: (الدخل): كل أمر كان على فساد”". 

وقال الطبري وِيَدْآَمَهُ: معنى الآية: لا تجعلوا أبمانكم التي تحلفون ها على أنكم 
توفون بالعهد и‏ عاهدتموه دخلاء أي: خديعة وغدرّا؛ ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون 
لهم аш улаб‏ ا 


.)٥۹۰/۲( بصائر ذوي التمييز» بصيرة قي (الدحل)‎ )١( 

(؟) الكشاف (5717/7). قال الجوهري: (الدَغَل) -بالتحريك-: المَسادُء مثل: (الدَحَل)" الصحاح» مادة: 
(АЛАУ (ЕУ)‏ 

.)301/54( تفسير الكتاب العزيز (ص:5117)» وانظر: تفسير النيسابوري‎ фе (Т) 

(:) الصحاحء مادة: (دحل) .)١15957/5(‏ 

.)۱۳۷/۸( صحیح البخاري‎ )٥( 

(5) ف (معاني القرآن)» للفراء ее $55 :)١١7/5(‏ "دغلا وحديعة '. 

ӘУ (ОТД Ағ) ӘУ)‏ عبيدة :)5537/١(‏ "كل شيء وأمر لم يصح فهو دحل". 

(8) فتح الباري» لابن حجر ».)557/١١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)١۱۹۳/۲۳(‏ وانظر: تفسير 
الطيري »)۲۸٦/١۱۷(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أي حاتم »)۲٠١٠١/۷(‏ 0 المنفور .)١57/5(‏ 





والخداع من صفات المنافقين» قال الله З 5,220 о) о е.‏ 5 
42215 [النساء: .]١ ٠٠‏ قال 24-І‏ أي: يعملون عمل га‏ بما يظهرونه 
ويبطنون خلافه. «إوَهوٌ .205 а‏ مجازيهم حزاءَ خحداعهم» وذلك 4„ يُعطون نورًا كما 
ُعطى المؤمنون» فإذا مضوا قليلًا أطفئ نورهم وبقوا في الظّلمة"0©. 

والمكر المذموم مراتب» أعلاها: ما يحمل على الكفر б АЫ‏ ويكون سببًا في 
الضلال والإضلال» وقد دلت النصوص على ثبوت العذاب في الآحرة عقوبة لهذا المكر 


азама ыды өр райы ӘӘ Ж كما في قوله‎ 
ЕЕЕ ВА 155 Исаиа те 
де ЫН й а дс, Е ДЫМ а рл а, 
кесте ауаға ыы 

قال أبو Ја" ау зае‏ جل ثناؤه: وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون, 
كذلك جعلنا بكل قرية عظماءها مجرميهاء يعني: أهل الشرك بالله ك والمعصية له. 
Ааа»‏ فِيهًا4» بغرور من القول» أو بباطل من الفعل» بدين الله يك وأنبيائه 
НИЕ‏ رمَا يَنْكرُونَ4: أي ما يحيق مكرهم ذلك إلا بأنفسهم؛ لأن الله تعالى 
ذكره من وراء عقوبتهم على صدّهم عن سبیله. «وَمَا يَشْعْرُونَ4» يقول: لا يدرون ما قد 
я‏ الله وق لهم من أليم عذابه» فهم في غَيِّهم وعتوّهم على الله Это $ ыд‏ 

ولو نظروا بعين البصيرة إلى سوء فعلهم وعاقبتهم لردعهم ذلك عن قبيح فعلهم, 
ولكنها لا تَعْمى الأبصار 0 تعْمّى القلوبُ التي في الصّدور. 

وقال الزخشري "وكما جعلنا في (مكة) صناديدها؛ )0520 «аз‏ 
كذلك «جَعَلْنَا فى В‏ ا ُْرِمِيهَاك لذلك. ومعناه: خليناهم؛ ليمكرواء وما 


$ е 


)١(‏ الوحیز» للواحدي (ص‌:۲۹۷). 
(۲) تفسير الطبري (АТАТ)‏ 





كففناهم عن المكر. وخص الأكابر؛ لأنهم هم الحاملون على الضلال 24,0% 
بالناس "'. 

ومن أنواع المكر المتوعد عليها بالعذاب: مكرٌ السمات. قال الله 6 2 
أذ 5 197552 АЕ‏ أن کت اه +4 дез) УХ‏ الاب من ب له 


كم 


97% 


ВЕ у Фок‏ 3 َقَلَيِهِمْ قتا هُمْ بمُعجزِينَ © РАНЕ‏ 5 في فن 
)= رجیم 6094 туп‏ 

قال الحافظ ابن كثير Ж АШЫ‏ تعالى عن حِلَّمِه وإِمْهَاله وإِنْظَارِه العصاة الذين 
يعملون السيئاتء ويَدْعُونَ إليهاء ويمكرون ұш,‏ في ذُعَائِهِم А)‏ وَحَمْلِهِمْ عليها» مع 
قدرته على і бА У а 5А) е У се Ма. Ур‏ 
من حيث لا يعلمون محيئه إليهم”". 

فدلت الآيات على أن الوعيد قد ينال 11( 535 СА)‏ في الدنياء 
فيعاحلهم الله ي بالعقوبة» فلا يأمنون أن يأتيهم العذب في تقلبهم بالليل أو النهار» أو 
في سعيهم في المعايش» وأثناء أسفارهم للتجارة واشتغالهم بالبيع والشراء. р‏ ل 
على حوفي أي: توقع للهلاك ومخافة له. فإنه يكون أبلغ وأشد, أو على عجل» أو 
يعاقبهم بالنقص من أموالحم وتمارهم. 

وم العذاب الشديد في الآخرة كما أخبر الله № في آية «егі‏ حت قال 
Жа зы Шақа әу Э 15882‏ وليك б‏ 
[فاطر: ١٠]ء‏ أي: الذين يحتالون بالمكر والخديعة؛ لإطفاء نور А‏ 985« والكيد للإسلام 
والمسلمين» وإفساد صلاح الأمة» وقيام عمراتها: لحم في الآخرة عذاب شديد في نار 


.)17/5( الكشاف‎ )١١ 
(؟) تفسير ابن كثير (1/0/4ه).‎ 


204 





ولما توعدهم الله وق بالعذاب الشديد على مكرهم آنبأهم أن مكرهم لا يروج ولا 
ينفق) وأن الله ,26 Ша,»‏ فلا ينتفعون منه في الدنياء ويضرول بسببه في реуі‏ فقال: 
لوَمَكْرٌ Ы‏ هو يَبُورُ» أي: ومكر هؤلاء المفسدين يظهر زيفه عن قريب لأولى 
البصائر؛ فإنه ما 9 أحدٌ سريرةً إلا أبداها الله تعالى على صفحات وحهه» وفلتات 


لسانه» وما أسرّ أحدٌ سريرةً إلا كساه الله رداءهاء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

وقال الله е Са ДЬ‏ خطر المكر: طوَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ А‏ 2 5 
(сомы ӘӘ 45,0) 052 56‏ 

والقصد أن مكرهم م يغن عنهم شياء وم يضروا الله ك شيئاء وإنما ضروا 
أنفسهم. 

وني الحديث: ((المكر والخديعة في الثار)) ". 


)١(‏ الحديث له طرق كثيرة لا يخلو كل واحد منها من ضعف» فقد روي من حديث: قيس بن سعد وأنس بن 
مالك» وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعود» وجحاهد» والحسن. والحديث يقوى بمجموع طرقه؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر في (الفتح) (57/5"): "وأما حديث: ((الخديعة قي النار)) فرويناه ني (الكامل)» لابن 
عدي من حديث: قيس بن سعد بن عبادة» قال: لولا إن معت رسول الله Ју Доза о‏ 
((المكر والخديعة ق النار)) لكنت من أمكر الناس» وإسناده لا بأس به. وأحرحه الطبراني في (الصغير) 
من حديث: بن مسعود. والحاكم في (المستدرك) من حديث: أنس. وإسحاق بن راهويه في (مسنده) من 
دیک ن کی ون اماد کل عا ال لک خم یما يدل على أذ ся‏ اعا ود ә әу‏ 
لمبارك في (البر والصلة) عن عوف عن الحسن» قال: بلغي أن رسول الله Дал ЙЫ‏ 08 6% 
انتهى. وقال الشيخ الألباني: "فالحديث بمجموع ذلك صحيح". سلسلة الأحاديث الصحيحة 
.]٠١51[‏ وقد علقه البخاري في (صحيحه) بصيغة الحزم. فقال في كتاب (البيوع): باب النجش» ومن 
قال: (لا يجوز ذلك البيع)» وقال ابن أبي أوى: الناحش: آكل ربا خائن» وهو خداع باطل لا يحل. قال 
البي صإكَيَوِوَسَلم: ((الخديعة في النار)) صحيح البخاري (1۹/۳). 





قال العلامة المناوي Ша‏ "يعني: صاحب المكر والخداع لا يكون تقيّا ولا 
حائمًا لله ل؛ لأنه إذا مكر غدر» وإذا غدر حدع» وذا لا يكون ف تقى» وكل خلة 
حانبت التقى فهي ق ЭТ‏ 

وقال не‏ ((أهل اللّار خمسة: الصَّعيفُ الذي لا رَبْرَ له الذين هم 
فيكم تَبَعًا لا يَبْتَفُونَ أهلّا ولا مالا лай;‏ الذي «А4 ДАУ‏ وإن دَقَ إلا 
> ورجل ل У‏ ا ولا يْمْسِي РАЯ злу У}‏ عن أهلك ومالِكٌ)). وذكر: 
(«الْبْحْلَ أو الكذِب. والشّنْظِير: الفحَاش))”' 

وعن معاوية абз ОА а сн‏ قال: معت الله цу‏ يقول: 
((ستكون أئمة من بعدى يقولون فلا يُرَدُ عليهم قولهم يَتَقَاحَمُونَ في التار كما 
(ЗИ 25-145‏ 


(Жуг/лу АЙ ,ай (3) 

(؟) صحيح مسلم [1855]. ((لا زبر له)) أي: لا عقل له يزبره» وعنعه نما لا ينبغي. أي: إنسان ضعيف› 
ولكنه إمعة منافق يسير وراء أصحاب الرياسة؛ ليأحذ منهم» فهو ضعيف لكن ليس عنده عقل يأمره 
بالصحيح» ولا يحاول أن يفكر مثل الناس» لو أساء الناس قلدهم» أو كانوا بجرمين فهو مثلهم؛ أو طيبين 
قلدهم» فهو يقلد الناس فحسب ليعطوا له حسنة» هذا الإنسان من أهل النار مع أنه ضعيف» لكنه من 
شر الخلق. Уу)‏ يتبعون)) مخفف ومشدد من الاتباع» أي: يتبعون ويتبعون. (الذين هم فيكم تبعًا لا 
يبتغون أهلًا ولا مالا)» يعني: يعيش في الدنيا لا يريد أي شيءء عاش نكرة ومات نكرة» ويوم القيامة 
يحشر مع هؤلاء الذي كان يتبعهم في الدنيا. ((والخائن الذي لا يخفى له طمع)) أي: لا يبالي هل يأكل 
من حلال أو حرام» يأخذ الشيء من حله أو من حرمته» ولا يهمه. ((وذكر البخل أو الكذب)) هكذا 
هو في أكثر النسخ أو الكذب )3 بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا. ((الشنظير)) 
فسره في الحديث بأنه الفحاش» وهو السيء الخلق. 

(؟) أخرجه أبو ДУҒАТТ ыл‏ والطبراني في (الكبير) [1375]» و(الأوسط) »15751١١[‏ وأبو الشيخ الأصبهاني 
تي (الأمثال) |۲۷۱]» وابن عساكر .)١78/59(‏ قال الهيئمي (585/5): "رواه الطبراني في (الكبير) 
و(الأوسط)» وأبو يعلى» ورحاله ثقات". 





قوله: ((ستكون أئمة من بعدي يقولون))؛ أي: المنكر من القول» بدليل قوله: 
((فلا يرد عليهم قولهم))؛ مهابة هم» وحوفًا من بطشهم. 

((يتقاحَمُون في التار))» أي: يقعون فيها كما يقتحم الإنسان الأمرَ العظيم. 
,)4525( إذا رمى نفسّه فيه من غير 83 و 25 ثثبت. ويحتمل أن الضمير في (يتقاحمون) 
للأئمة ولمن لم يرد عليهم؛ مداهنة» وتحاونًا بالدين. وهذا الوعيد الشديد بسبب ما يقع 
من هؤلاء من المكر والخداع والتلبيس والتضليل. 

قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق» وانصبغ بذلك 
صبغة تامة صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك من القردة والخنازير وغيرهماء 
ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وجهه بدوًا حفيّاء ثم يقوى 
ويتزايد حتى يصير ظاهرًا جليّاء فمن له فراسة تامة يرى على صور الناس مسحًا من صور 
الحيوانات التي تخلقوا بأحلاقها في الباطن. فق أن ترى محتالا مكارًا مخادعًا إلا على 
وحهه مسخة قردِء وأن ترى شرمًا ما إلا على وحهه مسخة كلبء فالظاهر مرتبط 
بالباطن أتم бы)‏ 

قال الشوكاني ДБ‏ "85 الله يه أهل الخداع والمكرء وأحبر أن المنافقين 
يخادعونه وهو يخادعهم. وأحبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم. 

(8; فقال: إن >= 30 امرأته‎ Ж أنه اد‎ Е عن ابن عباس‎ кет 


А 
ع و سن‎ 


يلها له رحل؟ فقال: ((من يُخادع الله (ары‏ 


)١(‏ انظر: فيض القدير (7175/7)» التنوير شرح الجامع الصغير» للصنعاني »)"۹١/١(‏ إغاثة اللهفان» لابن 
القيم .)7717/١(‏ 

(۲) أحرحه عبد الرزاق قي (مصنفه) і онә «Ума‏ شيبة »]١71784[‏ والبيهقي في (الكبرى) 
л вала]‏ 





وصحّ عن ابن аа ое Ж АШЫ із уі‏ فقالا: إن الله لا 


Ша 
المتحيلين على المساكين وقت الحذاذ بإهلاك ثمارهم حتى‎ ДБ 41 وقد عاقب‎ 


СУЫ ОЈ) 2098 Дал Ы Ло ее‏ لم يَتَفر 8545 إلا أن تكون 
صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه؛ حَشيَةَ أن يَستقيله)). وصح عنه 
Д е‏ لمن عليه الركاة أن يجمع بين متفرق» أو يفرق بين مجتمع؛ خشية 
الصدقة”". 

والأدلة في منع الحيل وإبطالها كثيرة جدًا. وجرد تسميتها حيله يؤذن بدفعها 
وإبطالا؛ فإن التحيل عل عمومه قبيح شرعًا وعقلا. وهذا المتحيل لإسقاط فرض من 
فرائض الله وق أو تحليل ما حمه الله سبحانه هو ناصب لنفسه في مدافعة ما شرعه الله 
рае ОУ дл ея АИ‏ لاسي ون سارك را الس عونا فير دن од‏ 
الحيثية معاند لله ,25 مخادع لعباده» مندرج نك عموم 8 )4 Ио Е» ОЕ‏ 


2% 5232» وقوله:‎ .] ۹٩ [البقرة:‎ 09а д5 2% 5 Ы Ус 5,254 “уар” 5 СІ 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين »)١7//9(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)"77/١/(‏ وقد حرم الشارع 
الوسائل المفضية إلى الربا كبيع (العيّنة) -بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون- في قول أكثر 
أهل العلم. وهي أن يبيع سلعة بثمن مؤحل لشخصء ثم يعود ويشتريها من الشخص نفسه بثمن حاضر 
أقل من الثمن المؤحل. فهذا نوع من المعاملات الربوية ذات التحايل على الشرع. 

(У)‏ أخرحه أحمد [١1۷۲]ء‏ وأبو داود [85557]» والترمذي »]١71517[‏ وقال: "حسن". كما أخرجه النسائي 
[Ал]‏ 

(۳) حاء في (الصحيح) عن نمامة أن أنسًا عن حدّثه: أن أبا بكر а ЫЫ‏ له التي فرض رسول الله 
даде ом 03у Уз «а ом вые У5)) ДАЛЕЕ‏ حشية الصدقة)) صحيح البخاري | сео.‏ 
БЕСЕ‏ 

ау а сн 08 (8)‏ إن الحيل المحرمة مخادعة لله ومخادعة الله حرام. انظر ذلك مفصلًا في (إعلام 
الموقعین) .)١۱۲۸/۳(‏ 





РЕ 35‏ النساء:؟؟ »]١‏ وقوله: «وَمَكرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وَاللَهُ خَيْرُالْمَاكرِينَ» [آل 
"о оғ‏ 

ولقد ذم الله َك اليهود على تحايلهم على الحرام فقال 3959р аздан.‏ 22 
[чо] бада 316,8 Б 20 8 20, лы ой‏ فلقد حرم 
على اليهود أن يعملوا في السبت شيئًاء فكان بعضهم يحفر الحفيرة» ويجعل لما تمرًا إلى 
البحر» فإذا كان يوم السبت فتح النهر» فأقبل الموج بالحيتان يضربما حتى يلقيها في 
الحفيرة» فإذا كان يوم الأحد, جاءوا فأحذوا ما تجمع في الحفيرة من حيتان» وقالوا: ! 
صدناه يوم الأحد, فعوقبوا بالمسخ قردة؛ لأنحم استحلوا الحرام بالحيلة". 

وقد أخرج ابن بطة: عن أبي هريرة وَعَليَِعَدُ أن رسول الله Дар‏ 08 ((لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل))7". 

ومعنى أدنى الحيل» أي: أسهلها وأقربماء كما في الْمُطَلّقَ ثلانّاء فمن السهل عليه 
أن يعطي مالا لمن ينكح مطلقته؛ ليحلها له» بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح 
الرغبة» فإنما يصعب معها عودها إليه. وكذلك من أراد أن يقرض ألما بألف وخمسمائة, 
فمن أدن الحيل أن يعطيه ألفا إلا درهما باسم ارظن ويبيعه А892‏ تساوي درهما 
بخمسمائة درهم ودرهم, فإنحا من أدنى الحيل إلى الربا وأسهلهاء وكذلك حيلة اليهود 
بنصب الشباك يوم الجمعة وأخذ ما وقع فيها يوم السبت من أسهل الحيل. وكذلك 


إذابتهم الشحم وبيعه وأكل «Өлі‏ 


.)75 ولاية الله والطريق إليهاء للشوكاني (ص:ه‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين »)١۲۹/۳(‏ وانظر: إغاثة اللهفان »)۳٤٤/١(‏ تفسير الطبري »)۱۷١/۲(‏ ت 
)44/5( 

(۳) أخحرحه ابن بطة قي (إبطال الحيل) (ص:٦٤).‏ قال الحافظ ابن كثير هم (537/9): "إسناده جيد". 
وانظر: الدر المنثور .)٥۹۲/۳(‏ 

.)١۳١١/۳( إعلام الموقعين‎ )٤( 


— 


تفسير ابن كثير 





وقد حرم الشارع الوسائل المفضية إلى الحرام» كبيع (العيّنة) في قول أكثر أهل 
العلم؛ فإنه موصل إلى الربا - كما تقدم-. 

والحاصل أن المتحيل على امحرّم واقع فيه» ولا تنفعه الحيلة» والأعمال تابعة 
لمقاصدها ونياتماء» وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه» لا ما أعلنه 
وأظهره» فمن نوى الربا بعقد البيع ني الربويات وأدى إلى الربا كان مرابياء وكل عمل 
قصد به التوصل إلى تفويت حقٌ за о‏ 

ومن أنواع الخداع: ما يفعله بعض التجار من الترويج لسلعته بالأبمان الكاذبة 


فمن الأحاديث التي تفي الوعيد الشديد في حق ن المخادع ي البيع ما جاء في الحديث: 
عن أبي هريرة وَعََيَعتَُ قال: قال رسول الله Дс‏ ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة, ولا بزكيهم. ولهم عذاب أليم, رجل كان له فضل ماء بالطريق» فمنعه من 
ابن السبيل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضيء وإن لم 
يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصرء فقال: والله الذي لا إله غيره لقد 
أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه رجل)). تم قرأ هذه АМ АБ 3) Оза‏ 
1857 65 لیا [آل عمران: ۷۷]'. 

وقد تقدم بيان ذلك قي (الكذب للنفس ق المعاملات ونحوها وتأكيده بالأيمان 
الكاذبة). 

ومن أنواع الخداع: ما تستخدمه بعض النساء من أدوات لتغيير الخلق بقصد 
التدليس والمخادعة كما جاء فى الحديث: عن ابن عمر #85: أن Ааа д а на‏ 


قال: ((لعن الله الوَاصِلَةَ والمُسْتَؤْصِلَة маан ыр‏ 


.)۳۲۸/۱۲( فتح الباري» لابن حجر‎ (То т ЈА) А355) انظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.]١٠١8[ صحیح البخاري [۲۳۰۸» ۷۲۱۲]» مسلم‎ )۲( 
.]1١١؟4[ 591417]ء مسلم‎ ОА, СОЗ ТУ] البخاري‎ сырые (№) 





بشعر غيرها. (والمستوصلة) التي تأمر من يفعل بما ذلك» وكذلك الواشمة والمستوشة. 
و(الوشم): غرز الإبرة في الوجه 2 У‏ أو غيره. واللعنة على الشيء дыз‏ على 
сак,‏ وعلة сұрай‏ ما فيه من التدليس والتلبيس بتغير خلق الله ون والمخادعة. 

قال القاضي عياض ES‏ 'وأما ربط > ا حرير الملونة ونحوها چا У‏ يشبه 
الشعر فليس بمنهي عنه؟؛ لأنه ليس بوصلء» ولا لمعنى مقصود من الوصلء» وإعا 
للتجمل والتحسين”'". ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج» فما 
كان لونه مغايرًا للون الشعر فلا حداع فيه 


ثانيًا: الوقاية من آفات المكر والخداع والعلاج: 

\ - جاهدة النفس» والتنقيب عن عيوجا النفس» وتطهيرها من الطمع» والحشع» 
والشح» والحرص الذي يفضي إلى الوقوع في الإثم» ومن سائر الصفات الذميمة: 

قال بكر بن عبد الله اند 05 "إذا رأيتم الرحل مولعًا بعيوب الثّاس ناسيًا 
а А‏ 

۲ - الحذر من مسبباتٍ الخداع والمكر» كالافتتانٍ بالدنيا والتنافس على حطامهاء 
واتباع الهوى» والحسد» والبخل» والشح» والحرص» والطغيانِ» وجحاوز الحدود» وحبٌ 
لمال» والبطرء والمنع» والطغيانِ» وتحاوز الحدودٍ إلى غير ذلك 

ШЫ Аа والخدر مع وساوسة‎ о Ы ад Ж 


.)77//5( إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)۲۱۲ /۲( السلام‎ 0) 
صفة الصفوة‎ [АУ] الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا 544( ذم الغيبة والنميمة» لابن أبي الدنيا‎ )۳( 


.)١ 7/9 


°۸ 





> - الالتجاء 1 А‏ 85« ولزوم طريق الحداية» وكثرة الدعاء» وأن يسأل العبد ربه 
,6 دائمًا الاستقامة والثبات على دينه في سائر الأحوال» في حال السراء والضراء» وفي 
حال الشدة واليّحاءء فيكون عابدًا شاكرًا لله ويم في حال السراء» وصابرًا ды Е‏ 
الضراء. وقد كان النبي Дале‏ يسأل ربه وف الثبات كما جاء 9 الت عن Е‏ 


انه قال: کان رسول الله صَآلتَدءََِووسََ يكثر أن يقول: ((يا مُقَلبَ САЗЫ‏ 
себе ед‏ فقلت: يا رسول ШІ‏ آمنا بك وبما حئت به فهل تخاف علينا؟ 
قال: ((نعم, إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله ашы ся ЧА‏ 

وقد أرشاد 4 العباد إلى أن من حير الدعاء أن يقول السالك: У СЪ‏ زع 
ПЕШ ӨТЕН ТЕН EOS‏ 
e‏ اساب العافية والوقاية من آفات الأمن من المكر: التقوى والاستجابة 


لأمر الله ويك وللرسول یوسر كما قال ساوت 51 тойа!‏ امو TT‏ 


я я 
# 


6 275 22-6514 13 22.2 وَاعْلَمُوا АБ ді 58 0 АМ‏ 15%( 
05552 [الأنفال:٤ .]١‏ 
ه - يحالسة الصالحين» وإيثارهم في المعاملات؛ فإن الرحل الصاح ناصح» .= 


للحير» У,‏ 55 بصاحبه. ولا يغشه؛ ولا يخدعه. 


Ду | والبخاري في (الأدب) [1۸۳] والترمذي‎ [Алу ДУ ٠٠١[ أخحرحه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وقال: "وقي الباب عن النواس بن “معان» وأم سلمة» وعبد الله بن عمرو» وعائشة» وأبي ذر» وهذا حديث‎ 
حسن» وهكذا روى غير واحد» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس» وروى بعضهم عن الأعمش,‎ 
وأحرحه أيضًا:‎ ег уе ОЗ Шы; ДАША ЙЫ عن أبي سفيان» عن جابر» عن الني‎ 
ДУА аба) يعلى [55410]ء والآحري في‎ в У А] ул «ухе ابن أبي عاصم‎ 
аа); ДУ (оу والبيهقي في (شعب‎ »)١۲۲/۸( والحاكم [۱۹۲۷[» وأبو نعيم في (الحلية)‎ 
الذي رفعه:‎ ШАШ же عن حديث‎ )١۷٦/٠١( وقال: "إسناده صحيح". وقال الميثمي‎ »]۲۲۲۲[ 


'رواه ابو یعلی» ورحاله رحال ۱ لصحيح". 





5 - ملازمة العلماء الربانيين» والتفقه في الدين؛ فإن العام АР д ЗЫ‏ ار 
ويحذر من الشرٌء وينصحٌ الأمة» ويحرصُ على هداية الناس وصلاحهم. 

۷ - التحلى بمكارم الأخلاق والصفات الحميدة: 

езіе «Аш ай ЫЫ ы» ЛЫ E СА се Ә) 
к ويحترز عن الحرام» والمؤمن ليس بدي‎ «ЈУ ووقاف» ومتثبت لا يتعجحل»› يتحرّى‎ 
ولا فطنة للشرء ولا يخدع الناس» بل هو صادق» ومحبٌ للحير» لكنه قد ينخذع في أمور‎ 
قال:‎ Хе هريرة‎ аі الحديث: عن‎ Е الدنيا؛ لسلامة صدره» وحسن ظنه» كما جاء‎ 

(\) Зея: и | ع‎ 7 

قال رسول الله даа‏ ((المؤمن غِرّ كريم, والفاجرٌ خب لنيم)) 

قوله: ((غرٌ كريم)) اي: ليس بذي مكر ولا فطنة للشر» فهو ينحذع؛ لسلامة 
صدره» وحسن ظنه» وينخدع؛ لانقياده стар‏ و(الخب) -بفتح الخاء المعجمة وتكسر - 
هو الخداع الساعي بين الناس بالشر والفساد. فالمحؤمن > 5 لآن خلق الإيمان يعطى 
المعاملة بالظاهر. والمنافق حب لثيم» أي: على نفسه حيث لم يسلك بما طريق بحاتها 
Э,‏ 

وإذا أصاب المؤمن من مكر المكارين ما أصابه فينبغى أن يحتسب الأجر عند الله 
ية وأن يكون على حذر من ذلك في مستقبل أيامه. فلا يأمن لفاحر حبيث قد بدا 


лач | л [уа | وأبو داود‎ лл أحرحه أحمد [١311]ء والبخاري في (الأدب المفرد)‎ )١( 
وابن الأعرابي في‎ »]5٠0٠04[ وأبو يعلى‎ 218771١1 والبزار‎ »]١١[ وابن أبي الدنيا في (مكارم الأحلاق)‎ 
والبيهقي‎ »]١١*[ والحاكم [/؟١١]» والقضاعي‎ [лоз] الشيخ في (الأمثال)‎ нб сла] (معجمه)‎ 
والبغوي في (شرح السنة) [8507]» وابن الجوزي في «العلل المتناهية) [385]. قال‎ [۲١۸٠۹| 
المنذري (5553/5): "[قال الحافظ]: لم يضعفه أبو داود» ورواته ثقات» سوى بشر بن رافع» وقد وثق.‎ 
ها‎ АН АДС ағыс فيه بشر بن رافع» قال ابن حبان: روى أشياء‎ :)٠١3/7( وقال ابن الجوزي‎ 
لكن روي من طرق آخر لا بأس بما اه. وحكم القزويني بوضعه» ورد عليه ابن حجرء وقال: هو لا ينزل‎ 
عن درحة الحسن وأطال" فيض القدير 54/59 5؟).‎ 

(۲) انظر: الترغيب والترهيب (555/7)» وانظر: معالم السنن (4/ »)٠١‏ فيض القدير .)١54/5(‏ 


ел. 





حبثه» وظهر مكره» ولا ينخدع من جهة واحدة مرتين» ولا يصدق الكاذب الذي ظهر 
كذبه مرة ثانية. وهذا معنى قول النبي У) Нд‏ يلدغ المؤمن من جُحْرٍ واحد 
қан»‏ 

قال الخطابي бөл Ма" Шар‏ على وجهين من الإعراب» أحدها: بضم الغين 
على مذهب الخبر» ومعناه: أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من 
ناحية الغفلة» БАРАР‏ بعد أحرى» وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به. 


وقيل: إنه أراد به: الخداع في أمر الاخرة دون أمر الدنيا. 

والوجه الآخر: أن يكون الرواية بكسر الغين على مذهب النهي. РУЫ‏ 
المؤمن» ولا يُؤْنَينَ من ناحية الغفلة» فيقع في مكروه أو شر وهو لا يشعر. يكن ميق 
حذرّاء وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة معًا -والله أعلم-"”2. 

/ - أن لا يغتر السالك بما يحصلا له من زيادة المال» وأن لا يغتر بالإمهال» بل 
يسارع في كل حال إلى شكر الله وك ويجتنب العجب والكبر وسائر الأحلاق السيئة 
ويكون بين الخوف والرحاء» مسلمًا لأمر الله تعالى في كل حال من الشدة أو с)‏ 
وتحت حكم القضاء. 

А9 e 25 85, 403‏ من أعراض الدنيا؛ ابتلاء له كما قال سْبَحَاَدُوَتَعَالَ : 
А, 59»‏ وَا ЕЕ дЗ‏ [الأنبياء:٠٠].‏ وقد ذكر الراغب ОЇ ау‏ احتيار الله 
تعالى للعباد تارة بالمسار؛ ليشكروا وتارة بالمضار؛ ليصبرواء فالمنحة والمحنة جميعًا بلاء, 
فامخنة مقتضية للصبر» والمنحة مقتضية للشكرء والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام 
بحقوق الشكرء فامحنة أعظم البلاءين» ويهحذا النظر قال عمر 12005 Ы;‏ بالضراء 
فصبرناء وبلينا بالسراء فلم نصبر؛ وهذا قال علي суа Др‏ وسع عليه دنياه فلم يعلم 


.]۲۹۹۸|[ مسلم‎ [лат صحيح البخاري‎ )١( 
:)١15/4( (؟) معالم السنن‎ 


e 





$ І 2, се 09 22 (и |. . . ТГ. 
أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله . يعني: من وسع الله عَرَبَجَلَ عليه الدنيا وهو غير‎ 


وقد قال الحسن البصري ААУ‏ من وسع الله عَرَبَلَ عليه فلم ير أنه بمكر به 
فلا رأي له. ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له» فلا فلا رأي له ثم قرأً: سوا ما د جروا 
به EC оі 22 зь ОЇ ае с‏ 
[еее] 45,402‏ قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم 
ا 

8 ت الصبر على УУ‏ 

٠‏ - شكر الله عَيمَلَ على نعمه؛ والنظر إلى كل عطاء على أنه اتبار من الله 
ڪه كما قال سليمان عيه1: طهَدًا مِنْ فَضْلٍ رَقٍ ليون اشكر اَم أَحْفْرُ وَمَنْ شَكْرَ 
نما كر е 88,5 86 35 908 358 5 а)‏ 

١١‏ - النظر بعين البصيرة إلى عاقبة المكر والخداع وآثاره ومضاره: 

ومن سنن الله ك أن المكر السيء يحيق بأهله, وأن الجزاء من جنس العمل كما 
ال ааа‏ «انيكبار فى الأَرْضٍ وَمَكْرَ السَيّح Уз‏ 2 الْمَكْرُ إا بأَهْلِه 
о, шыла а бе ВЛ ДЗ ја‏ 
[فاطر:*]. أي: لا يحيط وبال المكر السيء إلا بمن مكره ودبره» 65 من حفر 
حفرة لأحيه وقع فيها. 

وينبغي أن يكون السالك أن لا يأمن مكر الله تعالى؛ فإن الأمن من مكر الله 
تعالى كبيرة من الكبائر' ©» وأن يستحضر قول الني ыы Де Оу) Доне‏ 


Ы су (Ме ТҮҮ) з) بصائر ذوي‎ »)١45 المفردات (ص:‎ ».)١85/١( تفسير الراغب‎ )١( 
.(& 2/4) 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن ابي حاتم (۱۲۹۱/۲)» تفسير ابن كثير (*/555)» الزواجر عن اقتراف 
الكبائر »)١٤١/١(‏ روح المعاني .)١٤٤/٤(‏ 

(۳) انظر: روح المعاني )№ (тел‏ 


Eh 





عمل أهل الجنةء فيما يبدو للناس؛ وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار» فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة)). وني (صحيح مسلم): ((إن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنةء ثم يختم له عمله بعمل أهل النار» وإن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم يختم له عمله بعمل أهل 
(дей‏ 
قال الإمام сөз)!‏ 05 "ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد 
أن لا يتكل عليهاء ولا يركن إليها؛ مخافة من انقلاب الحال"”". 
وقي الحديث: ((لن يُدخل 14 ДАР‏ الجنّة)) قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ 
قال: ((لاء ولا أناء إلا أن يَتَعَمّدَنِي الله лад‏ ورحمة))”". 
قال ابن حجر الهيتمي رََدْليَه: "الأمن من مكر الله % يكون بالاسترسال ف 
المعاصي مع الاتكال على الرحمة» 06 8 ДЕД,‏ قلا БВ у) а 35 5 с‏ 
الْتَاسِرّونَ» [الأعراف:93]» وقال 2ل: а-ы) «е-е Б ЕІ 22-25 а-а»‏ 
АЗА 5а 52203‏ [فصلت:۲۳]. وف الحديث: ((إذا رأيت الله يعطي العبد من 
الدنيا على معاصيه ما يحب, فإنما هو استدراج))» ثم ае ШІ Ју) У‏ 
к аа‏ 2 ارافان 
Ша АҢ 455‏ 465 [الأنعام:٤٤]»‏ أي: آيسون من النجاة وكل خير سديد» وهم 


.]١١۲[ مسلم‎ »]٤۲۰۷ ۰٤۲۰۲ ۰۲۸۹۸| صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم [1551]. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)١١5‏ 

(4:) صحيح البخاري [5375 5 5557 ДАУ‏ مسلم .]18١5[‏ 

(5) أحرحه أحمد »]17١١[‏ والطبراني في (الكبير) [131]» والبيهقي في (الشعب) .]5757١[‏ قال العراقي 
في (تخريج أحاديث الإحياء) (ص:4717١):‏ "رواه أحمد والطبراني والبيهقي في (الشعب) بسند حسن". 


У 


еле 





ОЛАЙ 


الحسرة والحزن والخزي؛ لاغترارهم بترادف النعمة عليهم مع مقابلتهم ها بمزيد الإعراض 
"Ау,‏ 

وقد عد الذهية”' وابنُ حجر الحيتمي الأمنّ من مكر الله تعالى من الكبائر”". 

والأمن من مكر الله وك كبيرة عند الشافعية. وقال الحنفية: إنه كفر كاليأس»؛ لقوله 
У ао‏ ياس مِنْ رؤج الله إل القَوْمُ БАУ) Ауа] ФО‏ 
Е у АМ 52‏ 458 [الأعراف:35]. 

قال الخادمي الحنفي Аб‏ 03 (بريقة محمودية): "(واليأس من رحمة الله تعالى) 
كفر؛ لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون (والأمن من عذابه وسخطه) أي 
غضبه؛ لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون"“. 

وفي (حاشية العطار): "استدل على أن يأس الرحمة من الكبائر بما ظاهره أنه كفر. 
وقي (عقائد الحنفية) أن الإياس من روح الله تعالى كفر» وأن الأمن من مكر الله تعالى 
كفر. فإن أرادوا الإياس لإنكار سعة الرحمة الذنوب» وبالأمن اعتقاد أن لا مكر فكل 
منهما كفر وفاقًا؛ ау‏ )5 القرآن» وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه فاستبعد العفو عنها 
استبعادًا يدحل في حدٌ اليأس أو غلب عليه من الرحاء ما دحل به في حدٌ الأمن 
فالأقرب أن كلا منهما كبيرة لا كفر” '. 

9 (حاشية الغرر البهية): "كل من القنوط وأمن المكر كبيرة يحب الخروج 


2.4424 لا 


.)١ 5 5 الزواحر عن اقتراف الكبائر (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الكبائر» للذهي (ص: (УТУ‏ 

(۳) انظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر .)١55/١(‏ 

(ХУ 54/١١ بريقة محمودية‎ )5( 

(ه) حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع (۱۸۸/۲)» وانظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج, 
مع حاشية الإمام عبد الحميد الشرواي» وحاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي (ом)‏ 

(5) الغرر البهية في شرح البهجة АМ) о‏ 


ар 





وقد جاء في الحديث: عن ابن مسعود ووَعَلَيَدعَدَهُ أنه قال: الكبائر: الإشراك بالله, 


والأمن من مكر الله» والقنوط من رحة الله» واليأس من روح الله 

وعن ابن عباس Ода БЛ» Са» 3 Байы‏ 8 5 455 
[النجم: ؟*]» قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله «В‏ قال الله ааа Ы»‏ 
Ух: 1 «21 43е 28 ==‏ من روح الله 5 قال الله ل .3 1 س مِنْ 
روج الله إلا الْقَومُ )0,6 [يوسف:07], والأمن من مكر الله وق لأن الله تعالى 
قال: طقلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إل الْقَوْمُ الخحَاسِرُونَ4 [الأعراف:13]..الحديث”" . 

ومعنى قوله 185 «طأَكَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِك [الأعراف:13]» أي: عذابه وجزاءه على 
مكرهم. وقيل مكره: استدراجه بالتّعمة والصّحّة” ©. 

قال الرازي 20125 2040 هذا العذاب مكرًا توسعًا؛ لأن الواحد منا إذا أراد 
المككر بصاحبه» فإنه يوقعه في البلاء من حيث لا يشعر به» فسمى العذاب مكرًا لنزوله 
مم من حيث لا يشعرونء وبين أنه لا يأمن من نزول عذاب الله Әь 46 2а‏ 
الوحه إلا القوم الخاسرون» وهم الذين لغفلتهم وجهلهم لا يعرفون ж)‏ فلا يخافونه. 
ومن هذه سبيله» فهو أحسر الخاسرين في الدنيا والآخرة؛ لأنه أوقع نفسه في الدنيا في 
الضرر» وف الآحرة في أشد العذاب"0©. 

وقال الله ويك في التحذير من الأمن من مكره يل: مِوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمنُوا 
ЕНУ‏ يهم برك кн 020 м 2225 е‏ 
е‏ ين أَْلُ القرى أَنْ ара‏ َهُمْ تَايمُونَ © 52 Ц‏ 58 


)١(‏ أخرحه معمر بن راشد في (جامعه) [аам‏ والطبراني في (الكبير) | (ДАУАҮ‏ والبيهقي في (شعب 
АСЫ ӘУ СО НА) АЗЫ лла] оку‏ الكبائر» وإسناده صحيح". 

(У)‏ أخرحه الطبراني .][٠١١۲۳[‏ قال الميثمي :)١١١ -١١٠١/۷(‏ "رواه الطبراني» وإسناده حسن". 

(۳) انظر: تفسير القرطبي »)۲١ ٤/۷(‏ البحر الحيط قي التفسير .)١١١٠/١(‏ 

(5) مفاتيح الغيب (5 ١/7؟5).‏ 


$ Чо 





1% 


َأَمِئُوا مَكْرَ الله فَلَا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إِلّا الْقَومُ 


® 50 лер Шау 
[аа-а] 460 5,431 

وقال А» А‏ مَكَرُوا السَّيَعَاتٍ У‏ اللَّهُ بهمْ О‏ 
о) ЦЕ‏ من حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ © أَوْ يَأَخْدَهُمْ оон ів а‏ 
Е АЕ‏ 08 )9 25 رَحِيمٌ 48 [الفحل:ه40-4]. 

ومن أقوال السلف في ذم الأمن من المكر ما أخرج ابن أبي حاتم عن إماعيل بن 
رافع قال: من الأمن لمكر الله ك : إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله تعالى المغفرة. 

وأحرج ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة قال: كتب رجحل إلى صاحب له: وإذا 
رضيت من الله شيئًا يسرك فلا تأمن أن يكون فيه من الله مكر؛ فإنه لا يأمن مكر الله 
Оз ШУ‏ 

وقال الحسن البصري رَمَوْآنَهُ: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل Айы‏ 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن' ". 

وقال الإمام البخاري ويَدْلَنَهَ في (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر): قال إبراهيم التيمي КАБ‏ ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكذبًا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب الني Дал о‏ كلهم 
بخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر 
عن الحسن: ما خخافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق 
والعصيان من غير توبة؛ لقول الله : Зр‏ يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَّمُونَ» [آل 


Э осо, 


.)5 05-85 М/у 91 АЛ (лета /о) 0 تفسير القرآن العظيمء لابن أبي‎ )١( 
:)4 531/69 تفسير ابن كتير‎ 99 
.)١8 /١( (؟) صحيح البخاري‎ 


مه 





قال ابن بطال А," ар‏ هذاء والله أعلم؛ у‏ طالت أعمارهم حت رأوا من 


التغيير ما لم يعهدوه» ولم يقدروا على إنكاره» فحشوا على أنفسهم أن يكونوا في حيز من 


(\)и 


تاكن رودن 

قال الإمام الغزالي Ша‏ "والتشديدات الواردة في الأمن من مكر الله Д,‏ 
وعذابه لا تنحصرء وكل ذلك ثناء على الخوف؛ لأن مذمة الشيء ثناء على ضده الذي 
ينفيه» وضد الخوف: الأمن» كما أن ضد الرحاء: اليأس. وكما دلت مذمة القنوط على 
فضيلة الرحاء» فكذلك تدل مذمة الأمن على فضيلة الخوف المضاد له" . 

"وإنما كان حوف الأنبياء مع ما فاض عليهم من النعم؛ لأنهم І‏ يأمنوا مكر 
"9 

ويتبين ما تقدم أن من مضار الأمن من المكر: الاغترار بالأعمال» والاتكاء 
عليهاء والاسترسال في المعاصي والتعود عليها من غير حوف من الله تعالى» ومن غير 
تأنيب للنفس وتمذيب А‏ 

ومن مضار الأمن من المكر: مقابلة ترادف النْعَم بالكفران» ومزيد من الإعراض. 

ومن مضار الأمن من المكر: أن العبد لا يأمن سوء الخاتمة. 

ومن مضار الأمن من المكر: أنه طريق إلى العذاب في نار جهنم. 

١‏ - أن يجمع السالك بين الخوف والرجاء: 

إن الخوف والرجاء هما الجناحان اللذان يرتقي بمما السالك إلى سّدَّةَ النجاة» ولا 
ينفعٌ واحد منهما دون الآخرء بل هما صنوان» وبمثابة كفتي الميزان. 

فمن الاغترار: التمادي في الذنوب مع رحاءٍ العفوء وتوقّع القرب من الله ее‏ 
بغير طاعة» وانتظار زرع الحنة ِدر النار. يقول الله КЕРУЕН‏ على عبدي 


(۱) شرح صحيح البحاري» لابن بطال .)٠٠١۹/۱(‏ 
(؟) إحياء علوم الدين (5/ .)١557‏ 
(ҮЗҮ: ә) ЗІНЕ БН ар‏ 


чу 





ووو 


خوفين, ولا أجمع له أمنين, гізі М‏ الدنيا اخ 3 خفته يوم القيامة, وإذا خافني في 


الدنيا أَمَنْتُهُ 452 ар‏ القيامة)'“ 

ولا بدّ من تحقيق التّكافؤ والتّوازن بين الخوف والرّحاء؛ حتى تستقيم حياة المؤمن 
في الدّنياء ويفوز بالنّعيِم في الآخرة. 

فلا Мы‏ العبد جانب الرحاء؛ لثلا يفضي به ذلك إلى الأمنٍ من مكر الله؛ 
فيكونٌ من الذين قال الله كك فيهم: «أَقَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ قا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إِلّا الْقَومُ 
В‏ 45 [الأعراف:۹۹]. ولا на > ЕРИ‏ لغلا < يفضي به إلى ليأ من رحمة 
الله؛ فيكونَ من الذين قال الله ي 13 655% 55 مِنْ у 4; іу‏ )45505 
(зым‏ الذين قال الله ни‏ }3 ل يبأ ِن رؤج اله إلا 581 65,060 
إيوسف:۸۷]. قال الحسن а‏ إِنَّ قومًا أَتهُمْ الأمادهُ حتى خرحوا من الدنيا بغير 
توبة» يقول أحدهم: إن Ие‏ الظنّ بربي 08 لو أحسن БЫ‏ لأحسن العمل . 

قال ابن القيم а‏ "القلب ني سيره إلى الله Шы А5‏ الطائر» فالحبة رأسه» 
والخوف والرحاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» ولكن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرحاء» وعند الخروج من الدنيا 


»|٠١١[ الحديث مروي عن الحسن مرسلاء وعن أبي هريرة. حديث الحسن أخرحه ابن المبارك في (الزهد)‎ )١( 
والبزار‎ »]١5/8[ عن الحسن مرسلا. حديث أبى هريرة: أخرجه ابن المبارك في (الزهد)‎ »]۸٠۲۸[ والبزار‎ 
وابن عساكر في (معجمه)‎ »]۷١۹[ (ОКУ! حبان [550]» والبيهقي في (شعب‎ онә АТА] 
"رواهما البزار» عن شيخه: محمد بن يحبى بن ميمونء ول أعرفه,‎ (ТАЛУ Уа ӘБ [ЛЕТА] 
وبقية رحال المرسل رحال الصحيح, وكذلك رحال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن‎ 
الحديث". وقال العراقي (ص:١١5١): "أخرحه ابن حبان في صحيحه. والبيهقي في الشعب من حديث‎ 
. أبي هريرة» ورواه ابن المبارك في (الزهد)» وابن أبي الدنيا في كتاب: (الخائفين) من رواية الحسن مرسلا"‎ 

))١7/8:ص( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي‎ (ТУТ /7( انظر: كشف المشكلء لابن الجوزي‎ )١( 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاف (ص:۲۸).‎ 


1۸ 





يقوى حناح الرحاء على حناح الخوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: ينبغي 
للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» فإن غلب عليه الرجاء فسد. 

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرحاء والخوف» وغلبة الحب» فامحبة هي 
المركب» والرحاء حاد» والخوف سائق» والله الموصل ينه وكرمه"“. 

وحاء تي الحديث: عن انس Доне а) ОО Баар‏ >> على شاب وهو 
قي الموت» فقال: (ركيف 98428( 06 والله يا رسول м‏ إن أرحو الله وإني 
أحاف ذنوي» فقال رسول الله М) ДАДЫ‏ يجتمعان في قلب عبد في مثل 
هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمَنَهُ مما يخاف»“" 

۴ - أن يحذر سوء الخاتمة. قال البي صََتءَيَِوسََ: ((إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة, حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل النار» فيدخل النار))”2. نسأل الله وق السلامة والعافية وحسن الخاتمة. 


)١(‏ مدارج السالكين »)0517/١(‏ وانظر: تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» مطلب في معن المحتضرء 
إبراهيم بن يوسف البولوي» تحقيق ودراسة وشرح: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» مصطفى محمود 
سليخ ауу А) «(ос уә)‏ وأحكامهاء للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص:17-577؟). 

(؟) الحديث مروي عن أنس وعن عبيد بن عمير مرسلا. حديث أنس: أحرحه عبد بن حميد »]١17370[‏ وابن 
ماجه |٠١٦١|‏ والترمذي [۹۸۳]» والبزار ٤[‏ 1۸۷]» والنسائي قي (الکبری) »|٠١۸۳٤[‏ وأبو يعلى 
ебә [Т]‏ نعيم في (الحلية) »)۲۹۲/٠(‏ والبيهقي في رشعب الإبمان) »]4۷٠[‏ والضياء .]٠١۸۷[‏ 
حديث عبيد بن عمير: أخرجه البيهقي في (شعب [аул] (ОКУ!‏ قال المنذري (\то/#)‏ .)019 
الترمذي» وقال: حديث غريب» وابن ماجحه» وابن أبي الدنياء كلهم من رواية جعفر بن سليمان الضبعي 
عن ثابت عن أنس. قال الحافظ: إسناده حسن؛ فإن حعفرا صدوق صالح احتج به مسلم» ووثقه 
النسائي» وتكلم فيه الدارقطني وغيره". وني (تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج)» لابن الملقن :)587/١(‏ "رواه 
الترمذي بإسناد جيد» وقال: غريب» وأن بعضهم رواه مرسلا". 

(ее مسلم‎ »]۷٤٥٤ ٦٥۹4 УТУ ۳۲۰۸| صحيح البخاري‎ )۳( 





وي الختام فإني قد أعددث كتابًا مفصّلًا ومكملا وعلى نمج هذا المصئّف ف بيان 
الموبقات وسبل الوقاية منهاء لمن أراد الاستزادة في فقه المهلكات» وبيان خطرها وآثارهاء 
حتى يكون السالك على بصيرة وبينة» وميته: (تمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 
بالنار)» سائلًا المولى سُبِحَاَهويدقَ القبول» إنه أكرم مسؤول. كما أنني تناولت «المنجيات 
من العذاب) في كتاب مستقل دل أتمه بعد. 


١ و‎ 
\ Е 
٠ г. 


كان الفراغ من كتاب (العقبات) قي يوم الجمعة السادس من جمادى الأولى سنة 


]١ :*4[‏ للهجرة 
وقد أضفت إليه عقبتين» وكان الفراغ من ذلك في يوم الخميس العاشر من ذي القعدة 
|١ ҒА)‏ للهجرة. 


4 الله تعالى القبول» وأن يجعله Ц2)‏ لوجهه с)‏ وأن ينفعنى به يوم У‏ ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك 





222 المصادر والمراجع 


إبراز المعاني من حرز الأمانىي» لأبي شامة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهان» د. عبد الرقيب صالح 
الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ» دار الضياء» الكويت [5717 ١ه].‏ 

آثار ابن باديس» دار ومكتبة الشركة الجزائرية [//١ه].‏ 

آثار محمد البشير الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي» оу‏ ]6344[ 

احتماع الجيوش» لابن قيم الحوزية» مطابع الفرزدق» الرياض [۸١١٤١ه|.‏ 

الاجتهاد» للجويني» دار القلم» دارة العلوم الثقافية» دمشق »› بيروت [ал ٠١۸[‏ 

أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 57 ١ه].‏ 

إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزاللي» دار المعرفة» بيروت. 

أخبار الشيوخ وأخلاقهم, لأبي بكر المرُوذيء دار ДАЛ‏ الإسلامية» بيروت [577 ١ه].‏ 


./ 


А 


. ١.الاختيارين»‏ للأحفش الأصغرء 42 الفكر المعاصر» بيروت | £۲ ١ه].‏ 


أخلاق العلماء» للآحري» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية. 
آداب الشافعي ومناقبه, لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» بيروت 

[Ал #7 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح» عالم الكتب. 

. آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام النووي» دار الفكر» دمشق [л АЈ‏ 

. أدب الدنيا والدين؛ لأبي الحسن الماوردي» دار مكتبة الحياة» بدون طبعة .]2١3/5[‏ 

. أدب الطلب ومنتهی الأرب» للشوکان» دار ابن حزم لبنان [519 ١ه]‏ . 

. أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة [571 ١ه].‏ 

. الأذكار» للإمام النووي» دار الفكرء بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن محمد القسطلانء المطبعة الأميرية» مصر [578١١ه]‏ 

. إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب العربي л ела‏ 

. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» لصا الفوزان» دار ابن الجوزي [ 47٠١‏ ١ه].‏ 

. أساليب الخطاب قي القرآن لكري» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» وزارة الأوقاف» الوعي 


Е 


.\ 


| 


гу 


ҮҮ 


Ен ۳٦| عراس لائر والتوزيع) الكويت‎ мас الإصدار مائة وأحد‎ (== У 


.|ه١‎ ٤٠١١| البر» دار الكتب العلمية» بيروت‎ ДР СЗУ с Абд. 


CY 


ТУ 


\ 


у 





. الاستقامة» لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود, المدينة المنورة [А.Я‏ 


. الأشباه والنظائر» لابن نحيم» دار الكتب Галл] оу АА‏ 

[лаат] нал со М الأصمعيات» دار‎ . 

. أصناف المغرورين» لأبي حامد الغزالي» مكتبة القرآن للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 
. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للدمياطي» دار الفكر 4١18[‏ ١ه].‏ 

. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لصاح الفوزان» مؤسسة الرسالة ٤۲١١|‏ ١ه|.‏ 


الاعتصام» للشاطي» دار ابن عفان» السعودية Гал елт‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» ييروت ал ١١١[‏ 

الأعمال الكاملة» للدكتور محمد عمارة» دار الشروق» القاهرة. 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن القيم» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة فرقد 


у. 
ТА 
Т 


я 


Але Аа аа) ААМ «уә ЗЫ 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» مكتبة المعارف» الرياض. 

آفات على الطريق» للدكتور السيد محمد نوح» دار الوفاء للطباعة» مصرء المنصورة [ 478 ١ه]‏ . 
الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت ٤١ ٤[‏ ١ه].‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» عام الکتب» بیروت [۹١٤١ه|.‏ 

إكفار الملحدين قي ضروريات الدين» محمد أنور شاه الكشميري الهنديء المجحلس العلمي» باكستان 


0 


[Ал #7] 


الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الكتب العلمية» ЕЗЕЗА соо‏ 
إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض» تحقيق: الأستاذ الدكتور يحبى إسماعيل» دار الوفاء» 


гл 


524 


.|^\$\ 4] ал бума! 


الإلماع» للقاضي عياض» دار التراث» المكتبة العتيقة» القاهرة/تونس [19١ه].‏ 

الأمثال المولدة» لمحمد بن العباس الخوارزمي, المجمع الثقافي» Гал етае р ні‏ 

الأمثال في القرآن» لابن قيم الحوزية» الصحابة» طنطا але‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين الباباني» دار إحياء التراث العربي» 


52 
۲ 
257 


257 


بيروات. 


. الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الحدل والمناظرة» لابن الجوزي» مكتبة مدبولي» القاهرة [5 51١‏ ١ه].‏ 
. إيقاظ همم أولي الأبصار» لصالح بن محمد العمري المعروف بالفلاني المالكيء دار المعرفة» بيروت. 

. الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة» دار الهدى» القاهرة. 

. بحر الدموع» لابن الحجوزي» دار الفجر للتراث ٠٠٠١|‏ ١ه|.‏ 

. بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري الحنفي» دار 


УТ 





الكتب العلمية» بيروت ٤٠١١|‏ ١ه].‏ 


. البحر المحيط» للزركشيء دار الكتبي Галл]‏ 

. بداية الحداية» لأبي حامد الغزالي» مكتبة مدبولي» القاهرة [ 511 ١ه].‏ 

. البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي ЕЗ‏ 

. بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 

. بريقة محمودية» لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي» مطبعة الحلبي [۸٤١١ه].‏ 
. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآ باديء ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لحنة 


о. 


إحياء التراث الإسلامي» القاهرة [95١١ه].‏ 


. بصائر للمسلم المعاصر» لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق. 

. بغية المرتاد» لابن تيمية» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» [5 5١‏ ١ه].‏ 

. تمجة امحافل» ليحبى بن أبى بكر العامري الحرضي» دار صادر» بيروت. 

. البيان والتبيين» للجحاحظء دار ومكتبة الحلال» بيروت 571 ١ه].‏ 

. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت [ 5١7‏ ١ه].‏ 

. تاريخ الجدل» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» (мүгі АШ‏ 

. التاريخ الكبيرء محمد بن إماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

. تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي دار الغرب الإسلامي» بيروت [ал ету‏ 

. تاريخ دمشقء لابن عساكرء دار الفكر [л ло‏ 

. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون» مكتبة الكليات الأزهرية 5051 ١ه].‏ 
. التبصرة» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت Ды‏ 

. التبيان في آداب حملة القرآن, للنووي» دار ابن حزمء بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

. تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع العدواني» الجمهورية العربية المتحدة؛ المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية 


ол 


ج احا الات УН‏ 


التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية лале‏ 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة | Алтаа‏ 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الحيتمي» المكتبة التجارية الكبرى» بدون طبعة [/1ه١١ه].‏ 
تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم» مكتبة دار البیان» دمشق [۹۱١٠ه].‏ 

تذكرة الحفاظ» للذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت [5١4١ه].‏ 

التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن حمدون» دار صادر» بيروت ٤١١۷|‏ ١ه].‏ 


تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني 


Я 
У. 
А 
ҮҮ 
УТ 
М 


. 


الشافعي» دار البشائر الإسلامية» بيروت ٤١۳١|‏ ١ه|ً.‏ 


CVT 





5 التذكرة في الفقه الشافعي» لابن الملقن» دار الكتب العلمية» ал ату оол‏ 

التذكرة في الوعظ» لابن الجوزي» دار المعرفة» بيروت (РА‏ 

. تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسيرء لأي الحسن على بن أحمد الخرال الأندلسي» منشورات 
المركز الجامعي للبحث العلمي» الرباط 4١/[‏ ١ه].‏ 

8 الترغيب والترهيب» للمنذري» دار الكتب العلمية» ДАУ сууы‏ 

.]ه٠٤١١١[ تسلية أهل المصائب» محمد بن محمد خمس الدين المنبجيء دار الكتب العلمية» بيروت‎ .٠ 

١‏ التصاريف لتفسير القرآن ما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» ليحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» الشركة 
التونسية للتوزیع [|۹۷۹١ء].‏ 

(Вт сем التعريفات» للجرحان» دار الكتب العلمية»‎ ١ 

. تغليق التعليق» لابن حجرء المكتب الإسلامي» دار عمار» е] о/о ссы‏ ١ه|.‏ 

Гал 54١591 تفسیر ابن ابی حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض‎ .٤ 

.]ه١‎ 5١5[ تفسير ابن باديس» دار الكتب العلمية» بيروت‎ .٥ 

7. تفسير ابن عادل (اللباب في علوم الكتاب)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت [5١4١ه].‏ 

7. تفسير ابن عجيبة (البحر المديد في تفسير القرآن امحيد)» الناشر: الدكتور حسن عباس ركي» القاهرة 
Алла]‏ 

. تفسير ابن عطية (امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)» طبع دار الكتب العلمية» ДУА сам‏ 

.]ه١‎ 57٠0 [ تفسير ابن فورك» حامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية‎ .٩ 

٠‏ . تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.]ه١‎ ٤١١[ تفسير البحر المحيط» لأبي حيان» دار الفكر» بيروت‎ .١ 

5. تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» ал ет зан‏ 

.]ه١‎ 5١5[ تفسير البقاعي (نظم الدرر)» دار الكتب العلمية» بيروت‎ ЗУ 

5 ؟. تفسير البيضاويء دار الفكرء بيروت .]١ 5١71[‏ 

. تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

7. تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [57 ١ه].‏ 

. تفسير الحجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض | Дәу ехе‏ 

. تفسير الزمخشري (الكشاف). دار الكتاب العربي» بيروت ДУ‏ 

8. تفسير السيوطي (الدر المنثور)» دار الفكرء بيروت .]١3317[‏ 

[РУ ААУ] ЗАСА تفسير الشعراوي» مطابع أخبار الیوم»‎ .٠٠ 

.]ه١‎ 57١1 تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» مؤسسة الرسالة‎ .١ 

.]ه١‎ 47 [ تفسير الفاتحة والبقرة» لمحمد بن صالح العثيمين» دار ابن الحوزي» المملكة العربية السعودية‎ . ١ 


2Ү% 





.]ه١‎ 4١/8[ تفسير القاسمي (محاسن التأويل)» دار الكتب العلميه» بيروت‎ . ٠١ 

.٠١ 4‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع [ 47١‏ ١ه].‏ 

65 التفسير القرآئي للقرآن» لعبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرة. 

[АУ | تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعبء القاهرة‎ . ٠١5 

٠‏ . تفسير القشيري (لطائف الإشارات ).» الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

۸ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن 
النسخة الأصلية من المطبعة البهية المصرية ٠51‏ ١ه].‏ 

8 . تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر [55١١ه].‏ 

.]ء٠۱۹۹۰[ تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضاء الميغة المصرية العامة للکتاب‎ ٠ 

١‏ . تفسير المهايمي (تبصير الرحمن وتيسير المنان)» طبعة بولاق بمصر. 

۲ تفسير النسفي» دار الكلم الطيب» بیروت [۹١١٤١ه|.‏ 

۳ . تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» دار الكتب العلميه» بيروت [5١41١ه]‏ 

.]٠١١57[ تفسير آيات الأحكام» محمد علي السايس» المكتبة العصرية‎ . ٤ 

.]ه١١‎ 51١ تفسير حزء عم» محمد عبده» الجمعية الخيرية الإسلامية» مطبعة مصرء الطبعة الثالثة‎ .٠ 

7 . تفسير مجاهد» دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصر [ 5١١‏ ١ه]‏ 

۷. التقرير والتحبير» لابن أمير حاج» دار الكتب العلمية» بيروت [*40 ١ه].‏ 

ҮЛ‏ التكفير شروطه وضوابطه وأخطاره ومزالقه» للدكتور الشيخ محمد الحسن ولد الددوء وزارة الأوقاف» 
مكتب الشؤون الفنية» الكويت[ 575 ١ه].‏ 

49 التكفير وضوابطه؛ للدكتور منقذ بن محمود السقارء رابطة العالم الإسلامي. 

لال تلبيس ابلس لايق الور در „Гл тА] созы с‏ 

Ду التمثيل وا محاضرة» للثعالبي» الدار العربية للكتاب[‎ ١ 

7 تمهيد للفلسفة؛ للأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق» دار المعارف» القاهرة [5 .]١59‏ 

.١ 7‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» لابن النحاس الدمشقي» دار 
الكتب العلمية» (ВУ суан‏ 

5 ؟١.‏ تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهرء لعبد الوهاب الشعراني» المكتبة 
التوفيقية» القاهرة. 

5ه. التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل الصنعاني» مكتبة دار السلام؛ الرياض ал ету‏ 

.|ه٠١۸١[ الفلاسفة» للإمام الغزالي» الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة‎ лу 

. تحذيب الأحلاق وتطهير الأعراق» لابن مسكويه» مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 

ЗАВ .‏ الأسماءء للنووي» دار الكتب العلميةء بيروت. 





تحذيب التهذيب» لابن حجر, دار الفكر» بيروت .]١5١5[‏ 


تمذيب الكمال في أماء الرحال» للمزي» مؤسسة الرسالة» بيروت 5٠٠١1‏ ١ه].‏ 


هذيب САЯ)‏ للأزهري» دار إحياء التراث العربي) بيروت |“ ‘о‏ 48 
التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» عالم الكتب» القاهرة ٤٠١٠١[‏ ١ه].‏ 


تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» دار الفكر» بيروت. 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب давней‏ بن عيك الله عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» 
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بيروت» دمشق ٤۲۳|‏ ۱ه|. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة 57٠١|‏ ١ه].‏ 
التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» دار الكتاب العري» بيروت [4 4١‏ ١ه].‏ 

جامع الرسائل؛ لابن تيمية» دار العطاءء الرياض УТ]‏ ١ه].‏ 

جامع العلوم والحكم؛ لابن رحبء مؤسسة الرسالة» بيروت ал ету‏ 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية [5 5١‏ ١ه].‏ 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن, الحند [ 171 ١ه]‏ . 
جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري» دار الفكر» بيروت. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لابن تيمية؛ دار العاصمة» السعودية 4١9[‏ ١ه].‏ 

الجواب الكافي لابن قيم الحوزية» دار المعرفة» АУЛА ГАН‏ 

جواهر القرآن» لأبي حامد الخزالي» دار إحياء العلوم» بيروت 50571 ١ه].‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي المالكي» دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه» دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

حاشية السندي على سنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب Гале‏ 

حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة أم القرى» كلية الدعوة 
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وأصول الدين» المملكة العربية السعودية [л еу‏ 


حاشية Быға са‏ على сенді‏ البيضاوي» دار صادر» بيروت . 


. حاشية الشيخ محمد الشنواتي على مختصر ابن أبي جمرة» مصطفى البابي الحلبي» مصر БАСА‏ 
г‏ الحاوي للفتاوي» للسيوطي» دار الفكر» بيروت | ;$1 А‏ 
. حجة الله البالغة» لولي الله الدهلوي» دار الجيل» بيروت [575 ١ه].‏ 


الحجة في بيان ا محجة, لإسماعيل بن محمد الأصبهان» دار الراية» الرياض Гал ела‏ 


. حدائق الأنوار» محمد بن عمر الحميري الحضرمي» دار المنهاج» 5 ]4 [ал‏ 
. الحضارة الإسلامية» لعبد الرمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق [۸١١٤١ه|.‏ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» السعادة [914١١ه].‏ 
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حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء لأبي بكر الشاشي القفال» مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» بيروت» 


.١ /اه‎ 


.]2١9/0[ عمان‎ 


حلية طالب العلم؛ لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» الرياض [5١51١ه].‏ 
الحماسة البصرية الحماسة البصرية» لعلي بن أبي الفرج» عالم الكتب» بيروت. 
الحماسة المغربية» لأبي العباس أحمد بن عبد السلام الحراوي التادلي» دار الفكر المعاصرء 


.١ مه‎ 


.١48 


. ۰ 


الحوادث والبدع» لأبي شامة» مطبعة النهضة الحديثة بمكة 401١[‏ ١ه].‏ 

الحيوان» للجاحظهء دار الكتب العلمية» بيروت 4541 ١ه].‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحمويء دار ومكتبة الحلال» بيروت [5 ет‏ 

خلاصة علم النفس» لأحمد فؤاد الأهواني» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة | [лает‏ 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» دار القلم» دمشق. 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» السعودية 5١١[‏ ١ه].‏ 
درر السلوك في سياسة الملوك, لأبي الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي» دار الوطن» الرياض. 


درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» جمعها: نزار حمادي» دار الإمام ابن عرفة» تونسء» ودار الضياء في 
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الكويت: |44 اه ]| 


دستور العلماء؛ دار الكتب العلمية» لبنان | [Ал А‏ 

دستور الوحدة الثقافية» للشيخ محمد الغزالي» دار القلم» دمشق. 

دلائل النبوة» للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت [5٠1١ه].‏ 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن علان البكريء دار المعرفة» بيروت [ 455 ١ه‏ ]. 


ديوان المتنبي» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت 54 5 [АА‏ 


. ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» دار الجيل» بيروت. 
. ديوان امرئ القيس» دار المعرفة» بيروت ٤٠١١|‏ ١ه|.‏ 
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01425 بشار بن برد مع وتحقيق وشرح а. АУА)‏ الطاهر Ся‏ عاشور» وزارة الثقافة» الجزائر 


115 
.\ У. 
о 
.١ 7/5 


. \ УТ 


[У У] 


ديوان لبيد بن ربيعة العامري» دار المعرفة ه57 ١ه].‏ 

الذحيرة» للقرافي» دار الغرب الإسلامي» بيروت .]2١3914[‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهاني» دار السلامء القاهرة [57/8 ١ه].‏ 
ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل عبد الله المروي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ١١۸[‏ ١ه].‏ 
ذم الهوى» لابن الجوزي» نسخة مصطفى عبد الواحد. 


ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للزخشري» مؤسسة الأعلمي» بيروت ٤١١۲|‏ ١ه|.‏ 
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١8‏ . رد المحتار على الدر المحتار» لابن عابدين» دار الفكر» بيروت ٤۱۲|‏ ه|. 


الرد على المنطقيين» .28 تيمية» دار المعرفة» بيروت. 
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد في كل عصر فرضء للسيوطى» مكتبة الثقافة الدينية؛ 


. 5 


. ١/5 


القاهرة» ميدان العتبة. 


رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت»ء لأبى نصر عبيد الله بن سعيد بن 


АЛ 


حاتم السجزي الوائلى البكري» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة Тал етт]‏ 


الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن القشيريء دار المعارف» القاهرة. 

الرسالة» للإمام الشافعي» مكتبه الحلبي» القاهرة [/5١ه]‏ . 

روح المعاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 
الروح» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الروض الأنفء لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت [١47١ه].‏ 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لأبي حاتم محمد بن حبان» دار الكتب العلمية» بيروت. 

روضة امحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت [ 5١7‏ ١ه].‏ 

زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» دار الكتاب العربي» بيروت [ 577 ١ه].‏ 

زاد المعاد في هدي حير العباد» لابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

الزهد والرقائق» لابن المبارك» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزهد والورع والعبادة» لابن تيمية» مكتبة المنار» الأردن [/401 ١ه].‏ 

زهر الآداب وثمر الألباب» لإبراهيم بن علي الحصري القيرواني» دار الجيل» بيروت. 

زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن بن مسعود» نور الدين اليوسي» الشركة الجحديدة» دار الثقافة» 
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الدار البيضاءء المغرب 4٠1‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 501/[ الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الحيتمي» دار الفكر‎ ٠ 

.]ه١‎ 5١ 5[ سبل الحدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحيء دار الكتب العلمية» بيروت‎ ١ 

۲ . سبيل الوصول إلى عنوان الأصول رفي الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان الأصول ني أصول 
الفقه» لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء» الكويت» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» ومصطفى 
محمود سليخ» الطبعة الأول Тал ета]‏ 

.]ه١١/5[ السراج المنير» للحطيب الشربيني الشافعي» مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة‎ . ٠۴۳ 

.١ ٤‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 
мыл‏ 

٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 


.]ه١‎ 5١١[ الرياض‎ 
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7 سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» лт оу‏ ١ه].‏ 

۷ . سیرة ابن إسحاق» دار الفکر» بیروت [۳۹۸١ه].‏ 

۸. السيرة النبوية» لابن كثير» دار المعرفة» بیروت [١٣۹١١٠ه].‏ 

8 . السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكان اليمني» دار ابن حزم. 
.٠‏ شجرة المعارف» عز الدين بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت ٤٠١ ٤[‏ ١ه].‏ 


[АУЛА] الشذا الفياح» لإبراهيم بن موسى» مكتبة الرشد‎ .١ 

۲. شرح ابن عباد على الحكم» مركز الأهرام» القاهرة [/40 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 40*[ شرح السنة» للبغوي» المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت‎ . ١ 

٤‏ . شرح الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني الدمياطي الشافعي على الأربعين النووية» مكتبة محمد علي صبيح 
بميدان الأزهر الشريف بالقاهرة. 

5 . شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)» مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة, 
الرياض) 5١١/[‏ ١ه].‏ 

7 . شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
السعودية | (ААА‏ 

. شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي» 26 уал | ой‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي [ 4717 ١ه]‏ . 

8. شرح الورقات في أصول الفقه» جلال الدين المحلي» مكتبة العبيكان [ 57١‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 57 4[ شرح حديث جبريل في تعليم الدين؛ لعبد ا محسن العباد البدر» مطبعة سفير» الرياض»‎ ٠ 

.١‏ شرح ديوان المتنبي» لأبي البقاء العكبري» دار المعرفة» بيروت. 

5. شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» الرياض [577 ١ه].‏ 

(ет شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مكتبة الرشد» السعودية» الرياض‎ . ٣ 

٤‏ . شرح ختصر خليل للخرشي» دار الفکر» بيروت» بدون تاريخ. 

5 الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» دار الفيحاء» عمان [۷١٤١ه].‏ 

5, الشيطان خطواته وغاياته» رسالة ماحستير بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة» لوائل عمر 
علي Галт] л‏ 

7 صفة الصفوة» لابن الجوزي» دار الحديث؛ء القاهرة [ 57١‏ ١ه].‏ 

. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لأبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراتي 
الحنبلي» المكتب الإسلامي» [Атау] соз‏ 

8. صفة صلاة النبي ҘЫ! о Да‏ مكتبة المعارف» الرياض. 


.٠١‏ صفحات مشرقة من حياة السلف» سفيان الثوري» لأبي ياسر الزهران» دار الخضيري» المدينة النبوية 
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المنورة . 


صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» لعبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 


ТТ. 


الإسلامية بحلب. 


الصوارف عن الحق» للدكتور حمد العثمان» دار الإمام أحمد. 

الصواعق المرسلة» لابن القيم؛ دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية [/50 ١ه].‏ 

صيد الخاطرء لابن الجوزي» دار القلم» دمشق [5 55 ١ه].‏ 

طبقات الحنابلة» لأبي يعلىء دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع ٠١١|‏ ١ه|.‏ 

طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» عام الكتب» (Уан‏ 

طبقات الشافعيين» لابن كثير» مكتبة الثقافة الدينية 5١71‏ ١ه].‏ 

الطبقات الكبرى؛ لابن سعد» دار الكتب العلمية» (ы. суы‏ 

طرح التثريب تي شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وأكمله ابنه. 
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الطبعة المصرية القديمة. 


عالم الجن والشياطين؛ للدكتور عمر بن سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت Дале‏ 
العبر في خبر من غبر» للذهي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق [۹١٤١ه|.‏ 

العزلة» لأبي سليمان الخطابي» المطبعة السلفية» القاهرة [99١ه].‏ 


عشرون حديثا من صحيح ЕД‏ دراسة АА‏ وشرح متونماء لعبد ا محسن العباد البدر» الجامعة 


аза 
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А 
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الإسلامية» المدينة المنورة ]4+ Гал‏ 


عقد الجيد في أحكام الاحتهاد والتقليد» للدهلوي, المطبعة السلفية» القاهرة .]١7/825[‏ 

العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 [але‏ 

العقل وفضله»ء لابن أبي الدنياء دار الراية» الرياض ]98.8[ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
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[л :١ 2| الرسالة» بيروت‎ Ам ба المفضل الحسني»‎ 


. عيوب النفس» محمد بن الحسين النيسابوري السلمى» مكتبة الصحابة» طنطا. 


عيون الأخبار, لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب созуы «АЈА‏ |۱۸ ١ه].‏ 


. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني الحنبلي» مؤسسة قرطبة» مصر [5 4١‏ ١ه].‏ 
. عریب се‏ رك قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» بغداد ^\УЗУ|‏ | 


Л. 





7 غمز عيون البصائر, لأحمد بن محمد الحموي الحنفي» دار الكتب العلمية Де е‏ 

۷. فتاوى ابن الصلاح» عالم الكتب» بيروت [ 5٠١17‏ ١ه].‏ 

۲۸. الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي» المكتبة الإسلامية. 

۹ . فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» دار المعرفة» بیروت [۷۹١١ه].‏ 

(ау فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة النبوية‎ ٠ 


.]ه١ فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق خان. المكتبة العصرية» صيداء بيروت‎ ١ 

5 فتح المحيد» لعبد الرحمن بن حسن التميمي» مطبعة السنة المحمدية» АУУ] БАК‏ 

.]ه١‎ 47 4[ فتح المغيث» للسخاوي» مكتبة السنة» مصر‎ үлт 

5 الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكريء طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

.]ه١٤١١١[ الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» طبعة مؤسسة النشر الإسلامي بقم‎ үче 

5. فصل المقال» تحقيق: د. محمد عمارة؛ دار المعارف, القاهرة. 

> الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لأبي محمد علي بن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

فضائل الأعمال» للحافظ المقدسيء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ١1/[‏ 5 ١ه].‏ 

8. فقه الدعوة» للشيخ عبد الرحمن الميداني» دار القلم» دمشق. 

الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» دار ابن الجوزي» السعودية [ 57١‏ ١ه].‏ 

١‏ الفلسفة الإسلامية» للدكتور عبد المعطي بيومي» بتصرف» مكتبة كلية أصول الدين» جامعة الأزهر, 
القاهرة. 

۲. فلسفة التربية الإسلامية» د. ماحد الكيلان» مكتبة المنارة» مكة المكرمة» دار ДЫ‏ [/501 ١ه].‏ 

۳. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

االفوائد» لابن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية» алмат] сал‏ 

؟. في ظلال القرآن» لسيد قطب» دار الشروق» القاهرة ١١۲|‏ ١ه].‏ 

5 فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكيرى» مصر .]١555[‏ 

ҮҮ‏ قاعدة في المحبة» لابن تيمية» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

االقائد إلى تصحيح العقائد» لعبد الرحمن بن يحبى المعلمي العتمي اليماني» المكتب الإسلامي 
۰٤|‏ ه|. 

۹. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق خانء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية [ 471١‏ ١ه].‏ 

алеу قواعد الفقه» للبركتي» الصدف ببلشرز» كراتشي‎ ٠١ 

.]ه١‎ 57٠ [ القواعد والفوائد الأصولية» علاء الدين البعلى المعروف بابن اللحام؛ المكتبة العصرية‎ ١ 

قوت القلوب في معاملة الحبوب» لأبي طالب المكي» دار الكتب العلمية» بيروت [ал ул]‏ 


A۱ 





القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الحوزي» السعودية [4 57 ١ه].‏ 
الكافية في الجدل» للجويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة | Алтаа‏ 

كتاب التوابين» لابن قدامة المقدسي» دار ابن حزم [575 ١ه].‏ 

كتاب العلم» محمد بن صا العثيمين» مكتبة نور الهمدى» المملكة العربية السعودية. 

كتاب الفروع» لابن مفلح الحنبلي» مؤسسة الرسالة [4 57 ١ه].‏ 

ДА. حرص دي‎ СШ де ад) о сн дае Ф де а а) 
كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوقٍ الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة» وبدون تاريخ.‎ 

كشف الظنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنی» بغداد [ ٤۱١‏ ۹١٠ء].‏ 

الكشكول» محمد بن حسين ال حارثي العاملي الهمذاني» بماء الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 
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الكليات» لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف الكرماني» دار إحياء التراث العربي» 
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بیروت ٤۰۱|‏ ۱هھ|. 


كيف نفهم الإسلام؟ للشيخ الغزالي» دار القلم» دمشق. 

لباب الآداب» للثعالبي» دار الكتب العلمية» بيروت [5117 ١ه].‏ 

لمعة الاعتقاد» لابن قدامة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية [ 57٠١‏ ١ه].‏ 
المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح» دار الكتب العلمية» بيروت 5١/[‏ ١ه].‏ 

لمبسوط» لشمس الأئمة السرحسي» دار المعرفة» 51١ 54[ аж‏ ١ه].‏ 

متن الشاطبية (حرز الأماني ووحه التهاني)» مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني АМЕА‏ 

متن الطحاوية بتعليق الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت ٤١ ٤[‏ ١ه].‏ 

متن القصيدة النونية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة [ал лу‏ 

.]ه٠١۸١[ القرآن» لأبي عبيدة» مكتبة الخانجي» القاهرة‎ а 

الجالسة وحواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري للمالکي» دار ابن حزمء алела] со‏ 
مجمع البحرين» لليازحيء المطبعة الأدبية» بيروت [7١١١ه].‏ 

بجمل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة» بيروت 5٠١5[‏ ١ه].‏ 

مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مجمع الملك فهد, المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية |[ .]١ ٤١١‏ 
مجموع رسائل الحافظ ابن رحبء دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر [475 [ал‏ 

امجموع شرح المهذب. للإمام النووي» دار الفكر. 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الوطنء دار [ААУ]‏ 
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Дал ет | ад عاضرات الأدباء» للراغب الأصفهان» دار الأرقم»‎ . ١ 

5 المحبة صورها وأحكامهاء للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
إدارة مساجد محافظة الفروانية» الكويت» مطبعة النظائر ЕЕЕ‏ 

.]ه١‎ 5٠ 5[ المحدث الفاصلء للرامهرمزي» دار الفكر» بيروت‎ .”١ 

1". المحرر الوجيز» لابن عطية» دار الكتب العلمية» بيروت 47١[‏ ١ه].‏ 

"١‏ المحلى بالآثار» لابن حزم» دار الفکر» بیروت. 

7 مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد» لابن حجر العسقلان» مؤسسة الكتب 


الثقافية بيروت ٤١١۲|‏ ١ه].‏ 

مختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة المقدسي» مكتبة دار البیان» دمشق [۹۸١١ه].‏ 

۸.. المخحصص» لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بيروت [5117 ١ه].‏ 

8 مدارج السالكين» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت [ал 54١5[‏ 

٠‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن أحمد بن بدران» مؤسسة الرسالة» بيروت 
[۰١|‏ 

.١‏ المدحل» لابن الحاج» دار التراث» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

9” المدهشء» لابن الحوزي» دار الكتب العلمية» بيروت ٤٠٠٠١|‏ ١ه].‏ 

7”. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لأبي الحسن المباركفوري» إدارة البحوث العلمية والدعوة» والإفتاء» 
الجامعة السلفية» بنارس الحند [5 5٠١‏ ١ه].‏ 

8م اللسعصنى» لأن سعافه الغزال» داز الكفي العلمية (Өт‏ 

1” المستطرف في كل فن مستطرف» لشهاب الدين الأبشيهي» Галл] оу о ДЬ‏ 

57 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلان» دار العاصمة» دار الغيث» السعودية 
[Алла]‏ 

7" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيباني مولداء 
المكتب Алло] у‏ 

ه” معارج القدسء لأبي حامد الغزالي» طبع دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

۹.. معام السنن» لأبي سليمان الخطابي» المطبعة العلمية» حلب [١١١٠٠ه].‏ 

.]ه١‎ АЈ се معان القرآن وإعرابه» للزحاج» عام الكتب»‎ . ٠ 

.۳١‏ معاهد التنصيص على شواهد التلحيص» لأبي الفتح العباسي» عالم الكتب» بيروت 

المعجزة الكبرى القرآن» لأبي زهرةء دار الفكر العريي» عباس ДАЙ‏ القاهرة. 

ХАЙ әҙ المعجم المفهرس لعاني القرآن العظيم» محمد بسام رشدي الزين» دار الفكر المعاصر» بيروت»‎ РҮҮ 


[Ал] دمشق‎ 


АТ 





.]ه١‎ 57 4[ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي» مكتبة الآداب, القاهرة‎ .٤ 

ه". معيار العلم للإمام الغزالي» تحقيق: الدكتور سليمان دنياء Дала мам «ДАП ә‏ 

[ал 54١ 5[ مغن الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية‎ ТҮ 

". مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

” المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت (Мат‏ 

АМ «УТ‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» دار ابن كثير» 
ودار الكلم الطيب» [аллу] су сао‏ 

4" مقدمة ابن خلدونء لابن خلدون» دار یعرب» دمشق | Ал ете‏ 

.]ه١‎ 59٠١ مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» مكتبة الحياة» بيروت»[‎ ١ 

۲ . مكفرات الذنوب وموحبات الحنة» لعبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع» دار الاعتصام. 

۳ . الملخص الفقهي» لصالح الفوزان» دار العاصمة؛ الرياض [4717 ١ه]‏ . 

٤‏ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» لحمزة محمد قاسم مكتبة دار البيان» دمشقء والمؤيد, 
السعودية [ 5١١‏ ١ه].‏ 

٥‏ . منازل السائرين» لأبي إ“ماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المروي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

.]ه٠١١۲[ المنتقى شرح الموطإء لأبي الوليد الباجي» مطبعة السعادة» مصر‎ .٠ 

*. المنشور في القواعد الفقهية» للزركشيء وزارة الأوقاف» الكويت [00 4 ١ه]‏ . 

۸ المنفرحتان» لركريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي» دار الفضيلة» القاهرة. 

۹ منهاج السنة النبوية لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [05٠5١ه].‏ 

алтат] әм аа شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام النووي» دار إحياء التراث‎ СЧА «То. 

0١‏ المنهج المسلوك في سياسة الملوك» لعبد الرحمن بن نصرء مكتبة المنار» الزرقاء. 

5 المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» الرياض [ 57١‏ ١ه].‏ 

5" الموافقات» للشاطبي» دار ابن عفان» السعودية 4١1/[‏ ١ه].‏ 

: ”. مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدينا الحطاب اليُعيني المالكي؛ (меті ЖА)»‏ 

هده" المواهب اللدنية» للقسطلان المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

5"”. موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله؛ عالم الكتب [л АУ‏ 

۷. موسوعة الأعمال 2144691( للعلامة حمدالخضر حسين» جمعها وضبطها: ابن > امحامي علي الرضا 
الحسيني» الطبعة الأولى» دار النوادر [١١٤١ه].‏ 

۸. موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» للأستاذ الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين» الماثر 
للنشر والتوزيع والطباعة» المدينة النبوية [ 47٠‏ ١ه].‏ 

8" الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت „Гал ету‏ 


ЛЁ 





۰ . ميزان العملء للإمام الغزالي» دار المعارف. مصر [3515١ه].‏ 

.]ه١‎ ٤٠١ 54[ نزهة الأعين النواظر» لابن الحوزي» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ "١ 

5. نصيحة الملوك؛ لأبي الحسن الماوردي» مكتبة الفلاح» الكويت [ 5٠7‏ ١ه].‏ 

5". نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكرم БЕТКЕ‏ الوسيلة» جدة. 

٤‏ نظرات في القرآن الكريم للشيخ محمد الغزالي» دار الكتب الإسلامية» عابدين» القاهرة. ودار نمحضة مصر. 

Де فاية الأرب قي فنون الأدب» للنويري» دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة‎ .٥ 

5 تماية امحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» دار الفكرء بيروت ٤٠١ ٤[‏ ١ه].‏ 

۷. فج الأبرار قي احتناب ما توعد عليه بالنار» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» لم يطبع. 

**. هداية الحيارى ف أجوبة اليهود والنصارى» لابن قيم الحوزية» دار القلم, دار الشامية» جدة 5١5[‏ ١ه].‏ 

8 الحداية إلى بلوغ النهاية» لأبي محمد مكي بن أبي طالب» مجموعة بحوث الكتاب والسنة» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة ٤٠١۹|‏ ١ه|.‏ 

” الوابل الصيب من الكلم الطيب» دار الحدیث» القاهرة |۹۹۹٠ء].‏ 

”١‏ الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
| 27 ١ه].‏ 

7" وسائل الإقناع في القرآن الكريم» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان, دار الفتح للدراسات والنشرء 
عمان» етл оу‏ 

7”. الوسيط في تفسير القرآن الحيد» لأبي الحسن الواحدي» دار الكتب العلمية» بيروت [١٠١١٤١ه].‏ 

4 ولاية الله والطريق إليها» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 


Ло 





ثانيًا: فَقَد محبّة الله ورسوله عقبة مضلة и‏ 


ثاللًا: سبل الوقاية من آفات فقد محبّة الله تعالى ورسوله والعلاج РИГЕ‏ 
العقبة التانية والتلاتون:الرضا عن الفنكس Моон‏ 
أولا: المراد من الرضا عن النفس من حيث كونه عقبة 9 25 
ثانيًا: إجمال أسباب الوقاية من آفة الرضا عن النفس والعلاج т‏ 
العقبة الثالثة والثلاثون: التعصب е RR‏ 
أولا: تعريف التعصب 3 ةو ة44894 Текес‏ 
ثانيًا: مساوئ التعصب من حيث كونه عقبة ее‏ 
ثالثا: الوقاية من آفات التعصب والعلاج 9ت 2 
العقبة الرابعة والثلاكون: العشق зоо бобов‏ ال 
أولا: تعريف العشة ذختا оне олова покои‏ 
ثانيًا: أنواع العشة и ааа‏ 
النًا: أسباب العشق وخطورته وآثاره و5 
رابعًا: سبل الوقاية من داء العشق والعلاج E‏ 
العقبة الخامسة والثلاثون: الغكلة іа в‏ 
أولا: تعريف الغفلة НИЕ‏ 
ثانيًا: آثار الغفلة O‏ 
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ثالنًا: أسباب الغفلة = в‏ 


رابعًا: الوقاية من هذا الداء والعلاج о а‏ 
العقبة السادسة والثلاثون: عدم الاعتراف بالخطأً 211139 
أولّا: المراد من التمادي في الخطأ من حيث كونه عقبة 9 ظ2ظ2( 
ثانيًا: بيان الأسباب ل اي ا ااا 
ثالمًا: الوقاية والعلاج O оксалаты‏ 
العقبة السابعة والثلاثون: البآسر والقنوط и‏ 
أولًا: تعريف اليأس والقنوط ف لالطو م وم Қ‏ 
ثانيًا: آفات اليأس والقنوط и‏ 
ثالثا: حكم اليأس асык ткен‏ ااا 11111 1 1 1 O‏ 
رابعًا: سبل الوقاية من هذا الداء وآفاته والعلاج E біне с бей‏ 
العقبة الثامنة والثلاثون: الخوفى المذموم م 
أولا: تعريف الخوف ат‏ 
ثانيًا: أنواع الخوف O‏ 
ثالتا: الخوف من حيث كونه عقبة ТОРОН‏ 
رابعًا: الوقاية من الخوف المذموم والعلاج А зын санан са тін‏ 
العقبة التاسعة والئلاتون: الببئة القاسدة والترببة السبئة ١٠١٠١...‏ 
أولّا: المراد من البيئة الفاسدة والتربية السيئة .:42.......................1.2.2.2.2.2| 
ثانيًا: الوقاية من آفات البيئة الفاسدة والتربية السيئة والعلاج Ам‏ 
العقبة الأربعون: اإعلام المظل Е‏ 
أولّا: تعريف الإعلام ынаны‏ ا 
ثانيًا: أهمية الإعلام وبيان خطره 8و2 
ثالثا: الوقاية من آفات الإعلام المضلل والعلاج 389 


ЛУ 





العقبة الحادية والأربعون: 4411 المنسي والغنو المطغي 1 


أولّا: المراد من الفقر المنسي والغنى المطغي ع عع А...‏ 
ثانيًا: الوقاية من آفات الفقر المنسي والغنى المطغي والعلاج م о‏ 
العقبة | ЕНІ‏ والأربعون: الفتور үРУ..22222..2..оӘ0.2.2..2....‏ 
أولا: تعريف الفتور т‏ 
ثانيًا: الفتور من أسباب الضلال 9 0 *2533 
ثالنًا: أسباب الفتور Ее‏ 
رابعًا: بيان أقسام الفتور 000 
خامسًا: وسائل الوقاية والتحرر مما يعتري السالكين من الفتور РИСУ‏ 
العقبة الثالثة والأربعون: البطالة OV.‏ 
أولا: تعريف البطالة Юва‏ 
ثانيًا: الأسباب المفضية إلى البطالة = 
ثالنًا: وسائل الوقاية من البطالة وأخطارها والعلاج 252-986 
العقبة الرابعة والأربعون: التسرىع في الحكم على الأشباء \үе.......‏ 
أولا: المعنى المراد من التسرع في الحكم У‏ 
ثانيًا: آفات التسرع في الحكم على الأشياء М.‏ 
النًا: دوافع التسرع في الحكم مع عدم وضوح الرؤية МА.‏ 
رابعًا: سبل الوقاية من التسرع في الحكم والعلاج 0 
العقبة الخامسة والأربعون: ترك المشورة as‏ ا 
أولّا: تعريف الشورى ҰДӘ..............................2.....00.0.2020..7...2....‏ 
ثانيًا: مشاورة العقلاء من أسباب سداد الرأي ا O‏ 
208 آفات إغفال المشاورة اا 
رابعًا: أدلة الشورى في القرآن الكريم ز99و ش12 
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خامسًا: الوقاية من آفات ترك المشورة والعلاج 39 ش12 


العقبة السادسة والأربعون: الطائفية والحزبية Es e‏ 
أولّا: المعنى المراد من الطّائفية والحزبيّة قمعم عم ممم ممع QV.‏ 
ثانيًا: بيان خطر الطائفية وآفات العصبية الحزبية о‏ 
ثالمًا: الوقاية من آفات الطائفية والحزبية والعلاج 00009 Га.‏ 
العقبة السابعة والأربعون: التعلل بالابتلاءات (зә...‏ 
أولّا: تعريف الابتلاء ل 
ثانيًا: آفة التعلل بالابتلاءات ти анын‏ ا ا 
498 سبل الوقاية من آفة التعلل بالابتلاءات والعلاج У‏ 
العقبة الثامنة والأربعون: تفرق السبل 252-96 
أولّا: المراد من تفرق السبل وبيان كونه عقبة а‏ 
ثانيًا: الوقاية من آفة تفرق السبل والعلاج ат”‏ 
العقبة التاسعة والأربعون: الاشتغال بالمفضول عن الفاضل ..... ٠١١‏ 
أولّا: تعريف مراتب الأعمال 20-09 
ثانيًا: الاشتغال بالمفضول من حيث كونه عقبة في طريق الهداية а‏ 
ثالثا: الوقاية من آفات هذه العقبة والعلاج 50000009998 
العقبة الخمسون: الإسراف في المباحات 18989 1 ه25( 
أولّا: تعريف الإسراف ARÎ‏ الام 
ثانيًا: الإسراف في المباحات من حيث كونه عائقًا ا 
ثالتا: سبل الوقاية والعلاج N‏ 
العقبة الحادبة الخمسون: الاستدراج е‏ 
أولا: تعريف الاستدراج وبيان كونه من العقبات O‏ 
ثانيًا: الوقاية من خطر الاستدراج والعلاج ТОТ инно оын кесекке‏ 
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العقبة الثانية والخمسون: ЛЕТ‏ اللسان ез as‏ 


توطئة في التحذير من آفات اللسان 097 ال ل 
صورة توضيحية لأفات اللسان ден‏ 33 5210300000( 
أولا: الكذب оте‏ 
١‏ - تعريف الكذب 1 
؟ - خطورة الكذب 9و А‏ 
۳ صور الكذب 9ط 
أ. القول على الله بغير علم A‏ 
ب. الكذب على الرسول Дао‏ ا 
ج. الكذب على الناس في المعاملات ونحوها аана‏ 
د. المخاصمة بالباطل Т оовазн‏ 
ه. إشاعة الكذب ,45 -(السماعون للكذب) ыы‏ ش15 

و. قول الزور он‏ 

ثانيًا: الغيبة والنميمة е.‏ 

١‏ - حل الغيبة ا 
؟ - صور الغيبة O‏ 
* - حال السلف في اجتنابهم الغيبة ل 
غ ا لظ 
ه - صور النميمة ае ао‏ 
5 - النصوص الدالة على تحريم الغيبة والنميمة وبيان عاقبتهما Та ааа‏ 
ثالثًا: البهتان والإافك والتمييز بينهما وبين الغيبة N‏ 

رابعًا: قذف المحصنات للم PIA... ооо козе‏ 
خامسًا: المجادلة بالباطل НЫ‏ 





ІІ, аман орыта кад аранын нді التحذير من المجادلة بالباطل‎ ١ 


؟ - أسباب الجدال بالباطل И‏ 
* - شروط المجادل اشوا O‏ 
سادسًا: الوقاية من آفات اللسان والعلاج 01009 0 12012300 
العقبة الثالثة والخمسون: الظلم т‏ 
أولا: تعريف الظلم ا E‏ 
ثانيًا: التحذير من الظلم وبيان عاقبته وكونه من العقبات ҰҰА.....................‏ 
النًا: أسباب الظلم ЕЛ ааа‏ 
رابعًا: أنواع الظلم о‏ 
خامسًا: الوقاية من آفات الظلم والعلاج FV Se‏ 
العقبة الرابعة والخمسون: الفتن O‏ 
أولا: تعريف الفتنة В о‏ 
ثانيًا: التحذير من الفتن وبيان كونها من аи «ОУ‏ 
النًا: موقف المسلم من الفتن والوقاية من آفاتها والعلاج т‏ 
العقبة الخامسة والخمسون: المكر والخداع е‏ 
أولا: التحذير من المكر والخداع 319ب 2*3 
ثانيًا: الوقاية من آفات المكر والخداع والعلاج CO‏ 


дом» өшеді а;‏ الربراية 
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ги‏ $ عبد القادر محمد ا معتصم دممان. 


ا يلام : من مواليد مدينة مص قي سوريا. 


كل اررقامة : الكويت» محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


الؤهل والنبرات : 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة 
әде (уа)‏ (١٠/۲٠/١١١٤١ه)»‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة 
(القسم الأدبي) من (القاهرة). 

؟ - حاصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة 
الأزهر في (القاهرة)» بتاريخ (؟) من ربيع الآخر 54١4[‏ ١ه]ء‏ (7/أغسطس/9517١م)‏ 
بتقدير: جيد جدّاء قسم التفسير وعلوم القرآن. 

٣۳‏ - حاصل على درحة دبلوم الدّراسات العليا (الماحستير) في التفسير وعلوم 
القران» وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القران وعرض «(АМ‏ 
وذلك يوم الأربعاء الواقع З/У) а‏ 47 ١ه).‏ الموافق (ет о АТА)‏ وقد 
طبعت رسالة الماجستير مع تحقيقات وزيادات وتعديلاات جديدة بعنوان (وسائل الإقناع 
في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشر» ет ҮЛ оз «Әйке‏ 

ات حاصل على درجة الدكتوراه А) Е‏ وعلوم القران» بعل СЫР‏ رسالة 
بعنوان: (أساليب الخطاب ف القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب 
والطلب في القرآن الكريم. وذلك يوم М КУА) а ее‏ 
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)5 ۲ /شعبان/ ٤۳۲‏ ١ه).‏ وقد طبعت رسالة الدكتوراه Е‏ محلدين مع تحقيقات وزيادات 


وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» قطاع الشؤون 
الثقافية» بحلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشر» غراس للنشر والتوزيع» 
الکویت ٤١١|‏ ١ه|.‏ 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل 
مُوَحهًا فنا في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروانيّة)» ثم باحنًا 
شرعيًا متفرعًا للبحث والدراسة والتحقيق |4 ]١‏ عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة مساحد 
محافظة الفروانية)» وإمامًا وخطيبًا في محافظة (الفروانيّة) ]١5[‏ عامّاء ولا يزال. 

ومدرسًا فى كلية التربية الأساسية في الميئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات 
الإسلامية (الكويت - العارضية). 


اللى والزلفات : 

١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف 
التفسير العلمي وضوابطه؛ ومبادئه العشرة)» العبيكان» | 54 ١هإ]ء‏ الموافق [15١5م]»‏ 
دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر Ал 5١[‏ الموافق [|١٠٠١۲م].‏ 

؟ - وسائل الإقناع في القرآن الكريم» دار الفتح للدراسات والنشر» عمانء الأردن 
етелу]‏ 

+ - أساليب الخطاب في القرآن الكريم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» جحلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشر, 
غراس للنشر والتوزيع» الكويت ٤١١|‏ ١ه|.‏ 

٤‏ - أحطار تمدد الأسرة» وزارة الأوقاف» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الكويت 


[ву $ То | 


Кат 


с 





CL 


о‏ - الحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف» دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة 
الفروانية» مطبعة النظائر ]الع Ды‏ أعيد طبع الكتاب بإصلااحات وإضافات 
وتحقيقات جديدة في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر та‏ ١ه‏ الموافق Сет ЛА‏ 
الإصدار الثالث بإصلاحات حديدة» العبیکان | ет ла] 50 ДА.‏ 

5 - عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منهاء والكتاب يتناول خمسة وخمسين 
موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» (за‏ 
مصر [585 ١ه]ء‏ الموافق [7١١7م]»‏ الإصدار الثائ» العبيكان, الرياض ٠١[‏ 55 ١ه]ء‏ 
ела 54‏ 

۷ - دروس وعبر من رحلة سيد 21 МЕУ 5 2-5 Да о‏ دولة 
الكويت» إدارة مساحد محافظة Се ЛА] «Ал та] Д Ал Аз)‏ 
الإصدار الثان» العبیکان» الریاض [ ١‏ 5 54 ١هإ]ء‏ الموافق ет ла‏ 

- نتحج الأبرار في احتناب ما توعد عليه بالنار. والكتاب يتناول موضوعات 
كثيرة من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبيكان» 54٠0[‏ ١هإ]ء‏ الموافق 
[ела]‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 55١‏ ١هإ]ء‏ الموافق [ .]27٠١ 57٠‏ 

٩‏ - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة 
لعنوان الأصول في أصول الفقه. لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياءء الكويت؛ 
الطبعة الأول ٤١١|‏ ١ه|.‏ 

٠‏ -الإرشاد إلى أسباب النجاة» لم يطبع. 

١‏ - آيات النداء في القرآن الكريم» دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الأداة 
والمنادتى» والمنادي» وما ولي الأداة والمنادى)» العبيكان» الرياض СП ЕЕ‏ 


.]م٠١٠١[ الموافق‎ ء]ه١‎ 5 5١[ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر‎ отела] 


255 





5 - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب ЫА‏ 
للفقير إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولويء توفي سنه ٤١|‏ ١٠ه|.‏ مطبوع في 
دار الضياء» الكويت» الطبعة الأولى ал ето‏ 

- ۲٠۰٠۷[ مذكرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامعي‎ - ١١ 
الميئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية‎ оз [атал 
الأساسية» (الكويت - العارضية).‎ 

4 - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الأوقاف والشؤون 
сау алу‏ 5 ١هء‏ ۹٠١۲ءم]»‏ العبيكان» الرياض [ 5١‏ 54 ١ه]ء‏ الموافق 
ет лај‏ 

5 - كتب عليكم الصيام» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت 
Дет ела сл. |‏ 

5 - ثلاث رسائل ق الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي АКЕП ЕРЕК‏ 
وهي على النحو التالي: 

4 د الكنوز فمن عمل بها بالسعادة يفوز. وهي منظومة 8 أحكام الصلاة. 

„АМ 5 АМ бабами دان‎ 

إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة 
الأولى “АУМ‏ 

۷ - عنوان الأصولء لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار الضياءء 
الكويت» الطبعة الأولى Тал ет‏ 

- أحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [١51١٠ه].‏ 
مطبوع في دار الضياءء الكويتء الطبعة الأولى [575 ١ه].‏ 
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9 - إتحاف المهتدين بمناقب أئمّة الدّين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في مناقب 
الأئمّة امحتهدين) للعلامة الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري المتوق 
سنة [١1١١١هإء‏ الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت [ ه570 ١ه].‏ 

٠‏ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي الهدى بشرح منظومة 
الشهداء للإمام أحمد بن عبد الرزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهداء للإمام 
علي بن محمّد الأحهوري)» الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت [5 57 ١ه].‏ 

١‏ - تحقيق ودراسة رسالتان في الأصولء لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق سنة 
А ١١75[‏ (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع 
الجوامع)» الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت [474 ١ه].‏ 

5١‏ - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير قي التفسير المسمى ببحر علوم 
التفسير» لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [57217هإ]ء لم يطبع. 

3 - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي 
خلاصة مختارة من أربعة عشر علمّاء للإمام جلال الدين السيوطيء المتوق سنة 
[311ه]ء دار الضياءء الكويت» طبع في محلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) 
الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

4 - الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب 
والسنة» العبيكان 55٠١[‏ ١هإ]ء‏ الموافق [9١١7م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة, 
Де а (Ауға)‏ 

٠١‏ - الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة» العبيكان 
[ет | а [Алғ [‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [١54١هإ]ء‏ الموافق 
етот]‏ 

5 - تذكرة وبيان من علوم القران» لم يطبع بعد. 
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١‏ - مبادئ التفسير العلمي لنصوص القرآن الكريم وضوابط التعريف» (محكم). 
جامعة النيلين» السودان. 

уай الكونيّة والمفسّرٌ‎ ЫЫ ضوابط التفسير العلمي فيما يخصنٌ الظَاهِرَةٌ‎ - ١ 

* - الحوار والمناظرة والجدل من خلال نصوص القرآن الكريم. 

٤‏ - فقه التمثيل بين الإقناع والإمتاع. 

ه - الأقسّام بين تحقيق الخبر وتوجيه النظر. 

5 - التربية الوقائية من آفات التفكك الأسري. 
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Abdkader199 @ yahoo.com 
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